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2 لمجي الام الأو عد نيا لفن شرف الف بت سوام 
27-00 ملا لعزا في رم الت عدر 


اد اللة تقال ارلا عونا حر كوان وإ كان تفاء ن أكون 


حقٌ جلاله حمدٌ الحامدينَ . 

بإصع را دلافائ رشويؤاثاايا “ضلاة سعدوق مع نول السليه 
سائرٌ المرسلينّ . 

وأستخيرُهُ سبحانَةُ وتعالى ثالثا » فيما انبعت لهُ عزمي مِنْ تحرير 
كتاب في إحياءِ علوم ا ْ 

وأقداك لقطع : تعجّبك رابعاً , أيّها العاذلٌ الغالي في العذلٍ مِنْ 
بين زمرة لايك ؛ المسرف في التقريع والإنكار مِنْ طبقاتٍ 
لكين الال ْ 

فلقد حل عَنْ لساني عقدةً الصمت » وطوّقني عهدة الكلام وقلادة 


3 0 3 3 
! 80 دمي مارم وو القالن":الصساوز الحيد فى كل امن : 


شعي 


جسم 


1 خطيرة المؤلف ربع العادات جب 
النطق ما أنتَ مثابرٌ عليه مِنَّ العمئ عَنْ جليّةِ الحقّ » مع اللجاج في 
نصرة الباطل وتحسينٍ الجهلٍ . والتشغيب علئ مَنْ آثْرَ النزوعَ قليلاً 
عَنْ مراسم الخلق ». ومالٌ ميلاً يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل 
بمقتضى العلم ؛ طمعاً في نيل ما تعبَّذَهُ اللّهُ عزَّ وجل به من تزكية 
النفس وإصلاح القلب . وتداركاً لبعض ما فَرَط ور إقنافة العم اها 
عَنْ تمام التلافي والجبْرِ » وانحيازاً عَنْ غمارٍ مَنْ قال فيهم صاحبُ 
عالمٌ لمْ ينفعْةٌ اللّهُ سبحاتةٌ بعلمه»'''. 
2# ولعمري ؛لا سبتٍ لإصرارك على النكير إلا الداءً الذي عم الجمَّ 
| الغفيرّء بل شيل الجماهيرٌ ؛ من القصور عن ملاحظة ذروة هلذا 
خخ | ع ع 0ل« 0 08 م 2 

: الأمرء والجهل بأنْ الأمرَِد والخطت جد" '' » والآخرة مقبلة والدنيا 
مدبرةٌ » والأجلَ قريبٌ والسفرَ بعيدٌ » والزادَ طفيفٌ والخطرّ عظيمٌ . 
والطريق سَد . وما سوى الخالص لوجْهٍ اللّهِ تعالى من العلم والعملٍ 
عندَ الناقدٍ البصير رد » وسلوكٌ طريق الآخرةٍ مع كثرة الغوائل مِنْ غير 
دليل ولا وني اسع كد : 

فأدلة الطريق هم العلماء الذينَ هم ورثةٌ الأنسياءة وقد 
كوعدي الإعار وني ١‏ العدر يمون :وقل استهود عرد 
)١(‏ رواه الطبراني في « الصغير»؛ »)185/١(‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب) 
(؟1١١).‏ والبيهقي في ١‏ الشعب»(17475١).‏ 
1 (0) الإدٌ : الداهية والأمر الفظيع . 
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١‏ أكشريمتم الشيطان ١‏ واسشَتواهم التطتقيانٌ ؛ فأصبح كل وإحد:يعاخجل 
0 عد ل رو فسا ا امور م الج بشي 


/: حتئ ظل علمُ الدين مندرسأً » ومنارٌ الهدئ في أقطار الأرض 
3 0 
يٍ 
4 ولقد خيّلوا إلى الخلق أنْ لا علمَ إلا فتوئ حكومة تستعينٌ بها أ 
0 ع 1 - م 04 0 8 070 5 
2 القضاة على فصل الخصام عند تهارش الطغام »أو جدل يتدرّع 1 
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يوان الياهاة إلى الخليق والافتعاون أو سس ع خلانت توا نه 
م 2 لى 1 اماف ار مسومل 1 
ف الواعظ إلى استدراج العوامٌ ؛ إذ لمْ يروا ما سوئ هلذه الثلاثة مصيدة ا 
5 5 3 1 ُ 
5 امت ري اد عليه حداف ا 0 
1 تحمناة الله سبحائَهُ في كتابه فقها وحكمة وغليا وفنا د ليو 
0 2-1 
9 وهداية ورشداً . . فقد أصبحَ مِنْ بين الخلق مطويّاً » وصارَ نسياً : 7 
0 9 3 
١ ١‏ ب 
' ولمّا كانَ هنذا تَلْماً في الدين ملِمّاً ٠‏ وخطباً مدلهمّاً . . . 
5] الاششفال بتحرير هلذا الكتاب مهما ؛ إحياء لعلوم 2 غ) 
']) عَنْ مناهج الأثمّةِ المتقدمينَ » وايضاحاً لما هي العلومُ النافعةٌ عند | 
*]) النبيّين والسلف الصالحينَ » سلامٌ الله عليهم أجمعينَ . 
9 ع 
)١١ 4‏ قوله : ( إلا فتوئ حكومة ) : هو ما يكتب في أجوبة المسائل في الواقعات والنوازل ‏ |7 
أ من الحلال والحرام والإباحة والمنع 2 والطغام 3 أراذل الناس وأوغادهم 0 إتحاف ( 
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3 خطءة المؤاة 
1 ب المؤاف 


18 ولقذ أَسَسْتُهُ على أربعةٍ أرباع : ربع العباداتٍ » وربع العاداتِ » 


وربع المهلكات » وربع المنجيات . 

4 وضند وك "اتجيلة يكتاتب ب العلم ؛ لأنّه غَاي المهمّ , لأكشف أولاً 
6 عَنِ العلم الذي تعبّد الله عنِّ وجلّ الأعيانَ بطلبه علئ لسانٍ رسوله 
لا 1 وين ]لان رمو لاس الله عليه رو لم 
١‏ طلبٌ العلم فريضة على كلّ مسلم »''' » وأميرٌ فيه العلمّ النافعَ 
مِنَ الضارٌ ؛ إِذْ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ نعودٌ بالله مِنْ عِلْم لا 
يقل 36" اراعنى ميل امن الع عن شاكلة الحيرات وانقداك 
اق بلامع السراب ؛ واقتناعَهُمْ ِنَ العلوم بالقشْرِ عَنٍ اللباب . 


7 ُْ 
يو م 0 7 35 3 7 2522 5 
00 ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب : 
كتاب العلم » وكتاب قواعدٍ العقائدٍ . وكتاب أسرار الطهارة . 
وكتاب أسرار الصلاةٍ » وكتاب أسرار الزكاة » وكتاب أسرار الصيام , 
وكتاب أسرار الحجّ » وكتاب آداب تلاوة القرآنِ » وكتاب الأذكار 


والدعوات ٠‏ وكتاب ترتيب الأورادٍ في الأوقاتٍ . 


وأما ربع العادات . . فيشتمل على عشرة كتب 


كتاب آداب الأكل » وكتاب آداب النكاح . وكتاب أحكا 
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4 رواه ابن ماجه ( 5؟١؟‏ ). 
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عد 


الكشب » وكتاب الحلالٍ والحرام » وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة 
مع أصنافٍ الخلق » وكتاب العزلةٍ » وكتاب آداب السمّرء وكتاب 
السماع والوجْدٍ » وكتاب الأمر بالمعروفٍ والنهي عَن المنكر » وكتاب 


آداب المعيشة وأخلاق النبوّة . 


عو 3 5 3 5 و 9 
وأمًا ربع المهلكات . . فيشتمل على عشرة كتب : 
كتاب شرح عجائب القلب . وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفات 


الشهوتين : شهوة البطن وشهوة الفرج . وكتاب آفات اللسانٍ » وكتاب 


والبخل . وكتاب ذم الجاه والرياءِ » وكتاب ذم الكثر والعجب » وكتاب 
ذم الغرور . 


وأمّا ربعٌ المنجيات . . فيشتملٌ علئ عشرة كتب : 

كتاب التوبة » وكتاب الصبر والشكر . وكتاب الخوف والرجاء ‏ 
وكتاب الفقر والزهد . وكتاب التوحيد والتوكل » وكتاب المحبّة 
والشوقٍ والأنس والرضا » وكتاب النيّة والصذقٍ والإخلاص » وكتاب 
المراقية والمعابية #ترعتات اللقدية وكتاب ذكر المؤت''' . 


أ 


فاما ربع هم العبادات : فأذكدٌ فيه مِنْ خفايا آدابها » ودقائق ق سننها ) 


)١(‏ وقد التمس الحافظ الزبيدي فى «١‏ الإتحاف ) 70/١0‏ ) ترابطاً منطقياً لهلذه الكتب 


ار ظ ةي 


فيح ع حي عر ع حو كه 1١‏ اي يه ويك رت بإزيا جل 
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وأسرار معانيها » ما يضطرٌ العالمُ العامل إليه » بل 0 2 اعلسساء 
الآخرةٍ مَنْ لم يطلعُ عليه » وأكثرٌ ذلك مما أهملَ في فنّ الفقهيات . 
وأمّا ربعٌ العاداث : فأذكرٌ فيه أسرارٌ المعاملات الجارية بينَ 


0 الخلق » وأغوارَها ؛ ودقائق سنَنِها » وخفايا الورع في مجاريها » وهيّ 


وأمّا ربع المهلكات : فأذكرٌ فيه كلّ خُلْقٍ مذموم ورد القرآنُ بإماطته 
ورك التنين. عله ووتطهي اقلت هذه ىقلن كل والجر ل 3100 
الالجلدى عند ة و34 ب بوي الذي بين لول ين الآدات الغ 
عليها تترنّبُ » ثمّ العلاماتٍ التي بها 3: تتعرّفُ » ثم طرق المعالجة التي 
بها منها يُتخلْصُ » كل ذلك مقروناً بشواهدٍ الآيات والأخبار والآثار . 

وأا ربعٌ المنجياتٍ : فأذكرٌ فيه كلّ خُلُق محمودٍ » وخَصْلةٍ 
مرغوب فيها مِنْ خصال المقرَّبِينَ والصدّيفينَ » التي بها يتقرّبُ العبدٌ 
مِنْ رب العالمينَ » وأذكرٌ في كلّ خَصلةٍ حدّها وحقيقتها » وسببها 
الذي به تجتلبٌ ء وثمرتّها التي منها تُستفادُ » وعلامتّها التي بها 
2 تتعرّفٌ » وفضيلتها التي لأجلها فيها يُرعْبُ ء مع ما ورد فيها مِنْ 
شواهدٍ الشرع والعقلٍ . 

ولقد صُبَفتَ في بعض هلذه المعاني كتبٌ 
الكتابُ عنها بخمسة أمور : 


الاك بد لهذا 


. قوت القلوب » و« الرعاية » و« منازل السائرين » و« الرسالة » و« التعرّف » وغيرها‎ ١ ك‎ )١( 
.) 57/١) «إتحاف‎ 


54 1آن 120717 نان 
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نوك تمع يوج رونها 


وا ربع العبادات 


5 الأول نس كا 1ه ركفت نا امار 
الثاني : ترتيبٌ ما بِدَّدُوهُ » ونظعٌ ما فرَّقُوهُ . 


الثالثٌ : إيجازُ ما طوَّلوه » وضبط ما قرّروة . 


الرابعٌ : حذفٌ ما كرّروهُ » وإثباث ما حرّروة . 

الخامسُ : تحقيق أمور غامضةٍ اعتاصث على الأفهام لم يُتعرّضْ 
لها في الكتب أصلاً ؛ إذْ الكل وان تواردوا علئ منهج واحدٍ فلا 
مسَتَدْكَرَ أن ينفرة كل واحدٍ مِنَ السالكينّ بالتنبُهِ لأمر يخصّة 
معلل عله رفةاثاع از يدر من اليف داولكن سيراي 1 
إيرادِه في الكتب ٠‏ أؤ لا يسهو وللكنْ يصرفة عَنْ كشف الغطاءٍ عنه .له 
1-0 1 


فهلذهٍ خواصصٌ هلذا الكتاب . مع كونِهٍ حاوياً لمجامع هلذه 
العلوم . 
ل ل 
وإنما حملني علئ تأسيس الكتاب عل أربعة أرباع أمران : 
أحذهما وهو الباعثٌ الأصلئٌ : أن هلذا الترتيت فى التحقيق 
والتفهيم كالضروريٍ ؛ لأنَ العلم الذي يُتوجَّهُ بهِ إلى الآخرة ينقَسمٌ 
إل ِ المعاملة و المكاشفة . 


مم ع م م ا ا ا ا 1# 2 


وأعني 5 المعاملة : ا يُطلُ م 0 م الكقفة ابسن 0 
!1 9 تا 
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ربع العبادات 3 


والمقصودُ من هلذا الكتاب : علمُ المعاملة فقط دونَ علم 
الكاهفة التي لا رحدة فى إبدافها الحفت وتران كانت مو عا 
مقصد الطالبِينَ » ومطمح نظر الصذِّيقِينَ ''' » وعلمُ المعاملة طريق 

ليه » وللكنْ لمْ يتكلم الأنبياءً صلواثُ الله عليه مع الخلق إلا في 
علم الطريق والإرشادٍ إليه » وأمّا علمٌ المكاشفة . . فلم يتكلموا فيه إلا 
الس سام لووط العف رضي زلا للها سمج تمده 
أفهام الخلّق عن الاحتمال » والعلماءً ورك الأنبياء ».فما لهم سيل 
إل العدولٍ عن نهج التأسّي والاقتداءٍ . 

ثمّ إن علم المعاملة ينقسمٌ إلى علم ظاهر ؛ أعني العلم بأعمال 


: الجوارح » وإلئ علم باطنٍ ؛ أعني العلم بأعمالٍ القلوب . 


ع 


والجاري على الجوارح 0" 


والواردٌ على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواسٌ مِنْ 
عالم الملكوث : إِنّا محموةٌ » وإنا مذمومٌ . ظ 

فبالواجب انقسم هلذا العلمٌ إلى شطرين : ظاهر وباطنٍ » والشطرٌ 
الظاهرٌ المتعلّقٌ بالجوارح انقسمّ إلى عبادةٍ وعادةٍ » والشطرٌ الباطنٌ 
المتعلّقٌ بأحوالٍ القلب وأخلاقٍ النفس انقسمَ إلى مذموم ومحمودٍ ؛ 
(1) كما قرر المؤلف رحمه الله تعالئ ذلك في ١‏ المنقذ من الضلال » ؛ إذ ألّفه لتحقيق 
ذلك . 


)١(‏ لأنه من الأمور الوجدانية » فإن العاقل يكفيه الإشارة » والغافل لا يفيده صريح 
العبارة . « إتحاف ») 57/١0‏ ). 
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الس م 


3 


سس سب» 


له 


1 فكانَ المجموعٌ أربعة أقسام د 0 علم المعاملة عنْ هاه 007 
الأقسام . ١‏ 

- الباعتٌ الثاني : أبِي رأيتٌ الرغية مِنْ طلبة العلم صادقة في ١‏ لق 
الفقة انق يه عند من لا يخافتٌ الثة تعالئ للتددُع به إلى المباهاة لله 
والاستظهار بجاهه ومنزلته في المنافسات , وهو مرنّتٌ علئ أربعة : 
أرباج #رالجي ب يحوت محبوبٌ » فلم أبعذ أن يكون تصويز إ, 


9 الكتاب بصورة الفقه متكت استدرج لالت 0 
7 3 
/ هيئة تفويم النجوم » موضوعا في الجداول والرقوم » وسمّاه ( تهويم 1 
لكر إعيق #7 نكر شيع بدلاك اعنم جاد الي إلى المطالعة : وهو 
ا 10 
9 والتلطفث في اجتذاب القلوب إلى | الذي يفيك حياةً الأبد أه :كر 
ُ وو انلصي قن :اعت انها إلى الطب الذي لا يفيدْ إلا صحَّة الجسد . 9 
فثمرةٌ هلذا العلم طتٌ القلوب والأرواح » للتوصّل به إل حياةٍ 1 
تدومٌ أبد الآبادٍء فأينَ منهُ الطب الذي تعالجٌ به الأجسادُ وهي معرّضَةٌ إن 
17 بالضرورة للفسادٍ في أقرب الآماد ؟! | 
5 1 3 : 0 5 هم زرا الم : ٍٍ 
8 سال مسحي ا اومس لكا و والشرار م 
<< 0 4 7 . 
إن نو اللرسيسم اجواو د 
ص 


ودج برا 


وعائ نهعحه دَق ادن جزلة وان البيطار كتابيهما 0 إتداف 0 5/1 514 


اهلع .م 
00 


2 


011 ممما 11 ا ير 0255950056 ا 000 
3ن نتن مدن يتنا متن1 عدن حنج ١"‏ > "يت 20 'ي>- يي "507:2 
سيك يها 


1 
م 
م 
4 
5 
5 
4 
4 
3 
5 
4 


وح والان سب لاو لمن ريع الع 


وش ايت ا ي لرن 


ل جم م جع م جم مدر جد 5 كول ل 


38 


2 
2 
تر 03 


ميا وارللة 


5 ار‎ 
4 ٠. 
8 


2 
0 
2 

7 


0 4 
رفيهسبعه ابواب 


البابٌ الأول : في فضّل العلّم والتعليم والتعلم . 

البابُ الثاني : في بيانٍ فض العيْنٍ وفرض الكفاية مِنَ العلوم , 
وبيان حد الفقَه والكلام من علّم الدين » وبيان 5 الآخرة وعلم 
الدنيل: 

البابُ الثالثٌ : فيما تعدّهُ العامة منْ علوم الدين وليس منها » وفيه 
بيانُ جنْس العلّم المذموم وقدره . 

البابُ الرابعٌ : في آفات المناظرة وسبب اشتغالٍ الناس بالخلاف ! 
والجدل . : 

البابُ الخامسنُ : في آداب المعلم والمتعلّم . 

البابٌ السادسُ : في آفاتٍ العلم والعلماءٍ » والعلاماتٍ الفارقة بِينَ 
علماءٍ الدنيا والآخرة . 

البابُ السابعٌ : في العقل وفضيلتِهِ وأقسامِه وما جاءً فيه مِنَّ 
الأخبار: 


#0 


1 ع ا ا ا 
1405 جور “دومع معاد 00 العبادات 
با 0د 


400 
دعي 0 5 ام 1 ف 
ياشرابسر وبعام وامخار سوا صر ومر مغل ,العمل 


وز ع و 


وقال اللّهُ تعالن : شُ دِرّفْع الله لذن ءَامَنُوأ م وَالْذِينَ ولق لاه 

ال ا عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( للعلماءِ دوحات 

فوق المؤمنينَ بسبع مئة درجةٍ . ما بِينَ الدرجتين مسيرةٌ خمس مئة 
(ع) ١‏ 

عام ) 20 


- 


2 


وقالَ اللّهُ لله تعالل م هل لسَبَوى ى ادم إن مورك مني 
وقال تعالىل ظُ نما 2 أبن من عِبَادِهِ هم د 


.)١8( : سورة آل عمران‎ )١( 
.)١١( : سورة المجادلة‎ )5( 
.)1١9/١( قوت القلوب‎ )0 
. ) 9 ( : سورة الزمر‎ ):4( 
.)78( : سورة فاطر‎ )4( 


0 
ِو 
1 
2 
د 
0 
1 
طُ 
2 
2 
15 


- 


56 قي 


2 000 بع الع بادات كتاتب العلم - 
اه ربع وري لون ٠‏ 


كَق بِأَلَّهِ سَهِيدا يت وَيَدَدَكُرَ وَمَنَ عِندَهء عِلَوْ 4 


ب 
0 
0 
يى 
03 


مة 0 

00 8 

4 وقالٌ تعالئ : # تَلَّ أَذِى عَنْدَهْء عِلْرُ مَنَ الكت أن تيك به 4" ؛ 
4 4 128 

1 تنبيها علل أنه اقتدرٌ عليه بِقوّة العلم : 

يي 1 5 ا م و و 25 5 2)"0 
وفال تعاليا + تود وال الذنن اوقا الماك وت ل ا م 
5 كو أن عع عدر كرو تملع بالعلم» 

يي 5 ا را مج جرس 0 2 58 000 سم 0 

7 - كان تمان لا وت ال20ل فرنها كفرع رما ب ل 
م 3 واج »# (:) 

. 47# لَعَلِمُونَ‎ ١ 

ٍ 0 تعالى : # وَلوَ يَدُوهُ إل النَسُولٍ لأف 1 1 
5 ًَ ق 
0 في كشف كم الله . 

59 

ا وقيل في قولِه تعالى : 8# يَنبَىَ ءاد قد ئََ ْنَا عَليَيٍ بِيَاصَا موارى م سَواتَك 4 
١‏ ال 7 لتَقَوَى *'" ؛ 
59 ش - 2070 

8 يعني الحياءً' ' . 

5 

)١( 9‏ سورة الرعد :57”(2 ). 

5ك . شور الحم 151 

01 سور القسصن ات 

59 (54) سورة العنكبوت :("57 ). 

08 (4) سورة لنساء : (ثم ). ل 
١‏ (5) سورة الأعراف : 75 ) . 


0 قوت القلوب ( ١8/١‏ ). 


7 
0 - 5 5 5 7 ِ- 
9 721117 نتن 115 دن مدن : 


3 


هم 
3 


وقالَ تعالئ : # وَلقنَدْ متهم يححمّب صَلئَهُ ع1 
وقال تعالئ : ا تلنقْصَّنَّ عَليّهم ييأر 4 '" . 


وقالَ تعالئ : # بل هْوَءَايَنتُ بَيْتَاتٌ في صِدُور انيت أونوأ الها 74" . 


وم ا ال 7 0 2 2 دانع ب 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ يْردِ الله به خيرا . . 
يُمَقَهْهُ في الدين » وَيُلِهِمْهُ رُسْدَهُ»”*' . 


5207 الله عليه وسلة ا العلا ا انعا 'ء ومعلومٌ 


أنَهُ لا رتبة فوق النبوّةِ » ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلكٌ الرتبة . 


وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « يستغفرٌ للعالم ما في السماواتٍ 
والأرض »'"' وأيٌ : موت رويد عل : متمنه ب ليل ملائكة 


.)097( : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : (/1) . 

(0) سورة العنكبوت : (9). 

(5) سورة الرحملن :( - 5 ). 

(6) رواه البخاري ( 7١‏ ) » ومسلم ٠١737(‏ ) » وزيادة : « ويلهمه رشده » عند الطبراني 
في ١‏ الكبير » ( ٠ ) 710/١4‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4//ا١٠).‏ 

(5) رواه أبو داوود ( "54١‏ ) » والترمذي ( 5587 ) » وابن ماجه ( 737 ) . 

0) رواه أبو داوود ( 7541١‏ )ء والترمذي ( ”558 ) » وابن ماجه ( 7١‏ ) . 


2 بع ع هه و هه ل وى او ل لي ا اا ل ا يي 2 
فج يتا القت 


52 : 
ربع العبادات كتاب العلم ‏ " 


الفكجارات والأرض بالالنتكفان له ؟! "فهو يشهرل تيده وه 


0 


م 0 39 7 و(١)‏ 0 
يي 5 1 ل 0000 3 

: وقال صلى الله عليه و : « إن الحكمة 

ك5 وترفعٌ المَمُْلوكَ ب حتيل يجلسَ مجالية التلرك 471 

م وقد نبّهَ بهلذا علئ ثمرته في الدنيا » ومعلومٌ أن الأغرة عيية وأشرة 32 
0 

4 يقال اصاى :01 غلبو وله ميك فيلنان: لا مكرنان فى ناف 

1 خسن سنت .ء ولا فقةٌ في الدين »"") 

7 ولا تَشَّكَنَّ في الحديث لنفاق بعض فقهاءٍ الزمان ؛ فَإنَّهُ هٌ ما أرادَ به ع 
93 محرا 
الفققة الذي ظننتّةُ » وسيأتي سان قر افق واد 2 درجات الفقيه أن 1# 
ٍ 2 : 0 ا ا ١‏ ا 
5 يعلمَ أن الآخرة خير من الدنيا » وهلذه المعرفة إذا صدقت وغلبّت .. ا 
دن كي" 
9] بثأتة مِنَ النفاق والرياء . ٍِ 

: 1 
9 وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أفضلٌ الناس المؤمنُ العالم الذي إِنِ 

ٍ احتيجّ إليه .. نفعَ » وإنِ استغني عنةُ . ٠‏ غنول فس )3 ١‏ إ 
لت 022 

» إن العالم لما كان سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات‎ )١( 

]1 وكان سعيه مقصوراً علئ هنذا » وكانت نجاة العباد عل يديه . . جوزي من جنس عمله » 

]2 وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلاك باستغفارهم . 

ّ «إنحاف ) (١/الا).‏ 

3 (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 177/5 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 498 ) . 

"[ «”) رواه الترمذي ( 5584 ). 
8 (4) رواه البيهقي في « الشعب » ( 1541 ) عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . 


. 
1 و 3 
3 م 
- 


15 
0 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « الإيمانُ عُرِيانُ » ولباسُهُ التقوئ , 
رسف الحياء وق 5 العلمٌ » '' 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أقريٍ النايق من دوجة الثيوة أهل 
© العلم والجهاد ؛ أمَّا أهلٌ العلم . . فَدَلُّوا الحاية علو ما ناته 
الرسل . وأمّا أهلٌ الجهادٍ . . فجاهدوا بأسيافهئ علئ ما جاءث به 
ا 

ا ل لي ان للد 
عالم )7 


- وقال عليع الضدلة: كد الحا معاد مان اللاسب 
2 ؟ والفضة. قيار 


: م ف دي 
7 5 8 220 
مهنوك و ل( 8 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه) ( 71787 ) من كلام وهب بن منبه. وكذا 
ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »784/7170 ) » وقال أبو طالب في ١‏ القوت »( 18/١‏ ) : 
( وقد أسنده حمزة الخراساني عن الثوري » فرفعه إلئ عبد الله » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه» 1808١7940‏ ) مرفوعاً 


الجاهليّة خَيارَهُمْ في الإسلام إذا 


وموقوفاً . 

(؟) قال في «القوت»4(١/79١):(‏ وقد روينا عن عبد الرحملن بن غنم » عن 

معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره » وهو في ١‏ الفقيه 

والمتفقه » ( ١77‏ ) من كلام إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة . 

(©) رواه البيهفي في «١‏ الشعب ) »)١9!5(‏ وابن عبد البر في بي « جامع بيان العلم 
وفضله ) ( ١9/4‏ )» واد بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) .)71١8/18(‏ 

0 (5) رواه البخاري ( 767 ) . ومسلم (5578 ). 


يكيم حن حن حن حن حجن اشن حن دن حنج كن ادن جخهها حن نين 


مه 


يي ته اشن ادن دن دن حنا<ن 000101 دي و ور لان ها 
انب الخمرفا 5 سس 2 


0 


أ 0-0 ربع العبادات سجكمجعع كبسم_ وجا 


0 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « يُوزنَ يوم القيامة مِدَادْ العلماءِ ودمٌ 3 
ال 3 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ ان يت ما امن أريعي 


مامتا رشي بون عد اله عنما رخهين ال 
الققامة 207 , 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ حمل مِنْ أمتي أربعينَ حديثاً . 
لقي اللّة عزَّ وجل يوم القيامة فقيهاً عالماً »'" . : 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١ن‏ تفقة تََمَهَ في دين الله عرّ وجل . . 


كفا 'اكلة تغالة كيه ورؤقة عن ع اله تع عرة 17 5 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « أوححى الله عر وجل إلل إيراهيم 0 8 0 
عليه السلام ؟با إبراهيم + إزئ عليع + أحِت كل علي 106 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 178/7 )ء وابن عبد البر في « جامع بيان ‏ أ 
العلم وفضله » ( 15 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو وأبي الدرداء رضي اللّه عنهماء ' أ 
وانظر « الإتحاف » /5/١(‏ ). 


(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١84/5‏ )» والبيهقي في « الشعب» .2)١4841(‏ 

وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) ( 7١9‏ ). : 
(9) رواه تمام في « فوائده» ( ٠١١‏ )» واين عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
.)9١4(‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 57١1‏ )» والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد» (57/8؟). 3 


(©) ذكره ابن عبد البر تعليقاً في « جامع بيان العلم وفضله » 78501 ) . 


متجير بسي ل 
حر اا لات لاف ات اللا لات الاك لد 0 2 


90 


١ 


ا 


5 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « العالِمٌ أمينٌ الله مار 


الأرفك 0 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « صنفان مِنْ أمّتي إذا صَلَحُوا . . 
صَلَصَ النانُ » وإذا فسدوا . . فسدّ الناسنٌ : الأمراءٌ والفقهاء)»”"' . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : «إذا أت علىّ يومٌ لا أزدادُ فيه علماً 
برل لقاع ووو ابد برو كاري ري لتر ار 
اليوم »'"' . ش 

وقال عذليلا الضادة والسلامٌ في تفضيل العلم على العبادة 
والشهادة : « فَضَلٌ العالم على العابدٍ كفضلي د رجلٍ من 


1 اصحابي | لخاد 


فانظز كيف جعلّ العلم مقارناً لدرجة النبوّةِ » وكيفت حطً رتبة 
العمل المجرّدِ عن العلم وإِنْ كان العابدٌُ لا يخلو عن علم بالعبادة 
التي يواظث عليها » ولولاة ::. لم تكن عبادة : 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 50١‏ )2 ومن شواهذه ما رواه 
القضاعي في « مسنذه» ( »)١١6‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق 0 (5١/لا75؟‏ ): 
« العلماء أمناء اللّه عل خلقه ». 

(؟) رواه تمام في ١‏ فوائده » ( 0١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 95/5 ) » وابن عبد البر 
في « جامع بيان العلم وفضله » )١١١8(‏ واللفظ له . 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 188/8 )» وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » 5١84(‏ ). 

(5) رواه الترمذي ( 5586 ) . 


2 ا ا‎ ١ 


انوا وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « فَضَل العالم على العابدٍ كفضل 


:1 القمر ليّلةَ البدر علئ سائر الكواكب )"'' . 
0 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « يشفعٌ يومَ القيامة ثلاثةٌ : الأنبياءً » 
يٍ 00 د عش نات و راط قا وديا يده 307 عم ءا" 
4 العلماء » ثم الشهداء ) ٠‏ فأعظمُ برتبة هي تِلوٌ النبوّة وفوق 
0 الشهادةٍ » مع ما ورد في فضل الشهادة . 
4 اك 
4 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ما عُبِدَ اللّهُ تعالى بشيءٍ أفضل 
4 3 ع يم 1 0 
من فقهِ في الدين » ولفقيةٌ واحدٌ أسدٌ على الشيطانٍ مِنْ ألف عابدٍء 
فا ولكل شىءٍ عمادٌ . وعمادٌ هنذا الدين الفقة )''' . 
0 7 9 2 
ٍ وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « خيرٌ دينِكُمْ أيسرْهُ . وخيرٌ العبادة 
4 
ال 
9 
9 وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « فضل المؤمن العالم على المؤمن 
2 العابك يعون :دوسحة 0-6 م 
3 000 2 و ةس 0 * ب . 7 
قال عليه الصلاة والسلام : «إنكج | 1 زمان كثشة 
7 «وكار قوز امعد واضماد لومحم امويحت بي بكار ندر سوا 


)١( 0‏ رواه أبو داوود ( 75١‏ ) » والترمذي ( 5587 )ء وابن ماجه ( 757 ) . 

)| (59) رواهابن ماجه( 5١‏ ). 5 

0 (7) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (77١7)»ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» »)١97/7(‏ نٍِ 

9 والبيهفي في « الشعب .)١9407()»‏ 

]1 (4) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1١‏ ) بلفظه » والشطر الأول منه 

3 في « مسند أحمد » ( 578/7 ) . ص 

0 (ه )واف ايخ عبد لمعن »اجائم ينان العلم وقفانا» زواع مودو هيه أبن بعلن ف 
2 ( مسئذه ) 80502 ) بزيادة . 


ري 


ا ل 72 2 
كتاب ١‏ حت جو 60 5 العبادات اه 
١‏ لعلم ع 5 حّ 5 دج 


فقهاؤة ٠‏ قليلٌ اخطفازة + قليل وغاءلوة »كته مسطوة العمل ديو يبظ 
مِنَ العلم » وسيأتي على الناس زمان قليل فَمَهاوَهُ » كثيرٌ - خطباوؤةٌ » 
قليلٌ معطوهُ » كثيرٌ سائلوةٌ » العلمُ فيه خيرٌ مِنَ العمل »''' . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : )اد بِينَ العالم والعابدٍ مئةٌ درجةٍ » بينَ 
كل درجتين ‏ خُضٌرٌ الجوادٍ المضمّر سبعينَ سنةً »'') 

ولرعا ويرك حلاصل فسن ١١‏ اقل للدم بالتومر 
وجل ٠»‏ فقيل الما لال د عليه وسِلَمَ : « العلم 
ل 0 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ 9 إِنَّ قليلَ العملٍ ينفعُ مع العلم . وإنَّ كثيرٌ 


وقالٌَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ سبعيف الله عزَّ وجل العباد يوم 
القيامة » ثمَّ يبعتُ العلماءً » ثم يقولٌ : يا بور العلناء ابي الى أضخ 


عدت قبع لاقني كف وك امه عدن ان ل ك0 1 
اذهثوا فقَد غفث لكب , 


)١(‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين ؛ ( 0؟1١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » ( ٠١7‏ ) » واب بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »0 ( ١7/١7‏ 7”0). 

(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١19‏ ) . وحُضّرٌ الجواد المضمّر : 
مقدار عدو الجواد المهّأ للركض » والحضّرٌ : ارتفاع الفرس في عدوه . 

(") رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») .)1١١5(‏ 


(5) رواه البيهقي في « المدخل »© ( 2117 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
73800 ). 


0-2 ء 
: 00 14 00000 


عجك عوك 


جد 


نوو 1ج توك نوكن يك يوان نوك را حكن تود رز عوك 


ا ع ع ل وق جد 


1 


4 


© 
ديه عد كك عد ١‏ لاهن 7 جد جد - لمهي :كسد كو ج11 84 1 2 
مد ديد ريا 


وأما الآثارٌ : 

نكن قان ظاة ينا رطاف رقم اليك لكين اتا كما 
العلمُ خيرٌ مِنَ المالِ » العلمٌ يحرّسَكٌ وأنتَ تحرس المال » والعلمٌ 
حاكمٌ والمالٌ محكومٌ عليه , والمالّ تَنمُصّهُ النفقةٌ والعلمُ يزكو على 
الإنفاق )"'' . 


وقالَ أيضاً : ( العالمُ أفضل مِنَ الصائم القائم المجاهدٍ . وإذا مات 
العالمُ . . ثُلِمَ في الإسلام تُلْمَةٌ لا يسدَّها إلا خَلَففٌ منه)”"' . 


وقال رَضِن الله تعالرة علد لطي 8 [ من البسيط ] 


ما الْمَخْوْإِلًا لأخل الْعِلْمِ إِنّهُمٌ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسشتفدئ أَدلَاء ؛ 


وَقَدْرُ كل امُرئئ ما كان يُحْسِئُةٌ وَالْجِاهِلُونَ لأَمْل الْعِلْم أَعْدَاءْ 


فَفُرْبعِلْم تعن كنا انا تدخ ق رن رامل الْعَلّم م 


) ةيلحلا١ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد) (5/50لا" )2 وبتحوه أبو نعيم فى‎ )١( 


(0؛» وهو في « قوت القلوب » ( ١75/١‏ ). وقوله : ( والمال تنقصه النفقة ) لا 
ينافي قوله صلى اللّه عليه وسلم : « ما نقصت صدقة من مال » فإن المال إذا تصدقت منه 
وأنفقت . . ذهب ذلك القدر وخلفه غيره » وأما العلم . . فكالمقتبس من النار » لو اقتبس 
منها العالم . . لم يذهب منها شيء » بل يزيد . « إتحاف ) ( 85/١‏ ). 

(0) قوت القلوب ١57/١١‏ )» ورواه الخطيب البغدادي في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع ) ( 56٠١‏ ). 

(*) ديوان سيدنا علي » الموسوم ب « أنوار العقول لوصي الرسول صلى اللّه عليه وسلم » 
(ص ١؟).‏ 


حسححميا 
عه 


سْ 


الناس » والعلماءً حكامٌ على الملوك ) ''' . 
وقالَ ابن عباس رفن إللة عنهما : عير بسليما ب دار 
عليهما السلامٌ ب بِينَ العلّم والمالٍ والمُلك » فاختار العلْمَ 2 فَأَعْطِيَ 
الغا اللا ع 1 
وسيل ابن المبارك : مَنِ الناسُ ؟ فقالَ : العلماءً » قيلَ : فمَن 
الملوكٌ ؟ قال : الزمّادُ » قيلّ : فمَن السَّهِلَةٌ ؟ قال : الذي يأكل 


ولمْ يجعلْ غير العالم مِنَ الناس ؛ لأنَّ الخاصيةً التي بها ي: ئ 


شْ النامن عنْ سائر البهائم هيّ العلمٌ » والإنسانُ إنسانٌ بما هوّ سُريففٌ 


ا بان كل الكش بن كن الجيد افون بد ولا 
بِعظّمِهٍ ؛ فإنَّ الفيلَ أعظعُ منهُ» ولا بشجاعته ؛ فإِنَّ السَّبْعَ أشجمٌ 
منةُ » ولا ليأكل ؛ فإنَ الثور أوسمٌ بطناً منهُ » ولا ليجامع ؛ فإنْ أخسّ 


العصافير أقوئ على السَفادٍ منةُ » بل لم يُخلقٌ إلا للعلم”'' . 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( ١١١/5‏ )» وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » ( ”١١‏ ) تعليقا . 

(0) تاريخ دمشق (770/17 ) » وهو عن عبد اللّه بن المبارك في ١‏ جامع بيان العلم 
وفضله » (550؟). 

(*) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ١717/8‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ يغداد) 
١/7/0‏ ا 0 


507 مي مو ومم م 1 
(5) قال تعالئ : ا ,إن طَرّ ألدوَآتِ عند أن ُو بكر ال لَايكَقَوْت 4 [ الأنفال : ١177‏ > 2 


50 
ير 
لجن 1< ن اران لد 520010 ا ن©* ‏ ن©* اى* 


كتاب العلم ا 02م 6م ربع العبادات 5ه جا 


وقال أبو الأسود : ( ليس شيءٌ أعر مِنَ العلم ؛ الملوكُ حكّامٌ على 


بسمة 


م حن_ تحن خن 


2 يدن سردن 0 حدر ار تن وحن دجن لمحن و دن ادن ادن 


لك 


26 60> 50 26 انث ايد نه 0(ق* 0ان* 55> ان 


2 


ع 


ا 


يسم 


3-5 
ربع العبادات 22022 


وقال عليه الصلاة والسلامٌ لقن ارق ع القرآن فرائ أن 

غير عا ا توا عل اث سان" 1 

وقال فنْحّ المَؤصليٌ رحمة اللّهُ : ( أَلِيسَ المريض إذا مُنِمَ الطعامَ 
والشرات والدواءً يموتٌ ؟ قالوا : بلى » قال : كذلك القلبٌ إذا مُنِعَ 
عنةُ الحكمةٌ والعلمٌ ثلاثة أيام . . يموثٌ )'" . 


ولقذ صدق ؛ فإنّ غذاء القلب العلمٌ والحكمةٌ » وبهما حيانة ؛ 
ل ا 8 
لازمٌ » ولنكثة لا ين بعد يذ »ا لذ عت اللانيا بوم ايها أنطر تعبا يه 
كما أنَّ غلبةً الخوفٍ قدْ تُبطلٌ إحساسن ألم الجراح في الحالٍ وإِنْ كان 
واقعاء فإفااسط لجرت :840 اغياة الدايات «السلدة ويا 
تحسراً عظيماً ثم لا ينفعُهُ » وذلكَ كإحساس الآمن مِنْ خوفه والمفيق 
عنْ سكره بما أصابَهُ منّ الجراحات في حالةٍ السكر أو الخوفٍ »ء 


4: 
0 


اس 


9 
9 كس 56 65> 
32 


عه مح؟ 


+ فهلؤلاء هم الجهال الذين لم تحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها صاحبها عن سائر 


الحيوان . « إتحاف ) 894/١0‏ ). 0 
)١(‏ انظر « مفتاح دار السعادة ) (١/هلا١‏ ). ب 
(0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 7757 ). والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» 7 
(895/9). 

8 


() انظر « مفتاح دار السعادة» ( ١/5/١‏ )» وأورد بعضها الشعراني في «طبقاته» ‏ |" 


ج42 دك _حجوهع ‏ ذيمه 


وقال الحسنٌ رحمة اللّهُ 3 90 مدادٌ العلماء تدم الشهداءٍ 2 
فيرجحٌ مداد العلماء بدم الشين 53 

وقالٌ ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ : ( عليكمْ بالعلم قبل أَنْ يُرفعَ . 
ورفعة أن فيلك :رواقة 3 فوالذي نفسي يردن رجالٌ قتلوا في 
سبيل اللَّهِ شهداء أنْ يبِعَثَهُمُ اللّهُ علماءَ لما يرون مِنْ كرامتِهم » وان 
أحداً لم يُولِدُ عالماً » وإنما العلمُ بالتعلم )'" . 
6 ا له : ( تذاكرٌ العلم بعضَ ليلةٍ أحبٌ 
9 الكو إعياتهائة"' ».ركذا 'زوي عن أبن هزيرة رضن النة ع . 


شو (زهة) 


6 وأحمدّ ابن حنبلٍ رحمة الله 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ خ أصبهان » ( 17/8/17 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » ( ١57‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو وأبي الدرداء رضي الله عنهما 
مرفوعاً » وأخرجه الشيرازي في ١‏ الألقاب » من حديث أنس مرفوعاً » فلعل الحسن سمعه 
من أنس . « إتحاف » .)90/١(‏ 

(9) روي مفرقاً إلا قوله : ( فوالذي نفسي بيده . . . كرامتهم ) في الزهد » لأحمد 
64 )»2 سنن الدارمي » ( ١») ١54‏ جامع بيان العلم وفضله ) (/ا١١١).‏ 

(7) رواه عبد الرزاق في « المصنف .)7١5590(0‏ 

(4) حلية الأولياء .)١97/5(‏ 

(ه) انظر « جامع بيان العلم وفضله») »)١١8(‏ و«مفتاح دار السعادة » 
١75/10‏ ). 


. 
١ 
1 
9 
١ 
1 
1 
١ 
9 
9 
9 
1 
١ 
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وقالَ الحسنٌ في قوله تعالئ : [ رَتَتَآءَاتنَا فى ألدُنَا حَسَمَةَ وَف 
المع ب كنا إن السب فى اللأنقا مالعل والعناواء 


3 


خُ 


وقال اسفن الشكياءة أن الاماء تمفتق ؟ قال اميا ال 


ل 


إذا غرقت ستستك: حتكه معلك »يعن الحلم + وقيل © أراذ يغرق 
السفينة علالكا بدته امرك 989 

وقال بعضَهُمْ : ( مَن اتخذ الحكمة لجاما . . اتحْدَّهُ الناسسٌ إماماً ‏ 
روي كاك بالبوكمةى.. لاحطتة العيون اوقا 01 


سََ 


وال الشافمية زفي الله عدة اسن كرات العلم أن 


د 0 لاقي 
اه 


0 


وقالّ عمد رضئ الثة عنّةٌ : ( أّها النامن ؛ عليكُم بالعلم » فإِن لله 
سبحاتة رداءً محبّةِ ؛ فمَنْ طلب باباً مِنَ العلم . . ردَاهُ الله عزّ وجل 


برداقة فاك أذقف:ذنا :+ اسعكفة © إن اديت دنا 0 انمق اناق 


.) 5١١0: سورة البقرة‎ )١( 
.) 74480 رواه الترمذي‎ )0( 
.) ؟58٠( جامع بيان العلم وفضله‎ )*( 
.) 58١ ( جامع بيان العلم وفضله‎ )4( 
وهو في‎ ») 957/١( إتحاف»‎ ١ . ذكر الحافظ الزبيدي أنه روي عنه بإسناد حسن‎ )8( 
. جامع بيان العلم وفضله » ( 596 ) بغير نسية‎ « 


0 


ا كتاب العلم عد حدم ربع العبادات هجوا 
0 للقك ناتيا 4 امحعينة ؛ لغلا يمسلةترداء :ذلك فزن كطازل كلك ا 
الذنت حدر يحوت )52 1 
وقآل الأكطقة كمزاللة (١‏ كاد المللياة ايكرتو أريابا + وك ع ل 

لم يؤكذ بعلم فإلى ذل مصيرة )”"" . : 
وقال سالمٌ بن أبي الجعدٍ : ( اشتراني مولايّ بثلاث مئَةٍ درهم ١‏ 


77 
2 


وأعتقنى . فقلتٌ : بأيّ حرفة أحترف ؟ فاحترفتٌ بالعلم . ذ تمت 
لي سنةً حت أتاني أميرٌ المدينة زائراً » فلم آذْنْ لهُ ) . 

وقال الزبيرٌ بن أبي بكر كفت إلك أب بالعراق : عليك بالعلم ؛ 
6 نانك إن انعفرك كاك ذلك مالا :وان اسعفييت + كاننك 


5 ل 0 


وحُكيَ ذلك في وصايا لقمان لابنِهِ » وقال : (يا بُنيّ ؛ جالس 


ص 


ا 

9 العلماءَ وزَاحمْهمٌ ووكتفيكة فان الله سبحائة يحيى القلوتبت بنور 
1 : 
25 الحكمة كما يحينى الأرضن بوايل السماء ) 50 

وقالَ بعضْ الحكماءٍ : ( إذا مات العالم . . بكاهُ الحوثٌ في الماءٍ » 


)١( 3‏ جامع بيان العلم وفضله ( 3٠١‏ ) » ومعنى ( استعتبه ) : طلب رجوعه إليه واستقالته . 
9 «إتحاف .)97/١(»)‏ 

: (؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 755 ) . 

0 المدخن إلى الستن التمبرئ 5-3و ) , 

:43) الشوطا 1:3/53) بلاغ 6 وحبد الببهتق :في #التمدخل :إلى :السنن الكبرف:» 
0 ( 555 ) عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


' 2 ١د‏ بج 
م2216 1ه اه لاه اام لاك از 110 7 أو 
لشس__لماة 


عن" يحص سحن ١!‏ عدن يوحن #ابلانه 1 نتن ”و١‏ ىح :ا واهيناى نع الى عبرا ى عم ىه باتعو عد #7 وعسااىت قمع 


03 
4 


5 1 كا 
2 ربع العيادات 95 د ال 0 كتاب العلدم 


والعلرة قرع القراءة و ملك وعدي ولا لشي ا 0 
وقيال الاسرى برسي ائنه ا لعلمُ ذَكَوٌء ولا يحبُهُ إلا ذُكورٌ 
الوا 0 


.) 97/١ ( )» انظر « الإتحاف‎ )١( 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 776/7 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم‎ 
وفضله ) (95؟).‎ 


0 -زخ1 مره 200 - 1 لغ م ١‏ #“هذ حنهة 20-7 .١‏ نظا : الله شال - / 1 
3 تسر ك1 


أمًا الآاثٌ : 

دنا تدان :مول تين حكن ولتق يفط نيك اإتتقيزا ن 
آلرّين © ١١‏ . 
وقولة عر وجل : 9 فتماوا أ هَلَ لير ان ل 

د له 

وأمّا الأخبارٌ : 
يا سكن ميا ك0 

ؤقال صَلَى الله علية وَسَلّمٌ +« إن الملامكة لتم الجسكتها لطالت 
العلم رضاً بما يصنْمٌ »' ' 

وقال ضلى الله عليه وسلم ٠+‏ لَأن تعدو فتعلم نابا "من العم .. 
ين أن تصلي مئة ركعة »'*' . 
)١(‏ سورة التوبة : .)1١77(‏ 


زفة سورة التحل :432 7 


59 
5] (*) رواه مسلمم (11349). 


7 
0 
1 
ل 
2 


5 (4) روأه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 7165/5 ) » وهو بتمامه عند الترمذلي ( 7١87‏ ) . 
5 (6) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١5‏ ). وبنحوه عند ابن ماجه 


”7 يصحل 
2 1-8 72 و تين رف رع د تددن وده 
41 اح يي 2 22252 لجع 


1م711 عدن دعق تحن #اامدق الرحدن ددن ارده لحن * يوحن وردو 


0 وك اي 


ركيد طعا كس ساد 


غية لو من الذنيا وما اجا 

وقالّ صلى الله عليه وسلّمَ : «طلبٌ العلم فريضةٌ على كل 
7 ند 

10 اكاك (١‏ الشد 25 ا 
بالصنيرة 7 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « العلمُ خزائنٌ مفاتِّحُها السُّؤالٌ ؛ 
فاشألواء فإِنَّهُ يُوْجَرُ فيه أربعةٌ : السائلٌ . والعالمُ » والمستمِعٌ . 
والمحتٌ لهم »2 . 

وقال صلى اللْهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ ينبغي للجاهل أنْ يسكت علئ ؟ 
جهله . ولا للعالم أنْ يسكت عَلى علمه»”*' . 


وفى حديث أبى ذرٌ رضى اللّهُ عنةُ : ١‏ حضور مجلس عَلْم أفضل 
منْ صلاةٍ ألف ركعة » وعيادة ألف مريض » وشهود ألف جنازة » , 


)١(‏ هو من قول الحسن البصري كما في « روضة العقلاء) ( ص ٠‏ )» و( جامع بيان 

العلم وفضله » ( 5080 ). 

(؟) رواه ابن ماجه ( 5١5‏ ) . 

(9) رواه البيهقي في « المدخل » ( 754 ) » و« الشعب ») ( ١557”‏ )ء وابن عبد البر في ف 
١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 7١‏ ) . ش 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( .)١97/7‏ 
(6) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »5ه ). 


1 وهل ينفعٌ العَرآنْ إلا بالعلم 20 ., 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ جَاءَهُ الموث وهوّ يطلبُ العلمَ 
ليحيي به الإسَلامَ . . فبِينَةُ وبِينَ الأنبياءِ في الجنَّةِ درجةٌ واحدةٌ) 7" . 


وأمّا الآثارٌُ : 

ا ا 1 1ك مدان 
مَطلوي )577 

وكذلكٌ قال ابن أبي مُليكة رحمة اللّهُ : ( ما رأيثٌ مثلَّ ابن عباس ؛ 
إذا رأيئَهُ . . رأيتَ أحسنّ الناس وجهاً . وإذا تكلم . . فأعربثُ الناس 
لسانا اذا أفن.ى فا كل الدادى عله 3 

وقالَ ابن المباركِ رحمة اللّهُ : ( عجبتُ لمنْ لم يطلب العلمَ كيفت 


تدعوه نفسّة إلن مكرمة !!)””2.. 


)١(‏ تقييد المصنف روايته عن أبي ذر فيه إشارة إلى الحديث المتقدم : «يا أبا ذر ؛ لأن 
تغدو فتتعلم باباً من العلم . . .» . ولفظه عند صاحب ١‏ القوت » ( 51/١‏ ) حيث قال : 
( وروينا من حديث أبي ذر. . . ) وذكره » وانظر « الإتحاف» ( 18/١‏ ) . 

(0) رواه الدارمي في ١‏ سئنه » ( 711 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») 
(7509 ) عن الحسن مرسلاً . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )رص 585). 

(4) أورده ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( 8/5 ). 

(©) انظر « جامع بيان العلم وفضله )»و سير أعلام النبلاء » (98/8؟). 


فمَيِلَ :ها رسول اللّه ؛ ومِنْ قراءة القرآن ؟ فقال صِلَى اللَّهُ عليه وسلم : | ي* 


.بم 


تجا ج25 جوت عج5 :5 ج15 ليو كيكو كيو حون 17 :6ه لهم 6م مي اهمد يههدا هود ركم اعم هما همد ميد صمت همه 


2« 1 
ا ربع العيادات 


سد 


يني فسكند فى سدع مسن د أ 
وقال أبم الدؤداء زفق الله عنقا لان الع ستالة الي لم 
قا 50 والمتعلَمُ شريكانٍ في الخير » وسائرٌ الناس 

همَجٌ لا خيرٌ فيه )'”' . 
وقالَ أيضاً : ( كنْ عالماً » أو متعلماً » أو مستمعاً » ولا تكن الرابعَ 

ا 


وقالَ عطاءٌ : ( مجلسنُ ذكر يكقّرُ سبعينَ مجلساً مِنْ مجالس مثو 


اجو ا 
زقالعمة رضي الله غنة : ( موث ألف عابد:فائم الليل صات: ٠‏ ”7 
النهار أهونْ مِنْ موت عاقل بصير بحلال اللّه وحرامه )'*/ 


وقالٌ الشافعيُ رضي اللَّهُ عنةُ : ( طلبٌ العلم أفضل مِنَّ النافلة ) '"2 . 


(؟) الفقيه والمتفقه ( 0ه ) . 

(*) جامع بيان العلم وفضله ( 14 ) » وروي مرفوعاً كما هو عند ابن ماجه 718 ) . 
(5) جامع بيان العلم وفضله .)١55-1١557(‏ 

(5) قوت القلوب .)١59/١0(‏ 

(5) زوائد مسند الحارث ( 8١7/9”‏ ). 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» ١١194/4(‏ ) » والبيهقي في « مناقب الشافعي ») 


3 (؟/8>؟ ١‏ ). 
0 عبس 
لفك ان سن < 4 »© ست اى> ي© ‏ فت ته #89 إإله ' 


و 
0 


وقالٌ ابن عبد الحكم رحمة اللَّهُ : ( كنتٌ عند مالك أقرأ عليه 


ع مل 


العلمَ » فدخلّ الظهرٌ » فجمعتٌ الكتب لأصلّي ؛ فقالَ : يا هنذا ؛ ما 


م 


الذذق فمك اليو اففيل مكا كشك فب و إذا صكيف لنيز 0 
وقالَ أبو الدرداء رضي الله عنةُ : ( مَنْ رأئ أنَّ الغُدوٌ إلى العلم 
ليس بجهادٍ . . فقذ نقصَ في ,أيه وعقله )” '' . 


3 3 


كتات العام 


أمّا الآياثٌ : 


نقولة عرّ وجل : « وَلكِندنوا فُمَمْمْ إذا صَجأ إكير 1١4‏ + والفراذ 
هوّ التعليمُ والإرسادٌ . 


وقولهُ تعالئ : ا وَل لَمَدَ أنَهُ ميق الَنِنَ أووأ السيتتت لَنْبَيَئتَُ: لمان 


تن 


وقال تعالى : # وَإِنَّ فرِيمًا نهم يَكَنْمُونَ ألْحَقَ وهم يَعلَنُونَ 4" . 
وهو تحريئٌ للكتمان ؛ كما قال تعالى في الشهادة : # ومن يَ حككنهًا ؟ 
ِل َم قله 4 '*' » وقال صلى الله عليه وسلم : ما آنَّى اللّهُ عالماً ؛ 


عر : 


علماً إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيّين أن يبِيَنُوهُ لئاس 06 
ول 07 
5 3 

وقال تعالى : © وَمَنَ أحَسَنْ قوْلا مَمّن تآ إِلَ لَه وعَنمِلَ صَِحَا 2.2878 ”م 

ص 

0 دوق العرية د ا 7 
(؟) سورة آل عمران : ١181/(‏ ). ا 
(90) سورة البقرة : .)١550(‏ ٍٍ 
(؟) سورة البقرة : (0 7817 ). ٍِ 
(8) رواه هابن عدي في ١‏ الكامل) 587/50 ). وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق ) ف 
ل ٍِ 


الع اي يه 
وقان تائيه و أرقو 7 ككل والسحمة 000 


م يد ا 
1 وأمّا الأخبارٌ : 
: فال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ لمّا بعت معاذاً رضي الله 
عه إلى اليمنٍ : « لأن يهدي الله بكَ رجلاً واحداً خيد للك مِنَّ الدنيا 
ل 
ومافيها)'"©. 


- وكال روسو ل التد دلي لل عليه و : ١‏ مَنْ تعلّمَ باب من العلم 
2 لعل اناس . . أعطِي تَوَابَ سبعينَ صِدّيقَاً »”*' . 
- وقالٌ عيسئ عليه السلامُ : ( مَنْ علمَ وعمِلَ وعَلَمَ . 
1 دعق عظيما في لكوك السغاوات )728 


وقال النبئّ صلَّى الله املورمك : « إذا كان يوم مَ القيامة . 


.)١؟8(: سورة النحل‎ )١( 

(6) سورة البقرة : ١790‏ ). 

(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١15‏ ) بلفظه » وأصله فى ١‏ البخاري » ( 7/0١‏ ) » 
ص95 )نان لمان رهى الث عن ْ 

(4) نسبه الحافظ المنذري فى « الترغيب والترهيب ») ( ١115/١‏ ) للديلمى فى « مسند 
الفردوس » » وانظر « إتحاف السادة المتقين » .)١١5/1١(‏ 0 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 4/50 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 


3 
3 كوللا 555 ). 
1 © 


و 
4 


بعول اله لعالية للعايدية والمجافيي :الشلو البونة: يمول 
العلماءً : بفضل علمنا تَعَبَّدُوا وجاهدُوا » فيقولٌ اللّهُ عزَّ وجل : أنتم 
عندي كبعضن ملائكتي + اشمكوا: ؛ تلقمكوا» فيشفعونَ .ثم يذاخلونَ 
الجنَّة»''' » وهلذا إِنَّما يكونٌ بالعلم المتعدّي بالتعليم » لا العلم 
اللازم الذي لا يتعدّئ . ش 
وق على الله عليه يقي زان الله تعالئ لا يَْتَرِعٌ العلم انتزاعاً 
مِنَ النّاس بعد أَنْ يُْتِيهُمْ اه » وللكنْ يذهث بذهاب العلماء » فكلّما 
ذهت غالع :لاعت يما معة من العلم+ ختّن إذا له يدن عالم ..: 
اانا رووبا هالا » [بمقماوا : انقو بيعم تبره 3 
نا ْ ظ 
وقالٌ ضلّى الله علية وسلّع +« مق عَلِعَ علماً فكتمة . . الج ايوم 3 
القيامة بلجام مِنْ نار» " . ' 
وقان اميتي الله عدو ريك انق لعا 18301 اليد ع 
حكمةٍ تسمَعُهًا , فتَطُوي عليها . ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تُعَلّمُهُ 
إكاهاء تغدل غباذة سنن 8 ْ ْ 
)١(‏ قال العراقي : ( رواه المرهبي في ١‏ العلم » عن رواية محمد بن السائب عن أبي صالح 
عن ابن عباس ) » وبحث فيه الزبيدي . انظر « الإتحاف ») (١/ا١١1).‏ 7 
(؟) رواه البخاري ( ٠٠١‏ )» ومسلم ( 751/8 ) . 


9 رواه أبو داوود ( 5564 ) 2 والترمذي (5549؟)» وابن ماجه ( 55١‏ ). 
(5) رواه الطبرانى فى « الكبير ) ( 57/١5‏ ). 


ا 7 ع1 0 
0 1 كتتات العلل 93 ؟ ددني " الأعنادات 
ا ب العلم 6 حم 0 ربع العبادات 


وقال هتلق [للهلية وج اي تلفق . ملعون نا فبياء 
إلا 3 كت الله متحافة وما زوالا أواممكنا أو با 3 


وقالَ صلَى اللْهُ عليه وسلّمَ : إن اللّة وملائكَتَُ وأهلَ السماواتٍ 

: 2 م واه‎ َ ١ 
8 والارض . حتى النملة في جحرها ء وحتى الحوت في البحر..‎ 
. َيْصَلُونَ علئ مُعَلُمِ الناس الخير»”"‎ 
5  َلضفأ وقان على ابه عليه وسلَمَ ع لد تدة‎ 
١ "7 من حديث حسن بَلَعَهُ فَبلَفَهُ)‎ 
2 وقال مان الله روسل : « كلمةٌ مِنَ الخير يسمعْها المؤمنُ‎ 1 
. كبنا نيان وكريها. . خير له مِنْ اا‎ 1 


خرى عتن 


4 

وخرج رسول اللّه صلى اللَّهُ عليه وسلمَ ذاتَ يوم » فرأئ مجلسين ؛ : 
أحَدُهُما : يدعُون الله عزَّ وجل ويرغبونَ إليه » والثاني : يعلمونَ 2 ” 
النامن ء فقال : « أمَا هلؤ ء : فيسأَلونَ الله ؛ فإِنْ شاءً . . أعطاه . . 
وان ناا ع وكا هلد لكرت فقك ل ليا يوانم تعد 1 
يم ب 2 آ 
مَُعَلِما ) » ثم عذّل إليهمْ وجلسَ معهمْ 8 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « مثلٌ ما بَعَتَبِي الله عزَّ وجل به من إن 
2-2-5 ل م 
)١(‏ رواه الترمذي ( ”75 ) » وابن ٠‏ ماجه .)5١١1(‏ 0 


(5) رواه الترمذي ( 75586 ) . ا 


() رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 7١7‏ ) . 7 
(4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (18816 ) ٠‏ وتقدم بنحوه عند الطبراني . 1 
(8) رواه ابن ماجه ( 75884 ) . 4 


6 ".هف الس كسد 


جه : جور عو2ر نؤة زر جدكر ج29 نوكر دوكر نوك 


كي اعم هه 6م هما هما ,عم عه همع م3 


53 


5 ٍ 
ع 


الهدئ والعلم كمثل الغيث الكثير أصابَ أرضاً » فكانت منها نَقَيَة7') 


تباتي ابا فا فى الك واتحقنت الكدة ذرقانك نيا جارك 
أمسكت الماءَ » فنفع الله بها النَّاسَ » فشَربُوا وَسَقوارو رفغا #:وكانث 
منها طائفة تيكان ل تقيدك قاء ول قنك كر لقان 

الأول ذكرَهُ مثلاً للمنتفع بعلمه » والثاني ذكرّهُ مثلاً للنافع . 
والثالت للمحروم منهما' ' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إذا مات ابن آدمَ . . انقطع عملّة 
لاون كلآف عل نتن بس الحدرك 4 


وقال واي الئل كلي جيك اله على لفقب عدا عل )22 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : «لا حَسَدَ إلا في اثنتين : رجلٌ 1 


آتاهٌ الله حكمةً » فهو يَمُضي بها ويُعَلْمُها النّاسَ » ورَجْل آنَاهُ الله 
مالا » فهو ينفقٌ منةٌ سراً وجهراً »”' . 


. أي : طيبة طاهرة‎ )١( 

(6) رواه السخاري ( 1/4 ) » ومسلم 55850 ). 

(") أي : حين قال في تتمة الحديث : ٠‏ فذلك مَمَلُّ من فَقَةَ في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به» فعلم وعلم » ومَثَلُ من لم يَرْفْمْ بذلك رأساً » ولم يقبل هُدَى اللّه الذي 
أرسلت به » . « البخاري » ( 1/4 ) . 

(:) رواه مسلم .)1١3731(‏ 

(5) رواه الترمذي ( 557٠١‏ ) بلفظه » وأصله عند مسلم ( 14817 ) . 

(5)"رواة البخاري (78) » ومسلم (811) 2 ولفظه :8 ... مالا » فسلطه:علئ هلكته 


7 


وقتال صنلل آلثة:غليه سدع .(علين عتفائى رجعةٌ أله ؛ 


قيل : ومَنْ خلمفاوَكَ ؟ قال : « الذينَ يُحَيُونَ سشنتي ويعلمونها 


0 


عبادٌ اللّه ) 


وأمّا الآثارٌ : 
فق قال عد رض آللة غنه:( من حدق بحديفا» فغمل به... 
فلهُ مغل أجر من عمل ذاللف العمل )157 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنهما : ( مُعلّمُ الناس الخير يستغفرٌ لهُ 


ورُوي أنَّ سفيانَ الشوريٌّ رحمة الله قم عَسْمَلانَ » فمكتّ ولا 
يسألَهُ إنسأن » فقالَ : ( اكتروا لي لأخرج مِنْ هنذا البلدٍ » هنذا بلدٌ 


)١(‏ رواه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل) »)١(‏ وأبو نعيم فى « تاريخ 
أصبهان » »)١1١١/١(‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله) (١١؟)‏ 
واللفظ له . 

(؟) رواه الحاكم في « المدخل إلى الصحيح » ( ص 37 ) » واين عبد البر في « جامع 
بيان العلم وفضله » ( 707 ) عنه مرفوعاً . 

زفوة رقاه الدارمي في « سننه » ( 705 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) 
.)١6.(‏ 

سذن الدارمي ( ١174‏ ) » وحلية الأولياء ( 167/7 ) عن محمد بن المنكدر . 


0 
7-77 بح يم 
ا ع عو حن حو عن حو حجن 2 5غ 74 


8 


0 


يموت فيه العلمُ ) '' وإنما قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم » 
واستبقاءِ العلم به . 

وقال عطاءٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( دخلتٌ علئ سعيدٍ بن المسيّب وهو 
يكى» نفلت :نا وكيك 1 نان لمن انعد رشالنى: عن شي 11 


وقال شق #(العلناء "8و الأرينة كن واس مع ف انه : 
يستضيءٌ به أهلّ عصره ) 

قال التعشدر رراضنة ال نولا العلداة» + هناد الحابة مق 
البهائم ) أي : أَنّهِمْ بالتعليم يُخرجونَ النامن مِنْ حدٍّ البهيميّة إلى 
حدّ الإنسانيّة . 1 

وقالَ عِكْرمَةُ : ( إِنَ لهدذا العلم نّمناً » قيلٌ : وما هو ؟ قال : أنْ 
تضعَهُ فِيمَنْ يُحسِنٌ حملَهُ ولا يضبَِعُةُ )!*ا 

باصي لح ا ساي اليم 
وكتكير ابافية واتيافينة قبل ؛ وكبنت ذلك ؟ قال : لأن ابا 
وأمهاتهمْ يحفظونَهُمْ مِنْ نار الدنيا ؛ وهمْ يحفظونَهُمْ من نار الآخرة )”*' 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)١١551(‏ 
(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »0 ( 51147 ) عن عطاء عن سعيد بن جبير . 
(*) رواه ابن بطة في « الإبانة » ( 4١‏ ) . 


(5) الميحدث الفاصل رص هلاه). 


زه( ذكره السخاوي فى ١‏ المنهل العذب الروي » ( ص 6 ) » والشعرانى فى « طبقاته ( 
(1/١8م).‏ 


تر كتاب العلم ‏ ك2 كسح ربع العبادات طخ 
“لحت 0 "0 


لم 
وقيلَ : (أُوَّلُ العلّم ا ا 
لعل 0 و7 ْ 
”7 وقيلَ : ( علَمْ علمَكَ مَنْ يجهلٌ » وتعلم ممَّنْ يعلمُ ؛ فإِنَكَ إذا 
حك ا ال 0 ايا 
' رقن ين هاور السك 1 اناه رفو 
اميا الله #قرد لدي للد حك و وطلمة ع1 1ك رمد ارسق 
تسبيحٌ » والبحث عن جهادٌ » وتعليمَةُ لمنْ لا يعلمُهُ صدقةٌ . وبدَلَهُ 
لأهله قربةٌ . وهو الأنيسسُ في الوحدة, والصاحبٌ في الخلوة : 
والدليل على الدّين » والمصبّرُ على السراءِ والضرَّاءِ » والوزيوٌ عند 
: الأخلاءِ » والقريث عند الغرباءِ » ومنارٌ سبيل الجنّة » يرفعٌ الله به 
أقواماً » فيجعلَهُمْ في الخير قادةٌ سادةً هُداةً يُمَتدَئ بِهِمْ , أدلةً في 
الخير ء تُقتَصصُ آثارُهُمْ وترمق العالهي تدعت الملائكةٌ في خُلْتَهِمْ 
وبأجنحتها تمسحُهُمْ » وكلّ رطب ويابس يستغفرٌ لَهُمْ » حتّ حيتان 
البخر وهوامُّةُ » وسباغٌ البرّ وأنعامٌة » والسماءٌ ونجومها ؛ لأنَّ العلمَ 
ع سردا العس ر1 3 امون الف ور را نيوريه 
الضعف » يبلغ بهِ العبدٌ تاذل اي رارك الخلن 1ل قد 
يعدلٌ بالصيام » ومدارسمٌهُ بالقيام » به يُطاعٌ اللّهُ عزَّ وجل » وبه يُعبدُ » 


. ) 518/40 حلية الأولياء (57/7") » وبنحوه من قول محمد الحارثي‎ )١( 
تاريخ‎ ١ (؟) جامع بيان العلم وفضله (/547 ) . ورواه عن الأحدف ابنُ عساكر في‎ 


0 
اير 53 ْ 
م 3 


5 95 
٠‏ 8 و- . 
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حكن يرن عو ا عوك ىر جك نودرك 


ج15 يد اليو 
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وبه يُوخَدٌ » وبه يُمِجَّدُ » وبه يُتورَّعٌ » وبه تَوصّلٌ الأرحامٌ » وبه يعرف 
الحلال والحرامٌ » وهو إِمام والعملٌ تابعٌةُ , يُلْهَمُهُ السعداءً » وَيْحْرَمُةٌ 
الامو نيوان إنله سال معد الع كيو 
د اعد 

في الشواهدٍ العقليّة : 

اعلم : أن المطلوب مِنْ هنذا الباب معرفةٌ فضيلة العلم ونفاسته : 
وال عسيلا في اشهها نولم تسر المرادٌ منها . 0 
أن يُعلمَ وجودُها صفة للعلم أَْ لغيره ٠‏ منَ الخصال ؛ فلقذ ضلّ عَن 
الطريق مَنْ طمعٌ أنْ يعرف أنَّ زيداً حكيمٌ أم لا وهو بعدٌ لم يفهم 
معنى الحكمة وحقيقتها . : 
والفضيلةٌ مأخوذةٌ مِنَ الفضْلٍ ٠‏ وهو الزيادة ٠‏ فإذا تشارلكٌ شيئانٍ في ' 
أمر واخختضنّ أَحَدُهُما بمزيد . . يقال : فَضَّلَهُ » وله الفضل عليه » مهما ' 
فانق يناريا توس 1 الا لعي هما يقال «القرض أففيز 
مِنَ الحمار ؛ بمعدئ أَنَّهُ يشاركةُ في 3 و الحمل ويزيدٌ عليه بقوّ الكرّ 
والفرٌ وسْدَةٍ العذو وحسُْن الصورة . فلؤ فرضّ حمارٌ احتّصّ بسلعة 
زائذة .الخ مُمَلْ ” إكة ]فض +الأن تلك زياد فى :الجسم .ونقصات 
في المعنئ » وليسث بِنّ الكمالٍ في شيء ٠‏ والحيواك مطلوبٌ لمعنا 
وها ققالة سس 


)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» 778/١‏ ) موقوفاً » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله ) (7558 ) مرفوعاً . 


ث8 2ه ان _اانو _الن ادن كن 6 2 4 وك المور في وك سسا حم نود 10 بسر ست و 


1 د ا ا 
ل اله : .. 2 ربع العيادات : 5 
حسا لعن 


ٍ فإذا فيسة عدا كنت عليك أن العلمّ فضيلةٌ إِنْ اعد 
لضاف لين باكر الأوعيناقه 8 كن إن الالقريض قيال ةم 
بالإضافة إلى سائر الحيوانات , بل شدَةُ العَدُو فضيلةٌ في الفرس 
839 وليس فضيلةٌ على الإطلاق » والعلمُ فضيلةٌ في ذاتِهِ وعلى الإطلاق 
مِنْ غير إضافةٍ ؛ فإِنَّهُ وصفٌ كمال الله سبحاتّةُ » وبه شدّف الملائكة 
والأنبياء » بل الكبّسُ مِنَ الخيلٍ خيرٌ من البليدٍ » فهيّ فضيلةٌ على 
الإطلاقٍ مِنْ غير إضافةٍ . 

وَاعلمْ : أن الشيء النفيمن المرغوث فيه يَنَقسمٌ إلن ما يُطلت 
مي لغيره » وإلئ ما يُطلبٌ لذاته » وإل ما يُطلبُ لغيره ولذاتهِ جميعاً . فما 
© تطلث: لقاته أخي واه كا تطلت لتر 


اي والمطلوبٌُ لغيره الدراهمٌ والدنائيرٌ ؛ فإنّهما حجران لا منفعةً فيهما . 


اه 
9" :ولولا أن الله تعالن يشّواقضاء التحاجات بهما . . لكانا والحصباء بمقابةٍ 
واحدةٌ . 
وأَمّا الذي يُطلبُ لذاتِهِ . . فالسعادةٌ فى الآخرة » ولذَّةٌ النظر إلى 
8 وج للق عا 


: واقنالالدئ تطدق لذانة ولشبرو» فكسلاية نقذ فإن سلامة 


(1) وهو أعلئ أنواع نعم اللّه الموهوبة والمكتسبة وأشرفها » وإياها قصد بقوله تعالى : 
وََنَا ألدِينَ سُهِدُوأ مَنَى كَلْنَّهَ . . . © الآية [ هود يه : ٠١‏ ]ء وذلك هو الخير المحض 


والفضيلة الصرف » وهو أربعة أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجزء وعلم بلا جهل » 


. 
3 وغناء بلا فقر . «إتحاف ) ١755/١(‏ ). 3 
7 ااي ”1 ج0٠‏ سم - 9 
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وي مدي ودين حور اتمووزات مكو جدرية.يكن جم 
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الرّجْل مثلاً مطلوبةٌ مِنْ حيتٌ إِنّها سلامةٌ للبدنٍ عَن الألم » ومطلوبةٌ 
للنتى بها والتومل إلى 'الثا رس والجاتحات:: 

وبهلذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم د :زأيقة لذيذاً في نفسه ء 
فيكونُ مطلوباً لذاتِهِ » ووجدتَهُ وسيلة إلئ دار الآخرة وسعادتها , 
وذريعة إلى القرب من اللّهِ تعالى » ولا يُتوصَّل إليه إلا به . 

وأعظمُ الأشياءٍ رتبة في حقّ الآدميّ السعادةٌ الأبديّةُ » وأفضلٌ 
الأشياء ما هوّ وسيلةٌ إليها » ولنْ يُتوصّلَ إليها إلا بالعلم والعمل » ولا 
يُتوصَّلٌ إلى العمل أيضاً إلا بالعلّم بكيفيّةٍ العمل » فأصلٌ السعادة في 
الدنيا والآخرة هوّ العلمُ » فهوَ إذاً أفضلٌ الأعمالٍ . 


م 2 2 2 ءِ 1 5 8 4 ظٍ 
وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشىءٍ أيضا بشرف ثمرتِهٍ » وقد عرفت ١‏ 


25 0 200 1 و 2ه 
أن ثمرة العلم القرت من رت العالمينَ » والالتحاق بأفق الملائكة , 
يفاره الملا الأعلئ . هنذا في الآخرة . 

وما في الدنيا 6 فالعر والوقارٌ » ونفوذ الحكم على الملوك » ولزوم 
الاحترام في الطباع » حنَّى إِنَّ أغبياءً الدُزِكِ وأجلاف العرب يصادفونَ 
طاحيا سيراه على توق لطر وي نط ردي اعرد عام 
مستفادٍ مِنَ التجربَةٍ » بل البهيمةٌ بطبعها توقِرٌ الإنسانَ ؛ لشعورها 
بتميّز الإنسان بكمالٍ مجاوز لدرجتها . 


هلذهِ فضيلةٌ العلم مطلقاً » ثم تختلفُ العلومُ كما سيأتي بيانهُ 
وتفاوات ب لامك لك قعري رايا كنف ونيا 


2 8 كتاب العلم 
ا ل ال ا اا 

كانَ أفضل الأمور . كان تعلف ظالن كفن فاق تعر فاده 

للأفضل . 
4 وبيانه : أن مقاصد الخلق مجموعةٌ في الدين والدنيا » ولا نظام 
للدين إلا بنظام الدنيا ؛ فإنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرةٍ » وهي الآلهٌ الموصلةٌ 
إلى الله عل وجل لمن اتخذها آل ومزلاً» ولم يتخذها مستقرا ووطآ . 
ولع يخظلة آدر اللانيا إلا اعمال الأدمتيق ع بواعداليم بو كي 
وصناعاتَهُمْ تنحصرٌ في ثلاثة أقسام : 
في أحدها: أصول لا قِوامَ للعالّم دوتها . وهيّ أربعةٌ : الزراعةٌ 
؟ وهيّ لِلمَطْعَم » والحياكةٌ وهي للملبّس . والبناء وهو للمسكن : 
7[ السياسة وهيّ للتأليف والاجتماع » والتعاونٍ علئ أسباب المعيشة 
وضبطها . 

الثاني : ما هي مهيّنّة مهِيَعَةٌ لكل واحدة مِنْ هلذه الصناعات ا 1 
لين #الس دادو َي تخدُم الزراعة » وجملةً مِنَ الصناعاتٍ بإعدادٍ 
آلاتها » وكالحلاجة والغزل , فإنّها تخدّم الحياكة بإعدادٍ محلّها . 

الثالتٌ : ما هي متَمّمَةٌ للأصولٍ ومزينةٌ ؛ كالطّحْن والْخَبْز للزراعة ‏ 
وكالقصارة والخياطة للحياكة . 


- 
تي' حكن < لان 
هل سم 


ده 


إِمَا أصولٌ ؛ كالقلب والكبدٍ والدماغ , وما خادمةٌ لها ؛ كالمعدة 
عرو رالشر فيو اعسات رالا لودل كا وكين لما وير + 
كالأظفار والأصابع والحاجبين . 

رأشرك هلذ و الضناعات صولها ؟ وق سولها ميات #فاي07 
والاستصلاح » ولذلكَ تستدعي هلذه الصناعةٌ مِنَ الكمالٍ ممَّنْ تكمّلٌ 
ع سائرٌ الصناعات . ولذلك يستخدمٌ ‏ لا محالة - 
صاحبُ هلذهٍ الصناعةٍ سائرٌ الصّنَّاعَ . 


والسياسةٌ في استصلاح الخلق وإِرسْادِهِمْ إلى الطريق المستقيم 
المنجي في الدنيا والآخرة . . علئ أربع مراتت : 

الأولئ وهي العليا : سياسةٌ الأنبياءِ عليهمٌ السلامُء وحكمُهُمْ :( )2 
على الخاصّة والعامّة جميعاً في ظاهرهم وباطْنِهم . 

والثانيةٌ : الخلفاءٌ والملوكُ والسلاطينٌ » وحكمُّهُمْ على الخاصّة 
والعامّة جميعاً » ولكنْ علئ ظاهرهم لا على باطنهم . 1 


9 

9 

9 

9 

: 1 
: والغالثةٌ : العلماءً باللّه عزَّ وجل وبدينه » الذين هم ورثةٌ الأنبياءِ » 
: 

7 

9 

: 

١ 


وحكمُهُمْ علئ باطن الخاصّة فقط ء ولا يرتفعُ فَهُمٌ العامّة إلى 
الاستفادة منَهُمْ » ولا تنتهي قَرَّنْهُمْ إلى التصدّفٍ في ظواهرهم بالإلزام 
والمنع . 

والرابعةٌ : الوعاظ » وحكمُهُمْ على بواطن العوامً فقط . 


وأشرفٌ هَنذهٍ السياسات الأربع يعدا للعبوةبإنادة الإدلق +اوثؤديت ٠‏ 1 


كن / 
5 


3 فتك أ 0-7 
3 ربع العبادات 0 


نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة اليا 3 وإرسادهُم 4 الأخلاق 2 
المحمودة المسعدّة » وهو المرادٌ بالتعليم' ' : 

وانمافلا :إن علدا افقير مو داكو الحوفف والعواعاف :لان 
5 شرف الصناعةٍ يعرف بثلاثة أمور : 

إِمّا بالالتفاتٍ إلى الغريزة التي بها يُتوصَّلٌ إلى معرفتها ؛ كفضل 
العلوم العقلية على اللغويّة ؛ إذَ نُدرَكُ الحكمةٌ بالعقلٍ . واللغةٌ بالسمع : 
والعقل أشرفٌ من السمع . 

وإمّا بالنظر إلى عموم النفع ؛ كفضل الزراعة على الصياغة . 

وَإمّا بملاحظة المحلٍ الذي فيه التصرّفْ ؛ كفضل الصياغةٍ على 


5 ع ١‏ 00> 00 
: الدباغة ؛ إذ محل احدهما الذهثٌُ . ومحل الآخر جلد الميتة . 

7 2 

وليسن يخفئ أن العلومَ الدينية ‏ وهي فقهُ طريق الآخرة ‏ إنما أن 

| 7 و 5 8 ش 5 20 #4 5 5 ٠.‏ ٍٍ 
5 تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء » والعقل اشرف صفات الإنسان 5 
15 كما سيأتي بيانة ؛ إذ به قبِلَ أمانة اللّه تعالى » وبهِ يصلّ إلى جوار الله |7 
١ 8 5‏ ّ 1 7 
سبحانة. 5 
9 أ 2 ان 
واما م . فلا ا افيه حل إن نه تَهُ سعادة | 

5 عسوم لتفع . يستريلا وثمرا كن ٍ 
]1 الآخرة. ل 


ببح عب ب اج ا و َِ 
)١( 9‏ وهو مقام شريف . لا يعلوه إلا النبوة والرسالة والصديقية » وأصحاب هلذا المقام 3 
هم الجامعون بين علمي الشريعة والحقيقة ؛ فإن إفادة العلم ترجع إلى العلوم الظاهرة »2 )” 
5 وتهذيب النفوس والإرشاد بعلماء ء الحقيقة المتصرفين في بواطن مريدهم . « إتحاف ») 
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وأمّا شرف المحلٌ . . فكيف يخفئ والمعلمٌ متصرّفٌ في قلوب 
البشر ونفوسِهم » وأشرفٌ موجودٍ على الأرض جنسٌ الإنسٍ » وأشرفٌ 
عرز من جراحر الأشنان فلن .انمه مدقن يكيل روعي 77 
وتطهيره وسياقته إلى القَزْب مِنّ الله عزَّ وجل ؟! 

فتعليمٌ العلّم مِنْ وجهٍ عبادةٌ لله تعالى » ومِنْ وجِهٍ خلافةٌ لله 
شان دراج كلو الاب وذ ب حاو تدان 
العالم العلمَ الذي هوّ أخصصٌ صفاته » فهوّ كالخازن لأَنْمَسٍ خزائيه , 
نه هو مارك ثلآفي الإنفاق بره كللن كل مسعفاح إلبه.: 

أيه رتبةٍ أجل مِنْ كون العبدٍ واسطةً بِينَ ربَهِ سبحانةُ وبينَ خلقه 
في تقريبهخ إلى الله زلفئ » وسياقتِهمْ إلى جنَّةِ المأوئ ؟! 
جعلنا الله منهُمْ بكرمِه , وصلَّى اللهُ على كلّ عبدٍ مصطفى . 

6د 


وو 019و دافا وى المعفة وف تسكة عق الربيدى ا وتكليعة )وهر 
مناسب للتطهير . « إتحاف ) .)١58/1١(‏ 
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الات الاق 
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في سح دوو , وامماعوم , وأف.اعرما وأ تجاعما 1 

0 

و في سيان اهو فر ص عبن . ماحوفشفابيست. 0 

01 

سإ نأ موقع الكام '١‏ عمسن ل الرين' إل أ يحو 1 

2 

فين م 

2 

د 

اد 1 ور عبن 3 

2 

9 3ل ريسن اللو سني لله اليه وناك #ارطلث" العلم فويض اغا ١‏ 
| تقر 1 3 0010 1 5 
1 كل مسيم ل 
وقا 0000 عليه وسلَّمَ ١:‏ اطْلْبُوا العلمَ ولو بالصّينِ »'") م 

8 0 2 2 

ٍ 

ل و ا م 

أذ كل قرو 0 الرعوت على العلم الذي هوّ بصدده : 0 

فقال المتكلمون : هوّ علمٌ الكلام ؛ إذ به يدرك التوحيد . وتعلم إر 

وادألنة مبييسا 1 ومناتك" 0 

ٍ 


0 ند ماجه (5؟5؟). 


هل 
0 دن حكن احج عدن احج لات 71 5 هم 65** ق* ‏ تن 3ه انث ن> 0 
#““لتك .ون 
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وقالَ 7 العادالة والحلذل 
والحرامٌ » وما يحرُمُ مِنّ المعاملات وما يحل » وعَنّوا به ما يحتاح إليه 
الآحاد دوك الوقائع النادرة : 

وقالٌ المفسرونٌَ والمحدّثونَ : هوّ علمُ الكتاب والسنّة ؛ إِذْ بهما 
و 3 1 20 

يُتوصّل إلى العلوم كلها ''. 

وقالَ المتصوفةٌ : المرادُ به هلذا العلج''' ؛ فقالَ بعضَهَه'"' : 
( هوّعلمٌ العبد بحاله ومقامه من الله عزّ وجل ) . 

وقال بعضَهُمْ : ( هو العلمُ بالإخلاص وآفات النفوس ٠‏ وتمييز لمَّة 
ا لكف و لف ال 0 : 
وقال بعضَهُمْ : ( هو علمٌ الباطن » وذلكَ يجبٌ على أقوام ' 
مخصوصينَ هم أهلٌ ذلكَ )'* » وصرفوا اللفظ عنْ عمومه . 2 


. هما قولان ؛ فالمفسرون قالوا : هو علم كتاب اللّه » وقال المحدثون : هو علم السنة‎ )١( 
.)١70١/١0( ) «إنحاف‎ 

(0) أي : علم التصوف . ثم فصّل أقوالهم . 

و ا ل ا الله تعالئ » وذكر كل 
الأقوال التى ي أوردها الإمام هنا » ونسب بعضها لقائل معين 

(5) وبين خاطر الروح ووسوسة ل وقوادح العمل ؛ ليميز 
بذلك الأحكام . وهلذا عند هلؤلاء فريضة » وهو مذهب مالك بن دينار وفرقد السبخي 
وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك » وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكلم في 
ذلك » وعنه حملوا علوم القلوب . ١‏ قوت القلوب » .)١19/١(‏ 

(4) أي : أهل ذلك العلم . ولأنه جاء في لفظ الحديث : ١‏ تعلموا اليقين » ١[‏ حلية 
الأولياء 96/30٠‏ ) ]ء وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين . «إتحاف1(١1.0/1).‏ 


4 
) 
لق 
ود 7-4 1 2 
0 77ي7ر ت و 7ج 7ن ان /ي1 0 >7 ع ”و 7م 00 
-- 3 5 3 


سه 


# ا ل ال 
ا : ( هوّالعلم بما يتضمَّئُهُ الحديثٌ الذي فيه 

مباني الإسلام ) ؛ وهوّ قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ بِيَ الإسلامُ 
4 عل خمس . لين اران الوحت عاد الحمارة فيه 
9 العلّمُ بكيفيّةٍ العمل فيها ‏ وبكيفيّة الورجوب . 

والذي ينبغي أن يَقَطعَ به المحصّلٌ ولا يستريب فيه ما 
نذكرُهُ ؛ وهو أن العلم - كما قدّمناهُ في خطبةٍ الكتاب ‏ ينقسمٌ . 
إلى علم معاملةٍ وعلم مكاشفة » وليس المرادٌ بهلذا العلم إلا علمَ 


2 
التتاملة” 7 1 
3 


1 تح 7 ص كت 2 ] - ان 2 


2 


0 والمعاملةٌ التي كَلّف العبدُ العاقلٌ البالغُ بها ثلاثةٌ أقسام : اعتقادٌ ‏ / 
ل نعل » ودية. : 
9 ذا بلع لجل العاقلٌ بالاحتلام أو السنّ ضحوة نهار مثلاً » فأوَلُ 
واجب عليه تعلّمٌ كلمتي الشهادة وفهُمٌ معناهما » وهو قولٌ : ( لا إللة ‏ أن 
[لأااينة مك سول انه 5 
وليس يجب عليه أن يحصّلَ كشت ذلك لنفسه بالنّطر والبحث أ 
وتحرير الأدلَةٍ » بل يكفيه أَنْ يصدّق به ويعتقدَهُ جزماً من غير اختلاج 
ريبٍ واضطراب نفْسٍ » وذلكَ قذ يحصّلٌ بمجرّد التقليدٍ والسماع مِنْ 
غير بحث ولا برهان ؛ إِذٍ اكتفئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من 


.)١5( رواه البخاري (8 ) » ومسلم‎ )١( 
والقالبية : العبادات 2 إلا‎ ٠ أي : علم المعاملة القلبية والقالبية » فالقلبية : إصلاح الباطن‎ )١( 


البدنية ونحوها . «إتحاف ) (١/ه7١‏ ). 1 


)6 6 
1 2 حم سم - - 
0 ف ] ع0 102 عدن ندج أ مدن _اعتوة انح ره 5 7خ و2 زكرا يعر قعدراةي> 6 00 0 
لاع بر 34 00 


كك 1 


م 7 6 م 1 م 2595 ا 4 ٠‏ 
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» كحديث إيمان ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في « البخاري ) ( 77 ) » وغيره كثير‎ )١( 


أجلافٍ العرب بالتصديقٍ والإقرار من غير تعلم دلي 30 . 


فإذا فعلَ ذلك . . فقَدْ أدّئ واجب الوقت ٠‏ وكانَ العلمُ الذي هو | 


فرضٌ عليه في الوقت تعلّمَ الكلمنين وفهمّهما , وليسن يلزمُةُ أمرٌ وراة اذا 
لبن "فى الؤقات :4 ردتيل أل الو فاق عقيك لكا : بات مطيها يل 07 


عزْ وجل غيرٌ عاص . 
والماايخة غيد ذلك بعوارض تعرض ونين ذلك ضروريا في 
عن كن ممما ايتسزز الاسكاك عنها: 


وتلكَ العوارضٌ إِمّا أن تكونَ في الفعل ٠»‏ وإمّا في التزك » وإمّا في 


الاعتقاد : 


أمّا الفعلٌ : فبأن يعيش مِنْ ضحرة النهار إلى وقت الظور» 1821 
فيتجدَّدُ عليه بدخولٍ وقت الظهر تعلّمٌ الطهارة والصلاةٍ » فإن 3 
كان عستيدا ركان بطيك توصي إلى روال الشتمي لم وتم 
من تمام التعلّم والعملٍ في الوقتٍ » بل يخرج الوقتُ لو اشتغلٌ 
بالعسل داذ تيه أن تفرك : الشسادة كاتا قحف عليه قدي / 
العك #طلى الوق صر يكت ل أنا يقال : لبعد كمالع لني ع ريد 
لعن بن ريعوت: الحدل ع قل يفك افطل الزرا بوك1 ا فير ركان ١‏ 
الصلوات . 


وانظر « الاقتصاد ») ( ص 787 ) . 


ع 


أن يعلمَ أن وقنّهُ مِنَ الصبّح إلئ غروب الشمْس .ء وأنَ الواجب فيه 
لفك والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع , وأنّ ذلك يتمادئ إلى | 
رؤية الهلال . ْ 

لذ لئان او كان انان عية الوم اسل مايش 
عليه من الزكاةٍ » وللكنْ لا يلزمُةُ في الحالٍ » إنما يلزمُهُ عند تمام 
امراك ون وني الاقم ون لكك 1 لانن ل ةل 
زكاةٍ الغنم » وكذالكَ في سائر الأصنافٍ . 3 
ا ان حت وز الع اناا 0 اعبار ابو شي الا 
25 مع أن فعلّهُ على التراخي . فلا يكونٌ علمة على الفور, وللكن ‏ ا 
6 ينبغي لعلماءٍ الإسلام أن ينبّهوهُ عائ أن الحجّ فرضٌ على التراخي 2 7 
0 فلو كيز قز واكك عفرل إوا كان يوالها "عا 
رجا وى اسه لين تيا لبها ارو وطن ناعرو ليون 0 
عاك الجن بوك ريارنة إلا سد ارك لورور ا ا ١‏ 
نوافله ؛ فإِنَّ فعلَ ذلكَ نفل » فعلمٌهُ أيضاً نفلٌ » فلا يكونُ فرضّ 2 |” 
0 

وفي تحريم السكوت عن التنبيه على وجوب أَضْلٍ الحجٌ في 
الحال نظ يلي لفق 1 


)١(‏ وذلك مما فضَلّ عن مسكنه وعما لا بدَّ له منه » وعليل نفقة مدة ذهابه وإيابه ونفقة 
3 الف تشات 14/16 


له 
0 7 2 277770 7ت 1 7 


١ 9 4 2‏ كن لط > ححا ل ؛ تدك اال ؟ حدظ اط > حال » >< لط عه 
اامة االن كن احن كن كن كن ان حر وا لا نل نات اط د طاح للك عن 


وهلكذا التدريجٌ في علم سائر الأفعالٍ التي هي فرضٌ عينٍ . 

وكا الحخروة م فب ا اراق مدي ولا قاع در 
الحالٍ » وذالكَ يختلفُ بحالٍ الشخص ؛ إِذْ لا يجب على الأبكم 
تعلّمُ ما يحرم من الكلام » ولا على الأعمئ تعلّمُ ما يحرم مِنَّ النظر » 
زلأاعلن البدون سنا رن 3ك لجرب فيفيون ابتاك #فلايك 
العامة بحسنت مرفي لعن انيمل اتوك عن نا 

وما هوّ ملابسنٌ له يجبٌ تنبيههُ عليه ؛ كما لو كان عند الإسلام 
لادجا لكوتي ارسالدا فى العقعت © ازاك ١‏ الب عن مس . 


فيجبٌ تعريفُُ ذلك » وما ليس ملابساً لهُ وللكنّهُ بصدّدٍ التعرّضٍ له : 
على القونب كال كن والقرمم ىم قتسف تعلق ما حت إذا كان فى ١‏ 


بلدٍ يُتعاطئ فيه شربُ الخمر وأكلٌ لحم الخنزير . . فيجبُ تعليمٌةُ 
دوسيو عاب وذ و قدا انه رحو عل 1 1 

وأنّا الاعتقاداثُ وأعمالٌ القلوب : فيجبُ علمُها بحسب الخواطر ؛ 
إن خطة شلك فى النعاتي التى اتدل عليه كليعا الشهادة : . فبيجك 
عليه تعلّمُ ما يتوصّلٌ به إلى إزالة الشلكٌ ؛ فإنْ لخ يخطر له كلك ومات 
قبل أنْ يعتقد أنَّ كلام الله سبحائّةُ قديمٌ . وأنَّهُ مرئييٌ , وأنّهُ تعالى 
ليمن محلا للحوادث : ٠.‏ إلين غير كلك مما يُذكْدَ في المعتقذات . . 
فَقَدْ مات على الإسلام إجماعاً . 
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زف 
: ا هلذه الخواطرٌ الموجبةٌ للاعتقادات بعضّها يخطرٌ بالطبع , 3 


)١(‏ رواه الطبرانى فى والأوسط ) (2:48)ء2 وأبو نعيم فى (الحلية) (؟5/“”غ:2)”7» 


د ا كتاب العلم كتاب الم ١‏ لعج جم ربع العبادات دم ١‏ 


0 
٠١ 


5 


| 


#لفاضدة 


وفيا يخطرٌ بالسماع م مِنْ أهل البلدٍ . 


08 


فإِنْ كانَ في بلدٍ شاع فيه الكلامٌ وتناطقّ الناسُ ك3 ٠‏ . فينبغي أن 
ِصبَانٌ في وَل بأوغه عنها بتلقين ن الحقّ ؛ فإِنَهُ ا إلهه الساطل + 
تبعت إرالقة يق تليق ورك طقف لقا عا وكات نذا 
افبيك ند ناك قو لقنو ماين الرواه وك عا ند 
الحدد ير الرنا: 

فهلذا هو الح في العلم الذي هوّ فرض عينٍ » ومعناةٌ : العلم 
بكيفيةٍ العملٍ الواجب . فمن عَلِمَ العمل الواجبٌ ووقتَ وجوبه . 
علمَ العلمَ الذي هو فرض عينٍ . 

وما ذكرّهُ الصوفيّةٌ من فهُم خاطر العدوٌ وَلْمَةٍ الملك حقٌ أيضاً . 


ا لقن در ب 0ن ريع 


5-2 ج11 جن رحن وحن 117 دن لحن الجن مدن 32107 كرحن 


2100157100001: 


بن 


وإذا كان الخانك أن الأفمدان لآ 'ينفك عو نوواغيين القد والويناء 
والحسدٍ . . فيلزمٌةٌ أن يتعلمَ من علم ربع المهلكات ما يرئ نفْسَهُ 
محتاجاً إليه ؛ وكيفت لا يجبُ وقدٌ قال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ثلاثٌ 
مُهِلكاتٌ : شح مُطاعٌ » وهوى مُتَبَعٌ » واعجابٌُ المرءِ بنفسه . . 2( 


١ 7 
5 


وال « الشعب ) ( اث“الا). 


دي في 


ولا يتك غهها تقوم ويققةنا نلك اين سلموظا هن 314 
القَلْبِ كالكبر والعجُب وأخواتهما تتْبَعٌ هلذهٍ الثلاتٌ المهلكات . 
وإزالتُها فرضص عينٍ » ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها , ومعرفة أسبابها ٠‏ |« 
ومعرفة علاماتها » ومعرفة علاجها ؛ فَإنَّ منْ لا يعرفٌ الشرّ يقعٌ فيه , 00 
والعلاح هو مقابلةٌ السبب بضدَّهِ » فكيف يمكنٌ دونَ معرفة السبب 
والعدتى | 

وأكثرٌُ ما ذكرناة فى في ربع المهلكات من فروض الأعيان » وقد تركة 
ا 


4 1 5 : 2 بالجنّة لقان والحشر والنشر ؛ تيل يمل 
١‏ به ويصذّق . وهو من : تتمّةٍ كلمتي الشهادة ؟؛ فإِنَّهُ بعد التصديق 0 
: 3 
0 كرون بن اله اق وس رمو عم اليم اررشانة لعن هر 5 
ٍ مبلّعُها » وهوَ أن منْ أطاعً الله ورسولّهُ . . فلهُ الجنَّةٌ » ومَنْ عصاه . .2 7 
١‏ ٍِ 
5 فلة النارٌ. 8 
9 20010 ل عل 1 3 5 0 
5 فإذا تنبَّهْتَ لهلذا التدريج . . علمتَ أن المذهب الحق هو هلذا. : 
)| وتحققتَ أن كل عبدٍ فهو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو ” 
1 عن وقائعٌ في عباداتِهِ ومعاملاته تجدَّدُ عليه لوازم ؛ فيلزمة السؤال عنْ ا 
7 


: 
ا كل ما يقعُ لهُ من النوادر » وتلزمة المبادرة إلى تعلّم ما يتوقّمُ وقوعَة 
9 عي 


2 ناذا ضيف اطافله الصئلاة والساة ف اا اذ بالعلم 
: م بن 0 م راد +١‏ 


الت ا 1 


ا م 5 2070 
كتاب العلم 4 52 55 ددم كعد ريبع العبادات 7- 
: كوك لور تفع اعم | له 


بالألف واللام فين قوله ع الله عليه ولع ) طلتك العام ريصي 8 
على كل مسلم )”6 علمَ العمل الذي هو مشهورٌ الوجوب على 
المسلمين للا غيرَ » وقد اتضح وجة التدريج فوع وقت وجوبة 3 واللّهُ 


عد * 
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سيان سح الزي هوف ض كفا 
اغلخ أن الفرضي لا يعمكز عل غيوة الأ.بدكر اشام الخلرة» 
4150 التنافة إلى الغرصي" الذي سكا ميرو تسم الل رمك 
وغير شرعيّة . 
وأعني بالشرعيّة : ما يستفأةٌ مِنْ الأنبياءِ صلوات الله عليهمْ 
أجمعينَ » ولا يرشدٌ العمل إليهِ مثلُ الحساب .ء ولا التجربةٌ مثل 
الطب » ولا السماعٌ مثلٌ اللغة . 


فالعلومٌ التي ل ال ا م إلئ ما هوّ محمودٌ . وإلى ما ,24:6 


هوّ مذمومٌ » وإلى ما هو مباح . 
فالمحمودٌ : ما ترتبطٌ به مصالحٌ الدنيا ؛ كالطْتٍ والحساب . وذلكَ 


ينقسمٌ إلى ما هو فرضُ كفايةٍ » وإلى ما هوّ فضيلةٌ ولي بفريضةٍ . 


أمَّا فرض الكفاية : فهوّ كل علم لا يُستغنى عنهُ في قوام أمور 
الدنيا ؛ كالطب . إِذْ هوّ ضرورئٌ فى حاجة بقَاءٍ الأبدانٍ » وكالحساب ؛ 


فإنَهُ ضروريٌ في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها ؛ وهلله 
هي العلومُ التي لو خلا البلدٌ عمَّنْ يقومُ بها . . حَرِجَ أهل البلد » وإذا 
قامَ بها واحدٌ . . كفئ وسقط الفرضٌ عن الآخرينّ . 


فلا يُتَعجَّثِ مِنْ قولنا : إن الطب والحساب مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ 


كه | حر -_ 
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سنس سردا 


كتاب العلم 1 لع 


والسياسة بل الحجامة ؛ فإِنَّهُ لو خلا البلدٌ عن الحجّام . . تسارعَ 
اليلاك لبي وخرجو بتعريضي التسهع اللهلاك > فإن الذي اقول 
الداءَ أنزل الذواء وأرشد إلى استغماله . وأعدٌ الأسبات لتعاطيه ؛ فلا 
يجوز التعرْضُ للهلاك بإهماله . 

وأمّا ما يعد فضيلةً لا فريضةً : فالتعّقُ في دقائق الحساب وحقائق 
الطب » وغير ذلك مما يُستغنى عنةُ » وللكنَّةُ يفيدُ زيادةً قوَّةٍ في 
القَدْر المحتاج إليه . 

آنا المذمومٌ منهُ : فعلّمُ السخر والطِلسْمات ''' » وعلمٌ الشعيذة 
والتلبيسات . 


وأمّا المباحح منهٌ : فالعلمُ بالأشعار التي لا سخْف فيها » وتواريخ 


1 الأحجمتان وما يجرى مَعجِراةُ : 


وما العلومٌ الشرعيةٌ ‏ وهي المقصودةٌ بالبيانٍ ‏ : فهيَ محمودةٌ 
كلها و نكن كل بلعيس يها ها وظن أنها شرعاء وتكرن فمومة ؛ 
فلتقسّ إلى المحمودة والمذمومة : 

أمَا الميجفوةة : فلها اقول 3 وفروع 4 وفقدمات ( وَمَقِييَمَات 3 


ان 
08 


فهيّ أربعةٌ اضرب : 


8 0. 


الضرتث الأول : الأصولٌ : وهي أريعة : كتاث اللّه عرَّ وجل 3 


» الطلسمات : مفردها الطّلشم بتخفيف اللام وتشديدها » وهو اسم للسرٌّ المكتوم‎ )١( 
وعلم تأليف القوى السماوية بقوئ بعض الأجرام الأرضية ليتألف من ذلك قوة » ومنه ما‎ 
. يوافق الشرع ومنه ما يخالفه » ويطلب ذلك في مواطنه‎ 


م 55 
ع ربع السبادات _ كد موه 


: 


2 
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/ 2 : إ ا 0 جل ١‏ 0 55 
ل ريع البادات. > ووه كيكو “كاب الغلم ري 


وسنَّةٌ رحوله صلى الله عليه وَستلّع » وإجمائٌ الأمَدَء وآثاز 
الميكدانة : 

الك الم 15 عي رن يدن الت افو امل فى 
الوح الكو ,كلك الاكوست دزز قن عاواك م ار 
الصحابةً رضوانٌ الله علِيهِمْ قد شاهدوا الوحيّ والتنزيلَ ٠‏ وأدركوا 
بقرائن الأحوالٍ ما غات عنْ غيرهِمْ عيائهُ . وربّما لا تحيطً العباراتُ 
ا بالقرائن » فِمِنْ هلذا الوجهٍ رأى العلماءٌ الاقتداءً بهِمْ 
والتمشّكَ بآثارهِمْ » وذلكَ بشْزْطٍ مخصوص وعلى وَجْهٍ مخصوص 
عند مَنْ رآه» ولا يليقٌ بيانة بهكذا الفنّ . 

الضربٌُ الثاني : الفروعٌ : وهوَ ما فهمَ مِنْ هلذهٍ الأصولٍ لا بموجّب 
ألفاظها » بل بمعانٍ تنبّهث لها العقول , فانّسعَ بسبيها الفهمٌ » حتئ //١‏ 
فْهمَ مِنَ اللفظ الملفوظ به غيرُهُ » كما فهمَ مِنْ قوله عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ  :‏ لا يَقضي القاضي وهوّ غضبانُ »''' أَنّهُ لا يقضي إذا كان 


اف ا عاق اريم ا 
أحدّهما : يتعلقٌ بمصالح الدنيا » ويحويه فنّ الفمّه ٠‏ والمتكمّلٌ به 


20 


الفقهاءً » وهح مِنْ علماءٍ الدنيا''' . 


314 ١1/١1/( ومسلم‎ » ) 1/١58 ( رواه البخاري‎ )١( 
مع بيانه رضي الله عنه كما سيأتى أنه أي : الفقه  لا يستغنى عنه أحد من سالكي‎ )2( 
. طريق الآخرة ألبتة » فتنيه‎ 


َك 


عارك ع3 


:ا يتعلقُ بحضالح :الآخرة ؛ وهو غلم أححوالٍ القلب 
وخا 31 اليتسمووة (المشهرةة مكرما عور مجن اع وله كا لوا وما عر 
مكروةٌ » وهوّ الذي يحويه الشطُّرٌ الأخيرٌ مِنْ هلذا الكتاب ؛ أعني : | 
0 جملةً كتاب « إحياء علوم الدين » » ومنة العلمٌ بما يترشّحْ مِنَ القلب | 
على الجوارح في عباداتّها وعاداتها » وهوّ الذي يحويه الشطرٌ الأول 
دن غدل الكداكم + 

والضربٌ الثالكٌ : المقدماتٌ : وهو الذي يجري منها مَتُجِرى + 
الآلاتٍ ؛ كعلم اللغةٍ والنحوء فإنّهما آلةٌ لعلم كتاب اللّه سبحاتة : 
: وسنَّةِ رسوله صلى اللَهُ عليه وسلّمّ » وليمن اللغةٌ والنحو مِنَ العلوم 1 
الشرعيّة في أنفسهما . وللكنْ لزومٌ الخوض فيهما بسبب الشرع ؛ 
وو إِذْ جاءث هنذه الشريعةٌ بلغة العرب » وكلٌّ شريعة لا تظهر إلا بلغ |ك 
بصيو تلم تلكا الله آل ضْ 
ومِنَ الآلاتِ علمٌ كتابة الخطٍ » إلا أنَّ ذلك لين ضرورياً ؛ إِذْ كآنٌ 
رنتو الله صلى الله عليه وسلع رايا ولو فصو ة استقلال الحفظ 
بجميع ما يسمعٌ . . لاستٌعْنِيَ عَن الكتابة » وللكنّةُ صارٌ بحكم العجز 
في الغالب ضرورياً . 1 
الضزتث الرابغ : المعئمات : ولالك» فى علع القرآن + قإنه ينسم 
إلين ما يتعلئق بباللفظ ؛ كعلم القراءات ومخارج الحروف . وإلئ ما 
دلق تلفي © كالتضييه نإن افقناة: أرضا غلن التقل + إذ اللقه يا" 
ماح جا بأحكامه ؛ كمعرفة الناسخ 06 


ني 


داه 


1 6 

2 1 مسحخحدم 5 
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0 ربع العبادات 


9 
9 
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: 
: 
9 


م إن هما شكس كمد ١‏ لكمد 3 


59 


ا ع ل 0 


وكناول السنة أيضا : 

وأمّا المتمّماتثٌ في الآثار والأخبار . . فالعلمٌ بالرجالٍ وأساميهّ 2 
وبأسامي الصحابة وصفاتِهمْ » والعلمٌ بالعدالة في الرواة » والعلمٌ 
بأحوالِهم ليتميّرٌ الضعيفٌ عَن القويّ » والعلمٌ بأعمارهِم ليتميّرٌ 
العوها غم اليتق + وكدلك ما عات ل 

فهلذه هي العلومٌ الشرعيّة » وكلها محمودةٌ » بل كلها مِنْ فروض 

فإِنْ قلتٌ : فلم ألحقتَ الفقة بعلم الدنيا » وألحقتٌ الفقهاءَ بعلماءٍ 
الذننا ؟ 

فاعلم : أن الله عنَّ وجل أخرج آدمّ عليه السلامٌ مِنَّ التراب , 
ار ا ا 
الأصلاب إلى الأرحام » ومنها إلى الدنيا» ثمَّ إلى القَبْرء ثمّ إلى 
العَرْض ء ثم إلى الجنَّةٍ أو إلى النارء فهلذا مبدؤُهُمْ » وهلله غَايتّهُمْ . 
وهلذه منازلهمٌ . 

لع مي سس ل م 


7 
0 


0 


ا 


و 


8 
ييه 


0 البذرقة : الخفارة والحرس ٠»‏ وهي كلمة فارسية معربة . 


نا يالفهواتة + فذولدَث منها الخضوقات رفميّيت اليحاجة | 
سلطانٍ يسوسّهُمْ » واحتاج السلطانُ إلى قانونٍ يسوسُهُمْ به . 


فالفقيهُ : هوّ العالمٌ بقانون السياسة وطريق التوسّطٍ بِينَ الخلق 


6 


إذا تنازعوا بحكم الشهوات » فكانً الفقيهُ معلّمَ السلطانٍ ومرسدَهٌ 
إلى طريق سياسة الخلق وضبطِهم ؛ لينتظمَ باستقامتِهم أَمورُهُمْ في 


الدنيا . 


. 


العسوف ة اها ايها تسوه وقكر لا مسسوييي 
بواسطة الدنيا ؛ فإِنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرة » ولا يتح الدينٌ إلا بالدنيا . 


00 والدين توءمان 3 والدينْ د والمسلطان حارس 4 وما للا 
[أصل له ل د . فضائعٌ » ولا يتم م الملكُ 


5 والضبط ]ل بالسعن "رارف الفط فى قطي اللتصيرياك 


الل 


ا أن نا الخلْقٍ بالسلطنةٍ ليس من علم الدين في الدرجة 
الامو ددهم وما اي البو ارو عت ا 
طريقٍ السياسة ؛ فمعلومٌ أن الحج لا يتم إلا ببَذْرَقَةِ''' تحرس من 
العرب في الطريقٍ » وللكنّ الحجّ شيءٌ وسلولكَ الطريقٍ إلى الحجّ 


: ) 51 ديوانه »؛ ( ص‎ ١ ويرحم اللّه الإمام عبد اللّه بن المبارك إذ يقول في‎ )١١ 


لولا الم يا وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 


دن دن سن عدن سس حجن 


0 0 ا 0 
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أو مامور أو متكلفت» ” - 


1 
م 


2-292 ربع العبادات / 0 العيادات كتاب العلم اليه 


ومعرفة 0 الحراسة 0 50 شيع 007 
وحاصلٌ فنّ الفقه : معرفةٌ طرق السياسة والحراسة . 


ويل 18 لك تنا توق مسنيد 5107 تفقن الدانيك ااا :امد 


فالأميرُ هو الإمامٌ وقد كانوا همٌ المفتينَ » والمأمورٌ نائبّهُ , 
والمتكلّفُ غيدُهُما » وهوّ الذي يتقَلدٌُ تلكٌ العهدة مِنْ غير حاجة . 

وقد كان الضكاة رضي اللَّهُ عنَهُمْ يحترزونَ عَنْ الفتوئ » حتّى 
كان يحيلٌ كل واحدٍ منْهُمْ على صاحبه » وكانوا لا يحترزونَ إذا سُكْلوا 3 
عنْ علّم القرآنٍ وطريقٍ الآخرة . : 

وفي بعض الرواياتٍ بدلّ ( المتكلِّفٍ ) : المرائي”؟ ؛ فإنّ مَنْ 
تقل حفظه الفترع وسة غيرة مععكة متعيّن للحاجة . . فلا يقصدٌ به إلا طلتت 
الجاه والمالٍ . 


فإِنْ قلتٌ : هلذا إن استقامَ لكَ في أحكام الحدودٍ والجراحاتٍ 


)١(‏ كذا فى «القوت ١19١/١0)‏ ) حيث قال : ( وقد روينا مسنداً ) وذكره » وقد رواه 


بنحوه أحمد فى ١‏ المسند » (70/؟5 )» والطبرانى فى ١‏ الكبير » 75/١80‏ ) » وأوله : 0 
دلا يقصنٌ إلا أمير ...4 »ء وله روايات أخرئ . ص 
(؟) رواه ابن ماجه ( 0/” ) بهلذا اللفظ » وللكن أوله كما تَقَدَّم عند أحمد والطبراني » 14 
ونحوه عنك أبى داوود ( 5560" )., 


2ن مجه جب 
و ل كتاب | 5< 2652 5ه بع العبادات ا 
ووو م ربع كر د 


0 
1 
0 


والغرامات وفصل الخصومات . . فلا يستقيمٌ فيما يشتملٌ عليه ربع 
العباداتٍ من الصيام والصلاة » ولا فيما يشتملٌ عليه ربعٌ العاداتٍ مِنَ 
اليخانلاي | وتان الخلال: والحزاء + 

فاعلخ : أنَّ أقرب ما يتكلم الفقيةُ فيه من الأعمالٍ التي هي أعمال 
الآخرة ثلاثةٌ : الإسلامُ , والصلاةٌ » والحلالٌ والحرامُ . 

عير انق الفقية م كليت 1 ل معاد در الذتنا 
إلى الآخرة » وإذا عرفت هلذا في هلذه الثلاثة . . فهو في غيرها أظهرٌ : 

اك الإسلاة :مدعل الققدة قا بص بحنة ونا يقس رو 
شروطه » وليسن يلتفتُ فيه إلا إلى اللسان . وأا القلبُ . . فخارجٌ عَنْ 
ولاية الفقيه بعزلِ رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ أربات السيوفٍ 
والسلطنة عنهُ ؛ حيثٌ قالَ : « هلا سَّقَفْتَ عنْ قلبه »''' في الذي قَتَلَ 
مَنْ تكلم بكلنة الإسلاة عدر بِنّهُ قال وللكَه ين وف السيق ل 
حكُمٌ الفقيةٌ بصحّةٍ الإسلام تحت ظلال السيوفٍ » مع أنه يعلمُ أنَّ 
السيفت لم يكشِفت له عنْ شبهةٍ » ولم يرف عن قلبهِ غشاوة الجهلٍ 
والحيرة » وللكنّهُ مشيرٌ على صاحب السيفف ؛ فإِنَّ السيفت ممتدٌ إلى 
رقبتِه » واليدَ ممتدَّةٌ إلى ماله » وهلذهٍ الكلمةٌ باللسان تعصمٌ رقبتَةُ 
ومالَهُ ما دامث لهُ رقبةٌ ومالٌ » وذلكَ في الدنيا » ولذالكَ قالَ صلّى الل 


عليه وشلة» ١:‏ أمرك أن أفاكل التانت سكين يقولوا :لأ إندة إلا انلق 


د 
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0 
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ني 


0 قالوها. .. فقد عصمُوا مني دَمَاءَهُمْ وأموالهُمْ» 0 . 


0 
97 
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ذلك في الدم والمال . 
وأمّا الآخرة . . فلا تنفعُ فيها الأقوالٌ , بلْ أنوارٌ القلوب وأسرازها 
وإخلاصّها . وليس ذلك مِنْ فنّ الفقه » وإنْ خاضَ الفقيهُ فيه . . كان 
كما لو خاض في الكلام أو الطبّ » وكان خارجاً عَنْ فيه . 
وأمَا الصلاةٌ : فالفقيهُ يفتي بالصحّةٍ إذا أتى بصورة الأعمال مع 
ل ل أوَّلِها إلى آخرها . 


وهلذه الصلاةٌ لا تفع في الوه ؟ كما أَنْ 0 02 في 5 


ع 


برل الفققة يفت بالغ اي 1 
افتقال صبيغة الأمرء وانقطع به عنة القتلّ أو يتعزيدء فأمًا الخشعٌ ل 


وإحضازٌ القلب الذي كز عمل اشرو و : ينف العمل الظاهرٌ . . لا 
يتعرّضنْ له الفقيهُ » ولو تعدّض له . . لكان خارجاً عن فنّه . 
وأمّا الزكاة' '' : فالفقيةٌ ينظرٌ إلى ما يقطعْ مطالبة السلطان » حتّى 


إنّهُ إذا امتنع عن أدائها . فأخدّها السلطانّ قهراً . . حَكمَ بِأنَّهُ برئثُ 


. واللفظ له‎ ) 7١ ( رواه البخاري ( 75 ) » ومسلم‎ )١( 
. (؟) وهي قرينة الصلاة » فهي من القسم الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالئ‎ 
بأخذه لها منه » وهلذا إذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة . « إتحافف»‎ )5( 
.)١هال/١(‎ 


وحُكيّ أنَّ أبا يوسف القاضيّ كان يهبٌ مالَّهُ لزوجِيِه في آخر 
الحؤلٍ » ويستوهثُ مالها لإسقاط الزكاةٍ » فحُكِيّ ذلك لأبي حنيفةً 
رحمة الله فمَالَ : ( ذلك مِنْ فقهه ) . وصدق ؛ فإنّ ذلك مِنْ فِقْهِ 
الدنيا » وللكنَّ مضرَّتَهُ في الآخرةٍ أعظمٌ مِنْ كلّ جنايةٍ » ومثلٌ هنذا 
العلم هو الضارٌ . 

وأمًا الحلالٌ والحرامٌ : فالورعٌ عنٍ الحرام مِنَ الدين » وللكنّ الورعَ 
لهُ أربع مراتت : 


الأولى : الورع الذي ؛ يُشْترَط في عدالةٍ الشهادةٍ ؛ وهوّ الذي يخرجٌ 


يغدفه الا سنا نض أليلكة الشهاذة والقضناء والولاية عروهة الجستر ا م 


الثانيةٌ : وح الصالحينَ ؛ وهو التوقي مِنَ الشبهات التي تتقابلٌ فيها 
الاحتمالاث ١”‏ » قال صلّى الله عليه وسلّم اد سبك 0 
ريبك »' 19 ريال سان الله علج و :الثم حَوازٌ القلوب » ديك 


.) ١١ا/١( أي : هل هو حرام أم حلال . «إتحاف»‎ )١( 

(0) رواه الترمذي ( 7018 ) ء والنسائي في « السنن الكبرئ ) .)6075١١(‏ 

(") رواه الطبراني في « الكبير» »)١59/4(‏ والبيهقي في « الشعب»)(58945)غ» 
وهو موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ٠‏ وحوازٌ القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : 


جمع حازّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيء » وهو 


ما يخطر فيها من أن تكون معاصى ؛ لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر: « الإثم حوّاز 
القلوب » بتشديد الواو ؛ أي ا ا ب امن 


سٍ 
القاوب لم زايين 2 الأولئ مشددة وطي وعال من الحر 2( وفي 2 ا ( :)0 حرّاز ) و10 
2 | 


باج ب السسسصيل جه تم 
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أ 
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ل 
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أ سه تك 
دم ربع العيادات 57 3552 60هم ايمم كتاب العلم 5 6 


ع 


الغالكةٌ : ورغ المتقينَ ؟ وهو: 4 الحلال المحض الذي فعاف سه 
أن يؤديّ إلى الحراء م ؛ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يكون الرجلٌ 

مو النفية عو اانا كي سناد ماي 8104 نوات 
ام ميك اجات بأحوالٍ الناس ؛ خيفةً مِنَ الانجرار إلى 
الغينة والموقة غزة أكل هراك #عينة من ميعنان النشاط والبطز 
المؤدّي إلئ مقارفة المحظوراتٍ ”" 

الرابعةٌ : ورِعٌ الصدّيقينَ ؛ وهوّ الإعراضٌ عمًا سوى الله سبحاتَةُ ؛ 
خوفاً مِنْ صرْفٍ ساعةٍ من العمر إلئ ما لا يفيدُ زيادةً قرب عند الله 
تعالى ؛ وإِنْ كانَ يعلمُ ويتحمّقُ أنّه لا يفضي إلئ حرام 


د ا ادا 


فيكن انرس وف كينا ع سه عَنْ نظر الفقيه » إلا الدرجة الأولى ٠»‏ ” 


وهوّ ورعٌ الشهود والقضاة وما يقدحٌ في العدالة 3 » والقيام ذلك لا ينفي 
الإئع في الآخرة ؛ :قال و الل #ملبووية اريك 


2)» 


« استفت قلبَكَ وإن ْ أَفْتَوكَ وَأَفْتَوَكَ وَأَفْتَوَكَ ) 
والفقية لا يتكلّمُ في حزازاتٍ القلوب وكيفية العمل بهاء بل فيما 


يقدحُ في العدالة فقط . 


.) 575١0 ( وابن ماجه‎ ») 510١2 رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) النشاط ؛ أي : الخمة والإسراع . والبطر : أخف من النشاط ؛ لأنه دهش يعتري الإنسان‎ 
)159/1١(»فاحتإ‎ ٠ . من سوء احتمال النعمة وعدم القيام بحمّها وصرفها عن وجهها‎ 

(*) رواه أحمد في (١‏ مسنده ) ( 5١18/5‏ ). 


وسور 
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3 ال حدر يد لكر نوكر و9 ريتولء ىن يده 8 
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عه 


فإذاً ؛ جميعٌ نظر الفقيهِ مرتبطً بالدنيا التي بها صلاح طريق 
الآخرة » فإِنْ تكلم في الإثم وصفات القلب وأحكام الآخرة . . فذلكٌ 
يدخلٌ في كلامِه على سبيلٍ التطمّلٍ . كما قد يدخلُ في كلامه شي 
من الطب والحساب والنجوم وعلم الكلام ؛ وكما تدخلٌ الحكمةٌ في 
النحو والشعر . 

وقد كان سفيانُ الثوريُ وهوَّإمامٌ في علّم الظاهر يقولٌ : ( إِنَّ طلبَ 
اذا للبمن. ل ازاو لكي 3740 دوعي قفرا علق أن اقبت 
في العلم ليُعملَ به » فكيفت يُظِنٌ أنَهُ علْم اللعان والظهار ؛ والسلّم 
والأغارة رالعيرت ١‏ 1 


ومنْ تعلمَ هلذه الأمورٌ ليتقرّبَ بتعاطيها إلى اللّهِ تعالئ . . فهو 


اويا 5 5 0 ا 5 ْ 9 با 5 ش والجوارح قش الطاعات 8 والر فك هو 


ىا 
4 7-1 1 5-8 
اك وي حن احج الجن انان الدج ادن كن 26 كا 4 20 ان 20*23 © > اورت سه 
6 ل . في بل 7 1-2 7---2 002000 


عَلْمْ تلك الأعمالٍ”" . 


)١(‏ ذكره في ( قوت القلوب »0 ١70/١0‏ )» وروى ابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » ١105(‏ ) عن سفيان الثوري نحوه . 

(؟) هلذا موطن من المواطن التي أنكر المغاربةٌ فيها على المصنف رحمه الله كتابَةُ 
« الإحياء؛ حين وصل إليهم ء فقاموا بإحراقه » وكان ذلك في حياته وبعد مماته ؛ إذ 
قالوا : كيف يسمي العالمَ بالأحكام الشرعية مجنوناً ؟! «إتحاف ») .)١151/١(‏ 

ويجب ألا ننسئ أن الذي يقرر ذلك هو واحد من العلماء الفقهاء » صاحب «١‏ البسيط » 
و« الوسيط » و( الوجيز » و« الخلاصة » وغيرها » فلا بذ من فهم مرادات المؤلف في مثل 
هلذه المواطن » وذلك لا يخفيل عند أدنئ تأمّل . 

وكذلك يجب عند التأمّل والتبصّر في كلام الإمام الغزالي . . استكمال الفكرة أو الموضوع > 
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تحن دن انان اآخكن اجن ادن ادن دن 


عبكوه ١‏ تكنن "36 ا ق2 أ ىعوا اق الى 752 يا وى ىم 
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ري بو 


حي ج22 جه عجو .جك 4©45-2. جه 


لجر ج42 ١‏ و4 , جك 2©» 


د99 جك 


قم رودم ا تكوتاكن مان مان مماروعم" لهم اميم" ١‏ عع موعن ماهم" 


( ا 3 


فِإن قلت لع شوك ببق الففهوالططق 4 إذ الك أيضا يتلق 
بالدنيا وهوّ صحَّةٌ الجسدٍ » وذلكَ يتعلّق بهِ أيضاً صلاحٌ الدين » 
وهلذه التسويةٌ تخالف إجماعً المسلمينَ ؟ 

فاعله : أن التسويةً غيرٌ لازمة » بل بيئّهما فرق ؛ فإنَّ الفقة أشرفٌ 
منةٌ مِنْ ثلاثة أوجه : 


و 


أحدها : أنَهُ علمٌ شرعيٌ ؛ إِذْ هوّ مستفادٌ مِنَ النبوَّةِ » بخلافٍ 
الطث + فإنه لسن من علم الشرع:. 

والثاني : أنَّهُ لا يستغني عنة أحدٌّ مِنْ سالكي طريق الآخرة ألبتةً » 
لا الصحيحٌ ولا المريضْ' '' ؛ وأا الطب . . فلا يحتاحٌ إلِيهٍ إلا 
المرضئ وهمٌ الأقلونَ . 

والغالثٌ : أنَّ علْمَ الفقه مجاورٌ لعلم طريق الآخرة ؛ لأَنَّهُ نظدٌ 
في أعمالٍ الجوارح » ومصدرٌ الأعمالٍ ومنشؤُها صفاتُ القلوب » 
فالمحمودٌ مِنَ الأعمالٍ يصدرٌ عَن الأخلاق المحمودة المنجية في 
الذي يتكلم فيه »؛ فالاجتزاء والانتقاء وعدم الاستيعاب .٠‏ سييبا لعدم الفهم المؤدي 


للإنكار ؛ كما قال المتنبى فى ١‏ ديوانه ) ( ١١١/5‏ ): 

ركم سن طانب قولاً ممفييجا” اوافسه يكن الفهيم السقيع 
فالإمام الغزالى ترابطت أفكاره ومعانيه ومفاهيمه فى ثنايا هلذا الكتاب . من أوله إلول 
آخره » والحكم على الشيء فرع عن تصوره . 
فالاطلاع الكامل على الكتاب بميزان العلم والمنطق الصحيح . . يدرك معهُ الموفقٌ أن 
الاسم وافقَّ المسمئ . وأنه : ( إحياء علوم الدين ) . 
)١(‏ انظر « الاقتصاد ) ( ص 978 ) . 
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كتاب العل 


يا 
الآخرة » والمذمومٌ يصِدرٌ منّ المذموم » ولِيسَ يخفى اتصال الجوارح 
بالقا ش 2000 

وَأمّا الصحَّةٌ والمرضٌ . . فمنشؤُهُما صفاتٌ في المزاج والأخلاط , 
وذلكَ مِنْ أوصاف البدن » لا منْ أوصافٍ القلب » فمهما أضيف الفقَةُ 
إلى الطب . . ظهرَ شرفةٌ » وإذا أضيفت علمٌ طريق الآخرة إلى الفقه . . 
ظهرٌ أيضاً شرف علم طريق الآخرة . 


فإِنْ قلت : فَصْلْ لي علمَ طريقٍ الآخرة تفصيلاً يشير إلى تراجمه 
وان لم يمكن استقصاءٌ تفاصيله . . فاعلم أَنَّهُ قسمانٍ : علمٌ مكاشفة 
: وعلمُ معاملةٍ . 
. 500 8 31 00 
فالقسمٌ الأول : علمٌ المكاشفةٍ ؛ وهو علمٌ الباطن » وذلكَ ا 
( !)1 ا د 4 0 ه ا 0 
العادوم ؛ فقد قال بعض العارفينَ : ( مَنْ لم يكن له نصيبٌ مِنْ 
هنذا العلم . . أخافُ عليه سوءً الخاتمة » وأدنى نصيب منهُ التصديق 
به ود 0" 
)١(‏ وعليه المعول في كل صلاح أو فساد ؛ قال صلى اللّه عليه وسلم كما في « البخاري ») 
٠: ) 07(‏ ألا وإن في الجسد مضغة : إذا صَلَحَتْ . . صَلَّحَ الجسدٌُ كله » وإذا فسدت .. 
قفنت الجسد كلةا» ألا هن القلب ):. 
(0) وإليه تنتهي همم العارفين » لا يوجد وراءه مرمئ للأنظار . «إتحاف » »)١57/١(‏ 
وإليه وإلئ ترجيحه علئ كل الطرق والعلوم انتهى المصنف رحمه اللّه تعالئ في كتابه 
« المنقذ)». 
(") قوت القلوب ١7/١‏ ) . 
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3 ربع العبادات موت 0و 0 كتاب العلم ا 


العا وك أأر تر 
به » وقد يتحمّق بسائر العلوم » وأقل عقوبة مَنْ ينكرُة ألا يُررَق منة ير" 
شيعا ) ' . 


جك يكن عي ا تجن ون جد يده 


)*( 


ويُنشدٌ علئ قوله' '" : [ من المنسرح ] 
ا ل ا 2 ار 
وهوَّعلَمُ الصدّيقِينَ والمقرَّبِينَ ؛ أعني : علمٌ المكاشفة » فهو عبارةٌ 
عنْ نور يظهرٌ في القلب عند تطهيره وتزكيته مِنْ صفاته المذمومة . +* 
وينتكشفُ في ذلك النور أمورٌ كانَ يسمعٌ مِنْ قبل أسماءها » فيتوهّم : 
لها معان مجملةً غير متضحةٍ ؛ فتتضحٌ إِذْ ذاكٌ حنّئ تحصّل المعرفةٌ ' 
الحقيقيةٌ بذات الله سبحانَةُ » وبصفاته الباقيات التامَّاتِ » وبأفعاله 
وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة » ووجه ترتيبهِ للآخرة على الدنيا» 
والمعرفةٌ بمعنى النبوّة والنبيّ » ومعنى الوحي ومعنئ لفظ الملائكة 
والشياطين » وكيفيةٌ معاداة الشيطانٍ للإنسان » وكيفية ظهور المَلَك 


]| للأنبياءِ » وكيفيةٌ وصولٍ الوحي إليهم » والمعرفةٌ بملكوت السماوات 


ج9 : تيون وول حكن عوكر» ج19 ترد 


دان قكم هد ان كمد 14810 قله هيمد نيه 


46 


(؟) قوت القلوب ( 178/١‏ ) » ولذألك قال شيخ الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله تعالى :2 اا 


9 

)١(١ 15‏ قوت القلوب (١/“”“/ا١1).‏ 

9 

سس ء "و الامسان تبي سانا واي مر 


(9) البيت لابن نباتة المصري في ١‏ ديوانه » ( ص 00/4 ) . 
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يد 1-2 
بم 22 كتاب العلم ربع العبادات 


والأرض ٠‏ ومعرفةٌ القلب , وكيفيةٌ تصادم جنودٍ الملائكة والشياطين 
فيه » ومعرفةٌ الفرق بين لَمَّةِ الملّك ولع الشيطان » ومعرفةٌ الآخرة . 
والجنَّةِ والنار » وعذاب القبر » والصراط » والميزان » والحساب » 
) ومعنئ قَولِهِ تعالئ : ا كقٌ بِتَقِْكَ لوم عَكِتَكَ حَيِيبَا 4''' » ومعنئ 
قولة تقال 5 "3 تان لذو الك لى توا كارا كاوه 4 ا ومعقن 
لقاءِ الله عزَّ وجل والنظر إلئ وجهه الكريم » ومعنى القرب منة ء 
والنزولٍ في جواره » ومعنئل حصول التعادة بمزافقة الملا الأعلئ » 
ومقارنةٍ الملائكة والنبيِينَ » ومعنئ تفاوتٍ درجات أهل الجنانٍ حنَّى 
١ش‏ ير بعضَهُمْ بعضاً كما يُرَى الكوكث الدري في جوّ السماءٍ . . . إلى 

إِذْ للناس في معاني هلذهٍ الأمور بعدَ التصديق بأصولها مقاماتٌ : 

فِبِعضهُمْ ير أن جميعٌ ذلك أمثلةً » وَأ الذي أَعَدَهُ اللّهُ لعباده 
الصالحينَ ما لا عينٌ رأث ولا أذنّ سمعث ولا خَطَرَ على قلب بشرء 
)| وأنّهُ ليس مع الخلق مِنَ الجنَّةِ إلا الصفاتُ والأسماءٌ . ْ 


, 0 


3 وبعضهمٌ ير أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها المفهومة 


4 وكذا يَرئ بِعضَهُمْ أن منتهئ معرفة اللّهِ تعالى الاعترافٌ بالعجز 


. ) 18 ( : سورة الإسراء‎ )١( 
.) 55 ( : م (؟) سورة العنكبوت‎ 


0 


#تستشابح ول “سب 


0 ©1 
70 و 220222 ١‏ للممومصوصيو ود جه هي 1 
0 حتن_ ادن كن ااكن لذن امن انان 3١‏ © لن2 ال>2 انوة ان5 ان ابت بو يي 

مر ا سيعت ع 


وبعضَهُمْ يذَّعي أموراً عظيمة في المعرفة بالله عر وجل . 
كا كد وده ل مركي لاس 
جميع العوامٌ ؛ وهو أَنَّهُ موجودٌ عالمٌ قادرٌ سميعٌ بصيرٌ متكلّع . 
فنعني بعلم المكاشفة : أنْ يرتفع الغطاءً حنَّى يتضمٌ لهُ جليّةُ 
الحق في 0 الأمور انفدانها يجري مجرى العيان الذي لا مْشْكٌ 
فيه » وهلذا ممكنٌ في جوهر الإنسانٍ لولا أنْ مرآة القلب قد تراكمَ 
مانا رستهايقاذ زراك الذي 


وإنّما نعني بعلم طريق الآخرة العلمَ بكيفية تصقيل هنذهٍ المرآة عنْ 
كلل العياتك التي هي الحجابٌ عن الله تعالى » وعنْ معرفة صفاتِه 
وأفعائف» وإننا تسفكيا نعي عا "الكت هن الشوراك 2 والافدداء 
بالأنبياءء صلواث الله وسلامٌةُ عليهمْ في جميع أحوالِهم » فبقَدْر ما 
دلي يي لتنج ويسائق وقطه العسزة #فلذلاً مين سات 
ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأني تفصيلها في موضعه »ء وبالعلم 
وباله ا ا 

وهلذهِ هي العلومٌ التي لا تُسِطَرُ في الكتبٍ'"' », ولا يتحدَّتٌ بها 
ان م جو يفا ع رن ول بي نتف ريلك تحرببينا ,تحاف 
(ك/ه5 ١‏ ). 
(0) لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة . لا عن دليل وبرهان » ولأن المسطور 


في كتاب يقع في يد المتأهل وغير المتأهل » فإن لم يكن أهلاً لمعرفته .. يع في حيرة 
عظيمة تترتب عليها مفاسد . ١‏ إتحاف .)1١537/١0(1)0‏ 
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مَنْ أنعمَ اللّهُ عليه بشيءٍ منها إلا مع أهله » وهو المشاركُ فيه » على 
سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار . 

وهلذا العلمُ الخفئٌ هو الذي أرادةٌ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ يفول 
إن ين العل كمكة مكلوق لأ يلنة إلا أخل المعرفة بالله تغاليم م 
فإذا نطمُوا به . . لم يَجِهِلْة إلا أهل الاغترار بالله عرِّ وجل . فلا 
تَحْقِرُوا عالماً آناهُ الله تعالى علما ؛ فإِنَّ الله عَرَّ وجل لَمْ يَحْقَرْهُ إِذ 
اك ا 

وأمّا القسمُ الثاني : وهوّ علمٌ المعاملةٍ : فهو علمٌ أحوالٍ القلب : 

أمَّا ما يُحمدٌ منها . . فكالصبر » والشكر » والخوفٍ والرجاءٍ . 


واللوقينت والرهى و والتقوئ . والقداعة )#والسكاوة ».ومع نفام 1 يله 


لدال "قن تجيقع الأخرا لابوا حسان ا وجنت الوط 
الخلتٍ » وحسن المعاشرة » والصدت . والإخلاص . 

فمعرفةٌ حقائق هلذهٍ الأحوالٍ وحدودها وأسبابها التي بها تُكتسبُ » 
وثمراتها وعلاماتها .» ومعالجة ما ضعف منها حتَّى يقوّئ » وما زالَ 
حنَّ يعود . . مِنْ علّم الآخرة . 

وأمّا ما يدم منها... فخوفٌ الفقرء وسخطٌ المقدورء والغلٌ 
والحقدُ » والحسدٌ , والغشُ » وطلبٌ العلوّ » وحتٌ الثناءِ » وحتٌ 
)١(‏ بلفظه في « قوت القلوب» 168/١(‏ ) معلقاً» وقال الحافظ المنذري في 


« الترغيب والترهيب ) ( 0١‏ )ل رواه أبو منصور الديلمي في ١‏ المسند) »)/8٠١52‏ 


وأبو عبد الرحهان السلمي في ١‏ الأربعين » التي 1ه في التصوف ) . 


: 
١ 


1 


7 


: 0 ص احج كن عن كن كن حجن ادن 


5 


5ن حن: بحن حن ‏ حن 


نك اءتة اف ان اكه ان 5 0ق نت ان» الث و >> فثك اوه 


ميدن 
- ربع البادات ‏ مع يط كاباليلم > هجر 


| 


طول البقاء ف في الذنيا للتمتّع » والكيم لكبرٌ ؛ والرياء اوالعفت ع والائقة ء 


والعه ا يا ٠‏ والطمعٌ والبهة وار وال ورا 

لكاب وتعظلية الأعنياء والا ييا وقد ايو ولسوا سياد 01٠١‏ 

ا والتنافسنٌ والمياهاة 3 م الحقٌ 3 ارين فيما , يعانى ١‏ 8 
1 وح كثرة الكلام »والضلكة كي للخلة قت والود ا ' 
: الوق عو الايقان عر يوي التفين بعيوب الام 0 الحزن 
ُُ من القلب . وخروحٌ الخشية منةُ . وسْدَّة الانتصار للنفس إذا نالها 1 
: 2 , 3 : 2 
الذل » وضعف الانتصار للحق . واتخاذ إخوان العلانية علئن عداوة 5 
0 0 

7 على الطاعة . والمكرٌ والخيانة والمخادعة » وطول الامل » والقسوة وي : 

) والفظاظة ٠»‏ والفرحٌ بالدنيا والأسفُ علئ فواتها . والأنْمن بالمخلوقين 6 

: , : 7 . . ا 1 
' والوحشة لفراقهمٌ . والجفاء . والطيش والعجلة . وقلة الحياء » وقلة 5 
ل الرحمة . 5 
9 فهلله وأمثالها من صفات القلب مغارسٌ الفواحش 3 ومنابت نٍّ 
7 الأعمال المحظورةء وأضداذها ‏ وهي الأخلاق المحمودةٌ ‏ منبِعغ ‏ اا 
9 ش 1 ص 
؟) الطاعات والقربات . 1 
9 1 2 1000 : نٍِ 
067 بالطلا حوره دوادو عطاقم 10ل ابيا تود انها وماجهها ١‏ 
: علمُ الآخرة . وهو فرض عين في فتوئ علماءٍ الآخرة . والمعرض ٍ 
)١( 0‏ البدّخ : تطاول وتكثُّر الرجل بكلامه وافتخاره وتعاليه 7 
)١( ٍ‏ الصّلف : التمدح بما ليس عند الرجل » وادعاء 000 ع 
6 اا ١‏ 1-6 
يم 0 05 0 لذن دن كن عر لعجيو سيد ودج 1-0-0 


لكك وسسيوات 1 


عنها هالكٌ بسطوة مَلِكَ الملوك في الآخرة ؛ كما أن المغرض عَنْ 
انان لاه وما لاست سلدطين الدنن جا فد 0ه 
الدثيا: ْ 

فنظرٌ الفقهاء في فروض العين بالإضافةٍ إلى صلاح الدنيا ؛ وهلذا 
بالإضافة إلى صلاح الآخرة . 1 

ولو سيِلَ فقي عنْ معنى مِنْ هلذه المعاني حتّى عن الإخلاص 
مثلاً » أؤ عن التوكل » أَؤْ عنْ وجهٍ الاحتراز عن الرياءِ . . لتوقفت فيه 
مع أَنَّهُ فرض عييِهِ الذي في إهمالِهِ هلاكهُ في الآخرة» ولؤ سألتَهُ 
عن اللعانٍ والظهار » والسبقٍ والرمي .. لسردً عليكَ مجلداتٍ مِنّ 
التفريعاتٍ الدقيقة التي تنقضي الدهودٌ ولا يُحتَاج إلى شيء منها : 
وإنِ احتيجٌ . . لمْ يخلّ البلدُ عمَّنْ يقومٌ بها » ويكفيه مؤنةً التعب 
فيها » فلا يزالٌ يتعبٌ فيها ليلاً ونهاراً » في حفظه ودرسه ويغْمّلٌ عمًا 
هوّ مهمٌ نفسِهٍ في الدين » وإذا روجع فيه . 0 
علمٌ الدينٍ وفرضن الكفاية » ويلبَسُ علئ نفِسِهِ وعلئ غيره في تعذله . 
َالمَطِنٌ يعلمُ أنَّهُ لؤ كانَ غرضّة أداءَ حقٍّ الأمر في فض الكفاية . . 
لقدّمَ عليه فرضَ العين » بل قدَّمٌ عليه كثيراً مِنْ فروض الكفايات ؛ 
فكمْ مِنْ بلدةٍ ليس فيها طبيبٌ إلا مِنْ أهلٍ الذمّةِ » ولا يجوز قبول 
شهادتِهِمْ فيما يتعلّقُ بالأطباءِ مِنْ أحكام الفقَهِ » 8 لذترق احدا يف 
وار عو ان م ركه بورك امار 


كتاب العلم مود تك 


ا 


1007 من الفقهاء 07 4-7 بالفتوئ والجواب عن الوقائع ل 


0 


1 


كن اكن كن انحن احن احج انحن دن 


بن اودر يوحن #اوحن 1 حن اوتنج 


7ن حو مانت سن وجوت ى ”1ن حعمااى ع ى وى عوةتى > #اتنعبواان 0 


1 يت شعري ؛ كيفت يرخص فقهاءً الدين فى الاشتغالٍ بفرض 
ا ا ده 


ا لا سر التوضّل به إلى توي حم 
الأنقاق والوصايا ء وحيازة مال 0 وتقلب القضناء والحعومة ا رقع 
والتقدّم به على الأقران » والتسلّطٍ بو على الأعداء و 

تياك وات !1 أقلا السررة عل الذوى كليس علماء سروه 
فاللة المستعانٌ » وإلِيهِ النياذُ في أَنْ يعيدّنا مِنْ هنذا الغرور الذي 
اعد كدو سوك القع 


وقد كانَ أهلٌ الورع مِنْ علماءٍ الظاهر مقرّينَ بفضل علماءٍ الباطن 
وأرباب القلوب : 
كانَ الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنهُ يجلسن بينَ يدي شيبانَ الراعي 
كما يقفة اصع :في المكدي ٠‏ ويسالة كنت يفعل فن كذاتوكدا؛ 
نيقان :له #منلك يمال عنذا الندوة 14 فيفوك إن هنذا رق اليا 


20١0 
. ) علمناة‎ 


وكان أحمدٌ ابنُ حنبل ويحيى بن معين يختلفانٍ إلى معروفٍ 
الكرخيّ ولمْ يكن في علم الظاهر بمنزلتهما » وكانا يسألانه' '' . 


وكيفت وقد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم لما قيلٌ له 


. ) وفي (ب) : ( أغفلناة © ) بدل : ( علمناة‎ »)١908/١( قوت القلوب‎ )١( 


7ه قدحي ب 
١‏ يست 0 


<ن الان ايان الدن كن اين الدج 6 . ”تافتلالا سحااة :ححاالة حطاالا تا را 04 4 


2 ١ 


نفعلُ إذا جاءّنا أمرٌ لم نجدّهُ في كتاب ولا سنَّةِ ؟ فقال صلَى | 
وسطلع* « سَلوًا الصَالحَيْنَ لجعو شورق ينو 7 2071 , 

5 قيل :(علماء الظاهر د الأرض والمُلْك ؟ وعلماء 
الناطن ويك السماء والملكوت )205 


5 


وقال الجنيدٌ رحمة اللّهُ : ( قال لى السرئٌ شيخى : إذا قمتّ مِنْ 


2 عندي فمَنْ تجالسُ ؟ قلت : المحاسبيّ ؛ فقَالَ : نعم » خُذ من علمهِ 


8 وأدبهٍ » ودغغ عنكٌ تشْمَيقَهُ للكلام ورَدّهُ على المتكلمينَ » ثم لما 


وى 7 2 )2 
ا 5-7 جعلك صوفيا صاحت حديث ) بي 


9 أسارٌ إلى أن مَنْ حصّلَ الحديتٌ والعلمَ ثم تصوّف . . أفلحَ » ومَنْ 


30 0 
29 

03 ع‎ ١ 

ّ انهما مذمومان او محمودان ؟ِ 
5 


2 5 و 0 5 0 
ولللتان : سمفتة يقول: اعتعللت الله صاهت سنيف عرفا و 


فإن قلت : فلم لمْ تورذ في أقسام العلوم الكلامَ والفلسفة تكن 


)١( 3‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ١6١50‏ ) بلفظ : « اجمعوا له 


26 


العابدين من المؤمئين » واجعلوه شورئ بينكم » ولا تقضوا فيه برأي واحد» . ولفظ 


: المصنف عند صاحب ١‏ القوت » (0 ١108/١‏ ) » وروى الخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه » 


. نحوه كذلك‎ )١١54( 
.)1١6ال/١( قوت القلوب‎ )0( 


لجن ا <ج7حنح خن ككن1 حكن1 د 


0 الاك .تتام .تكد اكتفتتد....الااتتظافاتتا....اتاتظظظكظتتد.. أللكاشتطاة. ساكتظتطلة_ لتم 7 


2 قوت القلوب .)1١8048/١(‏ 
0 
ا 2 3 


كم 
لىس _لحا 


3 


3 


حم ساظوترر سن اورد7--00 


حي ا 00-1 د22 .د 5 عم 
. ربع العبادات 4عد سس دة كتاب العلم - مر 


فاعلمُ : أن حاصل ما يشتمل عليه علمْ الكلام مِنَ الأدلة التي 
يُنتفعٌ بها . . فالقرآن والأخبارٌ مشتملان عليه » وما خرجٌ عنهما . . فهو 
إِمّا مجادلة مذمومة » وهيّ مِنَّ البدع كما سيأتي بيانّةُ » وإمّا مشاغية 
بالتعلق يمتاقضابث الاق لياه وَتَطويْلٌ بنقل المقالات” اليك أكددها 
ترّهاثٌ وهذياناتٌ تزدريها الطباعٌ » وتمجّها الأسماغ . 

اللي ل لو ل 

فى العصر الأوّل » وكانَ الخوض فيه بالكليّة من البدع . وللكن 
الات ع /؛ حدثت الجلت الصارفةٌ عنْ مقتضى القرآن 
والستش وو ف لواف اعقو الي امقتييا ونور و ااقزها كاذنا قرفا 3 
فصار ذلك المحذوز بحكم الضرورة مأذوناً فيه » بل صارَ من فروضص 0 
الكفاياتٍ . وهو القدرٌ الذي يقابَلُ به المبتدِعٌ إذا قصدّ الدعوة : 


3 د 
60 


حونة حقى حون >9 جويت جور مكن ابجوان حكن مكيبن جه 


ديك لوكس نوم 


إلى البدعة » وذلك إلن حدّ محدود سنذكدهُ فى الباب الذي يلى 


هلذا. 


وأمّا الفلسفةٌ : فليستٌ علماً برأسها , بلْ هي أربعةٌ أجزاء : ٍ 


كيه 01 01-2202117 


غيليها ‏ اليندي والشيوات سوام ان يا ا ولا يمع ( 
مضو الس كر 1 5 0 


3 


ٍِ 
ٍِ 
ب 


قد 


ع 


نكما بع دف 2 9 بالإسلام عن مخالطاة 0 


0 ون 1 و : الجي ا 
5 "0 | الْمَو 3 ليا حت إل ميخالطح- لطتهم 8 27 
1 ين 53 ا 
7حازرة 0 


1 
١ 
3-9 ا‎ 0 


222 2 ور تت تي 
6ك سيب تي ١‏ ا 


م هم كك > كه 


حيس 


0 1-1 كتاب العلم 


والثاني اللسطق ا وموييحة عن وجه الدليل وشروطه » ووجه 2 


الحدّ وشروطه » وهما داخلانٍ في علم الكلام . م 


والغالث + الإلليياث ٠»‏ وهو بحة عر ذاث :الله سبحاتة وضفاته .0 
0 ع َ# + 
7 وهو أيضاً داخل في الكلام . 1 
ا . 5 
والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمطٍ آخرّمِنَ العلم . بل انفردوا بمذاهت  ١‏ 
بعضها كفْرٌ وبعضها بدعةٌ » وكما أن الاعتزال ليس علماً برأسِه » بل د 
أصتحانة طافة جز السك سه وأهل البحث والنظر وانفردوا بمذاهت ل« 
باطلة . . فكذالك الفلسفةٌ . 3 
ال 0 و 12 امه 3 3 0 1 
0 والرابعغ : الطبيعياثُ » وبعضها مخالفتٌ للشرع والدين الحقّ ء فهوّ 
١‏ / و 5 3 ا رط 0 3 
الب): جهلٌ ولي بعلم حتّئ يور في أقسام العلوم ؛ وبعضها بحت عن 
صفات الأجسام وخواصّها وكيفية استحالتها وتغيّرها » وهو سْبيةٌ بنظر 
؟9 70 2 ,1 1 
) الاطبّاءِ » إلا أن الطبيب ينظرٌ في بدن الإنسان على الخصوص مِنْ 
حيث يمرض ويصح . وهم ينظرون في جميع الاجسام مِنْ حيث 
تتخيّر وتتحيَّكُ » وللكنئْ للب فضَلٌ عليه ؛ وهو أنَّهُ محتاحٌ إليه » وأمًا 
علومُهُمْ في الطبيعيات . . فلا حاجة إليها . 
١‏ فإذاً ؛ الكلامٌ صار مِنْ جملة الصناعات الواجبة على الكفاية 
حراسةً لقلوب العواءً عنْ تخييلاتٍ المبتيعة , وإنّما حدتّ ذلك 


تت 


ل 

2 62 2 2-22-2222 
سيد 2-0 
5 1 


> و 


6* 5د 6* 05> 5601© 05> 3 نه 3 ف نع 


بحدوث البدع ؛ كما حدثتثُ حاجةٌ الإنسان إلى استئجار اندر ( 


. 
5 
5 
ا 0 اقدرة سايم عراس 


0 
1 0 ود -_ بور 
يي كن كن'اشن احن" كن" 05 ا5' 2 رخ © ت5 آن>: ان>0ان> 'ي©>:'يت- رك 
اعد الي سينا 


3 


جد جك حكن بجد ‏ اك اوور جر نوكر ج92 نيدن ج22 ج2. :دك 


9 


لي العنكبوت : ( 59 ) . 
2 ! ححص 


الل 
60 


0 


في طريقٍ الحج بحدوث ظلْم العرب وقطعهمٌ الطريق » ولو ترك 
العربُ عُدُوانَهِمْ . . لم يكن استئجارٌ الحرّاس من شروط طريق الحجٌ ؛ 
ناراك الوخرة لمشيل هديا زوالا هر إلى لزناو تلن جنا عيذ 
في عصر الصحابة رضي اللَّهُ عنهُمْ . 


عن 0ن 


فليغلمالمتكلة د من الدين + وآن موفكة مله لوق "الخارس في 
طريق الحجّ » فإذا تجرد الحارسُ للحراسة . . لم يكنْ مِنْ جملة الحاج » 
والمتكلَّمُ إن تجرَّدَ للمناظرة والمدافعة ولمْ يسلك طريق الآخرة » ولمْ 
يشتغل بتعهّدٍ القلب وصلاحِه . . لم يكن مِنْ جملة علماءٍ الدين 


أصلاً ؛ إِذْ ليمن عند المتكلّم مِنَ الدين إلا العقيدةٌ التي يشاركة سائر ؟ 
العوام فيها » وهيّ من جملة أعمالٍ ظاهر القلب واللسان » وانّما تميّرّ ١‏ 


عن العامّىٌ بصنعة المجادلة والحراسة » فأمّا معرفةٌ اللّه تعالى وصفاته 
سساح رسيي قن" شوق لبن لاسو لقنن 
عع الكاوري ين ب يكونْ الكلامُ و ا 
الله المع اس ةالح لها ماري مروت ايدان ع نان 
تعالى : ل ولت جَهَدُوأ فنا نميهم شبلنا»”'' . 


اس 


فإنْ قلت : فقدْ رددت حدّ المتكلّم إلى حراسة عقيدة العوامٌ عَنْ 


» 


واج 0 جو 0 0 و 9 


لغسن_____لسا 


لوا اا الوا اودر 5 الحجيج عن 7 
نَهْبٍ العرب '١'‏ » ورددت حدّ الفقيه إلى حفُْظٍ القانون الذي به يكففٌ 
000 شرٍّ بعضٍ أهلٍ العدوان عنْ بعض »؛ وهاتان رتبتان نازلتان 
بالإضافة إلئ علّم الدينٍ » وعلماء الأنَّةِ المشهورونَ بالفضلٍ هُمُ 
الفق بلا واللعكليرت »وكقة انقيل النكدى هن امد سبال + كيت تر 
درجاتِهِمْ إلى هلذه المنزلةٍ السافلة بالإضافة إلى علّم الدين ؟! 
فاعلغ : أن مَنْ عَرَفَ الحقَّ بالرجالٍ . . حار في متاهاتٍ الضلالٍ » 
فاعرق البح ١‏ ...تعر أهلة إن كنت سالكا طرية ا 
وان فَنِعْتَ بالتقليدٍ والنظر إلئ ما اشتهرٌ مِنْ درجاتٍ الفضّل بين 
): الناس . . فلا تعمل عن الصحابة وعلوَ منصبِهمْ » فقد أجمعٌ الذينَ 
: ميت بكري مان كاري عراب لا نير مي للفيرا انك رلا 
فقن غتازهة »«ولة يكن تقدمةة هُمْ بالكلام والفقه ٠»‏ بل بعلّم الآخرة 
لسر حرجو 
9 وما فَضَلَ أبو بكر رضي اللّهُ عن النامن بكثرة صلاقٍ» ولا بكثرة 
: صيام » ولا بكثرة رواية وفتوئ وكلام » وللكنْ بشيءٍ وَقَرَ في صدره . 
كما شهد له سيد البشر صلواث الله عليةة؟) 


9 

97 

١‏ فليكن خرضّك فى طلب َلك السث + فهو الجوهة النفيسن والدرٌ 
9 تقاض : 

9 


. القماش هنا : المتاع ونحوه الذي يكون في حيازة الحاحٌ‎ )١( 
. )”١ نوادر الأصول » ( ص‎ ١ انظر‎ )0( 3 


5 جور جز حون مون -و9: عوك 


ج42 : عوك را جز و2 ؟ رده 


< كمد سا ع يعم انما شما رقم عمد ا مما ركان 


ِ__- 


3 


0 .)1١1/١( قوت القلوب‎ )١( 


وح اد دن كن الدن الن كن ادن ان 3 53> ف و فقى© ‏ ى>» 
4١ 0 1‏ 5 55 3 


5 0-0 
ربع العبادات كتتاب العلم 


اللجكدواءة ووم تعيتلك نبا اشاب | كلل التاتن عد تاحيية ريه 
لأسباب ودواع يطولٌ تفصيلها ؛ فلقذ قُبَعْنَ رسولٌ الله صلَّى الله 
علبدو مل عن الأف من الصحارة رسد اله 1 ا سي 
بالله » أثنئ عليه رسول الك اضلي الله عليه وسلاة رول يكن فيهمْ 
أحدٌ يحسنُ صنعة الكلام » ولمْ ينصّبْ نفِسَهُ للفتوى منهم أحدٌّ , إلا 


2 


وكيان ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهّما منهُمْ . وكانَ إذا سيِلَ عن 
الفتوئ . . يقولٌ للسائل : ( اذهب إلى هنذا الأمير الذي تقَلْدَ أمورّ 
الناس وضعها في عنقه )”'' ؛ إشارةً إلى أن الفتوى في القضايا 0 
والأحكام مِنْ توابع الولابة والسلطنة . : 1 
6 


ولمًّا مات عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ . . قال ابن مسعود : ( مات تسعةٌ 6 
أعشار العلم ٠‏ فقيلَ لهُ : أتقولٌُ ذلكَ وفينا جِلَّةُ الصحابةٍ ؟! فقالَ : 
للك أرية عل الفتوئ والاستكام + رما أرية العام بالله يدانه 7281 

ا ل 1 

أفترئ أنَّهُ أرادَ صنعة الكلام والجدل ؟! فما لك لا تحرص على 
معرفةٍ ذلك العلم الذي مات بموت عمرّ رضي اللّهُ عن تسعةٌ أعشاره ؟! 
7 0 الكلام والجدلٍ » وضرب صَبِيغاً بالدّرَّةِ لما أوردَ 


(؟) قوت القاوب ( 15/١‏ ) » وبنحوه رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١7/9‏ ). 256 


أَمّا قولكٌ :( إِنْ المشهورينَ مِنَ العلماءِ هُمُ الفقهاءً والمتكلمونَ ) . . 
فاعل أن ما يُنالٌ به الفضلٌ عند الله تعالى شيءٌ » وما يُنالٌ به الشهرةٌ 
عَنَدَ الناس شع #اخة . فلقذ كان :«شهرة أبى بكر الضديق رضن الله 
عنهُ بالخلافة » وكان فضلهٌ بالسرٌ الذي وقرّ فى صدره » وكانَ شهرةٌ 
عمرّ رضي الله عنةٌ بالسياسة » وكانَ فضلَهٌ بالعلّم بالله الذي مات 
نققة أعشا رو يموق وا اه الراك إلى" الله اليه "فى ولاعت 
5-7 وعدلِهٍ وشفقتِه علئ خلقهٍ » وهو أمرٌ باطنٌ في سرّه . 
ى): وأكا نافة أفماله الظاهرة : تتسصو: سد وكام لانت« الجا 
8 3 
07 والاسم والسمعة والراغب في الشهرة » فتكون الشهرةٌ فيما هوّ المهلكُ . 
.وَالفْضلٌ قيما هوس لا :يطلع عليه أحة.. 
9 
: فالفقهاءً والمتكلمونّ مثلّ الخلفاءٍ والقضاةٍ والعلماءٍِ » وقد انقسموا : 
9 فمنهُمْ مَنْ أراد الله ؛ بعلمه وفتواه وذبّه عن 0 يطلب فيه 
رياءً ولا سمعة ؛ فأوللئكَ أهلّ رضوان اللَّهِ تعالى » وفضلهمْ عند الله 
لعملِهمْ بعلمهمْ . ولإرادتهِمْ وجة الله تعالئ بفتواهُمْ ونظرهِمْ . فإن 
9< امستخخ3710أب7ب7 تت 
)١( 3‏ صبيغ : كان يعيْتُ الناسَ بالغوامض والسؤالات في متشابه القرآن » وروئ هلذا الخبر 
9 الدارمي في ١‏ سئنه ) .)1١550(‏ 
9 


(؟) معطوف علئ قوله : ( بالعلم ) . 
2 () أي : طريقة الله عز وجل . « إتحاف ١90/١١2‏ ), 


رك نك 5 عدج عن انان دن كيح 7< 437 70276 تساي وساي ونه 2 0 


ا 9 
1 


تيحن ؟جدن' وحن" رحن االجكرو <250-دوا 


كط لع له شفط “2د 


ى> ا وب 210 1 11> اأرث اآأى©> أأى:©» اآى* ااى> انه 


5 عوكن وكين توكو ج92 1 نوك ا الى هد ل فم ال كه أن حي ان هنا 13 اومان ها زافهة 1 أي اما نا لها ل عم هه ان 


1 


9 


كلّ علّمِ عمل ؛ لأنّهُ فعلٌ مكتسَبٌ » وليسَ كل عمل علما”'' . 
والطبيبُ يقدِرٌ على التقرّب إلى اللّه تعالئ بعلمه » فيكونٌ مثاباً على 
عنمي كيف لقان له ديو لاطا نه هر يدر ين اللا 


فيكونُ مرضياً عند الله سبحاتّةُ ومثاباً » لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ متكيّلٌ بعلم (889© 


الدين » بل مِنْ حيثٌُ هو متقِلّدٌ لعمل يقصدُ به التقدّبَ إلى الله عزَّ 
وجل بعلمه . 

واقسام ++ يُتقدّبُ به إلى اللّهِ تعالئن ثلاثة 

عِلّْعٌ مجرّدٌ . وهوّ علَّمُ المكاشفة . 


وعملٌ مجرّدٌ » وهو كعدلٍ السلطانٍ مثلاً وضبطه للناس . 


١ 3‏ ا 2 ع 79 :7 ): 
ومركبٌ من علم وعملٍ » وهو علمٌ طريتٍ الآخرة ؛ فإن صاحبة من ,07 


ل 5 نه 
ربع العبادات 3----- 210 -- 


7-0 


العلماء والعمّال جميعاً . 1 
فانظز إلى نفك : أتكونٌ يوم القيامة في حرّْبٍ عمَّالٍ اللّهِ تعالى : 
أو علماءٍ اللَّهِ سبحانة » أو في حزبيهمًا فتضربُ بسهمك مع كل فريق 
منهما ؟ 
فهلذا أهمٌ لك مِنَ التقليد لمجرَّدِ الاشتهار : [ من البسيط ] 


خُذٌْ ما تَراهُ وَدَعْ شَّيْئاً سَمِعْتٌ به فِي طَلَعَةِ الشَّمْسِ م لبيك ا 


. لصدور بعض الأعمال خالية عن الإخلاص والنية » فلا يسمئ علماً حقيقة‎ )١( 


«إتحاف ) .)١9.0/١0(‏ 
(0) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ) ( 8١/7”‏ ). 


منت 
ٍّ 


: 0 لي 2ل * سمظكان > سيط‎ ١ 


> ىع 


كاع ‏ - ١‏ دك الايد ا دعن ل ع رزوت لوقع ولع 


57 


ع 


ع 


عبن تور ب كت انقزاف اسلف ىما تيك يدان الدين اتتسذرا 
مذَاهِبَهُمْ ظلمُوهُمْ » وأَنْهِمْ مِنْ أشدّ خصمائِهمْ يوم القيامة ؛ فإِنّهِمْ ما 
قصدوا بالعلم إلا وجة الله تعالى » وقد سُوهدَ مِنْ أحوالِهم ما هوّ 
من علامات لاد الآخرة ؛ كما سيأتي ِيانْهُ في باب علامات علماء 
الآخرة » وأنّهِمْ ما كانوا متجرّدينَ لعلّم الفقه » بل كانوا مشتغلينَ 
بعلّم القلوب ومراقبينَ لها » وللكن صرفَهُمْ عن التدريس والتصنيف 
فيه ما صرف الصحابةً عن التصنيف والتدريس في الفقه مع أَنّهِمْ 
كانوا فقهاءَ مستقلِينَ بعلم الفتاوئ » والصوارف والدواعي متِيقّنَة » ولا 
حاجة إلا ذكرها . ْ 

ونحنٌ الآنّ نوردُ من أحوالٍ فقهاءِ الإسلام ما تعلمٌ به أنَّ ما ذكرناة 
الب ططنا قيهن ع بل عاق علق قبيةة اطيد الاققداء ةلدلا 
لديم وكؤريالح له :في علوم وسبرني . 

فالفقهاءٌ الذينَ هُمْ زعماءٌ الفقَهِ وقادةٌ الخلق ‏ أعني الذين كثْرَ 
أنَباعُهُمْ في المذاهب ‏ خمسةٌ : الشافعيٌ » ومالك . وأبو حنيفة . 
ويد ابن حنبلٍ » وسفيان الفوريٌ رَحَمَهمْ الله أجمعين**3؛ وكل 
واحدٍ منهُمْ كان ايد + اهيدا يوقا لديا بعلوم الآخرة » وفقيهاً في 
مصالح الخلّق في الدنيا » ومريداً بفقهه وجة لهال 


)١(‏ وكان مذهب سفيان باقياً إلى القرن الخامس » وكان من ينتحله موجوداً فى 
زمنات التضحت. ...وام الآن .٠‏ فلم يبق من تقيّدَ مذهبه أو يعدزي إليه . « إتحاف » 
١95١/1‏ ). 


و امسر يا 5-5 حدر برره 
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وحن 17 دن ادن ” وودن > دن 7 أتن .عدن يتن الززيدن7 حن ردن "رد 


> 26 557 255 58 55 56* ن* 23 


56 60> 6 اي 


> 


3 
+7 


6 َه 
١ 9‏ 
2 


2 


6 


ع 


ل 
ء 


9ن 9 و92 21:9 :7 عوك 7 ع9 ننحو 9 ج 90-1522 1 2ن :ج92 1 -ي2 و9 را 


كم ل شاهدة” واقعيد اشام 7 03 لقكهد ١‏ اهمد مده الكوددن اهمد اناعد اهعد تمد 


م 


ظ 
3 


7 


فهلذه خمسُ خصالٍ . اتبِعَهُمْ فقَهاءً العصر مِنْ جملتها على خصلة 
واحدةٍ . وهيّ التشميرٌ والمبالغةٌ في تفاريع الفقه ؛ لأنَّ الخصالَ الأربمَ 
لإاتصلغ إلا للاخرق؛ وكلذه الخصلة ا 0 والآخرة 
اللازية با الكغزة ‏ دلمناكهها للدنيا تشكروا لها عرو اذ عقوا وها مشابفة 00 
أوللعكَ الأثمة » وهيهات ؛ فلا 0 الملائكة 0ه 1 
معرفتَهُمْ رالفة 00 

ما الإمامٌ الشافعئٌ رضي اللّهُ عنة 
2 ع - 4 عسَ 1 
فيدل علئ أنه كان عابدأ : ما رُويّ أنَهُ كان يقسمٌ الليل ثلاثة : 


أجزاء : ثاثا للعلم » وثاثاً للصلاةٍ » وثلثاً للنوم ''' . 


قالَ الربِيعٌ : ( كانَ الشافعئٌ رحمَّة اللّهُ يختمُ القرآنَ في رمضان 
ل نما 

وكان البويطئٌ أحدْ أصحابهِ يختمُ القرآنَ في كل يوم مرةٌ' ' . 

وقالَ الحسينٌ الكرابيسيُ : ( بت مع الشافعي رحمة اللَّهُ غير ليلةٍ ؛ 
فكانَ يصلي نحواً ٠‏ مِنْ ثلث الليلٍ » فما ريت يزيدُ على خمسين آية , 
فإذا كلك بقفقة ودوكان لا يمه ايه رححية لساك" الله تعالة لنفيله 


.)١١ا/7(‎ ) مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
.)١098/57( )» مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )0( 
.)797/ه0١() رواه ابن عسا كر في « تاريخ دمشق‎ )9( 


3 0 
ربع العبادات 1100 


َو ولجميع المؤمنينَ » ولا يمرٌ بآية عذاب إلا تعوّدَ منها وسأل النجاةً 
لنفسِه وللمؤمنينَ ؛ وكأنّما جمِعَ لهُ الرجاءً والرهمةٌ معاً ) ''' . 
ار فانظز كيفت يدل اقتصارهُ على خمسينَ آيةٌ على تبِجُره في أسرار 
5 القرآن وتديّرهِ فيها . 
ل ان 
الشبعٌ يثقلٌ البدنَ » ويقسّي القلبَ » ويزيلٌ الفطنة » ويجلبٌ النومَ , 


2) 


ويضعفٌ صاحبَهُ عن العبادة ) 1 
فانظز إلى حكمتِهٍ في ذكر آفاتٍ الشبع , ثمٌّ في جدَّهِ في العبادة ؛ 
إذ طرخ الشبعٌ لأجله » ورأسن التعيّدِ تقليل الطعام . 


3 
0 
7 
:0 
طُ 
4 
0 
طٍُ 
2 
2 
0 
2 
2 
)0 وقان لشافت اكد" الله روا ضيفت باه سايق لاصادق وله " 


1 

0 
1 

0-7 
76 


فانظز إلئ حرمتِهِ وتوقيره للّهِ تعالئ » ودلالةٍ ذلكَ علئ علْمِهٍ 
؟] بجلال اللّه سبحاتة . 

9 

9 وسكل الشافعيٌ رحمة الله عن مشالة » فسكت »> فقيل له : آلا ٍِ 
7 تيك وفك الله ؟1:فقال + حت آذري " الفضل فى سكو أو في 
3 الجر 2ن 

: 

)١( 9‏ رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( .)١98/5‏ 
: 

0 


(؟) رواه ابن أبى حاتم في «آداب الشافعى ومناقبه » ( ص ١١50‏ ). 
(") رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى ) ( ١55/57‏ ). 


ل وان الضلاح فيثيرهافقاواه © ( 15/1 ) : 
60 


عه 


3 
عم واء 


لاقف فى بر افك شان اه 1ل ميارب اا 
الفقهاءِ » وأعصاها على الضبط والقهرء وبه يستبينٌ أنّهُ كانَ لا يتكلم 
ولا يسكتٌ إلا لنيل الفضل وطلب الثواب . 

وقالٌ أحمدٌ بن يحيى بن الوزير : ( خرج الشافعئٌُ رحمَّةُ الله 
تعالئ يوماً مِنْ سوق القناديلٍ » فتبعناة » فإذا رجلٌ يسفّهُ على رجلٍ 
ين أهل الحلما» قالتفت الشافحي إلينا وقال : نؤعوا أسماغكف لحن 
استماع الخنا كما تنرّهونٌ ألسنتَكُغ عَنِ النطقٍ به » فإنّ المستمعَ 
ريك القافله ران العف ةالينظاة إلى الحيك ا رفن روعاف اسرد 
أن يفرعَهُ في أو ما اك كلم السفيت, اله رانخا ها 
وبا ا 1 

وقال الشافع رَظتِق الله عله ( كحت حكيمٌ إل حكيم :قد ]| 
ارق نعلا م كلد عدتين لله بسنت انتوق مسقن في الل ٍ 
بسع د الم درو علي 1 


وأمَا زهدهٌ رضي اللّهُ عنةٌ : فقَد قال الشافعئٌ رحمَّة اللّهُ : ( من 


الي ع مما د - 0-5-2 ماد ب 
ك2 ربع العبادات د كتاب العلم 256ك#8: 06 
: شر الو 


وقالَ الحميديٌ : ( خرجَ الشافعيٌُ رحمَةُ الله إلى اليمن مع بعض 


. ) ١77/9( » رواه أبو عيم فى « حلية الأولياء‎ )١( 
.) ١57/9 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء»‎ )1( 
.)١5١0 انظر « الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » (ص‎ )*( 


بك لسر 2-7 
انق 0 "انان نت تن ان 0 2 /41 5 جرد كا تاي > جور حط.. حن .د الأصر ب كد فهر م 
“شاك جد << جد - - 


0 


الولاؤ» فَانصرق إلن.مكة بعشرة آلاف درهم »فمدرت خناؤة في 


وخرج مِنَ الحمَّام مر فأعطى الحماميّ مالا كثيراً . 


وسقط اقوط هر ها ولو فرقعة ليه ليان + فأعظاة جزاء عليه 


وسخاوةٌ الشافعيّ رحمة اللَّهُ أشهرٌ تعزن فشكو وراد الرهد 
1 تار لحو بك رد دجما قر 
ال ل معنى الزهد . 
© ويدل علئ قَوَّةِ زهدِهِ وسْدَّةٍ خوفه مِنَ الله عر وجل واشتغالٍ همّه 
6 فالككترة نزوي أنه زو سفيان بن فبيية تحديفا + مِنَ الرقائق » فَعْسْيّ 


علن الفتافعية :فقيل :له : قد مات" 4 فقال : إن ماك فقد ماك 
؟]) أفضل أهل زمانه”"' . 

1 5 9 

ّ وما رَوئ عبدٌ الله بِنُ محمدٍ البلويٌّ قال : كنت أنا وعمرٌ بن نباتة 
١‏ اا ا رو للا نا رايت بي أريعَ ولا 
9 

2 لك‎ ١ 

)١( 9‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 10/4 ) » والبيهقي في « مناقب الشافعي » 
89/93) »وفيهما (غارحاً مق مكة ) : 

0 (؟) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » (5/١؟؟).‏ 

0 (") رواه «أبو نعيم في « الحلية »( 10/9 ) ء والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ١5/50»‏ ) . 


ببسي _. 


و و ل ا لو لو م و يه ا 1 
لسي___لما 


إ[إتجي 7 17ج -ج 3102517 - "تن ربنق عجج ا 7 اسااى جا ي1وحوااى كدان خيوااان 5 


ات 
2 
0 
6 


ُ 
4 
١ 


<2. حجن تيون موون بوكر نوف وم 


نوكن 5 


)١( 1‏ سورة المرسلات :(ه0 5" ). 


00 2 ربع الع ادا 


الوك رتكين ليبد إلن- الضما» وكان الحارث تابنلا لصالح المرّيّ » 
فافتتح يقراً وكانَ حسنّ الصوت » فقراً : « هَذَا وم لا ِيَِمُونَ + ولا ون 
هم مَعْنَذْرونَ # ١١‏ '» فرأيثٌ الشافعيّ رحمة اللّهُ وقد تغيّرَ لونة » واقشعرٌ 
جلدُهُ » واضطرب اضطراباً شديداً » وخر مغشيّاً عليه . فلمّا أفاق . 
جعل يقولٌ : أعوذ بك مِنْ مقام الكاذبينَ » واعراض الغافلينَ » اللهمَّ ؛ 
لك خضعثٌ قلوب العارفينَ » وذلَتْ هيبة المشتاقينَ » إللهي ؛ هث 
لي جودك . وجدلني بسترك ؛ واعففُ عنْ تقصيري بكرم وجهك . 

قال : ثمٌ قمنا فانصرفناء فلمًا دخلتٌ بغدادَ وكانَ هوّ بالعراق » 
دنق تان انقلط أتوضا اللا ... إذ ملانى رج ففال لى يا غلا 
أحسنئْ وضوءَكٌ أحسن اللَّهُ إليكَ في الدنيا والآخرة » فالتفثٌ فإذا أنا 
برجلٍ يتبعُهُ جماعة » فأسرعتُ في وضوئي . وجعلتُ أقفو أرَه . 
فالتفت إليّ فقال : هل لكَ مِنْ حاجة ؟ فقلتُ : نعم » تعلّمني مما 
علَّمَكَ الله شيعا “فقال لي : اعله أنَّ مَنْ صَدَقَ الله . . نجاء ومَنْ 
: ل دينه . . سَلِمَّ من الردى » ومن زهد في الدنيا . . قرّثُ 
ل الس ل ماسر 
انف كان فيه 053 صال قفن اسعكدل الأبكان ا 
ارو 2 ؛ ونهئ عَن المنكر وانتهئ . وحافظ علئ حدود الله 
تفال :3 قال اله أزيذة © قلث انون قال د كخ فى الدقيا يلها + 


وفي وف الأخرة راشي واصد راغباً » واصدق الله تعالى في جميع أمورك . . تنج مع 


الى ىا رجهم به 
1 كتاب العلم تر هاي 


ٍِ 
ٍّ 
3 
ف 
2 
0 
ص 
ٍّ 
ص 


حوس ححا و و7 
ل 1 
6 


1 دن لان لان ان اتن امن ا و ا 


-_- 6 اي 
توك د كتاسا| 5 2ك 0ه 6م العبادات ‏ > ونث كرساك 
--22د32دج-بتبتب357غ2 


1 فانظز إلى سقوطه مغشياً عليه » ثمّ إلى وعظِه » كيف يدل ذلك 
كل على زهدهٍ وغاية خوفِه ؛ ولا يحصل هلذا الخوفٌ والزهدٌ إلا مِنْ 


و 
0 


م 
0-8 
0 
7 
1 


عزف :للد انعا لي وزفانة :| لطا يشفى انه عياوة القلماءة: 


ولَمْ يستفدٍ الشافعيٌ رحمة اللّهُ هلذا الخوفٌ والزهد مِنْ علم كتاب 
السَّلْم والإجارة وسائر كتب الفقه » بل مِنْ علوم الآخرةٍ المستخرجة 
مِنَ القرآنِ والأخبار ؛ إِذْ حِكَمُ الأوّلِينَ والآخرينَ مودعةٌ فيهما . 

وأمّا كونهُ عالماً بأسرار القلب وعلوم الآخرة : فتعرفة مِنّ الحجِكّم 
“© المألورة عنه : 
0 ور كو وم 010 5 0 
)1 رُوِيٍ أنه سل عن الرياءِ » فقالَ على البديهة : ( الرياءً فتنةٌ عقدّها 
الهوئ جيال أبصار قلوب العلماءٍ » فنظروا إليها بسوءٍ اختيار النفرس . 
اعبط أعنالف 017» 


؛ - دالت - واه 


وقالَ الشافعيئٌ رحمَةُ الله : ( إذا أنتَ خفْتَ علئ عملِكٌ العجبَ . . 
فاذكز رضا مَنْ تطلبٌُ . وفي أيّ نعيم ترغبُ » ومِنْ أيّ عقاب ترهب . 
وأىّ عافية تشكرٌ » وأيّ بلاءِ تذكد ؛ فَإِنّكَ إذا فكت في واحدة مِنْ 
30 الاء صَغْن في 1 : 


» وانظر ما قاله الحافظ الربيدي في « الإتحاف‎ » ) 101- ١77/7 ( مناقب الشافعي‎ )١( 
.)ا١؟ال/ك‎ 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق .)7574/61١( ٠6‏ 

فرق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(١ه/"١:).‏ 


حا ل لت ل ع ا اه 6 -_ 
0 : و1 حن” حتنن” حكن 2< .و١‏ > 3 > 1 ن*_وره- 
لس .ا 


كاب الء الس 4 ل )ا 


آفات القلب . 


وقال الشافعيٌٌ رضي اللَهُ عنة : ( مَنْ لَمْ يصن نه لم ينفح 
وو 250 
علمهة ) . 


زقال رجوةاالنة : ( مَنْ أطاع الله تعالئ بالعلم باشعا و ام 

وقال : ( ما مِنْ أحد إلا لهُ محتٌّ ومبغضٌ » فإذا كان كذلكٌ . 
فَكَنْ مع أهل طاعة الله علَّ وجل )'”' 

ودُوي أنَّ عبد القاهر بنَ عبدٍ العزيز كا قاد ماله ووفا” 
وكان يسأل الشافعيّ رضي الله عنهُ عنْ مسائل في الورع . والشافعئٌ 2 
ع الله يُعَبِلٌ عليه لورعه ؛ فقَالَ للشافعيّ يوما : أيّما أفضلٌ : الصبر. © 
أو المحنةٌ » أو التمكينٌ ؟ فقال الشافعئٌ رحمة اللّهُ : التمكينٌ درجةٌ ص 
الأشياء ولا يكو المكية إلا بعة المهنة :+ ناذا امسم .هي 
واذاضيق ١‏ .«شكق » الأ تر أن الله تعالى امدق إبراعيه عليه السلاة 
ل ا ا يه ن أيُوب عليه 
السلامٌ ثم مكنَهُ » وامتحنَ سليمانَ عليه السلامٌ ثُمّ مك مه وا 1 9 
والفشيكية أفقد اللارجاف »قال الله تعالن : « وسكنرك محر رست 
في الْأرّضِ *'"' » وأيوبُ عليه السلامٌ بعد المحنة العظيمة مُكنّ » 


ب 


.) تاريخ بغداد » (/لا/7857؟‎ «١ رواه الخطيب في‎ )١( 
97 (؟) رواه ا سن‎ 


3 
90 0 د 2 0-1 


قال النّهُ تعالئ ال كه ” 27 


سس م ا و 
أسرار القرآنٍ توالا عه سل اواك الشاكريه إلى "انكف وعر يه 
الامياء بالأرليك وك ذلك مِنْ علوم الآخرة . 


وقيلَ للشافعي رحمَة اللَّهُ : ( متئ يكون الرجلّ عالماً ؟ قال 


إذا د 6 تحققٌ في علم يعلمّهُ » وتعرّض لسائر العلوم , » فنظرَ فيما فاته . 
فعية كألك يكرك عالنا ع1 قن هجاوي :3 نك ناه الداع الراخن 
: بالأذوية الكفن: :ا لسكيفة #اقال > إكما النقمص درينها واحد #تواهنا 
2 لت الئاه 
© 
تت 00000 


3 م.م ُ 5 مس 0 2 
وأا ]كك بالفقه بحاس اتناف واافنر:ويفه الله سال افيد 


عليه ما روي عنة أنه قال : ( وددتٌ أن الناسس انتفعوا بهلذا العلم وما 


نيت إلى منة شيء ا" 


لاس تبت للستت ادو بسع ا ل واه 
الو 


(١)'سورة‏ الاشثاء: 8153 
(؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » .)١١8/5(‏ 


0-2 


ف 3 
0" 01 


وقطال زجنا منت كد فط إل سكي الور من 55 


اميد عد رانن انالي اق آذه هُ الحقّ علئ لساني أو عل 3 
ل 


وقالَ : ( ما أوردثُ الحقّ والحجَّةَ على أحدٍ فقبلها مني إلا هبن 1 
واعتقدتُ مودَّتَهُ » ولا كابرني على الحقّ أحدٌ ودافعَ الحجّة إلا سقط 3 
داعف رف ان 
فهلذله العلاماتٌ هي التي كدر قلي رادة الله وعد باليفيطة” 
والمناظرة . ٌْ 
فانظؤ كيفت تابعة الدائق هن حطلة :هلذو الخصال الخمس علق 
خصلة واحدةٍ فقط' *' . ثم كيف خالفوة فيه أيضنا . 


ولهلذا قال أبو كن رحمة اللّهُ : ( ما كانه ولا ون الراؤون مثل 
الشافعن رطكة الله تعالين )2*7 . 


1 ١1/5 ( » المدخل‎ «١ والبيهفي في‎ » ) 7١70 ( ) صحيحه‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )١( 
4 ١١8/9 ( حلية الأولياء ؛‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
.)1١ا//9(‎ » حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )( 
. وهي المبالغة في تفاريع الفقه مع عدم الاهتمام بأمور الآخرة‎ )4( 


ا 1 رواه البيهقى ف )0 مناقب | شُافعي ب«( 0 ١ 1 55/١‏ 
8 0 
5 . _- 5 حك 5 ا مد ل بي 5 8 5 5 سسا ير و 
0 1 كس ع لي نح ف م اي 


وقان ليد كين .ريك اللذ عن #ارها ضايف از د 


أرين نضة إلا:وآنا أوعو للتعافعيع برنفية ائئة نال )"20 5 

5 5 

فانظئ إلئن إنصافٍ الداعى » وإلئ درجة المدعوٌ له » وقسن بوه ١‏ 

27 4 01 5 5 1 : 9 ع بي 0 

الأقران والأمثال مِنَ العلماءِ في هلذهٍ الأعصار وما بِينَهُمْ من المشاحنة | 

والبغضاءٍ ؛ لتعلمَ تقصِيرَهُمْ في دعوى الاقتداءٍ بهلؤلاءٍ . م 

ولكثرة دعائه لهُ قال لهُ ابئهُ : أىّ رجل كان الشافعئىٌ حنَّ تدعو د 

و 2 8 0 0 و و 0 - 1 و ا 0 

له كل هلذا الدعاءٍ ؟! فقال أحمد : يا بُنىَ ؟ كان الشافعنٌ رحمة الله : 

تعالن كالخسون الدنيا + و#العافية للفاضس #«فالظة عل لديو من .د 

خَلف ؟!'" . 1 

0 و ع عي و مراس 5 00 د 
وقال أحمد : ( ما أحد يمسن بيده مَحبَرَة إلا وللشافع رحمة الله 

فى عنقه 0 

قال بحي" ليد القطاة ليت ضلةة عند أريعية مله 
إلا وأنا أدعو فيها للشافعيّ ؛ لما فتحّ اللّهُ عنَّ وجل عليه مِنَ العلم » 


2 2 ا 0 
ووفقة للسّداد فبهة)” . 


ولنقتصز علئ هلذه النبذة مِنْ أحوالِه ؛ فإِن ذلك خارجٌ عَنٍ 
الخحص » وأكثذ هلذوٍ المناقب نقلناه من الكتاب الذى فِدُ الشيحٌ 


.) ١91/5 ( » رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 
مناقب الشافعي ) (9054/5؟).‎ ١ (؟) رواه البيهقي في‎ 
.) 5906/7 ( » مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )*( 
.) 5714 ؟**/١(‎ ) مناقب الشافعي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )4( 


1005-1015-1017 101571315371015 10157 10018-71010771 سات سنالا اال 12 316 0 


ع 
0 


ع 
353 


مدان ٠”‏ حكن مدن ج سد امسن سد 


وأا الإمامُ مالك رضي الله عنةُ 
فإنّهُ كانَ أيضاً متحلّياً بهلذه الخصالٍ الخمس ؛ فا ا 
تقول يا مالك في طلب العلم ؟ فقالَ : حسنٌ جميلٌ » ولكن انظر 


ام 


الذي يلزمُك مِنْ حين تصبحٌ إلئ حين تمسي فالزمة 
وكانَ رحمّهُ الله تعالى في تعظيم علم الدين مبالغاً » حثّى كان إذا 
أراة :اتسوك «كووا] جلي عن مدر تعد رسن تسوان... ٠‏ 
ا الطيت » وتمكنّ في الجلوس علئ وقار وهيبةٍ ل 00 


في ذلك » فقال : أحتُ أنْ أعظمَ حديتَ رسول الله صلى الله 
0 


يا لف 


وهلذا الاحترام دن عل قدو قُوَة معرفته بجلال اللّه تعالل . 


وأمّا إرادتّهُ وجْة اللّهِ تعالئ بالعلم فقون ملكا : ( الجدال فى 


.) 3099/5 ( » حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) 718/5 ( » (؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ 
.)”09/3( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )( 
.) رواه البيهقي في «المدخل )(758؟‎ )5( 


ويدل عليه قولٌ الشافعيّ رحمَّة الله : ( إِنِي شهدت مالكاً وقذ 
سيِلَ عن ثمانٍ وأربعينَ مسألة » فقالَ في اثنتين وثلاثينَ منها: لا م 


أدري ) 


ل" 


3 
0 عه 0 
ومَنْ يُرِدْ غير وجه الله تعالئ بعليه . . فلا تسمخ نفسْة بأنْ يُقَرّ |» 
علي تيه يانه لاير :+ ونذلك فال الشتافهية رضق :الله عم : : 
( إذا ذُكِرَ العلماءٌ .. فمالكٌ النجمٌ الثاقبُ . وما أحدٌ أمنَّ علىّ مِنْ 

انلف 502:6 


ورُوي أنْ أبا جعفر المنصورٌ منعَةٌ مِنْ رواية الحديث فى طلاق 
لمكن المكرو؛ ثم دمن عليه من يسألة » فرّوئ علن ملاً مِنَ الناسن 
5 أ 3 
© « ليس عليل مستكرّه طلاقٌ » » فضربَّة بالسياط ٠ولم‏ راك رواية 


0 
الحديث 7 


وقال :مالك برخمة أللة : ( نا كان رجلا سادق فى تعديفه :3 77 
يكذث إلا مْيّعَ بعقلهِ » ولمْ يصبْهُ مع الهرم آفةٌ ولا خَرَفَ )''' . 4 


ءىَ 17 .يما 5 ع ص 
وأما ركفي الدنيا :فيدل علبياننقوج أنّ المهدئ أميرَ المؤمني ل 
2-555 2ك م 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( 1/7/١‏ ). مٍِ 
(6) رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( 7/5/١‏ ) » وابن فرحون في ١‏ الديياج المذهب » ٍ 


0/1١‏ ). ب 
(9) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية ارجات 710 ضار سراي المدينة جعفدُ بن 
سليمان 3 وكان ذلك بخلافة أبي - جعفر المنصور . 


1 
- ابن عبد البراقي :3 التبهية :1001/6/9 


527527 2522755-7525252--752-75-52 52-525 


كتج د تن كيه 


0ي حيتت كيه .مي 


- 


3 


2 


ا وقال له : هل لك دارٌ ؟ فقالَ : لا . وللكنْ أعزنك سي 
ربيعة بن أبي عبد الرحملن يقول : نسب المرءِ د 

ومالة الوتقبة هل لك 3١:‏ 4 فتنال + لا قأعطلاء كللاقة الات 
دينار وقالَ : اشتر بها دارا » فأخذها ولم ينفمها ء فلمًا أرادَ الرقية 
الشخوص . . قال لمالك رحمة اللّهُ : ينبغي أنْ تخرّج معنا ؛ فإِنْي 
فركية أذ حمل النابك اغالى' ا المويلا كما جين نيان رضي اللّهُ 
غنة التان غلئ: القران > فقال له أما تفمن الدات علئ' «الموظأ أ 
فيس إلن كألك سبيلٌ ؛ لآن أصحات رسول الله صلق الثة عليه وسلم 
افترقوا بعدَهُ في الأمصار فحدّئوا » فعندَ أهلٍ كل مصر علّمٌ » وقد 05 
قال سول الل صل الله علي وسلع::«اخشلات أمين رت 818 
وأنّا الخروجٌ معكٌ . . فلا سبيلَ إليه ؛ قال رسولٌ الله صلَى الله عليه ©2894 
وس 5« المديده خيرٌ لَهُمْ ايبن 20 ونان هليه مده 
والسلامٌ : « المدينة تَنْفِي حَبَتَها كما يَنْفي الكير خبتٌ الحديدٍ »”؟)2 


0. 
2 


3 
7 
د 
ته ب اح د ال ا نو 1 0 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (( ص 78 ) . 
(0) رواه البيهقي في ١‏ المدخل » ( ١97‏ ) بلفظ : « واختلاف أصحابي لكم رحمة»), 5 
قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم» 91/١١0‏ ):( قال الخطابي : وقد روي نٍّ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اختلاف أمتي رحمة » » فاستصوب عمر تٍّ 
ما قاله ... - كلام راجع لأصل الحديث المشروح - قال : وقد اعترض علئ حديث : ٍِ 
« اختلاف أمتى رحمة » » رجلان ؛ أحدهما مغموص عليه فى دينه » وهو عمرو بن بحر ا 
لاسكا جو الاجر مررق د والبيفات راكفا رودو ماين ابراضك التواس د 3 

(9) رواه البخاري ( 187/5 ) » ومسلم ( 1751 ) . 
(:) رواه البخاري ( ١1847 » 181/١‏ )ء ومسلم ( 017817 ١9417‏ ). 


( 
1 بسب ممع 
ع دن ان انو_الان _اآن ا دن امن (١‏ لاوأ © ن© ره بن2 
سوك 


5-0 


قن د سه ع ست د 017716 


ثَلفَ 


نّكَ إنما تكلْفْني مفارقةً المدينةٍ لما اصطنعتَة إلىّ » فلا 
يي 0 عليه وسلَّمَ » فهدكذا كاد 
زهدٌ مالك في الدنيا . 

ولع خعيلت إلنه الأموان:الكسر ةن طن ف الذي انسار عاننه 
وأصحابه . . كان يفرّقها في وجوه الخير»ء ودلّ سحَاوٌةُ عل زهده 
وقلَّةِ حبّهِ للدنيا » وليسس الزهدٌُ فقّدَ الال » وَإنَّما الزهدُ فراع القلب 
عنةُ ؛ فلقد كانَ سليمانُ عليه السلامٌ في مُلكهٍ مِنَّ الزمّادٍ . 


2 0 5 و شو عل 
ويدل على احتقاره للدنيا : ما زُويَ عن الشافعىٌ رحمه الله أنه 


8 قال : رأيثُ على باب مالك كراعاً مِنْ أفراس خراسانَ وبغالِ مصرٌ 


ما رأيتٌ أحسنَ منهُ » فقلتٌ لمالك رحمة الله : ما أحسنَهُ !! فقال : 
هو هديةٌ ميّي إليكَ يا أبا عبد الله , فة فقلتٌ : دغ لنفسِكَ منها دابّة 


تركثها » فقالَ : أنا أستحبي مِنّ الله ع وجل أن أطأ تربةً فيها نبي الله 


)"2( 


56 اللّهُ عليه #وسلم بحافر دابَّةٍ 


فانظر إلول سخاوته إِذْ وهب جميعَ ذلك دفعة واحدةً » وإلى توقيره 
لتربة المدينة . 


)١(‏ رواه أبو نعيم قي « حلية الأولياء »).ء ووقع فيها : ( المأمون ) بدل 
( الرشيد ) » والمثبت هو الصواب ٠‏ واللّه أعلم . 
)١(‏ ترتيب المدارك ( 98/١‏ ) . والكراع : اسم لجميع الخيل والسلاح . 


أتو تعييفة رحمة الله له مروءةٌ وكثرةٌ صلاةٍ ) 


يفل علق إرادته العم وجة الله تعالل واستحقاره للدنيا : 


ما زويَ عنه أنَهُ قال : دخلتٌ علئ هارونَ الرشيد ء فقالَ لي : 


7 
3 


ا ا و 


والتفوطا 3 نان قلت : أعرّ الله اميه فين ان هلذا العلمَ 


2 


ددكة أخرجة فإن أت اع قوف .عر » وان ا ل د 
والعلمٌ يؤتّئ ولا يأني » فقال : صدقتٌ . اخرجوا إلى المسجد حتَّى 


3, 


3 


وأمّا الإمامُ أبو حنيفة رضى اللَّهُ عنة 


فلقذ كأن أيضاً عايداً + زاهدا + عارفا بالله تعاليا »اتنا منلك. 2 


فريدا: ةلله شعاار بطتية: 


فَأمّا كونةٌ عابداً : فيُعرفُ بما رُويَ عن ابن المبارك أَنّهُ قال 0 


انال 


ورو حمَّادُ بن أبي ايدان 4 كان يحبي. الليل م 


وزوي أنه كان يحيي نصف الليل » فمرّ يومأ في طريق » فأشارٌ إليه 


لس قوفو ماقي بوفال اكع وول فو الناى يعي الجا للق 


() رواه الب لبيهق فى « المدخل )(154502). 

(0) تاريخ بغداد ( 707/17 ) من قول سفيان بن عييئة » وروئ معه أنه كان يسمى الوَتّد 
لكثرة صلاته . 

(9) رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الغلاثة الأئمة الفقهاء)» ( ص .)١95‏ 


| 


يكن كسح 


ا 


7 كتاباللم ‏ 9ج ع جح مم ربع العبادات 3 


2 


إزك عل 5ل يحو ال 211 #بوفال. :يلا لاسو يود الله سيان 


أذ أوضفت :نما ليس في :من عباد :4 52 


نأي #افشر كه عنري تقرط )ا 
فانظؤ كيفت هرب عن الولاية واحتمل العذابَ . 
قال الحكمٌ بنْ هشام الثقفيٌ : ( حدثت بالشام عن أبي حنيفة 
كانَ مِنْ أعظم الناس أمانةً » وأرادَهُ السلطان علئ أنْ يتولئ مفاتيح 
خزائِنهِ أو يضربَ ظهرَهٌ » فاختارٌ عَذابَهُمْ على عذاب اللّهِ تعالى ) ' '' . 
فرعت علبة الدنا بتخذافيرها قفة فننها 266 

وروي عنْ محمدٍ بن شجاع . عنْ بعض أصحابه " :( أنه قيل 
لأبي حنيفة : قد أمرّلكَ أبو جعفر أميرٌ المؤمنينَ بعشرة آلافٍ درهم . 
قال : فما رضي أبو حنيفةً » فلمّا كانَ اليومٌ الذي توقع أن يُؤتى بالمالٍ 


.) "07/١720 » تاريخ بغداد‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

(6) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » (ص 7050 ). 
(") رواه ابن عبد البر في « الانتماء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء» (ص 705 ). 
(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتفاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص 75١‏ ). 
(5) والمراد ببعض أصحابه هنا : هو الحسن بن عمارة أبو محمد الكوفي . « إتحاف » 
١١/0‏ ). 


2 


7 ز ز ز ز ز ز ذزذذذذ00 ف ١‏ ا 7 ب 
7 لسر ١‏ 1 ةنق عدا لاش اا 11م اد 4ل ل لتم ل فد حر ى* 4 
م 0606060 ا 2 
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2 


حجن اج احن كن احج بدن حون حون كن حنج أتج احن ا تن حج 


ا 


معصة 2 يعي 


589 


3 ى خا لىع الى اللزبت 19-0 


. 
م 


59 5 00 
اعت م" 


0 : : 5 0000 7آ ب ا 
ّّ 
نيوان الماع قر مستي بتري 0 ٠‏ قحا زيوك لمكم دن . 


لقان تدع موود لمق 015 و6 1 


إلا بالكلمة بعد الكلمة ‏ أي : هلذهٍ عادتةٌ ‏ فقال : ضعوا المالّ فى 


هلذا الجراب في زاوية البيت » ثم أوصئ أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع 


يي 210 


ب قال لابنه : إذا أقااية بو اتصدوت.. ا الْبَذْرَةَ 
واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل لهُ : هلذه وديعتّك التى أودعتها 
أبا حتبية؟ قال ]بك تفعلت ككك 6 فقال الحسير :رحس الله عليه 
أييك؟1 تقذ كان بتسيها رن كع 3 

ورُوي أنَّهُ دعي إلئ ولاية القضاءٍ فقالَ : أنا لا أصلحٌ لهُ » فقيل 
لهُ : لِمَ ؟ فقال : إِنْ كنت صادقاً . . فلا أصلحٌ له » وَإنْ كنتٌ كاذباً . 
فالكاذبُ لا يصلحٌ للقضاء' '" . 

وأمَا علمة بأمور الآخرة وطريق الدينٍ ومعرفثّة بالله عر وجل : 
نبو عليو ذه خرووون الفونعالو رسيو نيالنوا وقد قال 
00001 


. البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار‎ )١( 


(؟) رواه ابن عبد البر فى ١‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » (( ص 7*١‏ )» 
وشحيحاً علئ دينه : متمسكاً به غير مفرط . 

(*) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7595/١1‏ ). 

(1) رواه ابن عمد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص 4 ,.)3١‏ 


سٍ سل _مسستوي 
3 العيا | لت ع 1 
اندلك هه اسه 
َّ وا سركت النخعيٌ : ( كانَ أبو حنيفة طويلَ الصمت .» دائم كا 
الفكر اقلا المخادلة للا 17 
فهلذا مِنْ أوضح الأماراتِ على العلم الباطن » والاشتغالٍ بمهمَّاتِ 
الدين + فم ؟أودن الصيةة والزهت .+.فقذ أوتن العلم 405 


: املسم 
0 اد كتاب العا 
سي ١"‏ اللسستسنة 


"دن ”يتن الووتن7 تن 


فهلذه نبذةٌ مِنْ أحوال الأئمة الثلاثة . 


وأما الإمام د ابن حنبل وفقيان زحمهمًا الله تعالل 

فأتباعهما أقل مِنْ أتباع هلؤلاع 3 ان أقل أتباعاً مِنْ يد 
وللكن اسْتهارهُما بالورع والزهدٍ أظهرُ » وجميعٌ هلذا الكتاب مشحونٌ 
بحكايات أفعالهما وأقوالهما » فلا حاجةً إلى التفصيل الآنَّ . 

فانظر الآنّ فى سير هاؤلاءٍ الأئمة».وتآمل أن هنذة الأحوال والأقوال 
والأعمالَ في الإعراض عن الدنيا , والتجردٍ لله عزَّ وجل : هلّ يُثمرُها 
مجرّدُ العلم بفروع الفقه ؛ مِنْ معرفة السَّلْم والإجارة والظهار والإيلاءِ 
وَالنّعَانِ » أو يثمرُها علمٌ آخرٌ أعلئ وأشرفُ من ؟ 

وانظز إلى الذينَ اذَّعَوا الاقتداءً بهلؤلاءِ : أصدقوا في دعواهُمْ 
م ام أعلمٌ . 


وحن "رحن رودن رودن أ يدن يدن وحن اسن 


8 


أ #6 3# 
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يه ناما ل قعد ار ما ل وشكم ىه ناهد وشاع ا جا نهد لوشايه 


الاب الْغَالكُ 
فم مله العا م ل مساوم و ةوس 3 
وي سيان الوجد الرى بيو جضالعساوهم سمو 
ببان ني لأسي أحاوم , وه وال لجل والتوصير والتكير اكت 
وبين القدرا مور علوم الشرعنوالقد را سوم مذها 


ا 


لعلّكَ تقول : العلمُ هوّ معرفةٌ الشيءٍ على ما هو به. وهو مِنْ )5 
صفات الله سبحانَةُ » فكيفف يكونُ الشيءٌ علماً ويكونُ ‏ مع كونه 


علمنة د مد مو 
0 ليك يُذْمّ لع لعينه » وإِنّما يدم في حقّ العبادٍ لأحدٍ 


الأرنا أكون مزذها إلى بطتير هجا بحي دان توبك 
بن 
ا 511 التفرقة بينَ الزوجين . 


وذة شه يلون اللوتضاى اللاهليه وس وإمرط ميمه 6 ان 


؛إِذْ شهد القرآنْ له 2 


)١(‏ أي : ثابت وجوده ولا يمكن إنكاره » وإن اختلفوا في ماهيته » وليس المراد الحقّ 
الذي هو ضد الباطل . 


أخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بذلكَ . وأخرجٌ السحرٌ مِنْ تحت حَجَرِ في 
)١‏ 


لمر بيار 


وهوّ نوعٌ يستفادُ مِنَّ العلم بخواصّ الجواهر » وبأمور حسابيّةٍ في 


ا مطالع النجوم » فِيتَخَذْ مِنْ تلك الجواهر هيُكل علئ صورة الشخص 


المسحور » ويُترصَّدٌ لهُ في وقت مخصوص في المطالع » ويَقَرَن به 
كلمات يتلم ظ بها مِنَ الكفر والفخش المخالف للشرع » ويُتوصّل 
بسببها إلى الاستعانة بالشياطين » ويحصّلٌ مِنْ مجموع ذلك بحكم 
إجراءٍ اللّهِ تعالى العادةً ‏ أحوالٌ غريبةٌ في الشخص المسحور . 


ا 3 4 3 ص 3# 3 : 7 
ل هلذه الاسباب من حيتٌ إِنّها معرفة ليست مذمومة » 


لاحن # احج تحن "1 1د 5-1" ادن 


1 


وللكنّها ليست تصلْحٌ إلا للإضرار بالخلقٍ ء والوسيلةٌ إلى الشرّ أه 


شر ؛ فكانَ ذلكَ هوّ السبب في كونِهِ مذموماً » بل مَنِ اتبعَ ولياً من 
أولياءِ الله ليقتلَهُ وقد اختفئ منهٌ في موضع حريز'"' إذا سألَ الظالمٌ 
فؤامسلي تويز طنية عجوو ين رحت الكدث فب ازع 
موضعه إرشادٌ وإفادةٌ علم بالشيءٍ علئ ما هوّ عليه » وللكنَّهُ مذمومٌ ؛ 
لأداقه إلئ. الغيرن : ْ 

السببٌ الثاني : أن يكونَ مضراً بصاحبه في غالب الأمر ؛ كعلم 
النجوم ؛ فَإنَُّ في نفسِه غير مذموم لذايه » د هو قسمانٍ: ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( 7١1/0‏ ) » ومسلم ( 57١184‏ ) . 
8) خزير اننيد , 


- يك مم 
حب حج حو حجن <ج كن احن كشن < ١١85‏ 8 
اسل اس 


23 


قسمٌ حسابيٌ : وقلْ نطقّ القرآنْ بأنّ مسيرٌ الشمس والقمر محسوبٌ ؛ : 
إِذْ قال تعالئ : ا الشَّمْس وَالفَمَرْيحْمَبَانِ 4 ''' » وقالَ عر مِنْ قائل : 
١‏ والقعر قدت مَل حي جه كْفتيخون اليو 04 . ش 

والثاني الأحكامٌ : وحاصلّةُ يرجم إلى الاستدلال على الحوادث ' 
بالأسباب » وهوّ يضاهي استدلالَ الطبيب بالنبْض علئ ما سيحدثٌ 


رد 


جين ومدوى اعدى د مدو تمكو جد 


مِنَ المرض »ء وهو معرفةٌ بمجاري سنَةِ الله تعالئ وعادته في خلقه , 
ولك ذمة انفرع قال رسول اللوا لق الله عليه وبل 1إذا 
ذكِرَ الْقَدَكٌظ :“فامسكول »بوذا ذُكرَتِ التَجُوم ١.:.قأمسكوا‏ ن وإذا كر 
أصتحابي.. : قأمسحوا » 71 


ا د 0 2 000 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : «أخاف علئ أمّتي بعدي ثلاثا : . 


حيف الائمّة + وإيمان بالنجوم ؛ وتكذيت بالقدر»' 7 


0 وقالَ عمرٌ بنْ الخطاب رضي اللهُ عنة ا مِنَ النجوم ما 
تهتدونٌ به في البرٌ والبحر* م أستكرا 014 


وك 255 حك ليه 


1 


مع؟1 00 يقنم 


ابي 000000 
وإنما زجرٌ عنه من ثلاثة أوجه : 


و 


أحدها : أنَّهُ مضدٌ بأكثر الخلقٍ ؛ فإِنَّهُ إذا ألقي إليهئ أنَّ هلذه الآثارّ 


:10 سور ال لو 
0" 
5 (*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 95/1 ) ٠»‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( ١١8/85‏ ). 
(58) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) .)١58570(‏ 
1 (0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75177 ) . 
60 ىَْ 


تت _ ا 5 
١ج ١‏ خم ست سد م سد ع كد د 7:19 5.9077 نك كلد كار جل 5 كل , 


لل ا 
سه 


و ا اي 


ححصم 
77 
0 


5 احن حجن كن حنا حجن بعتن ا كن حكن حنج كن حن حنج 


7 بعدرة” دبالو الكواكت . بزتقانن تتوجيه أن الكواكو م ْ 
لمؤلة؟ راتها الألهة المذئرة ؛ لأنها جواهز هريط ناريك يعم 
انبل وقعُها في القلوب ٠‏ فيبقَى القلبٌ ملتفتاً إليها » ويرى الخيرٌ والشرّ 
0 مرجواً ومحذوراً مِنْ جهتها » وينمحي ذكرٌ الله تعالى عَنِ القلب » فإنَّ 
) الضعيف يقَصّرٌ نظرُهُ على الوسائط . والعالِمٌ الراسحٌ هو الذي يطَلِعٌ 
1 علئ أنَّ الشمسن والقمرٌ والنجومٌَ مسخراتٌ بأمره سبحاتة وتعالى . 
)2 ومثالٌ نظر الضعيفٍ إلئ حصولٍ ضوءٍ الشمس عَقَيبَ طلوع 
الشمسٍ مثالٌ النملةٍ لو خَلِقَ لها عقَلٌ وكانثُ على سطح قرطاس 
وتو ضظة إلى بتوان الخط بغي ففيهة لاقمل لفل دولا يترد 
اأنظيها إلى مشامدع الإصيع عق ينها إلى البقوء قم منها إلى الارادة + “0 
35 المحركة ليد » ثم منها إلى الكاتب القادر المريدٍ » ثم منه إلى خاليق 
015 اليد والقدرة والإرادة » فأكثرٌ نظر الخَلْق مقصورٌ على الأسباب القريبة 
السافلة » مقطوعٌ عل التزقي إلول :شعي الأسبات . هلذا أحدٌ أسباب 
فى احمي عن السرم" 
: وثانيها : أنّ أحكامً النجوم تخمينٌ مخض » ليس يُدرَكُ في حقّ 1 
3 آحادٍ الأشخاص لا يقيئاً ولا ظناً » فالحكمٌ بهِ حكمٌ بجهل » فيكونٌ 1 
ذمّهُ على هنذا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ جهّْلٌ » لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ علّم . : 


ولفذ كناك مسجزة لادريس عليه السلاة فيما يسك اك 


0 وحدملوا 95 4 الحديث الذي رواه مسلم في ( صحديده ) زلامعهة 37 : « كان ل 


<١‏ مسج 
2 2 :7ق" الات" 56 01 


صصسلاه 


وقد اندر ذلك العلمٌ وانمحقّ » وما يتفقٌ مِنْ إصابةٍ المنجّم على 
: لشروي و اق كله وذريطل علين يسفن الانب سورلا مي ١‏ 
المسبَّبُ عقيبَها إلا بعد شروطٍ كثيرةٍ لِيسَ في قدرة البشر الاطلاعٌ ظ 
علئ حقائقها » فإن اتفقّ أن قدَّرَ اللّهُ تعالى بقيّةَ الأسباب . . وقعت 


53 


0 الإصابة » وإنْ لم يقدّز. . أخطأ . 

ويكونٌ ذلكَ كتخمين الإنسانٍ في أنَّ السماءً تمطِرٌ اليومَ مهما رأى 
8 السع يسن رقا ون الجبال + معهذة يله يالك : وركنا يدن 
النهارٌ بالشمس ويتبِدَّدُ الغيمٌ » وربّما يكون بخلافه » ومجرَّد الغيم 
ل بد ايد أ 
تخمينٌ الملاح أنْ المنفية ندل عتما عل مالالقة ين الغادة فرة ل 
' الرياح » ولتلك الرباح أسبابٌ خفيّةٌ هلا يطلمٌ عليها ء فتارة يصيث 8 
.في مين + وتارة يخطيع : ولهنذو العأ يسع القويج ''؟ عن جره 
ع 
وثالمُها : أنّهُ لا فائدة فيه » فأقل أحواله أَنَّهُ خؤضّ في فضول لا 
يغ: يغني » وتضييعٌ العمر الذي هوّ أنفسُ بضاعةٍ الإنسانٍ بغير فائدةٍ . . 
غايةٌ الخسرانٍ ؛ فقذ مرّ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ برجل 
والنايق 'مجتمعون علي فقال + «ما هنذا ؟» فقالوا :.رجل علديةء 


+ الأنبياء يخط . فمن وافق خخطّه . . فذاك » » قيل : هو إدريس عليه السلام » والمراد 


بالخط : قيل : علم النجوم أو علم الرمل . انظر « فيض القدير» ( 045/5 ) . 
000 أي افون ي اإههانه واعتقاده . 


, كيم أ يسح ديم 
ا و ات د 
لسر___ما 


©" قائمة » أو فريضة عادلةٌ »' 


فقال 7 بهاذا 9 'قالوا:بالشعر وأنتسناف"العرب » فمال غلية الصلوة 
والسلامٌ : « علمٌ لا ينفعٌ » وجهل لا يضر »''' . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّما العلمُ آيةٌ محكمةٌ . أو سنَّةٌ 
00( 

فإذا ؛ الخوضٌ في النجوم وما يشبِهّةُ اقتحامٌ خطرء وخوض في 
خوالة: كك "غير قدو فإن يا" ور كاف وبا باكر لول عل سكن 
تلوف لفان الساعة وام ليد + واكقد أداعوا فقا سلا علوة 


0 


ا 


وبخللاف التعبير وإن كان ميا 4 دده جا ”من سحة وأربعين جزءا 


“2 مث"النبوة» ولا خطد فيه”؟' . 


السببٌ الثالثٌ : الخوض في علم لا يستقل الخائض فيه به . 
فإِنْهُ مذمومٌ في حقه ؛ كتعلم دقيق العلوم قبل : جليلهًا » وخفيّها قبل 
جليّها » وكالبحث عن الأسرار الإللهيّة ؛ إِذْ تطلْعَ الفلاسفةٌ والمتكلمونٌ 
إليها ول يستقلوا بها . ولا يستقل بها وبالوقوفٍ على طرق بعضها إلا 
الأنبياءٌ والأولياء » فيجث كنت الئاس عن البحث عنها » وردّهم إلئ 


. ) ١1886 ( » جامع بيان العلم وفضله‎ ١ رواه ابن عبد البر في‎ )١( 

(0) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١15851١85‏ )2 وأصله عند 
أي داوود ( 5886 ) » وابن ماجه ( 05 ) . 

(9) لما رواه البخاري ( 1487 ) » ومسلم ( 7554 ) ١:‏ الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 


جزء من ستة وأربعين جزءاً دن النبوة . 


جب جح اودحن ادرو ااامحن» - 


تن الإلالتن لاحن امد ا تزع 7ن 


حون حون اجون حجان دين حدر عو ١‏ لحكل ج20 اتعمون توركل 2-7 كرد 


00 


5 
9 
١ 
: 
3 


ما نطق الشرعٌ به » ففي ذلك مَقَنَعٌ للموفق » وكمْ مِنْ شخص خاضنَ 
في العلوم واستضرٌ بذلك !! ولؤ لم يخضن فيها . . لكان حالة أحسنَّ 
فى الدين مما صان إلية . 


ولا يُنكرٌ كون العلم ضارا لبعض الناس ؛ كما يضدٌ لحم الطير 27» 


وأنواع الحلاوات اللطيفةٍ بالصبيّ الرضيع » بل رب شخص ينفعْة 
الجهلٌ ببعض الأمور . ْ 

فلقذ حُكِيَّ أنَّ بعض الئاس شكا إلى طبيب عُفُمَ امرأيوء وأنّها 
لا تلدٌّء فجسنّ الطبيتُ نبضّها وقالَ لها : لا حاجة لك إلين دواءِ 


الولادة ؛ فإنّكِ ستموتينَ إلئ أربعينَ يوماً » وقد دل النبضٌ عليه . 


فاستشعرت الهرأةٌ خوفاً عطي و م عليها عيشها 0 وأكعريت : 


ع 7 0 ني جر. »نم 5 0 عر و 1 و مزل 
اموالها وفرقتها » وأوصّت . وبقيّت لا تاكل ولا تشرت حتى انقضت 0 


المدّةُء فلم تمث » فجاءً زوجها إلى الطبيب وقالَ له : لم تمثء 
فقال الطنيق 3 عليضة" اك سامني الأن > فإزنينا علد 0 فقال:: 
كيفت ذلك ؟ قال : رأيمها سمينة وقد انعقَدَ السحْمُ علئ فم رَحِمِها . 
تنيت لوالا عيرة تغرف ونث لكر نيا بالك عد 27 كان 
وزال المانع مِنَ الولادة . 

فهلذا ينبَهُكَ على استشعار خطر بعض العلوم » ويُفَهِمُكَ معنئ 
تولة على :الله عليه وسلة 04 نكو الله بوعتم ل يق اللا 


سه 
0 0 
9 


4 
مي 
3 
0 
3 
3 
0 


0 


عنها » ولازم الاقتداءً بالصحابة رضي الله عنِهُمْ » واقتصز على اتباع 
السنّةِ » فالسلامةٌ في الاتباع » والخطرٌ في البحث 0 
تكثر التبِجحَ برأيك ومعقولِك . ودليلِك وبرهانِك » وزعمكٌ : 

ساو متا ملو موحي لامو لي 
التفكُرٍ في العلم ؟ فإنَ ما يعودُ عليكَ مِنْ ضرره أكثز» وكمْ مِنْ شيء 
الل الت 


واعلم : أَنَهُ كما يطلعٌ الطبيبُ الحاذق علئ أسرار في المعالجاتٍ 


| يستبعدها من لا ايغرفيا ,+ فكناتك الأساة أطناة القلويع العلا 


١‏ بأسباب الحياة الأخروية » فلا تعحكُمْ علئ سَيِهمْ بمعقولاك فتهّك ؛ 
١‏ نكم مر شح بين الك لق إمندمه تفي نقذ أذ يطلية: 
3 حتَّ ينبهّهُ الطبيبٌُ الحاذق أن علاجَةُ أنْ يُطلَّى الكتفُ مِنَ الجانب 
الآخر مِنٌ"البدنٍ » فيستبعدٌ ذلك غاية الاستبعادٍ مِنْ حيثٌ لا يعلمٌ 
كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجة التفافها على البدنٍ » فهلكذا 
الأمرُ في طريق الآخرة . 
وفي دقائق سنن الشرع وآدابه » وفي عقَائدِه التي تعبّدَ الناسَ بها . 

از 1 الف اليد الى ده العقل وقوّته الإحاطةٌ بها ؛ كما أنَّ في 
خواصٌ الأحجار أموراً عجائبٍ غاب عنْ أهلٍ الصنعّة علمُها » حنَّئ لمْ 
يقدز أحدٌ على أن يعرف السبب الذي به يجذبُ المغناطيسٌ الحديد . 


ل ا 


ا ع ١١١‏ 


فاعتبز بهلذهٍ الحكاية » ولا تكن بِحَاثاً عن علوم ذمّها الشرعٌ وزجرّ 


الع تب انحن لوانتن #الزردد رك ارو ,6 ردن" اليد 


حن 


5 


ع 


3 0ك 
ُ والعضاتة الف انلق دن البقةة وووالا مسال وان ديا لضفا 
) القلوب ونقائها وطهارتها » وتزكيتها واصلاحها للترقي إلئ جوار الله 


تعالى » وتعريضها لنفحات فضله . . أكثرُ وأعظمٌ مما في الأدوية 
والعقاقير . 

وكما أنَّ العقولَ تقَصُرُ عنْ إدراك منافع الأدوية مع أنَّ التجربة 
ل ل ا ل ار 
مع أنَّ التجربةً غيرٌ متطَرَقَةٍ إليها » وإنّما كانت التجربَةٌ تتطرّق إليها 
لؤرجعٌ إلينا بعضُ الأموات فأخبرّنا عن الأعمالٍ المقبولة النافعة 
المقرّبّة إلى الله تعالئ رُلْمَى » وعن الأعمالٍ المبِعّدَةِ عنةُ ؛ وكذا ابن 
عن العقائدٍ » وذلكَ لا مطمع فيه » فيكفيكَ منْ منفعةٍ العقل أَنْ 7 
موك الود عة ىق الندن لي الكة ليه وجلا ١‏ ويفيفلة مرا رموه 
افد 1 

فاعزلٍ العقلّ بعد ذلكَ عن التصرّفٍ » ولازم الاتباعً فلا تسلمٌ إلا 
انالك قال ميل اللة فلي وملة 11 21 العلم عيياة واد 1 
يذ الفول غبار اكلام رمجلزة ان الدلة لا يعر نيلف وتعتفيرة 11# 
تأَثِيرَ الجهّل في الإضرار . ٍ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 2017 )» والعيال في الحديث : عرضك للكلام علئ من ليس 
من شأنه ولا يريده » وقال الحافظ المناوي في ١‏ التيسير» ( )50/1١‏ : ( أي : ملالا » 
فالسامع إما عالم فيملٌ » أو جاهل فلا يفهم فيسأم » وهو من عال العالة يعيل عيلاً وعيالاً 
بالفتح » إذا لم يدر أيّ جهة يبغيها ) . وجاء في بعض النسخ : ( عِيّاً ) بدل ( عيالاً ) » 


# وهو نصَنٌ « القورت» .)١1/١(‏ ا 
سيل | 


0010 
يت 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلمَ أيضاً : « قليلٌ مِنَ التوفيق خيرٌ مِنْ ِ 
كثير مِنَ العلم 6 . 

ووالصيي شريو قساف ازنك اسك فعس انميق بالا 
د00 0100 
كلها بنافع !1) 97 . 5 


55 


»# خ ك6 0 


2 

0 

4 

6 

َ 

(2 

0 

ب 

0 

0 

ًّ 

07 2 : 

)١(‏ كذا أورده صاحب «القوت)(١/١"١‏ ) بقوله: ( وفى الخبر الآخر ) وذكره» م 
والمصنف تبعه علئ ذلك » وبنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 748/5٠00)‏ ) 0 
بلفظ : « قليل التوفيق خير من كثير العقل ...2). ٍّ 
(5) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل ؛ ( ص 588 ) بلفظ : ( ويلكم يا عبيد الدنيا ؛ ات 
ماذا يغني عن الأعمئ سعة نور الشمس وهو لا يبصرها ؟! كذلك لا يغني عن العالم 2 ألا 
كثرة علمه إذا لم يعمل به » ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع » ولا يؤكل !! وما أكثر 2 الا 
3 


العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم . . . ) » وأورده بلفظه الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار » | 
(5/"؟ ١‏ ). 


سيان مابْرلْن' لغاظ العلوم 


اعلّم : أن منفا التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيّة تحريفث << 
الأسامي التحهودة وتتدكتها : 3 بالأغراض الفاسدة إلئ معانٍ غير 0 
ما أرادُ السلف الصالحٌ والقَزِنْ الأول » وهي خمسةٌ ألفاظ : الفقةُ, 
والعلمٌ » والتوحيدٌ . والتذكيرٌ . والحكمةٌ . 

فهلذه أسام محمودةٌ » والمتصفون بها أربابُ المناصب في الدين » 
وللكنّها نقلتِ الآنَ إلئن معانٍ مذمومةٍ . فصارت القلوبٌ تنفرٌ عنْ مذمّة 
مَنْ ينَصفُ بمعانيها ؛ لشيوع إطلاق هلذه الأسامي عليهمْ . 


اع خخ 
6 و 

اللفظ الأوَّلُ : الفقهُ : ' 

ققد تصكفوا فيه بالتخصيصن لا بالنقل والتخويل ؛ إذ عدص "” 


بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوئ . والوقوفٍ على دقائق عللهاء ر 
واستكثار الكلام فيها » وحَفْظ المقالات المتعلقة بها ء فمّنْ كان أشدَّ 


237 


تعلق فيه راققة الفتغالا نينا .يفال :5 الافقة + 

ولقَدْ كان اسم الفقهِ في العضر الأول مطلقاً على علم طريق 
الآخرة » ومعرفةٍ دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال » وقوّة 
الإحاطة بحقارة الدنيا » وسْدَةٍ التطلع إل نعيم الآخرة » واستيلاء 


راكة 2 امس سا لل سك ل اكت ول د 


ع 
ّ 
ا 
00 
0 


سس يحسل بم لجسل - 
م م 110 لك حك كا ها نيد ) 


ل 


وما يحصل به الإنذارٌ والتخويفٌ هوّ هنذا الفقهُ » دون تفريعات 


الطلاقٍ والعتاقٍ واللعانٍ والسلّم والإجارة ؛ فنألكَ لا يحصلٌ به إنذارٌ 


ولا تخويفك . بل التجرّدُ له على الدوام يقسي القلبّ » وينزعٌ الخشيةً 
نيه كينا يقاهة الآن ين الستسدين اله 

وقالَ تعالئ  :‏ لَمُْمَ دوب لا يَنْمَهُونَ يها © ''' ١‏ وأراد به معاني 
الإيمان دون الفتاوئ . 


في عادة الاستعمال نيما وحدياً ٠‏ قال 1 «أكثر 0 


3 


00 ذ فى صدُويهِم قت لله للك يأك فوت 74" . فأحال قله 


سما ل 00 

فانظز إِنْ كانَ ذلكَ نتيجةً عدم الحفظ لتفريعاتٍ الفتاوئ . أَوْ هوّ 
تبه عدم فا لذكزناة ين العلوة + 

وَقال صَلى اللّهُ عليه 0007 علماء حكماء فقهاءً)”'' للذينَ 
وفدوا عليه . 
)١(‏ سورة التوبة :(؟1؟5١).‏ 
(؟) سورة الأعراف : ( ١19/4‏ ) . 


() سورة الحشر : ١709‏ ). 
(5) رواه ٠‏ أبو نعيم ل ل وابن 


أهل المدينة أفقهُ ؟ فقال : 


أتقاهْ ل 
الباطن دون الفتاوئ والأقضية . 


0 35 


وقال رسولٌ الله صلى النّهُ عليه وسلّمَ : « ألا أَنبكْكَمْ بالفقيهِ كل 
الفقيهِ ؟ » قالوا : بلئ » قال : « مَنْ لم يُقَبَط النامسَ مِنْ رحمة اللّه » 
وم يَوَمَنْهُمْ 4 مْ مِنْ مَكر الله » ولمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْح الله » ولمْ يَدَعَ 


20 


القرآن رَعَْة"عنة إلى ما سواة » 
ولمًا رَوَى أن بن مالك رضي الله عن قولّهُ صلَّى النّهُ عليه 
وسلَّعَ : ١‏ لأنْ أفَعْدَ مم قوم يذكرونٌ الث تعالئ مِنْ غُّدْوَةٍ إلى طلوع 
الفثسين حك إلى من أن أعقق أريع رقات 88789 فال : الفت 2 
إلى يزيد الرّقاشيّ وزيادٍ النميريّ وقال : لم تكن مجالسنُ الذكر 1 
مل مجالسكُمْ هلذه . يَقْصُ أحدُكُمْ ويخطب علئن أصحابه ويسرذ "؟ 
اي ا ل ام 


7 
0 
نخفقة 


0 

7 النعم تفقها. 0 
ل 

َ 00 8 

ا 076 : «لا يَفقه العبذ كل الفقه حتمل ات 
كح رت ل تر 0 
)١(‏ قوت القلوب .)١78/١0(‏ 7 
(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١٠١‏ ) مرفوعاً . وهو في ١‏ سئن ا 
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عت الناسَ في ذاتٍ الله » وحنّى يرئ للقرآنِ وجُوهاً كثيرةً». 
وروي أيضاً موقوفاً علئ أبي الدرداءٍ رضي اللّهُ عنهُ مع قولِه : «ثُمَ 
ا ا انها 

وسألَ فَرْقَدٌ السَّبَحِي الحسنَ عنْ شيءٍ ء فأجابَهُ » فقالَّ : إن 
الفقهاء يخالفوتَكَ , فقالَ الحسنٌ : تَكِلّتكَ أمّكَ فريقِدُ ؛ وهل رأيتَ 
فقيهاً بعينِكَ ؟! إِنَّما الفقيهُ الزاهدُ في الدنياء الراغبُ في الآخرةٍ» 
البصيدٌ بديئِه » المداومُ علئ عبادة ربّهِ » الورِعٌ الكافٌ عن أعراض 
المسلمينَ » العفيفث عن أموالِهمْ » الناصحٌ لجماعتِهْ''' » ولمْ يقل 
في جميع ذلك : الحافظٌ لفروع الفتاوئ . 

ولشينة اول إن اسم الفقهِ لمْ يكنْ متا للفتاوئ في 


1 الأحكام الظاهرة ؛ وللكنْ كانَ بطريق المموم والشمولٍ » أو بطريق 


الاستةباع "' » وكانّ إِطلاقهُمْ لهُ على علّم الآخرة أكثرء فثارٌ''' مِنْ 
هلذا التخصيص تلبيسسٌ بعت النامن على التجددِ لهُ » والإعراض عنْ 
علم الآخرة وأحكام القلب » ووجدوا علئ ذلك معيئاً مِنَ الطبع ؛ 
إن علق قاطن حا عله لروالخمن به عفن و اوالع روفن .بد إل طالب 
الولاية والقضاءٍ والجاه والمالٍ متعدّرٌ » فوجد الشيطانُ مجالاً لتحسين 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 19151516 ) مرفوعاً وموقوفاً 


علئ أبى الدرداء رضى اللّه عنه » وصحّح الوقف . 
(0) قوت القلوب .)1١97/١(‏ 
4 أي : بمجعل علم الفتاوئ تابعاً لبقية علوم الآخرة . «إتحاف »(١1/ه"7‏ ). 
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تعد رونم ارو نع "ردج" وهم" رونكما 


ل ”ا ا ا 


ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هوّ اسم محمودٌ 
في الشرع :. 
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8# 
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اللفظ الثاني : العلمٌ : 

و ل ا 
وخلقهء حتّين إثّةللنا:نات عمز رضي الله عذة .قال أبقمسعود 
رضي الله عنةُ : ( مات تسعةٌ أعشار العلم ) » فعرّفَهُ بالألف واللام : 


ال ةا 


وقد تصرّفوا فيه أيضاً بالتخصيص . حنَّى سْهرُوهُ في الأكثر بمنْ 
ل ل 0 
هوّ العالمُ على الحقيقة . وهوّ الفحل في العلم » ومَّنْ لا يمارسٌ + 
ا 5 1 
زمرة أهلٍ العلم » وهلذا آيضاً تصرّفٌ بالتخصيص . وللكن ما وردَ منْ 
فضائلٍ العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله عر وجل » وبأحكابه 
زاتعاله .نات 

وقد صارٌ الآنْ يُطلقُ على مَنْ لا يح يحيط من علوم الشرع بشيءٍ ضوي 
متروة له روسار عاسروي لكان جرد مويف 
00 بالتفسير والأخبار وعلم المذهب وغيدرة» وصاز ذلك سيا 


وقد جُعلَ الآنَ عبارةً عَنْ صناعة الكلام » ومعرفة طريق المجادلةٍ , 
والإحاطةٍ بطرقٍ مناقضاتٍ الخصوم ء والقدرة على التشدٌقٍ فيها بتكثير 
الأسكنة وإثارة الشبهات: ::وتاليب الإ بقؤليات + حكن لنت طرافث 
منهم أَنفِسَهمْ بأهل العذّلٍ والتوحيدٍ' ''» وسْمِّيَ المتكلمونَ العلماءً 
بالتوحين + مع أن جنيع ماهو خاصِيةٌ هدلو الصداعة له يكل كرف 
منها شي4 في الخصر الأول ».بل كان يشعدٌ التكير منهج على مَنْ 
يفتك باباً :ين الجدل واليناراق + فأما ما يشعمل عليه القراث من الأدلة 
1 الظاهرة التي تسبقٌ الأذهانٌ إلئ قبولها في أوَّلِ السماع . . فلقدْ كان 
الك معلوماً للك . َ. 

1 وكات العلّمُ بالقرآنِ هوَ العلمَ كلَّهُ » وكانَ التوحيدٌ عندّكُمْ عبار 
8 عن أمر آخرّ لا يفهمٌةُ أكثرٌ المتكلّمِينَ ٠‏ وان فهموةُ . . لمْ يتّصِمُوا 
[ام به ؛ وهوّأنٌ يرى الأمورٌ كلّها مِنَ الله عزَّ وجل رؤية تقطعٌ التفاتة 
عَن الأسباب والوسائطٍ . فلا يرى الخيرَ والشرّ إلا من جلّ جلالُهُ , 
اامورضة سا ريت لحدى تمزاية العرد ها ساني اله ف كناب 
] التوكل. 

ْ ومِنْ ثمراته : ترك شكايّة الخلق » وتركُ الغضّب عليهمْ » والرضا 
والتسليمٌ لحكُم الله تعالى . 


وكانَ إحدئ ثمراته قولٌ أبي بكر الصدّيق رضي اللَّهُ عنةُ لما قبل 


و تزلة . 
0 
9 1 ال 0 


لس سا 


و ١70‏ ايوم يي رك وك زوق جز بزل 


لهُ في مرضه : أنطلّبُ لك طبيباً ؟ فقالَ : الطبيبُ أمرضني”'" . 

وقول آخر لأبي بكر لما مرضَ فقيلَ لهُ : ماذا قالَ لك الطبيبُ في 
تربك # لقان ؟ قأل لى #إفي فكان اننا | ا 

وسيأتي سُواهدّهُ في كتاب التوكل . 

ريع نعود لاله واتررهه ا خافه انا عن الت 
منّ الآخرء فخصّص الناس الاسم بالقشر وبِصنْعَةٍ الحراسة للقشّرء 
وأهملوا الل بالكلية : 


حبصي 
2 
وده 
2 000 
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قالفقة الأول ١:‏ أن تقول سابك 3١‏ له لنة الأابلة) + وعلذا يست 
توحيداً مناقضاً للتثليث الذي يصرّحٌ به النصارئ » وللكنّهُ قد يصدُرٌ 


262 
مدن "يدن مان ايوخ بست 07275 


مِنّ المنافق الذي يخالفٌ مر جهرّه . 
والقشرٌ الثاني : ألا يكونَ في القلب مخالفةٌ وإنكارٌ لمفهوم هنذا 
القولٍ » بل يشتملٌ ظاهرٌ القلب على اعتقَادٍ ذلكَ والتصديق و 
توحيدٌ عوامً الخلق » والمتكلمون ‏ كما سبق حرَّاسنُ هلذا القشْر عنْ 

كرينن لمعف 
والقانك وهو القباقكه الأزاق الانرش كيام اللو عالرن رزب 
تقطعٌ التفاتة عَنَ الوسائط . وأنْ يعبِدَهُ عبادةً يفردُهُ بها فلا يعبدٌ غيرهُ , 


)١(‏ تسب هلذا القول لغير واحد من الصحابة » وأكثر الروايات عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضى اللّه عنه » كما رواه البيهقى فى « الشعب ») (/ا715 ) » وانظر « الإتحاف ») 
(97/1؟). 


30 
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(؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "4/١‏ ) . : 


5 
ُ 9 


ويخرجٌ عن هاذا التو<يد أتباعٌ الهو . 0 من انبعَ ا 
دا مقرةة 4 قال يله تحال لباقي من ]لوف كر كفي رفال 
صلى الله عليه وسَلّمَ : « أبغضن إِلَهٍ عُبِدَ في الأرض عند الله تعالى 
هو الهو ]0 

على التحفيق :كن تاك بعرت اذ عاية العم لركن يميد 
اللعنده + إنما بيع ا اد 0 إلى دين آبائِهِ بكي ذلك 
الميلَ » وميلٌ النفس إلى المألوفاتٍ أحدُ المعاني التي يعبّرُ عنها 


0 


فثك 


كم بخن حن؟ حن دج 27و" دن1 مدن 


ن 


ويخرجُ مِنْ هلذا التوحيدٍ السخْطْ على الخلق والالتفاتُ إليهئ ؛ 
ف :فإنَ مَنْ يرى الكل مِنَ الله عرَّ وجلّ كيفف يتسخَّطٌ علن غيره ؟! فلقد 


ح0 
--- 


6ت 


كانَ التوحيدٌ عبارةً عَنْ هلذا المقام » وهو مِنْ مقاماتٍ الصدّيقَينَ . 
5 03 ا 2ن 2 0 

فانظز إلى ماذا خُوّل » وبأيّ قشر قَيْمَ » وكيفت اتخذ هلذا معتصما إن 
في التمدّح والتفاخر بما اسمّة محمودٌ مع الإفلاس عَنِ المعنى الذي 2 ”" 
فين السدة الحقر ا 7 
:. : 

1 وذلبك كإفلاس مَنْ يصبحٌ بكرة ويتوجّهُ إلى القبلة ويقول: ان 
0 7 0007 ل 2 0 ص 
59 ( وجهت وجهي للذي فطرّ السماوات والآارضَ حنيفا ) » وهوّ أوّل م 
]| كذب يفاتحٌ اللّه به كلّ يوم إِنْ لغ يكن وَجْهُ قله متوجّهاً إلى الله ”ا 
9 1 1 : 0 
9 7 
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(؟) رواه أبن ضَ عاصم في ( السنة ).» والطبراني في ١‏ الكبير ١٠“/8(‏ ) بنحوه . 


ٍ ستم” _ مم ساحن 
0 3 ع 5-1 د 3ت َك حم وججويوة جر 5 0 
ا ني : ث٠‏ 6ه 7 فار 


60 لسلس كيك 
عر اه بالوجهِ وجة الظاهر . . فما 
وكيَة إلا إلى الكين عونا عرف الااع ةسائر اعبات ب والكعية 
شك تجهة للذئ: فطو الستاوات والأرضة لحترا يكون المتوخة إليها 
متوجهاً إلِيهِ » تعالئ عن أَنْ تحدَّهُ الجهاتٌ والأقطارٌ . 0 
وذ ااانه وق الملبي دوف المطاركة لمعيكد وو افكينة 
10 1 وقلبة متردّدٌ فى أوطاره وحاجاته اللاسوية وتات 
في طلب الحيل في جنع المال والجاهٍ واستكثار الأسباب ؛ ومتوجّة 
بالكلية إليها » فمتئ وجَّةَ وجهّهُ للذي فطرّ السماوات والأرضَ ؟! 
إلا الواحد الحقّ » ولا يتوجّهُ وجهة إلا إليه » وهو امتثال قوله تعالى : :( )؛ 
/ ُ كر سدوم 9 و 2 5 5 7 ٠.‏ 
(ثُلٍ أنه ف دَيَهُمَ 4 ''' » وليس المرادُ به القولَ باللسانٍ . إِنّما اللسان -- 
تَرْجمانٌ يصدق مدَّةٌ ويكذبُ أخرئ ء وإنّما موقعٌ نظر اللّهِ تعالى هوّ 


وهلذه الكلمةٌ خبرٌ عَنْ حقيقة التوحيدٍ » فالموجّدُ هوَ الذي لا يرى يكم 
0 انض 


المترجّمُ عنهُ » وهوّ القلبُ ؛ فهوّ معدن التوحيدٍ ومنبعْةُ . 
اللفظّ الرابعٌ : الذكرٌ والتذكيرٌ : 
فقن قالَ اللّهُ تعالى : « وَوَكْر ون ليد تَنَهَمٌ ألْمؤْمِيِينَ "١‏ . 


وقد اووة فن "القماء عل مجالفن' اتذكن ا40 #كدي + كتول... 77 0 


حل ل د ا . 


. ) 4١ ( : سورة الأنعام‎ )١( 


لإلى (؟) سورة الذاريات: (606). 
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صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إذا مررتُمْ برياض الجنة . . فارتَعُوا » » قيلَ : 
وساف ال فال عه لع ا لي 30 

وفي الحديت:: و إن لله ملذفكة سياحين في الهراء سوق ملاكة 
الخلق » إذا رَأَوَا مجالِسَ الذَّكْر . . يُنادِي بعضّهُمْ بعضاً : ألا هَلْمُوا 
إلئ بُغْيَيكُمْ , فيأنُوتَهُمْ ويِحُفُونَ بهم ويستمعُونَ » ألا فاذكُرُوا الله 
وَذكْروا الفشكة 21 

فتّقِلَ ذلك إلى ما ترئ أكثرّ الوعَاظٍ في هلذا الزمانٍ يواظبونَ 
عليه ؛ وهو القصصٌ . والأشعارٌ, والشطحٌ 5 والطَّامّاتُ 1 

أمّا القتصصٌ ل م 
| القُصَّاصٍ » وقالوا لغ يكن ذلك في زمانٍ رسولٍ الله صلّى الله 
ل 00 ّو 00 
الفتنةٌ وظهرّ القصّاص ”'' . 

وروي أنَّ ابنَ عمرّ رضي اللّهُ عنهُما خرج من المسجدٍ وقالَ : ( ما 
الوح 


و 


أخر جنى إلا القاصٌ » ولولاه . . لما خرجتٌ 


(1)نزواء الترملاي 8033 ). 

(؟) رواه البخاري ( 15:08 ) »؛ ومسلم ١1840‏ ) بنحوه . 
(*) رواه ابن ماجه ( 7124 ) » وفي ١‏ مسند أحمد» ( 44/7 ): أن أول من قصنّ 
تميم الداري رضي الله عنه » وقد استأذن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في أن يقص 
قائماً فأذن له » والقص المذموم إنما حدث بعد الفتنة عقب مقتل سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب .)1١81/1١(‏ 
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اث نحن اجن اجن احج حن حجن كن ا دن 2ه 


76 


ى- 


إوتي"ىة ينح بلاق عيا ىت انوا يواتن 


4 
نين حجن دن حجن ١‏ "كان 


0 
يك تيكن حذي تمكو لمكن نوك 1192192 1-92 دوذ ١‏ :195 عواكن عدوا 921 222-22 ص سح ص ويا اي 


وقال ضئْر 7 قلت لسفيان الثوريٌ علي القامة بوجوهنا ؟ 
فال : وَلُوا لبد 00 0 


ع2 


نه 
ودخل الأعمشُ جامعَ البصرة » فرأئ قاصّاً يقصُ وهو يقول : 
(خذقا الأعسازة شقرخط العلمة وج مث فده انطو دقان 
القاصنٌ : يا شيخ ؛ ألا تستحيي ؟! فقالَ : لِمَ ؟ أنا في سنَّةٍ وأنتَ في 
كل إن لاعس ونا عدت 0 

ع5 قري 1 0 س5 ,(4) 0 
وقالَ أحمدٌ ابنُ حنبلٍ :( أكثرٌ الناس كذباً المَصَّاصُ والسُؤّال )' ' 3 
وأخرجَ علي رضي اللَّهُ عن القصَّاصّ مِنْ مسجدٍ جامع البصرة . 0 
ولمًّا سمعَ كلامَ الحسن البصريّ . . لم يخرججة”"' ؛ إذْ كان يتكلم 87 
في غلم الكخروه والعذكين بالموف + والسية علا يوت النفس 
وآفات الأعمال وخواطر الشيطانٍ ووجهٍ الحذر منها » ويذكرٌ بآلاءٍ الله 
ونعمائه » وتقصير العبد فى شكره . ويعدفٌ حقارةً الدنيا وعيوبّها 
وتصرٌّمَها وقلة عهدها » وخطرٌ الآخرة وأهوالها . 


.)١9١/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)١61١/١( قوت الفلوب‎ )6( 
.)١61١/١( قوت القلوب‎ )9( 
.)١6١/١( قوت القلوب‎ ):( 
.)١5/8/١( قوت القلوب‎ )5( 
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ميلا هر الهدكيرٌ المحمود شرعا #تاليذي ري الحث عليه فى 
حديث أبي ذرٌ رضي اللّهُ عن حيتُ قال : « حضورٌ مجلس ذكر 
4 أفضل مِنْ صلاةٍ ألفٍ ركعةٍ » وحضورٌ مجلس علم أفضلٌ مِنْ عيادة 
#" إل مريض + تفرد مسجل غلم نفل ين شهوو الى بارغ 
فقيل © يا رمبول' الله + وين قوذو القرآن قال “لاون سه قراء 
القرآن إلا بالعلم 09" , 

وقالَ عطاءٌ رحمة اللهُ : ( مجلسنٌ ذكر يكفّْرُ سبعينَ مجلساً من 
مجالين اللير )70 
0-7 فقدٍ اتخل المزخرفونَ هلذهٍ الأحاديتٌ حجَّةٌ على تزكية أَنفبِهمْ , 
8 ونقلوا اسم التذكير إلئ خرافاتِهئ ؛ وذَهِلُوا عن طريق الذكر المحمودٍ : 
7 واشتغلوا بالقصص التي يتطرَّقْ إليها الاختلافٌ والزيادةٌ والنقصُ . 
وتخرجٌ عَنِ القصص الواردة في القرآن وتزيدٌُ عليه ؛ إن مِنَ القصص 
ما ينفعٌ سماعَةُ . ومنها ما يضرٌ وان كانَ صدقاً . ومَنْ فتحٌ ذلكَ 
البات علئ نفسِه . . اختلطً عليه الصدق بالكذب . والنافعٌ بالضار ؛ 
فلهلذا نَهِيَ عنة » ولذلكٌ قال أحمدٌ ابنُ حنبلٍ : ( ما أحوج الناسّ 
إل قاصيّ صادق !!)' '' . 


.) 40/١ ( » وانظر « لسان الميزان‎ .) ١54/١ ©» القوت‎ «١ كذا أورده صاحب‎ )١( 
.) 99/١0 ) وانظر « الإتحاف‎ 
.)١59/١( قوت القلوب‎ )0 


: (0) قوت القاوب .)١51١/1١(‏ 
0 كك 
0 


1 2 2< 2 وه 2 11 2-6 
1 اعت 


5 
د-25-25--5 ازقة ع 


جنر حو عيتن 


5 حو بتو ا حن احن حجن لتنا كن كن كج ججح 


جا ا و 7 17 ل 1 117 


6 انك هه 


0 كافك القكة مِنْ قصص الأنبياء عليهمٌ ةنيما يتعللق 
بأمور دينهمْ » وكان القاصصٌّ حاذقا صحيح الرواية .. فلستٌ أرئ به 
ا 


حول 4ك 


فليحذر الكذب وحكاية أحوالٍ تومئْ إلئ هفوات أؤ مساهلات 
ِقَضرٌ فهمُ العواءً عَنْ درك معانيها » أَوْ عنْ كونها هفوةٌ نادرةً مردفة 
بتكفيرات ومعد اكه بحسناتٍ تُغطي عليها ؛ فإن العاميّ يعتصم 
بذلك في مساهلاته وهفواته . ويُمهدْ لنفسه عذراً فيه » ويحتحٌ 
عع طيع :وتنم عنقي الراك وس الاير اوعدا 
بصدد المعاصي » فلا غروّ إِنْ عصيث الله تعالى ؛ فَمَدْ عصاهُ من 
فو أكدر متي !!«ويفية الك حر أة على الله تعالئ مزه "حي لا 


يدري . 


ام حت كه كن ادن كل ا 
0 
ج1525 92 5252152 ج15 52ر25 


26 
2 5 
3 


اكياء أ ميج 
60 
وام 6ه وممة 


8 


5 
4 
5 © 
ْ 


فيعك الاختران عن هتلتق الحدوريك قلا بانة بره وعده دك 


ترجِع القصصن المحمودةٌ إلى ما يشتمل عليه القرآن . وصمّ في 


2 
4 2 
8 66> ايت ع 


ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ٠‏ | 


7 ا و 50 32 1 00 ٍٍ 
ويزعمٌ أن قصده فيه دعوة الخلق إلى الحى . وهلذا منْ نزغات ٍ 
الشيطان > فإن :في الصدق مدنوحة عن الكدت » وفيما ذكةة الله 


لكحة 


سبحانة ورسولهُ صلّى الله عليه وسلّمٍ غنيةٌ عن الاختراع في الوعظ ؛ 


كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع ؟! ا 


1 


)د 


2 


50 م ما 
١ 5 5‏ 
اديب حر اسمن كوا كنظ دن “دن 7 60 * ١‏ 2 ن©>* د ن#» ‏ نى _ ف إقن> ينه اإن>* 1" م 


2220 7ج 0 
كتاب | 1 اا العادات 
3 ليام 2 3 


ااه الل قفن ان 0 حول 


0 


تتوب ) » وقد كانَ جَاءَهُ في حاجةٍ 
وقد قالَ النبيٌ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بن رواحةً في 
سجْع بينَ ثلاث كلمات : ( إِيَّاكَ والسَّجْعَ يا بْنَ رواحة »''' » فكان 
النسة "المعدرة السكاق يارزاة فق ملسيو ولدانك قافن 
الرجلٌ في دية الجنين كبنتيئيي من لا شرت ولا آكل #نولا ميلع 
ولا استهلّ » ومثلُ ذلك يُطَّلُ ؟ فقالَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : 
١ 0‏ أسَجعٌ كسَجْع الأعراب 0 
127 ,أمَا الأشعار الع 1 اك تعالن : 
لطع مغ لك # أَلَرَكَرَ أَنْهُمْ في كن وَادٍ يَهِيمْرت * 1 ” 
وقالَ تعالى 00 ل نفد م 
وأكثر ما اتاد الوعّاظ مِنَ الأشعار ما يتعلّقُ بالتواصّنبٍ في العشق 
وجمالٍ المعشوقٍ . ورَوْح الوصالٍ وألم الفراقٍ » والمجلسُ لا يحوي 
إل1 فت لعراة + وبرامطتية ميس 1 بالشيوات وروفلر قو بغي 


.)١58/١0( قوت القلوب‎ )١( 
وهو عند أبي يعلئ ( 14170 ) من قول‎ » ) ١594/١١ » القوت‎ ١ (؟) كذا أورده صاحب‎ 
. عائشة بلحوه‎ 

(*) رواه مسلم ( .)١585‏ 

(5) سورة الشعراء : ( 5١5‏ 986" ). 
3 (6) سورة يسن :1902 ). 


1 متفكة عاق الالؤقايت راق الضدور الللوسة فل توك الأشعاز يه 8 
قلوبهئ إلا ما هوّ مستكنٌ فيها » فتشتعلٌ فيها نيران الشهوة » فيزعقونَ 
ويتواجدونٌ » وأكثر ذلكَ أ كلَهُ يرجعٌ إلئ نوع فسادٍ ء فلا ينبغي أن 
يستعملٌ بن الشعر إلا لاقو يويك وك ماق سبيلٍ الاستشهادٍ 
والاستشاس . 


و 


وقد قال صلّى الله عليه وسَلّمَ  :‏ إنَّ منَ الشعر لَحِكمةٌ 1170 

ولؤْ حوى المجلسُ الخواصٌ الذينَ وقعَ الاطلاعٌ على استغراق 
قلوبهم بحت الله تعالى ولمْ يكن معهُمْ غيرُهُمْ . . فأوللئكَ لا يضرٌ 
معهُمْ الشعرٌ الذي يشيرٌ ظاهِرٌهُ إلى الخلْقٍ ؛ فإنّ المستمع ينرّلُ كلَّ ما 
يسمعْهُ علئ ما يستولي علئ قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب : 
السماع . 


ج59 س2 وكير نجكر عيده احور عور جور نجون نيك :40 عمه 


وللذائك ان لخم ,رطية انه رمكاة ما ره مي ا 
كثروا . . لم يتكلم : وما تم أهل مجلسه عشرين 059 

وحضرٌ جماعةٌ باب دار ابن سالم » فقيل لهُ : تكلم » فقدْ حضرَ 
أصحابُكَ » فقالَ : ما هلؤلاءِ أصحابي . إِنّما هُمْ أصحابُ المجلس ؛ 


أي : أصحابي هُمْ الخواصصٌ ''' . 


.)51١50 ( رواه البخاري‎ )١( 
.)١55/١( قوت القلوب‎ )( 
. ء وابن سالم هلذا هو أحد مشايخ أبي طالب المكي‎ ) 150/١ ( قوت القلوب‎ )*( 


2 لم م 0م كم اكع القع قم لله بج كع توك 01 


يخر 
+ 
اه 
“يه 

9 

" 

5 

بع 

6 
5 
و 


1 وار بأو 


أحدهها + الدغاوئ الطويلة. العريضة في العشّق مع الله تعالئ » 
والوصالٍ المغني عن الأعمالٍ الظاهرة » حتَّى ينتهيّ قومٌ إلى دعوى 
الاتحادٍ وارتفاع الحجاب . والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب » 
واد د انعد ناس رقنا تكد وتسور ارا لشم د 
منصور الحلّاج الذي صُلِبَ لأجلٍ إطلاقِه كلماتٍ مِنْ هنذا الجنسٍ » 
وسكنهدون نول ١:‏ أنا الحقٌ ) » وبما يُحْكَئ عن أبي يزيد البسطاميّ 
أنه قال« احا سباحان )1 ْ 


وهلذا فَنَّ منَ الكلام عظيمٌ ضررُهُ في العوام ؛ حتّى ترك جماعةٌ مِنْ 


0 أهلٍ الفلاحةٍ فلاحتّهم , وأظهروا مثلّ هلذهٍ الدعاوئ ؛ فإنَ هلذا الكلامَ 


ل عم ل لت ل شو نمام 
3 0 :ادن الود ن انار ا 11 3 
3 


00 ا ل 0 بدك 
ار 0 
لمْ يعجَّزوا عن أن يقولوا إن هلذا إنكار مصدره العلّمُ والجدل 2 
والعلمْ حجابٌ , والجدلٌ عمل النفس . وهنذا الحديثٌ لا يلوخ إلا 
مِنَ الباطن بمكاشفةٍ نور الحقّ الا 

)١(‏ وهو عند أهل الحقيقة كلام يعبر عنه اللسان مقرون بالدعوئئ » ولا يرتضيه أهل 


الطريقة من قائله وإن كان محمّاً . « إتحاف ) 760/١‏ ) 
(0) قال القطب الفسطلاني في كتابه « اقتداء 00 باقتداء العاقل » : ( أما قولهم : > 


حن حنج لحن حجن احج حجن احج اش <ه كن اتج حج عن 


اق قدا © كن ال" اسار عفد 


2 ,_ و 


2 
-3 


تس تكس تهر ح ل ل د 


6 
ا لع اس ع حت ؛ 1 
7 و 26 نت 50 ن* ‏ قن و د 


جد | ترون جد عكر موود لحك تجو :و2 اكوور اجوكر_ ترون عوة 


007 


52 


: 0 
0 ل تن نمضتل لاحن ٠‏ 0105000595157 7 وم٠١‏ 4 1 كن 257 2 325 5ن 3 ملظ » مالظ ' -- يوي ا 
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ربع العبادات 


كتاب العل 
السجر 0 


فهلذا وفنة مما قد استطارٌ في البلادٍ شررة » وعَظمَ في العواةً 


ضَررُة > ومن نطق يشىوامنة :+ اففكلة أفضل قفن :دين الله من إتحباء 


235 نف كما لشي وهو يون 1 اد َه لآ إله إل أ 
تكن # ” '' ؛ فإنَّهُ ما كان ينبغي أنْ يفهم من ذلكَ إلا علئ سبيل 
ال 


الصنفٌ الثاني م بح الشطع : كلماتٌ غيدُ مفهومة . لها ظواهرٌ 00 


زائقة © وفيها عبارآتٌ هائلة + وليسن وراءها طائل . 


كلك إما أن تكون فيد مقيوية عيذ قائلها ايل يعتدزها عن 


العلم حجاب اللّه » وإن طلبه من أعظم الحجاب . . فهي كلمة حق أريد بها باطل » 


وصفة نقص تحلّئ بها من هو عن الكمال عاطل ٠‏ وإنما ذكر أهل الطريق ذلك في 
قوم من صفتهم أنهم حصّلوا ما تميّزوا به عند أهل هلذا الشأن من علمي الشريعة 
والحقيقة » ففوتحوا من الغيب بما يشهد لهم بنجاتهم ؛ فهم باللّه مع الله معرضون عن 
ملاحظة صفاتهم ٠‏ فمن كان كذلك . . فإنه مشغول بما هو فيه عن النظر في العلم » 
وأما من عري عن علم الظاهر والباطن . . فحمّه أن يعلم ما يحتاج إليه في الطريق التي 
يسلكها , فإن أبئ واستكبر . . فإنه بعيد عن الوصول إلئ منهج السعادة ) . « إتحاف » 
ك/١اه؟).‏ 

.)١850( : سورة طله‎ )١( 

(5) انظر « مشكاة الأنوار » ( ص 2١‏ ) » و« المقصد الأ سنول ) ( ص ١518‏ ) » وقد الحمس 
المؤلف أعذاراً غير ما ذكره هنا 


خبْطٍ في عقله » وتشويش في خياله ؛ لفل إحاطته بمعنئ كلام قَرَعَ 
ميك وهندا هو الا كد , ٍ 

وما أن تكو مفهومة له » وللكنة لا يقلل على تفهيجها وايرادها 
تنارة مول عاك + فمؤوا لله معاريقي للع وعد اتسين طلرية 
التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة . 

ولا فائدةً لهدذا الجنس من الكلام إلا أَنّهُ يسْوَّسْنُ القلوبَ ويدهشْ 
07 ا 0 
بها » ويكون فَهُمْ كلّ واحدٍ علئ مقتضئ هوا وطبعه . 

وقلااقان قل الله عليه نوييل بها كرارق 1 قرم الجاايية 
لذ بالكدرةة إلا كالاندرة عيب 06 

وكالهيائ الثه صلبة رست بز كنز التق بها در ا 
ما هن رك أن كدت اللّهُ ل اي 

وهلذا فيما يفهمُةُ صاحبّهُ ولا يبلغهُ عقَلُ المستمع . فكيف فيما 
لأ يفيف فاكلة 1١‏ إن كان يفلككةوالقائل دون العم افلا يحل 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة ٠‏ صحيحه »( 1١/١‏ ) بنحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله 

عنه » ورواه العقيلي في « الضعفاء » (/98372 ) مرفوعاً بنحوه أيضاً . 

(؟) رواه البخاري ١177‏ ) موقوفاً علئ علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه » ورواه 
راي مرفوعاً في « الأوسط » (4145)» والبيهقي في « الشعب ») ) 360 )بلعحوه. 


كتاب العلم 3 20-5 “لاهاهه ‏ ذم 0 ربع الع يادات - حهبر 


ا ب 3-7 حي ع 
ل 700 لخن يعسن ارا 1 دن 0 دوا الا : ١‏ > ي> ن* 0 بن" 5 52 و ني 7 ُ 
ا ا ا اي ا ا لي رق جه 


1 1-7 زلا 
0 ربع العبادات ‏ جم جم هد 2 كتاب العلم ‏ ك6 ييا 
سسا ل 


م 


يي 


فتظلمُوها . ولا تمنعوها أهلها فتظلموهُم ٠‏ كونوا كالطبيب الرفيق ١‏ 
يضعٌ الدواء في موضع الداء ) 

وفي لفظ آخر : ( منْ وضع الحكمة في غير أهلها . . جهل . 
منعها أهلها . . ظلم » إن للحكمة حقَّاً » وإنَّ لها أهلاً . فأعط كلّ ذي | 


00 3 


ل ا في الشطح ء وأمرٌ آخرٌ يخصّها . 
وهو صرف ألفاظ الشزع عن ظواهرها المفهومة إلىخ 3 باطنة لا 
كته إلى الأنواء نان كدان الناطفة فى الداريلات.. 

وهلذا أيضاً حرامٌ » وضررْهُ عظيمٌ ؛ فإنْ الألفاظ إذا صَرفتُ عن 
مقتضئ ظواهرها بغير اعتصام فيه يُنْقل عن صاحب الشرع صلواث الله 


: غلبو ودن غير صرورة تدعر إلجم فين دلبل العقل . . اقتضئل ذلك 5 
)| بطلان الثقة بالألفاظ . وتسقط به منفعة كلام الله سبحانة وكلام "59 
وسوله صلى الله عليه وسلع فإن بها سبق له إلى الفهم لا برنق اذ 
9 به . والباطن لا ضبط له » بل تتعارض فيه الخواطرٌ » ويمكن تنزيله ٍٍ 
17 علئ وجوه شت . 1 
9 ٍ 
وهلذا أيضا منّ البدع الشائعة العظيم ضررها . وإِنّما قصد أصحابُها ‏ 7 
| الإغراب ؛ فإنَّ النفوس مائلة إلى الغريب ومستَلِدَّة له . : 
*])| وبهلذا الطريق توصّل الباطنيةٌ إلى هدم جميع الشريعة بتأويل' ا" 
9 ٍِ 
9 


. تاريخ دمشق (57/548 ) ضمن حديث طويل‎ )١( 
10000 7. ) وبتحدوه فى )0 جامع بيان العلم وفضاه‎ ٠ ( ١/١ ( قوت القلوب‎ )50( 


ها 
تت مسح 


الس 50 
ا كو حت 2ج ته و وت < ١:١‏ *-157715 15 15 تار 


1 : م 
ظواهرها » وتنزيلها علئ رأيهم ؛ كما حكيناه مِنْ مذهبهم في كتاب 5 
3 والتتشيرئ ا لتفيتت فى الرذ غلئ الال 112 ِ 


قلي ومقال كود أ الطامّات 3 9 م 5 ا قوله تعال' : 
5 بل أهل الطائات قو بعضِهمْ في تأويلي قوله تعن 


17 


ل» « أذحنٍ إل يهَزتَ ركذ لق © ”'' : إِنّهُ أشار إلئ قله وقالَ : هو المراة 
6 بفرعونّ » وهوّ الطاغي علئ كلّ إنسانٍ . 

وفي قولِهِ تعالئ : أن عَضَاكَ 74" أيْ : كلّ ما تَعَوكَاُ عليه 
وتعتمدُهُ مما سوى الله عزَّ وجل » فينبغي أَنْ تلقيَةُ . 

وفي قوله صلَّى الله عليه وسَلَّم : ٠‏ تَسَخرُوا ؛ فإنَّ في السحُور 
2 بَرَكَةَ »' ؟' أرادَ به الاستغفارٌ في الأسحار . 
5 


ا 
1 وأمثال ذلك » حتّى يحرّفونَ القرآنَ مِنْ أُوَّلِهِ إلى آخره عن ظاهره , 


7 1 
5 وعنْ تفسيره المنقول عن أبن عباس رضىّ الله عد وسائر العلساء. 


وبعضْ هلذو التأويلاتٍ يعلمٌ بطلانها قطعاً ؛ كتنزيل فرعونَ على 
القلب . فإِنَّ فرعونَ شخصٌ محسوسٌ تواتر إلينا وجودُة ودعوةٌ موسئ 
1 لهُ ؛ كأبي جهّلٍ وأبي لهب وغيرهما مِنَ الكفار» وليسَ مِنْ جنس 
]1 الشياطين والملائكة مما لمْ يدرك بالحسسّ حثَّى يتطرّق التأويلٌ إلى 
5 ألفاظه. 


50 © آ6* امه اق> ب انه اوه ىت 60> ق 


3 


)١١ 1]‏ وسماه« المستظهري » نسبةً للخليفة الذي أهداه إياه » وهو المستظهر باللّه العباسي . 
(6) سورة طله : ( 55 ). 

11/7 (6):سووة الأعراك:‎ ١ 

0 (5) رواه البخاري ( ١95‏ ). ومسلم .)١١96(‏ 


مسري 


١ 177 255 2 52537‏ ليوج 22ج جو لج 77 


0 0 
927 ربع العبادات صصص حت 2 كتاب العلم 


اتش المهووغان اتسنا كناب كان صعلى الله عد 
وسِلَّمَ يتناوّل الطعاءً سن اللا 0 
المبارك د 


فهلله أمو يُدَرَكٌ بالتواتر والحسنّ ادوم وي امام يدالب 
الظنّ » وذلكَ في أمور لا يتعلّقُ بها الإحساسٌ ٠‏ فكلّ ذلك حرامٌ 
وضلالةٌ » وافسادٌ للدين على الخْلْقٍ » ولمْ يُنقل شيء مِنْ ذلكَ عن 
الصحابةٍ ولا عن التابعينَ » ولا عن الحسن البصريّ مع إكبابه على 
دعوة الخلّق ووعظهمْ . 

ولا يظهر لقوله صلَى الله عليه وسلّم ا فَسَّرَ القرآن برأيه . . 
نليغيوا تعمل ايان الدان انم إلا هنذا النمط + وهواة يكون | 
غرضة ورأيّةُ تقريرٌ الاسام فيد طياءة لدان عوجي ّ 
عليه مِنْ غير أَنْ يشهدَ لتنزيله عليه دلالةٌ لفظيةٌ ؛ لغويةٌ أو نقليةٌ 


لع ا ع ا ا 2 
معان وستةٌ وسبعة اراس اذ مها سين لتقي ل اخ 
عليه و لّمَ ؛ فإنّها قد تكو متنافيةٌ لا تقبلٌ الجمعَ . فيكرة كلك 


(١)إذ‏ إِنه صلى الله عليه وسلم تسخَّرَ مع زيد بن ثابت رضي اللّه عنه كما في « البخاري » 2 |7 
(كلاه). 
(؟) رواه أبو داوود ( 7755 ) » والنسائي ( ١55/5‏ ) . وأحمد في « المسند ) ( ١157/5‏ ) . 


(*") رواه الترمذي ( 5961١‏ ). 1 


راي اد حجن عن عن عن عن حجن حوور 8 > نين 22 فى سس سس و إلا 1 


ربع > د عاد داك ' 3- ما 


عير كتاب العلم 0م : 
0 -8 
و 4 بحشن الفهم وطول الفكر ؛ ولهلذا قال 0 اللّهُ عليه 


وسلّمَ لابن عباس رضي الله عنة ١:‏ اللْهُعَ ؛ فَمَهَهُ في الدين » وعَلّمْهُ 0 
التأويلَ ١»‏ . 5 
2 ومَنْ يستجيزٌ من أهلٍ الطامّاتِ مثل هلذه التأويلاتٍ ممَ علمهٍ 
: بأنّها غير مرادةٍ بالألفاظ ''' . ويزعمٌ أَنّهُ يقصدٌ بهِ دعوةً الخلقٍ إلى 
1 الحقّ . . يضاهي مَنْ يستجيرٌ الاختراعَ والوضعَ علئ رسولٍ الله 
: مدن اذ علي نويد اتنا سن فى تسيو عله لو بن ابه 

الشرعٌ ؛ كَمَنْ يضّعْ في كل مسألةٍ يراها حمّاً حديثاً عَنْ رسولٍ الله 
/ فيلك للها علي ريمت لق نزلة :راون مووتكزن فى لوفو 
1 المفهوم مِنْ قوله صلى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ مَنْ كذب عَلَيّ مُتعَيَد 
تلبقيئاً نقد تق ذخال النقة فى تاريل هددو الألفاظ 
أطخ وأعظْ ؛ لأنّها مبطلةٌ للثّقةِ بالألفاظ » وقاطعةٌ طريقّ الاستفادة 
والفهم + مِنَ القرآن بالكليّة . 

فقدْ عرفتَ كيف صرف الشيطانٌ دواعي الخلق عن العلوم 
المحجردة إلن 'المدعومة رع الك بعليس علعناة السوة يديل 
الأسامي . فإِنٍ اتبعت هلؤلاءِ اعتماداً على الاسم المشهور مِنْ غير 
ل 0 كك 


سنن 


7 رودن 27# ادن ١‏ لوحن ادن لاحن "ردن د دن 


52 وعرت ىه 


ىب> 


)١(‏ رواه البخاري ( ١5"‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » وبتمامه عند أحمد فى 
«المسند) (0١/55؟). ١‏ 
(6) وإنما حمله عليه ميله إل هواه . « إتحاف ) 5708/١0‏ ). 
(*) رواه السخاري ( ١١١)ء‏ ومسلم (1). 


تسر 


م 3-7 ب 
3 0 8س لشت ل ع وتات رساك د بل رن ر ١5+‏ © ب” ب2 بن© _ ليث م 
مث ع 2 


-ِ 52 


422 
ابسن 002 
0 مب | 
2< 
8 


5 ١ 
ربع العبادات كتاب العلم تعر ار‎ 3 


59 الم ا 001 
الألفاظ . 


الفط افاي" +السكم : 
إن ا سم الحكيم صارَ يطلقٌ على الطبيب والشاعر والمنجم ء حتول 
على الذي يدحرجٌ القرعة علئ أكفت السواديّة في شوارع الطرق''' . 


والحكمةٌ هي التي أثنى الل عرَّ وجل عليها فقالَ : [ ومن يوت 


000 9 


ككس حجن ردكي ردىخ! رععييزة كين لولهو جه 


حتقر 
0 
0 
ف 0 
3 حي 
3 
0 
1 
.عا 
5 
لوكو جد ١‏ جدكون ردم 


حم 


به عد 500000 

1 فانظز ما الذي كانت الحكمة عبارةً عنهُ » وإلئ ماذا ثُقِلَ !! و 

تيفك الالقاف مجنو عقر عو الخد رميات اليا ايفان 
ّ' الا رم لسر اساي 
ا 00م أت وقالَ : الله ؛ 


0م فع 


. السوادية : الأكارون - المزارعون  نسبوا إلئ سواد الأرض وريفها لملازمتهم له‎ )١( 
.)؟*7/١( «إتحاف)‎ 
05 شؤرة المقة‎ )1( 


80 (*) انظر « الإتحاف (0١5554/1؟).‏ 034 
ا 

ا وح عه _ 1 اي يي يد ود و - 0 006 

ل اوح ان اتن تت نص حر شرع _ ١10‏ > يد دك يك 50 وي بي ني | لانن 


- 


200 0 : اي يوكطاة ...كعم 
: 0 كتاب العلم 3 دف 5 لع 8 رمع العيادات كح 


غَفْراً ؛ . حنَّئ كَرْرَ عليه » ثم قال : « هم عُلماءٌ السُوءِ » ١”‏ 

فد عرفت العلمَ المحمود والمذمومٌ ومثارٌ الالتباس » وإليكَ 1 
الخيرةٌ في أنْ تنظرّ لنفسكٌ » فتقتدي بالسلف . أؤْ تتدلئ بحثل الغرور ١|‏ 
تنشبّة بالخلفٍ » فكل ما ارتضاهٌ السلفث مِنَ العلوم قدٍ اندرس » وما 
كاي لواحت ررد عي د د رونيو اله 
تيا نهُ عليه وسلم دا الإسلامُ غريباً » وسيعُودُ غريباً كما 
لوي الخو و لقي تون العرياة عفان ولد ا لفون 


يَد 
ين )2 


أفسة لداجي وز تيوه الذي معيون ما اع و ا 
زفي تحير آعق :هم النكستتكون يما أنعة عليه البوء 33 
وفي حديثٍ آخبر: : الغرباء ناس قليل صالحونٌ بِينَ ناس كثير ؛ 

ا 40م لون 
مَنْ يُبَعْضَهُمْ رُ ممّنْ يحبهم 

وقد صارث تلك العلومٌ غريبة بحيتٌُ يُممَّثْ ذاكرُها » ولذلاء 
الفوريٌ رمة الله (]ذ1 رايت العالمَ كقين ا لأصدقاء ‏ : 0 أَنْهُ 

كي يا اه إن نطقّ بالحقّ . ؛ أبغضيوة ؛ 


لقان © تن 1137 حن تن 17 ااحن لوحن للا حن الجن اتن 


جسن 


4 


يمه 


ع 


وان ااي اا ال 2 


. ) 385 ( ) رو نحوه الدارمي في « سئنه‎ )١( 

(6) رواه مسلم ١55(‏ ) » وبتمامه الترمذي ( 758.0 ) . 

(9) كذا أورده صاحب ١‏ القوت ») ١57/١10‏ )» وقد رو نحوه ابن وضاح في ( البدع ( 
ل 


و 


(5) رواه أحمد (؟///ا١‏ ( بلحوه . 
(4) قوت القلوب ( ١17/١‏ ). 


5 
ِ 


مت > 6 ول 
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0 
7 
9 
م 
لا 
2 
م 
2-8 
6 
ف 

3 
6 
8 
6 
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ربع المبادات _ سدس هدق كتاب العلم 
2 
عاق ام وس / مسوم اضورق 3 
اعلم : أنَّ العلمّ بهلذا الاعتبار ثلاثةٌ أقسام : 
فَسم هو دمر قلئله وككيرة: 
وقسة هو امنعملة كليلة وكفيز الى زكلما كان أكنق. كان أحسة 
وأفضل . 
وقسجٌ يحمدٌُ منهُ مقدارٌ الكفاية. ولا يحمذ الفاضلٌ عليه 


والاستقصاء فيه . 
وديا اأخوان البذق ؛ فإن مدواره جكدة كله روعي وجا 0 2 


والجمالٍ » ومنها ما يذمٌ قليله وكثيرٌهُ ؛ كالقبح وسوءٍ الخُلق » ومنها :تتا 
نا كيد الافتضاة كيف كدل المال.؛ فإن الحيدية لا يحنة كيف ود لكو 


جذل توك قساف انان الحوزو لآ ويد تيهابوان. كان من بدن 
المجاعة ؛ فكذلك العلمُ . 


فالقسمٌ المذمومٌ قليلَهُ وكثيرُة : ما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا ‏ 
أ فيه ضررٌ يغلبُ نفعَهُ ؛ كعلم السخر والطلشمات والنجوم » فبعضة 
لا فائدة فيه أصلاً ؛ وصرف العمر الذي هو أنفسٌ ما يملح الإنساذ 
إليه 0 اما النفائس ا 


لا ا ك0 1و 


سه 


0 
92م كتاب العلم 


لجاب 
5 - 7 89 
ميرم فى الدنيا ؛ فإنَّ ذلكَ لا يعتدٌ به بالإضافة إلى الضرر الحاصل منه ٠‏ (#) 


ُ 
0 


00 

"57 وأمّا القسمٌ المحمود إلى أقصئ غايات الاستقصاءٍ : فهو العلمٌ 
72 باللّه تعالى وبصفاتِهِ وأفعاله » وسنّه في خلقِهِ » وحكميه في ترتيب 
الآخرة على الدنيا ؛ فإنَ هلذا علّمٌ مطلوبٌ لذاتِه » وللتوصّلٍ به إلى 
سعادة الآخرةٍ » وبذلٌ المقدور فيه إلى أقصى الجهدٍ قصورٌ عنْ حدّ 
الواجب ؛ فإِنَّهُ البحرٌ الذي لا يدرك ور » وَإنّما يحومُ الحائمونَ على 
| سواحله وأطرافِهِ بقذر ما يُسَرَ لهمْ . وما خاضَ أطرافةٌ إلا الأنبياءً 
لور ول سكرن في الكل خلى: الخمااق ورتطاكيه بدن 

: اختلافٍ قَوَّتِهِمْ وتفاوت تقدير الله تعالى في حفّهِمْ . 


وهلذا هوّ العلمُ المكنونٌ الذي لا يسطرٌ في الكتب » ويعيقٌ على 
التنبّهِ لهُ التعلمُ ومشاهدةٌ أحوالٍ علماءٍ الآخرة كما سيأتي علامتُهُمْ . 


تن ؟انتن رحن #ارزوتن وحن ايحن #الورحن الاإررتن رركن 1 حن"ا من 


> "ىت 


53 


هلذا فى أوَّلِ الأمر. 

ويعينٌ عليهِ في الآخر المجاهدةٌ والرياضةٌ » وتصفيةٌ القلب وتفريغة 
عنْ علائق الدنيا » والتشبِّهُ فيها بأنبياءٍ الله وأوليائهِ ؛ ليتضح منه لكل 
ساع إلى طلبهِ بقذر الررّقٍِ لا بقذر الجُهْدٍ » ولكنْ لا غنَى فيه عن 
الاجتهادٍ . فالمجاهدةٌ مفتاحٌ الهداية » لا مفتاحَ لها سواها . 


وأمّا العلومُ التى لا يحمدٌ منها إلا مقدارٌ مخصوصٌ : فهي العلومٌ 
التي أورذناها في فروض الكفايات ؛ فإنَّ في كلّ علّم منها اقتصاراً 1 


8 
- 


1-5 


0 6 
1 سيم 2-5 1 مسح ةا ؟ 
الحا حي كي حي - حي يكن كن 2و ابرغ ١‏ لجيه ديه 22 2 يل يا 
جتن ١‏ خم ع ع ع هن عد ساد 40113 : ا 


0 2517 2 ْ 
4 3 0 : 1 لكوت ا اد كر 
ولاق 4 واقتصاداً هو الوفئط 4 واستقصاءً وراء الاقتصاد لد مرد له 


ا : إمّا مشغولاً بنفسِكٌ . وإمّا متفرّغاً إلى غيركٌ 
ع لان نفس » وي لمشتل ب يصلخ غير قبل لاح ل 
القاجرة : نين ل القلالا» بالطهان #«والشيوم». 

لقا الأهمٌ الذي أسملة الكل عل صفاك القلك »وما يستذة مها 
وما يذمٌ ؛ إِذْ لا ينفكُ بَشَّرٌ عن الصفات المذمومة ؛ ف السشاضن + 
ولص + والروا واوا لتر والعجيء واخترايها #بوتحة ردنك 
مولكات 2 وإهمالها م مع الاشتغال بالأعيال الظاهرة يضاهي الاشتغال 
بطلاءٍ ظاهر البدن عند التأذي بالجرّب والدماميل » والتهاون بإخراج 
المادّةٍ بالفضد والإسهال . د 


وخشوية العا 0 الغيررة بالكمبال القافرة كبا جني لد . 
25 الأطياء” لابطلاع طاى البدن + وغلس #الآغرو ل يشمرون إلا 
بتطهير الباطن وقطع مواد الشرٌ ؛ بإفساد منابتها » وقلع مغارسهاء 


)١(‏ وهم الذين يقتنعون بالقشر عن اللباب . وينظرون إلئ ظاهر الأمور دون الاطلاع على 
الأسرار الباطنة . « إتحاف » ( 759/1١‏ ). 0 


0092 وهم الذين يجلسون على الطرق ويداوون الناس علل جهلٍ منهم . «إتحاف )» 


2 ا ل سد ١24‏ ب م 7 ف 


ا 01 
.خشف . قل يق . اشح الى تل تقد كد 0 ل 0 لفط كلها 
سر ل 


وهيّ في القلب » وإنّما فَرِعَ الأكثرونَ إلى الأعمالٍ الظاهرة عنْ تطهير 
القلوب لسهولة أعمالٍ الجوارح » واستصعاب أعمالٍ القلوب ؛ كما 
يفزِعٌ إلى طلاءٍ الظاهر مَنْ يستصعِب شُرْبَ الأدوية المرّةٍ المَقِرَةِ'''» 


] فلا يزال يتعبُ في الطلاء ويزيدٌ في الموادّ » وتتضاعفُ به الأمراضٌ . 


دإ كنك مزيدا للآخرة . وطاليا للححاة ».هارا مك علاك اليد + 
فاشتغلْ بعلم العلّلٍ الباطنة وعلاجها . علئ ما فصَّلْناةٌ في ربع 
المهلكات . 


لم ينجربك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة في ربع 
المنجياتٍ لا محالة ؛ فإنّ القلت إذا فرع مِنَ المذموم . . امتلاً 


5 بالمحمودٍ » والأرضّ إذا نُقّيَتْ منَ الحشيش . . نبدَتُ فيها أصنافٌ 


الزروع والرباحين ». وإن لمْ يفرّغ مِنْ ذلك .. فلا تشتغل بفروض 
الكفايات' ''» لا سيّما وفي زمرة الخلقٍ مَنْ قد قامّ به ؛ فإنَ مُهِلِكَ 
نفسِهِ في طلبٍ صلاح غيره سفيةٌ » فما أشدّ حماقة مَنْ دخلت 
الأفاعى :والعقارث داعي “ثانة وسكت قله وهو بظلت 22 
عي والعقارب داخل ثيابه وهمت بقتله وهوّ يطلب مِذء 

يدفع بها الذبات عَنْ غيره ممَّنْ لا يغنيه » ولا ينجيه مما يلاقيهِ مِنْ 
تلك الحبّاتٍ والعقارب إذا هممنّ به !! 

. المقرة : المرّة » والمَقر : هو الصَّبِرٌ نفسه » أو هو السم‎ )١( 

() أي : إن لم يخلٌ القلب من ذلك .. فلا تشتغل بفروض الكفايات اشتغالاً كلِياً . 


.)759/1١0( ) «إتحاف‎ 


(6) المذبّة : ما يتَخَدْ من شعر ذذب الفرس أو نحوه لدفع الذباب . 


7 


م 


تن" زجحي "نتن #اارحن؟ ليحن لوحن #ادحن" ايحن 


<ه حجن حنج خن احن 
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كما 


طِ 6 
2 
1 


1 
! 


. 
اج نسيل 3 

و حن دن مح دن دن دن دن 2 ١ 8 ١‏ 42 : ن 0 306 0 2 يمه 0 
و - لطم 7 


إن تفرعت فير نفسيك وتطهيرها » وقدَرْتَ علئ تزك ظاهر الاثم 
وباطنه ( وصارَّ ذلك ذيلةا لك وعادة متيسرة فنك اوها انع ذلك 
منكٌ - فاشتغل بفروض الكفايات » وراع التدريجٌ فيها : 

فابتدئ بكتاب اللَّهِ تعالى » ثم بسنَّةِ رسوله صلَى اللّهُ عليه وسِلّم . 
ثمّ بعلم التفسير وسائر علوم القرآن ؛ مِنْ علم الناسخ والمنسوخ . 
والمفصولٍ والموصولٍ » والمحكم والمتشابه . 

وكلالك فى السنة.. 


ثم اشتغل بالفروع . وهوّ علمٌ المذهبٍ من علم الفقهِ دون 


الخلافٍ . ثم بأصولٍ الفقه » وهلكذا إلئ بقيّة العلوم على ما يتسع له .وهم 


القنك:وساعد فيه الوق 

ولا تستغرق عمرّكٌ في فنّ واحدٍ منها طالباً للاستقصاءٍ ؛ فإِنْ العلمَ 
كثيرٌ والعمرٌ قصيرٌ » وهلذهٍ العلومُ آلاتثٌ ومقدذمات 6 وليهث مظلوبة 
لعييها بل لغيرها » وكل ما يطلبُ لغيره . . فلا ينبغي أَنْ يُنسئ فيه 
المطاوات و تس كلت عن 

فاقتصر مِنْ شائع علم اللغة على ما تفهمٌ به كلام العرب وتنطقٌ 
به » ومنْ غريبه علئ غريب القرآنِ وغريب الحديث , ودع التعمّقَّ فيه . 

رامينو يق للد غار ها تعلق بالكنا دواليسةة قاين هلم 
إلأ:ولة اقتضاد واقتصانا واستقضاء »ويطة نشية إليهنا فى الحديث 
والتفسير والفقَهِ والكلام لتقيس بها غيرّها : 


1 
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4. 


يمسج 
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7 


0 


2 : ا 
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فالاقتصارٌ في التفسير : ما يبلغ ضعفف القرآن في المقدار» كما 
صلق علي الواحديٌ النسا يوري وهوّ «١‏ الوجيرٌ » . والاقتصادٌ ما يبلغ 
ثلاثة أضعاف القرآن ا 5 ف (الؤسيط ) فيه 4 وها وراء دك 


١‏ امتقضاء مسعكية: فنة ولا مرو له إلى انتهداء العمن: 


وأعنا الحديثٌ : فالاقتصارٌ فيه تحصيل ما في ١‏ الصحيحين » 

وأمّا حفظ أسامي الرجالٍ . . فقذ كفيت فيه بما تحئّلّهُ عنكَ 
مَنْ قبلَّكَ » ولكَ أن تعوّل على كتبهمْ » وليس يلمك حفظً متونٍ 
« الصحيحين »؛ . وللكنْ تحصِّلّهُ تحصيلاً تقدرٌ منهٌُ على طلب ما 
تحتاجُ إليهِ عند الحاجة . 

وأنا الاقتصادٌ فيه . . فأنْ تضيفت إليهما ما خرج عنهما مما أورة 
في المسندات الصحيحة . 

وأمّا الاستقصاءً . . فما وراءً ذلكَ إلى استيعاب كل ما ثُقِلَ من 
الضعيف والقويّ » والصحيح والسقيم » معٌ معرفة الطرقٍ الكثيرة في 
النقلٍ » ومعرفةٍ أحوالٍ الرجالٍ وأساميه وأوصافِهمْ . 

وما الفقةٌ : فالاقتصارٌ فيه علئ ما يحويهٍ مختصرٌ المزنيّ 


رحمَّةٌ اللّهُ » وهوّ الذي رتبئاهُ فى « خلاصةٌ المختصر »*'' » والاقتصاد 


)١(‏ ويسمّول خللاصة المختصر ونقاوة المعتصر ) وقد صدر عن دار المنهاج بحمد اللّه 
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مسار" 
وبع ع ع عي ا و مم هد همد عد ١‏ اباو 


شن ميدن 


1 
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فيه ما يبلغُ ثلاثةً أمثاله » وهوَّ القَدرٌ الذي أوردناءً في « الوسيط مِنَّ 
التدهية) بدو لا مم لتنا وردنا فق :والسيط نم ما ورف كلك 

ونا العلهة د ىو اقاتديارة المقدايف ال انقليها أعل السكة 
مِنَ السلفٍ الصالح لا غيرٌ» وما وراءَ ذلك طلبٌ لكشفٍ حقائق 
الأمور مِنْ غير طريقه . 

ونم تعبط القيلة تيع . زد الافتشار كد شق تمر 
وهو القَدرُ الذي أورذناة في كتاب قواعد العقائدٍ مِنْ جملة هلذهٍ 
الكتب''' » والاقتصادٌ فيه ما يبلغغ قدْرَ مئة ورقةٍ , وهو الذي أوردناة . 
فى كتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقادٍ » » ويُحتاُ إليه لمناظرة مبتدع د 
وكا قيدة دتعقه كما بنسدها وينزعُها عن قلب العامي » وذلكٌ لا 
ينفعٌ إلا مع العوامٌ قبل اشتدادٍ تعصّبهمْ . 

أما المبتدعٌ بعد أنْ يعلمَ مِنَ الجدل ولو شيكاً يسيراً . . فقلما ينفعٌ 
معه الكلامٌُ ؛ فَإِنّكَ إِنْ أفحمتَةُ .. لمْ يتركُ مذهبهُ » وأحالَ بالقصور 
فين نميه +واند 2 أن فيه عق كرابا موبهاة عن رالا اك كه 
بقَوّة المجادلة عليه . 


وأا العام إذا صرف عن الحقّ بنوع جدلٍ . . فيمكنٌ أنْ يُرَدَ 


5 


اليسجي 


لويس 2 لجسو كد ا 
ابد وا 22 كتابا 89 دم 0 
: 8 5 كتابالعلم ل عم كك ا 
1 إليه بمثله قبل أنْ يشتدّ التعضَّك' للأهواء » فإذا اشعدّ تعمّنية.. . أ 
وقعَ اليأسُ عنهُمْ ؛ إذ التعصَّبٌ سببٌ يرسّحٌ العقائدَ في النفوس + 5 


5 


وهلذا أيضاً من آفات العلماءٍ السوءٍ ؛ فإِنَّهُمْ يبالغونَ في التعصّب ١|‏ 
42 للحقٌ 3 وينظرون إن المخالفينَ ب بعين الازدراء والاستحقار » فينبعثٌ 1 
0 منهُمٌ الدواعي بالمكافاًة والمقابلة » ود 0 2 

3 د 
َ نار مكنا تج كه وو 7 
4 2 
1 2 

0 


5 مثلُ التعصّبٍ واللغن بولق ا . اتنخذوا التعصّبَ عادتَهُمْ 
و اح كوك عو الات تم المي اراي علي ا 

1 التحقيق هلاكٌ الخلق ورسوحٌ البدعةٍ في النفوس . 

وأما الخلافياثُ”'' التي أحدئث في هلذه الأعصار المتأخرة ؛ 
وأبدع فيها مِنَ التحريرات والتصنيفات والمجادلات مالم يعهذ 
مثلها في السلنت , فإِيَاكَ وأنْ تحومَ حولها , واجتدئها اجتنات السمّ 
القاتلٍ ؛ فإِنّها الداءًٌ العضالٌ » وهوّ الذي ردَّ الفقهاء كلَّهُمْ إلى طلب 
المنافسةٍ والمباهاةٍ » علئ ما سيأتيك تفصيلٌ غوائلها وآفاتها . 


وهلذا الكلامٌ ربّما يسمعٌ مِنْ قائِلِهِ فيمال: ( الناسُ أعداءٌ 


ج09 يت ىنعد اىعي وكين 1 


)000( وهو ى المسائل التي فيها لاف المذاهب . ٠‏ إتحاف »6 (١/ه91”‏ ), 


أ 


نا اجهلوا )افلا تظئنٌ للك ..فعلى 'الخبير شنقطت عفاقبل هذه 
ل رو ا 
بد يعدا انا ثم ألهمَهُ الله كله ؟ وأطلعَهُ علئ عيبه » 


ولا يغرنّكَ قول مَنْ يقولٌ : ( الفتوئ. ماد الشرع ».ولا درك عللة 
إلا بعلم الخلافٍ ) ؛ فإنَ عللَ المذهب مذكورةٌ في المذهب . والزيادةٌ 
000 لم يعرفها الأوّلونَ ولا الصحابةٌ » وكانوا أعلمَ بعلل 
الفتاوئ مِنْ غيرهمْ » بل هي معَ أنّها غيرٌ مفيدة في علم المذهب . . 
ضَارَّةٌ مفسدةٌ لذوق افق نان الذي يشهدٌ لهُ حدسٌ المفتي إذا صحَّ 


ذوقةُ في الفقه . . لا يمكنُ تمشيتّةُ على شروط الجدلٍ في أكثر الأمرء :قتي 


فْمَنْ ألفَ طبِعْهُ رسومَ الجدلٍ . . أذعنَ ذهنةُ لمقتضيات الجدلٍ » : 


وجبنَ عن الإذعانٍ لذوقٍ الفقهء وإنّما يشتغلٌ به مَنْ يشتغلٌ لطلب 
الضبت والجاة ع ويتعلل بآنّة يطلك عللّ المذهب :وقد ينقضين عليه 
العمرُ ولا يصرفٌ همَّتَهُ إلى علم المذهب . 

فكنْ مِنْ شياطين الجن في أمانٍ » واحترز مِنْ شياطين الإنس ؛ 
فإِنَّهِمْ أراحوا شياطينَ الجنّ مِنَ التعب في الإغواءِ والإضلالٍ . 

وبالجملةٍ : فالمرضيٌ عند العقلاءٍ أنْ تقدّرَ نفسَكَ في العالّم وحدَّكَ 
مم اللّهِ » وبِينَ يديكٌ الموثٌُ والعرْضٌ والحسابُ والجنّةُ والنازٌ» وتأمّلٌ 
عات حي سو من 


وقد رما بعض الشيوخ بعض العلماء ل ادام 43 ذَمَال حك مها 1 
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1 تلكَ العلوم التي كنت تجادلٌ فيها وتناظرٌ عليها ؟ فبسط يدَهُ ونفحَ 
5" فيها وقال :طاخث كلها هباء متثوراً » وما انتفعك إلا بركعفية تخلضننا 


2 الاق قرا :ل ماصَيوة الت الداجدلة + هر ْم 


؛ : : 0 


5 -ٍ 


وفي الحديث في معنئ قَولِهٍ تعالئ : ل دَأمًا ألْنَ فى فُلوبهِم 


يَعٌ . . . 4 الآية”*' : هُمْ أهلّ الجدلٍ الذينَ عناهُمُ الله تعالى بفولِه : 


3 # (ه) 


وقال بعضٌ الساف يكرة فى آخر الزمانٍ قومٌ يغلق عنْهُمْ بابُ 


الع.ل » وبفاتحٌ عليه بابُ الجدل )''' . 


وفي بعض الأخبار : ( نكم في زمانٍ ألهمتّمْ فيه العمل » وسيأتي 


قومٌ يُلْهَمُونَ الجدلَ )'" . 


.) 7؟6ال/٠١‎ ( حلية الأولياء‎ .) ١77/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(6) رواه الترمذي ( 587" ) » وابن ماجه ( 48 ) . 

(9) سورة الزخرف : (08). 

(5) سورة آل عمران : (/1) . 

() سورة المنافقون : ( 5 ) » وروى البخاري ( 5417 ) » ومسلم ( 5179 ) مرفوعاً : 
«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه . . فأوللتك الذين سَمَّى اللّه » فاحذروهم » . 
(5) قوت القلوب ١78/١01‏ ). 

: (0) قوت القلوب ( ٠ ) 18/١‏ وقول الحافظ العراقي : ( لم أجده ) في « تخريجه » فعلى > 0+ 


كد 6 
شن انالك الو كن ان أدن_م ١051‏ © ه20 00 ان© ار 23 ن> اريع 0-07 


ع يدث د 2 يه اب 072 011 كد دم 
5 ربع العبادات ا كتاب العلم كجن ما 
وفي الخبر المشهور : « أبغضْ الخلق إلى الله تعاا ا 
الْخَصِمْ 0 

يفي انفده انارق قوم المنطق إل 0 العمل )2 
أعلم . 


8*0 36 3# 


+ احتمال رفعه » وللكن الأمر ليس كذلك » وهو قريب من قول الأوزاعي كما في ١‏ اقتضاء 
العلم العمل » ( ١57‏ ) : ( إذا أراد اللّه بقوم شرا . . فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل ) . 
)١(‏ رواه البخاري ( /ا16؟ ) ». ومسلم ( 5558 ). 

(؟) قال صاحب ١‏ القوت 178/١04‏ ) : ( روى الحكم بن عيينة » عن عبد الرحملن بن 
أبي ليلئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أوتي ...2 ) وشواهده ما 


3 كاب العلم ج25 اج لمك 0 ربع العيادات 


لباب الَابغ 

ا اله 
و يزآفاءها نأ أساطرةٌ 5 وأتجدل وشروط إباخثها 

اعلم : أن الخلافةً بعدَ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ تولاها 
الخلفاءٌ الراشدونَ المهدَيُونَ » وكاثوا أثمّةٌ علماء باللّهِ تعالن » وفقهاءً 
بالفقهاء إلا نادراً » في وقائعَ لا يُستغنئ فيها عن المشاورة » فتفرّعَ 
دا ا ا عار الفتاوئ 7 


فلمًا أفضت الخلافة بعدق إلى أقوام تولّوها بغير استحقاقٍ : 
ولا استقلال 01 ص الفتاوئ 0 5 07 إلى الاستعانة 
وكانَ قد بقي مِنْ علماءٍ التابعينَ مَنْ هوّ مستمدٌ على الطراز الأوَّلٍ . 
وملازمٌ صفوٌ الدين » ومواظبٌ علئ سمت علماءٍ السلف . فكانوا إذا 


)١(‏ كما فى « سئن الدارمى » ١717/(‏ ) : قال عبد الرحملن بن أبى ليلئ : ( لقد أدركت 


فى هلذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار » وما منهم أحد يحدّث بحديث إلا 3 أن أنحاه 
كفاه الحديث » ولا يسأل عن فتيا إلا وذَّ أن أخاه كفاه الفتيا ) . 
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ا 080000000 0-0 
ربع اأعبادات 4 دق كتتات العلم 


. هربوا وأعرضوا » فاضطرٌ الخلفاءٌ إلى الإلحاح 
لتولية القضاءِ والحكومات . 
فرأئ أهلّ تلك الأعصار عرَّ العلماءِ وإقبالَ الأكمَّةِ والولاة عليه 219 
معَ إعراضهمْ عنهُمْ » فاشرابُوا لطلب العلم » توضّلاً إلى نيل العرّ 7 8 
ودرْكِ الجاه من قبل الولاق» فاككوا علي :عت الفتاوع »وروا 
أنفصلقة عَلن الولاة #“وتعكفرا إليهة © وطلبوا الولايات والصلات 
بخ تسه عاق حرم رسيم من الجن »لحيو لديخل 1071 
ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأصبحّ الفقهاءً بعدَ أنْ كانوا مطلوبينَ 
طالبِينَ » وبعدَ أن كانوا أعرَّةٌ بالإعراض عن السلاطين أله بالإقبالٍ 
عليهمْ » إلا مَنْ وَفَمَهُ الله للّهُ تعالئ في كل عضر مِنْ علماءٍ دينه . 
وقد كان أكفدٍ الإقبالٍ في تلك الأعصار علئ علم الفتاوئ 26 
والاضية» لنذة الخاجة إلبها فى الولارات والشكرما يي ' 


َ ظهرّ بِعَدَهُمْ من الصدور والأمراءِ مَنْ سَمعَ مقالات الناس 
قواعدٍ العقائد » ومالث نفسّهٌ إلى سماع الحُبّج فيها . فغلبَتُ رغبتة 
إلى المتاظرة والمجاذلة فى الكلام +نماكث النادك عترل عل الكلام » 
وأكقرر ايو عدت وو بز ا دنه الشجا ات واستاد يعر 
نوق السافضات: فى التفالاف تور ععواة أن عرسي لذن عن 
دينٍ الله » والنضال عنٍ السنَةِ » وقمم المبتدعة ؛ كما زعمَ مَنْ قبلَهُمْ 
أذ وي بالاشتعال بالفتاوى انكف وتقلة أحكام المسلمينَ ؛ 
8 علئ خلق الله ونصيحةً لهُمْ . 


1512 بلببيبيبيبب بجرويدة 


ل َس 5-5 ب 
ون نه وهم كتاب العلم 5256 52 و كوم ربع العيادات 


ثمّ ظهرٌ بعدَ ذلك منَ الصدور مَنْ لم يستصوب الخوضّ في الكلام 
وفمْحَ باب المناظرة فيه ؛ لما كان قذ تولّدَ مِنْ فتح بابه من التعصّباتٍ ‏ أ 
الفاحشة والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراقٍ الدماءٍ وتخريب 
١‏ البلاد » ومالت نفسّهُ إلى المناظرة في الفمّهِ » وبيانٍ الأَؤْلى مِنْ مذهب 
الشافعيّ وأبي حنيفة رضي اللّهُ عنهُما على الخصوص . فتركٌ الناسٌ 
الكلام فون العلم » وانثالوا على المسائلٍ الخلافية بين الشافعيّ 
وأبي حنيفة رضي اللّهُ عنهُما على الخصوص ٠‏ وتساهلوا في الخلافٍ 
معّ مالك وسفيان الثوريّ وأحمدَ وغيرهِْ رحمهُمُ الله تعالى » وزعموا 
| أن غرضَّهُمْ استنباط دقائق الشرع وتقريرٌ عللٍ المذهب » وتمهيد 
#ك أصولٍ الفتاوئ ٠‏ وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطاتٍ ٠‏ ورتّبوا فيها 
الوع السادلات) والصديكات 3 سدم ةون ف الطالى الك 10 


جين بحن 


سحن ان "ا ا دن وحن اد بودن 


ىق 


ولسذا ندري ما الذي يك الله فنا ةا من العصار . 
فهلذا هوَّ الباعثُ على الإكباب على الخلافياتٍ والمناظراتِ 
لا غيرّ»ء ولؤ مالث نفو أرباب الدنيا إلى الخلافٍ مع إمام آخرّ 
بن الأقمة» أو إلى علم آخرّ مِنَ العلوم . “ناوا أيضا ع ولمْ 
عن التعلّلٍ بأنَّ ما اشتغلوا بِهِ هوّ علمُ الدين , وأنْ لا مطلتَ 
0 سوى التقرّب إلى ربت العالمينَ . 
ا 6 
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» أي ا زمن تأليف الكتاب » وهو سنة ثمان وتسعين وأربع مئة . « إتحاف‎ )١( 
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واي ني 2 عن <ه تن تش ادن خنو5 ١١1١‏ > 2 ايك و2 5 يك 50 اب كز 
0 
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3 00 0006 
بإ كبيس سرض لناطاات 


“ سى 32 


يشا وراءت لصئا يم ومفاوضا تالشلف 


اعلم : أن هلؤلاء قد يستدرجونٌ الناسَ إلئ ذلك بأنَّ غرضّنا مِنَّ 
المناظرات المباحثةٌ عن الحقّ ليتضحَ ؛ فإنّ الحنَّ مطلوبٌ » والتعاونَ 
على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيدٌ ومؤثرٌء وهلكذا كان عادة 
الصحابة رضي الله 0 في مشاوراتهمْ ؛ كتشاورهم في مسألة الجدّ 
والإخوة » وحدّ سرب الخمر » ووجوب الغزم على الإمام إذا أخطأ ؛ كما 


نُقَلَ مِنْ إجهاض المرأة جنيئها خوفاً مِنْ عمر رضي اللّهُ عنهُ » وكما نُقَلَ 
مِنْ مسائل الفرائتض وغيرها » وما نُقَلَ عن الشافعيّ وأحمدَ ومحمد بن ْ 
الحسن ‏ ومالك وأبي يوسفف . وغيرهم مِنَ العلماءٍ رحمهُمٌ اللّهُ تعالن . 

ووظللفك حا ذا تاسيف 1 161 ونان العاون ما عرق 
الور 80 الديؤيه ولنكن قروا اوعاكناة عبان 


الأوّلُ : ألا يشتغلّ به وهوّ مِنْ فروض الكفايات مَنْ لم يتفرغ مِنْ 
فروض الأعيانٍ : 

ومَنْ عليه فرض عينٍ فاشتغل بفرض الكفاية » وزعمَ أنّ مقصودةُ 
الحنٌ . . فهو كذَّابٌ ء ومثالَةُ مثال مَنّْ يتركُ الصلاة في نفسه ويتَّجِرٌ 
في تحصيل الثياب ونشجها ويقولٌ : عُرضي به سترُ عورة مَنْ يصلّي 


شين ول ةا 1 


و#وبيو - - 


0 
3 


يْ 
3 
3 
يْ 
يٍْ 
4 
: 


7 
ل 


ري ب ع 7 تتوتججتو تج دو 
5 قر 2 


ا ذلك ربّما يتفقٌ » ووقوغة ممكنٌ » كما يزعمٌ الفقيهُ أن وقوعَ 


0 00 0 
0-1 كتاب العلم ربع العبادات كدوهة 


النوادر التي عنها البحثٌ في الخلافٍ ممكنٌ » والمشتغلونَ بالمناظرة 
مهملونَ لأمور هي فرضٌ عينٍ بالاتفاقٍ . 

ومَنْ توجّة عليه رد وديعة في الحالٍ . فقامً وتحرّمَ بالصلاة التي 
هي أقربٌ القرباتٍ إلى الله تعالى . . عصئ ربَّهُ بذلكَ » فلا يكفي في 
كون الشخص مطيعاً كونُ فعلهِ منْ جنْس الطاعات ما لمْ يراع فيه 
الوق والشرط والعرنيت . 1 

ا 0 

الثاني : ألا يرئ فرضَ كفاية أهمٌ مِنَ المناظرة : 

فإِنْ رأئ ما هو أهمٌّ وفعلَ غيرّه . . عصئ بفعلِه » وكانَ مثالهُ مثالَ 
مَنْ يرئ جماعة مِنَ العطاش أشرفوا على الهلاك وقذ أهملَهُمُ الناسٌ 
وهو قادرٌ على إحيائهم بأنْ يسقيّهم الماء » فاشتغل بتعلّم الحجامة 
روه 511 تروضي اكسيرك مور خاو يله عنيلا الييلة القارة ‏ 
وإذا قيلَ : في البلدٍ جماعةٌ مِنَ الحجَّامِينَ وفيهمْ غنيةٌ . . فيقول : 
وهلذا لا يُخْرِجُ هلذا الفعل عنْ كونه فرضَ كفايةٍ . 

تحال 1 ينم هكذا وكيش التفعفال بالراقمة المزئلة ساف 
العطاش مِنَ المسلمينَ . . كحالٍ المشتغلٍ بالمناظرة وفي البلدٍ فروض 
00 


ما الفتو . .. فد قامَ بها 0 يخاو يلد عر حسلة من 


اف 


. 1 


2 
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اعد 
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تبره 


3 ربع العبادات كتاب العلم 


الفروض المهملة ولا يلتفثُ الفقهاءٌ إليها » وأقربُها الطب ؛ إِذ لا يوجدٌ 
في أكثر البلادٍ طبيبٌ مسلمٌ يجوز اعتماذُ شهادتِهِ فيما يعوَّلُ على قولٍ 
الطبيب فيه شرعاً » ولا يرغبُ أحدٌّ من الفقهاءِ في الاشتغالٍ به . 

وكذا الأمرُ بالمعروفٍ والنهُيُ عن المنكر وهوّ مِنْ فروض كد 
الكفايات » وربّما يكون لاط وى معاد مشاهداً للحرير 
مانوس رونا ودوساككاب بطر فى اال لا 0 وترغها نع ) 
وإنْ وقعث . . قامَّ بها جماعةٌ مِنَ الفقهاء . ثمَّ يزعم أنَّهُ يريدُ أن يتقرّت 
إلى الله تعالى بفرض الكفاية . 

وقد روئ أنسن رضي الله نه أنه قِيلَ : يا رسول الله ؛ مت يُترلكُ 
الأمرُ بالمعروفٍ والنَّهُيُ عن المنكر ؟ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : : 
«إذا ظهرّ الإذهانُ في خياركُمْ » والفاجِشَّةُ في سْرَاركُمْ » وتحَوّل ١‏ 
المُلكُ فى صغارك: » والفقة في أرذالكة 237 . 

الثالثٌ : أنْ يكونّ المناظرٌ مجتهداً بذاته : 

يفتي برأيه لا بمذهب الشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهما ء حتّى إذا 
يلاله اعد ف لوسك أ عقي ورد رن كيز رزو انيرك سامير 
لظي اذكه كان #07 ضهان يع لعفي لانن 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5010 )ء والمراد بالإدهان هنا : الملاينة في الكلام » من المداهنة 
التي ترفع المناصحة » ولفظ الإدهان عند أبي نعيم في ١‏ الحلية»(ه86/5١)ء.‏ 


وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١٠١١580٠‏ ). 3 


2 بحس 
. كعد حن اج الدج الدن اعتن ادن اندن ا سد 6 ن5 ا ن*- 565 50 ان ا 


7 كتاب العلم ربع العبادات " ' 


فأمًا مَن'ليندن لهُ رتبةٌ الاجتهادٍ - وهوَ حكمُ - جميع أهلٍ العصر_- 
[ ال ا ا 


3 


ل . ومذهبّةُ معلومٌ وليس له الفتوئ بغيره ؟! 

وما يشكلٌ عليه يلزمُهُ أن يقولَ : لعل عند صاحب مذهبي جواباً 
عنْ هلذا ‏ فإنِي لسْتٌ مستقلاً بالاجتهادٍ في أصلٍ الشرع . 

ولؤْ كانت مباحثتَّةُ عن المسائلٍ التي فيها وجهانٍ أو قولانٍ 
لصاحبه . . لكان أشبّة ؛ فإنّهُ ربّما يفتي بأحدهِما فيستفيدُ منّ البحث 
ميل إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيه ف 0 
© ربّما تركت المسألةٌ التي فيها وجهانٍ أو قولانٍ وطَلِيَتُ مسألةٌ يكون 


و التقلاف فيها مبثوتا ؛ 


* 37 3 

59 و 038 0 01 م 

1 الرابع : ألا يناظرَ إلا في مسألةٍ واقعةٍ أوْ قريب الوقوع غالبا : 

1 فإِنَ الصحابةٌ رضي اللَّهُ عنِهُمْ ما تشاوروا إلا فيما تجدَّدَ مِنَ الوقائع , 
؟]"'.أزهاءيغلك وقوغة والفرائقن ولا قر المتاظرين ييقمون .ادقاد 
١ . : 20 9‏ 

:) المسائل التي تعمٌ البلوئ بالفتوئ فيها » بل يطلبونَ الطبولياتِ ”' 

1 التي ينَّسِعُ مجالٌ الجدلٍ فيها كيفما كان الأمرء وربّما يتركونٌ ما يكثرٌ 
9 1 

1 


لعن فذق ليا بالطبال «ونني عفاية عن الاشكهار والاجفياع لها : «إتساف» 
(1/حم؟ ). 


كن حجن اجن التو اجو كن اجو اجن اجن لحن كن ١‏ ذو حجن تخالا" 1006-1 خالل ” 5ل تال -115: تحال 5لا حطااا' سنالا خلال :تالا عدا قري 6 تر 
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وقوه ويقولونَ :هلله مسأل خبرية 
مِنَ الطبوليّاتِ . 

فمنَ العجائب أن يكونَ المطلّبٌ هوّ الح ثم يتركونَ المسألة لأنّها 
خبريةٌ ومدركٌ الحقّ فيها هوّ الأخبارٌ, أؤ لأنّها ليست مِنَ الطبول !! 
فلا نطول فيها الكلامَ . 

والمقصودٌ في الحقّ أنْ يقصرّ الكلامٌ ويبلعَ الغاية على القرب » 
0" 

نز 4ط رن 

الخامس : أنْ تكونَ المناظرةٌ في الخلوة أحبٌ إليه وأهمَ مِنَ .<< 
المحافلٍ وبِينَ أظهُر الأكابر والسلاطين : 

فإنَ الخلوةً أجمعٌ للهمَ » وأحرئ بصفاءِ الذهنٍ والفكرٍ ودرْكُ 
الحق » وفي حضور الجمع ما يحرّكُ دواعي الرياءء ويوجبٌ الحرْصَ 
علئ نصرّة كلّ واحدٍ مِنَّ المتناظرَيْنٍ نفسَةُ محقّاً كان أوْ مبطلاً : 
وأنتَ تعلمُ أنَّ حرصَهُمْ على المحافلٍ والنجامم ليق لياع :وآن 
ولاك ايفان بطا عيو مه ااظوياة لوا رك ورتسا 8 
عليه فلا يجيبُ ٠‏ فإذا ظهرّ مقدَمٌ '' أو انتظمَ مجمَعٌ .. لمْ يغادز 


» قد أخبر بها فلان من الشيوخ » ونصّ عليها فلان في الكتاب الفلاني . « إتحاف‎ )١( 
(1/كه؟).‎ 


.) ؟م6/١١(‎ 


2 ربع العبادات ددم 


سس سر 31 مسر 
0 


في قوس الاحتيالٍ منزعاً حنَّئ يكونَ هوّ المتخصّص بالكلام . ١‏ 
الاعف 

السادسنٌ : أنْ يكونَ في طلب الحقّ كناشدٍ ضَالَّة : 

لا يفرّقٌ بِينَ أن تظهرّ الضالّةُ على يدِه أؤ علئ يد مَنْ يعاونة ؛ 

ويرئ رفيقَهُ معيناً لا خضماً » ويشكرّهُ إذا عدّفَهُ الخطأ وأظهر 

نلبد « باو عه ينيك طني فبالييه فرك ماس 

علئ ضَالَّتِهِ في طريق آخرّء فَإنَّهُ كانَ يشكرْهُ ولا يمه » ويفرحٌ به 

ويكرمٌة . 

: فهدكذا كانت مشاوراثُ الصحابة رضي اللَّهُ عنهُمْ » حنَّى ردَّتِ 

؛ امرأةٌ على عمرّ رضي اللّهَ عنةُ ونبّهِنْةٌ على الحقّ وهوّ في خطبتِه على 

1 ملا من التائن 6:فقال :( أصانت لا راط ا 0 


ا اه حون عن احج لحن الاو حن حن احه <ه بتو حون بدن <م 


وسألَ رجلٌ عليّاً رضي الله عنة » فأجابَهُ » فقالَ : لِيسَ كذالكَ 
8 يا أميرَ المؤمنينَ » وللكنْ كذا وكذا » فقال : أصبتٌ وأخطأت . وفوق 
١‏ كل ذي عل علي 19. 
: واستدركٌ ابن مسعودٍ علئ أبي موسى الأشعريّ رضي اللّهُ عنهُما . 
مال أبو موسئ : لا تسألوني عنْ شيءٍ وهلذا الحبرٌ بينَ أظهرك؛ 0 ؛ 
١‏ وذلّك لما سَعِلَ أبو موسئ عنْ رجلٍ قاتلَ في سبيلٍ الله فقَتِلَ ؛ 


]1 (١)المقاصد‏ الحسئة (ص 6.”). 
() رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله )( 856 ). 
(") رواه مالك فى « الموطأ) (7//ا50 ). 
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فال : هوّ في الجنّة . وكان أميرَ الكوفة' '' » فقالَ ابن مسعود : أعذَهُ 
على الأمير » فلعلَهُ لم يفهمْ . فأعادَ وأعادَ الجوات . فال ابن مسعودٍ : 
آنا أقوناه إلتتعل فأضناكة البحق :+ فهو فى «الجلة اكنال أب موسي" 
ار 

وهلكذا يكونُ إنصافٌ طالب الحقّ » ولؤ ذكر الآنَ مغل هنذا لأقلٌ 
فقيه . . لأنكرّهُ واستبعذَهُ » وقالَ : لا يحتاحٌ إلئ أنْ يقال : أصا 
الحقٌّ ؛ فإنّ ذلك معلومٌ لكلّ أحد”" . 

فانظز إلى مناظري زمانِكَ الآنَ كيف يسوَدٌ وجْهُ أُحَدِهِمْ إذا اتضحَ 
فبك ل ال ع د ب و 1 
مجاحدته بأقصئ قدرته » وكيفف يذه مَنْ أفتجمة طول عفرن ته له ؟ 
يسةحيي منْ تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنم في 0 


النظرقى العق 1! 


5 ,2 207 2 2 21006 
دليل » ومن إشكالٍ إل إشكال : 
فهلكذا كانت مناظراث السلف . ويُخرج مِنْ كلامه جميعٌَ دقائق 
)أ :]3 أبا مرسى الأشغرئ كان أميرا على الكوفة , 
(0) قوت القلوب .)١58/1١0(‏ 


(*) هنذا القيد الذي أتئ به ابن مسعود رضي الله عنه هو المفهوم من قوله صلى الله 
عليه وسلم علئ ما أخرجه البخاري : ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . . فهو في 


ا 0 
للق 2-0 يفا 


1 00 2 5 5 0 5 5 اليا مي اي يي ل ا ا ا 
حرق اد ته <ن اصن حجن <ن <ن خوج /[[ هاي , هيا 


ليب يبب ب برب برب بربرربربب وبر بي © عمد اهم أهم رزهم هما مما هما ما همات هم همان قم كلها 
ترد“ هن 


لمحن يتن مان مم7 وحم ايع وق مع اذك 


الجدل المبتدعة » فما لَه واقوله : هاذا لا يلزمني ذكه » وهاذا 0 
كلامَكَ الأوّكَ فلا يقل منكَ ؛ فإِنَّ الرجوعَّ إلى الحقّ أبداً يكون 
مناقضاً للباطلٍ » ويجبٌ قبِولَه . 

وأنتَ تر أن جميعَ المجالس تنقضي في المدافعاتٍ والمخادلانه» 
ب حتّئ يقيسُ المستدلٌ على أصلٍ بعلَةٍ يظنّها » فيقالٌ له وما لديل 
علئ أنَّ الحكم في الأصل معّلٌ بهاذو العلةٍ ؟ فيقولٌ : هنذا ما ظهرٌ 
لي ؛ فإِنْ ظهرَ لك ما هوّ أوضحٌ وأولى منة . . فاذكرهُ حنَّى أنظرٌ فيه . 
فيْصِدٌ المعترضُ ويقول : فيه معان سوئ ما ذكرتَهُ » وقد عرفتُها ولا 


أذكرُها ؛ إِذْ لا يلزمُني ذكرها » ويقولٌ المستدل : عليكٌ إِيرادُ ما تدعيه 
1 وراء هلذا » ويصرٌ المعترضٌ علي أنَّهُ لا ار جريه هر سحا 
عالمناعا مهي الع ب الشوال بوأمفالة 


ولا يعرف هلذا المسكينٌ أن قولّهُ : ( إِنْي أعرفٌ ولا أذكرهُ إذْ لا 
يلزمُني ) . . كذبٌ على الشرع ؛ فإِنَّهُ إِنْ كانَ لا يعرف معنى وإنَّما 
ب ا د 
ا 
مه ا سا 
وينظرٌ فيه » فإِنْ كانَ قوياً . . رجعَ إليه » وإن كانَ ضعيفاً . . أظهرٌ لهُ 
ضعمَهُ » وأخرجَةُ عن ظلمَةٍ الجهلٍ إلى نور العلم . 


الس ا ا ل ور 


نتن" اوسن "1 بحن "يتن" اإيحن؟ لوحن" اروحن "امتن”. لحن "للحتي ” ايحن سحن 20 


0 26 56 


+ ريع العبادات ١‏ معط كاب للم _ كتاب العلم ا 0 ع 
بحكّم التشهّي والرغبةٍ في طريقٍ الاحتيالٍ والمصارعةٍ بالكلام لا 5 
بلدضي الا . فهوّ لازمٌ بالشرع ؛ فَإنهُ بامتناعه عن الذكر إِمّا كاذبٌ 5 
واكا قا 
فيكم قن مقاززاك ا لضكانة وها رهاق الملس رضن انر 0 
عنهُمْ : هل سمعتٌ فيها ما يضاهي هلذا الجنس ؟ وهل منمَ أحدّ 
منَ الانتفال منْ دليلٍ إلى دليلٍ » ومنْ قياس إلى أثر » ومنْ خبر إلى 


بل جميعٌ مناظراتهمْ مِنْ هنذا الجنس .ء إِذْ كانوا يذكرونَ كل ما 
يخطرٌ لَهُمْ كما يخطرٌ » وكانوا ينظرونٌ فيه . 


ا ا 


الثامنٌ : أنْ يناظرّ مَنْ يتوقعٌ الاستفادةً منهُ ممَّنْ هو مشتغل 
بالعلم : 

والغالبٌ أَنَّهُمْ يحترزونّ مِنْ مناظرة الفحولٍ والأكابر ؛ خوفاً من 
ظهور الحقّ علئ ألسنتِهمْ » فيرغبون فيمَنْ دونَهُمْ ؛ طمعاً في ترويج 

ووراء هلذه وو دققة كثيرة © ولدكن في :هده الشروط الثمانية 
ما يهديكَ إلى مَنْ يناظرٌ لله ومَنْ يناظرٌ لعلَةٍ . 

ا ا ا ل ل 
قلبه . وهو أعدئ عدو له »ولا بوذن ودعو ا هلاكه » ل يشخل 


سم حبني 


مه 
ب 11 د 


بمناظرة غيره في مسائلّ المجتهدٌ فيها مصيبٌ أو مساهمٌ للمصيب في 
التجن كو . ا للشيطان » وعبرة : المخاصي: و ولد لك حمث 
الييطا نت وه زه ف وى كلاف" الكناك الى :تعر ذها وقد كد 


حن وحن رحن رودن دن 


(6880) تفاصيلها » فنسألٌ الث حسنّ العونٍ والتوفيقٍ . 


+2 


ب 06خ 


بيإ نأ فاستاالماظرة وماننولدسطرامر, م ملكات ١‏ لأغداق 


اعلمْ وتحمَّقْ أَنّ المناظرة الموضوعةً لقصدٍ الغلبة والإفحام » ا 
وإظهار الفضل والشرف عند الناس » وقصد المياهاة والمماراة واستمالة 
و م اك اص رسب صا 
المحمودة عند عدو الله اللمرة ايا إلى الفواحش الباطنة ؛ 
ش لي ا ب سحو مامه بواجي 
ا عيدة اترييل اقبي ارم اللو نسو الملا عو 
الإثاه والمز يك #دوالقدا م والسوقي. 

من الذي خُيّرَ بِينَ الشرب وسائر الفواحش استصغرٌ الشربت 
ال ا 0 
فكذلك مَنْ غلب عليه حبٌ الإفحام والغلبة في المناظرة وطلبٌ الجاه 
واللسكاهاة بدح ندفهاة ذلك إن اها العيائف كرا في النفسن.: 
وهيّجَ فيه جميعٌَ الأخلاقٍ المذمومة . وهلذهٍ الأخلاق ستأتي 3 
مذمّتها مِنَ الأخبار والآياتٍ في ربع المهلكات . وللكنًا نشيرٌ الآن إلى 
مجامع ما تَهِيّجهُ المناظرة : 

تمني” اللحتمة #زوقة :دول اللى اساي املاطل وساي 
(الحسد ناكل الحسنات كما كل الناز:الفغطت ”3 


(1) هن رن وقدل :وعيركذالك م عل سيت ام الخبائث كما فى « النسائى » "١6/80‏ ), 
(؟) رواه أبو داوود ( 8 9 )» واين ٠‏ ماجه ( ٠٠5:ة).‏ 


: اعنن اج ١‏ 25 ى>» او هو 


سة 


+ جه 


ال 


0 


0 


ب 


0-7 


ولا يقفك"النتاطه ين لمحف 017 ثقارة اقلت وتارة تعلمات 
وار ا اط ار لحر اد ليرا قا مر في الي 


]| واحدٌ يُذْكَرُ بقَوّةِ العلم والنظرء أو يُظَنٌ أنّهُ أحسنٌ منهُ كلاماً وأقوئ 


والقلوب عنة إليه . 
والحسدٌُ نارٌ محرقة » فَمَنْ بُلِيَ به . . فهو في العذاب الأليم الدائم 
في الدنيا » ولَعَذابٌ الآخرةٍ أشدٌّ وأعظمْ » ولذلك قال ابن عباس 
رضي اللَّهُ عنهّما : ( خذوا العلمَ حيثُ وجدتموةُ » ولا تقبلوا قولٌ 
- الفقهاءِ بعضهمْ في بعض ؛ فإِنْهُمْ يتغايرون كما تتغايرٌ التيوسُ في 


07 
0-0 الويف ام 
1 


8 أء 0 1 د ٍٍ 
مي 2 7 0 : ص 
7 ومنها : التكّرُ والترفعٌ على الناس ؛ فقد قال صلى الله عليه م 


0 
, (5 


حن 777 حجن 7#حن 177 نحن "ددن رودن "لاحن 


تت احج لحو احو احج حنج حجن 


وسلم : « مَنْ تكبّر. . وضعَة اللَهُ » ومَنْ تواضعٌ . . رفعَةُ الله )' 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حكايةٌ عن الله تعالى ٠:‏ العظمةٌ إزاري 
والكبرياء ردائي » فِمَنْ نازعني فبهما . . قصمتة )57 
ولا ينفك المناظرٌ عن التكبّر على الأقرانٍ والأمثالٍ » اقرح إلى 
نوق قدرو» حتق نهم ليتقائلون على مجلس من 'المجالس يتنافسون ١١ "١‏ 


.) ؟١؟6(‎ )» رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. بنحوه‎ ) 5١/5 0( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
2 إفو4 رواه مسلم () ”5 ( 3 وأبو داوود )0 ع ( والافظ‎ 


١ 


0 


تكن تيك تجدكن مودك رون احور رون حون اجون جكر حكن اجون عيكن ليد 


معي 


ا 
6 


1 
9 
1 
1 
9 
9 
1 
9 
5 
9 
9 


فيه في الارتفاع والانخفاض » والقرب مِنْ وسادة الصذر واليعد منها » 
[التْقدّم ف الدخول :عند مشابق الطرق . 
وربّما يتِعلّلٌ الغبيٌ والمكَارٌ الخدَاعٌ منهُم بِأنَّهُ يبغي صيانة عرّ 
العلم » وأنَ المؤمنَ منهىٌّ عنْ إذلالِ نفسِه . فيعبَرُ عن التواضع الذي رق 
أثنى النه بخان عل وساف الببا ونا لذن #توصم اكد السنوك 
عند الله بعرّ الدين ؛ تحريفاً للاسم » وإضلالاً للخلق به » كما فَعِلَ 
في اسم الحكمة والعلم وغيرهما !! 
ومنينا: التعفد + فإد ركاف المناطه يخلى عنة + وقد قآل ضلى_ الله 
علية وسلة 8 المؤحن ماق دود 1 
رورد في ذم الحمّد ما لا يخفئ » ولا ترئ مُناظراً يقدرُ على ألا 
يضمر حقداً على منْ يحرّك رأسَهُ علئ كلام خصمه . ويتوقفُ في 
كلاه نا ينال بحسن الإصغاء » بل يضطدٌ إذا شاهدَ ذلك إل 
إضمار الحمّدٍ وتزيينه في النفس . وغايةٌ تماسكه الإخفاءٌ بالنفاق ‏ 
ويترشّحٌ من إلى الظاهر ‏ لا محالةً - في غالب الأمر . 
كيفك يفك حر هنذا :ولا صر اتفات جسم ا لمستمعينَ على 
ترجيح كلامه » واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره ؟! 
)١(‏ وقد روى النسائي :)١١/7(‏ !ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمانٌ والحسد »اء 


وقوله : « يجتمعان » علئ لغةٍ أو حذف . وأما الحديث بلفظ المؤلف ١‏ المؤمن 5 
بحقود » . . فانظر « كشف الخفاء ) ( 597/15 ). 


ب م : 
نه 01ح اكير اله 1 1 ٠‏ معام عن ١‏ > 3 2©_ ب نمد ظ ال ا ركه شرت 2 
أسيز حسفا 


7 كتاب العلم ربع العبادات ' 


دل ل صل م3 خ+#صمه أدنئ سبب فيه قلَةٌ مبالاة يكلامه . 
انغرسَ فى صدره حقَدٌ لا تقلعَةٌ يد الدهر إلئ آخخر العمر . 

ومنها : الغيبةٌ ؛ وقاذ شبههَا اللهُ تعالئ بأكل الميتةٍ » ولا يزال 
المناظرٌ مثابراً علئ أكل الميتة ؛ فإِنَّهُ لا ينفك عنْ حكايةٍ كلام خصمه 
ومذمَّتِهٍ » وغايةٌ تحفظِه أنْ يصدّق فيما يحكيه عليهِ ولا يكذب في 
الحكاية + فيحكى عنة لا معفالة دنا يذل غلرن 'قصور كلاية وفجره 
لانقطان اقفر وم الفسة قافا :كدت قو 0 
5 وكذلك لا يقدرٌ علئ أن يحفظ لسانة عن التعرّضٍ لعرض مَنْ 
08 مج وه ىم 6٠‏ 21 1 1 3 ور 
60 يُعرض عن كلامِهِ ويصغي إلى خصهمه ويقبل عليه » حتئ ينسبّة إلى 

92 الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة . 


ومنها : تزكيةٌ النفس ؛ قالَ اللّهُ تعالى : « كلا روأ أَطْسَكي 1١4‏ , 
وقيلَ لحكيم : ما الصدق القبِيحٌ ؟ فقالَ : ثناءً المرء على نفسِهٍ . 
الي م ال ف لد والغلبة » والتقدم 
بالفضل على الأقرانٍ » ولا ينفك فى أثناءٍ المناظرة عن قوَلِهِ : لست 
ممَّنْ يخفئ عليه أمثال هلذه الأمورء وأنا المتفبِّنُ في العلوم . 
والمستقل بالأصولٍ وحفظ الأحاديث » وغير ذلك مما يتمدّحٌ به تارةٌ 


)١( ١‏ سورة النجم :(02؟75). 
0 
و 


الي 


جتحا مم 
َه م2 5 /ا١‏ ؟ > 2*2 لرث ايرث اني* . 
- الس يب 


7 


يكلم _ حجن _ حجن ا كن كن حن: _حنا كنا حن_ حن ‏ دن كن أحن ادن حن 


ى» 


ا ربع العبادات عم كاب الام ل كتات ب العللم لج 2 


9 
7 لك 
الصلّف والتمدّح مذمومانٍ شرعاً وعقّلاً . 

#8 # 
ومنها : التجسّسُ وتتبُعُ عوراتٍ الناس ؛ وقد قالَ تعالى : # وَلا 
ياك 
والمناظرٌ لا ينفكُ عنْ طلب عثراتٍ أقرانِه وتتبع عورات خصومه ء 
حنّئ إِنَهُ لِيُحْبَرُ بورود مناظر إلئ بلده » فيطلبٌ مَنْ يَخْبْرُ بواطنَ 
أحوالهِ » ويستخرجٌ بالسؤال مقابِحَةُ ؛ حتّى يعدَّها ذخيرةً لنفسه في 
إفضاجه وتخجيله إذا مسَّثْ إليه حاجِنُة » حنَّى إِنّهُ ليستكشف عنْ , 
أحوالٍ صباهٌ وعنْ عيوب بدنه » فعساه يعثرٌ علئ هفوةٍ أو على عيب 
به مِنْ قرّع أو غيره » ثم إذا أحسّ بأدنئ غلبة مِنْ جهتِه . . عرّض به 
كاذ ساسكا ١‏ سمط الك 35 بوذم لطائنت الشبيت» 
ولا يمتنعُ عن الإفصاح به إِنْ كانَ متبجّحاً بالسفاهة والاستهزاء ؛ كما 
حُكِيّ عنْ قوم منْ أكابر المناظرينَ المعدودينَ مِنْ فحولِهمْ . 
ومنها : الفرحٌ بمساءة الناس والغمٌ لمسارَهِم ؛ ومَنْ لا يحب 
لآأخيه المسلم ما يحتٌ لنفسِه . . فهوّ بعيدٌ مِنْ أخلاقٍ المؤمنينَ . 
الو سسا ل ا ميق 


.) ١5 ( : سورة الحجرات‎ )١( 


كتاب العم كيو زاك "انجدكد. وجبهة ' ربع العيادات 


سر 


192" أفراقة.وأشكالة الذي يتهاميولية فى الفضل + ويكيون الفنافم يد 
4 وده رويس ال 5 
ص" 2 2 1 
.. ارتعدث فرائصّها واصفدً لونها ؛ فهلكذا ترى المناظرَ إذا رأئ 
63 كه 00 قن لو لويم ارت عليه ب كان بقا هل قبطانا مازدا 
أو سَبْعاً ضارياً !! ل 
فأَينَ الاستئناسُ والاسترواح الذي كانَ يجري بينَ علماءٍ الدين ١‏ 
عند اللقاءِ » وما نُقِلَ عنهُمْ مِنَ المؤاخاة والتناصر والتساهم في السرّاء 
والضرّاءِ ؟! حنّى قالَ الشافعيٌ رضي الل عنة : ( العلمُ بِينَ أهلٍ العقلٍ 
حسما ِ 0 و م : ٍ 
0 فلا ادري كيف يد د ا هه 
5 0 07 
0 عداوةً ال هل يت عدزة اذ سحت الأند مع طن اعد 
والمباهاة ؟! 


كن حجن 39 


هيهات هيهاتٌ !! فناهيكَ بالشيءٍ شرا أَنْ يُلزْمَكَ أخلاق المنافقينَ » 
ويبرتَكَ عنْ أخلاقٍ المؤمنينَ والمتقينَ . 
ا اث 

ومنها : النفاقٌ ؛ فلا يحتاجُ إلى ذكر الشواهدٍ في ذيِّوء وهُمْ 

مضطروث إليه ؛ فإِنَهُمْ يلقونَ الخصومً ومحبّيهمْ وأشْياعَهُمْ ولا 

يحدون نذا من م التودّد باللسان وإظهار الشوق والاعتداد بمكانهة 

عه ٠‏ ويعلمٌ ذلاكٌ المخاطث والمخاطث وك مَنْ يسمع م ذلك 


9 
26 


منهُمْ أن كلكا كذتك :وروة وار وفيجوو: وأنهْ متوادُونَ بالألسنة 
شاعسوة ا تلوت #اقعوذ زالئه لعفل برقا أ نقذ كال وتاي اده 
عنيه يدك رد هله الشايق العلم ولوك لع ره ا 
بالألسَّن وتباغضوا بالقلوب » وتقاطعُوا في الأرحام . . ني الله 
عند اللنا فاميكف اراعين الملاوة ودزواة ال 133 
ذلكَ بمشاهدة الحال . 


جه 


55 
3 


27 


2 :425 و42 ١‏ ع2 را جد . 


دون جه 


دكن عو© 


ومنها : الاستكبارٌ عن الحقّ وكراهثْهُ والحرصٌ على المماراة 
فيه ؛ حنَّئ إِنَّ أبغضَ شِيءٍ إلى المناظر أن يظهرَ علئ لسانٍ خصمه 
لفغن ردهي ظيود + تدكر العتحوو وانكار وأفعيرا سواه ور 
غايةَ إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه » ثم تصيرٌ المماراةٌ 


تح4ف _ 25 دوه 


رد 


فيه عادةً طبيعيةً » فلا يسممٌ كلاماً إلا وينبعثٌ مِنْ طبعه داعيةٌ 
الاعتراض عليه » حتّئ يغلت ذلك على قلبهٍ في أدلة القرآن وألفاظ 
اشرع »عيورت ابعص ننهاديا بخص + 

والمراء في مقابلة الباطل محذورٌ ؛ إِذْ ندب رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ إلى ترك المراءِ بالحقّ على الباطلٍ ٠‏ فقالَ رسول الله 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 757/57 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ”9/7١١)غ»‏ 


وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠٠١/١‏ ) من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً 
بنحوه » والمراد بالحسن - واللّه أعلم ‏ هو الحسن بن سفيان الشيباني صاحب ١‏ المسند » 


5 1ع" مسق11 ماك 500 مع نمم" ررقم ارمع رمع ا وعمدرعء 01 ٠»‏ لواوه 


1 


أ 
5 


> ا ل 5-22 
0 0 

2 202 5557 /با/ا١‏ > ب> ب تن ايت 0 > ة" 
لما 


-2 ا 
دتخدم 


7 
6ك 1 10777758 زروت ن ادن 2727 


صلّى الله عليه وسلّمَ :5 مَنْ ترلك الجراة وهو مُبْطِلٌ ‏ . اه 
بيداافي رَيَضن:البجنة + ومن 'ترك المراء وهو مَحِقّ . يت الله له ب 
فى أعلى ال 0 

وقد سئ النّهُ تعالئ بينَ مَنِ افترئ على اللّهِ كذباً وبِينَ مَنْ كذّبَ 
بالحقّ » فقالَ تعالى : ا وَمَنْ أَظبَرْ مِمَنِ بر عل آله كبا أوكدّبَ يأحَيّ 
ا 


3 


وقالَ تعالى : ا فَمَنْ أَظلَرٌ مئّن حَدَبَ 
0 


ومنها : الرياءُ وملاحظةٌ الخلق , والجهدٌ في استمالة قلوبهم 


00 وصِرْفٍ وجوههم ؛ والرياءً هوّ الداءٌ العضالٌ الذي يدعو إلى أكبر 


الكبائر » كما سيآتي في كتاب الرياءِ » والمناظرٌ لا يقصدٌ إلا الظهورٌ 
عند الخلق » وإطلاق ألسنتهم بالثناءٍ عليه 

فهلذه عشرٌ خلال مِنْ أَّهاتِ الفواحش شٍ الباطنةٍ » سوئ ما 
يتفق لغير المتماسكينّ منهمُ ؛ مِنَ اعفار المؤدّي إلى الضرب 
واللكم » وتمزيق الثياب » والأخذٍ بِاللّحَئ » 00 الوالدَينِ » وشتم 
الأستاذِينَ ٠‏ وَالقَذَّفٍ الصريح ٠‏ فإنَ أوللئك ليسوا معدودينَ في 1 


. ) 0١ ( رواه الترمذي ( 1497 ) » وابن ماجه‎ )١( 


فق سورة 5 العنكبوت !582" ). 
فرق سورة الزمر 600 6 


ح 


ّ 


5 


دن 


2ج حجن الن احن احج حن حو 0 60> 25 26 ن* 2430 © ف* 565 5ه 5 ن> > ر 
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ربع العبادات ا 6 28 كتاب العلم و 


عن كن القسال اعد 

نعم ؛ قل يسلمُ , بعضهَمٌ عن , بعضها مع مَنْ هوّ ظاهرٌ الانحطاط 16 
عنهُ » أو ظاهرٌ الارتفاع عليه » أوْ هو بعيدٌ عن بلده وأسباب معيشته » ال 
وليك جد من ك1 من اشكالة النفا رين له في الدار جه 


ثم يتشعْبُ مِنْ كلّ واحدةٍ مِنْ هلذه الخصالٍ العشر عشرٌ أخرئ مِنَّ 
الرذائل » » لمْ نطول بذكرها وتفصيلٍ آحادها ؛ مثلّ الأنفة » والغضب » 
الفا ٠‏ والطمع ٠‏ وحتٍ طلب المال والجاو للتمكُنٍ مِنَ الغلبة ؛ 
والمباهاة » والأَشَّرء والبَطَّرء وتعظيم الأغنياءِ والسلاطين » والتردٌد 
إليهمْ » والأخذٍ مِنْ حرايهم » والتجمِّلٍ بالخيولٍ والمراكب والثياب ؟ 
المتعحظوزة 4 واشتكر فا والغاءن بالسدي وال كلاه والتخرضى فين ل 
يعني » وكثرة الكلام » وخروج الخشية والحرمة مِنَ القلب » واستيلاء 
الفقلةا هليه » ختراالا يدري العم ان ملكا قن اصبلؤاية ما ضلن وما 
الذي يقرأ ومَنِ الذي يناجيه » ولا يحدنٌ بالخشوع مِنْ قلبهِ » واستغراق 
العمر في العلوم التي تعينٌ في المناظرة مع أنّها لا تنفعُ في الآخرة ؛ 
د الصبون لفيا ؛ ممسع لليف ورج الغرا د ويك ل يه 
ذلك مِنْ أمور لا تحصئ . ١‏ 

والمناظرون يتفاوتون فيها على حسّب درجاتِهمْ . ولهُمْ درجاتٌ 
شرا محف ب ا و 
هلذهٍ الأخلاقٍ » وإنّما غايتُةُ إخفاؤها ومجاهدةٌ النفس بها . 


ول اجيج 1ت 
فعيسحهة 


جحي تحير دي الوم 


واعلمُ : أنَّ هاذهٍ الرذائلٌ لازمةٌ للمشتغل بالتذكير والوعْظٍ أيضاً إذا 
كانَ قصدُهُ طلتبِ القبولٍ وإقامة الجاه ونيلَ الثروة والعزَّةِ » وهيّ لازم 
أيضاً للمشتغل بعلم المذهب والفتاوئ إذا كانَ قصدُهُ طلتَ القضاءِ 
وولاية الأوقاف والتقدة على الأقرانٍ . 

وبالجملةٍ : هيّ لازمةٌ لكل مَنْ يطلبُ بالعلم غيرٌ ثواب الآخرة 
فالعلمٌ لا همل العام بل يهلكة هلاك الأبدِ » أو يحييه حياةً الأبد 
ردان دون : بع ويه : «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة 
000 نتفعة الله و77 


4. 


م« 


له له الإصابةٌ في الأموال . . لم يطمغ في السلامة 
)| من الأرذال”'' » بل لا بد مِنْ لزوم أفضح الأحوالٍ . 


9 

/ إن "قنك تش :احص فى 'النيقاط #افاددة وهم درفن الما 
في طلب العلم ؛ إِذْ لولا حب الرئاسة . . لاندرست العلومٌ . 

1 


)١( 9‏ رواه الطبراني في «١‏ الصغير» »)١185/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب) 
-2)11553+ والبيهفي في «الشعت )(05547: 

(9) الأرذال :.الذين يعيشوث سَالمين من الأكدارء لعدم توجه الأعين إليهم .8 إتحاف» 
6 


بد 


03 .)308/1( 
لديا‎ ١ 


الل سس سس سسسب حب ل ا تي كي ل ا د - 
يي نيه كن كن اتن حناات اكن حن < ولا > © ب* رث ارث ني آن5© ن* ا و “#نسية ! 
1 1 ير لسر 0 سحخ- د 


جاميم 


25 6م 46 ١‏ كتات العام 
مس 


مو و ا 


الوعدُ بالكرة والصولجانٍ واللعب بالعصافير . . ما رغب الصبيانُ في " ل" 
المكتب '' ' » وذلكَ لا يدل عل أن الرغبةً فيه محمودة . ولولا حب 
الرئاسة . و ا 1 ْ 
ان اهوون لذبن قن سلى الله لله رباع نهم : إِنَّ الله جُوَ 
هلذا الدينّ بأقوام لا خَلَاقَ لَهُمْ »"' 

وان فيان الله ليه اسه 1 إن أنه لَه يُوَيَدُ هلذا الدِينَ بالرجلٍ 


2" 


الفاجر ) 
فطالبٌ الرئاسة في نفْسِهٍ هالكٌ . وقد يصلحٌ بسببهٍ غيرْهُ إِنْ 1 
كان يدعو إلرخ ترك الدنيا'» ولك فَيَمِنَ كان خاله في ظاهر الأمر © 
حال علماءِ السلف , وللكنّهُ يضمرٌ قصدّ الجا ؛ فمثالةُ مئال الشئع 1946 
الذي يحترق في نفْسِهٍ ويستضيءٌ به غيرُهُ ؛ فصلاحٌ غيره في 

ياوه 117 , 


هه 


فأمًا إذا كانَ يدعو إلئ طلب الدنيا . . فمثالُ مثالٌ النار المحرقة 
التي تأكل نفسّها وغيرّها . 


(1) الصولجان : عصاً يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب ٠‏ وهي لفظة فارسية 
معربة . 1 

() رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 880 ) . 

(*) رواه البخاري ( 7077 )» ومسلم .)١١١(‏ 

(؛) وقد روى الطبراني في « المعجم الكبير» ( ١17/17‏ ) مرفوعاً : « مثل العالم الذي 
يعلم الناس الخير وينسئ نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه » . 


ا 

3 فالعلماءً ثلاثةٌ 

م ِنَا مهلك نفِسَهُ وغيرَهُ » وهمٌ المصرّحونَ بطلب الدنيا والمقبلونَ 
عليها . 


وما مسعِدٌ نفسَهُ وغيرَهُ » وهم الداعونَ إلى اللَّهِ تعالى المتخلونَ 
عن الدنيا ظاهراً وباطناً . 


اسن . حا م : 
اه 2 


رانأ ميلك نم لوفو الذى ايدعن إلى الكخرة وقد 
رفضَ الدنيا في ظاهره » وقصدُهُ في الباطن قبولٌ الخلق وإقامةٌ الجاه . 

فانظز مِنْ أيّ الأقسام أنتَ ؛ ومن الذي اشتغلتٌ بالاعتدادٍ له 
: . ولا نظن أن الله تعالئ يقب غير الخالص لوجههٍ تعالئ ينَ العلم 
6 والعملٍ » وسيأنيكَ في كتاب الرياء بل في جميع ربع المهلكات ما 
5 تن رضدك الريية فيه إن شا الله بعال 


د ل نا 


لككد اطلا '. مق ال كد مط د 


3 
م 
3 
ٍ 
3 
3 
م 


نا المتعلّمٌ : فآدابُةُ ووظائفة الظاهرةٌ كثيرةٌ » وللكن تَنْظمْ تفاريعها 


الوظيفةٌ الأولئ : تقديمٌُ طهارة النفس عن رذائل الأخلاقٍ ومذموم 
الأوصاف : 1 


0 


إِذ العلمٌ عبادةٌ القلب . وصلاةٌ السرّء وقربة الباطن إلى الله ممه 


د 


تعالئ » وكما لا تصحٌ الصلاهٌ التي هي وظيفةٌ الجوارح الظاهرة إلا © 
8 . 6 5 ا فح األاة 2 عر ا 3 
بتصيبا الظاهر عن الاحداث والاخباث . . فكذلك لا نصح عبادة ةا 
الباطز وغيارة"الأبن بالغلج إل بكة طباردي ع نادت الأحادن 00 


وأنجاس الأوصاف . 


قال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ٠‏ بُنِيَ الدَينُ على النظافة »''' » وهو 
كذلكَ باطناً وظاهراً . 


وقالَ الله تعالئ : © إِنَّمَا ألْمَمْرِوُنَ نبَجَسٌ © ”'' تنبيهاً للعقولٍ على 


)١(‏ رواه الرافعى فى « التدوين فى أخبار قزوين » ( ١715/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى 
الإسلام على النظافة » » وعند الترمذي ( 7749 ) : « إن الله طيب يحب الطيب ١‏ نظيف 


يحب النظافة ...»). 


(5) سورة التوبة : 78 ). 3 
ست 6 
ع ع :1117 1 قي 


كو حورو تج عه سج جو عن و بر١‏ ببعمصيحصيه يجيه وتد يه :يل 


عوك ىتحووى تج9 يرن © 2 ربع العبادات 


أن الطهارة والنجاشة غية مقصورة على الظواهر المدركة بالحية : 
تالبق 30ل كو لاط الويف عقوهر 0 الما رك ١‏ مي 
الجوهر ؛ أي : باطنة ملطخ بالخبائث . 

والكهاسة عنار ا هذا تحيك وتطالة العد عه رمك عقات 
الباطن أهمٌ بالاجتناب ؛ فإنّها مع خبثها في الحالٍ مهلكاتٌ في 


7 


المآلٍ . ولذلكَ قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : «لا تدخل الملائكة 


تحرف 


بيتاً فيه كلبٌ »''' . والقلبُ بيت هوّ منزلٌ الملائكة ومهبط أثرهمْ 
ومحل استقرارهم م والصفاث الرديئة ذل الغضب والشهوة 3 والحقد 


والحسد 3 والكبر والعجب 4 وأخواتها و23 كلاث ا 0 فأن تجاه 


00 
<5د 5د ود وود رك ةد 


مقن تن بقن سدح رسكن سكن يمتح بدن سكن سكن مسقن ست ستو سردن 


00 
ل 


الملائكةٌ وهو مشحونٌ بالكلاب » ونورٌ العلم لا يقذفة الله في القلب 
1 إلة وواندطلة الناهكسة ؟! اهما حَادَ اشر أن يِكلِمَهُ أنه إلا وَحَيا أو عن 


0-0 


0 
2 


0 


2 


وَرَاق حجان ًَ رف ل رَسُولا كني أن وين ما يرسل من رحمة العلوم 


م 


إلى القلوب إِنّما تتولاها الملائكة الموكلونَ بها . وهم المقدّسونَ 
المطيرون السة ون مو الملهوماف: .ذل زالاحطون إل قبا + وا 


هه 


2 مل ملك مان ل ِ 5 
يعمرون بما عندهم من حزائن رحمهة الله إلا طيبا طاهرا 


6 7-6 7-6 م75 70-8 766 70-6 م0006 و6 


9 
)١( 9‏ رواه 00 ص 
5(5) ستوزة الشورف 910 ًّ 
؟]) «”) قال المؤلف رحمه اللّه تعالئ : ( فإن قلت : كيف آمن من كفر. وأطاع من عصئ 2٠‏ ا 
]| واهتدئ من ضل . إذا كانت الشياطين لا تفارق قلب الكافر والعاصي والضال بما يبثون 2 ألا 
١‏ 0 


00 5 ءِ 2 0 1 
فه مب'* الاخلاق المذمومة . . . واصناف الخ انماث د مم١‏ الله عز وجا بواسطة الملائكة , 
27 2 2 _- يها 2 ل إن حت "ىع ل 


وهي لا تدخل موضعاً يحل فيه شيء مما ذكرنا » وإذا لم تدخل . . لم تصل إلى الخير > 


اس 


كن عكر حون عوك اعوده ‏ تيور ايده ١‏ وكرت جك ١‏ ج22 جد 


يمسج ع ع م م م ص ع 0 ثرت 712 


: 
5 


0 
303 


5 


1 


ولستٌ أقولٌ : المراذُ بلفظ البيت هو القلبُ » وبالكلب هو الغضبُ 
والصفاتٌ المذمومةٌ » وللكنّي أقولٌ : هو تنبيةٌ عليه » وفرقٌ بِينَ تغيير 
الظواهر إلى البواطن وبينَ التنبّه للبواطن مِنْ ذكر الظواهر مع تقرير 
الظواهر » ففارق الباطنية بهدذهٍ الدقيقة » فإِنَ هلذا طريقٌ الاعتبار ؛ 
ل ار ؛ إِذْ معنى الاعتبار أن تعبرَ ممّا ذكرٌ إلى 
غيره » فلا تقتصرٌ عليه ؛ كما يرى العاقلٌ مصيبةٌ لغيره فيكونْ له فيها 
عبرةٌ بأنْ يعبرَ منها إلى التنيّه لكونه أيضاً عرضةً للمصائب » وكون 
الدنيا بصدد الانقلاب ؛ فعبورةُ مِنْ غيره إلى نفسه . ومِنْ نفِسِهٍ إلى 
أصل الدنيا دعر( مهود: + 

فاعبز أنتٌ أيضاً من البيت الذي هوّ بناءً الخلق إلى القلب الذي 
هو بيت من بناء الله تعالئ » وين الكلب الذي ذم لصفيه لا لصورته 
وهوّ ما فيه مِنْ سَبُعيّةٍ ونجاسة إلى روح الكلبية وهي السبعيّةٌ . 


واعلمْ : أنَّ القلتِ المشحونَ بالغضب .ء والشَُّرَهِ إلى الدنياء 
والتكالب عليها » والحرص على التمزيق اراس لقاش كلت 


ج الذي يكون معها ولم تصل إليه » ؛ فعلن هلذا يجب أن يبقن كل كافر علئ حاله » ومن 
ري ين نه ربا ٠.‏ تيل دنال ٠‏ لاسا طلس بعللا المشيوية. لحر ار ل 
للشياطين غفلات » وللأخلاق المذمومة عزمات » كما أن للملائكة غيبات ولتواتر الخير 
عليها قترات »+ فإذا وخجل اللتلاك لذ خال) ولو يننا 'فرذا »...جل افيه » وآراة ها غتلاه من 
الخير» فإن صادف منه قبولاً » ولما عَرَضنْ عليه من الخير تسُوّفاً ونزوعاً . . أورد عليه 
ماايتملقة ويستعرق لك اكت هيم ارسي مع وجوه لاطي اماقدازة., 
وبالأخلاق الكلابية استعانةً . . رحل عنه وتركه ) . ١‏ الإملاء » ( ص 35٠‏ ) أول الكتاب 


5 6م > 5 


هيداه 
01 سد 
ِ. 


6 16:1 105 15 طاا” -1016” -5ال تالا الا كب 


9 
2# 
2 


في النتحذئ ٠‏ وقلتٌ في الصورةء فنورٌ البصيرة يلاحظ المغات دون 

الصور ؛ والصورٌ في هلذا العالم غالبةٌ على المعاني » والمعاني باطنةٌ 

هه[ فيها ء وفي الآخرة تتبع انر الما » وتغلبٌ المعاني » فلذلكَ 

00 يشر كل شخص على صورتِهِ المعنوية » فيُحشرٌ الممزّق لأعراض 

؟ , الثاس كلباً ضارياً » وانقرة إلئ أموالهخ ذثبا عاديا : والمتكيَ عليهمْ 
في صورة نمرء وطالبٌ الرئاسة في صورة ان 

وقد وردث بذلكَ الأخبارٌ» وشهد به الاعتبارٌ عند ذوي البصائر 

والأبصار''' » وشهد به شواهدٌ الرؤيا ؛ فإِنَ النائمَ لما بَعْدَ عنْ 

فير عالم المحسوسات . . قرب من ذلك العالم ؛ إِذ النومٌ أخو الموت . 

© فيرئ في النوم الموصوفينَ بهدذه الصفاتٍ علئ هلذه الصّور التي 

]ةذ ذكرناها”" . 


فإِنْ قلت : كمْ مِنْ طالب رديءٍ الأخلاقي حصَّلَ العلوم ! 


)١(‏ فما جادت به قريحة المؤلف من لطائف إشارات النصوص دليلٌ فهم واستبصار » قال 
رحمه الله تعالئ : ( ولا نكير في ذلك إذا دل عليه العلم وحملة الاستنباط » ولم تمجه 
القلوب المستفتاة » ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة » فلا تكن جامداً » ولا تجزع من 
تشنيع جاهل ٠‏ ولا من نفور مقلد ؛ فكثيراً ما ورد شرع مقرون بسبب » فرأئ أهل الاعتبار 
وجه تعدّيه عن سببه إلئ ما هو في معناه » ومشابهٍ له من الجهة التي تصلح أن يعدّئ بها 
إليه » ولولا ذلك . . لما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « رب مبلغ أوعئ من سامع » 
ورت حامل فقه إليل من هو أفقّه منه ١.) ١‏ الإملاء») ( ص .)١١5‏ 

(5) من قوله : ( وشهد به شواهد ) إلئن قوله : ( التى ذكرناها ) زيادة من (أ) » ويؤكد ؛ 
تنيقها لذهاق:'دميقيلة تماد 4( ص 217١‏ ؛ والله أعلم . 1 


5 
0 
١‏ مغ --190-105 01 ااا ار 


ف + مس 


ناف 


ع 


فهيهات ما أبعدَكَ عَن العلّم الحقيقيَ النافع في الآخرة الجالب 
للسعادة !! فإِنَ مِنْ أوائل ذلك العلم أن يظهرٌ لَهُ أن المعاصيَ سمومٌ 
قاتلةً مهلكةٌ . وهل رأَيتَ مَنْ يتناول سما مع علمهِ بكونه سمّاً قاتلاً ؟! 


بألسنتهخ مرَّةٌ » ويرددوتةُ بقلوبهم أخرئ . وليس ذلك مِنَ العلم في 
شيءٍ ؛ قال ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنة : ( ليس العلمُ بكثرة الرواية . 
إِنّما العلمٌ نورٌ يُقذفُ في القلب )7 , 


كاقام تنزاارنى اعد عدرك اليب وقايت دان كدير 
المشتقين :اعون فرقب (١‏ للا نفام لدبو شو كاتن الفلة اذ 
بكروينا :02 ان للم إنين رابع عليناه مله كفت نا 
حدق وان محص لنا حديت والفاطة, 


فإن قلت : إِنِْي أرئ جماعة مِنّ الفقهاءِ المحمّقينَ برّزوا في الفروع 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » 851 ) وفيه : ( وللكن العلم الخشية ) كما هو في الخبر 

اللاحق . 

(؟) سورة فاطر : (78 ) » والأثر ‏ كما سبق لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 

. عنه » وهو في ( الحلية » ( ١17١/1١‏ )» وانظر « الدر المنثور ) (/10/ 7١‏ ) . 

ٍ (6) هو قول سفيان الثرري كما صرح به الإمام الغزالي في كتاب ( العزاة ) . 
كا 


22 سور ا 
5 


يكسم وج وم 
0 0 3< 
1١‏ 


منها » فيقالٌ : إذا عرفت مراتت العلوم » وعرفتٌ علمَ الآخرة . . استبانَ 
للا أن ها اشتعلوا بذ قليل الحناء 55 م كرك هلما والما عاذ 
حي كرا فيا لله سافن ور عي ود الشل كلو ائله سال 


كن حجن 


وقد سبقّ إلى هلذا إشارةٌ » وسيأتيكٌ فيه مزيدٌ بيانٍ وايضاح إن 
بس ااطو 210 2 


الوظيفةٌ الثانيةٌ : أنْ يقَيْلَ علائمّهُ مِنْ أشغالٍ الدنيا ويبعدّ عَنِ 
الأهلٍ والوطن : 

فإنَّ العلائق شاغلةٌ وصارفةٌ » وما جعل اللّهُ لرجل مِنْ قلبينٍ في 

جوفه » ومهما توزعت الفكرةٌ . . قَصُرَتْ عن درْكِ الحقائقٍ » ولذلكَ 
5 قبل ( النلة له بعطياك اتن تحطقة كنلكه نذا عطي / 
كلك . . فأنتَ مِنْ إعطائه إِيَّاكَ بعضَهُ على خطر)” '' . 


بحو احو حون اجو لحن احن عدن يكن يدو كن كن احج 


> ق6 


والفكرةٌ المتورّْعَةٌ علئ أمور متفردّقة كجدول تفدَّقٌ ماؤٌهُ» فتَسَّمَتَ 
الأرضُ بعضَّهٌ » واختطف الهواءٌ بعضّهُ » فلا يبقىئ منهُ ما يجتمعٌ 

و عر (م) إل 
ويبلغ المَرُدرْعٌ ' '"'. 


. فى ذكر العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة‎ )١( 
0: .) ١5٠١ ( (؟) الفقيه والمتفقه ( 878 ) » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ 
. المزدرع : موضع الزراعة‎ )9( 


0 
0 
كي اود اتن ادن ادن دن 2ن تج ان <١‏ ا > د 
نام لا 


م 50 
ربع العبادات ا 05م ا كتاب العلم الس ووو 1 


الوظيفةٌ الغالثةٌ : ألا يتكبّر على العلم ولا يتأمّرَ على المعلم : 

بل يلقي إليه زمامَ أمره بالكليّة في كل تفصيلٍ » ويذعن لنصحه 
إذعانَ المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق . 

وينبغي أن يتواضع لمعلّمِهِ ويطلب الثوابَ والشرفَ بخدمتوء 
قال الشعبيٌ : صلّئ زيدُ بن ثابتٍ علئ جنازة » فَقُرْبَتْ إليه بغلتة 
ليركبّها » فجاءً ابن عباس فأخذ بركابه » فقال زيدٌ : خلٍ عنة يا بنَ 
عش رسو اللو نقال 4 كواب ايكةا دنا الع بالعلماء 
والكبراة 849 ففكن زي3 #7 نابت يِنَظ وكا : حنكذا أمزنا أن تفع 
آمل بيك نهنا ميق صا الله عليه ول 1 

ولايى ل موود : « ليس مِنْ أخلاقٍ المؤمن العلق للا | 
فيطلت العلم 97 

فلا ينبغي للطالب أن يتكبّرَ على المعلّمِ » ومِنْ تكبّرهِ على 
المعلم تكن وق الانشادة إل و المرمرقدة المشيورة م 
بعك لبحافة قا العلمّ سببٌ النجاة والسعادة » ومَّنْ يطلبٌُ 


-© ىجي جم 


ج© , جو ,2‏ ج42ك, . -242ك, - نججدك, - دي42, ١‏ 422 ج22 


نوكر ي2؛ عموك 


مهرباً مِنْ سبّع ضار يفترسّةٌ . . لمم يفرّقٌ بينَ أن يرشدهُ إلى الهرب 


. الكبراء هنا : ذوو الأسئان والشيوخ‎ )١( 

(0) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 887 ) بتمامه » وأصله عند 2 اتا 
الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١1//5‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 577/7 ) . ا 
(9) رواه ابن عبد البر ف في ( جامع بيان العلم وفضله ؛ ( 809 ) » والخطيب في ١‏ الجامع 


ص 
50 
0 لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١49/8‏ ) , 0 


21 سسكا 0 
8 014 سبوب و 


ل 8 


8ج هما انيما قكعة | كعد لقعم نكما ركاه ١‏ هكم هاما لايد | اقم اقيم كمه 


0 


امسر متسر ص ل ل ل م 
:ه29 تابالمم ‏ لسمععجعمير بع العبادات 
0-7 ب العلم 8 لك ربع بادات 
د 


مشهورٌ أؤ خاملٌ . وضراوةٌ سباع النار بالجهّالٍ بالله تعالئ أذ مِنْ 
ضراوة كل سبع . 7 
لاحك خانة امود ريه دايا وت رادها يفلد المينة 0 لل 

5 2 7 2 تيد 57 2 
لعن نافيا إلبة كاننا من "كان : ولذالك :قي 1و الكامل ] ١‏ |" 
 )1(‏ اله 

ا 
2 


آلْعِلمُ حَرْبٌ لِلمَتى الْمْتَعَالِي كَالسَّيْلٍ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي 
فلا ينال العلمٌ إلا بالتواضع وإلقاء السمع ؛ قال الله تعالى 9 


2 
00100 


كلق الكو ون اق يك 3ل ال لني تي .1 
ومعنئ كونه ذا قلب : أنْ يكون قابلاً للعلم فهماً . ثم لا تغنيه القدرة | 
على الفهْمٍ حت مُلْقِيَ السمعٌ وهو شهيدٌ حاضرٌ القلب , يستقبل ‏ م 


إ كلّ ما يُلقَئ إليه بحسن الإ صغاءٍ والضراعة والشكر والمرجح وقبول 


العنلء 

فليكن المتعلمٌ لمعلمه كأرض دَمُْتةٍ نال مطرأ غزيرأ » فشربتثك | 

بجميع أ | | الف لقي 1 وسينا اخاز عليه المعلمُ 1 
جزائها » وأذعنث له 6 قو ل 

0 

طرون في اد . فليقلّدُهُ وليدغ رأيَهُ ؛ فإنَ خطأ مرشده أنفعْ له سٌ 

مِنْ صوابه في نفسه ؛ إِذ التجربةٌ تُطلِعُ على دقائق يُستغربُ سماعُها ‏ |" 

َك 1 00 07 

مع أنه يعظمٌ نفعها » فكمْ مِنْ مريض محرور يعالجَهُ الطبيبُ في 0 

8 

| 2 و«نشر طي التعريفه)‎ »)77/١( انظر « التبيان» (ص 57 ) » و« المجموع)‎ )١( 


رص 6ه ). 
(5)سورةق:(179). 
2 الذحة "-الأرض الشيلة السسة: 


0 م 
بي حاكن كن 2ه اجن عجذ ١1,‏ 


توقن جه 221 اوور :242 الوكن بجر يون 5و9 ل انو9 لكي تجو 


م 


ا ا الاحة 


توك كي ١‏ ال م 12 00 
4 1 7 0 ربع العيادات 6 2 كمع 0 كتاب العلم 


هن ن عناو فوناشل ت)عدتن معدن كعد تن لاعنة ر1 


بعص أوقاته بالحرارة ؛ ليزيد في قوّته إل حدٍ يحتمل صدمة العلاج 3 
فيتعجّبٌ منة مَنْ لا خبرة لَه . 


! 


وقذ نبّهَ الله تعالئ بقصّة الخضر وموسئ عليهما الس 
الخضِرٌ : 8 إِنَّكَ أن سَسَتَطِيمَ م صََا . د 0007 
ل ار ا كر : ف وان أتبَعَتَى 
قلا تنب عن يء حَيَه ميت آكَ مئة ود 0 , ثم لمْ يصبز ولم يل 
في مراذته إلى أن كانَ ذلك سبت فراق ما بِيئْهما . 

وبالجملةٍ : كل متعلّم استبقئ لنفسِهٍ رأياً واختياراً وراءً اختيار 
الات لحف عو ساك وال ا 

فإِنْ قلت : فقث قال الله تعالئ : « مَتَعَوَا أَمَلَ اليك إن تر 7 08 
كََمُونَ 4 ' "' » فالسؤال مأمورٌ به 

فاعلم : أَنَّهُ كذلكَ » وللكنْ فيما يأذنُ المعلّمُ في السؤالٍ عنهُ ؛ 
فإنَ السؤال عمًا لم تبلغ رتبتكَ إلى فهمِهٍ مذمومٌ » ولذألكَ منمَ الخضد 
موسئ عليهما السلامٌ عن السؤال ؛ أي : دع السؤال قبل أوانه » فالمعلم 
أعلمُ بما أنتَ أهل لهُ » وبأوان الكشّف . وما لم يدخل أوانْ الكشف 
في كلّ درجةٍ مِنْ مراقي الدرجات . . لا يدخلٌ أوان السؤال عنهُ . 


)١(‏ سورة الكهف : (لا5820-5). 
0) سورة الكهف : ( ٠لا‏ ). 
(9) سورة النحل : ( 57 ) . 


1 


24 


0 التق والمقفقه 839 بتجوة: 


عليه بالسؤالٍ » ولا تعيْتَةٌ في الجواب » ولا تلح عليه إذا كسل . 
ولا تأخدّ بثوبه إذا نهض ء ولا تفشي له سرّا » ولا تغتابَنّ عندَهُ 
اكلا واولا تطلض عكرية وان ول “قلك معدرنة #وعليك أن ترنز؟ 
وتعظّمَةُ لله تعالئ ما دام يحفظ أمرّ الله تعالى » ولا تجلدن أمامّهُ » 
وَإنْ كانث لهُ حاجةٌ . . سبِمُتَ القومَ إلى خدميه )”'' . 


ا م حدم 
0 06 فم 


الوظيفةٌ الرابعةٌ : أَنْ يحتررٌ الخائضْ في العلم في مبدأً الأمر عن 
لإصغاءٍ إلى اختلافٍ الناس . سواءٌ كانَ ما خاض فيه مِنْ علوم 


1 
1 الدنيا أو مِنْ علوم الآخرة : 


فإنَّ ذلك يدهش عقلَهُ ويحيّرُ ذهئّةُ » ويفيّرُ رأَيَهُ ويؤيسُهُ عن 
الإدراك والاطلاع » بل ينبغي أَنْ يتقنَ أولا الطريقة الحميدةً الواحدةً 
الفوفة عند ا لماو وال بالق رمن إلى المذاهن الدع 
ون لمْ يكن أستادهُ مستقلاً باختيار رأي واخوءوانما ال 
المذاهب وما قيلَ فيها . . فليحذرٌ منهُ ؛ فا فإنَّ إضْلالَهُ أكثر مِنْ إرشا 
ولا يصلحٌ الأعمئ لقَودٍ العميانٍ وَإرسَادِهِمْ » ومَنْ مكلا يكال 6 
في عمى الحَيْرة وتيه الجهلٍ . 


107 سيم 


اا << 2ه جه 0 حجن لحن 2 1017 > 20 ا بي 59 507 59 561 7 
- اسسهم ٠.‏ ار يي لاير ير ا سر سور 


6 ا 1 1 -- 5 
مد 5 لج كن جة» 43ي 0 | 2 ٠.‏ 5 7 _ 
5 اب العشم 0 5 _ ربع أعيادات 6 ل 52-7 1 


ع ظ 


وقد قالَ علىٌّ رضي النّهُ عنة : ( إِنَّ مِنْ حقّ العالم : ألا تكثر (ه) 


> ني* 


٠ح‏ قد > ممتي عد لط مط عد لط جدالن “سد حالش عد انلز حد 


ف 


3 


0 حسا وسيم 2 7 
ا 2 يدجم ربع العبادات حك +05 46 6ه كتاب العلم 5 


مخالطة الكفار » وندبٌ القويّ إلى النظر في الاختلافاتٍ يضاهي حت 
القويّ علئ مخالطة الكفار » ولذلكَ يُمنعٌ العاجرٌ عن التهجّم علئ 
صف الكفارء ويندبٌُ الشجاغٌ له . 


وورة الطلة ع سقو دمحف كد جك لفو أذ اانه 
بالأقوياة:فيغا تتفل عق يق السناحهلات جات :ولة درك أن 
وظائف الأقوياءِ تخالفُ وظائف الضعفاءٍ » ولذلك قال بعضُهُمْ : 
( مَنْ رآني في البداية . . صارّ صدّيقاً » ومَنْ رآني في النهاية . . صارَ 
زنديقاً ) ''' ؛ إِذِ النهايةٌ ترد الأعمالَ إلى الباطن » وتسكّنُ الجوارخ إلا 
عنْ رواتب الفرائض ٠‏ فيتراءئ إلى الناظر أَنَّهُ بطالةٌ وكسلٌ وإهمال » .. 
وطوات اياك 1١‏ 30 لل يوي افيش بح :عون الشهرى ليور 
وملازمةٌ للذكر الذي هوّ أفضلٌ الأعمالٍ على الدوام . : 

وتشبّهُ الضعيف بالقويّ فيما يَرَى مِنْ ظاهره أَنّهُ هفوةٌ يضاهي 
اعتذارٌ مَنْ يُلقَىي نجاسة يسيرةً في كوز ماءِ 0 أن فاك 
هنذه النجاسة قد يُلقَى في البحر والبحرٌ أعظمٌ مِنَ الكوزء فما جار 
للبحر . . فهو للكوز أجورٌ » ولا يدري المسكينٌ أنَّ البحرّ بقوّتِه يحيلٌ 
النجاسةً ماءً » فتنقلبُ عينٌ النجاسة باستيلائه إلى صفبِهِ » والقليل 
من النجاسة يغلبٌ الكورٌ ويحيلة إلى صفيه . 

وبمثلٍ هلذا جُوَرٌ للنبي صلى الله عليه وسلّمَ ما لم يُجوَدْ 
)١(‏ يزان العمل ( ص 587 ) . 


حكقان نير بيوجسكحبي. 


1500 0 اه ع هف ا وا كان ااا كد (أرل‎ ٠.١ 


00 


7 تم د حم 
كتاب العلم ا امع كبو ربع العبادات 49 1 


لغيره ا لبه يو ركان له من الفوواما يتعدئ 
ل ال ل 


ل 
3 


0 ل ا 0 م الملائكةً 


الوظيفةٌ الخامسةٌ : ألا يدع طالبُ العلوم م فنا مِنَ العلوم المججموهة 
زلآتوعاً ون انواعها إلا وينعلد فخ ننط] بطخ به علئ مقصده وغايته 
م 00 


“نك منة واستوفاة » وتطرّف مِنّ البقية"'' ؛ إن ار متعاونة » وبعضّها 
م ل 


ويستفيدٌ منهُ في الحالٍ الانفكاكَ عنْ عداوة ذلك العلم بسبب 
جيل إن القاية أغذا 2 أباتجيلوا ان الله عالق + وذ ا 


وقال الشاص 9 [ من الوافر] 
الي 225 لت 5 كشك ذا 


)١(‏ كما روى البخاري ( 7١8‏ ) » ولفظ ( تسع نسوة ) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس 
عنده » وفيه كذلك رواية ( إحدى عشرة ) . 

. ) "51١/١2 أي : أخذ منها الطرف والنوادر المحتاج إليها في حال طلبه . «إتحاف‎ )١( 
.)١١(: سورة الأحقاف‎ )9( 

(5) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري )778/9 ). 


سر 


يي ا ا ل ا ال اس 13 اعرد 3 
ص أن مان ابرع 2دن ‏ الخرعم لذن الان ري ١45‏ 4 : بك ن ي>. أى> انق>* أن> يد 
لسن ا تيبي يبي 22 


له 


3 


4 


6 يد 5 269 26 انك 6 26 36 26 26 20> 26 26 ا واه 25 وي 


0-5 


لير "رحن سردن #ازودن #اززودن ازيرت 5 زززتن ”الززوتن #ارودن ددن "رت نزحن ؟ززوتن #ازودن 0-117 


واي 


ك2 ند نوكن ودكعر 227 اتوك مركن د نمكي ١‏ حكن” ركر ا جلشر" يدر ترد 7ن "اسرد" يدك #اببيه "ميد 


0 
كي كي مما ما 6ه 6ه 6 كي عات 


زرمكت 
0-0-6 


2 سس مسيم‎ ١ 
لي 0 سوبو ووو و م‎ 


فالعلومٌ على درجاتها : إِمّا سالكةٌ بالعبدٍ إلى الله تعالئ » أو معينةٌ 
على السلوك نوعاً مِنَ الإعانة » ولها منازلٌ مرثَّبَةٌ في القرب والبعدٍ مِنَّ 
المقصودٍ . والقَوَّامُ بها حفظةٌ كحفّاظ الرباطاتٍ والثغور » ولكل واحدٍ 
رتبةٌ » وله بحسّب درجتِه أجرٌ في الآخرة إذا قصدّ به وجة اللّهِ تعالى . 

كك 02 لك 

الوظقة السادسة» إن الممه إذا يمان لا يسع لجميع العلوم 
لحرلا الا كر لي ا 

ويكتفي منهٌ بشمَّةٍ » ويصرف جما قوَّتِهِ في الميسور مِنْ علمهٍ 
إلى استكمالٍ العلم الذي هو أشرفٌ العلوم وهو علمٌ الآخرة؛ 


أعني : قسمي المعاملةٍ والمكاشفة » فغايةٌ المعاملة المكاشفةٌ » وغاية :بتي 


المكاسْمة معرفةٌ الله عزّ وجل . 

ولك أعدى .به الاععقاد الذي تلنثة العام ؤراقة أو تلقفاً : 
الخصوم كما هوّغاية المتكلم . بل الذي أعنيهِ نوع يِينٍ هو ثمرة نور 
يقذفةُ الله تعالى في قلب عبدٍ طهّرَ بالمجاهدة باطّهُ عن الخبائث 
حت ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر رضي الله عن الذي لو وَزنَ 
لإيمان العالمين .+ . لرجمحٌ » كما سهد اروس "تر اسان اللاطاه 
00 نا عدي" أن ماسفة؛ العا بويرتفة الستكلة الذي 
)١(‏ رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » ( 7١١/54‏ )» والبيهقي موقوفاً علئ عمر 


رضى اللّه عنه فى ١‏ الشعب » ( #6 ) . 
(؟) ( ما ) هنا نافية ؛ أي : ليس عندي . 


0 
٠ 


ب ا 5 ار بز 
كتا العلم 7 جر 5 7 بع العنادات 
تب د ل ربع العتادات 


لا 00 على العامى إلا فى صنعة الكلام ولأجللة تيت صوتاعطة 


2 
5 


م » حنَّل كان يفظ قع 11 أبن تكن رضي :الله غنهة باليسه الذي وَقَرَ 


والعجَبُ مئَّنْ يسمعٌ مثلّ هلذهٍ الأقوالٍ مِنْ صاحب الشرع 
صلواتُ الله عليه وسلامٌة ثم يزدري ما يسمحُهُ على وَفْقَهِ » ويزعمٌْ أنه 


1 مِنْ ترّهات الصوفية » وأنْ ذلك غيرُ معقولٍ . 


فينبغي إن تكد فى هنذا #فعيده ديكا رامت الفال :»وك تحريضا 

يكف علئ معرفة ذلك السرٌ الخارج عنْ بضاعة الفقهاءِ والمتكلمينَ » فلا 

© يرشدك إلبة الا حرضّكٌ فى الطلب . 

1 9 3 

5 2 ا م لط اه َ 

2# وعلى الجملة : فأسرفُْ العلوم وغايتُها معرفة اللّه عزّ وجل » وهيّ 
59 و 5 0 و : 
٠‏ بحر لا يدرك منتهئل غوره » وأقصئ درجات البشر فيه رتبة الانبياء » 


دوو عن ادن رمحن رحن بودن رودن اتن بحن اروتن؟ ريدق ؟ الود رودن لوحن 


2 
5 


ثمّ الأولياء » ثم الذين يلونَهُم . 


94 2 1 
١‏ 8 0 00 2 5 
6 مسجدٍ وفي يدٍ احدهما رقعة فيها : ( إن احسنت كل شيء . . فلا 


له ع 2 عِِ -ك72 7 ع 7 55 2 عم 
تظنن أنك احسنت شيئا حتئ تعرف الله تعالئ وتعلمَ أنه مسببُ 


الأسبان وموس الكشياء )+ وفى :ين الأخر كنك قبل أن أعرف "الله 


5 


7 1-5777 جنات نمه 372-37 عجوت ى>- 1او و82 13 ىم 


دواع ع ً 
بتيكانة "اشر وأطما بقن إذا عرسةا .ورويوية ول باس 0 


0 0 
م الل سح مح حك كر يدا 


دن دن" يكن عدن معدن يكن ين 525 ١15‏ -47 417171 1 0-8 ؟ي 


تس يسا 


0 


- 


طش 6 
ا 0 


جد لكي مووي ردك ردك ارد دل ريو سرك يو ا ررد ترق ى اتتركير يرد 


هي 


الوظيفةٌ القايعة : ألا يخوض في فنونٍ العلم دفعةً » بل يراعي 
الترتيت نيت » فيبدأ بالأهمٍ فالأهم , ولا يخوض في فنّ حتّى يستوفي 
الفنّ الذي قبِلَّهُ ؛ فإنَ العلومَ طرتبة ترتيباً ضرورياً » وبعضها طرِيق 


إلى بعض ؛ والموفق مراعي ذلك الترتيب والتدريج » قال اللَّهُ تعالى : 


١‏ أن “تاخز الكتب يتلونة. حيَّ َيِه 4 ١7‏ أيْ : لا يجاوزونَ فنا حتّى 
سكي كلما وعدا 

وليكنْ قصدُهُ مِنْ كل علم يتحرَّاهُ الترقي إلئ ما فوقةُ » وينبغي 
ألا تحكمٌ على علم بالفسادٍ لوقوع الاختلافٍ بِينَ أصحابه فيد » ولا 
بخطأ واحدٍ أو آحادٍ فيه » ولا بمخالفتِهِمْ وجب العلم بالعملٍ , 
فترئ جماعةً تركوا النظرٌ في العقليّاتٍ والفقهيّاتِ متعزّْلِينَ فيها بأنّها 
لو كان لها اعد .: .الأدركها: أريانيا »قن مقي اكقات هدلة الشيه 

في كتابنا ١‏ معيارٌ العلم » » وترئ طائفةٌ يعتقدونَ بطلانَ الطت لخطأ 
شاهدوه من طبيبٍ . 

ل وار وطائقة 
قدو دنه ليفط امو الزاحن الك كي ؛ » بل ينبغي أن يُعَرَفَ 
ال #في اشع فا كل عد سكل به كل شخصن »بوللاك 
فال علق رقت الثة بالق خنة: زالأ تيرك اللحن ابالرال ,:اخرق 
الفوق ينم تعرت أهلة)»» 


6 
00 


5 
ل 
0 
7 


3“ 35> انت دن 


جد أكنء ور اج - ]| 
كتاب العلم اك 1 ربع العبادات 


3 
72 9 


الوظيفةٌ الثامنةٌ : أنْ يعرف السبتٍ الذي به يُدركٌ شرف العلوم , 
وَأنّ ذلك #رأمانه شان : 

أحدهما :شرن الكشرة .. 

والثاني : وثاقةٌ الدليل وقوّتَهُ . 

وذلكَ كعلّم الدين وعلّم الطبّ ؛ فإنَّ ثمرة أحدهما الحياءٌ الأبديةٌ : 
وثمرة الآخر الحياة الفان . 0 عله الدوة فرتم 

ومثلٌ علم الحساب وعلم النجوم ؛ فإنَّ علمّ الحساب أشرف ؛ 
لوثاقة أدلتهِ ووها : 1 1 
وإذا نسب الحسابُ إلى الطبّ . . كان الطب أشرف باعتبار ثمرتّه » 
ا 1 والحيناك شرفت عفدا 1ل وملا حظة الفمرة أولن ةلك كان 
0017 القلك فزت زان كان أكددة بالفحسق: 


3 
2 
د 
2 
2 
ب 


عدن كن 


حو 


ي> 


وبهلذا يتبينٌ أنَّ أشرف العلوم العلمٌ بالله عزَّ وجل وملائكتِه وكتبه 
ترنطلة موالعلة بالظريى'الموضل ]لبن لذو العلوم :+ فإقاك بون ترفيت 
وبر رمن الاهلبد: 1 

ا لك 

الوظيفةٌ التاسعةٌ : أنْ يكونَ قصدٌ المتعلّم في الحالٍ تحليةً باطنه 
وتجميلةٌ بالفضيلة » وفي المآلٍ القرب مِنَّ الله سبحانّةُ والترقيّ إلى 
) جوار الملاً الأعلئ مِنَ الملائكة والمقرّبينّ : 
د الو ود اللركلاوة لوال اماه وا 3 اللو ا 1 
8 ص 
0 


بوجي بجي جع يوهي /ة ١‏ #يسميحيد ويح جد لوه واج 2# 
ست فت 3 ةا مناقا مدقا متلق مط م رامدو : 


1015-1015-7115-115-0 71000-70100157 1005-1005-1000 ححا حا جد ٠‏ 


7 


5 


4ت : 
5 
: 


لسر 


الأقران + (إذاتكان ددا ”" ' مقصضدة : .:طنتب لآ عووالة حلاف كه إلين 
مقصوده . وهوّ علمُ الآخرة » ومع هلذا فلا ينبغي له أن ينظرٌ بعين 
الحمارة إلى سائر العلوم ؛ أعني : علمَ الفتاوئ » وعلمَ النحو واللغةٍ 
المتحلمين بالككا ته (السئة + وغير» للك نكا أوردناة "في التعزمالك 
والمتدّمات منْ ضروب العلوم التي هيّ فرض كفايةٍ . 

ولا تفهِمَنَ مِنْ غلوّنا في الثناءِ علئ علم الآخرة تهجينَ هلذه 
العلوم ؛ فالمتكقّلونَ بالعلوم كالمتكمَلِينَ بالتغور والمرابطينَ بها . والغزاة 
المجاهدينَ في سبيل الله ؛ فمنهُمْ المقاتل » ومنهُمُ الرَدْءُ » ومنهُمْ الذي 
يسقييخ الماق» وش الذي ريخفط :رانم يعني ذها خولا يفك والحة ا ,9 
منَهُمْ عنْ أجر إذا كانَ قصدَهٌ إعلاءً كلمةٍ اللَّهِ تعالن دون حيازة الخنائم ا ”قا 
فكذالكَ العلماءً » قالَ الله تعالى : ل يََّْم أمّهُ ألنَ امنأ مسي وَلَنَ أوثأ 
لهام دَيَجَتِ © ' '' » وقالَ تعالى : ظهُمَّ دَرَجَتُ عِندَ أل ©'" . 


والفذ مله حك نسببّة » وا 9 حقارنا للصيارفة عند قياسِهمْ بالملوك لا :أ 
حمس هه 
57 1 / 

5 0 5 1 500 5 0 1 : مس نٍ 

العليا اليو نكا واد حم الأونياوع جم العليماء انرا نوكفي الله د يا 
للصالحينَ علئ تفاوت درجاتِهمْ . : 
ا 0 
ص 

د 


.) 555/1) يعني : الوصول إلى اله تعالئ . « إتحاف‎ )١( 
.)1١١0( : سورة المجادلة‎ )0( 


م تصروة آل اف 1 
76 0-3 


8 عي حو يجيج جح هي 5 لي 222222225222 يا 
ري <0 خن كن خن خن تر اخ 1142 > كت داقكر يز كا : خوك حساتكر ا حدسك ٠‏ كط 


2“ ف 


١ 


وبالجملة عمل قال ارو جيرا : . يَرهُ » ومّنْ يعمل مثمال ١‏ 


1 


ذرةٍ شراً . . يَرهُ » ومَنْ قصد الل تعالئ بالعلم أيّ علم كان . . نفعَةُ ٍ 
م د 

ورفعَةٌ لا محالة . 0 
0 : 

5 0 / 

الوظيفة العاشرة : أن يعلمَّ نسبة العلوم إلى المقصدٍ : 2 
كيما يؤثرٌ الرفيع القريت على البعيدٍ » والمهمّ علئ غيره » ومعنى إ» 
المهمّ : ما يهمّكَ . ولا يهمّكَ إلا شأنّكَ في الدنيا والآخرة» وإذا لم أذ 
يمكن يمكن الجمعٌ بينَ ملاذ الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق بهِ القرآن وشهد 1 
لهُ مِنْ نور البصائر ما يجري مَجرى العيانٍ . . فالاهم ما يبقئ أبدّ 1 
0-7 الآباد ؟ وعندَ ذلك : تصيرٌ الدنيا ل فرك وا اعمال فعا 1 


يا امد ل ةا نل مأرمل ف م عل 0 
8 وإِنْ كان لا يَعرفُ في هلذا العالم قدرَهُ إلا الأقلونَ . 

والعلومٌ بالإضافة إلئ سعادة لقاء الله تعالئ والنظر إلى وجهه ‏ | 
الكريع.- أعتي النظ نر الذي .طلتة الأنبياء وفهموة ©:دون ما “يسيبق إلى 0 
فهم العوامٌ والمتكلمينّ - على ثلاث مراتب » تفهمها بالموازنة بمثالٍ : ١‏ 

وهوَأنَ العبد الذي عُلَقَ عتقّهُ وتمكيئ من المُلْك بالحجّ » وقيلَ " ” 
0 3 :0 ا 3 31 3 
3 له : إن حججْت وأتممت . . وصلت إلى العثّق والمُلك جميعاً ء زعه 
9 


وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعدادٍ لهُ وعاقكَ في الطريقٍ مانعٌ و 
9 شكروازف: فلك العتىق والخلاصٌ من شقاء الرقّ فقط دونَ سعادة ّ 
! المُلْكِ . . فلهُ ثلاثةٌ أصنافٍ مِنَ الشغل : 3 


لاس سس سس ا مش له للب سب يه اث 
0 -3ر سر 2 1 0 ( 
“دن خم ددن كن _آكن __كآكن_< لواو" © 3 55 اوم>ااى>* 3ق 3*3 4226 ا 


4 _ للب يي 
ا ربع العبادات ا كتاب العم 


والراحلة . 

00 

١)‏ و«الثاني : السلوكٌ ومفارقةٌ الوطن بالتوجّهِ إلى الكعبة منزلاً بعدَ 
)| منزل. 

0 000 07 0 

يي 


ثمَّ بعد لمر والنزوع عن هيئةٍ الإحرام وطوافٍ الوداع . . استحق 
التعدّضّ للملك والسلطنة » ولهُ في كل مقام منا ار د أل اداه 
الأسباب إلئ آخره » ومِنْ أَوَّلِ سلوك البوادي إلى آخره » ومِنْ أَوَّلٍ 
أركانٍ الحجٌ إلى آخره » وليس قَرْبُ مَنِ ابتداً بأركانٍ الحجّ مِنَ السعاد 
قورت لا قوري ان إعذاد الزادٍ والراحلة » ولا كدرب كن ابتد 
بالسلوك . بل هوّ أقربُ منة . 


حال 
لد الم 


فالعلوم أيضا ثاواقة أقسام : 

قسمّ يجري مَجرئ إعدادٍ الزَادِ والراحلة وشراءٍ الناقةٍ : وهو علْمْ 
الك والفقه ونا تعلق 'بمصالح اليدن في الدننا. 

وق يجري تدرط لوك البوادي وقطع العقيات وهو تطويد 
الباطن عنْ كدوراتٍ الصفاتٍ . وطلوعٌ تلك العقباتِ الشامخةٍ التي 
عجَرٌ عنها الأوّلونَ والآخرونٌ إلا الموفقينَ » فهلذا سلوك الطريق . 
لم كر ل 

0 المدازل. وظر انادغ دمو تلوكها .كناك لأا يفص ولق ١‏ 
4ك 


يم م ا ا ا ا 1 6 ل كا لا ”.5ل كلقا 15ل ا 
ع 0 خاو لان لمأن الاج اتن احآن تن اتن اج أ و5 > 2ه اله © ان ار 
سدع ليغ كن ايه لهأتت 21 لس يسسة 


1771-0 الآن وت ىه :يع اا 7 2 


1 ل ا رن ع ع ا 
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كد -مى 1 


618 سيره 
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004 


5 ١ 
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١ -‏ 90 
ال يجيب جد 
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تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب » وللكنَّ المباشرةً دونَ العلم 

وقسم الث يجري مَجرى نفْسِ الحجّ وأركانِه : وهوّ العلمٌ بالله 
تعالئ وصفاتِهِ وملائكته وأفعاله 00 ذكرناه في تراجم علم 
الككاففة : 0 


وها هنا نجاةٌ وفوزٌ بالسعادة » والنجاةٌ حاصلةٌ لكلّ سالك للطريق 


اذا كان عرس المقضية لحن وهة الشلامة . 


وأا الفوزٌ بالسعادة . . فلا ينال إلا العارفونّ بالل تعالئ » فهم 
المقرنون المنعّمون في جوار الله بالروح والريحان د 05 
اي ا . فلَهُمُ النجاةٌ والسلامة ؛ 
ا م من الْمَْتَِينَ : ]تعر ٠‏ 
إن كن من أَضِحَبِ الْبَهِين :* صَكَدْ لك من أَضِحَبٍ آلبيين ١١4‏ 
00 
إلئ جهتِهٍ لا علئ قصدٍ الامتثال والعبودية » بل لغرض عاجل . . 
فهو منْ أصحاب المال وم الغبالين #دفله رن من حَمِيم 525 


0 : 
واعلم أن هلذا هو حقٌّ اليقينٍ عند العلماءِ الراسخينٌ ف أعني أن 
أدركوة بمشاهدة :من نَّ الباطن هيّ أقوئ وأجلئ منْ مشاهلة ة الأبصارء 


5 سورة الواقعة‎ )١( 


عد وجل . 


+حن ادن اجن الالذيجن 7 دن 3 تن 00017155 


0285 


ب 


2 ٠ حاولالا‎ 1001- 2100015-100-10015-1005-71005-105-100-:115-1-5 


9 4 
لي 4 1 
0 
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ب 
ربع العبادات جه وريدن هم" مي كتاب العلم 


وترقوا فيه عنْ حدّ التقليدٍ بمجرّدٍ السماع » وحالهُمْ حال منْ أخبرٌ 
فصدَّقّ » ثم شاهدَ فتحمَّقٌ » وحالٌ غيرهِم حال مَنْ قَبِلَ بحسن 
التصديق والإيمانٍ » ولمْ يحظ بالمشاهدة والعيانٍ . 


05 


00 


ان 


فالسعادةٌ وراءَ علّم المكاشفة » وعلّمٌ المكاشفةٍ وراءَ علم المعاملةٍ 
الخ يدن بنارا اعاريل كروي نس شدياك الفشانا ةرور طزيق 
محو الصفاتٍ المذمومة وراءً علّم الصفاتٍ وعلّم طريق المعالجة 
وكيفيةٍ السلوك » وذلكٌ وراء علّم سلامة البدن نباف أسباب 
الفسيفة ا وتبتلامة البين بالاجتماع والتظاهر والتعاونٍ الذي يُتوصّلٌ 
به إلى الملبسٍ والمطعم والسيين 00 بالسلطانٍ وقانونه في 
ضبْطٍ الناس على يخ انعد والسياسة في ناصية الفقيه . 


جوم جو جف جه ح4 جه جه 


جم 4202 جه 


421 دك 


وأمّا أسبابٌُ الصحة . . فى ناصيةٍ الطبيب »ء ومَّنْ قال : ( العا 
علمانٍ : علمٌ الأبدان » وعلمٌ الأديانٍ ) وأشارٌ بهِ إلى الفقهٍ . . أراد 
العلومَ الظاهرة الشائعة » لا العلومٌ العزيزةً الباطنة ' '' . / 
فإِنْ قلتٌ : لِمَ شبهت علم الفقهِ والطبّ بإعدادٍ الزادٍ والراحلةٍ ؟ 
فاعلمْ : أن الساعي إلى اللَّهِ تعالئ لينالَ قربَهُ هوّ القلبُ دونَ ” 
البدنٍ » ولست أعني بالقلب اللخْمّ المحسومن » بل هوّ سر مِنْ ل 
أسرار الله عزَّ وجل لا يدركةٌ الحسنٌ » ولطيفة من لطائِفِه تارةً يُعكد ‏ " 


268 اقم اكع ركع لضم احم اقم كياد هما عم ا قم اميد عم كم 
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(1) والقول للإمام الشافعي رحمه النّه تعالئ » كما في ١‏ حلية الأولياء» ( ١85/9‏ ) . 5 
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0 0 رم 
2 لي 0 : عجشت حيس 0 
ا ل ا 1 1 1 لك ار ا ا ا ا 13 111 


1 


عنهُ بالروح » وتارةٌ بالنفس المطمئنة » والشرعٌ يعبر عنهُ بالقلب ؛ لأنّهُ 
المظبة الأوز اللإلك التو بوبواستطيد عار حا البدن مطية وال 
لتلكَ اللطيفة . 

وكشفتُ الغطاءِ عَنْ ذلك السرّ مِنْ علّم المكاشفةٍ » وهوّ مضنونٌ 
5 :لوعي نو كرو يديت ."قافر واقيو اد بك معد عرد 
نفِيسٌ ودر عزيرٌ أشرفٌ مِنْ هلذه الأجرام المرئية » وإنّما هو أمْرٌ إللهىٌّ ؛ 
كما قال تعالئ : ا وَيمَُويكَ عَنٍ روي كَل قل الوح مِنَ أَمَر رق 3*4 . 

0 اليه اونا ميو 1 اا قها ارا نولت افيف ار لون 
2 ئر أعضاءٍ البدنٍ » فلله الخلّقُ والأمرٌ "اسع والامد أعلوا هن 
/: 527 اللجوه : النقيية الافلة لآهانة الله كجالى المعقدة 
5 بهلذه الرتبة على السماوات والأرضينَ والجبال إذْ أبن أن يحملته 
وأشفمنَ منها . . هي مِنْ عالم الأمر . 

ولا تفهئ مِنْ هلذا تعريضاً بِقَدَمِهِ » فالقائلٌ بِقَدَم الأرواح مغرورٌ 
جاهل ل يدري ما مزل 5 0 

فلنقبض عِنانَ البيانِ عنْ هنذا الفنّ » فهو وراءً ما نحن بصدده . 


والمقصودٌ : أنَّ هدذه اللطيفة هي الساعيةٌ إلى قب الربّ 


م 


. ) 86 ( : سورة الإسراء‎ )١( 
كالةلاسفة وهن عا قل مهم )0 إتحاف (( )2 سم أ‎ (0 


0 
9 ب وا ل بحب تسو لك السا الك 
امي انا حو حر عو حو دو 2و ود ع , 7 > 50-506-56500505 لوول 


ا ا آ/2 فص ار 0 
ربع العبادات كتوق تو ةب لمت ع0 _ كتاب العلم كع مجو 


2 من أَطّ 2 » فمنة مصدرها 3 وإليه مرجعها 3 وأمَا اندي 5 
ار كالناقة د في طريق الحع . ؛ وكالراوية ايه للماءِ 07 
يفن ليه الكدن: 


نكا عله فوا بانع تكلب قوق دل امقباله 
امنق وين 1 ادك دعنك اح لقن يعدن اله دي ا 
الصحةٍ على البدن » ولؤ كان الإنسانٌ وحدَهُ . . لاحتاج إليه » والفقةُ 
يفار تفي أنه الو كان الإنسان وحدلة؟ رئما كان يسعيقى عنده 
اللكنة شق عار ونضه لكان لغيه رعق ةذ يع 0 
بالسعي في تحصيل طعامه بالحراثةٍ والززع والخبز والطبخ » وفي ؟#قق 
تحصيل الملبس والمسكن » وفي إعدادٍ آلاتٍ ذَُلْكَ كله » فاضطةٌ إلى ! : 


المخالطة والاستعانة: : 


تحور ج49 ,حو(4ر خوو نيوان 22 رز جور حور عيدو جور ج29 رن و4 ج202 د25 


ومهما اختلطٌ النامنُ وثارّث سُهوائهُمْ .. تجاذبوا أسبابت 
الشهواتٍ » وتنازعوا وتقائلوا » وحصل مِنْ قتالِهمْ هلاكُهُمْ بسبب 
التنافس مِنْ خارج » كما يحصلٌ هلاكَهُمْ بسبب تضادً الأخلاط مِنْ 
داخل » وبالطت يُحفْظٌ الاعتدالٌ فى الأخلاط المتنازعة مِنْ داخل » 
وبالسياسة والعذلٍ يُحفظ الاعتدالٌ في التنافس مِنْ خارج » وعلمٌ 
طريق اعتدالٍ الأخلاط طب » وعلّمْ طريق اعتدالٍ أحوالٍ الناس في 
الداتاكك: لفسال دنة نوع اولك يكلف اليد الى مر مسي 
فالمتجرّدٌ لعلم الفقه أو الطب إذا لم رحج اهذ 0 ولم ب 


حي 1 1 و كن كن دن دن ا 001 


لحي م 


عن عست يت كيان هار 0ن فمدة ‏ عدن هد ز فكهنة _ كك < وكام نما اوقكيهة ا نما 


1 


6 


0 


ع 


قلبَهُ . . كالمتجرّدٍ لشراءٍ الناقة وعلفها وشراءٍ الراوية وخززها إذا لمْ 3 
يسلكُ بادية الحجٌ » والمستغرقٌ عمرَهُ في دقائق الكلماتٍ التي تُحرَّرٌ 
في مجادلات لفق .. كالمستغرقٍ عمْرَهُ في دقائق الأسباب التي بها 
حك الحيوظ الع تبغر فهلا راوية الم 

ونسبةٌ هلؤلاءٍ مِنَ السالك لطريقٍ إصلاح القلبٍ أو الواصلٍ إلى 
يلع النكاكنة .قسن ارلعك إن مالك طريق الحجٌ أؤ مُلابسي 
ا ْ 

فتأملٌ هنذا أولاً » واقبل النصيحةً مجّاناً ممَّنْ قامَ عليه ذلكَ غالباً 
ولمْ يصل إليه إلا بعد جهْدٍ جهيدٍ . وجّراءة تامّةٍ على مباينةٍ الخلق ؛ 
العامة والخاصّةٍ في النزوع بِنْ تقَليدحِمْ بمجرّدِ الشهوة . 

فهلذا القدرُ كافٍ في وظائف المتعلّم . 
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22-2 0 1 1 ا 
2 د .اسن : لشي ' للدي ' قطني لانن - قشف ١‏ ادم كا" 590 
مدعنا 


م باك وظا ل اس را لعمع 
! 

اعلمْ : أن للإنسان في علمه أربعة أحوالٍ » كما له في اقتناءٍ 
الأموال + إذ عباس اماق حجان امعادة فيكر د مكنيا رصان 


ايفطان لمن اكعريكة فيك كان ها فين السوال :رخال إنناق عليز 


نفسِهِ فيكونٌ به منتفعاً » وحالٌ بِذُلٍ لغيره فيكونُ به سخيّاً متفضلاً . 


وهو درت #أحراله:. 


جا كر ن ج42 يوتور و هده كرديو روي مدرووستركويكر 


فكذالك العلَمُ يقتنئ كالمالٍ » فلهُ حال طلب واكتساب » وحال 
تحصيل يغني عن السؤالٍ » وحالٌ استبصار وهو التفكرٌ في المحصّلٍ 
والتمنّعُ به » وحالٌ تبصير وهوَ أشرفُ الأحوالٍ . 

فْمَنْ علِمَ وعمل وعلمٌ فهو الذي يُدعَئ عظيماً في ملكوت السماءٍ ؛ 
إنّهُ كالشمس تضيءٌ لغيرها وهي مضيئةً في نفسها . وكالمسك الذي 


1 
5 


ماع 1 


والذي يعلّمٌ ولا يعملٌ به كالدفتر الذي يفيدٌ غيرَهُ وهوّ خالٍ عن 
العلم ؛ وكالمِسَنٌ الذي يفك غيرَهُ ولا يقطعٌ . والإبرة التي تكسو 
غيرها وهيّ عاريةٌ » وذبالةٍ المصباح تضيء لغيرها وهيّ رت كنا 
قيل " : [ من المنسرح ] 


ل المي اك امام 46 00م هه 


ب 
كك 


عا ناهد 


ا )١(‏ ذيواك العباس بن الأحيك:(ضن 701١‏ )2 
هه 


لمعي الملللس ادم ا 15 
41 سل ها 


ا 0 2 
نح كتاب العلم ربع العبادات 6 


1 فل فاخن اذا ) 


الوظيفةٌ الأولى : الشفقةٌ على المتعلّمينَ » وأنْ يُجِريَهُمْ مُجرى 


دنسك : 


قآلترضول الله ضلى الشهلية وسلى :و إثما آنا الكم مفل الوائد 
لولده»''' » فإنَّ قصدَهٌ إِنقَادُهُمْ مِنْ نار الآخرة » وهو أهمٌ مِنْ إنقاذ 
الوالدين ولدّهما مِنْ نار الدنيا . 
آْ ولذالكَ صارٌ حقٌ المعلّم أعظمَ مِنْ حقّ الوالدين ؛ فإنَّ الوالد 
0 تسبث الوجودٍ الحاضر والحياة الفائية » والمعلِّمَ سبث الحياق الباقية» 
أ ولولا المعلّمُ . . لساق ما حصلّ منْ جهةٍ الأب إلى الهلاك الدائم : 
إنّما المعلّمُ هوّ المفيدُ للحياةٍ الأخروية الفائمة 6 أعزن امعلء :علوم 
الآخرةٍ » أ علوم الدنيا على قصْدٍ الآخرة لا على قِصّدٍ الدنيا» فأًا 
الفعلية علينقضن الاتيا:. فيك ملاك ب وإهللاك + تعرة بالله ننه + 


وكما أنَّ حقّ أبناء الرجل الواحدٍ أَنْ يتحابُوا ويتعاونوا على المقاصدٍ 
كلها فكذلك تمق تلامدةالرجل الواحن السحات والعوادة ارلا 
يكونُ إلا كذالك إِنْ كانَ مقصِدُهُمُ الآخرة » ولا يكونُ إلا التحاسدٌ 
والتباغضٌ إِنْ كانَ مقصدّهُمٌ الدنيا . 


نان لطلناء وأرداة | اعرف لقنا قروق إلى ”ماقا ره و بوبنا لكاو اليد 


اح مما 


229245 ربع البادات لعج جه كتاب العلم ' 
الطريقّ مِنَ الدنيا » وسئوها وسُهورها منازل الطريق » والترافقٌ في 
ا ا إلى ال والتحابٌ » فكيفت 

ولا ضيقَ في سعادات الآخرة » فلذالكَ لا يكونٌ بِينَ أبناءِ الآخرة 


نال 17 ولاضفة قنتعا دانها لديا كرالك ليشن حا مييق 
امرجم 

والعادلون إلن طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عنْ موجب قوله 
تعالئ : # إِنَمَا آلْموَِنوْنَ ِخوَةٌ © '' ' . وداخلون في مقتضئ قوله تعالئ : 
١‏ القَحِلَة وَمَيْخْ بعْمُهْرْ إيتضٍ عَدُوُ إلا الْمتّقيرت *”" . ع 

37 ا و يه : 

الوظيفة الثانية : أن يقتديّ بصاحب الاخرع صلوات اللّه عليه 0 
وسلامة : ١‏ 

فل يظلك :علق :إفاطة العلم لجرك ولا يفطل ابو جولاتك ٠:‏ + 
اليد لوه ل يناري وندا الحنب: اللروزر ابره لطي 3 : 
عليه وإِنْ كانت المنّةٌ لازمةٌ عليه » بلْ يرى الفضل لَهُمْ ؛ إذ هدفوا م 
فلو كن "لأن سفت إلى الئة بزراعد العلوه م8147 عالذى بعيدلة : 
الأرفق لتزرع فيها لنقبييك زراعة » 'فمتفعشك نبها ترية علخ متفعة 
)١(‏ سورة الحجرات : ( ٠‏ 


6 سورة 5 الرخرف : (لا5؟ ). 


0 هدذوا هذا : رموا » كأنهم ألقوها ابتغاء القرب منه سبحانه » أو عرّضوها لذ 1 


١‏ رد 0< 3 2 5 در 5< أن 50 > ك2 الور ار 
لوي ع ع 1 1 2 12 .1 5 سي امت يت ابت ب 0 كلو ا" 


0 
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5 مستكصص كت 
1 صاحب الأرض ٠‏ فكيف تَقلْدَهُ منَةَ وثوابُكَ في التعليم أكثرُ مِنْ ثواب 
المتعلم عند اللّهِ تعالى » ولولا المتعلمٌ . . ماانلت هنذا الثوات ؟! 
5 فلا تطلب الأجرّ إلا مِنَ الله تعالئ ؛ كما قال اللَّهُ تعالى : « وَيْتَوَه 
0 10 5 تلحر عه مالا إن َي إِلَاعَلَ أله *”'' ؛ فإنَّ المالَ وما في الدنيا 
١‏ خادمٌ البدنٍ » والبدن مركب النفس ومطيّتُها . والمخدومٌ هوَ العلّمُ ؛ إِذْ 
به شرفٌ النفس » فمَنْ طلب بالعلم المال . . كان كمنْ مسمّ أسفل 
ماي لدام يع و اجو 7ه كي اديوه كاه والجادة 
مخدوماً » وذلكٌ هوَ الانتكامن علئ أمّ الراس » ومثلّةُ هو الذي يقومُ 
1 في العزْض الأكبر مع المجرمينَ ناكسي رؤوسِهِمْ عند ريّهِمْ . 
ا وعلى الجملة : فالفضلٌ والمنَّةُ للمعلم . 
126 فانظز كيف انتهئ أمرٌ الدين إلى قوم يزعمونَ أنَّ مقصودَهُمْ التَقَدْبُ 
8 وريه سرح ررح لور كاد رادرس وي 
ْ وفي غيرهما ؛ فَإِنّهُمْ ا ا ل 
في خدمةٍ السلاطين لاستطلاقٍ الجراياتٍ' '' » ولؤ تركوا ذلك . 
لثركوا ولمْ يُخْتَلفف إلَيهم . 


ثمّ يتوقعٌ المعلمٌ مِنَ المتعلم أن يقومَ لهُ في كل نائبةٍ » وينصر 


1 
11-2 ©0067 ل 
)١(‏ سورة هود يَكلْةِ : (79 ). 0 
(5) في ( ج ) :( كان كمن مسح أسفل نعله برجُله من نجاسته لينظفه ) » وفي بعض نسخ 2١‏ ” 
الحافظ الزبيدي : ( بوجهه ) بدل ( بمحاسنه ) » قال : ( وإليه يعود معنى المحاسن ). ' 7 
«إتحاف .)7“798/١()‏ 
5 ري اإشلاية م يخي دن االؤاهة التدارنة على الاتنواة ين نقد ادكه ربد لالت 
0 


الدج لوحن "الست يدن يتن احج #الوومو ودنع 


5كن الن احن عتن حنج اتح 


2 
2 دن كن _ كن كن كن دجن حجن ), 8 2 باوث اث اوت انر او #بطي 


2 ّ ورج القياذات 1 دم كتاب؛ العدم لج 
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وليه » ويعاديّ عدوّه » وينتهضَ 7 جماراً له في حاجاته » م 
يديه في أوطاره » فإِنْ قصَّرٌ في حقّه . . ثارّ عليه » وصارٌ مِنْ أعدئ 
أعدائه » فَأخُسِسن بعالم يرضئ لنفسه بهدذه المنزلة ثم م يفرح بها ء 
نَم لا يمتحي من أن يقول : غرضيئ' يه الندريس نهر العلم تقؤيا 
إلى الله تعالن ونصرة لدينه !! ش 

فانظة إلى الالماواحه كدر ترما هيم كا الاعكرار | 

اه 

الوظيفةٌ الثالثةٌ : ألا يدَّخْرَ مِنْ نضح المتعلم شيئاً : 

وذلك بأن يمنعّة مِنَ التصدّي رت قبل استحقاقها . والتشاغل .فلك 
بعلم خفيَ قبل الفراغ 7 الجليٍ » ثم ينبهَهُ على أن الغرضّ بطلب © 
العلوم القربُ مِنَ اللّه تعالئ دون الرئاسة والمباهاةٍ والمنافسة » يعدم -25 
عي ليق شور واس رانيد 14 لالد ماي عات 
الفاعة دنا كقة هما يفي 

فإنْ علِمْ مِنْ باطنه أَنَّهُ لا يطلبٌ العلّمَ إلا للدنيا . . نظرَ إلى 
العلم الذي يطلبَهُ » فإِنْ كانَ هوَ علمَ الخلاف في الفقهِ » والجدلٍ في 
لكلام ٠‏ والفتاوئ في او والأحكام :فين ين ذلك ؟ 
إن وسار جريب مِنْ علوم الآخرة ولا مِنَ العلوم التي قيل 
فيها : ( تعلّمْنا العلم لغير الله » فأبى العلمُ أن يكونَ إلا لله ) » وإنّما 
ذلك ع التفسير وعلمٌ الويف رونا كان الأولون يشتغلون به 
منْ علّم الآخرة » ومعرفة أخلاقٍ النفس وكيفية تهذيبها » فإذا تعلَمَهُ 1 ( 


الطالك وممك لوقا ...قات بأدر أن رفركة قاد عشم له لفقا 8 

في الوغغظ والاستتباع » وللكنْ قد تبه في أثناء الأمر أوْ آخره ؛ إِذْ ١‏ 
ئ فد العلرة التغرقة ون م الله تعالى المحمِّرَةُ للدنيا المعظّمَةٌ للآخرقء اد 
20 للك يوك ل الصواب في الآخرة حتَّى يتعظ بما يعظ به ِ 


ٍ 4 
غيرَهُ » ويجري حُتٌ القبولٍ والجاه مَجرى الحَبّ الذي يُنثِرُ حوالى «١‏ 
الفح ليُقتنصَ به الطيرء وقد فعلّ اللّهُ ذلكَ بعبادوء إِذْ خلقّ الشهوةً | 
ل للق بها إن بتاك السال +ر زه أبذذا قا لجار رن بنع :1# 


لإحياءِ العلوم » وهلذا متوقّعٌ في هلذهٍ العلوم . : 
78 فأمًا الخلافٌ المحضٌ ومجادلةٌ الكلام ومعرفةٌ التفريعات الغريبة . . 
لاهو فلا يزيدُ التجدْدُ لها مع الإعراض عنْ غيرها إلا قسوةٌ في القلب ٠‏ اه 
امواقظلة عن الله تغالن + وصماديا فى الفيلول:»وظلبا لجان لاز 


, تداركة اللّهُ تعالى برحمتهٍ » أو مزجٌ بهِ غيرَهُ منّ العلوم الدوية ور 
6 4 .برمان ع جلنا كالمحرزية والتمشاهد2 « خائظة توافتي : واشسيفة 
لتشاهد تحنيو ذلك فى العاد والناذوء .والله المشيعاة . 


البو حا و د له : ما لك ؟ 
ها عاد ا ا ا 


5 
دن ين حن حن <ن <ن _ تحن ( ؟١؟!‏ © زث ني ارت ار©ه ‏ ن> ي> ن” ١‏ 
ين د هه 


الح سم ب 


الوظيفةٌ الرابعةٌ وهي مِنْ دقائق صناعة التعليم : أنْ يزجرٌ المتعلّمَ 
عنْ سوءٍ الأخلاقٍ بطريق التعريض ما أمكنّ : 

ولا يصرّحَ » وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ؛ فإن التصريحٌ 
يهتكُ حجاب الهيبة » ويورثٌ الجرأةٌ على الهجوم بالخلافٍِ » ويهيّجٌ 
الحرصَ على الإصرار » قال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ وهوّ مرشدٌ كل 
مجلم :و الكو اناسع 83 الم :.. لعدوة وقالوا :ما يا ده 
إلا وفيه ل" 

وينبهُكَ علئ هلذا قصةٌ آدمَ وحواءً عليهما السلامُ وما نهيا عن » 
فنا ذكرت القضّة معك لتكوة سما »ين لحك بها عن سيل العيرة” 


ولأنّ التعريض أيضاً يُميلُ النفومن الفاضلة والأذهانَ الذكية إلى ؛ 


استنباط معانيه » فيفيدٌ فرح التفطن لمعناة رغبةٌ في العالم به ؛ ليعلم 
أن ذلك هنا لأ بعرت عن فطفة: 


#0 


الوظيفةٌ الخامسةٌ : أنَّ المتكمّلَ ببعض العلوم لا ينبغي أنْ يقبَحَ 
في نفس المتعلم العلومَ التي وراءة : 
كمعلّم اللغة ؛ إِذْ عادنّةُ تقبيخ الفقه . ومعلّمُ الفقه عادنّةُ تقبِيح 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( "51/١‏ ) : ( قال العراقي : ١‏ لم أجده إلا 
من حديث الحسن مرسلاً وهو ضعيف »ء رواه ابن شاهين » انتهيا » قلت : ووجدت بخط 
القاروةق مائضه ولف أبن امير :االو متم القاين دك الشولة ».ا لقالوا : حيد ا سد و 
وفي المعنئ حديث أبي جحيفة : « لو نهيتم أن تأتوا الحجون . . لأتيتموها ١‏ ) . 


عدت 0 


5 قرلا د 


6م لجسيو ب 7-255 ورور ل للكت 7 
د 1 ربع العبادات اسعم هه كاب العلم اه 
ا ا 210 20 6 


و5 56 اوت 5 0 56 56 ان نت اما 


0 
كم 
70 لخ 


كتاب العلم 2 اح 00-2 5م ربع الظافات. ' 1 


علّمٍ الحديث والتفسير » وأنَّ ذلكَ 00000 
ع ال ا ا 0 
ويقولٌ : ذلك فرعٌ » وهوّ كلامٌ في حيض اليُسوانٍ » فأينَ ذلك مِنَ ١|‏ 
الكلام في صفة الرحملن ؟! 
2 فهاذه أخلاقٌ مذمومة للمعلمينَ ينبغي أن نُجتنت , بل المتكقّل 1 
. بعلم واحدٍ ينبغي أن يوسع على المتعلّم طريق التعلّم في غيره » وان 1 
كانَ متكمّلاً بعلوم . . فينبغي أن يراعيّ التدريج في ترقية المتعلم مِنْ 


رتبةٍ إل رتبةٍ . 


الوظيفةٌ السادسة : أنْ يقتصرّ بالمتعلّم علئ قذر فهمِه : 1 
فلا يُلقي إليه ما لا يبِلعُهُ عله فينفره أو يخبطً عليه عقلّهُ ؛ 5 
يل سهد البفررصلى الل طاغيي سل عن ا 0 
مقر الأبياء - أ كن النائن منازلق » وَلُكَلْمَهُمْ علن كدر 19 
عقولهم)'' . 7 

فليبثٌ إليه الحقيقة إذا علم أنّهُ يستقلٌ بفهيها . 


اقتداء في ذلك سيد 


)١(‏ هما حديثان » فروئ أبو داوود ( 5857 ) مرفوعاً : « أنزلوا الناس منازلهم » » وروى 
العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( ١: ) ١55/5‏ إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا أن نكلم الناس 2 ار 
علئ قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث البخاري (17؟1١‏ ) الموقوف علئ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون ...2 . 


7 م 5-5 
-ء 2 ١‏ تين اجن لان اتن اعتن انان _عتن < ج31" 
5 م 


7 


#كرن 


كر حك 


حك 


هي هكم هكم ١‏ هم 0ه هما 0ج 


دق همه سم يهقم .مواريمعم 


0 ( اغرف لكل واحد من نهره » واسقه بكأسه ) . 


وقال صلَى الله عليه وسلم 1ه اجن د دك ا تعديف :لا 


تبلعُهُ عقَولُهُعْ إلا كانَ فتنةً على , بعضِهمْ ) اليا 


وقال غلة رضت ابلة عه وأشان الزن ضفر إن هانهنا علوم 
ره 1و رحد 1 ب 2 


وصدق رضي اللَّهُ عنةُ » فقلوبُ الأبرار قبورٌ الأسرار» فلا ينبغي 
أنْ يفشي العالمُ كلَّ ما يعلمّهُ إلى كل أحدٍ , هلذا إذا كانَ يفهمٌةُ 
المتعلمٌ ولم يكنْ أهلاً للانتفاع به » فكيفف فيما لا يفهمٌّةُ ؟ 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تعيّقوا الجوهرٌ في أعناقٍ 
الخنازير » فإنَّ الحكمة خيرٌ مِنَ الجوهر » ومَنْ كرهها . . فهوَّ سر 
الحنا 6 27 


ولاللة فين تركل الك معدينعا ورسفل ورد له بميران 


ويه 1# لم منهٌ وينتفع بك . وإلا .. وقعٌ الإنكارٌ لتفاوت 


)١(‏ رواه العفيلي في « الضعفاء) (97/7 ) عن عبد الله بن عباس رضي اللّه 
عنهما » ورواه مسلم في مقدمة ١‏ صحيحه» ( ١١/١‏ ) موقوفاً على عبد اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه . 

(0؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ناسين حديت كني المسفهور ولد 
سبق ذكره » وانظر « قوت القلوب ) 1١75/1١01‏ ). 

(6) قوت القلوب ( ١65/١‏ )» وانظر « تاريخ دمشق )772/5780 ) ضمن حديث طويل . 
(:) هو من قول صاحب ١‏ القوت 0 ( ١157/١‏ )» وأصله من قول يحيى بن معاذ عنده : 


1 زد سود دي الهاي 


ع 


ربع العبادات 4 - كيم 1 


0 ----000 لل كنم علها 2 

نافِعاً . . جاءً يوم القيامةٍ مُلجماً بلجام مِنْ نار » ؟' انفان ترك 1١‏ 

اللجامٌ واذهث ؛ فإِنْ جاء مَنْ نفعَهُ وكتدْتَهُ . . فليلجئني ”" . 1 

العو طن 12 : شه 5 2 

وقول الله تعالئ : ولا فوأ الشتهة أَتَولك 4'" تنبيةٌ على |, 

سلمأ شا مش ىون الم 1 

ان 200 2 

5 

0 أَنْئْرْ دري بَئْنَ سَارحَةٍ النَعَمْ وَأَصْبِحٌ مَحْرُوناً بِرَاعِيَةِ الْعَنَمْ د 

١ ّ 0 8 :‏ 2 
9 لأَنَهَمْ أ: مُسَوا بِجَهْلٍ لِقَذْره فلا أنَا أضْحِي أَنْ أَطَوَقَهُ الْبَهَمْ 


مقف سس 


َنْ لَطَف الله اللّطِيفُ بِنْطَفِهِ وَصَادَفْتُ أهلاً للْمنُوم وَلِلْجِكَمْ 


فَمَنْ مَتَحَ الْجُهَالَ عِلْماً أضاعَهُ وَعَنْ 22 الْمُشْتوْجبين بنَ فََدْ ظَلَمْ 


ع اه 


9 

9 

ل ا ل ل ركع اك 0 الا ا ماي ا 
3 بسرت مفيدا وَاستفدت موده وَإِلا فمحزول لْدَيّ لك 
9 

9 

٠١ 

١ 

١ 

5 


.) 556 ( رواه أبو داوود ( 78548 ) » والترمذي ( 7519 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.)١8١ (9)الذريعة( ص‎ ١]؟‎ 
سورة النساء:(6).‎ )"( 1* 
9 


تالا تال سكاااة” -15” 15لا كال كتف” خلااا” 1031 -1010 10ا 6ات -1115 لاال 2 36 جك 


ا 
5 
3 


ربع العبادات ممه عم _ كتاب الملم اج ع 
3 ع ١‏ ا 5 
الوظيفة السابعة : أن المتعلمَ القاصرٌ ينبغي أن يُلقَيَ إليه 
الجليئ اللائقٌّ بوء ولا يذكدٌ لهُ أن وراءَ هلذا تدقيقاً وهو يِذدَّخِرَهُ 
عذه . 
فإِنَ ذلك يفبّوُ رغبتة في الجليّ » ويسْوَّشْنْ عليه قلبَهُ » ويوهمٌُ إليه 
البدن بواعة » إذ يظن كل أحو أنه أهل لكل عاق اقيق انما يز 


2 2 
2 
35 


أحدٍ إلا وهو راض عن الله سبحانة في كمال عقله , وأَسدَّهُمْ حماقة 
وأُضعفَهُعْ عقلاً هوّ أَفرحُهُمْ بكمالٍ عقّله . 

وبهلذا يُعلمُ : أن منْ تقيّدَ من العوامٌ بقيد الشرع » ورسحَتْ في 
نفسه العقائد المأثورة عن السلف منْ غير تشبيهِ ومِنْ غير تأويلٍ ٠»‏ , 
واشاكورية الك للا وله يصن عتلار فد وله انك ,يداد 1 
ضح شري عليه اععهاةة كن ع أذ كط ورر كلا بك لوي 
ذكِرَلهُ تأويلاتٌ الظواهر . . انحلّ عن قيدٌ العوامً وم يتيِسّرْ قِيدٌهٌ بقيد 
الخواصن » فيرتفع افيد الذي بِينْهُ وبين المعاصي » وينقلبُ شيطاناً 


جو نجه 2 جور جيك جك وك :ج402 جك نوه - و2 يد 


و2 جه 


7 
مريدا يهلك نفسه وغيره. 0 
بلْ لا ينبغي أنْ يُخاض بالعوام في حقائق العلوم الدقيقة . بل | 
يقتصرٌ معهم علئ تعليم العبادات ٠‏ وتعليم الامانة في الصناعة التي 
هوَ بصددها . ويملاً قلوبِهُمْ من الرغبة والرهبة بالجئة والنار كما نطق , 
به القرآن » ولا يحرّكُ عليه شبهة ؛ فإِنَّهُ رما تعلقّت الشبهةٌ بقلبه 
ويعسرٌ عليه حلها . فيشقئ ويهلك . 
/ وبالجملة : لا ينبغي أن يفتح للعواء باب البحث ؛ فإنة يعطل ها 


3 

2 

0 ار بيعس بيج 

حفحخ ) 0 لان كن 2ن ان ادن <ن ١ > ”١اال// ١‏ 
م 1 


وجي جع جه م مح ل 2 


كا 


و 27 22-3 كتاب العلم لل يس علوي العبادات حمجما 
١‏ 0 ل ل لمب 0 
1 عليهم صناعاتهم (١‏ ى بها وأ ام م الخلق 3 ودوام م عيش الخواصٌ آ 


الوظيفةٌ الثامنةٌ : أن يكونَ المعلّمُ عاملاً بعلمهٍ : 

فلا يكذّبُ قولّهُ فعله ؛ لأنَّ العلْمَ يُدركُ بالبصائر والعملّ يدر 
بالأبصار» وأربابُ الأبصار أكثرٌ » فإذا خالف العمل العلمَ .. منمَ 
الرشد » وكلّ مَنَّ تناول شيئاً وقالَ للناس الي داس 00 


نضة 


حت 


مهلك . . سخْرّ النامق به واتهموةٌ » وزادٌ حرصٌكمْ عليه » فيقولونٌ : 1١‏ 

لزلاانة اضف الاشاء اندها .لها كان تان ناا 

: 

ومَثلُ المعلِّم المرشد مِنّ المسترشدٍ مثلٌ النقّس مِنّ الطين والعود 
بِنَ الظلٍ » فكيفف ينتقسٌ الطينُ بما لا نقشّ فيه . ومتى استوى الظلٌ 
والعود أعوخٌ ؟! ولذلك لكام [ من الكامل ] 


5-3 و6 

رامد ١‏ مه .مود 
1-0 
4ك تكد تي 


5 لا نَنْهَ عَنْ لق وَتَأَتِيَ مِثْلهُ عَارٌ غَليْكَ إِذَا فعَلتَ عَظِيمْ ”" 
9 3 
ْ وَفأن الله ماني "تامروف لقاش الى وتو ا 104 003 
0 0 1 ب +3 
5 ولذلك كان وزْرٌ العالم في معاصيهٍ أكبرّ مِنْ وزر الجاهل ؛ إِذْ يزل | 
ا الت هال كلية »يترون بذ ودف كر شن رمف 4 لبن رز "0 
. 2 0 ص 

50 80 
؟]) ووررَمَنْ عمل بها») 0 
,جتحت حيتت : 
)١( 9‏ البيت سي الأسود الدؤلي في ١‏ ديوانه ) ( ص 505 )2 » وانظر « خزانة الأدب » ف 
9 (48/:ده). 7 
0 زو الب 5 

ل (©) رواه مسلم .)1١11/(‏ 

0 لمت > 


-_ِ 
سه 9 6 حكن 0 كن 0 لان كن عار كن اي م١؟_-‏ 20 ىت قي 
, 1 

1 ل وسركتب اتلبتاة 


3 ربع العبادات د كتاب العلم حفع 
ولذلكَ قالَ علي رضي الله عن : ( قصَمّ ظهري رجلان : عالمٌ 1 

متهبّك » وجاهلٌ متنسّك » فالجاهلٌ يغدٌ الناس بتنشّكه , والعالِمٌ  ١‏ 

يطرخ ينك )77 نواللة أعلة: 

2 6 


)١(‏ قوت القلوب )١5٠/١(‏ بنحوه. 


0 
4 


بع 


د 
ِ 


ب 


و سا علاما 2 علا ر الاح و بعل ,الور 


قد دكزنا ما ورين فضائل:العلم والعلماءٍ . وقد ورد في 
العتماة7السوو فكدين اوري ولف عن الع هذ التعلى عدر 
يوم القيامة » فمِنَ المهمّات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بِينَ 
جلماع الدنا وعلفاء الآخرة » ونعني بعلماءٍ الدنيا العلماءً السوءً الذينَ 
فَضْدّه 5 العلم التتع بالانيا »والتوضل إلى الجاة والمتزلة غدد 


0 أهلها . 


قال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إن أشدّ الناس عذاباً يومَ القيامة 
عالمٌ لم ينفعْةُ اللّهُ بعلمه»'' . 

ويروئ عنة صلَى الله عليه وسلم أنَّه قالَ : « لا يكونٌُ المرْءٌ عالماً 
حتل يكوك علي عاذ لكر 

وقان أيضا مب اناغليه وطلج : #العد علنان بعل عن 
)١(‏ رواه الطبراني في « الصغير) »)١185/١(‏ والٌضاعي في «١‏ مسند الشهاب ) 
(؟؟١١)ء‏ والبيهقي في « الشعب)(1475١).‏ 
(؟) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ١‏ ) موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي الله 
عنه وبلفظ : ( ولا تكون بالعلم عالماً حتئ تكون به عاملاً ) » قال الحافظ الزبيدي : ( قال 
العراقي في ١‏ التخريج الكبير » : لم أجده مرفوعاً ) » وانظر « الإتحاف» ( 754/١‏ ) . 


اما امسر 


0 
0 1555 1 7 3 بن # ل كم اشم شر اه ل هعم فى 00 41 
6 0 تن كن ان كن احن حن تن < ١)!1١؟‏ > 20 53 53 اقث 10 3ق 2 
م ست لسر لا ره يتس ا 


- 
كا 


حر 1# جاتحن ”انحن 7 إزحن #اإورد "ايحن اتن او نتن؟ رحن "لواحن "رحن وتان رحن 


6 و 6ك 16و 6ك ايك ا 6ك 1و2 اوه 56 26 6ك الواة كي 
برخم 


ح 


جم 
م 0 


التي ها ع 10 ا لم 1 
حم ربع العبادات ‏ >52, 52 2 كعاتب العلم 
لم ا لم : 


اللسان فذلكَ حُجَّة الله تعالئ على ابن آدمَ » وعلجٌ في القلب فذالكَ 0 
1 : تَِ 37 

العلمٌ النافعٌ »”'' . 

وقال ا ا الله عليه وسلّمَ : « يكونُ في آخر الزمان عَنَادٌ 

يال وعلماء 0 اندم 

وقالَ أيضاً صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تتعلّمُوا العلمَ لتُباهوا به 

العلماءً » ولتماروا بِهِ السفهاءً » ولتصرفوا وجوه الناس إليكُمْ » فَمَنْ 

فعا !دلاخو فيو فالا 


ذقال على الله عليه وسل 75077 كن علما ةف ١‏ اكه الله 


2 
253 
0 

0 

1 

0 

م 

2 

م 

د 

د 


عق 5 
0 
4 


بلجام مِنْ نار)”" *' . 


مريب اكه 


وقالَ أيضاً صلَى الله عليه وسَلّع : ٠‏ لأنا مِنْ غير الدَّجَالٍ أخوف : 
عليكٌمْ منّ الدجّالٍ » فقيل : وما ذاكَ ؟ فقالَ ١:‏ مِنَ الأئمّة المضلَينَ »”* . 


زكأن فلي الله اعلية ويل :كن ركاه تعلننا وله وزدد علدت :7 


2)" 


1 
5 


لم يزذد من ابلد. إلا م 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » ( 5//ا١٠‏ - 1٠١48‏ )» وابن عبد البر في 
( جامع بيان العلم وفضله » .)١١6١(‏ 

(؟) رواه الآجري في « أخلاق العلماء » ( 58 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 7186/5 )» 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 381/5 ). 

(*) رواه ابن ماجه ( 569 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 73١6‏ ) . 


1 


(©) رواه أحمد فى ( مسنده ) ( ١86/85‏ ). 


4 
530( رواه الديلمى فى ( مسئلدكد الفردوس ( ١‏ لاممه ( 58 قال الحافظ الزبيدي نقاٌ عن مه و2 


أل 

5 1 1 01 ا ا‎ ١١ 
1 سنال > جم الل .. ١س اتاد ١د تع دنه ين‎ 0-2 

6 5 روي سف جا 


ذال ل حي 6 
ريع العبادات_ لصح كيه 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( إلى متئ تَصِمُونَ الطريقّ للمُدْلِجِينَ © 


واف 00 مع المتحيّرينَ 6 2 
: : 3 
! فهلذا بلقا مويو ع عطي خط الغلد ةزات العالِم < 
0 ) إِمَا متعرّضٌ لهلاكِ الأبدٍ » أو لسعادة الأبدٍ » وأنّهُ بالخوض في العلم : 
قد حُرمَ السلامةً إِنْ لم يدرك السعادةً . : 
1 
4 د 7 4 
أمَا الآثار : : 

و ر. 
3 يه و ع 2ع 5 ع 0 2 د 
فَمَدٌ قال عمرٌ رضى الله عنة : إن أخوف ما أخاف علئل هلذه الامة 0 
المنافقٌ العليمٌ » قالوا : وكيفت يكونُ منافقاً عليماً ؟ قال : عليمَ اللسانٍ ‏ ا 
20200 جاهلَ القلب والعملٍ 2 


وقالَ الحسنٌ 00 العلماء وطرائفت التكاء.. 1 


5 7 5 ذ(م) 0 

ويجري في العملٍ مَجرى السفهاءِ )'' . 1 
وقالَ رجلّ لأبي هريرة : أريد أنْ أتعلم العلَمَ وأخاف أنْ أَضْبَحَهُ »2 ” 

0 1 4 

فَقَالَ : كفئ بترككٌ العلّمَ إضاعةٌ لَهُ”*' . د 


+ الحافظ العراقي : ( والمشهور أن هلذا الحديث من قول الحسن البصري ) » وانظر ١‏ 
«الإتحاف )(١/١0؟7).‏ 0 
)١(‏ اقتضاء العلم العمل ( ٠١‏ ) . والمدلجون : السائرون بالليل » والمراد بهم : الزهاد 2 أ 
والسالكون إلى الله تعالن » والمتحيرون : الواقفون . ٍِ 
(7) أخرجه الضياء فى ١‏ الأحاديث المختارة » ( 785 ) » وأصله عند ١‏ أحمد) ( 7١/١‏ ) . 7 
8 أرزد» ابن عيك البق« اجائع نان العم فيل )40350 7 
(#ادرواه اثق عساكر فى «فازيع يشي ( )حوفي :« الجيان والشكنء- را 
(7907/1):( وقال أبو هريرة النحوي ) . 3 


0 هق 7 بسجج بيس ب وي 


ا 2 ربع العبادات كتاب العلم _ حكمم 


1 


نالعاب اطول تنداقة ؟ كالما 


اق وقيل لإبراهيمَ بن عيينة : 

5 في عاجل الدنيا . . فصانعُ المعروفٍ إلى مَنْ لا يشكرٌهُ , وأمَّا عند 

8 3 0 

0 1 

2 3 

4 فى 1 عال اد يدري ولا يدري أنه يدري ؛؟ 2 
0 2 8 عن 0 1 0 

فذلك نائمٌ فايقظوه . ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري ؛ فذلك 5 
8 ل ملاظ 2 
03 1 ف ١(‏ َ 
1 جاهل فارفضوه ) 

8 وقال سفياة الفورئ رجي الله : ( كك العلة بالعدل + فَإن 

3 4 

15" أجاكة .ولا ... ارتجل )10 ' 

9 وقأن اين الفبارك :3لا يزان البرة غالماً ماملك المع اذا ل 0 

9 عشوايره )2 

ٍ 12 ييل 

9 

9 ل ار 

: 0 بلك سي اك رق دا اها 

؟] الدنيا بعمل الآخرة)""'. 

اا ال مه 25 

. بلحوه‎ ) ١97/80 » جامع بيان العلم وفضله‎ ١ روأه اين عبد البر في‎ )١( ١ 

)١ 17‏ اقتضاء العلم العمل .)4١(‏ 

5 (*) أورده ابن قتيبة غير منسوب فى « عيون الأخبار » .)١١8/5(‏ 

9 


(4) المدخل إلى السئن الكبرئ ( 27/7 ) وله روايات في المرفوع . 
(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان 159702 ) ء وابن المبارك في 


عَجِبْتٌ لِمُبْتاع الضَّلالَةٍ بِالْمُدَئ 
وأَعْجَبُ مِنْ هَلَيْنِ مَنْ بَاعَ دِنهُ ‏ بِدُنْيَا سواه فَهْوَ مِنْ ذَيْنِ أَعْجَبُْ 
وقالَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ :« إِنَّ العالم لَبِعَذَّبٌ عذاباً يَطِيفُ 
به أهلّ النَّار استِعْظاماً لشدَّة عذابهِ »'''ء أراد به العالم الفاجرّ . 
لي ا ا 0 ا 
يقولٌ : « يُوْتّ بالعالم يومَ القيامة » فيُلقَى في النارء فْتَنْدَلِقُ أَقَتَابُهُ » 
فيدورٌ بها كما يدر الع بالق » فيطيفُ به أهلّ النار فيقولونَ : ما 
0 فلك #افقول تكرت اخةابالخي ول المدة وانهه عن الستتوانية 75 


وَإنَّما مُضاعفُ عذابُ العالم في معصِيتهٍ لِأَنَّهُ عضَئ عن علم . 


000 


صر 


ولتذلك قال الله عر ود 0 إن الْمََفْقِينَ فى أَلدَرَادِ لْأْسَثَلٍ من 
لتر 4 ”*' ؛ لأَنّهُمْ جحدُوا بعدَ العلم . 


وجعل اليهود شيا مِنَ النصارئ مع أَنَّهُمْ ما جعلوا لله سبحانة 
ولد ولد" قالوة: إنه الك تإؤنده روللكن انكر بعد التعوفةء إذ قال 


)» البيتان لمالك بن دينار» انظر « ربيع الأبرار» ( 180/5 ) » وه وفيات الأعيان‎ )١1( 
.)188/١(2مكألا و« زهر‎ ») 157/١ ( ود حياة الحيوان»‎ ») 17١/5( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراقي : لم أجده بهئذا اللفظ » وهو بمعنول حديث 
أسامة بن زيد الآتي بعده ) . 

(*) رواه البخاري ( 71" ) » ومسلم ( 5989 )ء والأقتاب : الأمعاء . 


ب ,م 
و5 ١:‏ حصي 
ال 5-9 


أت سس 


6 


2 


ردن "رودن" يدقع " اليودن "ددحن ادن" رخن "رودن 


01-7 


3 


يي 


157ا” -5لا -10015 5 157 تنا تخالا تلاك تالا 16لا ج36 1 


ب 


5 امد ره يق 06 


دو 


رود بن باعوراء : ١‏ وَآتل عر يبا أذ 
َاتَيَنَهُ ءَايَِينَا ا 10 : # فته َكل ألكَليٍ إن 


م 


ل 
00-2 
0 0 


ل 
3 


تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ ١‏ الم ٠‏ وكذلك العالمٌ الفاجرٌ » فإن 
بَلْعَامَ أوتي كتابَ الله تعالئ » فأخلد إلى الشهوات , فشّبّةَ بالكلب ؛ 
ىلي ري المي 1 ف فرت انور يليك إلى الشيراك.. 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( مثل علماءِ السوءٍ كمثل صخرةٍ وقعث 
على فم النهر . لا هيّ تشربُ الماءً » ولا هي تترك الماءَ يخلصُ إلى ا 
الزرع » ومثلٌ علماءِ السوءٍ مثلُ قناة الحُْشْيٌ » ظاهرها جََصن وباطئها © 
نتن » ومثلٌ القبور » ظاهرُها عامرٌ وباطنها عظامٌ الموتئ )'*' . 6 

فهلذه الأخبارٌ والآثارٌ تبيّنُ أن العالمَ الذي هو مِنْ أبناءٍ الدنيا 
أخسنٌ حالاً وأشدٌ عذاباً مِنَ الجاهلٍ , وأنَّ الفائزينَ المقرّبِينَ هم علماء / 
الآخرة » ولهمْ علاماتٌ : 
)١(‏ سورة البقرة : ١45‏ )» والمراد : أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ‏ أت 
رسول الله دون أدنول ريبة . سٍ 
(؟) سورة البقرة : ( 89 ) . 


(*) سورة الأعراف : ( 0/ا١‏ - ١9235‏ ) . 
(4) قوت القلوب ( 01 


1 - كتاب العلم 3 
00 شتت 1 ون 6 امي 3 


الانيطلت الدنيا بعلي نأك درجات العالع اترييوك 0 
حقارة الدنيا وخسَّتَها وكدورتها وانصرامّها » وعِظْمَ الك ودوامّها 
وصفاءً نعيمها وجلالة ملكها . ويعلمَ أنَّهما متضادتان » وأنّهما 
كالضرّتِينٍ ؛ مهما أرضيتٌ إحداهما . . أسخطت الأخرئ » وأنّهما 
ككمقي الفران نهنا رجحث إحداهنا .حدس الأخحرئ © وانّهنا 
كالمشرقٍ والمغرب ؛ مهما قربتٌ مِنْ أحدهما . . بعدتَ عن الآخرء 
وأنّهما كقدحين أحدُهما مملوةٌ » والآخرٌ فارع ؛ فبقدْر ما تصبٌ من 
في الآنخر حتّى يمتلئ . . يفرع الآخز . 

فإنّ مَنْ لا يعلمٌ حقارة الدنيا وكدورتّها وامتزاج لذَّتها بألمها ثم 
ال انصرامً ما يصفو منها . . فهوّ فاسدٌ العمل ؛ فإِنَّ المشاهدة والتجربة 
0 نيك إلى اكيلنا كتفع بكري الي ا عم تر 1 


ومَنْ لا يعلمُ عِظّمَ أمر الآخرة ودوامّها.. فهوّ كافرٌ مسلوبٌ | 


3" لزانتن 107 لحن ؟ رحن ارت !رودن #ازوحن 7 انحن #ازرتن7 اتن وو ورد دن 


٠.‏ الإنهاة :فكت تي العلماء ك اناا ابنالا 

؟ 0 0 7 0 

0 ومَنْ لا يعلمٌ مضاذة الدنيا للآخرة » وأن الجمعٌ بيتهما طمعٌّ في 0 

؟9 م مر 7 م اأثم أ 1 8 8 17 500 ص الاء. 

5 غير مطمع.. فهو جاهلٌ بشرائع الأنبياء كلّهِمْ » بل هوّ كافرٌ بالقرآنٍ | 
كلقي "ادال اعرد يكين تك و قهز العلماية»! ْ 


9 
ا 4 > حذكأآ 2 هه ام اوث > 1 . 1 ل 
5 ومّنْ علمَ هلذا كله ء ثم لمْ يؤثر الآخرة على الدنيا . . فهوّ أسيرٌ 0 
9 الشيطان ؛ قد أهلكتة شهوتة © وغلبث علية شفوتة” فكيف يعد من 


جر العلماء 0 هلله درجئة ؟! 


7 وفي أخبار داوود عليه السلامٌ حكايةٌ عن الله تعالول ام 3 
0 

4 و للب لللب)ربر ررب ل بودت#لبيبه ههه يي سيريا 46 ْ: ١‏ 
ون حكن حن 217 إن شن كن 4 م 58 2" 9 . يا يك وي" , بي ري 


ط ما أصنعٌ بالعالم إذا آثرَ شهوتةُ علئ محبّتي أن أحرمّة لذيذ مناجاتى » 8 


ا 
, با دالولا تسالن عق :غالما فد اسكرنة الدنيا فصو عن طزيق / 
). محيّتي ء أولائكَ قطاعٌ الطريق علئ عبادي » يا داوؤةٌ؟ إذا رأيت . .7 
0 2 ع 1 ٠.‏ 1 َ ع و 3 
' لى طالباً . . فكن لهُ خادماً » يا داوودٌ ؛ مَنْ رَدَّ إل هارباً . . كتبثة ات 
هيدا + ومن اكتبنة نجوبذا .اله أغذانة ابد )1و 2 
053 7 
م وَلذّلك قال الحسنٌ راتحتملة الله : ( عقوبة الغلماءِ موق القلب » 0 
4 م 0 2 0" 4 

ت القلبى طلث الدنيا الاححرة )0 
0 وبوكة عا طب اندها كل الجر : 
]21 ولذلك قال يحيى بن معاذٍ الرازيٌ : (إنْما يذهب بهاء العلم || 
ليا واللسكنة إذالطليك سانا لد م و 
ع 010 7 ال 
ل" 8 / 1 6 1 ١‏ و 
1ك «الأمراة و في ل 
9 
0 وقال عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ : ( إذا رأيتمٌ العالمَ محبّأ للدنيا . . فاتهموة 
9 ًُ 0 َه 010 ءِ 7 (ه) 
ش / دينكم ؛ فإن كل يخوض فيما أاحتٌ  )‏ . 
اغلو ديك الروك جح رحوضا كينا أبعت 
9 2082353 دادزا 7 
)١( 9‏ قوت القلوب ( ١5١/١‏ )» والقطعة الأخيرة رو بنحوها أحمد في (الزهد» 
3 (لالاة ). 
3 (؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » 11952 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد ) )١١١542(‏ 
]2 وتقدم قريباً . 
: (*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » 495 ) منسوباً لأحد الحكماء . 
| (4) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات» ( 140 ) من طريق سعيد بن المسيب عن 
1 عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 
0 (6) جامع بيان العلم وفضله ( ١١1/5‏ ) من قول جعفر بن محمد بنحوه . 


5-2 


بيد يم 
53 امن اشن اش اكن أكن الن ‏ لان < /ا13"”* 4 0 ربن© 0 © يثه ‏ ث”ت 34> 
”9 0 


مت 


وقال هالك فج دقان وحمة"اللة :ل قرات ف عضن الكقب» الشالفة 
أن الثة تعالئ يقولُ : إِنَّ أهونَ ما أصنعٌ بالعالم إذا أحتٌ الدنيا أن 
أخرج حلاوة مناجاتي مِنْ قلبه )”'' . 


وكتب رجلٌ إلى أخ له : إِنَّكَ قد أوتيتَ علماً » فلا تطفِنّ نور علهكَ 
بظلمة الذنوب فتبقئ في الظلمةٍ يوم يسعئ أهل العلم في نور علمِهم ''' . 

ركان وطق يت البزارن برك نل يدون عنما الدتكاة 
(يا أصحاب العلم ؛ قصوركم فَبْصَرِيَةٌ » وبيوْكُم كِسْرَويةٌ » وأثوابكُمْ 
طاهِرية”" 2 ايك جالرت 1 ومرَاكتكة قارونيّةٌ , وأوانيكم 
26 فِرعَونيّةٌ » ومآتمُكُمْ جاهليّةٌ » ومذاهبُكُم شيطانيّةٌ » فأينَ الشريعةٌ 
المحمديةٌ ؟! )27 . 


الال ار [ من الوافر] 
وَراعِي الَّاةٍ يَحْمِي الذِّنْبَ عَنْهَا فَكَيْفتإِذا الدّعاةٌلّها ذْتَابُ 
وقال 930227 [ من الرجز] 


يا مَعْشَرَالْمُيَاءِ يا مِلْحَ الْبَنَدْ ا الْمِلْعَ إذا المح فَسَدْ 


. حلية الأولياء » 50/5" ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) ١57/9 » حلية الأولياء‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1( 
. طاهرية : منسوبة إلى عبد اللّه بن طاهر بن الحسين الوزير » وكان يتغالئ في الثياب‎ )8( 
/ .)"08/١( » «إتحاف‎ 
.)8٠١054 معجم السفر ا(‎ ١ رواه الحافظ السلفي في‎ )5( 

(6) سراج الملوك 7١١/١0‏ ). 
3 (5) عجائب المقدور ( 88: ) . 


9 
9 
5 
0 
03 
9 
7 
59 
33 
9 
١ 
59 
7 


0 


ا يج 7 - 


5 0 7-2 ب 
ز' 0 و ربع العيادات 3 عر وير ع هي 2 كتاب العلم 


568ظ 


0 


وقيل , لبعضر العارفينَ : أترئل أنْ مَنْ تكون المعاصي قِدَّوّ عينه 


لا يعرف الله تعالن » وهلذا دون ذلكٌ بكثير”* . 


ولأنطكة ترك المال يكفى فى اللحوق بعلماءٍ الآخرة ؛ فإن 
الجاءَ أضدٌ مِنَ المال » ولذلكَ قال هه راوع رتنا بالك 50 أبواتت 
الال اشففيت لبت ارك اعد نكا امك فا ها يق ا 
ا 

ودفنَ بِشرٌ بنْ الحارث بضعة عشرَ ما بِينَ قمطر وقوصرة مِنَ 


الكنب 6 .وكان يقول : (أنا أشتهى أن أ 
الحنانكميعي دن 


أَؤْسِعوا 


اليا “زه 5 0 2 
حدّث ». ولؤ ذهبت عني شهوة 


وقال هووعية 7( إذا اشتبيت أن معز اول تحدثة + وأذا ل" 


وهلذا لأنَّ التلدّذَ بجاهِ الإفادة ومنصب الإرشادٍ أعظمُ لذَّةَ مِنْ كلّ 
تنعٌم في الدنيا » فمنْ أجاب شسْهوتَةُ فيه . . فهوَ مِنْ أبناءِ الدنيا » ولذلكَ 
قال الغوريٌ : ( فتنةٌ الحديث أشدّ مِنْ فتنة الأهل والمالٍ والولدٍ » 
وفيت لا كات شوقن قير لس العروناب على أنه عليه 
)١(‏ حلية الأولياء (77/4/5 ) بنحوه . 
(0) قوت القلوب (0١1/ه"7١‏ ). 


(*) قوت القلوب .)1١55/١(‏ 
(5) قوت القلوب ( ١105/١‏ )» وشرف أصحاب الحديث ( 7٠‏ ) بنحوه . 


4 ا ا 0104 موي د 2 لت تي ا ات ا را 
1*9 دن لوا <ن _ كان كن لان لان << 84!! © ي© اني> ي> >555-بي9 الم 21 5 
لس يسة 


ََلَا أن تبتك كذ كدت مَك إِلهمَ سينا 

لاسي وس انه ورد بلكل وق راكع اك قبل رده 
السك كلسوياء إلا لالم ار 

قال انان كلهم نيوت إلا العلماة > والعنيماء شكارف إلا 
العاملينَ » والعاملون مغرورونٌ إلا المخلصينَ » والمخلصٌ على وجل 
0 يحت ل به 0 

وقال أبو سليمانَ الدارانيُ : (إذا طلبت الرجلٌ الحديتٌ أَؤْ تزوَّجَ 
أ سافرٌ في طلب المعاش . . فقَدْ ركنّ إلى الدنيا )”*' . 

وإنّما أرادَ بهِ طلب الأسانيدٍ العالية » أو طلت الحديث الذي لا 
يحتاجُ إليه في طريق الآخرة . 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( كيف يكونٌ مِنْ أهل العلم مَنْ مصيرٌة 
الجاع سوسوي عن ويا ركيت ان رن ادن اسمس 
يطلب الكلامَ ليخبرّ به لا ليعملَ به ؟!)7”'. 

وقال صالحٌ بن حسان البصريٌ : ( أدركتٌ الشيوخّ وهم يتعوّذونَ 
بالله مِنَ الفاجر العالم بالسنة)”'' . 


.)١057/1١0( » سورة الإسراء : ( 5/ ) » وانظر « قوت القلوب‎ )١( 
. ) 7٠١ ( (؟) اقتضاء العلم العمل‎ 

(*) قوت القلوب ( ١158/١‏ ). واقتضاء العلم العمل ( 5١‏ ) بنحوه . 
(5) قوت القلوب .)١70/1١(‏ 

(5) سئن الدارمي ( 58٠‏ ) ضمن حديث طويل عنه عليه السلام . 
(5) قوت القلوب .)١51١/١0(‏ 


7- - 1 
- بس ب ب حر 1 2 2 إن ن 
أشل 0 1 2« 00 دن ٠‏ ع 2 ار ار 122 
سم ا 


سس 


> 


وردكل أبو هريرة كيو ان عاوكال: قال ريه ال وول 
500 ادق طلك عليا نكا : تنتتن بدولجة أله تعاليل بض 1 


22١١0 


به عرضاً مِنَ الدنيا . . لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة يوم القيامَةِ » 


ليلد 


وقد وصف اللّهُ تعالل علماء السوء ءِ بأكلٍ الدنيا بالعلم #ووضيت 1 
علماء الآخرة 9 والزهد ؛ فقال عر وجل فى غلناء الدنيا : 
بن أوثوأ المحتت لتوفكة, للنّاس . كك قوله : 


3 
7 - 
04 

عايه 
2-7 


يت داويك - 5ه 


ل الأتسياء + والقضاة * 
يُحشرونَ في زمرة السلاطين )' *' . و 

وق مسي العاف 2 ور نكال تورك اندها علمة. 

وروك أبو الدرداء رضي اله عل تعن :السدي صل اللّهُ عليه وسلمَ 
الفقال ارسي يي 1 


ل 


تعجر 


. ) 507 ( رواه أبو داوود ( 7554 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(9) سوزة آل عمراة 0111/0 والآيةيقبانها > لاي ثتد اتقييقق اليم أرذا ليقت 
بين نايسن ولا تكسحوتة, ََبَدُوهُ وَرَهَ ظهُويهة وَأَشْتَروأ أبن قن فك وتق نا شروت 4 
(9) سموؤة الو عجان : 144 )»ء والآية بتمامها : 9 وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ لصحتب لَمَن تيت يِه 
وَمَآ أل ِلِحكْمْ رمآ أل هر حَلنِعِنَ لَه لا مستت بكي أَنَهِ كما يلا كيك لَهمَ 
بَعرْمُمْ عند نَنْهِمْ إتَ أنه سَرِيمٌ آلْحِسَابِ 4 . 
(4) قوت القلوب (١/لا5١).‏ 


م 


8 


لكين الذين +ويسلترة تفبن العمل 0 ويطلبوة الدني من الم 
يلكو اتناك ف مُسُوِكَ الكباش وقلويُهُمْ كقلوب الذئاب » أ لسِنتهُمْ 
اعليو الي ٠‏ وقلويُهُمْ أمرٌ مِنَّ | لصّبر ؛ إِنَايَ يخادعونٌ » وبي 
3 يستهزئونَ , لأَفتحَنَّ لَهُمْ فتنة تَذَرُ الحليمَ حَيرانَ »' 0 


وروى الضحَّاكُ عن ابن ا رضي الله فديفاء قال 
07 

رجل آتاهً اللّهُ علماً » فبَذَلَهُ للناس » ولمْ يأخذّ عليه طْمَعاً » ولمْ 
يشتر بِهِ ثمناً ؛ فذالكَ يُصلِّي عليه طيرُ السماءِ وحيتانٌ الماءِ ودواتٌ 
0 00 الكاتبُونَ » يقدَمُ على الله عزَّ وجل يوم القيامة سَيّدا 

افِقَ المرسلينَ . 

رع ا ماج بي المطخاج كل ووسان عراو للتا روات 
عليهِ طَمَّعاً » واشترئ به ثمناً ؛ فذالكٌ يأتي يوم القيامّةٍ مُلْجَماً بلجام 
مِنْ نارء ينادي مُنادٍ علئ رُؤُوسٍ الخلائقٍ : هلذا فلان بن فلان» 


آتاهُ اللّهَ علمأ فى الدنيا فضَنّ بهِ عَلن عبادٍ الله » وأخلّ به طمعاً : 


50 1 ٠ ك2‎ 3 000 025 7 


وأ ون كن انها زو أن رسا كان يشان موس فل الا 
من و م موسئ 3 


() رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١794‏ )»ء والخطيب في ١‏ الفقيه 


والمتفقه » ٠١58(‏ )» وأصله عند الترمذي ( 5505 )., والمسوك : جمع مَسْك » وهو 
الجلد ؛ إشارة إل لبس الصوف . 
(؟) رواه الطبراني في « الأوسط )88ل ا). 


لعن حو حجن كو عن دن ذو م 
السسير 


حرسم 1 
2 
3 


0 
5 
7 


تن حن حجن 


ا رد محرو لخن 11 بن« لوحن رودن رودن يدن 


اق 27> 


نهد كد هن 


27> و> قا ان اله اى* (أه> ن> وت ايه 


حَدَّنَّنِي موس صفيٌ الله » حدَّننِي موسئ نجي الله » 
حدَّتّني موسئ كليمٌ الله ) حتئ أَنْرَى وكثر ماله » ففْقَدَهُ موسئ عليه 
السلامٌ » فجعلّ يسألٌ عنةُ فلا يحمنُ لهُ خبراً » حنَّئ جاءَه رجلٌ 
ذاتَ يوم وفي يدِهِ خنزيرٌ وفي عنقِه حبل أسودٌ » فقالَ لهُ موسى 
عليه السلام : أنعرف فلانا ؟ قال : نمم وهو كنذا الشدويت فقال 


3 


موسي انازرك:4 أسالك اللامزذة إليخ يخالة حدق أسالة ينع أمانه 
هلذا ؟ فأوحى الله عرَّ وجل إليه : لؤ دعوتّني بالذي دعاني به آدمُ 
فَمَن ونه ...ها أجَبتك فيد ولكن أعبرك لم صنعية هلذا بو لاله 
كان يطلبُ الدنيا بالدين' ' 


وعلط 1 ةما اوري عن معاد رز صل ارصق ت الله عنة موقوفاً 7 
فاللوها في رلائة أن بزستون الل اصلئ الل ضلية وبل فال اع 
فتنةٍ العالم أن يكونٌ الكلامٌ أحبٌ إليه مِنَ الاستماع ؛ وفي الكلام ١‏ 
تي وزباد؟ »ولا مؤظ لين بضاحية الخطأ » وفي الصمت سلامة 
وعلمٌ » ومِنَ العلماء مَنْ يَخْرْنْ علمَهُ فلا يحب أَنّْ يوجدّ عند غيره ؛ 
فلالكَ في الدَّرْكَ الأوَّلِ مِنَ النار» ومنّ العلماء مَنْ يكوتٌ'في عَلبِهٍ 
بمنزلة السلطانٍ , فإِنْ رد عليه شيءٌ مِنْ علمه , أو تهُوونَ بشيءٍ مِنْ 
حقّه . . غضت ؛ فذلك في الدرك الثاني مِن النارء ومِنّ العلماءٍ 
مَنْ يجعلٌ عِلْمَهُ وغرائت حَدِيثِهِ لأهلٍ الشرفٍ واليسار ولا يرئ أهلٌ 
الحاجَة لهُ أهلاً ؛ فذلكَ في الدرك الثالث مِنَ النار» ومِنَ العلماءٍ مَنْ 


.)1١45/١( وقوت القلوب‎ »)١07/71١( تاريخ دمشق‎ )١( 


فذلكَ في الدرك الرابع مِنَ النار» ومِنَ العلماءِ مَنْ يتكلّمٌ بكلام 0 


ط 

اليهودٍ والنصارئ ليغرْرَ به علمّهُ ؛ فذلكَ في الدرك الخامس مِنّ 2 
القاو هيوري العلماء كز “العامة روم كاذ وخك) فى القان.! ١‏ 
فذلكَ فى الدرك السادس مِنّ النار» ومِنَّ العلماءٍ مَنْ يستفره الرَهوق لم 
ولتق تاق ف وعقام وقلنت وك اندع فت فلادك كن الددرك ١‏ 
السابع مِنَ النار . 3 
عليكَ بالصمت ؛ فبهِ تغلث الشيطانً » وإيَّاكَ أنْ تضحكٌ مِنْ غير ١‏ 
عَجَبٍ » أؤ تمشئ في غير أرب )”' ا 
وتو عير لخن إن" العينة مدق لذ فو العناء سا مي المشر 00 
والمغرب ٠»‏ وما ين عند الله جناح بعوضة »'' ا 


ات 0 6 5 1 2 ام 
ورُويَ أن الحسنّ انصرف مِنْ مجلسه . فحمل إليه رجل من 


7 

لكك كت لاس 2 7 
)١(‏ قال أبو طالب في « القوت »6 ١54/١(‏ ):( وقد روينا في مقامات علماء السوء ١‏ 
حديئاً شديداً نعوذ بالله من أهله » ونسأله ألا يبلونا بمقام منه » فرويناه مرة مسنداً من : 
طريق » ورويناه موقوفاً علئ معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأنا أذكره موقوفاً أحب إلي » 5 
حدثونا عن منذر بن علي ؛ عن أبي نعيم الشامي » عن محمد بن زياد » عن معاذ بن أ 
جبل يقول فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووافقته أنا على معاذ ) وذكره ا( 
بلفظه هناء وأصله عند ابن المبارك في « الزهد » ( 48 ) » وانظر ١‏ جامع بيان العلم 2 اتن 
وفضله)(١١691:١١9).‏ 3 
(؟) كذا أورده في «القوت) »)١44/١(‏ وفي (البخاري) (47159 ).؛ ومسلم 3 
108 ) مرفوعاً + «إنلياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند اللّه جناح : 
لدت ا ا 7 رن 3 

60 


ا 


60 

2 7 9 سح سم 5 7 2 
: يو جو ان ان انحن عن انظ اعان: 6 7*8" © 253 ز* ن* > زت _ وت ري 46 
/ للسي_ سا 


اطرييقة سعية 9 


9 كع 0-1 د يا ا‎ 1 . 0 ١ 
جه ةنح ببع العبادات دم كتاب العلم اكعاح ا شي‎ 


30 
15 2-1 0 5 3 0 ب 0 
خراسان كيسا فيه خمسة الاف درهم وعد أثواب من رقيق البز 1 


وقال و اما سيفيد هلد نفد وهتله. مر كمال السفا عاناك لذ 1لا 
1 2 5 

5 7" و د 20 5 ين 7 م اع 7 8 

تعالى » ضمٌ إليك نفقتك وكشوتك . فلا حاجة لنا بذلك ؛ إنة مَنْ لير 

جلس مثل مجلسي هلذا وقَبِلَ مِنَ الناس مثلّ هلذا . . لقي الله تعالى بت 


)١ وو(‎ 


يوم القيامة ولا خلاق لهُ 


وروي عنْ جابر رضي اللّهُ عن موقوفاً ومرفوعاً إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّعَ أَنَّهُ قال : ٠لا‏ تجلسوا عند كلّ عالم إلا عالم 
يدعوكُم مِنْ حمس إلى خمس : مِنَ الشكٌ إلى اليقينٍ » ومِنَ الرياء 
إلى الإخلاص » ومِنَ الرغبة إلى الزهدٍ » ومِنَ الكبر إلى التواضع » 
ويك العتاوة انج السب ْ 


وعذ 
عدي سسف لبي 1ن 
4 


حت ار 2 
. 
© 

وخ .ىفن يو 


ك9 
5 
حعدل 
9 
ا 
8 
_ 
0 
خ ا 
ٌّ 
26 
3 
1١‏ 
1 
١‏ 0 
1١‏ 
1 
8 
3 
8 
6 
5 


ين 
ل ل ل 57 م رت 6 7 5 و راب 2 ذا زه له 2 
الحَيؤةً الدَنيَا يَلَتَ لنا مِنْلَ مآ أونت قرو إِنَدْر اوح عظير آل | 
ع 144 10 ع عمد كوا ساد “عدو شما برا 05) 
لْذينَ أونوأ الل وَتَلَسكْر واب أنه حَيْر لْمَنْ عامترت ... * الآية"ا ” 


فعدّفَ أهل العلم بإيثار الآخرة على الدنيا . 


.)١55/1١0( قوت القلوب‎ )١( 
7  4»توقلا‎ « الحلية» (75/8 )» وارتضئ أبو طالب وقفه في‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1( 
) 7510//١() علئ جابر رضي اللّه عنه » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ ) ١54/1( 
. ) بعد أن جمع له طرقاً : ( فبهلذه الطرق يتقوئ جانب الرفع‎ 

(0) سورة القصص : ( 8١-19‏ ). 


5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2# 


ا ل 
0 
. وه 
ال 


قآل الله فعال ١:‏ اتأتزورت لاقن بالن وَيَسسن أشي 04 
> 5 > 


وقال تغعال +18 مثا عند ألو أن تقولوا”ما لا منعَلورك +54 3 


امدكب 
ا 


٠ 8 001‏ الام 0 0 
وقال تعالر فى قط فحيت 0 أ 
: 7 
ل" 


37 


وقالَ تعالئ لعيسئ عليه السلامٌ : يا بنَ مريم ؛ عظّ نفِسَكَ » فإنٍ 


1 اتعظة افع الدامن 0والا ا افا سمي ل 0 


وقال له اللو صلى اللّهُ عليه وسلم : « مررتٌ ليلة أَسَْرَيَ بي 
بأقوام تمَرَض سْفاههُمْ بمقاريض مِنْ نار » فقلت : مَنْ أنتمْ ؟ فقالوا : 
05101 تامزا بالكيوة الك اسه رميق عالق و2 


.) 544 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الصف : (8). 

(9) سورة هود مَل : ( 38 ) . 

(5:) سورة البقرة : ( 785 ). 

(5) سورة البقرة : ( .)١95‏ 

(5) سورة المائدة : ١١١802‏ ). 

(0) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 060).» وأبو نعيم في « الحلية » ( 787/5 ) . 


قين__ما 


5 
ربع العبادات رخ ام 


6 


1 


71 


1/6 2 


عدن 


عجو مكنا احق حكن اتن انكو نكن احلن: عدن التن احو لحن لحن 


ب 
ٍِ 
ل 
7 
ل 
سٍ 
ص 
3 
0 


- 


9 جك وى ين “ور اتوكر سوك :ج24 ٠.‏ 4 و9 ر تحوكن عي تيد 


قحك 


يجي عم كه هعمد بقعم كيو نكيم ان لماش كعد ووه ل لمات عاتن كم" رونم 


م 


:2 يب عت 15 امت و7 1257 مدر 3307 اللي لت 1 يمشن د 200 3 وت 27 7ج 7 537 5 


: 0 ععادات 2 9 ا اللب يي" حم 
1 ربع العبادا وك كتاب العلم 3 سم 
0 ميان الله الله ة عليه 557 : (هلاأ 95 5 أن 9 متي عالم فاجرٌ 000 


جاهلٌ » وشرٌ و الشرار شرارٌ العلماءِ » وخيرٌ الخيار خيارٌ العلماءِ »' 
وقال الأوزاعئٌ رحمة الله ا( اشكتي الوا وو 7 ل 
جيف الكفار + فاوحى الثة ليها : بطلوة لعلماء الوم اضرق الكد. | 
ع 

وقالَ الفضيل , بن عياض رحمة الله بيلعت أن الفسقة به 
العلماة اذا بينة ميزه القياقة قز “عيدة الأرنان ا اللاي : 

وقال أبو الدرداءٍ رضي الله لنّهُ عنة وي ل أ يله 1 وويل 
لمن يعلَمْ ولا يعمل سبع مرّاتٍ )*' . 

وقال الشعبيٌ :( يطَلِعُ قومٌ بن أهل الجنّةِ علئ قوم مِنْ أهلٍ 
اللا ررد ما أدخلكمْ النار وإنّما أدخعلنا اللة الجنّةَ بِفضَلٍ 


تأديبكُمْ وتعلييِكُم ؟ فقالوا : إن كنا نأمر بالخير ولا نفعلّةُ )”0 . 


)١(‏ علقه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) )١١55(‏ من حديث ابن وهب 


مرفوعاً » والشطر الثاني منه عند الدارمي في « سننه ؛ ( 81" ) » قال الحافظ الزبيدي : 
( ومن الشواهد للجملة الأولئ ما أورده صاحب ١‏ القوت» ١50/١(‏ ):« وروينا عن 
عمر وغيره : كم من عالم فاجر وعابد جاهل » فاتقوا الفاجر من العلماء » والجاهل من 
المتعبدين » ) » وانظر « الإتحاف ) 739/١02‏ ). 

(9) التواويسن :جنع تاووس + وه المقابر. 

() رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1١١517‏ ). 

(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) ( .)١١515‏ 

(6) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 7١١/١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله )» (؟5١؟7١).‏ 

() رواه ابن المبارك في « الزهد ) (554). 


رسيي 


2 
. 


رجل علّمَ النا علماً فعملوا به ولمْ يعمل هو به ففازوا بسببه 
ولك در 

وفان الك دون ان الغان لالم عم بعلسي رلك 
نوقظفة عع القلزيت كدان القطر عن الفييا) 180 ١‏ 

وال ار 


- 
0 
5 


يا وَاعظٌ الئاس قَدْ أَصْبَئْحَتٌ مُنّهُما 


ا ا لقا أ ا 2 2 
أَصْبَحْتٌ تَنْصَحْهُمْ بالوَعْظٍ مُجْتَهداْ فالمُوبِقَاتُ لعَمْري أَنْتَ جانيها 


سس 


وَأنْتَ كتيده رَعْبَةَ فيها 
[ من الكامل ] 
عَارٌ عَلَبْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمْ 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللّهُ : ( مررثُ بحَجَّر مكتوب عليه : 
اقلبتى .. . تغتبز + فقلبثُةُ » فإذا عليه مكتوتٌ : أنت بما تعلمٌ لا تعمل : 
1 فكت تطلف عله مالم تعلو ا 


.) ١ تاريخه ) اهما" -لم"‎ ١ أخرج بنحوه ابن عساكر في‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » (/ا9 ) . 

(*) البيت الأول لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه »؛ ( ص 75 ) » ولم نقف علئ نسبة البيتين 
الأخيرين . 

() البيت لأبي الأسود الدؤلي في «١‏ ديوانه» ( ص )» وانظر « خزانة الأدب » 
(40)). 

(6) رواه أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) ( 08/9" ) بنحوه . 


2 
2 
2 
0 
1 
د 
0 
5 
د 
طُ 
4 
0 
0 
0 


: 


قال : السماك رحمةٌ اللَّهُ : ( كم مِنْ 5 بَاالّه ناس 7 وك 


6 من محوّفٍ بالله جريءٌ على الله » وكمْ منْ مقرّب إلى الله بعيدٌ 
0 . ان اس م 
)| من الله » وكمْ منْ داع إلى الله فار منَ اللو » وكمْ منْ تالٍ لكتاب الله |« 
1 م 2 7 (1) ١‏ / 
منسلحٌ من آيات الله !1)''' . 0 
4 د و -- 
4 وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله : ( لقذ أعربنا في كلامنا فلم ل 
4 ممه 000000 : | 0 ررد 5 
:]| نلحَن » ولحنًا في أعمالنا فلم نعرب )''' . 1 
١‏ ذفان الأرزاع ١‏ (ن بوت المرارة تخد الم 7 1 
: قي ا ا ل 0 00 
4 الحو 
| مسدب لأخوع عا مو لو سلا عي أ ال 60 
1 ورا “لالللخرا و قن بارع الله ل ا . م 
ا و 1 َ 5 و 53 
: وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مثل الذي يتعلمٌ العلمَ ولا يعمل ا 
) به كمثل امرأةٍ زنث في السرّ فحمَلَث » فظهرٌ حملها فافتضحتٌ ٠‏ ام 
: فكذلك مَنْ لا يعمل بعلمِهٍ يفضحُهُ اللّهُ تباركَ وتعالئ يوم القيامة على | 
9 زقوهة الاشيات )0 
ا م 
)١( 9‏ رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» ( 451/7 ) ٍِ 
: (0) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل ) )١0١(‏ بنحوه . ", 
؟) (”) قوت القلوب ١157/١(‏ ) بنحوه. 0 
(4) رواه أبونعيم في ١‏ الحلية؛ 78/١١‏ )» والخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل "٠‏ ألا 


(8 )» وأوقفه الدارمي في « سئنه » ( 757 ) علئ معاذ رضي اللّه عنه . 


0 1 
3 (8) نسيه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف 7/5/١)‏ ) لصاحب ١‏ القوت ) نقلا . 1 
م 8 عن 2 وس 2 25 7 2 
الشعنت تن 4 نّ نِ 2 51 51 0 ّ 


وقال عفاد رتحيق الله + ( سد روا زه العالم ؛ لأنّ قدرّه عند الخلق 

عظيمٌ فيتبعونّةُ على زلَعِهِ ) . 
وقال عم وضئ الله .عنة ل إذاازلّ العالم ...رك برليوغَالم من 

ا 

وقالَ : ( ثلا بهن ينهدم الزمانٌ : إحداهنٌ زلَةٌ الغالم )9*7 . 


وقال ابن مسعودٍ : ( سيآتي على الناس زمانٌ تملح فيه عذوبةٌ 
القلوب » فلا ينتفع يومئذٍ بالعلم عالمّهُ ولا متعلّمُهُ » فتكونُ قلوبُ 
علمائهئ مثلّ السباخ مِنْ ذواتٍ الملح » ينزلٌ عليها قطَرٌ السماءٍ فلا 
موحاة لهنا: منروية ود ترق ذ اواك علوت« العلماء الوه نينا 
1 وإيثارها على الآخرة » فعند ذلك يسلبّها الله تعالى ينابيع الحكمة , 
ويطفئعٌ مصابيحَ الهدئ مِنْ قلوبهم » فيخبرّكٌ عالمُهُمْ حينَ تلقاة أَنَهُ 
يخشى الله بلسانِه والفجورٌ بِيَنُ في عملِه . فما أخصب الألسنَ يومئٍ 
زنا أجتدث الفلوت الافرالته اتذى "لا لله لكوع ادنك الا رلأن 
المعليية علي لقي انلف > والاطد يي تعنمو لحيو النه قا 7 
وفي الإنجيلٍ مكتوبٌ : ( لا تطلبوا علمَ ما لم تعلموا حتّى تعملوا 

ع :)2 

بما علمتم) © . 
)١(‏ روئ بنحوه علئ لسان سيدنا عيسئ عليه السلام ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١51/5‏ ) . 
(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ١1851/(‏ ) . 


(*) انظر « الإتحاف "95/١ ( ٠‏ ) . 
(4) قوت القلوب .)١8/١(‏ 


مطشقا لدت 


>1 الود و تلم اريشم انه ودام اهما روني" ررقي 


مد ادن كن اشنا اجن كنا احن! أدنخ! < و م8 > ني" 2 3 2 


ما يعلمُ . . هلك » وسيأتي زمانٌَ مَنْ عمل فيه بِعُْشْر ما يعلَمُ . . نجا » 
وذلكَ لكثرة البِطَالِينَ 7" . 

واعلم : أنَّ مثل العالم مكل القاضي + وقد قال صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « القضاهً ثلاثةٌ : قاض قَضَئ بالحقّ وهوّ يعلمٌ » فذاكَ في 
الجنةٍ » وقاض قضّئ بالجور وهو يعلمٌ أَوْ لا يعلمٌ » فهو في النارء 
وقاض قضكئ بغير ما أمرّ اللّهُ به » فهوَ في النار»”"' 

وقالَ كعبٌ رحمة الله : ( يكونُ في آخر الزمان علماءً يزَمّدونَ 
الناسن في الدنيا ولا يزهدون » ويخوّفون الناسَ ولا يخافونَ » وينهؤن 
عنْ غشيان الولاة ويأتونَهُمْ » ويؤثرونَ الدنيا على الآخرة » يأكلون 
بألسنتهم » يقرّبونَ الأغنياءَ دون الفقراءِ » يتغايرون على العلم كما 
تتغايرٌ النساءٌ على الرجالٍ » يغضبُ أَحَدُهُمْ علئ جليسِهٍ إذا جالسَ 
عير )000 أولقك اليحكارون أعداء لكي 


2 
3 


لي سصيسي يدر 
ذلك ؟ قالَ : « يقول : اطلب العلمَ ولا تعمل حنَّئ تعلمَ » فلا يزال 


. ) 77717/( » وروي مرفوعاً كذالك كما في « الترمذي‎ » ) 188/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
2/١ 779١60 ( ماجه‎ ٠ وأبو داوود ( ”/اه” ) » واين‎ ») ١7١7١ ( هع رواه الترمذي‎ 


(9) قوت القلوب .)١5٠+/١0(‏ : 
يببحيزج 0 


0 عدن عدن لان لان لان كن لذن م "5١‏ 110111111111134 
لبي تا 


وكا 00 رضي الله عنة كم في زمان من رك فيه 0 


ب 
4 
0 


2 
0 
* 
0 


7 

ا 5 9و 3 

1 2 0 20 25 و5 
والح سان 


لجان 


ربع العبادات ك0 
تتستت7بتب7ب7<57ب 57ت يي ف 


1 للعلم قائلاً وللعمل وف ده عوك وما عمل »'' 
وقال سَرِيٌ | لسقطيٌ : ( اعتزل للتعبّد رجلّ كان حريصاً على طلب 
01 علم الظاهر ١‏ فسألتُهُ فقال : رأيثٌ في النوم قائلاً يقولٌ لي : إلى كمْ 


ا 
0 


59 تضيّعٌ العلمّ ضيّعَكَ اللَّهُ !! فقلتُ : إني لجا كال سعط 
العلم العمل به » فتركتٌ الطلب وأقبلتُ على العمل )' "' . 

وقال ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنةٌ : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » نما 
العلة اللخدية )37 


7 
3 


زقالالتحسن: :3 اعلمرا ماتطقا أن سلبواء فواش» لا يا جركة. الله 
..لشا.. حتّئى تعملواء فإِنَ السفهاء همنْهُمْ الرواية . والعلماء همنْهُمْ 
2 ا" 

لك" ونا سات رقطفة لله ذ إنخطالكةالعلى لد يوان الال لسن 
: إذا صحَّتُ فيه النيةُ » وللكن انظر ما يلمك مِنْ حين تصبحٌ إلى حين 
تعبت قاذ فوثرن عليه ني 74 


ترز حجن حن حجن حجن حجن 62 دن حن اج كن <هن حجن حم كن 


)١(‏ رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع » ( 197/١‏ ) بنحوهء 
3 وانظر « الإتحاف ») (١/5لا”‏ ). 

(؟) قوت القلوب .)1١*/1١(‏ 

0 زفرة رواه أحمد في « الزهد » (/ا85 ) . 

5 (4) روي هلذا الخبر مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاً. وانظر «القوت) (١/*١)ء‏ 
59 و« الإتحاف) (١/لالا"‏ ). 

(8) رواه البيهقي في «المدخل إلى السئن »2 (758). وانظر « قوت القلوب» 


لا ل 
ل +2 


8 _ دن كن <ن ذن دن دن ذن #4 


”1015-1015 101557 ج11 10005-10016115 101510157 1116 ااا طلا لال 2 16 204 


| 
1 


وقال ابن مسعود رضي اللّهُ عنةٌ : ( أنزل القرآن ليُعمل به » فاتخذتم 
دراستَهُ عملاً » وسيأتي قومٌ يثقفوتةُ مثلّ القناة » ليسوا بخياركم , 
والعالِمُ الذي لا يعمل كالمريض الذي يصفُ الدواءً » والجائع الذي 


2 


بحرفة لذانة املس ولس مايوه مقس ال 1 بكر 


الفرآن »”'' . 
ا نا 
ومنها : أن تكونَ عنايثّةُ بتحصيلٍ العلم النافع في الآخرة : 0 
المرغُب في الطاعة » مجتنباً للعلوم التي يقل نفعُهاء ويكثر فيها 7 الأ 
الغتدال والقيل والقال ؛ 0 


ا/ 

فمثال مَنْ يعرضٌ عَنْ علّم الأعمالٍ ويشتغلٌ بالجدالٍ مثالٌ رجل < 
دريف هله علل كثيرة اوقد صادفٌ طبيباً حاذقاً فى وقت ضيّق بحسا 
فاته » فاشتغلَ بالسؤالٍ عنْ خاصيَةٍ العقاقير والأدوية وغرائب الطتٌ ء 

95 د ١‏ 5 م 3 2 0 0 

59-006 4 3 6 ال 3 57 ا 

وقد رُويّ : أن رجلا جاءً رسول الله صلى الله عليه وسلمَ فقال : ا 


عبّمني مِنْ غرائب العلم » فقَالَ لهُ : « ما صنعت في رأس العلم ؟) 7 


)١(‏ سورة الأنبياء : ( 18 ) » وانظر « قوت القلوب » ( ١55/١‏ ) » ورواه بنحوه الآجريٌ 
في « أخلاق حملة القرآن» ( ١‏ ) عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . 
(6) رواه الطبرائنى فى ١‏ الكبير ») ( ١78/7٠5١‏ ). 


كتاب العام 3 ل ا ربع العبادات 4- حي 


فقال : وما رأمن العلم ؟ لخدا الله عليه وه هن حرفت تك 
الربٌ تعالئ ؟ » قال 0 : اافما صنعت في حمّهِ ؟» قال : ما 
| شاءً اللهُ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ الال عرفت المرق ؟ )قال : 
00 نعمْ » قال : « فما أغعدذك له ؟ قال #ماقاة الله 4ف على الله : 
: عليه سل 0 ا الات 02 1 
غرائبٍ العلم )"'' : 
بل ينبغي أن يكونٌ التعلَّم مْ جنس ما روي عن حاهم الأ 
تلميذ شقيقٍ البلخيّ رضي اللّهُ عنهُما أَنَهُ قال له ا ال 1 
ُ صحبتني ؟ قال حاتِمٌ : من ثلاث وثلاينَ سنةً » قال : فما تعلمت ١‏ 
+ ميّى في هلذه المدَّةِ ؟ قال : ثمانٌ مسائلّ , قال شقيقٌ له : إِنَا لله ونا + 
| أإلبه راجعون تدحت دري قط ول ةسل الاين منامن قان ين 
ْ ل ل هات | 
هلله الثماني مسائلَ حنَّى أسمعّها . قالَ حاتِمٌ : ظ 


0 
0 
أمَا الأولئ : نظرثٌ إلئ هلذا الخلق » فرأيتٌ شاقن واج يك 8 
0 
ل 
3 


نيوا فهوّ مع محبوبه إلى القبرء فإذا وقكل لين القبر. . فارقة , 


فجعلت الحسئنات محبوبى » فإذا دخلث القبرَ . . دخل محبوبى 
معبى . 


6 


فقال : أحسنت يا حاتِمٌ » فما الثانيةٌ ؟ فقالَ : نظرتٌ في قولٍ الله 


» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ » ) ١5/١ » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.)714/١(1) وانظر «الإتحاف‎ ء)١؟؟؟(‎ 


ددر حكن عيو رن يون جد 


عع ع جح ب ا ا 


14 ا ع ا م 
في دفع الهو حنّى | ستقكث علين طاعة الله تعالين . 

الثالثةٌ : أنِي نظرتُ إلى هلذا الخلق . فرأيتُ كل مَنْ معَهُ شيءٌ لهُ 
قيمةٌ ومقدارٌ عندّهُ رفعَةُ وحفظة . ثم نظرتٌ في قولٍ الله عزَّ وجل : 
ما عِندَي يَقَدٌ وم ع من ٠‏ فكلما وقعّ معي شيءٌ لهُ 
قيمةٌ ومقدارٌ. . وجهِنُهُ إلى الله ليبقئ لي عندَهُ محفوظاً . 

الزائعية : أبَِي نظرث إلى هنذا الخلق ء فرأيتُ يت كلَّ واحدٍ منهُمْ 
يرجم إلى المالٍ والحسب والشرفٍ والنسب » فنظرتٌ فيها فإذا هيّ ‏ 
لا شيءً ء ثم نظرثٌ إلى قولٍ الله عزَّ وجل : # إنَّ كرمج عِندَ أله :| 
أنفَموْ 4 '"' . فعملتٌ في التقوئ حتَّى أكونَ عند الله كريماً . ْ 

5 01 ع :4 ا ا و ء. 

الخامسة : نظرت إلى هلذا الخلق وهمْ يطعن بعضهمٌ في بعضٍ 
ويلعنُ بعضّهُمْ بعضاً . وأصلٌ هلذا كلّه الحسدٌُ » ثم نظرتٌ إلى 
قول اللّهِ عزّ وجل : « خَنَ قمتتا يتتمر تَعِيسَتهُرٌ في كليو الذي 104 
فتركتٌ الحسد واجتنبثٌ الخلقّ » وعلمتٌ أن القَسْمَ مِنْ عند الله 
بي ارقت عدا الشلو يف 
)١(‏ سورة النازعات : 5١  5٠0(‏ ). 
(9) سورة المعل :5500 ): 


فرع سورة الحجرات : ١7(‏ ). 
لدع سورهة 5 الزخرف ا" 


2ت 
ا شيط ع ا ا ارو عر 1157:15-115-1015-4 1 :113 لق ٠.‏ 


د 1 


20 2-5 حر د د م 
0 07227722 - الى اد" وم م 
: 9 جه اسك حودمم كم 5 ربع العبادات كم 
حم ال هوج السس-سشهة 0 


1 السادسة : نظرتٌ إلئ هنذا الخلق بغي بِعضُهُمْ عاول بعضص 3 م 
ْ ويقاتلُ بعضَهُمْ بعضاً . فرجعتٌ إلئ قولٍ النّهِ تعالى : 8 إن آلشَيطنَ لكر 


50 


تن 


7 
0 , - 
7 و 00 


ويك 2 5 ٠ ١‏ اد َه 1 . . 
عَرُوٌ فَلغِدُو عَدُنَا * ١‏ ' » فعاديثة وحَدَهُ » واجتهدتٌ فى أخذ حدرى 


--2 5 عم ب 75 7 57 5 
939 منة ؛ لأن اللّة تعالى سُهدَ عليه أنَّهُ عدو لى » فتركتٌ عداوةً الخلق 
0 : _ِ 


السابعةٌ : نظرثٌُ إلى هنذا الخلق » فرأيتٌ كل واحدٍ منَهُمْ يطلب 
كذ اكه وفيلال نندة انها« ويتعل نينا لايح لشاك تارك 
إلى قوله تعالى : 9 وَمَا من دَأَمَةْ في الْأنّضٍ إلا عَلَ أله رِذْْهَا 74" . 


م ا داجن يتن "احج 77 حن 7 سحن" الوحدن" وحن ا ارحن نحن لوحن 


03 
0 
3 
1 
حٍ 
5 
0 
23 


مخلوق ؛ هلذا علئ ضيعَتِهِ » وهلذا عل تجارتِه » وهلذا على 
صناعتهِ » وهلذا علئ صحَّةٍ بدنِهِ » وكلّ مخلوقٍ متوكّلٌ على مخلوق 
مثله » فرجعتٌ إلى قولِه تعالى : ا وَمَن يَتَوَكلٌ عل أنه فَهُوَ حَسبَةُ 4 '". 
فتوكلتٌ على الله عزَّ وجل ٠‏ فهوّ حسبي . 


قال شقيقٌ : يا حاتِمٌ ؛ وفمَّكَ اللّهُ تعالى » فإِنّي نظرثٌ في علوم 


التوراة والإنجيلٍ والزبور والقرآنٍ العظيم » فوجدّتٌ جميعَ أنواع الخير 


1-6 -1015 -10015 7 جا ج101 5271015-701015-00115-701015-7 


1 ور ار 0 
(0) سورة هود كلق : ١(‏ ) . 
(6) سورة الطلاق : ( )2 . 


حم تيور نوق اجون اجكن جور عوك قي عمو جور جوز نو9 ١‏ جوز لود 


ما وعد ووقمد كمد | قاعم ١‏ لكي انكمت ان ون كعد ان شاو ورقايها بعلن هم 


. حلية الأولياء ؛ (4/4/ ) بنحوها‎ ١ رواه ه أبو نعيم في‎ )١( 
.)95/١0( قوت القلوب‎ )'( 
ا‎ 


كك 
الركتعنة سد جو ا و11 أ وحو: لاست . 


والديانة » وهيّ تدوز علئ هلذه و الثمان شائل»فمن 
اننتعين 'الكفثف الر 33 

فهلذا الف مِنَ العلم لا يهتمٌ م بإدراكه والتفطن له إل علماء الآخرة » بر 
أمَا علماءً الدنيا . افيفعغلون نياات كسد يه كانه المالٍ والجاه » / 3 ١‏ 
بعلن أمثال هلذو العلوم التي بها بعت الث الأجاء عليه هلي 
السلام . 

وقال الضحَّاكُ بنْ مزاحم ١:‏ أدركمهُمْ وما يتعلّم بعضهُمْ مِنْ بعضٍ 
إلا الورع » وهم اليومَ ما يتَعلّمونَ إلا الكلامَ ) 0 

اسه ب اه ! ١‏ 

الاقتصادَ فى ب ا ة فيه بالسلف الع اللّهُ 


عاو :16 ريمت الى الاكتفاء بالأقّ في جميع ذلك وكلّا زادَ إلى 
طرفي القَلَةِ ميلّةُ . . ازداد مِنّ اللّهِ قربُهُ » وارتفعَ في علماءٍ الآخرة 
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وعشرون رجلا نريد الحج وعليهم الرْرَنبانِقات 8 وليسَ معهم 1 


جرابٌ ولا طعامٌ » فدخلنا على رجل مِنَ التجّار متقشَّفٍ يحب 
المساكينَ » فأضافنا تلك الليلةَ » فلمّا كان مِنَّ الغدٍ . . قال لحاتم : 


ألكَ حاجةٌ ؟ فإِنّي أريدُ أنْ أعودَ فقيهاً لنا هوّ عليلٌ » قالَ حاتمٌ : 


عيادةٌ المريض فيها فضلٌ » والنظرٌ إلى الفقيهِ عبادةٌ » وأنا أيضاً أجيء 
معكَ ؛ وكانَ العليل محمد بنَ مقاتل قاضيّ الرَّيّ » فلمّا جئنا إلى 
ليوو اوإذاتهور يد لجعي مناقى عاق متك يفون + زات عانم 
علئ هنذهٍ الحال !! 1 
ثم أذن لَهُمْ فدخلوا » فإذا دارٌ حسناء و سق ةا 
بره وأمتعةٌ وستورٌ » فبقي حاتِمٌ متفكراً » ثمّ دخلوا إلى المجلس الذي 
هوّ فيو » فإذا بمُرُْشٍ وطيئَةٍ وهوّ راقدٌ عليها » وعند رأْسِهِ غلامٌ وبيده 
مِذبّةٌ » فقعدَ الزائر عندَ رأسِهِ وسألَ عنْ حاله وحاتمٌ قائمٌ » فأوماً إليه 
قافن أن اتلد >-فقال 4ل ألحلية »«فقال لعزن لك عائعة » 
لالت ع فنال ورماسي يقال ميال ابذاك حنهاوافالم ساني 
قال : قم فاستو جالساً حثَّى أسألكَ » فاستوئ جالساً . 
قال حاتم لاف تك ام مِنْ أينَ أخذتَةُ ؟ قال : مِنَ الثقاتٍ حدثوني 
شقان عفان : عَنْ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه 
0 ا م ا 
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ضصلى الله عليه وليل عمن ؟ قال: عَنْ جبريل علية السسلام عل الله 
سوا توعان 

قال حاتمٌ : ففيما أَدَاه جبريل عليه السلامٌ عن الله اه 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ء وأدَاهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسَلّمَ إل أصحابهٍ » وأصحابةٌ إلى الثقاتٍ » وأذدَّاهُ الثقاث إليكَ : هل 
يفك افيه :كن كان فى دارو أغيراً وكانة شعلة أكبو. ب كاناذة 
عند لوادتل 551 ادال جا عفان اس سي 
قال #سععة أنه كن رهد فى الكليطا ورت فى" الآخرة واحث 
المساكين وقدَّم لآخرته . . كانث له عند اللّهِ المنزلةٌ . 


آل لحان : فانقايمن افنديت ؟ ابالدي صلى الله عليه وسلم : 


وأصحابه رضي النّهُ عنهُم والصالحين » أمْ بفرعون ونمروذ أَوَّلَ مَنْ 
بن بالجصصّ والآجه ؟! 

باغلها؟ السو شلك يراة لجال الفتكالت على الذانيا الراغنت 
فيه فقول + العا خلن هدذو الجالة الا أكون آنا شرا مه 1 وسرج 
منْ عندذه. 

فازداد ابن مقاتل مرضاً . 

ا لك 
المنافسة تقرول» اق توه 101 سان اد اللستتعمدا لكل 
عليه ء فقالَ : رحمّك الله ؛ آنا رجَلٌ أعجميٌ أحث أنْ تعلّمَني 
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ا ومفتاح صلاتي كيف أتوضاً للصلاةٍ » قال : نعم وكرامةً ‏ 
يا غلامُ ؛ هات إناءً فيه ماءٌ » فأتي به » فقعدّ الطنافسيٌ فتوضاً ثلاثا 
ثلاثاً ثم قال : هلكذا فتوضاً . 


فقالَ حاتمٌ : مكانّكَ حتّى أتوضّاً بِينَ يديك فيكونَ أوكد لما أريدٌُ . 
فقَامَ الطنافسييٌ وقعدَ حاتمٌ فتوضاً . ثم غسلّ ذراعيه أربعاً أربعاً ‏ 
فقال 0 ا نيف : فى ماذا ؟ قال : 

فمَالَ حاتجٌ : يا سبحانً الله العظيم !! أنا في كنفّ مِنْ ماءٍ أسرفتٌُ : 
وأنتَ في جميع هلذا كلْهِ لم تسرف ؟! 

فعلمَ الطنافسيٌ أنّهُ قصدَ ذلك دون التعلم » فدخلّ إلى البيت فلم 
يخرج إلى الناس أربعينَ يوما . 

فلمًّا دخلَ حاتمٌ بغدادَ.. اجتمع إليهٍ أهل بغداد » فقالوا : 
يا أنا عبد الرحملق:؟ أنت وجل الكن أعصمي وليس بيكلقك أحد 
إلا قطلءتة !! 

واس وك بو الو عزن معني الا 
أصابت حصب دن جد إذا أَشظأ : 00000 نكسي الأ أجهل 

فبلعَ ذلك أحمدّ ابنَ حنبل رضي الله عنهُ فقال : سبحانً اللّهِ » ما 
أَعْقلَة !!'قوموا بنا إلبة : 


1 


5 


كن حن حج حن كن لحن حنا حجن كن 


6 56 


فك 


قلما و خلوا شطيى. ؛ ارقال :ه21 ييا آنا مود" الرمكة 4ه السلامة 
مِنَ الدنيا ؟ قال :يا أبا عَييكِ الله ؛ لا تسيلية مين ايديا يدت يكوه 
ويه خصال : تغفرٌ للقوم جهلهُمْ , و تمنع : جهلك عنهُمْء 
وتبذل لهُمْ شيك » وتكون مِنْ شِيئِهِمْ آيساً ٠‏ فإذا كنت هلكذا: 
م سارّ إلى المدينةٍ » فاستقبلة أهل المدينة » فقال : يا قوم ؛ أي 
ل ل ا 
فأينَ قضْدٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ حم حتَّى أصلَّي فيه ؟ قالوا : 
ما كانَ لهُ قصرٌّء إِنَّما كانَ له بيت لاطِىمٌ بالأرض » قال : فأينَ قصورٌ ٠‏ 
ل كن ووو دلي ا 


الت 


فقَالَ حاتمٌ : يا قومُ ؛ فهلذه مدينةٌ فرعون !! 

فآأخذوهُ وذهبوا به إلى السلطانٍ . وقالوا : هلذا العجمئٌ يقو 
هلذه مدينةٌ فرعونٌ » قالَ الوالى لي : وَلِمَ ذلكٌ ؟ قال حاتمٌ : لا تعجَل 
علىّ ؛ أنا رجلٌ أعجميٌ غريبٌ » دخلتٌ البلد فقلتٌ : مدينةٌ مَنْ 
كدر تقائرا ربولا اللداضلى الله علية ول نفلت ناي 
ع - : وقاذ قال النّهُ تعالى : 9 لَمَد كَنَ 
فى ثيل أله أنوة حسية 2974 » فأنمخ بن تأسَيكُمْ ؟ أبرسول الله 
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صلى اللَّهُ عليه وسلمَ . أمْ بفرعون أوَّلِ مَنْ بنئ بالجصنّ والآجرّ ؟! 
فخلوا عله وتركز هه 0و 


فهلذهٍ حكايةٌ حاتم الأصمّ رحمة الله تعالئ » وسيأتي مِنْ سيرة 


0 |( لف فى البذادة وتذك اله ١‏ ع ف يت و للك فى مواضعه 5 


والتحقيق فيه : أن التزينَ بالمباح ليس بحرام » وللكنْ الخوضّ 
قرة وركدة هالا لد وسكت عو كه اناكو انه الريقة لاك إل 
تعباشرة أسباب في الغالب يلزمٌ مِنْ مراعاتّها ارتكابُ المعاصي ؛ 
مِنَ المداهنة » ومراعاةٍ الخلّق ومراءاتّهئ » وأمور أخر هي محظورةٌ . 
والحزمٌ اجتنابُ ذلك ؛ لأنَّ مَنْ خاضَ في الدنيا لا يسلمٌ منها ألْبتةَ 


ولؤ كانت السلامةٌ مبذولةٌ مع الخوض فيها . . لكانَ صلى اللّهُ عليه 


2 


ك1 وسلم لابوا في ترك الدنيا » حنَّئ نزعَ القميصّ اله لمُطَيَرَ بالعَلّم”"2 , 


ا 


وقد حُكِي أن يحيى بنّ يزيد النوفليّ كتب إلئ مالك بن أنس 
رضي الله عنهماة: 


.)80/48( » رواها أبو نعيم في «حلية الأولياء‎ )١( 

(0) فقد روى البخاري (/ا1)ء ومسلم (55ه ) واللفظ له : أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم صلئ في خميصة لها أعلام وقال : « شغلتني أعلام هلذه . فاذهبوا بها إلى 
أبي جهم وأتوني بأنبجانية » . 

(7) قفي « البخاري » (/2851 ) » و( مسلم » ( 0): كان رسول الله صلى النّه عليه 
وسلم يلبس خاتماً من ذهب »ء فنيذه فةال : ٠لا‏ ألبسه أبداً » فنيذ الناس خواتيمهم . 


7 
سسرحرحة سس 1 
عي حك حو لد كنا لذو يذج نكا ويه ج02 ب فيد" 


مِنْ يحيى بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنس . 


اما بحام : 

فَذ بلغني أنّكَ تلبمن الدّقاقٌ » وتأكلٌ الُقاق''' » وتجلسن على 
الوطاء » وتجعلٌ علئ بابكَ حاجباً » وقد جلست مجلس العلم . 
رصلاقت إليك المطنئٌ . وارتحلّ إليك النامنٌ . واتخذوك إماماً » ورضوا 
بولك » فاتق الله تعالئ يا مالك ٠‏ وعليك بالتواضع . 

ل ا ا 1 
لساك » 


كفت لبف اكه 


, 7 لماعي 


20 


وَصَرْْللْه عاا عد وَأَلهِ وصحره وسام 
منْ مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد » سلامٌ الله عليك . 
2 
١مالخكط‏ : . 
فد وض ان الخ كقانك ؛ فوقع مخ موقع النصيحة في الشفقة 
- 3 0 1 ََ 
)١(‏ الدقاق : الغياب الرفيعة ٠‏ وهي دق الثياب من كتان وقطن . والرقاق : بضم الراء» 2 أ" 
الخبز المرقق الذي عجن من دقيق منخول . « إتحاف »1 "88/١0‏ ). 3 
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8 والأدب » أمتعّكٌ اللّهُ بالتقوئ » وجزاكَ بالنصيحة خيراً » وأسأل الله 

تعالى التوفيقّ . ولا حول ولا قوَّةَ إلا باللّه العليّ العظيم . 
) فأمَّا ما ذكرت لي أنَي آكل الرٌقاقَ وألبسُ الدّقاقَ وأحتجبُ 
0 زأحليى علن الوطاء ‏ + فتحِن نفع "ذلك وهف الله تعالق »وقد 
قال انلك سال «( فل من حَيّمَ زيئة َه ني أي ليتادوه ايت د 
لرَرْقِ ”'' ء وي لأعلم أنَّ ترك ذلك خيرٌ مِنَ الدخولٍ فيه ؛ ولا 
تدغنا منْ كتابك » فلسنا ندعكَ مِنْ كتابنا » والسلامٌ . 


فانظز إلى إنصافٍ مالك إِذ اعترف أنَّ ترك ذلكَ خيوٌ منّ الدخولٍ 


فيه » وأفتئ بأنَّهُ مباحّ » وقد صدق فيهما جميعاً . 
ومثلٌ مالك في منصبهٍ إذا سمحث نفسّهُ بالإنصاف والاعترافٍ في 

3 انعا سانو اللمتهعة بم عقوي أيضا 43 على الرقوش علق جدوة 
المباح 2 حي بم ذلك على المراءاة والمداهنة 3 والتجاوز إلى 
المكروهات » وأمًا م" ناد قور عليه . 
فالتعريجٌ على التنعم في المباح خطرٌ عظيمٌ » وهو بعيد مِنَ 

القوف والقدي. عام غعلناء الل شان 'الخقية وروص امي 
الخشيةٍ التباعدُ مِنْ مظان الخطر . 
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ومنها : أن يكونَ منقبضاً عن السلاطين : فلا يدخلٌ عليه ألبتةَ ما 
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دام يجدٌ إلى الفرار عنهُمْ سبيلاً » بل ينبغي أنْ يحتررّ منْ مخالطتهمْ 
وأذايجا ووا اليف دن الدنيا حلوةٌ حَضرةٌ » وزمائها بأيدي السلاطين » 
الال راودا 2 لكر ىللاي تورف حي اا 
قلوبهمٌ مع َنَهُمْ ظلمةٌ » ويجبُ علئ كل متديّن الإنكارٌ عليه . 
وتضييقٌ صدورهح بإظهار ظلمهمْ وتقبيح فعلهمْ . 

فالداخلٌ عليهم إِمَا أنْ يلتفتٌ إلى تجمُّلِهمْ فيزدريّ نعمة الله 
عليوء أو يسكت عن الإنكار عليه فيكونٌ مداهناً لَهُمْ » أو يتكلف 
في كلامِه كلاماً لمرضاتهمْ وتحسين حالهمْ وذلك هو البَهْتُ 
الصريحٌ , أؤ أنْ يطمعَ في أنْ ينال من دنياهُمْ » وذلك هو السّحْتٌ . 

وسيأتي في كتاب الحلالٍ والحرام ما يجوز أنْ يُوْحَذَ مِنْ أموالٍ ؟ 
السلاطين وما لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها . 


لق الجملة : فمخالطتْهمْ 00 
طريمُهُمْ الاحتياطً . ا 
ا ا ال ا ل : 
مَنْ سكن البادية . . جفا - ومن اتبئع الصيد . . ْمَل » وْمَنْ أنى : 
السلطان . 372291 0 
وقال صلَى النّهُ عليه وسَلّمَ : « سيكون عليكم أمراءٌ تعرفونَ منه: / 
وتنكرون ٠‏ فمَنْ أنكرٌ . . فقَدْ برىاً » ومَنْ كرة . . فقدْ سَلِمَ » وللكنْ 
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مَنْ رَضِيَ وتابع . . أبعدةٌ الله تعالى » » قيلَ : أفلا نقَاتِلهُمْ ؟ قال : 
ولا. ما ا 
وقالَ سفيانٌ : ( في جهِنَّمَ واد لا يسكنُّة إلا القَبَاءُ الزؤارونَ 
الور أي 
وقالَ حذيفةٌ : إَِّاكُمْ ومواقفت الفتن » قيلّ : وما هي ؟ قال : أبواتُ 
الأمراءٍ » يدخلٌ أحدُكٌمْ على الأمير فيصدّقَةٌ بالكذب » ويقولٌ فيه ما 
وقال القة صلي الله عليه وسلية» العلماءٌ أمناءُ الرسل عل 


ى (4) 


: الرسلّ » فاحذروهُمٌْ واغتزلوهُمْ ») » رواة نم 
وقيلَ للأعمش : لمَدْ أحييتَ العلمَ لكثرة مَنْ يأَحْذَُهُ عنك . فقالَ : 
لا تعجلوا ؟ ثلث يموتون قبل الادراك ‏ وثلث يلرمون أبوات السلاطيق 


)ه١‎ + 


فَهُمْ شرا لخلقٍ . والثلث الباقي لا يفلحٌ منهُمْ إلا القليا 


.)١88054( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » .)١١919(‏ 
() رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١747‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 2( ١‏ /لالا؟ ). 
(4) رواه العقيلي كما في « جامع بيان العلم وفضله » ١١١70‏ )» والديلمي كما في 
( مسند الفردوس » ( 5575١‏ )» وقال الحافظ المناوي في « فيض القدير» ( 787/5 ) 
نقلاً عن السيوطي : ( قوله ‏ أي ابن الجوزي - : ١‏ موضوع » . . ممنوع » وله شواهد فوق 
الأربعين » فنحكم له علئ مقتضئئن صناعة الحديث بالحسن ) . 
(5) أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( .)١١١8‏ 


تمه 4د التكفك وا 2 يج د 
2 2ه 2ه <ن ذم عدن دهن حن_ < 051" © ن2 ان انه إن ان* أن 
ل اع 


ا تلكا 


ولذلك قال سعيدٌ بِنْ المسيّب رحمة الله تعالئ : ( إذا رأَيتم العالمَ 
يحقق الأمراة كاسترروا لط ود 2 31872" 

وقال الأوزاعيٌ : ( ما منْ شيءٍ أبغض إلى الله تعالى منْ عالم يزور 
ار 


وقال رول الله مط الله غلبه وساكم :«سظراز العلماء الدين 
انول الأمزاءةن وخاز الأمزاء الذي يانوث العلماء )يي 

وقال مكحولٌ الدمشقئٌ رحمة اللَهُ : ( مَنْ تعلّم القرآنَ وتفمّة في 
الدين ثم صحت السلطانَ تملقاً إليه وطمعاً فيما لديه . . خاض في 


)+( 


نار جهنم بعدّد خط ) 


: 0 الطيوريات ») 140 ) من طريق سعيد بن المسيب عن‎ «١ رواه الحافظ السلفي في‎ )١( 
: . سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه‎ 
وشاهده من حديث أبي هريرة رفعه» أخرجه ابن ماجه : ( إن أبغض الخلق‎ 2,0 
وهلذا الذي ذكره قد رواه‎ »)584/١( »فاحتإ١ إلى الله العالم يزور العمال».‎ 
» التدوين في أخبار قزوين‎ ١ الديلمي في « مسند الفردوس » ( 857 ) » والرافعي في‎ 
0 دار‎ 


(8) عند ابن ماجه 75050 ) : « وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء » » 
وفي ١‏ الحلية » ( 55/7 ) من كلام سلمة بن دينار : ( إن خير الأمراء من أحب العلماء » 


(4) وهلذا قد روي مرفوعاً من حديث معاذ » أخرجه أبو الشيخ في كتاب : الثواب » له 
وكذا الحاكم في تاريخه » بلفظ : « إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتئ باب 


سٍِ 
شِ 
0 
وإن شر العلماء من أحب الأمراء ) . 5 
م 
05 
المسلظات كملق الحم وأطمعا عفر زليه ماف فلار خا قن نار عحيكت اج ايحا اك 
إلية و في ين فى بان جهنم 1 
5 


لي فى قر 
كتاب العلم 0 85 وك احضمفم هم : ربع العبادات 5 


ال يون : (انا أسدك بات أن يوك إلرن مجلية فاه جريدة 
نبال عن و متفال 0 لهي الا 


قال : وكنثٌ أسمعٌْ أنَّهُ يُقَالُ : (إذا رأيتمُ العالعٌ يحت الدئيا . . 


جح ب - جه 


ل قأفيغوة اغان اوريك 6 حكن حوانكا للق 1 املك قط عل هنذا 
: السلطانٍ إلا وحاسبتٌ نفسي بعد الخروج » فأرئ عليها الدَّرَكَ'”', 
وأنتج ترّؤن ما ألقَاءُ به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ء 
ولوددث أنْ أنجوّ مِنَ الدخول عليه كفافاً , معَ أَنِّي لا آخذّ منهُ شيعاً . 
ولا أشربٌ لهُ شربة ماءٍ » ثم قال : وعلماءً زمائِنا سر مِنْ علماءِ بني 

ع إسرائيلَ ؛ يخبرون السلطان بالرّخص وبما يوافقٌ هواهُ » ولؤ أخبروة 


بالذي عليه وفيه نجاتة . . لاستثقلهُمْ » وكّرة دخولهُئْ عليه » وكانَ 
لك ةل عند ار ك2 


وقال الحسنٌ : ( كانَ فيمن كان قبِلَكُمْ رجلٌ له قَدَمّ في الإسلام 


_ 


وصحبةٌ لرسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ ‏ قالَ عبد اللّهِ بِنْ المبارك : 


مىب؟ 


5 


الدعة :جه محااي 
58 7 


04 
8 


فل 
.0 


نئ به سعد بنَ أبي وقاص رضي اللَّهُ عنة ‏ قال : وكانَ لا يغشى 
السلاطينّ » وينفرٌُ عنهُمْ » فقَالَ لهُ بنوةٌ : يأني هلؤلاءٍ مَنْ ليس هوّ 
3 مثلك في | لصحبة والقدّم في الإسلام » فلو أَتيتَعٌ تيتهم !! 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١١١72»‏ ) عن ( سحنئون ) بدل 
( سمئون ). 
(؟) الدرك : التبعة وما يلحق منها . 


(6) ترتيب المدارك ( ١//ا6"‏ ) » وفيه ( سحنون ) بدل ( سمئنون ) . 


ف الك همهم هيه كيها هيا 6ب اقيم 5ه اكمهم ‏ ا فم 4ه ] 


خريينة .هه ا ماد ال © عصحتييوث دا صضد.ه. لشايين 
عن نش عدن اكشن 1 أكن1 لذن لاش <١‏ ؤرن>” 4 اآن5 آن* 2280© 00 3©* 7ق3©> أقى> 0 
ات 2 


لم 


١‏ اح 
ُ ال د ربع العبادات 
0 5 


: : ىب 0 
. 7 اع 
4 فقال :يا بَنِيَ ؛ آني جيفةً قد أحاط بها قومٌ ؟! واللّه ؛ لئن استطعثٌ ا 


م 5 و 0 3 

/ لا شاركتهمُ فيها . 

4 قالوا ننيا أباقا 4 إذا بيائلت سالا 

0 

3 عم ان ١‏ مورك وود سيور اعد لي أن أخرت 
84 - 0 


اق ا ا 


قال الحسنُ : ( خصمَّهُمْ الله ؛ إِذْ عَلِم أن التراب يأكلٌ اللحمَ 
وَالسمن #:ذون_الديمان )0 + 

وفي هلذا إشارةٌ إلى أنَّ الداخلَ على السلطان لا يسلّمُ مِنَ النفاق 
ألبتةَ » وهوّ مضادٌ للإيمانٍ . 


ج24 جور ود لون اجون عمون حكن :952 


هه 0 


وكال المرةة للم اسلف > تعن أبوات النااطيه تاذلم 
لأاتنصيت :3 نياع شيعا إلا أصانوا ين دبيك أن 0 
وهلذه فتنةٌ عظيمةٌ للعلماءِ » وذريعةٌ صعبةٌ للشيطانٍ عليهةْ , لا 


سيما مَنْ لهُ لهجةٌ مقبولةٌ وكلامٌ حلُوٌء إِذْ لا يزالٌ الشيطانٌ يُلقي إليه 


مع امن أمون وقوه 


(1) فلم يزل رضي الله عنه في حال التقشف والصبر حتئ لحق بربه معتزلاً في قصره 
بالعقيق في سنة خمس وخمسين على المشهور » وحمل على الأعناق ودفن بالبقيع » 
وهو آخر العشرة موتاً » فهو قدوةٌ من ابتلى في حاله بالتلوين » وحجةٌ من تحصن بالوحدة 
7 والعزلة من التفتين . ١إتحاف‏ ) .)1794١/١0(‏ 

5[ (5) رواهابن أبي الدنيا في « العزلة ؛ ( 7٠١”‏ ) » وحكى البلاذري في : أنساب الأشراف » 
: 84/11" ) هلذا عن إياس بن قتادة » وهو تابعي . 
23 () رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( /8841" ) . 


عدا تامار فكمة 0 


0 كتاب العلم > ج92 رسحكس .دوهع م ربع العبادات ' 


أنّ في وعظِك لهُمْ ودخولِكَ عليهئ ما يرَجِرّهُمْ عن الظلم ويقيم 
شعائرٌ الشرع ٠‏ إلئ أنْ يخيّلَ إليه أَنَّ الدخولَ عليه مِنَ الدين » ثم 
2311نت لوحف إناديه ونه كن الاك ويا حر مشر ا 
6 الثناء والإطراء » وفيه هلاكُ الدين . 

شان 1 اميا إذا اعلموا عمل اناك واوا شقلوا؟ 
قلذا! لق انب متادوا قاة ا متووا ليا اناك اموا ار 
وكتت عمرٌ بِنْ عبد العزيز إلى الحسن رحمَّهُما اللّهُ : أما 
فأشز علي بقوم أستعينُ بِهِمْ علئ أمر الله تعالى . 

ا 0 الا ا 1 


هلذا فى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمَةُ اللّهُ » وكان أزهد أهل زمانِه » 
فإذا كان شرظ أهل الدين الهرب منة . . فكيفت يستتتٌ طلبُ غيره 


ومعذالطةة ؟! 


ولمْ يزلٍ السلفُ العلماءٌ مثلّ الحسن والثوريّ وابن المبارك 
والفضيل وإبراهيمَ بن أدهمَ ويوسفف بن أسباطٍ يتكلمون في علماءٍ 


» رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 775/5 ) عن يزيد بن ميسرة رحمه اللّه تعالى‎ )١( 
ومعنئن ( شغلوا ) أي : باللّه تعالئ » وهو نتيجة العمل الصادق » و( هربوا ) أي : من‎ 
.) 9١/١١٠ الخلق ؛ سلامة لدينهم وجمعاً لخواطر قلوبهم . «إتحاف‎ 

(0) قوت القلوب (14/1). 


يي خنع حن عدن ادن 52 


م 


8 


0 


2 


كا 


0 


<25 عوك عوك و0 لجو الور جو جور يو لوق و5 ليو لوكا نيو مع جح ع ع ص با جد 


0 


الدنيا منْ أهل مكة والشام وغيرهمْ ؛ إِمّا لميلهئ إلى الدنيا » وإما 
07 50 

ومنها:: الا يكن "سارها إلى الفتوئ: تل بكرن موقا ومكدررا 
داوج إلى الخلاصن شبيلا:فإن شيل متا ايعلةة تحفيفا نمه 
كناودام روفي جنيته [د حي ارا مي ف وان 
عر ايك ني قال 3 دري )و را شاط 
ل . احتاط ودفع عنْ نفسه وأحال علئ غيره إِنْ كان 
فى غير داه 

هنذا هو الحزمُ ؛ لأنَ تقلدَ خطر الاجتهاد عظيمٌ . 

رفي الخبر:(العلع دلانة كعات اطق وس افافاقة .ولا 
1١0 5‏ 
ادري ) 

وقال الشعبئٌ : ( لا أدري نصفُ العلم )" '' . 
نظق»؟ لأن الاعدراةبالجهل أشد على النفدن »بوهتكذا كاد هادة 
الصحابة والسلف رضي اللَهُ عنَهُمْ . 


٠١١65 (0 الأوسط‎ ١ هو من كلام ابن عمر رضى اللّه عنهما . رواه عنه الطبرانى فى‎ )١( 
3 ١7١410/( ٠» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ 


ع ه الدارمي في « سئنه » ١8509‏ ). 


م 0 
ون نتن تن _حتن__حترنع "أن اح اذن << 511١‏ 40564 آن©* انه .© بت ن2 7و>© 0 
أسم 3 


م 
ع ب 23 5 3 ع 
2 7 3 ح ان اعدن دن من ّ شن 
م 0 


د 4 


ل 


ار 


>: 


5*0 0© 0ل* انث ابت ب 56> ن* 


0 0-5 01111110111ذظ 
3 الذي تقلدَ أمورٌ الناس فضَّعْها في عنقه اميزية 

ان لسو رمن انكر رن اللي ولت انا 
او ا م ا 

وقال : ( جُنَّة العايم لا أدري » فإذا أخطأها اعت ل 07 


وقال إبراهيمٌ بن أدهمٌ رحمةٌ الله : ( ليس شيء أشدّ على الشيطان 
مِنْ عالم يتكلّمٌ بعلم ويسكتٌ بعلم » يقول #أظروا ره هلدا #سكزتة 


عد عا ين 0( 


0-5 ووصف بعضّهمُ الأبدالَ 7 #(اكلية فاقةٌء وكلامٌهُمْ 
1 ضرورةٌ )'*' أي : ما يتكلمونَ حتّئ يُسألوا » فإذا سّيْلوا ووجدوا مَنْ 
مي يكفيهمْ . . سكتوا » فإنِ اضطروا . . أجابوا » وكانوا يعدُون الابتداءَ قبل 
السؤالٍ مِنّ الشهوة الخفيّة للكلام . 


ومرّ علي وعبدٌ الله رضي اللّهُ عنهُما برجلٍ يتكلم على الناس . 
فقالا : ( هلذا يقول : اعرفوني )7") 


تو تن ونان لوحن بحن تو مكحن مدر "سحن 1# إأخن #المدق يدن تم 


.)١1/1١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في « سئنه » ١/50‏ 4 

(") رواه الصنعاني في « الأمالي في آثار الصحابة » ( »)1١71‏ وهو مروي عن غيره من 
السلف . 

(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 7١/4‏ ) بنحوه . 

(6) قوت القلوب ( 151/١‏ ) » والواصف هو فزارة الشامي كما جاء في غير هلذا الموضع . 
(6) قوت القلوب ( ١155/١‏ )» وعيد الله هو ابن مسعود رضي اللّه عنه . 


0 


0000 د 3 
كع تن "دن اج 17 مووي درج 77د مك ارون 0 55 "27 ا وعيرا لاير07 ار 2 ” 


يه 


ل 2-7 * 
0-2 ربع العبادات 
0 


0 
1 وقال بعضّهُمْ : ( إِنّما العالمُ الذي إذا شيل عن المسألةي .. فكانما 091 
يُقلعْ ضرسَة )''' . 


وكان أن عمو يقول : ( تريدوْنٌ أن تجعلونا جسرا تعبرون علينا إلى ١‏ 
١‏ 


0 


اد 2 
وقال أبو حفص النيسابوريٌ : ( العالمٌ هوّ الذي يخافٌ عند السؤالٍ 
أَنْ يُقَالَ له يوم القيامة : مِنْ أينَ أجبتَ ؟ )'" . 
وان ]باهي العسنة اذا تس سوال 3 يكن ويقزل ل 
تجدوا أغيري' قحسل عجقل 


4 


وكان أبو العالية الرياحيٌ وإبراهيمٌ والثوري وابنُ أدهم يتكلمون يقتي 
على الاتسيقع والعلاتة والنقر لسر قاذ كتروا ار ا ف 

وقال صلى النّهُ عليه وسِلّم : «ما أدري أعزيرٌ نبىٌ أمْ لاء وما 
أدري اتح «ملعوق أمْ لاء وما أدري ذو القرنين نبي آم لا»''' . 

ولمًّا سَئِلَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عنْ خير البقاع في 
الأرض وشلها : قالم 9لا أدزق ٠»‏ حم تزل علي جبريل عليه 


. بنحوه‎ ) ١509 ( والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ . ) ١56/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
.)١68/١0( قوت القلوب‎ )0( 

(0) قوت القلوب ( ١06/١‏ ) بنحوه. 

(5) قوت القلوب .)١88/١0(‏ 

(5) قوت القلوب ( ١906/١‏ )» وإبراهيم هو النخعي . 

(5) رواه أبو داوود ( 57174 ) ء والجملة الأخيرة عند الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١4/7‏ ) . 


ف اي نت ف اني* ‏ ن>© ل ن5ه ل ن* ‏ فت 


. 0 1 2-5 مم 
0 كت الهم الست ٠3‏ للش ١‏ 1 لأف 6ش 1 777 15277797376 وتيت اروم اريمك وعد ير 5 
سس 7 ابي 2 22 2 22 271 


اسه مدت 


ع 


وجل أن ييه المساجدٌ 43 وسْدَّهًا لو 


وكانَ ابن عمرّ رضي الله عنهّما يُسألَ عنْ عشر مسائلَ » فيجيبُ 
عنْ واحدةٍ ويسكتٌُ عنْ تسع' "7 

وكانَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما يجيبُ عنْ تسع ويسكتُ عنْ 
واحدة"" : 

وكانَ في الفقهاءٍ مَنْ يقولٌ : (لا أدري ) أكثرّ مِنْ أنْ يقول : 
( أدري ) ؛ منهئ سفيانٌَ الثوريٌ » ومالك , سا0 
#ذن والفضيلٌ بن عياض ٠»‏ وبشرٌ بِنُ الحارث ”' 

وقال عبدٌُ الرحملن بن أبي ليلئ : ( أدركثُ في هلذا المسجدٍ مئةّ 
وعشرينَ مِنْ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ما منهُمْ أحدٌ 


0 


يُسألُ عنْ حديث أؤ فتوئ إلا وَدَّ أن أخاةٌ كفاة كلك )6*07. 
وفي لفظٍ آخر: ( كانت المسألةٌ تعرضٌ على أَحَدِهِم فيردُها إلى 
الآخرء ويردُّها الآخرٌ إلى الآخرء حتَّى تعودّ إلى الأول ) . 
6 راعت ع 4< وت ع 5 5 ؟ ي 5 1 
وروي أن أصحاب الصفة أهديّ إلئ واحدٍ منهمٌ رأسٌ مشوي وهوّ 
)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 1544 ) » والطبراني في « الأوسط » )7١15(‏ . 
قرت القلوت 11/7 
() قوت القلوب .)١١/١0(‏ 


(4) قوت القلوب ١7١/١01‏ ). 
١ه(‏ تاريخ دمشق 809/950 )» وكذا في دقوت القالوب ) .)١71١/١0(‏ 


246 ا 
ب 0-6 1 ربع العبادات 


0 
3 


غاية الضرّ » فأهداة إلى آخرّء وأهداه الآخرٌ إلى آخرّء وهلكذا دار 


بِينَهُمْ حتّى رجعَ إلى الأول ' '' . 

فانظر الآنَ كيف انعكسن أمد العلماءِ » قصارٌ المهروبُ غنهُ مطلوباً » 
والمطلوبٌ مهروباً عنة . 

ويشهدُ لحسن الاحتراز مِنْ تقَلْدٍ الفتوئ ما 
على الله كي :رسا 901 لا زفي لقان اله فده 
5 

وقالَ بعضَّهُمْ : ( كانَ الصحابةٌ يتدافعونَ أربعة أشياءً : الإمامة . 


والوصية » والوديعة » والفتيا ) ' . 


2 2و 7ع 0 5 3 و ع 2م ا 
وقال بعضهم : ( كان أسرعهمٌ إلى الفتيا أقلَهُمْ علماء وأسْدَهمْ ! ا 
دفعاً لها أُورعَهُمْ )'''. ّْ 
وكان شما الضكانة والقاعية :رضوع االلذاعية فى خيسينة اشوا : 
قراءة القرآن » وعمارة المساجد . وذكر اللّهِ تعالئ » والأمر بالمعروفٍ » 
والنبى غم المكر ؛ ذلك لا سمعر فول قزله صلى :الله عليه وسلم:: 
)١(‏ وإنما أورد المصنف هاذه القصة هنا ليقاس عليه أمر الفتوئ حتل يعيدها إلى الآخر . 
«إتحاف ) .)798/١(‏ 
(؟) كذا في ١‏ القوت» ( ١11/١‏ ) حيث قال : ( وقد روينا مسنداً ) وذكره » وقد رواه 
بنحوه أحمد في ١‏ المسند » 77/70 ) » والطبراني في « الكبير» 76/1١80‏ ) » وأوله : 
دلا يقصنٌ إلا أمير...»» وله روايات أخرئ . 
(*) قوت القلوب .)١75/١0(‏ 
(4) جامع بيان العلم وفضله ( ١510‏ ) »ء وكذا في « قوت القلوب ) )١557/١(‏ . 8 


9 
ل 25 

[ “د 3 | 7 
1 شع - 07 تر ١‏ لقن تدز 17 دن 21# مه 55 > رت اب© اي © ف ىو انه يا 9 
سسسيييت” : 


وس عه 


ثة : أمرٌ بمعروفٍ ء أو نهىّ عنْ 0 


متكرء :أت دق الله بعالو 204 


وفال تعالئ : # لَاحَيْرٌ فى حَبْيرٍ من ونِهُمَ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ 
َو مَعَروفٍ أو صل تر اتن 0 
في المنام » فقال : ما رأيتَ فيما كنت عليه منّ الفتيا والرأي ؟ 
فكرة وجهّه وأعرضل عثة: وقال :ما وجدناة شيعا ومنا مدنا 


م 
عاقيتة. 


وقالَ أبو ححصِين : (إنَ أَحَدَهُمْ ليفتي في مسألةٍ لؤ وردث على 
: عمرّ بن الخطاب رضي اللَّهُ عن . . لجمعَ لها أهلّ بدر !!)'4) . 


فلم يزلِ السكوثٌ دأبَ أهل العلم إلا عند الضرورة » وفي الخبر : 
إذا رأيتجُ الرجلّ قد أوتى صم_تاً وزهداً . . فاقتربُوا من ؛ فإنّهُ يُلَمَى 
ال 

وقيل : العالمُ : إِمّا عالمٌ عامَّةِ » وهوّ المفتي . وهُمْ أصحابُ 
)١(‏ رواه الترمذي 55١7520‏ )» وابن ماجه ( 91/5" ) بنحوه . 

(5) سورة النساء : .)١1١4(‏ 

[69 قوت القلوب ( ١75/١‏ ) بنحوه . 

(5) رواه البيهقي في «المدخل» (0». وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 
(م*/١٠:).‏ 


رع 


52 0 52 0 52 52 52 52 2 


إلى 


عد 


حون ج95 حون مد 


ا 
6 للع اليا قم لي اع صا كر 65يا هي فكي أإفها مهم 6ه 0 
كذ 


التؤإس سس 
: 2 اه 095 4 


9 


الأساطين ء أَوْ عالم خاصّةٍ . وهوّ العالمُ بالتوحيد وأعمالٍ القلوب ‏ 
وَهُمْ أصحالكة الزوايا المنفردون 87 


وكانَ يُقَال : ( مثلّ أحمد ابن حنبل مثلّ وِجِلَةَ » كل أحدٍ يغترفٌ 
تعها مويك بكتري لحار سن بأ عله معد وك زه بق 1 


غ00 


واحدٌ بعد واحدٍ)'" . 


وكانوا يقولون 8 كن عالمٌ » وفلانٌ متكلّمٌ » وفلان أكثدٌ كلاماً 4 
لذن 1 علي 17 


وَقَاكع أب :سَليمَان : ( المعرفة الى السكوت أقرت متها إلى 
الكلام )”*' . 


وقال بعضّهُمْ : ( إذا كثرَّ العلمُ . . قلَّ الكلامُ )”* . 


وككة سهان إلى أبى الذرداء وفع الله عفهما وكان قد آخود 


بيتَهّما سول الله اضلى:الثة عليه :وسل 7558 (يا احى ».بلغني أن 
أقغدات طبيباً تداوي المرضيخ "فانظو فإنْ كنت طيباً .فشكل #.فإن 


)١(‏ قوت القلوب ( ١57/١‏ )» والأساطين : جمع أسطوانة » وهي هنا السارية تكون 
في المسجد . 

(0) قوت القلوب .)١557/١(‏ 

(") قوت القلوب ( ١57/١‏ ) » وإنما أراد التفرقة بين العلم والكلام . 
(؟) قوت القلوب .)١575/١(‏ 

(0) قوت القلوب ( ١57/١‏ )» وفي (ه) زيادة : ( إذا كثر الكلام . . قل 
(5) كما جاء ذلك في « البخاري ) .)١954(‏ 


6 


و م 
/ /37” ؟ 11100111111104 
تسر 2 


> ى> ر 


6. 


تيورتيد و عع ارمع ا عع ويم عدن عم ووه امم مومع ممه 


.)١49//١( قوت القلوب‎ )١( 


ع د اه 
نكاب أو دروا كر قف نيه للق 1 ل 507 
وكان سو كد سالك رضي ادلة عية إذ | سكل .+ يفول : ( شرا 
فولانا المحتنية 7 
ركان ا ع تن :رسن الله يما داسف 4 تقول شلا 


لاس الا 0 ل 0 
ال 0 

وحُكي أَنَّهُ روئ صحابيٌ في حضرة الحسن عشرينَ حديثاً . 
: فَسّكْلَ عنْ تفسيرها فقالَ : ما عندي إلا ما رويثٌُ » فأخدٌ الحسنٌ في 
اسراح خنا ططت رصي مت ريسن ادر 
فأخذ الصحابيٌ كفا مِنْ حصى ورماهُم به وقالَ : تسألوني عن العلم 
وهلذا الحبرُ بِينَ أظهرك؛ ؟!”* . ْ 


ومنها : أن يكونّ أكثرٌ اهتمامِه بعلم الباطن ومراقبةٍ القلب . ومعرفة 


() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5156" ) . 
(9) قوت القلوب 1١49/١١‏ ). 

(54) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » .)1١40/1/(‏ 

(4) قوت القاوب ١5//١(‏ ) بن<وه. 


صوكر_عيون جور عودكي ب اليك عيد5 


وورين: 


0ج 6د انيه هيم كما فقه ‏ نم هه 


2 


حي 
لت 


هعم قمعم 


1 ربع العبادات ><5 <25 :وت هتح كتابا 


طريق الآخرة وسلوكه ' .وصدق الرجاءِ في انكشافٍ ذلك ؛ منّ 4 
المجاهدة والمراقبة : فإنَ المجاهدة تفضي إلى المشاهدة في دقائق " لا 
علوم القلوب وتتفجرٌ بها ينابيعٌ الحكمة من القلب . : 

وما الكتبٌ والتعليمٌ . . فلا تفي بذالك . بل الحكمةٌ الخارجة #وك* 
عن الحضر والعدّ إِنَّما تنفتحٌ بالمجاهدة والمراقبة » ومباشرة الأعمال | 
الظاهرة والباطنة » والجلوس مع اللّه تعالئ في الخلوة مع حضور 
القلب بصافي الفكر ء والانقطاع إلى اللّه تعالئ عمًّا سواةء فذلك 
مفتاح الإلهام » ومنبعٌ الكشف . 0 

فكمْ مِنْ متعلّمٍ طالَ تعلّئَهُ ولم بمدز علق مجاور مسموعة ,. 
بكلمةٍ » وكمْ منْ مقتصر على المهمّ في التعلّم ومتوفر على العملٍ © 
ونفاقة الملدة فْتَحَ النّهُ لهُ منْ لطائف الحكم ما تحار فيه عقول ذوي اي 
الأليابك:!! 1 

وَلَدلك فاق رستؤل اللواصلى الله علبه وسلت +7559 عمل يما : 
علتم .ونه الله عيما لايع 017 1 
وفي عضي الكتبيالسالفق : ( يا بني إسرائيق ؛ لا تقولوا : العلم- ‏ ا" 


في السماءٍ مَنْ ينزلٌ به . ولا في تُخُوم الأرض مَنْ يصعدٌ به . ولا 


2 

5 0 5 0 1 
3 8 ى آم و 5ه 205 ٍ 
منْ وراءٍ البحار منْ يعبرٌ ياتي به » العلمٌ مجعول في قلوبكم . تادبوا 7 
8 
ا اسظلة وقد عامل أ شارك يقادق متعيل للم باجا لسع اد إكسا ف 0د نا 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » .)١4/١١(‏ 0 


تين مدع بأداب الو جائينَ » وتخْلّمُوا لي تأخيلاق الصذيفدة.. 
أظهر العلم في قلوبكُمْ حتّى يغطيَكُمْ ويغمركم 1١)‏ . 

وقال سهلٌ بن عبد الله التُسْتَرِيُ رحمة اللّهُ : ( خرج العلماءً 
والعبَّادُ والزمَّادُ مِنَ الدنيا وقلويُهُمْ مقفلةٌ » وله تُفتح إلا قلوبُ 
الصدّيقينَ والشهداءٍ » ثمّ تلا قولهُ تعالى : ا مَعِنَدَهُه مَقَاتِمُ ألْمَيٍ لا 
م ا 

ولولا أن إدراك قلبٍ مَنْ له لهُ قلبٌ بالنور الباطنٍ حاكمٌ على علّم 
الظاهر . :الها قا على :ةا عليه وفلم : «اشكفت قلبَكَ وإنْ أفتَوكَ 


0م 


1 5 2 صر وه 
كتاب للم د لعج جه رمح سمي 


وأفدوكٌ ودوك ( 
وقالَ عليه الصلاةٌ 0 فيما يرويه عن ربّه : « لا يراك الغيل 
يتقكتث إلىّ بالنّوافِل حتّى حك 3 فإذا أحيكة . كنتٌ سمعة ة الذي 


- :343 
شالك :اس 5 


فكمْ مِنْ معانٍ دقيقةٍ مِنْ أسرار القرآنِ تخطرٌ على قلب المتجرّدِينَ 
للذكر والفكر تخلو عنها كتبُ التفاسير ولا يطلعٌ عليها أفاضل 
المفسرين !! وإذا اولوت د لاك للمريد المراقب 0 على 


.) ١ا//١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام : ( 54 ) » وانظر « قوت القلوب » ( 157/١‏ ) . 

(") رواه أحمد في « مسئده » ( 7558/5 ) » وهلذا مخصوص لمن كان له قلب وألقئ 
سمعه » وششهد قيام شاهده » وعري عن شهواته ومعهوده ؛ لأن الفقه ليس من وصف 
اللسان . «إتحاف » .)5٠”/١(‏ 

(4) رواه البخاري .)59٠07(‏ 


0 


ذخ 2 ع 2 
بت العبادات 4 0 كتاب ل 
جم دبع 3 2 للم ل 


سن #امحي 1 زرماسوا أن كبن تتبيهات القلوب 


الزكية » وألطاف الله تعالئ بالهمم العالية المتوجهة إليهِ » وكذلكَ في 


)1 علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب ؛ فإِنَ كلٌ 


4 
يي : 
4 بعد 
3 
4 
4 
8 
4 
4 
4 
0 
9 
9 
5 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
9 


1 المنصفين المحفوظين من علائق الشهوة . « إتحاف د‎ )١( 


يوي : 


علّم مِنْ هلذه العلوم بحرٌ لا يُدرِكُ عمفه . وإنّما يخوضّة كل طالب 
رما ززق منة » وبحسب ما وُفِقَ لهُ مِنْ حُشن العمل . 


وفى وصف هلؤلاءٍ العلماءِ قال علي رضي اللَّهُ عنهُ فى حديث 


طويل : ( القلوبُ أوعيةٌ » وخيرها أوعاها للخير » والنامن ثلاثةٌ : عالمٌ 
ربائىٌ » ومتعلّمٌ علئ سبيل النجاة » وهَمَجٌ رَعاعٌ أتباعٌ كل ناعت ؛ 
يميلون مع كل ريح » لمْ يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركنٍ 
وثيقٍ » العلمٌ 00 المالٍ » العلمٌ يحرسَكٌ وأنتَ تحرس المال , 
والعلمُ يزكو على الإنفاق والمالٌ تنقصّةُ النفقةٌ » محبّةٌ العالم دينٌ 
الاق تحدييق نيو لاع كار بع قدو ررجيييل الأخدونة بده مريلة 
العلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه » ومنفعة المالٍ تزولٌ بزواله » مات 


نُ الأموال وه أحياءٌ » والعلماءٌ باقون ما بقي الدهرٌ ) . 


نَم تنمس الصعداءً وقالَ : ( هاه !! إن ها هنا علّماً جمّاً لؤ وجدثٌ 


لهُ حملة » بل أجدٌ طالباً غير مأمون يستعملّ آله الدين في طلب 
الدنيا » ويستطيل بِبِعّم الله علئ أوليائه » ويستظهر بِحُجَجِهِ على 
خلقِهِ ء أؤ منقاداً لأهل الحقّ » لكن ينزرعٌ الشك في قلبه بأوّلٍ 
اوف و اب احم مضي لاب ابر كنف أن سيوم بالن ات 


0 

2 

سلس القياد في طلب الشهوات 4 أو مغرىّ 0 الأموال والادخار 4 8 
منقاداً لهواهُ » أقربٌ شَّبَهاً بهما الأنعامُ الشات 30 


اللهمَ ؛ هلكذا يموت العلّمُ إذا مات حاملوةٌ » بلْ لا تخلو الأرضٌ ١‏ 
3 ' ين قائم لله بحجةٍ ؛ إِنَا ظاهرٌ مكشوفٌ . وإنّا خائفٌ مقهردٌ ؛ لثلا 5 
تبطْلَ حججٌ الله تعالى وبِينائهُ » وكمْ وأينَ أوللئك هم الأقلونَ عدا . ١‏ 
الأعظمونَ نر ؟! بتكم مفقودةٌ » وأْمثالَهُمْ في القلوب موتجودة ؛ 1 
1 شوالىن 5 عع 3 0 ء. 1 علا 2 و 1 0 
يحفظ الله تعالئ بهمْ حججّة حتئ يُودِعوها نظراءَهُمٌ » ويزرعوها في ١‏ 
قلوب أشباهِهمْ . هجَّمَ بهمُ العلمُ علئ حقيقةٍ الأمرء فباشروا رُوح 3 
اليقِينٍ » فاستلانوا ما استوعرٌ منة المترفون ٠‏ وأَنِسُوا بما استوحشّ 1 
5 منهُ الغافلونَ . صَحبوا الدنيا بأندان ن أرواحُها معلّقةٌ بالمحلّ الأعلن » 0 
أوللئك أولياء الله عر وجل مِنْ خلقِه , وأمناؤة وعمالة في أرضِه . 7 
0 و 
والدعاةٌ إلل ديئه ). 5 


ثمّ بكئ وقالَ : ( وا شوقاهُ إلى رؤيتِهمْ )”'' . 
فهلذا الذي ذكرَهُ آخراً هوّ وضضفٌ علماءٍ الآخرة » وهو العلمُ الذي 
يُستفادٌ أكثْرُهُ مِنَ العمل والمواظبة على المجاهدة . 


اخ 0 ير 
لا ا 3 


. قوله : ( بهما ) المنهوم باللذة » والمغرئ بجمع الأموال‎ )١( 
تاريخ بغداد)‎ ١ والخطيب في‎ » ) 86٠ - 79/١ ( (؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية»‎ 
) و«إتحاف السادة المتمين‎ ») ١١57 ١57/١ 0( » وانظر « قوت القلوب‎ .)0( 


٠‏ احن ان ادن ان اتن ان انح 


و "ويا ىت 10> وى الاي ب عنم 


عسل 


ا -2 ربع العبادات 


8 


حو تنما 
تا 


وم 
2 5 جد جر 0 ج5ج5292-5 35 255-52 59د :ج35 6ب 6ع هيت مب هيمر معاي رهم عمجن دهم اسان فم رهم 
حوضرفكف 


2 


ومنها : أنْ يكون شديد العناية بتقوية اليقين “فإن اليقيق هو رامن 
مالٍ الدين » قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : ١‏ اليقينٌ الإيمان 
20000 : 


222 


ع 


ولا بد منْ تعلّم علّم اليقين» أعني أوائلة . ثم يتفعخ للقلب 
الوا« انه ب مان الل عون رست نه لتر ا 11لا 
ومعناة : جالسوا الموقئين ٠‏ واسمعوا مِنهمْ علم اليقين » وواظبوا على 
الاقعذاء يوخ ؛ ليفوئ يقيئكْ ' كنا قوق يقبته :» وقليل مق البقين 
خزين كنس ين" العمل » 

قال صلى الله عليه.وسلة لكااقيل له وجل طفق البفين كنيز 
الذنوب » ورجلٌ مجتهدٌ في العبادة قليلٌ اليقين ؟ فقال صلَى الله 
عليه وسلم : « ما مِنْ آدميّ إلا ولهُ ذنوبٌ » وللكن مْنْ كان غريزثة 
العقل وإساميةة اق تع للق زا قلي رذنت 
تاب واستغفرٌ وندمَ , فتْكمَُرٌ ذنوبُة » ويبقئ لهُ فل يدخلٌ به ١‏ 
الحدة” '*.: 


5 
بت 


اا 
0 


1 
9 


0 حن حنج احج حنج احج حنج دن 2 


3 
4 - 


ا 


مك ل ل 0 
2 ته عم ا د 0 


0" 
ف 
5 


96 ى- 


ذلك كان ساي رن علج ريده ل قن ا ارعيعه البفية :5 


ل ا 5 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/0" ) . والبيهفي في ١‏ الشعب » ( 9550 ). ٍِ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/7 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ اليقين» 7 ) . نٍ 


(8) التحعديت:عند الحتكيم: الترمذي في "تترادر الأول( :من- 057+ وهودفى . ,و 
« الفموت » ١"50/١(‏ ). وانظر « المطالب العالية) (/ا/555 759:6 )ء و«الإتحاف ) 7 
(ا/ف١:).‏ 


َ 
7جام/اه 60 

1 1 : 
كتيب 5-17 15050590777 0-1920 07 50س و ا سكا ا تار 21 يم 


, 5 ا ا 
بتتكض د كتاب العلم 


- 
32 
خ 


مع 


وفي وصية لقمانَّ لابنِه : ( يا بنيّ ؛ لا يُستطاعٌ العمل إلا باليقين » ولا 


2): 3 


يعمل المرءٌ إلا بقذر يقِينِهِ » ولا يقضصّرُ عامل حنَّ ينقص يقيئُهُ ) 7" . 
و وعدن 2ك 5 السخالة الموس ات قن تانشك يات 
الم كين 2000 0 اراد هد البقية: 


وقد أشارَ اللّهُ تعالئ في القرآنٍ إلى ذكر الموقنينَ في مواضعٌ دلَّ 


بها علئ أن اليقينَ هق الرابطة للخيرات والسعاداتٍ . 


1 ءلو. 


فإن فلك كما عض الشد اونا نع تركاد و ستحقة ؟ لذبن فزن 
فهمه أولاً » ثم الاشتغالٍ بطلبِهِ وتعلمهٍ ؛ فإِنَّ ما لا ثُفَهَمُ صورتًهُ لا 


)١(‏ قال صاحب ١‏ القوت © 115/١‏ ) : ( وأخبر عليه الصلاةٌ والسلام أن الصبر كمال 
العمل والأجر» فقال في حديث يرويه شهر بن حوشب الأشعري » عن أبي أمامة الباهلي , 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم . . . ) وذكره » قال ملا علي في ١‏ الأسرار المرفوعة » : 
( قلت : وهو مستفاد من قوله تعالى : # وَمآ أوتيشر ين ايلم إلا تيلا © 1 الإسراء : 46] » 
وأما عزيمة الصبر في العمل . . فكذا قليل كما قال الله تعالى : 9 إِلَّا أَلنَ مثا وَعَيلوأ 
أَلصَلِحَتٍ وَقَيِنٌ مَا هر » [ ص : 4؟ ]) . 
(9) قوت القلوب ( 180/١‏ ) . 

وم قرت القدرت لس 


3 - لسسسم 


و ع 1/1 1ه ودود و ود رد ود 
لسر 56 ٌّ-_ 


<ه احن احج اتن اتن احج احو احن اجن 0 و2 اوه أنه 0و2 اوت 25 أو أى* 


ى > ات حزق جاتن بن وديم 


' ربع العبادات 4-- ع د كتاب الءلم ١‏ 
فاعلم : أن اليقينَ لفظ مشترك يطلقهٌ فريقان لمعد.ين مختلفين : 
أنّا النظارٌ والمتكلمونّ : فيعبّرونَ به عن عدم الشكٌ''' ؛ إِذْ ميل 
النفس إلى التصديق بالشيءٍ لهُ أربغ مقامات : 
الأول “5 يعتدل التصديق والتكذيت )وكوي عه #الشك »كما 


إذا سْئِلتَ عنْ شخص معيّن أنَّ الثّة تعالئ يعاقبةُ أ لا وهو مجهول 
الحالٍ عندَكٌ . . فإنَّ نفْسَكَ لا تميلٌ إلى الحكم فيه بإثبات ولا نفي ؛ 


ببستو عدلاك إمكان الأمرين فيسة 1 3130 شك . 

الثاني : أن تميلَ نفسَكَ إلئ أحد الأمرين مع الشعور بإمكان 
فيفع ولدكلة إمكاق لآ يل اتزجية الأول كما إذااشقلت غرة 
رجلٍ تعرفة بالصلاح والتقوئ أَنَهُ بعينه لو مات على هلذه الحالة : ْ 
هلْ يُعاقبُ ؟ فإِنّ نفسَكَ تميلٌ إلئ أَنَّهُ لا يُعاقبُ أكثر مِنْ ميلها بيني" 
إلى العقاب » وذلكَ لظهور علامات الصلاح » ومعَ هلذا فأنتٌ تجوّز أ 


الجن ج22 وأ عجدكدن بجر ج29 اجر نوك . الولكن 7و2 :ج22 > خوك 


2 دك 


لذلكَ الميل » وللكنّه غيرُ دافع رجحاتّة . فهلذه الحالة تُسمّى ظثاً . , 


الغالي أذ صني المتت يلقمو وار بولك هليها 
ولا يخطرٌ بالبال غيرّه » ولو خطرّ بالبال . . لنت النفسُ عن قبوله» ‏ 7 
0 7 8 5 ص 

وللكن ليس ذلك عن معرفة محمقة ؛ إذ لؤ احسنَ صاحثبُ هلذا ٍٍ 
المقام التأمّلَ والإصغاءً إلى التشكيك والتجويز . . لاتسعث نفس #3 


0 ) 1٠١/١() فالشك نقيضه » وهلذا هو مذهب أهل اللغة . «إتحاف‎ )١( 
1 4 - : ف‎ 
ا ٍِ د .2 3 لطر 0 نع ع حاف سه _ : : : ب “سمي‎ 


بذ يسيم 
51 

ا 2 8 
رب لصت 


ع ع ع ع ع ع م ع ع ع ص ا نوك 20 


2 


ا 
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اي 


5 0 0ه 


2 
8 


١0 


بلحت بي 
ربع العبادات 


1 للتجويزء وهلذا يسمَّى اعتقاداً مقارباً لليقين » وهوّ اعتقادُ العوامٌ في 


الشرعيات كلها ؛ إِذْ رسخ في نفوسِهمْ بمجرّدٍ السماع » حنَّى إن كل 


الرابّة: المعرفةٌ الحقيقيةٌ الحاصلةٌ بطريق البرهان الذي لا يَشْكٌ 


7 
3 


فية ولا ين ة لفاك فيه فإذا اينع وعوزة ]لفك وامكالة .+ يستو 
يقيناً عند هلؤلاءٍ . 

ومثالةُ : أنَّهُ إذا قيلَ للعاقل : هل في الوجودٍ شيءٌ هوّ قديمٌ ؟ فلا 
يمكنّهُ التصديقٌ به بالبديهة ؛ لأنَّ القديمَ غير محسوس » لا كالشمس 
: والقمر ؛ فَإِنَهُ يصدقّ بوجودهما بالحسسّ » وليس العلمٌ بوجودٍ شيءٍ 
قديم أزليَ ضرورياً مثلَّ العلم بأنَّ الاثنين أكثرٌ مِنَ الواحدٍ ء بل مثلّ 


ع ب د 2 .اع 9 
العلم بأن حدوتٌ حادث بلا سبب محال » فإِن هلذا أيضاً ضروريٌ : 


حكن العكن ا كن احن ا احق ادن أاعتكن 2ن اعتن اجن التق الحق ااكن_عحن 


>نآ٠1-©ى‎ 


2 
3 
2 


فحقٌ غريزة العقلٍ أن تتوقفت عن التصديق بوجودٍ القديم على طريق 
الارتجالٍ والبديهة . 


قا ى>*- 1اى* 311 


قتم 


نك 


9 مه م 5 لاه ا 0” 3 5 07 1 
ويستمرٌ عليه » وذلكَ هوّ الاعتقادٌ » وهوّ حال جميع العوامٌ » ومِنَ 
الناس مَنْ يصدّق به بالبرهانٍ وهوّآن يُقال لهُ : إن لم يكنْ في الوجودٍ 
قديمٌ . . فالموجوداثٌ كلها حادثةٌ » فإِنْ كانث كلها حادثةً . . فهي 


ج1567 1263 10407 37 


ُ 07 0 # - 
)١( 5‏ انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد »رص 18؟؟7)ء فقد فصل فيه المسألة تفصيلا حسنا . 43 
0 


تن نتن دنع ان عدن < "/ا” 0 
-0-02 


1 ب سبو 
5 عدم مهي 
: 0 ا 
م 3 ع ا 3 5 1 
2 حادثة بلا سبب . أو فيها حادث بلا سبب . وذلك محال ؛ فالمؤدي 2 
إلى المحال محال » فيلزمٌ في العقل التصديق بوجود شيءٍ قديم" أ 
بالضرورة ؛ لأنَ الأقسام ثلاثةٌ : وهي أن تكون الموجودات كلها ' 
ديو 4" كايا ساوة 1 لاسدتيا قدي وهم اي هناف 
ذإن كاون كلا فيه ب نقذ بعص التطاوت ]د شي كان 
الجملة قديمٌ . وإنْ كان الكل حادثاً . . فهز محال ؛ إِذْ يؤذِي إلى 
حدوك يفيو سبيت »قنك القسم القالك أو الأول 


ركعت عهنة هلين هنذا الرنجه بيشتاق يقيد] بعدةا قرلا 
سوا حصل بنظر مثلٍ ما ذكرناء » أؤ حصلّ بحدن أَوْ بغريزة العقل ؟ + 
كالعلّم باستحالة حادث بلا سبب ء أَوْ بتوائر ؛ كالعلم بوجود مكة . :1 
أو بتجربةٍ ؛ كالعلّم بن المطبوخ مسهلٌ' ''. أو بدليل كما ذكزنا . : 

فشرط إطلاقٍ هنذا الاسم عَندَهُمْ عدمُ الشكّ ؛ فكلٌ علَّم لا 
اك اه بلي مد بدو وري رن بر ا 
بالصعُف ؛ إِذْ لا تفاوت في نفي الشكٌ . 


ا 
9 


42 , عيكر ج9و انور -42, نوكن 955 زر عور و2 و92 يوون :ج49 زر ج40 نوك 


الاصطلاحٌ الثاني اصطلاحٌ الفقهاءٍ والمتصوّفة وأكثر العلماءٍ : 
وهو آلآ بلعقة'فيه إلى :اعقيار الععوين والشاف تب إلى استتيلانة 
وغلبته على القلب » حتّئ يُقَالُ : فلان ضعيفتٌ اليقين بالموت مم 


8ع قم نكما دمي ١ن‏ فاسان تمد كما و لمتكم 0 قم كمد نعم إن مم لايد ان 


)١( 2! 0‏ والمطبوخ هذا : كل دواء طخ لقصد الإسهال . ١‏ إتحاف 115/1١٠‏ ) 


60 ٠ش‏ 
1 عد انق بد ميو 1 


مهما مالع الفندة إلى العصديى بشى عد وفلت: فق بعلن 


9 3 القلب » واستولولا ا صارٌ هو المتحكمٌ والمتصرّفٌ في النفس 


بيه 
1 


بالتجويز والمدع ٠‏ . شق ذلك يقيئاً . 

ولا شك في أنْ النامن مشتركونَ في القطع بالموتٍ والانفكاكِ عن 
الشك فيه » وللكنْ فيه مَنْ لا يلتفت إليه » ولا إلى الاستعدادٍ له 
وكأنةُ غير موقن به » ومنهُمْ مَنِ استولئ ذلكَ علئ قلبهِ حنّى استغرق 
جميعَ همِّهِ بالاستعداد لهُ ولمْ يغادز فيه منّسعاً لغيره » فيعبّرٌ عنْ مثل 
هلذهٍ الحالةٍ بقَوَّةٍ اليقين » ولذالكَ قال بعضّهُمْ : ( ما رأيثٌ يقيئاً لا 
شك فيه أشبة بشاكٌ لا يقينَ فيه مق الموت )577, 

وعلئ هلذا الاصطلاح يُوصفف اليقينُ بالضغف والقوَّةٍ . 

و نيا أرنا رقولهاة” ( إن ن؟ تمان عله الكعرة جدت العناية 
إلئ تقويةٍ اليقينٍ ) المعنيين جميعاً . وهوّ نفئُ الشك » ثم 7 تسليط 
اليقين على النفس حنَّى يكونٌ هوّ الغالت المتحكمّ وهو المتصرّفّ . 

فإذا فهك 1314 : علمت أن البراد قرو قلألدا *'( إن البقيق ينسم 
ثلاثةَ أقسام ) بالقوَّةِ والضعفب » والقلةِ والكثرة » والخفاءٍ والجلاء . 


فأمّا بالقوَّةٍ والضعف : فعلى الاصطلاح الثاني ؛ وذلكٌ في 
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دور عيدك 0 ج24 لوك نوور جون نيذه 
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تصديقك بوجود ف35 ووجود فدك مغلا وبين تصديقك بوجود 


0 كتاب العلم 
افيف . 7-- 2 - - :د 


الغلبة والاستيلاعء على القلب 6 ودرجاتٌ ا في الْمَوَةٍ والضعف 
اليقين بهلذه المعاني . 


وأمَا التفاوثٌ بالخفاءٍ والجلاءٍ : فلا يُنكدٌ أيضاً ؛ أمَا فيما ينطةق "رق 


إلبه التجويرٌ . . فلا ينكرٌ ؛ أعني الاصطلاح الثاني" ؛ وفيما انتفى 


السك لبها اذ قم ا تنروق تلن درك تقرف 2 


ع مستنذهما الغراكة حييها رونك قري أحدهما أجل 


أدضخ في قلبك من الثاني ؛ لأنُالسيب في أحدما ادر ٠‏ وم أت 
كثرةٌ المخبريقٌ » وكذالكَ يدرك الناظئ هلذا في النظريات المعلومة. ! 
بالأدلة ؛ فإنّهُ ليس وضوحٌ ما لاخ لهُ بدليل واحدٍ كوضوح ما لاخ لهُ 
أدلٍ كشيرة مع تساويهما في نفي الشلك , وهلذا قذ ينكزة الستكلم 
واكم من الكتب والسماع ولا يراع نفْسَةُ فيما يدركة مِنْ 


وآضّا الفلة والكعرة «فدالاة كد وسععاقااى النقدني كنبا كفا 
ا ا ل ل 0 
اليقين في جميع ما ورد الشرعٌ به » وقد يكون قويّ اليقين في 


فإِنْ قلت ا 
وجلاءَهُ وخفاءةٌ » بمعنئ نفي الشكٌ » أو بمعنى الاستيلاءٍ على 
افد هنا لها ف الشين متجارية رفي نذا تلك لبقي 6 
2 فَإِنِّي ما لمْ أعرف ما يُطلبٌ فيه اليقينُ . . لم أقدز علئ طلبه . 

: فاعل : أنَّ جميعَ ما ورد به الأنبياءً صلواتُ الله وسلامُةُ عليهمْ 
مِنْ أوَّلِهِ إلى آخره هوّ مِنْ مجاري اليقين ؛ فإِنْ اليقِينَ عبارةٌ عنْ معرفةٍ 
مخصوصة » ومتعلمَهُ المعلوماثٌ التي وردث بها الشرائع » فلا مطمعَ 
في إحصائها , وللكيّي أشِيرٌ إلئ بعضها وهي أمهائها : 

6 فمنْ ذلك : التوحيدٌ ؛ وهوَّ أن يرى الأشياءً كلها مِنْ مسبّب 
69 هون حكن لماك ايارع الزمتاف تيكف اللا 
حكم لهاء المصدق بنذا مؤي فإ اننى عن قليه مع ااا 

إمكانٌ الشكٌ .. فهو موقنٌ بأحدٍ المعنيين » فإِنْ غلب على قلبهٍ 
مع الإيمانٍ غلبةً أزال عنهُ الغضبَ على الوسائط » والرضا عنهُمْ 
والشكرٌ لهمْ » ونرّكَ الوسائط في قلبهِ منزلة القلم واليد في حقٍ المنعم 
بالتوقيع ٠‏ فإنّة لا شك القلم ولا الي ولا يغضبٌ عليهما » بل يراهما 
آلتين مسخّرتينِ وواسطتين . . فقذْ صارٌ موقناً بالمعنى الثاني » وهوّ 
الأشرفُ » وهوّ ثمرةٌ اليقِينٍ الأول وروحُةٌ وفائدثة . 

ومهما تحقَّقَ أن الشمسَّ والقمرٌ والنجومٌ والجماد والنبات والحيواَ 
ا اي ل ا 0 
0 وأنَّ القدرة الأزلكة يَ المصدرٌ للكل . . 
ا ييه 
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والرضا والتسليجُ '' ' » وصارٌ موقناً يريك عق العضيت والحقان واليحسد 
وسو الخلق » فيلذا أحذاابرات: الينية:. 0 

ومِنْ ذلك : الثقةٌ بضمان الله سبحاتةُ بالرزق في قولِهِ تعالى : 
هما من دَأَبَّةَ فى الْأنضٍ إلا عَلَ أَنَّهِ رِرْقُهَا 4”"' » واليقينٌ بأنَ 
لاك باك اران با نه حبكي مده ونيا عدت للك عن 
قلبهِ . . كانَ مجيلاً في الطلب » ولمْ يشتدَّ حرصّةُ وشرهَةُ وتأْسّفَهُ 
علئ ما يفوتهُ » وأثمر هلذا اليقينُ أيضاً جملة مِنَ الطاعات والأخلاق 


ومِنْ ذلك : أنْ يغلت علئ قلبهِ أن مَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ خيراً . . 5 
“ طم 

رون يعمل مقا ذرة شا .يز :وهو ايقن اناب الاب » !ل 
حتّئ ير نسبة الطاعاتٍ إلى الثواب كنسبةٍ الخبز إلى الشبع 1 او 
المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك » فكما 5 
يحرصُ على التحصيل للخبز طلبا للشبع فيحفظ قليلةُ وكثيرَه . . ١‏ 
فكذلكَ يحرصٌ على الطاعاتٍ كلها قليلها وكثيرها » وكما يتجنَّبُ ب 
قليلَ السموم وكثيرّها . . فكذالكَ يجتنبُ المعاصي ؛ قليلها وكثيرها . 
وصغيرّها وكبيرها . 

واليقِينُ بالمعنى الأوَّلِ قد يوجدٌ لعموم المؤمنينَ » أمَّا بالمعنى 
الكاق ىم فبشعص بنه'المقريون . 


. وهلذه الثلاثة من مقامات اليقين التسعة علئ ما يأتي بيانها في مواضعها‎ )١( 
.)5( : سورة هود وه‎ )0( 3 
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والخطرات , والمبالغةٌ في التقوئ . والاحترازٌ عن كلّ السيئات » 
كلما كان البقيق اغلت" :. كان الاختراز أشد والتشقر بلغ : 

ومِنْ ذلك : اليقينُ بأنَّ اللّهَ تعالى مطلعٌ عليكَ في كلٍّ حال ؛ 
ومشاهدٌ لهواجس ضميركٌ وخفايا خواطركٌ وفكركٌ 0 
عند كل مؤمن بالمعتى الأول » وهوّ عدمٌ الشكٌ » وأمًا بالمعنى الثاني 
- وهوّ المقصودٌ ‏ فهو عزيرٌ يختصٌ به الصدّيقونَ . 


2 


وثمرثة : أنْ يكونّ الإنسانُ في خلوتِهِ متأدباً في جميع أحوالٍ 
وأعماله ؛ كالجالس بمشْهّدٍ ملك معظّم ينظرٌ إليه » فإنّهِ لا يزالُ مطرقاً 
كاف ]في جنميع اداه ناكا مج را ع 4س ركه ديت 
دين اديه + ويكود اتن فك الباطنة كه في أعماله الظاهرة”'؟ ؛ 
إِذْ يتحمَّقُ أنَّ اللّهَ تعالى مطلعٌ على سريرتِهِ كما يطلعٌ الخلقٌ على 
ظاهره ٠»‏ فتكونُ مبالغْتَةُ في عمارة باطْنِهِ وتطهيره وتزيينِهِ لعين الله 
تعالى الكالئَةٍ أشدّ مِنْ مبالغْتِهِ في تزيين ظاهره لسائر الناس . 


00١‏ ع 


وهنذا المقامٌ في اليقين يورت العنياء ور المعوت وال ركسا 2ه لذن 
والاستكانة والخضوعً . وجملة منّ الأخلاق المحمودة » وهلذه 
الأخلاق تورثٌ أنواعاً مِنَ الطاعات رفيعةً . 
)١(‏ أي : تكون أعماله الظاهرة مساوية لأعماله الباطنة في صدق الإخلاص والخضوع 
للدولئ بحيث لا يديز أحدهما عن الآخر . «إتحاف » ( 5١8/١‏ ). 


ٍ 


اي دن ان _ دن احن _ عن كن دن < 9م" 71 اا 0 
ا 


ج43 حجذكل نوق جو اجو جور نوك جدك, تيك يه ود جادى اتوكو نوه 0ي همد اهما همد قهما لهم اهمد لقم امعد فد كما قم هما مهسي 


فاليقينُ في كلّ باب مِنْ هلذه الأبواب مثلٌ الشجرة » وهلذهٍ الأخلاق 
في القلب مثلٌ الأغصان المتفرّعةٍ منها . وهلذهٍ الأعمالٌ والطاعاتُ 
الصادرةٌ مِنَ الأخلاق كالثمار والأنوار المتفرّعة مِنَّ الأغصان ء فاليقينُ 
هو الأصل والأساسن . ولهُ مجار وأبوابٌ أكثرٌ مما عدَّدْناهُ » وسيأتي 
ذلك في ربع 0000006 القدرٌ كافٍ في تفهيم معنى اللفظ 
الآن . 


0 5 6 
د مه عي 


ومننها ؟ أن يكو خرينا مدكسر اتطرقا صامعا"يظية آله الخقية 
علا هيئته وكسوته ' ' '» وسيرته » وحركته وسكونه » ونطقه وسكوته » 


ل ونظناإليه ناهج إلا وكان نظ #متكرا لله تعالة واوكابت لبو ليذ 7 0 
عن عملي ارق ة عله 0590318 اقولماة الآخرو بعرفون ييا ١‏ 


في السكينة والذلةٍ والتواضع . 
وقد قيلّ : ما ألبس اللَّهُ تعالئ عبداً لِبْسة أحسنّ مِنْ خشوع في 
سكينةٍ » فهيّ عه الأنبياء ».وسيم الصالخين والصرَيمية*والعلماء : 
فأمًا التهافتٌ في الكلام والتسْدَّقٌ » والاستغراقٌ في الضحك » 
والحدَّةُ في الحركة م الي انان التموترا انق 


)١(‏ بألا تكون من ثياب الشهرة » ولا رفيعة الأثمان » ولا من دقّ الثياب ؛ فإن كل ذلك 
ليست من ثياب علماء الآخرة . ١‏ إتحاف ) 1١18/١0‏ ). 

عن يقرت الم يدن ظااهي هل كانس عقاوب نيك القاوة # الشزوفن أسكان 
الدابة أو فى أوصافها لتعرف . 
(6) الحدّة : العجلة . 


تبسر ذخ مم 

هه ججح حجان حي سي 2 هته 7 2 2 2 2 
35 تن _حن _ دن عن تش اتش حكن ( "7لم؟ > .#0 ي* أى* 0*6 ى* ق* انو 
الختيييهن” سرل يملا 


ك9 مث ان ف ث3 ابت تن لت وتم 


7 


- كتاب العلم 


كك 


9 قنع سي عنات لضاني كنيو بيار قود اتا 
النتنا الغافلير: هر الله ذون العلماء به 

وهنذا لأنَّ العلماءً ثلاثةٌ كما قال سهلٌ التَّسْتَريٌّ رحمة اللَّهُ : ( عالمٌ 
بأمر الله لا بأيام الله ؛ وهُمُ المُفْثُونَ في الحلالٍ والحرام » وهلذا العلمُ 


3 


8 

لا يورث الخشية » وعالمٌ بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله ؛ وهُمْ عمومُ ا 

المؤمنينَ » وعالم بالله وبأيام الله وبأمر الله ؛وَهُمُ الصدّيقونَ )"' ٠‏ |3 

و وو 5 لّ 

والخشية والخث إنما تغلب ل م6 

8 ب عليهمْ 2 

وأراد بأيام اللّهِ أنواعً عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضّها  ١‏ 

هه 5 م 

على القرون السالفة واللاحقة . ١‏ 

ال ا م 

5 

ل 

لوقا الحلع + ونوأ قو نر تتم موت من : وليعواضع كم م ٍ 

97 يتعلّمْ منكُمْ » ولا تكونوا مِنْ جبابرة العلماء » فلا يقومٌ علمكُمْ 0 

7 000 9 

5 بجهلكخْ ) 0 0 

: وال فا اذى اللااضير ا هلها 01501 ركه عله تاها اوضيية 

]1 خلق ورفقاًء فذلكَ هو العلمٌ النافع ''' . 0 

و للجبببجتمبباابب تت و 

)١( ©‏ قوت القلوب )١5٠0/١(‏ بلحوه. 0 

“1 (؟) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 1141 ) ء وكذا في « قوت القلوب » 2 الآ 

أ[ ١١/1١0‏ )ء وانظر « الإتحاف » 17١/١02‏ ). 7 
ظّ (0) قوت القلوب 2 )١51١/١‏ وأنبعه بالأثر الآني ليؤكد معناه . 


ع 


ل 


0 يدح )0 نم 
ا ا 0 ع ل ل 1041 :51 


2 


الأثر : ( مَنْ آتاهة أله علما نهدا وتراضيها وحسن خلق .. 

فهو ما المتقي )237 , 

ولق النسي ‏ ااإ حون ياوا امف قربا يقبي 11 شي ا و ا 
رحمة اللّهِ » ويبكون سِرَّاً مِنْ خوفٍ عذابه ‏ أبدائهُمْ في الأرض " 
وقلوبُهُمْ في السماءٍ . أرواحهُمْ في الدنيا وعقولهُمْ في الآخرةء 
يتمشّون بالسكينة » ويتقرّبُونَ بالوسيلة »' ' 

وقال الحسنٌ : ( الحلمٌ وزيرٌ العلم » والرفقٌ أبوهُ » والتواضعٌ 
ما 1 

وقال بشرٌ بِنْ الحارث : ( مَنْ طلبَ الرئاسة بالعلم . . فتقرّبث 
إلى الله تعالئ ببغضه ؛ فإنّهُ مقيثٌ في السماء والأرض )'*' 
صحفا في الحكمة - حلى صف بالحكيم: فأرس ا تلن ار 
ا ترك لاقو اله 
العامّة » ومشئ في الأسواق » وواكل بني إسرائيل » وتواضمٌ في نفسه ‏ 
)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف »( 170/١‏ ) :( هلكذا أورده صاحب ١‏ القوت » » 
وتبعه المصنف ٠»‏ ولم يتعرض له العراقي » ولا وجدته في غير كتاب ١‏ القوت »). 


(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ١7/81‏ )ء والبيهقي في « الشعب )(54/ا). 
) قوت القلوب .)١5١/١0(‏ 


اتويت 


0 حن _التن ان اتن كن أكن لاه شت د ا 2 لكا مك :فر 580 0 م ي>-267 >6٠‏ أي> 


5 : ل ]1 م 2 
و 7< كتاب العلم الععجم وه ربع العبادات جر 


1 لو كم وهات او دا روك ل ندم اق ا د اننا 


كر 


طش 
0 


وحكى الأوزاعيٌ رحمة اللّهُ عنْ بلال بن سعد أَنَّهُ كانَ يقول : 
اللي (اينظة أحذكمٌ إلى الشرطئ فيستعيد بالله منة + وينظرٌ إليخ غلماء 
99 الدنيا المتصبّعينَ للخلق المتشوّفينَ إلى الرئاسة فلا يمقَنّهُمْء. وهُمْ 
اح بالمق يوق ذالث اشر 20 

وروي أَنَهُقيلَ :يا رسولٌ الله ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ قال : 9 اجتناك 
التتتارة ٠ولا‏ يزالٌ فوكَ رَطباً مِنْ ذكر الله تعالى » » قيلَ : فأيُّ الأصحاب 
ل اك 
: بوكر اذك لايل !نأف الأعيفان: 11 نالاصباى هاا 
اا ا ل ا" 
3 فيل : فأيّ الناس أعلم ؟ قالَ : « أسْدُّهُم لله خشيةً » . قالوا : فأخبرنا 
بخيارنا . . نجالسْهُمْ » قال صلَى الله عليه وسلمَ : « الذين إذا رُؤوا ٠‏ . 
ذَكِرَ اللّهُ تعالى » » قالوا : فأيٌّ الناس شد ؟ قال : « اللهُمّ ؛ غَفْرا» . 


'| قالوا: أخبزنا يا رسول اللّه » قال : « العلماءٌ إذا فسدوا )!"! 
:0 وقالَ صِلَّى اللهُ عليه وسلع : « إن أكفرٌ الناس أماناً يوم القيامة 
4 أكثْرُهُمْ فكراً في الدنيا» وأكثرَ الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاءً 


؟]1 )١(‏ قوت القلوب ١5١/١(‏ )» وأصله فى « الحلية» ( ه/لا” ). 
كل" لدو قرس القلري وا 
١‏ (") رواه صاحب ١‏ القوت » ( ١57/١‏ ) قال : ( وقد روينا حديثاً حسداً مقطوعاً » عن 


1 سفيان » عن مالك بن مغول قال . . . ) وذكره . انظر « الإتحاف ») ( 55/١‏ ) . 0 
1 0 10 
لد 5 


| له ا ا ا 1ت 1 4 ا د ل ار 10 


مسح وو 


يك تت تعنم 1 
ربع العبادات الجعم جه كتاب العلم 3 
5 1 يد 


في الدنيا » وأسْدَّ الناس فرحاً في الآخرة أَطْولَهُمْ حزناً في الدنيا »' 


وقال علي رضي اللَّهُ عن في خطبته : ( ذمّتي رهينةٌ وأنا به زعيمٌ , 
نَّهُ لا يهيخ على التقوئ زرح قوم » ولا يظمًأ على الهدئ سِنْخُ أصلل . 
أذ حول الفا ل بمرت قلف انوا لفن السلى ل تمان 3 
رجلّ قَمّشَ علماً أغارٌ بهِ في أغباش الفتنة » سمّاه أشباة لهُ مِن الناس 
واكاك تعالما +.ول قفو فى"النقى يرما الما ذكة فاستكدد: 
فما قلّ منةٌ خيرٌ مما كَثْرّء حتَّى إذا ارتوئ مِنْ ماءِ آجن » وأكثر مِنْ 
غير طائل . . جلس للناس مفتياً لتخليص ما التبس علئ غيره » فإنْ 
نزلث به إحدى المهمّات . . هيأ حَشْوَ الرأي مِنْ رأيه » فهو مِنْ قطع ع 
القبياك ني بقل قو السكيرك الا يقري اعم 11 بساك را 
ا ال ا ا 

على العلم بضرسٍ قاطع فيغنم تكن يكل الزناة رجحل بتضائه 
ارو الحا لطر وله بإصدار ما وو عليه ولا أ ل 
رم إلفف أرلسك الذيزق حلة علبية العتلدة" وعد لين 
النياحةٌ والبكاءٌ أيام حياة الدنيا )'"" . 


ان 


_ اي 
١0‏ 
خخص تدا عن 


١ القوت‎ ١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 47/1 ) بنحوه . ولفظ المصنف عند صاحب‎ )١( 
.) 16١/10 

(0) رواه وكيع في « أحبار القضاة» )75/١(‏ 2 وابن قتيبة في «عيون الأخبار) 
50/10 ).ء واب بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) (205/57 ) كلهم بنحوهء وهو في 
«القوت»)(١/57١1)»‏ ويهيج: ييبس ويصفرء والسّئْخ : الأصل من كل شيء»ء 


كا 


| 


2 
م 
ِ 


1 


وقالَ علىٌّ أيضاً رضي اللَّهُ عنة : (إذا سمعتَمٌ العلم .. 
عليه ولا تخلطوة بهزل فتمحّة القلوث 0 
وقالَ بعضْ السلف : ( العالمُ إذا ضَحِكَ ضَحْكَةَ . . مَجَّ مِنَ العلم 


ا 
به 


0 


وقيلَ : ( إذا جمعٌ | لاه د 
الصبرّء والتواضعٌَ » وحسنّ الخلق » وإذا المع نا : 
لل 

وعلى الجملة : فالأخلاقٌ النى ورد بها القرآنٌُ لا ينفكٌ عنها علماءً 
الآخرة ؛ لأَنّهُمْ يتعلمونَ القرآنَ للعمل لا للرئاسة . 

وقال ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهما : ( قد عشّنا برهةً مِنَ الدهر وإن 
. أحدّنا يُؤتى الإيمانَ قبل القرآنٍ » وتدر و فيتعلم فادها وعترامه] : 
وآمرّها وزاجرّها » وما ين نبغي أذ يقن عند منها » ولقذ رأيث رجالا ؤت 


أَحَدّهُمْ قن قا لكين وق لوي لمي و اه 
ما آمرهُ وما زاجرٌه » وما ي: ينبغي أنْ يقف عندةٌ . يَنثرُه نثْرَ الدّقل )”؟' . 


. رواه البيهقي في « المدخل » ( 88" ) , وتمجّه : تلفظه وتأباه‎ )١( 

(؟) رواه الدارمي في « سئنه» ( 707 )» وأبو نعيم في « الحلية» )١*/8(‏ عن 
علي بن حسين رحمه اللّه » ونسبه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) (0 954٠‏ ) 
لسيدنا علي من تتمة القول السابق . 

0©) قوت القلوب .)١580/١(‏ 

(5) رواه ه الحاكم في ١‏ المستدرك ) »)70/١(‏ والبيهقي في «السئنن الكبرئ ») 
١١١/(‏ )»ء والدَّقَل : أردأ التمر. 
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عع رمد رومع" رو مان ريدم بيفم 


عع تمسي تت همات امت هع هم 


0 


ك2 


ا ع ا 5 ورا اجو 
نل- 1-37 


يتم 


1 ولعت ا لد ل 


الفككزاأ 04" , 


لْمَؤنِيتَ 17# 


)١(‏ قوت القلوب ( ١55/١‏ )» وأصله عند ابن ماجه ( 5١‏ ) » والبيهقي في « السنن 


وفي بر آخرٌ بمثلٍ معنا : ( كنا - أصحات رسولٍ الله صلَّى اللة 

عليه وَسَلَة أوتينا الإيمانَ قبل القرآنِ » وسيأتي بتاكم قوم 0 
القرآنَّ قبل الإيمانٍ » يُقيمونَ حروقةٌ ويضيّحُونَ حدودَةُ » يقولونَ : قرأنا 
فترن اقر تفلك فقن ملكي 6 تاب عدن وض تنا 


وقيل : خمسٌ مِنَ الأخلاق هئ مِنْ علاماتٍ علماهءٍ الآخرة 
مفهوية عرز عفس آبات يز كعات الله هر وغل «الحدية : 
والخشوعٌ » والتواضعٌ » وحسنٌ الخلق » وإيثارٌ الآخرةٍ على الدنيا وهوّ 
الرهد» 
أنَا الخشيةٌ : فمِنْ قولِهٍ تعالئ : # إِنَمَا يختَى أله من عِبَادِو ؛ 


اي “فور قوله تعال « وين جد ل د 
أَنَّهِ كَمَمَا فيلا 74" . 


وَأمّا التواضعٌ : فمِنْ قوله تعالى : #ا وَلْخْيْضَ جَناسَكَ لِمَنِ بعك 


.)١7١/7( » الكبرئ‎ 

(؟) اهورة إفاطز: : (8) : 

(*) سورة آل عمران : ( ١98‏ ). 
(54) سورة الشعراء : ( 7١6‏ ) , 


لبمس سم 


2 كابالملم 1 كتاب العلم 

00 وأمّا حسنٌ الخلق : فمن قوله تعالئ : # قَمَا يَحمََ من :أده لنت 3 
كر 2304 , 

0 الزهدٌ : فمِنْ قولِهِ تعالئ : 9 وَدَالَ ألدِينَ ووأ الْهِلر وَيَلسكْر نآب 

لاقت رعين ديكا 254 


اق ريع لمانا وسلّمَ قولّهُ تعالى : # فَمَنَ برد 
أ ا 010 
فقان كن لقره إذا قَذِفَ في القلب . . انشرع له الصدرٌ وانفسع » ؛ 
قيل نب كاي لوراي اقان ميل الله عليه وس (نعم؛ 
التجافى عَنْ دار الغرور » والإنابة إل داز الخلوو:»:والاسعهداد للعوية 
0 1 
0 ود دما ون 
00 اه ا ا م 
العو من الشرء ولفالك قي“47: من الهزج] 


تكرية انشة امسر افيا كيين كتير الببرحة 
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لعن 


بانلا نرت اقش .ينن اشاس كش مس 
)١( 19‏ سورة آل عمران:(8094١).‏ 

]1 (5) سورة القصص ٠6١(:‏ ) . وانظر « قوت القلوب » .)١15/١(‏ 

0١ 735‏ سورة الأتعام :1882 ). 

لك واف توراه الاك ف« اللشعدرل 081030161 والتنيشن فى« اميت 1 م 
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ولأن الأعنبان الفئلية قفوي : وافساعامن' أعلذتنا النواظية يق 


5 ذكر الله تعالئ بالقلب واللسان , وإنّما الشأن في معرفة ما يفسدها 
1 وَياشوشْها +وهلذا مما تكدز شحئة يطول تفريفة + ول دك مكنا 
يغلبُ مسيسسٌ الحاجة إليهِ » وتعمٌ به البلوى في سلوك طريقٍ الآخرة . 

وأمّا علماءٌ الدنيا : فإِنّهُمْ يتبعونَ غرائتٍ التفريعات في الحكومات 
والأقضية » ويَْعبونَ في وضع صور تنقضي الدهوز ولا تق أبداً » وإن 
فشكو ألما قل الخرجة لا لقم راذا وفعت + كان في التادية 
بها كثرة » ويتركونَ ما يلازِمُهُمْ ويتكرّرُ عليهم آناءً الليل وأطراف النهار 
في خواطرهِمٌ ووساوسِهمٌ وأعمالهم . 
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وما أبعد عن السعادة مَنْ باعٌ مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر؛ () 


إيثاراً للقبول والتقوّب مِنَ الخلق على القزب مِنَ الله تعالى . وَرَه) ©7987 
فى تبي ممالزة من أبناءالدنا فاضا ميعنقا عاليا بالدقاتة 11" ادا 


وجراو مِنَ الله ألا ينتفع في الدنيا بقبولٍ الخلق ء بل يتكدّر عليه "ا 
صفوُهٌ بنوائب الزمانٍ » ثم يردٌ القيامة مفْلساً متحسّراً على ما يشاهدٌة إو 
مِنْ ربح العاملينَ وفوز المقرَّبِينَ » وذلك هوّ الخسران المبينٌ . 1 


ولقذ كان الحَسنٌ البصريٌ رحمة أللة أشبة الناس كلاماً بكلام 

0 و 0 0 ل 6١‏ 0 
الانبياءِ عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » وأقربَهمْ هديا مِنَ الصحابة رضي الله ٍِ 
عيين 177 اتقتريك الكلدة :فى نعف عاق ذلك يوكان أكند كادينه > د 


د 


)١(‏ هذياً 3100 وطريقاً ؛ يقال : هد هذيّ فلان ؛ أي :اسان سعيرته:. 


ها 
مع جم مج 0 ع كم 6ك 00 ٠‏ اكرات 2لا 


0 
سم 7ك 
ل يو ع د د ل ل لو 1 11ت 


1 
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في خواطر القلوب . وفسادٍ الأعنال .> ووساوس النفوس » والصفات 
الخفيّة الغامضةٍ مِنْ شهواتٍ النفس . 0 

وقد قيلَ لهُ :يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّكَ تتكلّمُ بكلام لا يُسمعٌ مِنْ غيركَ 
000000003070" 


له 


م 


يبلن لقان ل سر 
كان النامنُ يشألوتة عن الخير وكنتٌ أسْأَلّهُ عن الشرّ مخافة أن أقعَ 
فين وعلسك أن عيرلا بسي 11 


التمسسس ا اوت وه د 


اي كذ رك الما ان امسا فل نات امال .مي 
بهنذا العلم . 

وكانَ حذيفةٌ رضي الله عنة أيضاً قد خصّ بعلم المنافقينَ , 
وأفردَ بمعرفة عِلْم النفاقٍ وأسبابهِ ودقائق الفتن » فكانَ عمرٌ 
وعثمان وأكابك الصحانة رضي الله عنهُمْ يسألونّهُ عن الفتن العامّة 
والخاصّة . 


.)١6٠/١0( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( 7505 ) » ومسلم ( 18417 ) بأصله » وألفاظه هنا وردت بسياقها في 
«القوت)(0١1/١6١).‏ 


ع 
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يي كن اه له جه اه كن _حن < ١037‏ 6 105-2111 :حناللا الاك حلي 00 :2 


اب 00 سحن" رحن "لوحن "ددن وحن سحن" وحن إوويحن 


1905-13 -1005-1005 10053 :جالاك دان 1 015-7اة: -15 الا :زات الاك تلا .2ن 3٠‏ 4 
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| ربع العبادات ) كتابالعلم ١‏ 
د بادات د05 :8م عه أت 


الشاق © 7 
وكانَ عمرٌ رضي الله عن إذا دُعي إلئ جنازة ليصِلِي عليها . 
انان معد سد ا ور تر 


وكانَ ع : صاحت حينم 


القلب هوّ الساعي إلى قب الله تعالئ . 


وقد صار هنذا الفنٌّ 0 مندرساً » وإذا تعرّضَ العالمٌ لشيءٍ من . 


ويرون التحقيق في دقائق ق المجادلات . 


- (؛) 


ولقذ صدق من قال 


.)١68٠0/١0( قوت القلوب‎ )١( 


بلسحوه . 
(9) رواه البخاري (07/57” ) . 


3 


فالعنايةٌ بمقامات القلب وأحوالِه هو دأبُ علماءٍ الآخرة ؛ لأنَّ 
امتكزب واستيعد + وقيل .هلدا تر 4 رالمد حرية فاك لضفي ” 


َه« و؟ دي ا ا اي وت كت اب بره 0 
طرق 0 تن وَطذق الْحَقّْ مُفْرَدَةٌ وَالسَالكون طريق الحَق افرّاد ٍ 
ص 

2 

(0) رواه وكيع في ١‏ الزهد» ( /الا8 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 5075/١720)‏ ) 


(5) هو عبد الواحد بن زيدء كما في «القوت»6(١/57١)»‏ و« تاريخ يغداد) 
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7 - 
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[ من البسيط ] | 


3 5 


و 2 72785 22 0 مق 
الكم ا كتاب العلم 1 22 552 كمم ربع العبادات 


8# بورد ولا قذق متابتةقم" ‏ كقم عل مهل متشرة ثطاه 
وَالنَانَ فى غفلة عَمًا 2د بيج للف #رجيل دجن ا 

وغل التجيملة قله يي اعد ايد لها إلى اسه لوده 
عفرن النعة بد والروواة عليه سل ءا راد راد ساق 
وطريقَهُ مستوعدٌ , ولا سيما معرفةٌ صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق 
المذمومة ؛ فإنَ ذلك نزْعٌ للروح على الدوام » وصاحبّة يُنزَّلُ منزلة 
اول الذواء يعارن نوارك وجا مقنقاوا ج قترن درل يد 
مذدَّةَ العمر صومَةُ » فهو يقاسي الشدائد ليكون فطَرْهُ عند الموت ء 

ومتئن تكثرٌ الرغبةٌ في مثل هلذا الطريق ؟! 

ولذالكَ قيل : إِنَّهُ كانَ في البصرة مئةٌ وعشرون متكلّماً في الوعظ 
والتذكير » ولمْ يكن مَنْ يتكلّمُ في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات 
الباطن إلا ثلانة مهل التفكرئ ‏ والطبيس مموعية ل 
وكان يجلسن إل أوللئك الخلقٌ الكثيرٌ الذي لا يُحصئ » وإلئ هلؤلاء 
عله يسيد قلما يخاو العشرة ؛ لآنّالنفيسخ الغزية لأ يصلخ إلا لأهل 
الخصوص ء وما يُبِذلٌ للعموم فأمرُهُ قريب . 


يفن 3 


تحن" بحن" رتن' وكيوا سحن" عتن؟ يكحن" يكن ؟ ازعدن ! سحن يمحن ”سحن "رحن" ايحن 


<6 


ومنها : أن يكونّ اعتمادُهُ في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء 
قلبه ء لا على الصحف والكتب ., ولا على تقليدٍ ما يسمعة مِنْ 


اديب الأسود » والنص فى « قوت القلوب » .)١85/1١0(‏ 
7 7 حا لمم 
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دبع العبادات 3 3 3 : كداب العللم 


5 اشير #واقها التقلدٌ عنائجث الشرع ضلواث الله عليه وسلائة فيما 
١‏ أمرّ به وقالّة » وانّما يُعَلْدُ الصحابةٌ رضي الله عنَهُمْ مِنْ حيتُ 
إن ممت ولاعت باع فز ريرك امعان اللااقليه 
00 

مهافو د عقاف معنيو ولاق فى تلفي 
أقواليه وأفعالِهِ بالقبولٍ . . فينبغي أن يكونَ حريصاً علئ فهُم أسراره ؛ 
إل اليقلة ‏ مامس ل الشيل أن اعت التتوع صل الله علية ول 
فعلة» وفعلة لايد وأن يكوة لس فته فنصي أن يكرت ايند 
البحث عن أسرار الأعمالٍ والأقوالٍ ؛ فإنهُ إن اكتفئ بحفظ ما يُقال ٠.‏ يهل 
كانَ وعاءً للعلم ولج يكن عالماً » ولذلكَ كان يُقَالُ : فلانَ مِنْ أوعية ا 
لعل واركاة اسع غانة ذا كان شأَنّهُ الحفظ مِنْ غير اطلاع على ا 
و وال سرال: : 


ومَنْ كُشف عن قلبِهِ الغطاءً واستنارٌ بنور الهداية . . صارٌ في نفِسِهٍ 


ج95 :ج29 اميه ني يور و9ز نيه لي9 ج44 جور كيه ونه 


جد 


” 1 0 ا 0 
عا نع تر لدي ن ثابت الفقة » 


)١(‏ لأن الفقيه في العلماء هو الفقيه بفقه علمه وقلبه » لا بحديث سواه » ومثل العالم 
بعلم غيره مثل شه الى لاف "لحرن الما نسي يلها رقن بعقا اع العا و ا 
مقام .. . » فمثله كما قال تعالئ : 9 وَلَمٌ ايل مِنَا ضِعَْ © [ الأنبياء : 18 ] . « إتحاف ؛ 
ال 

ا" كبير) )7١59/1١١(‏ من حديثه رفعه رضي اللّهِ عنه . 
60 


ل 
9 
ل 
9 
5 
5 
و 
9 
9 
١‏ 
59 
ا 
5 
7 


لبر يفتكا 


وقراً علئ أَبّيَ بن كعب » ثم خالفَهُما في الفقه والقراءة جميعاً . 

وفال يلظ السطلت؟: ( احجان عن وول الله ادي ابسايعده 
وسلَّمَ .. قبلناة على الرأس والعينٍ ؛ وما جاءنا عنٍ الصحابة رضي الله 
عنهُعْ . . فتأخذٌ منهُ ونترك » وما جاءنا عن التابعينَ . . فهُمْ رجالٌ 


ونحنٌ د 


انما فضلّ الصحابة لمشاهدتِهمْ قرائنَ أحوالٍ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » واعتلاق قلوبه: أموراً أدركث بالقرائن » فسَدَّدَهُمْ ذالكَ 
إلى الصواب مِنْ حيثٌ لا يدخل في الرواية والعبارة ؛ إِذْ فاضَ عليهِمْ 
مِنْ نور النبوّةِ ما يحرسّهُمْ في الأكثر عن الخطأ . 

وإذا كان الاعتمادٌُ على المسموع مِنَّ الغير تقليداً غيرَ مرضي . . 
فالاعتمادٌ على الككتب اناي اكد ون لكف القع دان 
محدَثَةٌ لم يكن شيءٌ منها في زمن الصحابة وصذر التابعينَ » وإنَّما 
حدثث بعد سنة مئةٍ وعشرينَ مِنَ الهجرة وبعدّ وفاةٍ جميع الصحابة 
انعا جور مزعي الله عسوا متريعة وقاة تعر القن 
والحسن وخيار التابعينَ » بل كان الأولونَ يكرهونًَ كَنْبَ الأحاديثِ 
وتصنيفت الكتب ؛ لثلا يشتغلّ الناسُ بها عن الحفظ وعن القرآنِ وعن 
اوقبي لقق وبوف الو الوط اي 0 
)١(‏ رواه البيهقي في « المدخل ؛ ( ؟7 ) عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بنحوه . 


(0) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 757/7 ) عن الزهري قوله : ( كنا نكره الكتب حتل 
أكرهنا عايه السلطان » فكرهنا أن نمنعه الناس ) » وروي أنه كان أول من دون العلم . 


بحسل 
47_22 14م 
سيبييسيضة 
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-1505115771005-711005-71005-0115-195-5لها ”اا + حا تالا :جمالك عماللا 2 
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ع 


له ب 2 ليح سحب حوة 
0< - ِ 0 
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7 ولذلكَ كَرهَ أبو بكر الصدّيىُ وجماعةٌ مِنَ الصحابة رضي الله 
عنَهُمْ تصحيف القرآنِ في مصحف . وقالوا : كيف نفعلٌ شيئاً لم 
يفعلَهُ رسول اله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟! وخخافوا اتكال الناس على 
المصاحف ء وقالوا : نتركٌ القرآنَ يتلَاهُ بعضُهُمْ مِنْ بعض بالتلقينٍ 
والإقراء ؛ ليكونَ هوّ سْعْلَهُمْ وهَمَّهُمْ » حنَّى أشارٌ عمرُ رضي اللَّهُ عنهُ 
وبقيةٌ الصحابة بكَنْبٍ القرآن ؛ خوفاً مِنْ تخاذلٍ الناس وتكاسلِهمْ , 


ا 


عد 
اللححمضضت 


وحذراً مِنْ أنْ يقعَ نزاعٌ فلا يوجدَ أصلّ يُرجعُ إليه في كلمة أو قراءة 
مِنَ المتشابهات » فانشرح صدرٌ أبي بكر رضي اللّهُ عنهُ لذلك » فجمعَ 


>جدك نوكن >و2ى: وكر يدان توكو حوركن نوكن توكر جاده 


0) 


القرآن في مصحفب واحد 


ج24. د9ز حك عودك 


وكا الجمة ابن ,شنا كه عل مالك تصييفة: و التوطاً 0+ ّ 
ويقولٌ : ابتدعَ ما لم تفعلةٌ الصحابةٌ رضي اللّهُ عنهٍَْ '") 

وقيلَ : أوّلٌ كتاب صُيّفتَ في الإسلام كتابُ ابن جريج في الآثار . 
وحروفٌ التفاسير عنْ مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضىئىّ الله 
عنَهُمْ بمكةً » ثمّ كتابُ مَعْمَرِ بْنِ راشدٍ الصنعانيّ باليمن » جمعٌ فيه 
شنناً منثورة مبوّبةَ » ثمّ كتابُ « الموطأ » بالمدينة لمالك بن أنسٍ . 
ثمّ جامعٌ سفيان الثوريّ ' "' . 
1 قوف تارك 1 ااه 
(6) ولعل هلذا الإنكار كان في مبادئ أمره» وإلا .. فد جمع حديثه بنفسه على 


المسانيد » وذلك لما رأى احتياج الناس لذلك . «إتحاف » 481/١‏ ) . 
(05) قوت القلوب ( 0١‏ ).» وانظر « هدي الساري » مقدمة « فتح الباري ) ( ص "5 ) . 
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ثم في القَرْنِ الرابع حدثث مصنْفاتٌ الكلام » وكَثْرَ الخوض في 
اللعدان» والشوة اذى بطل والمقاراك» قم ان التامن إنية رانين 
القصص والوعظ بها ء فأخذ علمٌ اليقين في الاندراس مِنْ ذلك 
الزماز :»قصل بم للك امستعرك علخ القلوبه» والعففييان عن صفات 
النفْسٍ ومكايدٍ الشيطانٍ » وأعرض عَنْ ذلك إلا الأقلُونَ » فصار 
يُسمَّى المجادلٌ المتكلْمُ عالماً » والقاصصٌّ المزخرفٌ كلام بالعباراتٍ 
المسبّعةِ عالماً » وهلذا لأنَّ العواٌ هُمْ المستمعونً إلِيهمْ » فكانَ لا 
يتميّز لهُمْ حقيقةٌ العلّم عنْ غيره » ولمْ تكن سيرةٌ الصحابة رضي الله 


و 
٠‏ 


عنَهُمْ وعلومّهُمْ ظاهرة عندَهُمْ » حنَّئ كانوا يعرفونَ بها مباينة هلؤلاءٍ 


. لَهُمْ » فاستمرٌ عليهمُ اسم العلماءٍ » وتوارثٌ اللقت خلفٌ عنْ سلف . 


وأصبحَ علمُ الآخرة مطويّاً . وغاب عنهُمْ الفرق بِينَ العلم والكلام 
إلا عن الخوامن متف »كان إذا قبل لهج :افلا أغلم أ فلان 8 
يقال :“فاو افد عاسا اوقا 2 أكنه كلانا +« فكان المخواض يدركون 
الفؤّق بين العلم وبينَ القدرة على الكلام . 

هلكذا ضَعْفَ الدينُ في قرونٍ سالفة » فكيف الظنٌ بزْمائِكَ 
هلذا وقدٍ انتهى الأمرٌ إلئ أنَّ مُظهرَ الإنكار يُسْتَهْدَفٌ للنسبةٍ إلى 
اللقووو؟! 1 

الأول أن مقهر . المكان سه رسف 


ومنها : أنْ يكونَ شديدَ التوقي مِنْ محدثات الأمور وإنٍ اتفقّ 


- اما ا ا ب 
2< 5058 »> نت ان2 انع > > ن> ا ره 24# 
لينلا 


0 1 
ع حمطا 
4 


2 
3 
7 
2 
2 
ا 


03 
0 


1 


'ً 


: 


5 


1 2 


علنها الحديوة” فل بددنة إعناق الخلى غارانما ا حدث يح الصينانة 001 


1 ا 
5 رضي النهُ عنهُمْ , وليك حريصاً على التفتيش عنْ أحوال الصحابة ‏ |, 


وسيرتِهم وأعمالهم . وما كان فيه أكثرٌ همّهمْ : أكان في التدريس 
والتصنيف والمناظرة والقضاءٍ والولاية وتولي الأوقاف والوصايا ومال 
الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهمْ في العشّْرة . أمْ كان في 
الرت: واد رن اشح روا لسيجاسوف زعرافية الباطن والظادر واتعديات 
دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفس ومكايد 
الشبطان , إلئ غير ذلك مِنْ علوم الباطن ؟ 

واعل تحقيقاً : أنَ أعلمَ أهل الزمان وأقربَهُمْ إلى الحقّ أَسْبِهُهُمْ 
بالسيحابة وأعرة 2 بطري لعلف م .تسطولة 12 لديف 1 ال 0 
علي رفع الله فك (خيزنا أبيكنا لينذا الديوة نا اوقل ل م 
اماك 


يدر جك عوك لوك عو توك عوكن جنع جك اجون ج52 جور ليه 


ع امم؟ 


7 ع 2 

عن حم عه كن عن 2ه دن هل +1 4 

1 حكن مي 26 
7 1 0 


2 
ئ 
5 


قلا يديقى أن تكدرة)بتحالفة آهل العصن ف مواق اه :“عضر 
زمتوله] ال علي نذا عليه بويدت 8 قن القادبرارا رابا لقن انه 
لميل طباعهم إليه » ولمْ تسمح نفُوسْهُمْ بالاعتراف أن ذلك سبب 
اللعرمان م5 الجددء ناكرا أنه لأ سبي إلى الكتوشواة . 

ولذلك قال الحسنٌ : ( محدثان أحدثا في الإسلام وجل ران 


م 0 وه 
: 


0 ا كعد اقكهاة اعد ال فأيا لفكي لوفكم نكما وقكهد اذكه القأصة إن قكمد ١‏ لاهة ‏ اكيت 


. ) رواه البزار كما فى « البحر الزخار » ( لالا8‎ )١( 


0 
اح نسي كن . 
: لي اي عن انن__الان _ علان_ ايان ارزع كل 4 4 37> 9 محا 1311-7101 ا ا ا ا و1 


12 


فكة . وخ ٠‏ وا 


ربع العبادات م 
0 )3 


أصبح في هلذه الدنيا بِينَ مترفٍ يدعو إلئ دنياة » وصاحب هوىٌ 

يدعوهُ إلى هواهً » قد عصمَهُ اللّهُ تعالئ منهما » يحنٌ إلى السلفٍ 

الصالح » يسألٌ عن أفعالِهِمْ ويقتصٌ آارَهمْ . . متعرّضٌ لأجر عظيم » 
نكذالاك ا ١‏ 

وفك 69 عن ارم مسعوو مزقوفا بومسيدا أنه قال #إنما:هما 

اثنانٍ : الكلامُ والهّدْيُ » فأحسنٌ الكلام كلام اللّه تعالى » وأحسنٌ 

الهذي هدي رسولٍ الله على الله علو ول الا وإيّاكمْ ومحدثات 

ا الأمور؛ فِإِنَّ شرّ الأمور محدثاتها ‏ إن كال مخدتة ودع بوانت كل 
0 بدعةٍ ضلالةٌ » ألا لا يطولّنٌ عليكُمٌ الأمدٌ فتقسوّ فُلوبكٌئْ : ألا كل ما 

ش هد آلف قزيك :+ ألا إن البعيدَ ما ليس بآت »”' . 

وفي خطبة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ : ؛ طُوبئ لمَنْ شغلَة 

عينة عن عيوب النائن +« وأنضق باق كنال اعمشية غير محصية: 

وتغالط آهل الفقه والحكية م وجائت أل الزئل والمعصية + ملؤي 


مه .ميم 
© 


3 


4 


9 


كذ ذل قن النمة روحمتت شليفةة ‏ وضلحت سريزت . وعرلغين 
1 0 5 5 07 
الفضل مَنْ قولِهِ » ووسعتة السئة ولم يعدّها إلى الوك 


لتك الاك لاه لان 1302ل 
3 


0 

5 

.)1١51١/١0( قوت القلوب‎ )١( 3 

الوم« (9) وواة ابن اناجه 13 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب» ( ٠١١14‏ 7 


ل 
ع 


يغضبُ ولها يرضئ وإيّاها يطلب » فارفضومُما إلى النار» إِنْ رجلاً 0 


0 


ل اا كا ا 192 
؟ لتزوة اتن تحن كن نتن عن لكشن الدن 2 ل م 3* ان اده 3* 30> اآق* ى>» 4 
فشر كبا 


1 


قن ا كن" ث0 


عدن اعتن: اعكن لذن _اعتن ادقن انان اعتن التن امحقن 


و©> اق ايع او اوه 


0-3 


ا و ا د 


وكانَ ابن مسعودٍ رضي الله عنه يفول : ( حُسنٌ الهذي في آخر 
( 8 50 0 8 200 

الزمان خيرٌ من كثير من العمل ) . 

وقالٌ : ( أنتمْ في زمان خيرك فيه المسارع في الأمور» وسيأني 
يداك رما كر برق ”لدت الكؤدك عير ازقبيهات )01 

وقد صدق ؛ فَمَنْ لم يتثبَّثْ في هلذا الزمان ووافق الجماهيرٌَ فيما 
هم عليه » وخاض فيما خاضوا . . هلك كما هلكوا . 


-- 


حون بجيف ١‏ جد ,ا “:حكرن :دوك ج52 


وقال حذيفةٌ : ( أعجبٌ مِنْ هنذا أن معروفكُمٌ اليو منكر زمانٍ قد 
مضئ » ون منكرَكمٌ اليومَ معروفٌ زمانٍ قذ أت . واِنّكُمْ لا تزالون بخير 
ناعرفتة الحق »*وكان العاله؟ كل 22 لت ني 601 : 

وقد صدق ؛ فإنَ أكثرٌ معروفات هلذهٍ الأعصار منكراتٌ في عصر # 
الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ إِذْ مِنْ غرر المعروفات في زماننا تريينُ 
اللطو اس تدس ا انه الأموال العظيمة في دقائق عماراتها . 


وفرسْ البْسّطٍ الرفيعة فيها . 


جف تون تعود ر جوى توك توه 


. الأدب المفرد » ( 7284 ) بنحوه‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 

(50) قوت القلوب .)١51١/1١0(‏ 

(*) قوت القلوب ١11/١9‏ )» وقد رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق00()0٠5/١9)‏ 
عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه . 

(5) البواري : جمع البُوريٌ أو البارياء أو الباريّة ؛ وهي الحصير المنسوج من قصب ء 


24 5 يوون 


الي جيك ايا حجن عن حا اش عن عن عن ي ١.م‏ >+ 59 5*6 50 50 0 0 


ل وج كح 6 كلزكات 017 


0 

ع ع هس دق ربع العبادات > جم ع 

كتاب الع جح ج42 ووم كعمد ر الأعبادات 1 5 
كتاب العلم _ ا 0 “د 7 


محدثات الحَجّاج '" 0 
التراب حاجرا ' '' . 

وكذالكَ بد بدقائق الجدَلٍ والمناظرة مِنْ أجل علوم أهلٍ 
الزمان » ويزعمو ِنْ أعظم القرباتِ » وقذ كان لك مِنّ المنكراتٍ . 

ومِنْ ذلك التلحينٌ في القرآنٍ والأذان”” 

ومِنْ ذلك التعسّفُ في النظافة والوسوسةٌ في الطهارة » وتقدير 
الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب . معَ التساهل في حل الأطعمةٍ 
وتحريمها » إلى نظائر ذلك '*' . 
ولقذ صدق ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ حيثٌ قال : ( أنتمٌ اليومَ 
ل ا يا لاص 


(ه) 


عأ للهوئ ( 


وكانَ أحمدُ يقولٌ : ( تركوا العلمَ وأقبلوا على الغرائب ٠»‏ ما أقل 
الفقة فيهمْ » والنّهُ المستعانٌ )”'' . 


)١(‏ كما روي أن قتادة سجد » فدخل في عينه قصبة وكان ضريراً » فقال : لعن الله 
الحجاج » ابتدع هلذه البواري يؤذي بها المصلين ل 

(؟) ويستحيون السجود عليه تواضعاً للّه تعالول وتخشٌّعاً ودلا .«إتحاف)(١/5”95).‏ 
(") حتئ لا يفهم التلاوة » وحتئ تجاوز إعراب القرآن والكلمة » بميٍّ المقصور وقصر 
الممدود » وإدغام المظهر وإظهار المدغم . «إتحاف ) .)1450/١(‏ 

(5) انظر « قوت القلوب ) ( ١/١‏ )» و«الإتحاف)(١/0١٠15:).‏ 

17 «0) قوت القلوب .)١737/١(‏ 


0 (56) رواه الخطيب فى « الكفاية » ( 7848 ). 
ا 52-6 


3 


ات 


| ل ل سب سس سس د 
0 ا رو "مدن المح ددن روج ا حك 


دكن اهكان وكرى يوان نوكر 922 تويك ,الحو تيور دك _ 


جدك, 


:ج42 ج424 جم 


وقالَ مالك بن أنس : ( لم يكن الناسُ فيما مضئ يسألونَ عنْ 
هله الأمور كما يسألَ الناسنُ اليومَ » ولمْ يكن العلماءً يقولونَ : حرامٌ 
ولا حلال » أدركتُّهُمْ يقولونَ : مكروةٌ ومستحث ١١)‏ . 

ومعناه : أَنّهِمْ كانوا ينظرونَ في دقائق الكراهية والاستحباب »ء فأ 
الحرامٌ . . فكانَ فحشُْهُ ظاهراً . 

وكانَ هشامٌ بنُ عروة يقولٌ : ( لا تسألوهُمٌ اليومَ عمًا أحدثوا ؛ 
إِنْهُمْ قذ أعدُوا لهُ جواباً » وللكن سلوهُمْ عن السنّة ؛ فَإِنّهِمْ لا 
052 


يعرفوتها ) 0 . 


وكانَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة النّهُ يقول ل 


شيئاً مِنَ الخير أَنْ يعملَهُ حنَّئ يسمعَ به في الأثر» فيحمد اللّة تعالى ! 


0000 


إِذْ وافقّ ما في نفسِه ) 
نانسا قال :هنذا لأن نما ابو من الآراء ف فوع الأسباع وغين 
بالقلوب » فربّما يسوّشْ صفاءً القلب . فيُتخيَّلٌُ بسببه الباطلٌ حقّاً . 
فيُحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار . 
وليدةااقنا احلاك مور البق اه الفدو عد الماك 
قامَ إليه أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عن فقالَ : يا مروانُ ؛ ما هلذه 
البناعة © فقال : إنَّها ليبسث جدعة + إتهااحيو مقا تعلم ع إن النائن قذ 


.)1١5ا//١( قوت القلوب‎ )١( 
.) 1١1/١9 قوت القلوب‎ )0( 
.)131//١(» القوت‎ ١ وهو في‎ » ) ١1450١ ( » رواه عنه ابن أبي حاتم في ( تفسيره‎ )( 


3-3 
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ع 
جه حو ص حو عن حو دوه 
0 


26 
5 


لة 


4 
6 
0 


لع وس #قط ف 


و 


كثروا » فأردتٌ أنْ يبِلعَهُمُ الصوتٌ ء فقالَ أبو سعيدٍ : واللَه ؛ لا تأنونَ 
. بخير مما أعلم أبداً » ووالله لا صليثٌ وراءَكَ اليوم' '' . 


وانّما أنكرَ ذلكَ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ كان يتوكاً 
ف خطة العيد والاتويها مهلا قرين أل عضا + لا على الممد ”7 : 
وذو «التحديف النشيورس 1ن عدت فنع ديرا أها يمن نمنة .فهو 
(م) ١‏ 
رد )» َ 


- 
0 


وف بلقي الو وكا هذ أكقى وى قعلية: لعهة اننها اتناك 
والعائن؟ اجتعية :1ه قبن فيا شوك الله تون فذق انفلك ؟ قال زان 
ف يَبتدعَ بدعة يحمل الناسس عليها »9*9 
١‏ وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلْم : «إِنَ لله عزَّ وجل ملكا ينادي كل 
3 يوم : مَنْ خالف سنَّةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم .. لم تنلَهُ 


0 5 
ومثالٌ الجاني على الدين بإبداع ما يخالففُ السنَّةَ بالنسبةٍ إلى 
مَنْ يُذْنِبُ ذنباً . . مثال مَنْ عصى الملِكَ في قلب دولتِه '' ' بالنسبةٍ 


.)١54/1١1( قوت القلوب‎ )١( 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١5/1‏ ) » وأصل الاتكاء في الخطب عند أبي داوود 
»)١1١97(‏ وابن ماجه (/ا١١١1).‏ 

(*) رواه البخاري ( 5191 ) »؛ ومسلم (18ا١1).‏ 

(4) قوت القلوب ( 174/١‏ ) » وأصله عند ابن بطة في ١‏ الإبانة » (( 019 ) . 

(6) ذكره صاحب ١‏ القوت ) ( ١75/١‏ )» وانظر «١‏ الإتحاف » ( 155/١‏ ). 


(5) أي : في إزاحة تُلككه وهدم مملكته . 


. 5 
زع 2 
ار ا مر مسر 7 . 
جايس ع حكن كن _ عن لحن ان ادن كن 5و > ث: تن ق5 و قو إن* ‏ نوع 0 
لسري كر 


إلئ مَنْ خالف أمرّهُ في خدمة معيّنةٍ 
الفرولة فا 

وال يك" نيا وق رما كي قنع لبد فت راذا سكوف عدا 
عداةة وبا بتكة عن المبلك ,ا فاكلدم فد مكلك ]لقم 

وقالَ آذ : ( الحقٌ ثقيلٌ » مَنْ جاورَهُ . . ظَلَمَ » ومَنْ قصرّ عنة . 
جز ومن وقف#معة .> كما )500 

رقان ان الله غلية روسل »علي بالتمظ الأوسط الذي 

يرجمٌ إليه العالي » ويرتفعٌ إليه التالي »”") 

:لابن رمح اندعيه أ اسسفةاواس 116 7 
قلوب أهلها ) . 

قال الل بجعا 12 لاوا ويتت ونا ونير 5ه وقال تعالن .: 
ا ل كد ونية 


0 

فكلٌ ما أحدتٌ بعد الصحابة رضي اللّهُ عنْهُمْ مما جاور قدرٌ 0 
الشدرووورا ناك م ناليو لي :ُ 
0 

5 .)١ا/ه/١( قوت القلوب‎ )١( 
قوت القلوب (١/هل!ا١). نٍِ‎ )0( 
أ‎ 20٠) 87984 ( » المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي رضي اللّه عنه في‎ )*( 
0 . ) وبلفظ : ( خير الناس هنذا النمط الأوسط » يلحق بهم التالي » ويرجع إليهم العالي‎ 
7 . )17١ ( : سورة الأنعام‎ )( 


لي 


(6) سورة فاطر : (8 ) » وانظر ١‏ قوت القلوب » (١/ه/!ا١‏ ). ََ 
سم سم 2 : 


#« كن عدن عتن: عن لذن اتن لذن < مء"" > ان ي* نت بن* بي يت ان" 4 2 


0 
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35 عاددة 0 
0 2ه 

' 1 #8 م كم من ايم هم مم 
ع نا 


جومم 
3 
ف 
ل 
0 3 


ا 


مه - 
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كي عنْ إبليدن لعنَهُ اللَهُ أَنَهُ ببثّ جنودَة في وقت الصحابة 
رضي اللَّهُ عنَهُمْ » فرجعوا إليه محسورينَ » فقَالَ : ما سْأَنْكُمْ ؟ فقالوا : 
ماارارنا سق ل هولق ملستي ةدنك نافيا وفك سيوف + حقان :كم 
لا تقدرون عليه ؛ قذ صحبوا نبِيَّهُمْ » وشهدوا تنزيل ربَّهِمْ » ولكنْ 
سيأتي بِعدَهُمْ قومٌ تنالونَ منهُمْ حاجتَكُم . 

فلما جاءً التابعونَ . . بثّ جنودةهُ » فرجعوا إليه منكوسينَ منكسرينَ » 
فقالوا : ما رأيئا أعجبَ مِنْ هلؤلاءِ ؛ نصيبٌُ منهُمٌ الشيءً بعد الشيءِ 
مِنَ الذنوب . فإذا كان آخرٌ النهار . . أخذوا في الاستغفار , فيبدّلُ الله 


توحيدهم » واتباعهم لسئة نَبِيَهِمْ » وللكنْ سيأتي بعد هلؤلاءِ قومٌ 


| تَمَرُ أعيئكم بهم » تلعبونَ بهم لعبا » وتقودونهُمْ بأزمّة أهوائهم كيف 


0 
شاعم 


شئتم . إن استغفروا . . لمْ يغفر لَهُمْ » ولا يتوبون فيبدّل اللَّهُ سيئاتهم 


جد اك : 


قال: فجاءً قومٌ بعد القرنٍ الأزلت تت نبية الأمواءة وو 
لَهُمُ البدَعَ » فاستحلوها''' » واتخذوها ديناً » لا يستغفرونً الله 
منهاء ولا يتوبون عنهاء فسلط عليهمٌ الأعداغ» وقتاذوهم أي 
ام 


ع اخ د 


دن دح ارا لواحن دن تحن ”ادن الاسدن #الدن 


تحمكية 


دن 


ن عق الى + الى ورتاتيء ##يعوت1ي عماتقى آنا ى 32م عتة الى > ان > زا ىع011ى- 


اسل 07 مم 
ري ازا 2ن د اس عن كن دن سن < 5.1" > 50 نت | 
لسر 155 


. أو تخفيفها من الحلاوة » وعندها تفتح اللام‎ ٠ بتشديد اللام من الحلال‎ )١( 
.)١ا!/0/١( قوت القلوب‎ )0( 


مسي 


د 2 1 


1 
1 


4 


فإِنْ قلت : مِنْ أينَ عَرَفَ قائلٌ هنذا ما قَالَّهُ إبليسُ ولم يشاهد 1 
ادبي ”ااانه لت 

فاعلم : أن أرباتَ القلوب يُكاسَّفونَ بأسرار الملكوت ؛ تارةٌ على 
سبيلٍ الإلهام بأنْ يخطرّ لهُمْ على سبِيلٍ الورودٍ عليهمٌ مِنْ حيتُ لا 
تعلهون » وتارة علئ سبيل الرؤيا الصادقة » وتارةً في اليقظةٍ على 
سبيل كشّْف المعاني بمشاهدة الأمثلةٍ كما يكونُ في المنام » وهلذا 
أخلى الدريائع ».ود ه درجات الفزوو الاين بكم أذ الوزيا 


الصادقة جزءٌ مِنْ ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِنَ النبوّةٍ . 


6 اه 


فَإِيَاكَ أنْ يكونَ حظّكَ مِنَ العلم إنكارٌ كلّ ما جاور حدَّ قصورك ؛ 1 
ففيه هلكٌ المتحذلقونَ مِنّ العلماء (لك الزاعمونَ أنَهُمْ أحاطوا بعلوم 
اتشفول< ْ 

والجهل خيرٌ مِنْ عقل يدعو إلى إنكار مثلٍ هلذه الأمور لأولياءِ الله 
تعا رين أنكر ذلك للأولباغ . .. لز ككن] نكا للانيباء + وكان 
خارجا عن الدين: بالكلكة” 7 


© يكلم - نع" ركع لكيه 


9 
9 
9 
01 
)١١ 19‏ المتحذلقون : المتكيّسون الذين يتظرّفون في الكلام طلباً لزيادة القذر عند الناس . 
]| (؟) لأن أشرف أقوال الجاهلين التسليم والتفويض لما لا يعلمون » وهو أقل أحوال 
15 العالمين » فبالنظر إلى ذلك كان بعضْ الجهل خيراً من العلم . «إتحاف» ( 55/١‏ ). 
61:٠١‏ انان عل رن الافرشون اسان وان تقداتب للفو سي الا شيم القن كن 
7 للأنبياء . . فهو للأولياء مع مباينة الاستعداد » ما عدا مرتبة النبوة التي لا يلحقها > 35 


الوزه 
ال د 


سرع عن السب ا لطي ار م 
الوقت ؛ لأَنَّهُمْ عندهئ جهَّالٌ باللّه تعالى » وهُّمْ عند أنفسهمْ وعند 
؟ الجاهاينَ علماءً )''' . 

وقال سهلٌ التُسْتَرئُ رضي اللّهُ عنةُ : ( إن مِنْ أعظم المعاصي 
الجهلَ بالجهل ٠‏ والنظر إلى العامّةِ » واستماعَ كلام أهل الغفلة )''' . 
وكل عالم خاضَ في الدنيا فلا ينبغي أَنْ يُصمَئ إلى قولِه » بل 


ينبغي أنْ يُنَّهُمَ في كلّ ما يقولٌ ؛ أن كلّ إنسانٍ يخوضٌ فيما أحبٌ » 


0/0 ا قالَ الله تعالى : 7 وَلَا ملع مَنْ 


0 
0-22 2 
0 


7 


. "74 لمكا منبُد عَن ويا ويم هون وكنَ أنزه, وهلا‎ ١) 

«العوامٌ العصاةٌ أسعدُ حالاً مِنَ الجهّالٍ بطريق الدين » المعتقدينَ 
أنّهِمْ مِنَ العلماءٍ ؛ لأنَّ العاميّ العاصي معترفٌ بتقصيره » فيستغفرٌ 
وتقرث مول قهز لمان الةهاله وإوان ماعوم تسل زناف 
العلوم التي هي وسائلةُ إلى الدنيا مِنْ سلوك طريقٍ الدين . . فلا يتوبُ 
ولا يستغفرٌ » بل لا يزال مستمرّاً عليه إلى الموت . 


لاحق » ولا يشق غبارها سابق » فإنكار ما للأولياء يورثه الإنكار لما للأنبياء . « إتحاف ») 


10 
)١(‏ قوت القاوب (١/5لا١).‏ 
(0) قوت القلوب (١/5/!ا١).‏ 

(") سورة الكهف : (78 ). 


6 6ل 6ه 600 اقم فق 


مداع 


3 


0# 


بش ولت 


نِ نة >تنن) خخترع 0 دن م م.م © ني”>” ان 


43 ى> "و2 نوتس ىت 5ق و >0 اق© 


د 
ب 
3 
سن 


6 


) ١ا5/١( قوت القلوب‎ )١( 
0 


7-7 بممحس نيم 
مي اي حن _ عن _حن ان كن كن حكن 5 84.ى,؟ 3 ىه ني اين ف > 
فس__لحاأا 


َإِذْ غلب هلذا علئ أكثر الناس إلا مَنْ عصمَهُ اللّهُ تعالى » وانقطع 
الطمعٌ مِنْ إصلاحِهمْ . ال سات لدين المحتاط العزلةٌ والانفرادٌ 
او ل 

يعن يقن لاجد يدا ررك ان مسف زلا عا اسان ركابك 


نا عي 1ق ردك 0 055 أهلة ؛ 
ولقذ صدق ؛ فإِنَ مخالط الناس لا ينفك عنْ غيبةٍ أؤ عن سماع 


غيبةٍ » أؤ عنْ سكوت على منكر » وأحسنْ عن اذ عن 


أو يستفيدة . 


ولؤ ناكل هنذا السكين وعلت أن إفادنة لا تحلى عن شوايت 
الرياء وطلب الجمع والرئاسة . . علمَ أنَّ المستفيد إنَّما يرِيدُ أَنْ يجعلٌ 
الك انه رظب الناما«ووسية إلى الشى » فتكوة بعر قفي له 
على ذلك ؛ ورذءاً وظهيراً ومهيئاً لأسبابه ؟ كالذي يبِيعٌ السيف مِنْ 
قطّاع الطريق » فالعلمُ كالسيفٍ » وصلاحُهُ للخير كصلاح السيفٍ 
للغزوء وذالكٌ لا يرخص في البيع ممَّنْ يعلمُ بقرائن أحواله أَنَهُ يريد 
بِهِ الاستعانة على قطع الطريق . ْ 

فهدذه اثنتا عشرةً علامةً مِنْ علاماتٍ علماء الآخرة » تجمعٌ كل 
واحدةٍ منها جملا مِنْ أخلاق علماءٍ السلف . 


1 


3 كتاب العلم ‏ - 


مع الإقرار به » وا إكاله: ادذكون القالف معلتين علي مك يان فلك 
آلة الدنيا بالدين » وتشبّه سِيرة البطالين ب بسيرة العلماء الرا سحخين » 


نكن أن يخلين نااختطفا بهاذ الضقات» ار مره بالعتميير 


0 
م 
8 
ف 


([698) وتلتحق بجهلك وانكارك بزمرة الهالكينَ الآيسِين . 


نعود باللّه مِنْ خدع الشيطان ء فبها هلك الجمهورٌ . ونسألٌ الله 
كان أن تجفلنا مك 0 لجنا الذثانة ول 1 الل الغرو: 


غ6 26 


ربع العيادات 1-4 


١ 


من ا كن احج عكن حكن عحن كن حكن عدن اعدن احج هج حكن احن 


ا ا . 


ا 2 0 
ع ا بع العيادات 6 ج95 حقتم يهمد ممع :5 .0 
.د 3 ربع العبادات 9- ل 2 كتاب العلم 


إٍ التَابٌ السَابِع 
ظ في الشف ترقت م وأشام 


"5077 
١ 


٠9 


' ٠ 


اقل + لاني نكا ل سكاع بكري فى إطلها يذ رد يها 
وقد ظهرَ شرف العلم مِنْ قبل العمل » والعقلٌ منبعٌ العلم ومَطْلِعْهُ 
وأساسشة » والعلمُ يجري منةٌ مَجرى الثمرة مِنَّ الشجرة » والنور مِنّ 
الشمس » والرؤية مِنَّ العين » وكيف لا يَشْرْفُ ما هوّ وسيلةٌ السعادة 
في الدنيا والآخرة ااا 


أ كيف يُسترابُ فيه والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشمٌ العقل , : 
حتَّى إن أعظمٌ البهائم بَدناً وأشدّها ضراوةً وأقواها سطوةٌ إذا رأى صورة 
الإنسان . . احتشمَهُ وهابَهُ ؛ لشعوره باستيلائِهِ عليه » بما خصّ به 


: ا لق 1 2 
من إدراك الحيل . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « الشيخ في 
قومه كالنبي فى أمته 0 

)١(‏ أما السعادة الدنيوية : فمن أعظمها أن الإنسان به يصير خليفة الله في أرضه . وأما 
الأخروية : فإنه به يحصل حرث الآخرة المذكور في قوله تعالئ : لمن ححَانَ يرِيدُ حَرْتَ 
افق تر أل وه 0 [7الشتورف ١3‏ 1ه وفيره رت الكسرة على العتميل ننة 
أشياء : بفاء بلا فناء » وقدرة بلا عجز » وعلم بلا جهل » وغني بلا فقرء وأمن بلا خوف » 
وراحة بلا شغل » وعرٍّ بلا ذل . « إتحاف » ( 144/١‏ ). 

(؟) رواه الرافعي من طريق الخليل الحافظ في ١‏ مشيخته » بسنده مرفوعاً كما في 
« التدوين في أخبار قزوين » ( 46/1 ) » وانظر «١‏ الإتحاف » ( 549/١‏ ). 


وليسَ ذلك لكنرّةٍ ماله » ولا لكبر شخصه . ولا لزيادة قوَّتِهِ » بل 
لزيادة تجربتِهِ التي هي ثمرةٌ عقله . 
ولنالكَ ترى الأتراكٌ والأكراد وأجلافَ العرب وسائرٌ الخلقٍ مع 
قرب رتبتِهِمْ مِنَّ البهائم يوقرونَ المشايخ بالطبْع . 
لقف لع اكه ساية التتعانوية ككل رمق لدان الله 
علي وسلع كلكا وفعت أطيقهه عليه واعسلرا يغرقه الكرطة : 
هابوة + وثراءق لمع ما كات يتاذلا عل ديباجة وجهة من ذور السسوّة 
ون كانَ ذلكَ باطناً في نفسِه بطونَ العقل . 


ا ف العمل لوه بالضرورة » وإنما الْقَصِدٌ أن نورد ما وردث به 
4 31 1 
ا الأخبارٌ والآياث في ذكر شرفه . 


ع 


0 قن سَيماة الله تعالن نورا :فى قوله تخالل + 98 اليه و0 الترموات والارض 


0 2 2 ا 002 
مَكَلُ رو منْكَرْرَ . . . 4 الآية 


0 
0 


0 العلمَ المستفاد منة روحا وحياةً » فال تعاليل : 9# و لِك 
أقعينآً إكذَ كيعًا ين نا 774 ..وفال نعالئ + تن كان ميا 


0 


روهت ف سا عل ساس 0 كس سد” 211 و 


5 

١ 

9 

9 

9 

5 

3 

9 وحيتٌُ ذَكَرَ النورٌَ والظلمة أرادَ به العلمّ والجهل ». كقَولِهِ 
امستلمتتتتتم 
5 

9 

0 


. ) سورة النور : ( ه”‎ )١( 
4:67: سورة الشورئا‎ )17( 
5 0 زفرة سورة لأساف‎ 3 


واكصيية لسسشىر ااا اا ا 
: ع فيه كن كن _ دن كن رذن تن كخناج 1 وا 4 ديق ١‏ مجاه مناها ١‏ نفلا ١‏ مشاه ١‏ 5 
95 0-2 اتسنىي .يسة 


/ وفنا قال صلى الله علبة وتسل4: يديا أنه النايق #اعقلوا عن ربكم 
8 وتواصوا بالعقل... تغرفوا به .ما أمركع به وما تلق غنة » واعلموا 
أنّهُ مجدّكئ عند ربَّكُمْ » واعلموا أنَّ العاقِلٌ مَنْ أطاعً اللّة ون كانَ 
دميمَ المنظر حميرَ الخطر دنيء المنزلة رت الهيئةٍ » وإنَّ الجاهلَ 
مَنْ عصى الله تعالى ون كانَ جميلَ المنظر عظيمَ الخطر شريف 
المنزلة حسنّ الهيئة فصيحاً نطوقاً » فالقردةٌ والخنازيرٌ أعقلّ عند الله 
تعالى ممَّنْ عصاهُ » ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إِيَّاكمْ ‏ فإنّهُمْ مِنَ 
الخاهروة 2 ْ 

وقال صكك الله عليه وشلع: وَل ما تعلق الله العفل » فقال 
له انين :حاقل عق هن له اموز قاديف ف ندا الماع وج 7 
وعرَّتِي وجلالي ؛ ما خلقتٌ خَلقاً أكرمَ عَلَىَ منكَ . بكَ آخذّ » ويك 
أعطي » وبك أَنيبُ » وبكٌ أعاقبُ »""' . 


فإن قلك: فيدذا العقن إن كان ويا . فكيت خلق قد 


.) سورة البقرة : (/ا58؟‎ )١( 

(؟) هومن أحاديث داوود بن المحبر في كتابه « العمل » . انظر « الإتحاف 157/١»‏ ) . 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 7187/48 ٠)‏ وأبو نعيم في « الحلية » (/718/10)ء 
: والبيهقى في « الشعب »© (؟١45‏ )» وانظر المراد بلفظ ( العمل ) فيما نقله الحافظ 


2 الزبيدي فى ١‏ الإتعداف » :5"/١(‏ ). ' 
ل ١‏ لس 0 


عن بجر . : 


ا 


8 
9 
9 
9 
9 
0 
9 ل ل 
١‏ 
9 
0 
: 
5 
9 


ا 7 كتاب العلم كتابالملم " بصب جحيم ربع العبادات _ ربع العبادات 5-0 
ابه 5 أن كان جزهدا .. فكيفت ون ورا فاكيناً بنفسة لا 


52 
يتحيّز ؟ 


فاعلم أن هلذا مِنْ علّم المكاشفة ٠ولا‏ يليقٌ ذكرهُ بعلّم المعاملةٍ ؛ 
' وغرضّنا الآنَ ذكرٌ علوم المعاملة . 


ا ل 


وا م الم :أن قوم لون رججلي خف 
النبيَ صلَى اللَهُ عليه وسلَمَ حا زهان مقن تمر لشي ال 
1 غلية وشم : « كيف عَمَلُ الرجل ؟ » فقالوا ل 
ا العبادة وأصناف الخير وتسألنا عنْ عمَلِه 1 اللواضيلن الله 
عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ الأحمقّ يصيبُ بحمقِهِ أعظمّ مِنْ فجور الفاجر . 
وإنّما يرتفعٌ العبادٌ غداً في الدرجات الزُلفَئ مِنْ رَبْهِمْ على قذر 
عقولهم) '". 

وق عمق رضي انث عي انه ميل ' الله علية وَسِلم قال 3" 
اكتسبٍ رجلٌ مثلَ فضلٍ عمل يهدي صاحبَةٌ إلى هُدىّ ويردّهُ عنْ 


7 


ردىّ » وما تم إيمانٌ عبد ولا استقامَ دين 0 013 انين 


وقال النبيٌ عد اللَّهُ عليه وَسَلَم : ف إِنْ الرجل ليدرك بحشن 
خلقِهِ درجة الصائم القائم » ولا يتم لرجل حسنٌ خلقِهٍ حنَّئ يتم 


04 يه 


.) 757 نوادر الأصول » ( ص‎ ١ هو عند الحكيم الترمذي في‎ )١( 
. ) 4888 (١ الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 781/١ (6 الصغير‎ ١ (؟) روئ بنحوه الطبراني في‎ 1 
1 


7 2 2 سس وبي “0 
ع0 0 ذن “ان خسن تن _ خن _ كن <١‏ عم ام > 0" 20 ان 20> 2900 اناق ١‏ 
٠‏ لس عا 


' 
4 
0 
ع 


نوكن مو9ر عيكى- يو :يكور جد 


وطن <9. و4 لون عور نيجوي نوي حور هم إلنماالنهم الهم اهم هم إهم ى 


كو 


سين سس ا" 
م ضح م ...كم الوا 0 


3 
ع 


- م53 


ا ص د بصي 
ربع العيادات > ج52 56م اكه اكه < كتاب العلم كع 


دو ع 5 


عقَلَهُ » فعندَ ذلك تمَّ إيمائةُ وأطاعَ ريّهُ وعَضَئ عدوَةُ إبلِيسَ »"''' . 


1 م قال : لكل شيءِ ا المؤمن عة عقلهُ » فبقدذر عقله 
ون عد ؛ أما سمعتمْ قول المُجار : و وأ و دَمَ وت 


ف حب التتعير #* ؟!)”' ١‏ 

وعنْ عمرّ رضي الله عنة أنّهُ قال لتميم الداريّ بتري ١‏ 
قال : العمل » قال طلا ف نت وق ا انه ماس الله 5200 1 
لو : « سألتٌ جبريل عليه السلامٌ : !ا 
ما السَيؤددُ ؟ قان: لعفي +07 0-5 


وى الجر رصي الله لله عنية قال كيرت الفيمانا يوفا مل الى ): 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ : ديا أيُّها الناءن ؛ إنَّ لكل ل 
شيءٍ مطيةً » ومطيّةُ المرءِ العقلّ » وأحسئُّكُمْ دلالةً ومعرفةً بالمحجَةٍ 1 
أَفَضلكُئْ عقلاً »7 . 3 

وعنْ أبي هريرةٌ رضي الله عنة قال : لما رجعَ رسولٌ الله صلى اللة 

غلية وسلم كر عور أخق: . سَمِعَّ الناسَ يقولون : كانَ فلانٌ أُسجَعَ 


)١(‏ الجملة الأولئن منه رواها أبو داوود ( /94/ ) » وتمامه من أحاديث داوود بن المحبر 

فى « العقل » . انظر ١‏ الإتحاف » :245”/١(‏ ). 

(؟) سورة الملك : ( ٠١‏ )» والخبر من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العمل ١‏ . انظر 

.) 5165/١0 ) الإتحاف‎ « 

() من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف 5457/١ ( 1١‏ ). 1 

(4) من أحاديث داوود بن المحبر فى «١‏ العقل » . انظر ١‏ الإتحاف ) 165/١0‏ ). ََ 
ست 9 


0 . 
0 ىع‎ 199500. ١ 50511 358 --0:580577 3 


1 0-705: 78 


7 كالم السمسدعم مه ربع العبادات أ جم ويد 


مِنْ فلانٍ » وفلانٌ أبلئ ما لم يُبْلِ غير » ونحوّ هلذا » فقالَ رسول الله 
١‏ على ابن مومه : « أمّا هلذا .. فلا علْمّ لكمْ به » » قالوا : وكيفت 
: لقا سرك آنل ؟ كان عتلى الله علموموييل  :‏ إِنَّهُمْ قاتلوا على 
4 قر ما قسم اللّهُ لهُمْ بِنَ العقلٍ » وكانّ نْصِرتهُمْ ونيتُهُمْ علئ قذر 


3 

ا ععرلة فأ سوك و د١١‏ يت علو تارف حت بعاد 0 

مم 2١(‏ 
القنافة:: » اقسحت | التازل عل قل نكاد قل م2 

4 مامه كسيبمو زل على رانياتهم و ذر عقولهم 

0 وعن البراءٍ بن غارب التلاعكلى: الله عليه وسلم قال د 

2 

4 لاطعا والجتية راف طاعة الله مئحالة لقان عبرحة المزمدرة 710 

ثم 5 2 5 5 5 ب 0 1 ًَ قله وا دي 

3-8 بني أدمّ علئ قذر عقولهمْ . فاعملهُمْ بطاعة الله عر وجل أوفرّهم 


0 
عقلا ») : 


ف و.مى مى مدال 
م 9 
201 : 

9 2 

بلطيب 0 


5 


ا ا 
يتفاضل الناسُ في الدنيا ؟ قال : « بالعقل » » قلت قلت : وفي الاجر ؟ 
قال ١:‏ بالعقلٍ » » قلت : أليمن إِنّما يُجزونَ بأعمالِهمْ ؟ فقال صلّى الله 

عليه وسلّمَ : «يا عائّةٌ ؛ وهل عَملُوا إلا بقذر ما أعطاكّم الله من 
العقل ؟! فبقدر ما أَعْطُوا مِنَّ العمل كانث أعمالْهُمْ » وبقذر ما عملوا 


و »2 
يجزودت ( 


زعو اخ عباق وضع :أللة عدييا قال + .قال رسول الله سيل الله 


.) 589/١ (1) العمل » . انظر « الإتحاف‎ ١ من أحاديث داوود بن المحبر فى‎ )١( 
. ) :01//١( » الإتحاف‎ ١ العمل » . انظر‎ ١ (؟) من أحاديث داوود بن المحبر فى‎ 


(©) من أحاديث داوود بن المحير فى ١‏ العقّل » . انظر « الإتحاف ) 55/١0‏ ). 50 
0 
9 7 ب ) ) اناي 01 0 1 0 [ 4 


دىسح- 


مناه قله ا فيج ان لون عمد ا الكها! ١‏ ذكهة ل ها 


7ج كم اناما افكهذ اليد 


حيس 


ا 


ا ا ل 
١‏ بك 0 1 3 5 حجن من كن حم > "ني 'يق* 
0 . ل 4 فال 000 2 


2 مَطكَة + ومطلكة المرءِ العقل . ولكلّ شيءٍ تعاض ودعاف الدين 
العقل » ولكَلٍ قوم غايةٌ : واية العبادٍ العقل » ولكُلٍ قوم داع ؛ وداعي 1 
العابدينَ العمل ٠‏ ولكل تاجر بضاعة وبضاعة الاي العقلٌ ٠‏ 8 
ولكل أهل بيتٍ قيّمٌ » وقيّمْ بيوت الصذيقين العقل . ولكلّ خراب لم 
عمازة: وعمازة الآخزة العقل» ولكل افرئع ناتك إلبد وجذكد 
به » وعَقَبٌ الصدّيقِينَ الذي يُنسبونَ إليه ويُذكرونَ به العقل . ولكلّ ا 
سَفْرِ فُسطاط ''' » وفسطاطً المؤمنينٌ العمل »'''. ٌ 

م 

2 

1 


وقال قبلرق الله امليوود وجا نو] 0 حت" المؤمتيق إلى الله:عد 
وجل مَنْ نصب في طاعة الله عر وجل ونَصَحَ لعباده , وكثل عقلة ١‏ : 9ق : 
ونصح نفسَة فأبصزء وعمل به أيام حياته فأفلح وأنْجِح ١ "١‏ في2! 
قال فبي ابل عليه وسلم ا كُمْ عقلاً أُسدَّكُمْ لله خوفاً . م 
والشملك 'فيما انيه تي علد لطر وإن كان افلكم مطو ع1 
7 3 


(1) السّفْر : القوم المسافرون ٠‏ والفسطاط : الخيمة . 

(9) من أحاديث داوود بن المحبر في « العقل » . انظر « الإتحاف » (١/لا5:‏ ). 
() من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف » 58/١‏ ) . 
(4) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل ٠‏ » انظر « الإتحاف) :08/١(‏ ). وقد رول 
هلذه الأحاديث عنه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده ؛ » وأوردها ابن حجر في 
« المطالب العالية»). وأورد بعضها ابن الجوزي فى ١‏ الموضوعات » . والسيوطى فى 


0 اللآلىئ المصنوعة ») . 


ك5 د د كك اا ا 
]ك١‏ 
2 


٠.٠‏ ان 8" 0 مه 
باصي العمل وا سام 


اعلم : أنْ الناسسَ اختلفوا في حدّ العقل وحقيقتِه » وذَهَلَ الأكثرونَ 
عنْ كون هنذا الاسم مطلقاً على معانٍ مختلفة » فصارٌ ذالكٌ سببَ 
والحقٌّ الكاشفُ للغطاءٍ فيه : أنَّ العمل اسم يُطلقٌ بالاشتراك على 
أربعة معان » كما يُطلقٌ اسم العين مثلاً على معانٍ عذدَّةِ » وما يجري 
هنذا المجرئ , فلا ينبغي أن يُطلبَ لجميع أقسامِه حدٌّ واحدٌ» بل 


فالأوّلُ : الوصفئُ الذي يفارقٌ الإنسانٌ به سائر البهائم : وهوَّ الذي 
بِهِ استعدٌ لقبول العلوم النظرية » وتدبير الصناعات الخفكة الفكرية » 
وهو الذي أرادَهُ لجار أسد المحاسبئٌ حيث قال في حدّ العقل : 
(إنَهُ غريزة يعهكأ بها إدراك الغلوم التظرية © وتكانة بوره ركفي القت 
: به يستعدٌ لإدراك الأشياءِ ) 00 
: ولمْ ينصفئ مَنْ أنكرٌ هلذا » ورد العقلَّ إلئ مجرَّدِ العلوم الضرورية ؛ 
١‏ فإن الغافل عن العلوم والنائم يُسمَّيانِ عاقلين 0 هلله 
1 العزيرة'فتهما مع هقد العلوم »توكما أن الحياة غريزة بها ينوياً الجسم 
: للحركاتٍ الاختياريةٍ والإدراكاتٍ الحسيّة . . فكذلكَ العقل غريزةٌ بها 
تتهيّاً بعضْ الحيواناتٍ للعلوم النظرية . 


ف بحس بم 
6 لور و لي ] 


عو ج29 اه جك 220 ج52 ج40 الج ا جه جك ليه 


+4 حك حكن 1ل اسه 


لع الم ا 


0 


ربع العبادات 92-4جركمع السجة رادت كتاب العلم 


ولؤ جار أنْ يُسوّئ بِينَ الإنسانٍ والحمار في الغريزةٍ والإدراكاتِ 
الحسيّة فيُمَالَ : لا فرق بينهُمَا إلا أَنَّ ال تعالئ بحكم إجراءٍ العادة 
يخلّقُ في الإنسانٍ علوماً وليسَ يخلقُها في الحمار والبهائم . . لجار أن ظ 
يُسوّئ بِينَ الجمادٍ والحمار في الحياة ويُقَالَ : لا فرق إلا أَنَّ الثة تعالى (00981 
يخلقٌ في الحمار حركاتٍ مخصوصة بحكم إجراءٍ العادة ؛ فإنَّهُ لو قَيِرَ 
النحماة امنا .لوطت القرل بأقاة خف 1 ان 
سبحانَةُ قادرٌ علئ خلقها فيه على الترتيب المشاهدٍ . وكما وجب أن 
يقال : لم يكنْ مفارقنهُ للجمادٍ في الحركة إلا بغريزة اختصَّتُ به عَبّرَ 
عنها بالحياة . . فكذا مفارقةٌ الإنسانٍ للبهيمة في إدراك العلوم النظرية 
بغريزة يُعبّرٌ عنها بالعقل''' . 

وهوّ كالمراة التي تفارق غيرّها مِنَ الأجسام في حكاية الصور 1 : 
والألوان بصفةٍ اختصّثُ بها وهيّ الفالة وكذلك المي كفارق 
الجبهةً في هيئاتٍ وصفاتٍ بها استعدّث للرؤية » فنسبةٌ هلذه الغريزة 
إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤيةٍ » ونسبةٌ القرآنٍ والشرع إلى هلذه 
الغريزة في سياقها إلى انكشافٍ العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى 
البصر » فهلكذا ينبغي أَنْ تَفهِمَ هلذه الغريزة . 


1 .)11:/١( ٠» إتحاف‎ ١ . فثبت: بما ذكر تصحيح قول المحاسبي‎ )١( 


5 
0 
2 1 ا ا 0 4 ْ 41 
3 ل 37153551154 تت 2 - 25 
اا ل و رس 10 59 


كتاب العلم < 5 <095ه 6ه لوقه العيادات 


بجواز الجائزاتٍ واستحالةٍ المستحيلات : كالعلم بأنَّ الاثنين أكثر 
مِنَ الواحدٍ » وأنْ الشخص الواحدّ لا يكونُ في مكانين في وقتٍ 
واحدٍء وهو الذي عناهُ بعضٌ المتكلمينَ حيثٌ قالَ في حدّ العقل : 
8 بعضُ العلوم الضروريةٍ ؛ كالعلم بجواز الجائزات واستحالة 

وهوّ أيضاً صحيحٌ في نفسِهٍ ؛ لأَنْ هلذهٍ العلوم موجودةٌ » وتسميثها 
عاذ لاله دروا نما القاسة أذ تنك قلف القريز: ويتال : لا موجود إلا 
هلذه العلومٌ . 

الثالثُ : علوم نُستفادٌ من التجارب بمجاري الأحوال : فإِنَّ مَنْ 
: شكنة الجارة وهذْبثة المذاهث ال ل عاقلٌ في العادة » ومَنْ 
** لا يتصفث بهلذه الصفة . . فيْقالٌ : إِنَّهُ غبيٌ غْمْرٌ جاهلٌ » فهدذا نوع 
آخرٌ مِنَ العلوم سَيَيَ عقلا . 


ع8 


والرابعٌ : أن تنتهيّ قوَّةٌ تلكَ الغريزة إلى أنْ يعرف عواقب الأمور , 
ويقمع الشهوة الداعيةً إلى اللذَّةِ العاجلة ويقهرها : فإذا حصلث هلذه 
القوّةٌ ستَيَ صاحبها عاقلاً » مِنْ حيتٌ إِنَّ إقدامَهُ وإحجامّةٌ بحسّب ما 
عه اللار في اواج اليتق التهرة الا جلة وهنا اب 
مِنْ خواصي الإنسانٍ التي بها يتميّرٌ عنْ سائر الحيوان . 


> هو الأمن وَالشِئحٌ والمنيم + 


60 
7 9 أحية ب 0 1 
25 ن عن <ن 2ن آكن حخن ادن 0 نر 0 نحط هط حم هه" املد ' كساس : 3 وق يي 
12- 3 


تحن ؟ عدن #ييددن االبرمتن” رحن 7 سكن "نتن "اموز ردن" ادن 


يوحن" بحن رودن بيد 6 


7566-53 وه 


ق 1171437-77" 


3 


الساه هد 


ل 


سس 
2 


يجا ربع السبادات وم كتاب العا جم 
11 عه 5 لتر ين إن اله ... م ١‏ 
3و والثاني : هوَالفزعٌ الأقرث إليه . 2 
والثالثٌ : فرعٌ الأول والثاني ؛ إِذ بِقَوَّةِ الغريزة والعلوم الضرورية 
تستفادٌ علومٌ التجارب . 

والرابعٌ : هوّ الثمرةٌ الأخيرةٌ » وهي الغايةٌ القصوئ . 

فِالأوّلانِ بالطبْع » والآخيرانٍ بالاكتساب » ولذلك قال على 


0 


كرَّمَ الله وجهَه''' : [ من الهزج ] 


َأَنِتُ العف عَفْلَيِنِ فَمَطَبوِةوَهَسْميمٌَ 
فحت مسد “قوم ممه 
تعتالا تلن التكنية” «وطكر: العشينق قفتن ْ 
الأول و الا بمو وساي امش هليةا رود ره هلق النةعلنا 
أكرمٌ عليه مِنَ العقل »''' . والأخيزٌ هو المرادُ بقوله صلّى الله عليه 
وسلَّمُ : « إذا تقرّبَ النامن بأبواب البرّ والأعمالٍ الصالحة . . فتقدّبْ 
أل سينت 170 1وكو ليذ رتراك ررك لاسا الله ايوس 


لأبى الدرداء رضىّ اللّهَ عنةٌ : « ازدد عقلاً . . تزدد مِنْ ربك قرْباً )) 


فقالَ : بأبي أنتٌ وأمّي ؛ وكيففت لي بذلك ؟ فقالَ : « اجتنثٍ محارم الله 


.)١5١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب : « أثوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ )١( 
ء)7١14/1/(‎ » الكبير» ( 187/8 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 
.) 57١520)» الشعب‎ «١ والبيهقى فى‎ 


مسا 


(") رواه أبو أعيم في «الحلية ) .)١8/1١(‏ 


0 - وت م 
0 أك حدن ل دن كسان تمان 205/9 د عم ١‏ 5 السو حمل . 
م سسا 


مل عي ا لي لم 3 
كتاب العم بح وت لمر ربع العبادات ل ا 


تعالن » وأدّ فرائضَ اللّه سبحانَهُ . . تكن عاقلاً » واعملٌ بالصالحات 
مِنَ الأعمالٍ . . تزددذ فى عاجل الدنيا رفعةً وكرامة » وتنلّ في آجل 
العُقْبَى بها مِنْ ربك عزَّ وجل القرت والعزَ»''' . 
0 إن 2 01 عر 5 0 5 
8 وعن سعيدٍ بن المسيّب : أن عمرّ وابَيّ بنَ كعب وابا هريرة 
رضي الله عنهُمْ دخلوا علئ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم فقالوا : 
1 يا رسُول الله ؛ مَنْ أعلمٌ الناس ؟ فقالَ صلَى الله عليه وسلّم : 
العافلٌ :> قاثرا فمن فبك :الناس © قال ؟ « العاف ؟ »قالوا: 
فَمَنْ أفضلٌ الناس ؟ قال : « العاقلٌ » » قالوا : أليسَ العاقل مَنْ تَمَتْ 
ار وطيرت فمرالشلة : وتحاوث كذ اوعطيت تينولنة و شال 
1 2 1 5 5 جرس كذ ترا سر من م 
صلى اللّهُ عليه وسلم : ا وَإن حخُلٌ ذَلِكَ لَمَا مَتَعْ الْحَيَوة آلد 
ف ولد لاه وز لكو 6ن الغافل هق المتتى .وإن كان ٠‏ 
انا سيا 0 
وقالَ صلَى الل عليه وسلمَ في حديث آخرٌّ: « إِنَّما العاقلٌ مَنْ آمنّ 
بالله وصدَّقَ رسلهٌ وعملّ بطاعته )”1 . 
ويشبة أن يكونَ الاسمٌ في أصلٍ اللغةٍ لتلكٌ الغريزة » وكذا في 
الاستعمالٍ , وإنّما أطلقّ على العلوم مِنْ حيتٌ إِنَّها ثمرئها كما يُعرفُ 


000 نوادر الأصول » ( ص‎ ١ هو عند الحكيم الترمذي في‎ )١( 
.) #89: (؟) سورة الزخرف‎ 
.) 557/١) الإتحاف‎ ١ من أحاديث ابن المحبر في « العقل » . انظر‎ )*( 


4 


0-5 ربع العبادات _ ربع اأعبادات وود و كتاب العلم 3 


ا بثمرته . فيُقَالٌ : ( العلمُ هوّ الخشيةٌ » والعالمُ مَنْ يخشى الله 
تعالى ) ؛ فإنَ الخشية ثمرةٌ العلم » فيكونْ كالمجاز لغير تلك الغريزة » 
وللكنْ ليس الغرضٌ البحث عن اللغة' ' 

والمقصود أن هلذه الأقسامً الأربعة موجودةٌ . والاسمْ يُطلقٌ 
علئ جميعها . ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول . 
والصحيحٌ وجودها ء بِلْ هي الأصل . وهلذه العلومٌ كأنها مف 
في تلك الغريزة بالفطرة . وللكنْ تظهرٌ إلى الوجود إذا جرئ سببٌ 
يُخْرجُها إلى الوجود . حتّئ كأن هلذه العلوم ليست بشيءٍ واردٍ عليها 
مِنْ خارج » وكأنها كانث مستكئّة فيها فظهرث . 

ومثالةُ : الما في الأرض + فإنّهُ يظهر بِحَفْر القُنيَ '''» ويجتمع :(1 ): 
مع لجز ءالا ران نات يواه جديا رلك ال 
اللوزء وماءٌ الوزد في الوزد . 

ولدتك اله العام : ولا أَحَدَ رَبْكَ من بق ءَادَمَ من طهُورهز دهم 
ولو ع ليله الك يوك كاذ ي1 :4ه هفالسراذ به إقراة 
تومي 9 ]63 انيع ٠‏ لإتوع مركي ازرزرا البية 232 
وجدت الألسنةٌ والأشخاص إلئ مقر وجاحدٍ' 1 


.) 557/١ () إتحاف‎ ١ . أشار بذلك إلئ أنه خالفهم  أهل اللغة  فيما أطبقوا عليه‎ )١( 


(؟) القئىٌ : جمع قناة ؛ وهي التحذؤل الضصعس؛ 
(*) سورة الأعراف : ( 11/79 ). 


ا 8ه هيم مها ميهد اهم هيا هما 6ه مها مهمد هم اعم مم مم 


(4) فمنهم من بفي علئ إقراره الأصلي من أول وهلة » ومنهم من راجع إقراره فيما 


بر سل 
وي ا لل بم لوج جيه 1-8 
بابد ييا 


5 7 2 
تزيةك- 


1 
1 : 
ل 


١ 


85 


:2 اعد رقع ١‏ فكع ويم انع عه ان ككس لكيه اعم 


02 


3 406 أل اس اس اا ا سو 3 سس 
تنا شمة أل 2ت يكف الذف: افك 


1 / 
101 بترا النوة ير مهن ين فير 94. 


ولذلكٌ قالَ تعالئ : 9 وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلْفَهْرَ لَِقُواةَ أيّد ١١4‏ . 
معنا : إنِ اعتبرت أحوالهُمْ . . شهدث بذلكٌ نفوسُهُمْ وبواطئُهُمْ , 
( ؤقلرت أَلَهِ بي مَل رَلتان عَبهَا 4 "١‏ أيْ : كل آدميّ مُطِرَ على 


م 


أعنى : أنّها كالمضِئَنَةٍ فيها لقرب استعدادها للإدراك . 


ثم لمّا كان الإيمانُ مركوزاً في النفوس بالفطرة . . انقسمَ الناسُ إلى 
قسمين : إلئ مَنْ أعرضَ فنسيّ وَهُمٌ الكمارٌ » وإلئ مَنْ أجالَ خاطرة 
فتذكرٌ » فكانَ كمَنْ حمل شهادةً فنسيّها بغفلةٍ ثم تذكرّها ؛ ولذلكَ قال 


و<د صم 


الألبتب 0 


5 
4 


تعالى : < تلم تطروت 1906 . ( ولك ذا 


؟] < بتوفيق من الله تعالئ » ومنهم من لم يقرّ مطلقاً » فالإقرار ثابت بنص الآبة وللكن لا 


بالألسنة » وهئلذا الذي أورده المصنف أشار به إلئن ثمرة العقل من معرفة اللّه الضرورية 
وغاية ما يبلغ إليه الإنسان من ذلك ؛ فأشرف ثمرة العقل معرفة الله سبحانه وتعالئى 
وحسن طاعته والكف عن معصيته . « إتحاف ) 557/١0‏ ). 

. ) سورة الزخرف :9ل‎ )١( 

(؟) سورة الروم : (76) . 

(") ولم يقل : ( بل علئ معرفة اللّه تعالئ ) » فإنه إنما عنئ بالإيمان معرفة اللّه الضرورية ؛ 
وهي معرفة كل أحد أنه مفعول » وأن له فاعلاً فعله ونقله من الأحوال المختلفة . لا 
المعرفة المكتسبة . «إتحاف 557/١0)‏ ). 

(؟) سورة البقرة 7١١0:‏ ). (4) سورة صن :(90؟)2). 
(0) سورة المائدة : (/إ ) . 0) سورة القهمر : (/ا١‏ ). 


ددن ربع العيادات السمعج ههه كتاب العدم ب 3 


0 . 2 ع 3 
كمد هنذا الفط تذكرا ليس يبعيد + وكان. التذكرٌ ضربان:: 


أحدّهما : أنْ يذكُرَ صورةً كانث حاضرةً الوجود في قلبهِ للكنْ 
غابث بعد الوجودٍ . 
والآخرٌ : أنْ يكونَ عنْ صورةٍ كانث مضمَّنَةٌ فيه بالفطرة . 
وهلذهٍ حقائق ظاهرةٌ للناظر بنور البصيرة » ثقيلةٌ على مَنْ مستروّخة 
السماعٌ والتقليدٌ دونَ الكشّف والعيان » ولذالكٌ تراه يتخبّط في مثلٍ 
هلذهٍ الآياتٍ » ويتعسّفٌ في تأويلٍ التذكر وإقرار النفوس أنواعاً مِنَ 
التعسفات . ويتخايلٌ إليه في الأخبار والآيات ضروبٌُ مِنَّ المناقضاتٍ ؛ 
وربّما يغلبٌ ذلكَ عليه حتَّى ينظرَ إليها بعين الاستحقار» ويعتقد 
فيها التهافت . 
ومثالّةُ : مغالٌ الأعمى الذي يدخلٌ دارا فيِعَمُرٌ فيها بالأواتي 
المصفوفة في الدار فيقولٌ : ما لهلذه الأواني لا تُرفعُ مِنَ الطريق وثردٌ 
إلى مواضعها ؟ فيّقالٌ لهُ : إِنَها في مواضعها , وانَّما الخَدّلُ في بصركٌ . 
فكذلكَ خَلْلُ البصيرة يجري مَجراهُ وأطمٌ منهُ وأعظمٌُ ؛ إذ 
النفسُ كالفارس » والبدنُ كالفرس », وعَمَى الفارس أضوٌ مِنْ عَمَى 
الفرس . 
ولشقابهة تصيزة الناطى 'لصر لاه قال الله معان رم 6د 
لْمْوَادُ مَا رأ 4" . 


مح لصم 
متن توي مجن ١‏ اسطر! امي “راان مم > نا ي> ان و4 وي أآي* 9ق 
الس .ا 


وقال تعالى :ط وَِكََزه 
يي ا 


1١ 
كا‎ 
ُُ 
2 
ا‎ 
3 


ل ار : © فَإِنَهَا لا تَقَمى الْايصدد ول 
- داور ب أل فى ا" 


44 


وقالَ تعالئ : # وَيّنَ كاد فى 'مثزوة ل فهو فى اليف أقمن 
ا" 
وهلذه الأمورٌ التي لفت الا نينا وعميا كإن بالبصرء وتعضيها 
كان بالنيرة و#وستتى الكل برؤية. 
وبالجملةٍ : مَنْ لم تكن بصيرثةُ الباطنةٌ ثاقبةً . . لمْ يعلقٌ بهِ مِنَ 

| الدين إلا قَسُورُهُ وأمثلتُهُ دونَ لبابه وحقائقه . 
ْ فهلذه أقسامُ ما ينطلقٌ اسم العقل عليها 
6 4 


(؟) سورة الحج : 450 ). 


0 الور ل اء مات 
حسم 


.6 7 ا 101 ال 2 ا تت 0 ين 
امع ادي كن _ لان _ لان ادن لان ااكن ‏ أحن اي ا 04 < 
ا 3ه 22222 22201000 فس_ية 


5 
5 
5 
)١( 3‏ سورة الأنعام : ( 76 ) , 
9 
2 


ا 
جويية 


ف 


تب منت" بد بم 
3-1 عن *ن عي يد جو 


الفا ولت سس في شل 
قد اختلف الناسُ في تفاوت العقلٍ ‏ ولا معنئ للاشتغالٍ بنقلٍ كلام 
مَنْ قلَّ تحصيلة » بل الأول والأهمٌ المبادرةٌ إلى التصريح بالحقّ . 
3 1 ا 5 3 : 5 5 5 
والحق الصريح فيه أن يقال : إن التفاوت يتطدّق إلى الا قسام 
الأربعةٍ سوى القسم الثاني ؟؛ وهو العلم الضروريٌ بجواز الجائزات 
والنططالة اللسيعطودف قاد ل فوفة أن الاقديو أكون اواك 
عرف أيضاً استحالةً كون الجسم في مكانين » وكونٍ الشيءٍ الواحدٍ 
٠ 0 1 2 ١ 4 1 09 0‏ 5 
قديما عنادثا »:وكذ] سائة النظائر » وكل من يدركة + يدركة إدراقا 


و0 


وعدا ب فير انا الأقسامٌُ الثلاثةٌ . . فالتفاوتٌ ينطرقٌ 
إليها . 

ما القَسمٌ الرابع ‏ وهو استيلاء لعز علق تلجع الشهرا جاع ناد 
يخفئى تفاوثُ الناس فيه » بل لا يخفيئ تفاوتُ أحوال الشخص الواحد 

وهلذا التفاوكٌ يكون ثَّارةٌ لتفاوت الشهرة ؛ إِذْ قذ يقدرٌ العاقلٌ 
علئ تزْكِ بعضٍ الشهوات دون بعض , وللكنْ غيرٌ مقصور عليه ؛ فإِنْ 
الشاك هذ يلك عيذ ترفوالزنا نوإذا قبوتوقة عاك 7 وواصليه: 
وشهوةٌ الرياءٍ والرياسة تزداذ قوّةَ بالكبر لا ضعفاً . 


)١(‏ في ( ج) : ( وكل دا يدركه العاقل إدراكاً . .)ء وكذا في ١‏ الإتحاف » ( مدي 


7 كتابالءا العبادات لعج 72 
تاب العللم تسسات ربع العبادات 08م 
ولهلذا ا على الاحتماء ءِ عن بعض ل ل 
لا يقدرٌمَنْ يساويه في العقلٍ علئ ذلك إذا لمْ يكن طبيباً وا 


0 ا ا 


0 ل ل لي 
الشهوات وكسرها » وكذالكَ ون العالم أقدرٌ علا ترك المعاصي مِنّ 
الجاهلٍ ؛ لْقَوَّة و علمِهٍ بضرر المعاصي . وأعني به 4 : العالمَ الحقيقيّ 
دونَ أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيانٍ . 


ا ال ا 0 
اعساو ا د 


وقد 7 بمجرّدٍ التفاوتٍ في غريزة العقل ؛ فإنّها إذا قويث . 
كان كينها الشيوةت لذ مسالة ب قد 


وَأمَّا القَسمٌ الثال - وهوّ علومُ التجارب ‏ فتفاوث الناس فيها لا 


يُنكرٌُ ؛ فإِنَّهُمْ يتفاوتونَ بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك » ويكونُ سببْهُ 


ما تفاوتاً في الغريزة » وإمّا تفاوتاً في الممارسة . 


فأما الأول ب وهو الأضيل ؛ أعنى : الغريرة ‏ قالتفاوت فية 
لا سبيلٌ إلى جحده ؛ فإِنَّهُ مثل نور يشرق على النفس ويطلعٌ 


تن-< 4" >-ي> 
فس ةا 


) 


ري يب 


م2 


ا الف ا كي ايا ا اي كيد 6 اك اك ك2 65 قله 


7 
2 


م7 


و 


6 


اا 7 حسم 


ِ 7 االاا 0 
ب ا 
لسن يوييحة 


نموا خفيّاً على التدريج إلئ أنْ يتكاملَ بقَرب الأربعينَ سنةً . 

ومثالة : نودٌ الصبّح ؛ فإنَّ أوائلّهُ تخفئ خفاءً يش إدراكٌة » ثم 
يتدرّحُ إلى الزيادة » إلى أنْ يكملَّ بطلوع قؤص الشمس . 

وكقايت نور البصيرة كتفاوت نور البصر » فالفرق مذرك بن 07# 
الأعمشٍ وبينَ حاةٍ البصرء بل سنَهُ لله عذِّ وجل جاريةٌ في جميع 
خلقِهِ بالتدريج في الإيجادٍ » حنَّئ إِنَّ غريزةً الشهوة لا تظهرٌُ في 
الصبيّ عند البلوغ دفعة وبغتةً » بل تظهرُ شيئاً شيئاً على التدريج . 

ومَنْ أنكرٌ تفاوتَ الناس في هلذه الغريزة . . فكأنّهُ منخلمٌ عنْ ربقة .© 
العقل . 

ومَنْ ظنَّ أن عقلَ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ مثل عقلٍ 
آحادٍ السَّوَادِيةِ وأجلافٍ البوادي . . فهو أخسنٌ في نفسِه مِنْ آحادٍ 
الموادية كك 'زكيف: ينكد تفاوث الغريزة ولولاة . . لما اختلفت تفاوث 
الناس في فهّم العلوم » ولما انقسموا إلى بليدٍ لا يفهّمُ بالتفهيم إلا 
بعد تعب طويل مِنّ المعلّم » وإلئ ذَكِيَ يفهّمٌ بأدنى رمز وإشارة , 
)١(‏ وأخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية »2 ( 71/4 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت إحدئ 
وسبعين كتاباً » فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى 
انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع 


« إتحاف » 5517/١(‏ ) . والسوادية : أهل الأرياف . 


|| 


110 كتاب الملم 


ول 


ا 0777 
و42 . 
9 > 
6 ل 
: 3 


2 
ل 


2 َبَبْهًا ا 2 
وذلك مثل الانبياءِ عليهمٌ السلامٌُ ؛ إذ يتضحٌ لهم في بِواطْيِهمْ 
لوي ا م 
عد اليك صلى الله عليه وشلم ايكون : ١‏ إن روح الْقْدْسِ 
فقن ررس افق انق دان ال ارم بابلقكت 

فنك ميك واغمل ما شكك فإنقا مجر 8 
وهنذا النمط مِنْ تعريف الملائكة للأَنبياءِ يخالفُ الوحيّ الصريح 
الذي هوّ سماعٌ الصوت بحاسَّة الأَذّنِ » ومشاهدةٌ المَلّكَ بحاسة 


© البصرء ولذلكَ أخبر عن هنذا بالنفث في الرُوع . 


2 


ودرجاتٌ الوحي كثيرةٌ » والخوضنُ فيها لا يليقٌ بعلم المعاملةٍ . 
بل هوّ منْ علم المكاشفة . 

ولا تظُئَّنَّ أنّ معرفة درجاتٍ الوحي تستدعي منصب الوحي ؛إِذْ 
لآ يعد أن يعرّفَ الطبيبٌُ المريضن ورا لف لصحَةٍ » ويَعلمَ لفاس 


ووجات: العدالة وإن كان نخاليا عنها » فالعلمٌ شيءٌ ووجودٌ المعلوم 


. ) ”8 ( : سورة النور‎ )١( 

(0) أما لفظ : «إن روح القدس نفث في روعي » والذي هو محل الشاهد . . فرواه 
عبد الرزاق في « المصنف » »)58١٠٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١١/5؟)غ»‏ 
وتتمة الحديث هو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠ ٠/1‏ »ء والبيهقي في ١‏ الشعب ) 


2 
ا ق©* _ © يي 50 ي#* ي* 
ونا 


سن 


ده العيادات ع ا 


- م 
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3 السمعمعمع مد كتاب العلم حي 


0 
0 
سا اي | 
0 كلا و © 
1 اير ولا" التنسيه : ب 
4 تقد ا ساي ا اق ل ل ير : 
وال ما يحتاجٌ إلى الحَفْر ليخرج في القنواتٍ » وإلئ ما لا ينفعٌ فيه 
4 الحفْرٌ وهوّ اليابسُ » وذلكَ لاختلافٍ جواهر الأرض في صفاتها ؛ 

ا 1 


8 اا 0 
| طويلٍ في آخره وَضْفتُ عِظْمِ العزش . وأنّ الملائكةً قالّتْ :يا ربّنا ؟ 1و3 
هل خلقت شيئاً أعظمَ مِنَ العرش ؟ قال : نعم » العمل » قالوا : وما 
بلع مِنْ قذْره ؟ قال : هيهات ؛ لا يحاطً بعليِه » هلْ لكمْ علمٌ بعدَدٍ 
الرمل ؟ قالوا : لا قال الله عر وجل : فإِنّي خلقتُ العقلّ أصنافاً 
شتّى كعَدَدٍ الرَملٍ , ٠‏ فمِنَ النّاسِ مَنْ أُعطِيَ حبّةٌ ؛ ومنهم من أعطِي 
١‏ حبنين ٠‏ ومنهم من أعطِي الثلات والأريع ٠‏ ومنهخ من علي فرق . 
5 يصون الطروها رس من أعطي أكثر مِنْ ذلك 7 . 


5 


0 


3 0 خير فق العقل » انظ ر«الإتحاف » .)1:59/١(‏ 
9 


ج44 برك جومم مد 


فاعلم : أنَّ السب فيه أن الناسَ نقلوا اسم العمّلٍ والمعقولٍ إلى 
.4ل المجادلة والمناظرةٍ بالمناقضات والإلزاماتٍ » وهوّ صنعةٌ الكلام » فلم 
0 يقدروا علئ أن يقرّروا عباخه : أنكه احظات ف اللاي 561 
: ذلك لا ينمحي عَنْ قلوبهمْ بعد تداولٍ الألسنةٍ بهِ » ورسوخِهٍ في 
القلوب فذمُوا العمل والمعقول » وهوّ المسمّى به عندَهُمْ . 

فأمّا نور البصيرة الباطنة التي بها يُعرف اللّهُ تعالى ويُعرفُ صدذق 
رسله . : فكيف يُتصوّز ذمّهُ وقد أثتى الله تعالن عليه ؟! 


و5 دن حن حن حن 


وإنَْ ذم .. فما الذي بعدَهُ يُحمدُ ؟! 
أ( فإِنْ كانَ المحمودٌ هوّ الشرع . . فبمَ عُلِمَ صِحََةُ الشرع ؟! 
فإِنْعْلِمَ بالعقلٍ المذموم الذي لا يُونَقُ بهِ فيكونٌ الشرعٌ أيضاً 
0 ْ 

ولا يُلتفتٌ إلى مَنْ يقول : إِنَّهُ يُدرَكُ بعينٍ اليقينٍ ونور الإيمانٍ لا 
؟] بالعقل ء فإنًا نريدٌ بالعقل ما يريدُهُ بعين اليقين ونور الإيمانٍ » وهيّ 
) الصفةٌ الباطنةٌ التي تميّرَ بها الآدميُ عن البهائم حنَّى أدركَ بها حقائق |, 
اه : 


:3 7ع عا 0# 


ي* ١‏ ىه 


)١(‏ فإن ما يتوقف عليه صحة شىء إذا كان واهياً . . فالمتوقف عليه نفسه واو . « إتحاف» 2 أ 
(54/1:). ! 
صب لوعت انالذق انكر علبهم لشي «إنحاف :13 +/ كلم 1 


6 
7 لوكا اا ا 1 8 
0 ا جم ليه 


0 
جه - 


مجح وى عع ومع إى مي وميك ررحم كريوم؟ ورمع الور معمر قم 


6 
7 


ري جيب 
ا 


عير انيو اعيو مين 2و3 وى صو أعي2 عي ج20 1ئى ا عي9 , عي9 . نيو 


كناف العلم كضيدية 


2 
وأكثرٌ هلذهٍ التخبيطات إِنّما ثارث مِنْ جهْلٍ أقوام طلبوا الحقائق ع 
مِنَ الألفاظ » فتخبّطوا لتخيّطِ اصطلاحات الناس في الألفاظ ٠‏ 
وهلذا القدرُ كافٍ في بيانٍ العقل . واللّهُ أعلمٌ بالصواب . 
ل لل 
ابام 
اكاب الأول رع بادا ت مب اتيس علوم لين 
وكرت الغ 02 مس , والصلا قبطي نيديا جر والا عي ترام 
لو ه كناب كواىرا 


ار م 
١‏ 
0 


7 0 


8 ©( 


٠. 


١ 5 . 6‏ 1 1 3 5 5 ينها : #ى © جحي 
3 6ج اوهو اللا سس لما في م ربع الع با وات 5 


ب 
2 
47 ْ لى عر ا لبر ِ 
م اباجيا علوم الزن 
آرم ٠‏ 9 رع . وارموء ى١"‏ 6 ل 
5- 5 ين" > 


عشوي 
لي ما 


ل حي 28 
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5 2 
توفع هعد 5 كتاب قواعد العقائد 
. : 


6 52 


١ 2‏ ا 0 ب 
ولاك ترك 
لقصل الأَجَلُ 


فتقولٌ وبالثه التوفيق : 


يك يام رمب يالإسلام 


مما مها 


الحمد نلو السبدعئ المعيق «الفعال'لما يزيد :"ذي العرقن الس 


والبطش الشديد » الهادي صفوةً العبيد »إلى المنهج الرشيد » والمسلك : 


السديدٍ » المنعم عليهئ بعد شهادة التوحيدٍ بحراسة عقائدهِمْ عنْ 
ظلماتٍ التشكيك والترديدٍ » السائق لهُمْ إلى اثباع رسوله المصطفئن 
محمد اي اللّهُ عليه ا »؛ واقتفاءِ آثار صحبهٍ الأكرمينَ المكرّمِينَ 
بالتأبيد والتسديدٍ » المتجلّي لهُمْ في ذاتِهِ وأفعاله بمحاسن أوصَافِهٍ 


التي لا يدركها إلا مَنْ آلقى السمع وهو شهيدٌ . 


لهُء مستمرٌ الوجودٍ لا آخرّلة » أبديٌّ لا نهاية لهُ » قيُومٌ لا 10 
“)| لء دائمٌ لا انصرامَ لهُ » لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوتٍ الجلالٍ . لا 


0 "١ 
يَقضي عليه بالانقضاءٍ تصِرُمُ الآمادِ وانقراضٌ الآجالٍ » بل هو الأوّل (ه‎ 
. والآخز» والظاهرٌ والباطنٌ . وهو بكلّ شيء عايمٌ‎ 

2 2 2 ذُ 

2 

العوية : 5 

وأنّه ليس بجسم مصوّر » ولا عوك مكدد مقدّرء وأنَهُ لا يماثل 03 


الأجسامَ , لا في التقدير ولا في قَبِولٍ الانقسام , وأنّهُ ليس بجوهر ا 
كر ولا تَجُلّهُ الجواهه ولا بعَوَضٍ ولا تَجُلهُ الأعراضٌ» بل لا يمائلٌ د 
1 4 
مويكودا :ولا وال عوج :ربمق كشو اشر لعزلا هو شل 
شيء ء وأنَّهُ لا يحدّهُ المقدارٌ » ولا تحويه الأقطاذ”١)‏ ا 
الجياظ ول تكسينة الأرضيون ولا السمازاتا 
١‏ وأَنَّهُ مستو على العرش على الوجهِ الذي قَالَّهُ » وبالمعنى الذي 


رماوا يدها هين المماقة والانعقران ب والستهق والتملول 
والانكان له مححلة اعرد 4 نل اله "حتزلقة معزو لون بلطف 


> 


قدرتِهِ » ومقهورون في قبضتهِ » وهو فؤق العزش والسماءٍ » وفؤق كلٍ 
شيءٍ إلئ تخوم الغريق + فوقبة لا تزيةة قري إلى العرش والسماء » كما 


لا تزيدة يقد عن الأرض والثرئ » بل هوّ رفيعٌ الدرجات عن العرش 


8 -- 7 
1 1-1 


5 "يا “ىوح “كوا ىنا أى ”ىع ىن 


بوسر “ي 1ن 


الي و لحاس 2ه اقم سناع يي3)- نونو 


:0 
و 


ا 


كتاب قواعد العقائد 
ا 


والسماءِ » كما أَنّهُ رفيعُ الدرجاتٍ عن الأرض والثرئ . وهوّ معّ ذلكَ ا 
قريبٌ مِنْ كل موجودٍ . وهوّ أقربُ إلى العبيدٍ مِنْ حبْلٍ الوريدٍ » وهوّ 

عل كل شيءٍ شهيد 

إِذْ إلا يعائل قرئة و قورت الأجسام » كما إلا انل ذَاثةُ ذاتَ الأجسام . 
وروم ارو وو تيع اعد سال عن أن رودا 
كا كبا تقو نان فر أن مم ل زمان و كان فك أن عدن الزمان 

وأنّهُ بائنٌ منْ خلقِهِ بصفاتِه » ليس في ذَاتِهِ سواه » ولا في سواة ذانةُ . 

أنه تقد عن العفكر والانتقال» لا تخلة الحوادث ».ولا تععريل يط كك 
العوارضٌ » بل لا يزال في نعوت جلالِه منزّهاً عن الزوالٍ » وفي 5 
فاك كباله مهما 'فن زياد الاستكمال:: 6 
وأنّهُ في ذاتِه معلومُ الوجودٍ بالعقولٍ » مرثِيئُ الذاتِ بالأبصار ؛ نعمةً 

منهُ ولطفاً بالأبرار في دار القرار » وإتماماً منهُ للنعيم بالنظر إلئ وجهِهٍ 
لكر 


الحياة والقدرة : 
وأنهُ تعالى حيٌّ قادرٌ » جبّارٌ قاهرٌ » لا يعتريه قصورٌ ولا عجْرٌ . ولا 
تا ل نومٌ » ولا يعارضّةٌ فناءٌ ولا موثٌ . 


ونه ذو الملّك والماكوت . والعرَّةِ والجبروت . له السلطانٌ والقهد ء 2 


ا كن دن لذن قن الور هد 4 


57 
2 الوق رمع ديع رهما 
261 

ف 


2ه 


انيتا الررح ع ارم بيع اسار بيد" 


4 


ا المتفرّد بالخلق والاختراع المتوشك بالايجاذ 0 ظ 
؟ خلقَ الخلقّ وأعمالَهُمْ » وقدَّرَ أرزاقَهُمْ وآجالهُمْ . هن م 
مقدورٌ » ولا يعزْبُ عنْ قدرتِهِ تصاريفٌ الأمررة لالس شور 
ول تناه مواق . 


ال 


أنه عالعٌ ب بجميع المعلوماتٍ » محيط بما يجري مِنْ تخوم الأرضينَ 


: إلئ أعلى السماواتٍ » وأنَهُ عالمٌ لا يعرّبُ عنْ علمِهِ مثقالٌ ذنّةِ في 


الأرض ولا في السماءٍ » بل يعلمُ دبيتٍ النملةٍ السوداءِ » على الصخرة 
الصمَّاءِ » في الليلة الظلماء » ويُدركٌ حركة الذرٌ في جو الهواء » ويعلمُ 
السرّ وأخفئ » ويطلعٌ على هواجس الضمائر » وحركات الخواطر » 
وخفيّاتِ السرائر ؛ بعلم قديم أزليَ لم يزل موصوفاً بهِ في أزلٍ الآزالٍ ؛ 
لا بعلم متجدّدٍ حاصل في ذاقه ولوق وا لقال 


)١(‏ الملك : هو عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية » والملكوت : هو عالم الغيب 


المختصنٌ بأرواح النفوس » وقيل : هما مصدران » والمعنئ أنه تعالئ هو المالك حقيقة » 
وكل مالك سواه إنما يصير مالكاً لمملوكه بتمليك الله عز وجل إياه من وجه مأذون فيهء» 
وقيل : معناهما العالم السفلى والعلوي . «إتحاف )(5/5؟ -8؟), 


ديع الع سادات 00 


ل 


و 
7 


وحو ايحن اوتن 


حا الوحن "ددن ايحن حن "لحن" وحن “وحن ”1 رمحن #ارحناودن 


3 #وواتتىء وى عي ى خ وان جوتت على عي وعيا” ومصبيون كص 


أن 0ه كتاب قواعد العقائد / 3 


ظ 


أنه سبحائة مريدٌ للكائناتٍ , مدبّرٌ للحادثات » فلا يجري في 
| 1 7 : ف فلك او كحو ني أن كع بحية أل شر 


5 
م في 


نفع أؤ ضدٌٍّ » إيمانٌ أو كمّدٌ » عرفانٌ أؤ نكر » فؤزٌ أؤ خسرانٌ » زيادةٌ 
أؤ نقصان » طاعةٌ أو عصيان . . إلا بقضائه وقدوه » وحكميه ومشيكته » 
نج ئقاة ؟ :ع انلهاوها لوزيها .لذ يك لاع ل مقعم لد 
تافتز ع ول كلق خط رع ب تقو الي اليعةة الفعاك الما ين كم 
لا راد لأمره » ولا معقَّتِ لقضائه » ولا مهرب لعبدٍ عنْ معصيته إلا 
بتوفيقه ورحمته » ولا قوّةَ لهُ على طاعته إلا بمشيئته وإراديّه » فلو 
اجتمعَ الإِنْسْ والجنٌ والملائكةٌ والشياطينُ علئ أنْ يحرّكوا في العالم 
6 أرروم كنوه قو لإزائنة ووشتهو ب المعورا 7 1 

وأنَّ إرادنَهُ قائمةٌ بذاته في جملة صفاته » لم يزل كذالك موصوفاً 
بهاء مريداً في أزلِه لوجود الأسْياءِ في أوقاتها التي قدَّرَها » فؤجدثُ 
في أوقاتها كما أرادَهُ في أَزْلِهِ مِنْ غير تقدَّم ولا تأخّرء بلْ وقعث على 
ولق عدبمو اوارادته بل غيوكبة ل .ولا مذكر “دير الأمور لا.يترقيب أفكاز 
وتريُصٍ زمانٍ ٠‏ فلذالكَ لمْ يشغلهُ شان عن شان . 


السمع واليمصرٌ : 


وأنْهُ تعالن سميعٌ بصيرٌ . يسمعٌ ويرئ . لا يعزبٌ عنْ سمعه 


حك اتيك عيض جو نيو عي9 انون اغوي اليك لجر اعيودر عوك ليد جه ل صواان؟ رك اك لان لاك لاك لات لك" الاك الك" للك" لالت ٠‏ لان لك ني 


2 


ا ا . 0 م 
/ مسهوع وإن خفى » ولا يغيث عن رؤيته م وإن دق » ولا يحجث 


لاه حمس م لس 5 ١‏ 
لارعتفدت 25 0-6 ١:‏ > ق» 5أن> 5أن» انق ونه 1ق 72 / 
1 يها 


ماسم 


ا سا #حتييا + 5 ٌُ -اء 7 - قار 5 
19م كتاب قواعد سن 8 5-7 
34 9 
١‏ 7 ه فر 5 م 7 8 ما 56 0 000 1 
سمعَهُ بُعْذء ولا يدفعٌ رؤيتَةٌ ظلامٌ » يرئ مِنْ غير حدقةٍ وأجفانٍ ء 2 


ويسمعٌ مِنْ غير أصمخة وآذانٍ » كما يعلمٌ بغير قلب » ويبطشُ بغير 
و ل 0 1 0 

جارحةٍ » ويخلقٌ بغير آلةٍ ؛ إذ لا تشبة صفاتة صفات الخلق ؛ كما لا 

5 ا / 2 

ع نقية 015 زات الخلن., 


حنج حجن من كن 


7 4ه 
الكلام : 
وأنَهُ متكيّمٌ آمرٌ ناو » واعدٌ متوعّدٌ » بكلام أزليّ قديم قائم بذاتِه » لا 
1 يشبةُ كلام الخلّقٍ ؛ فليس بصوتٍ يحدتٌ مِنٍ انسلالٍ هواءِ واصطكاك 
ا اسو اسح بالمطاز شح اواتجريادا لسار 
م 


حو حن لحن امن بدن دحج لدج دحج 


5 :”> أن القرآن والعوراة والإتجيل والريورٌ كعثة المدرّلة علن وسله ١‏ | 
6 بيخ الشاكة موان التران ما ,لالس ممكتوة دن التساحني.. "٠"‏ 
محفوظ في القلوب . وأنَّهُ مع ذلكَ قديمٌ قائمٌ بذات اللّهِ تعالى . 
لا يقبلٌ الانفصالَ والافتراق » بالانتقالٍ إلى القلوب والأوراق » وأنَّ 


كي اي 


موس عليه السلامٌ سمعٌ كلام الله تعالئ بغير صوتٍ ولا حرفٍ » كما 
يرى الأبرارٌ ذاتٌ اللّهِ تعالى منْ غير جوهر ولا عرض . 


وَاذ كانث له هندع القنفات 8 كان حنا ‏ عالماً » قادراء مريدا) 


56 نت ىه 


0 4 كاه ا لسابو اشر را » والإرادة » 
7 صر 0-0 والعبدارة 6و وافرادة 
والسمع » والبصر ء والكلام » لا بمجرَّدٍ الذات . 


-_ بعتا 5 
ج05 :وتوت همض 85ج كيات قواعد العقائد ©> 
ا لجع ا ا سك 


وال نبحاتة وتعاله لآ موحتوة سا إلا وهة خادث بفغله »وقائصة 
مِنْ عدلِه . علئ أحسن الوجوه وأكملها , وأتيّها وأعدلها , وأنّهُ حكيمٌ . 
في أفعاله » عادلٌ في أقضيتِه » ولا يُقَامْ عدلهُ بعدّلٍ العبادٍ ؛ إِذ العبدذ (1* 
يُتصوّرٌ منة الظلمُ بتصوّفِهِ في ملك غيره » ولا يُتصوَرُ الظلْمْ مِنَ الله 
عزَّ وجل ؛ فإنّهُ لا يصادف لغيره ملكا حنَّئ يكونَ تصدّفَهُ فيه ظلماً . 
فكلٌ ما سواه : مِنْ جنّ وانس ٠‏ وشيطانٍ ومَلَكِ » وسماءٍ وأرض » 
وحيوانٍ ونباتٍ وجمادٍ . وجوهر وعرض ؛ ومدرَّكُ ومحسوس . . 
حادتثٌ اخترعَة بقدرتِه بعدَ العدم اختراعاً » وأنشأهُ بعدَ أنْ لم يكنْ 
ف :نان الا رتمرطرنا رعةلارله يكل دق علا ايت 
الخَلّقَ بعد ذَّلْكَ إظهاراً لقدريه » وتحفيقاً لما سبق فِْنّ إرادته » ولما 
حَقَّ في الأزلٍ مِنْ كلمته . لا لافتقاره إليه وحاجته . 


وأنهُ متفضّلٌ بالخلتٍ والاختراع والتكليفٍ لا عنْ وجوب » ومتطوّل 
بالإنعام والإصلاح لا عن وم ة لَه الفضل والاحسان:: والتعية ؟ ,0 
والانعناة 4 كان قادراً على أن يضكا علن عباده أتراع الحذات» 1 
ويبتليَهُمْ بضروب الآلام والأوصاب » ولؤ فعلَ ذلك . . لكان منه 
مرا 4 مين رقطية 

وأنَهُ عزّ وجل يغيبُ عبادَهُ المؤمنينَ على الطاعاتِ بحكم الكرم 
له :و الرطوة لحك ساق و ررقي | الاميدك عليه الاح فخ 0 
0 ول قي وي الا عا : ع 
و 


: 5 2 + ا 2 نخيرة تحرو "رخن جرم 2 
اوري اليا لب ان اال ال الو الا ال ترا ١‏ 


2 م بابكاو عن بم 
أنبيائة علبِهمٌ السلا لا بمتجرّد الغفل + ولاكنّة بعث الرسل وأظهر 
صدقَهُمُ بالمعجزات الظاهرة » فبلغوا أمِرَهُ ونهيَهُ » ووعدَه ووعيد؛ . 


/ 


(889؟) فوجب على الخلق تصديقّهُمْ فيما جاؤوا به . 


8 


َه لين 3 
بع الكلمة العامة .ومن شهادة الرسول مذ :الله عليه 
وسلّم "3 : 
وناك الورك الام القريقم متعددا صل الله عليه روسل 
برسالتِهِ إلئ كافة العرب ولعيدو» افده والإنس . فنسخّ بشرعه 


01 الشرائعَ إلا ما قدَرَهُ منها » وفضّلَّهُ علئ سائر الأنبياءِ » وجعلَّةُ سَيَدَ 
145 ل ل 


1 الله ) . 

وألزمَ الخلقَ تصديقَهُ في جميع ما أخبرّ عنة من أمور الدنيا 
والكشيزة بوانة لا يمك اكات عن حت يوسوبنا حر هيا ابه 
اللعودة ب وار له سان متك تكب نوها كسان وان سائلذن: 
يقعدان العبدَ في قبره سَويَاً » ذا رُوح وجسد ء فيسألانه عن التوحيد 
)١(‏ أشار في ١‏ الإتحاف» 1/7 ) إلئ أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يمنع 
من هلذا التعبير » وإنما يقال : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لأنه أقرب للتعظيم 
تت 


ج- مسر 
كن 5ن لذن لذن كن كن كن < 8585" > 
لسر سا 


١ 


2 جه احن اكه اه 2< احن ا<ه جه أاخن حخن 2ه احن ‏ حن 


26 م26 2 0و 56 53 56> 0و2 ره 


وب > 


6 


0 ربع العبادات كتاب قواعد العقائد بكتري 1 


6 

والرسالق يعولل 3ك وماادينة ! وكن ده ا 
وهذا د انا القون كوارا ماد 1ق ين السرم 

أن يؤمنَ بعذاب القبر ء وأنَّهُ حَقَّ وحكمةٌ وعَدْلٌ' '' , على الجسم 
والروح ‏ علئ ما يشاء . 

وأنْ يُؤمِنَ بالميزان ذي الكمّتَين واللّسان » وصمَّثْهُ في العظم أنَّهْ 
مثلّ طباق السبماوات: والارض »تورك فيه الأعمال بقدرة الله تعالن : 
والضَّنْجُ يومئذٍ مثاقيل الذرّ والخردل 
صحائف الحسنات في صورةٍ حسنةٍ في كفّة النور . فيثقلُ بها الميزاذ 
علئ قذْر درجاتها عند الله بفضل الله : وتطرخ صحائفك السيئات .يني؛ 
فل صو افنفتة فى كله الظلنة »فيكت بها البوزان بعال الل ., *ر 


"- 


؛ تحقيقاً لتمام العدل . فتُطرحٌ 


انيور -ج4, : ج9 ,اج ١‏ و9 ,با لوكو يون جك بج2, ١‏ ج42 عو42ى أنواء 


أن يُْمِنَ بأنّ الصراطً حقٌّ . وهو جشسْرٌ ممدودٌ على متن جَهدّمَ ‏ 
اخذامخ السيع» رادو بن الشدروء رز عليه اعنام الا 
بحكم اللّهِ سبحانَة » فتهوي بهم إلى النار» وتغبثُ عليه أقداً 
ا 0" 


اق 


34 
0 
١ 
9 
: 
: 
9 
5 
١ 
: 
9 
0 
9 
: 
9 
9 


3 .) 7١١١ ( كما جاء ذلك عند الترمذي‎ )١( 
صحيحه» ( 5851 ) مرفوعاً : « إن هلذه الأمة تبتلى 2 أ‎ ١ (؟) وفي حمَيّته روئ مسلم في‎ 
: في قبورها . فلولا ألا تدافنوا . . لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع‎ 
3 ممه اااء‎ 

بع 3 ا 9 1 8 : 30 د 
() الصَنح ‏ ويقال : السَنج ‏ : المثقال الذي يوزن به ( وحدة الوزن ) . 2 


9 
د" 
ل بي عي 1 
ا 3 دن 0 9 1 2 ص 37 1 ع 
اأحتدة شن ان كن اذن_ ان حجن اخن ا 2 ا 53 ن© ن*> ‏ 6* 20 53> إى* وق د 


2 مسجو ا 3 5 7 2 ا كك 01107 + < 
292 كب قواعد العائد” بوص اي د ربع العبادات ١‏ 


0 


1 
يشربُ منهُ المؤمنون قبل دخولٍ الجِنَّةِ وبعدَ جواز الصراطٍ '' ' . مَنْ 
شرب من شَربة ‏ . لم يظماً بعدّها أبدا » عرضة مسيرةٌ شَهْرِ» ماؤ؛ 
سد بِيَاضاً مِنَ اللبن » وأحلئ م مِنَ العسلٍ . حول أباريقٌ عددّ نجوم 

السماءِ » فيه ميزابانٍ يصَبَّانِ مِنَ الكوثر . 


وأنْ يؤمنَ بالحساب . وتفاوت النَّاسِ فيه إلى مناقش في الحساب 
ا ا م0 
0 المودلقي بع لاسا لدت 
© أن يوْمِنَ بإخراج الموحَدينَ مِنَ النار بعد الانتقام » حتّئ لا يبقى 
و في جَهِنَّمَ 0 : تعالل » فلا داه وى النار موك 


أن يؤْمِنَ بشفاعة الأنبياء ' ''» ثمَّ العلماءِ » ثم الشهداء » ثم سائر 
مرا طحي زر ووه لاسا رد نم 
ا من المؤمنينَ ولمْ يكنْ له سفيعٌ .. أخرج بفضل الله عَّ وجل : اد 
م لقال يسو اا ينها ع كار لو ااي 1 
1 


الإيمان . 
3 
9 وأنْ يعتقد فصل الصحابة رضي الله عنهُمْ . وترتيبَهُمْ » وأ ٍ 


, على الصحيح » وللكن جهل تقدمه على الصراط أو تأخره عنه . . لا يضدٌ بالاعتقاد‎ )١( 


وإنما 3 اعتقاد يه يح الاين 


لح مم 
5-5 ل ل ل ا تم 1 70 1 11و 09 
الر عت فر يمه 


1 


عد 


2 


ع 


عن 


ا ادن رحن ا الود اسح حر وحن ان 


دن كن 


5 50 ىه 


2 26 5 262 ان 2 ان 


ج92 ن عيور: تي وسيون نيو توون تيون تيون نج جو و9 ج93 ١‏ :ج92 1 :ج52 


عت ]0ع ا رودم اتن ]ن عا ناس لن شام برعم رونكه؟ زيعم لودع بن مدان دم اروع يوه 


١ 


4ه 


4 
1 


كتاب قواعد العقائد 2 


أفضل الناس بعد رسولٍ المرضلى الله عليه وسل أبو بكر عرز , 
نع عمال ,ثم علي رضي الل عنه ؛ وأن حسق الظون بجميع 
المخائة» رقن علبوم قما انيج اشع وج ووهر لا ساي الله 
مدو ويل عابت الصقية:: 
هاورو شد الالعار ا مونا ابل لاا الف 1 
عدن قمر مز كا الفل ابعل رغصا لد اف و5 0 
رَهْط الضلالٍ وحرْب البدعة . : 
فنسأل الله تعالئ كمال اليقين » وحستن الثباث في الدين » لنا 9 
ولكافَة المسلمينَ برحمتِه إِنَّهُ أرحمٌ الراحمينٌ , 550 الله على م 
سيدنا محمدٍ وعلئ كل عبدٍ مصطفى . 6 
كد * 0 


3 
ا 


في وجءا . 12 الإسشاد ورلب ١‏ ررواتث نل الاعممًا د 
اعلم : أنَّ ما ذكرناةٌ في ترجمة العقيدة ين ار 
فى أوَّلِ نشوَيَهِ لي 0 فظ) "2 ثم د 06 و 5 فى 
ا سا ام 
والتصديقٌ بهِ » وذلكَ مما يحصلّ فى الصبىئ بغير برهانٍ . 


فَمِنْ ف ضر الله سبحاتة على قلب الإنسانٍ أن شرحَهُ في أوَّلٍ 


نشوثِهِ للإيمانٍ يِنْ غير حاجة إلى حجَّةٍ وبرهانٍ » وكيفت يُنكرٌ ذلك 
14 00 ِ 3 و 00 9 
0 وجميع عقائد العوامٌ مبادئها التلقينُ المجدَّدٌُ والتقل تو 0 


ال 


9 


اجر اوكر رواقاة اجاور معد لاطاكر و سا وكا روي 
مِنَ الضعف في الابتداءِ » علئ معنن أَنَّهُ يقبلٌ الإزالة بنقيضِه لؤ لقي 


0 


3 


5 ااه 


إليه » ولا بذ مِنْ تقويته وإثباتِه في نفس الصبي والعاميّ حتّى يترسّحَ 


نا ايشقم فلار 00 وتفسيره » وقراءة 0 سام ا 1 
)١(‏ يحفظه في صدره حفظأ يأمن به عن الإغفال عنه » ويتمكن ذلك المحفوظ في باطنه 


حتئ يكون نقشأً على الحجر ولا يطرأ عليه ما يخالفه . «إتحاف » ( ”17/5 ). 
(0) في غير ( ب ) : ( والتعليم المحض ) . 


وس > ا ل 


عت ديات ل إن طه اطح ته 09ر1 99 اكد عد كان ف فت 71015-51-:105 15 جنا تحال حالقة الاي ٠‏ :رز 4 


م 


42> اوت - جيه 


لحك كه هذ 


12> اأىه» - “ي> 


0 
لي 


مد شما نكي ا كه فكي > شاه وقاج فكي ا شكهد ا قامة : وقكما ل اللكمه ا لاه ل لله 


ا 


5-6 


ترجف 


5 


7 اا 00 5 م 
و ربع العبادات ‏ © 52 2552 58 ه52 كتاب قواعد العقائد 5 
كه سد > شي هه 


أدلّة القرآنِ وحججه , وبما يردُ عليه مِنْ شواهدٍ الأحاديث الي 


. ) في ( ب ) : ( تكثرٌ أجزاؤها‎ )١( 


بوظائف العبادات » فلا يزال اعتقادُهُ يزدادُ رسوخاً بما يقرع سمعَةُ منْ 


وبما يسطع عليه مِنْ أنوار العبادات ووظائفها . وبما يسري إليه من ١‏ 
اقاكةه الخدالسي: رمحا ده ارد كاكة رسن عوك رديفافية 000 
في الخضوع لله عزَّ وجل » والخوفٍ منةُ . والاستكانة لهُ » فيكون 
98 التلقين كإلقاء بذّر في الصدر ء وتكونٌ هلذه الأسبابُ كالسقي 


و 
3 


د له حة ا البذز ويقوئ ويرتفعَ شجرةً طَيّبةَ راسخةً . 


وينبغي أَنْ يُُحرّسَ سمعُهُ مِنَّ الجدلٍ والكلام غايةً الحراسة ؛ فإنَ ْ 
ما يسُوَّسُّهُ الجدل أكثرٌ مما يمهّدُهُ » وما يفسدُهُ أكثز مما يصلحُهُ. ١‏ 
بن تقرط" بانجدل تصاهي صرت اللشجرة بالبدئَة يق الحديد" 7 
رعناء تقويقها بأن تكعد أجرا وهاه » ووكما: يفيتها تللق رمس فا : 
وهوّ ا 0 بياناً » وناهيكٌ بالعيان 


ع 


وهنا : 
فقمن عقيدة أهل الصلاح والتقى مِنْ عواءٌ الناس بعقيدة المتكلّمينَ 
والمجادلينَ ؛ فترى اعتقاد العامئ فى الثبات كالطود الشامخ ٠‏ للا 


تحركةٌ الدواهي والصواعق » وعقيدةً المتكلّم الحارس اعتقادهُ 
بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئّة هُ الريخ مرّة ة هلكذا 


6 2 2 كتاب قواعد العةائد / يليت 10 ربع الع .ادات جح ير 6 
ومع دصت ردت سمج 

وو بعكد امن رو سي منَهُمْ دلِيلَ الاعتقادٍ فتلقَفَهُ تقليداً كما 63 
ف لاد لمق في اليد بين لم ادي 


1 ثمّ الصبئٌ إذا وقعٌ ا العقيدة : 
: إن اشتغل بكسب الدنيا . لم ينفتخ ل ات 
نز : ل ل ل 
أكثر مِنَ التصديقٍ الجازم بظاهر هلذه العقائدٍ » فأمّا البحثٌ والتفتيش 
0 . وتكلفك نظم الأدلة. فق كنز امي 
) 1 وَإنْ أرادٌ أن يكونٌ مِنْ سالكي طريق الآخرة » وساعدَهٌ التوفيق حتَّى 
0 اشتغل بالعملٍ , ولازمَّ التقوئ » ونهى النفسَ عن الهوئ » واشتغل 
بالرياضة والمجاهدة . : انفتحت له أبوات مر الهداية تكشف عن 
حقائق هلذه العقيدة بنور إللهىّ يُقذفٌ في قلبه بسبب المجاهدة ؛ 
فد ارم وه رسا رذ مان 14 ب شر يع درم 
00 

وهوّ الجوهرٌ النفيسُ الذي هوّ غاية إيمان الصدّيقينَ والمقرّبينَ » 
راكفا ادا بالسرٌ الذي وقرٌ في صدر أبي بكر الصدّيقٍ قي الله 
عَذَه حييث فضَل به الخلق . 


7-0-0-3 


جه احج متو اجو حو تجا كو اطن لدج اخو بتع حون اخو ينج 56 56 56 56 26 26 6 56 20 2676 50 500 وه : 


10 
ع كام 35 م 
8 وا 7027 ان 5ن دن ادن ا 6 > 55 وت ' 3 و 


ا ا 53 
د ربع العبادات لعج جم كتاب قواعد المقائد 1 


وانكشاف: دك السرّ ل تلك الايد رار لد رجات ##حقيت 0 
المجاهدة ودرجات الباطن ؛ في النظافة والطهارة عمًا سوى الله 1 
تعالئ » وفي الاستضاءة بنور اليقين » وذلكٌ كتفاوت الخلق في 
أسرار الطبّ والفقّهِ وسائر العلوم ؛ إذْ يختلفت ذلك باختلافٍ الاجتهادٍ 2 
واختلاف الفطرةٍ في الذكاء والفطنة #وكيا لا تبحس ةلك اوكا 0 


ا ار 37 ١(‏ 
ل 0 


0-1 


فل عر عله 


[ في حكم تعلم الجدلٍ والكلام ] 
فإِنْ قلت العدل والكلام مذمومٌ كتعلّم النجوم ‏ أ ا 


: 0 أذ مو ميد نبي : 
هو 2 وهو وت يد 2 : . 

0-1 3 

8 فاعلم : أن للناس في هلذا غلوا وإسرافا في أطرافٍ : 7 

: فمِنْ قائل : إِنَّهُ بدعةٌ وحرامٌ » وان العبد إِنْ لقي الله عزَّ وجل بكلّ 

9 اي اي ال 

9 

9 ومِنْ قائلٍ :| نْهُ واجتٌ وفرضسٌ ؛ إمّا على الكفاية » أؤ على الأعيان : 

َِنَّهُ أفضلُ الأعمالٍ وأعلى القربات ؛ فإنَّهُ تحقيقٌ لعلّم التوحيدٍ : 

اوتطيال هر بحن الدى الو + 

امييتبحبيتب متحت 

)١١( 7‏ والحاصل مما سبق من كلام المصنف : أن الصبيان والعوام لا ينبغي أن يلقنوا بأكثر 

الى ما ذكرتفي العقيدة المختضرة »فإن فيها نقسها لهم »وزبعرا عن الوقوع فيما يضاهم . 


7 


5 «إتحاف )(؟/5: ). : 
0 
: سيل 3 : 0 


- 
2 


2 نس حظكى” لبه 1م كار 0 يشي 5 
. 22 كتاب قواعد العقائد 327 كج _ ربع العيادات ‏ ؟ 0 


/ وإلى التحريم ذهب الشافعيٌ ومالك وأحمدٌ ابنُ حنبلٍ » وسفيانٌ , ١‏ 
: وعس اهل الحديق اس النسي 

4 قال ابن عبد الأعلئ رحمة اللَّهُ : سمعتُ الشافعيّ رضي اللّهُ عنة ‏ لا 
0 اناوه معنس] اللزكك وكا 3 "تكلس لمعتل زيقول +( لآن 
يلقى الل عزَّ وجل العبدٌ بكلٌّ ذنب ما خلا الشركٌ بالله . . خيرٌ لهُ مِنْ 
أن يلقاةً بشيءٍ مِنْ علم الكلام » ولقد سمعتُ مِنْ حفص كلاماً لا 
افد اق اعد لقي 


م 


وقالَ أيضاً : ( قد اطلعتٌُ منْ أهل الكلام على شيءٍ ما ظَننتّهُ قط » 


لقف ولأن يبتلى العبك يكل ما نهى الث عنة ما عنذا الشرلك . خَيدُ له من 
57 
1 أذ ينظر في الكلام)”" . 

و 1 سر و ع2 ت | 5 93 شو ا 6 6 6 
ا وحكى الكرابيسيٌّ ان الشافعىّ رضي الله عنهة سكل عن شيءِ 
']) من الكلام» فغضب وقالَ : ( سلْ عن هنذا حَمْصاً الفردَ وأصحابَة 


اتن اوتتن117 دن ددن ؟ رحن يعدن ازيح 


ين احن1 


أخراهُمُ ادن )50 , 


١‏ > شفط سد شاي » مد كط »هد لاقل > محلالة ) مسلط عد 


١‏ ولمّا مرضَ الشافعنٌ رضى الله عنةٌ . . دخلّ عليه حَمْصٌ الفردٌ 
وقالَ : مَنْ أنا ؟ فقال : حفص الفردٌ » لا حفظك اللّهٌُ ولا رعاكَ حتَّىئ 


3 
1 

5 ِ- أ 4 
؟]) تتوت مماانت فيه 
ع 
زا 


2546 م*> ق- 61> ى> 


)١١( 1)‏ جامع بيان العلم وفضله ( 17/84 ) » وما امتنع عن حكايته عنه هو قوله بخلّق القرآن . 
5[ (5) جامع بيان العلم وفضله .)1١0/84(‏ 
(8) جامع بيان العلم وفضله ( ١14٠0‏ ). 


1 0 جامع يان العلم وفضاه ١9061‏ ). 0 
حسم سمح عم 1 


60 
ا نت تن تن اشن كن حن حن ز 0م > 20 2ت 20 ذ بن 0 26 ك6كك جيذ" 
ا 


2 شعت سه 


3 


كتاب قواعد العقائد 


وقال أيضاً : ( لؤ علمَ النامن ما في الكلام من الأهواء . . لفرُوا منة 
فْرارَهُمْ منّ الأسدٍ )”'"' . 
وقال أيظا 2( إذا سحفك الرجل مفول : الاسم هو المسئّئ » اله 
أو غير المسمّئ . . فاشهذ بِأنَّهُ مِنْ أهلٍ الكلام ولا دينَ لهُ)”" . 7 
وقال الزعفرانيٌ : قال الشافعيٌُ : ( حكمي في أصحاب الكلام أن 
تشينوا والتخرود اه ولطانةيوطة دول قاذ القن كل :#بويقتال فهلذا 
جزاءٌ مَنْ ترك الكتابَ والسنَّةَ وأخدّ في الكلام )”" . 


وقالَ أحمدٌ ابن حنبل : ( لا يفلحٌ صاحبُ الكلام أبداً » ولا تكادٌ 


ترئ أحداً نظرٌ في الكلام إلا وفي قلبهِ دَغَلُ )”' . 


وبالغ في ذمَّهِ حتّى هجر الحارثت المحاسبيّ مع زهده وورعه و 
بسبب تصنيفِه كتاباً في الرد على المبتدعة ء وقالَ له : ( ويك !1 555 
السيت تكن داعني اوت 25 عي 18 السة محم الاين 
بتصنيفك علئ مطالعةٍ البدعة والتفكر في تلك الشبهاتٍ فيدعوحٌمْ 
ذللك إلى الرائ والعحت 71 


. ) 117/847 ( جامع بيان العلم وفضله‎ )١1( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ( ١9945‏ ). 

زفرة جامع بيان العلم وفضله ("9ل9ا١‏ ). 

(5) جامع بيان العلم وفضله ( 197 ) » والدغل : الفساد . 

(4) وك تاكن ووساء الأمنة »اوعد ااتسدده الآئة وال بالحارتك اهإنيا تكلم 

حيث دعت الحاجة » ولكل مقصد . واللّه يرحمهما . « إتحاف » ( 54/7 ). 1 
1 


60 
5 عوم > ويد يديه ون يت ريك 2" 


2< كتاب قواعد العقائد /- 
4 1 - : -5 


و8 
0 وقال أحمدٌُ رحمة اللّهُ : ( علماءً الكلام زنادقةٌ )''' . 


7 و اشع ا ِ, 3 ع8 8 , ُ 
ظ وقال مالك رحمه الله : ( أرأيتَ إن جاءَه مَنْ هو أجدل منة . 9 

لمر أيدغٌ دينَهُ كل يوم لدين جديدٍ )يحت :أن أقوال المتجادليت ‏ هم 
©" تتقاوم ‏ . ١‏ 
وقالَ مالك رحمة اللَّهُ أيضاً : لا تجوز شهادةٌ أهل البدع ا 
20 ا (ع) م 
أهلّ الكلام على أي مذهبٍ كانوا " . ا 
مااع 2 ده : لم 41 طٍُ 

وقال أبو يوسف : ( مَرْ طلت العلمّ بالكلام . . تزندق ) 2 . 
بو يو مَنْ طلت العلمَ عر ١‏ 
قال الحسنُ : ( لا تجالسوا أهلّ الأهواءٍ » ولا تجادلوهُمْ » ولا : 
3 د 
وقد اتفقّ أهلّ الحديث مِنَ السلف على هنذا » ولا ينحصرٌ ما نُقَلَ ‏ ك 
0 7 1 7 و و عَم 0 
عنهمُ مِنَ التشديدات فيه . وقالوا : ما سكت عنة الصحابة مع أنهمْ 5 
أعرفُ بالحقائق وأفصحٌ بترتيبٍ الألفاظ مِنْ غيرهِمْ . . إلا لعليِهم 1 
نما يقولة'منة من :الشدء :ولك قال الس ضلىئ الله غلية وسله :7 ١‏ 
)١(‏ قوت القلوب .)١8/1١(‏ ٍ 
(؟) رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 555 ) » والمعنئ : لا يعتمد علئ تلك ص 
الأقوال ؛ لكونها في معرض الإزالة بما هو أقوئ . « إتحاف » ( ”88/7 ) . 0 
(') جامع بيان العلم وفضله .)١48٠٠(‏ 0 
(4) قوت القلوب .)١8/١(‏ / 
(5) رواه الدارمي في « سننه » ( 5١60‏ )ء وكذا ابن عبد البر في « جامع بيان العلم 
وفضله » .)١8.7(‏ 1 

60 


ل سن ال و1 ال ند للق ,. لاد له لت "الشود الل السارت 


6 
1 


6 
5 


9 


« هلك المُتَنَطِعُونَ . هلك المتنطعونَ » هلكٌ المتنطعونَ »''' ؛ أي : 


25 3 


واعفيت أيضاً بان ذلك لكان من نَّ الدين . . لكان ذلك أهمَّ ما 
1 ا يي 0 
0 وألتن عليهة'" ٠»‏ ونَهاهُمْ عن 7 2 ا 
)0 ةا الا 

وعلئ هلذا استمرٌ الصحابةٌ رضي اللَّهُ عنهمْ » فالزيادةٌ على 
الأستاذٍ طغيانٌ وظلمٌ » وهم الأستاذونَ والقدوةٌ » ونحنٌ الانبلم كز 
والتلامذة . 


وأما الفرقةٌ الأخرى ددرا أن المحذورَ منّ الكلام ِنْ كان هوّ 6 


لفظ الجوهر والعَرّضٍ » وهلذهٍ الاصطلاحات الغريبةً التي لم تعهذها : 
الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ . ٠‏ فالأمز فيه قريبٌ ؛ إِذْ ما مِنْ علم إلا كُ 
وقد حو الام ام اد لأجلٍ التفهيم ؛ كالحديث والتفسير : 
والفقه » ولو عُرِضَ عليهمْ عبارةٌ النقض والكسر والتركيب والتعدية ‏ | 


وفسادٍ الوضع إلئ جميع الأسئلة التي تُورَدُ على القياس . . لما كانوا 


53 
. 


.) 5/00 رواه مسام‎ )١( 
.)5557() كما في ( مسلم‎ )0( 
)ء ودابن ماجه) (15لا؟1).‎ "٠ .41( » كما في « الترمذي‎ )6( 


(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 95/7 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 2١ ١8/5‏ ع 


0ع عجوي جد جوج 7 


3 و 3 ا 
“2 57> كتاب قواعد العقائد 


يفهموتهُ » فإحداثُ عبارةٍ للدلالة بها على مقصودٍ صحيح كإحداث 
العا د جد وعم ا ل م 


وَإنْ كانَ المحذورٌ هوّ المعنئ . . فنحنٌ لا نعني به إلا معرفةً ُ 
2 
الدليل علئ حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاتِهِ كما جاءَ بو إء 
الشرِعٌ » فمنْ أينَ تحرمٌ معرفةٌ اللّهِ تعالى بالدليلٍ ؟ ١‏ 
واد كأن المح ذه العقد ةر الععيطي ف والعداوة والعفياة وم 
5 75 2 0 , 1 ع2 0 
يفضي إليه الكلامٌ . . فذلك محرّمٌ » ويجبٌُ الاحتراز عنة ؛ كما أن الكبْرَ غ 
والعجت والرياء وطلب الرئاسةٍ مما يفضي إليه علمٌ الحديث والتفسير2 ١‏ 
5 : 
2 وامقرضة وم بك لحب د زط بوكر لا يمن من العلم 0 
© لأجل أدائه إليه » وكيفت يكوثٌ ذكز الحجّةٍ والمطالْبَةٌ بها والبحتٌ عنها | 
يذ محظوراً وقذ قالَ اللة لله تعالئ : قل هاوأ بُعديَكُمْ ١4‏ , وقالَ ع 
* وجل : 8 إَْمَِكَ سَنْ َلك عَنأ بَيَتَوَ وَكبَىَ مَنْ حت ع مَيَتََ 15١4‏ م 
١‏ اساي ل لست لا امود بلا راي حجة | 
وبرهان » وقال : # مِينَهِ كَلْيََةَ ليك 4 4ك وقال تعالئ 2 ٍ 
لهام الوك رهد 311 4 إن فرك تروك الك : 
6 حَعَرَ 4 '*' ؛ إِذْ ذكرّ سبحانَةُ احتجاج إبراهيمَ ومجادلتَةُ وإفحامَةٌُ أن 
5 لا ست 7 
)١( 5‏ سورة اليقرة : .)١1١١(‏ 0 
)١١ 15‏ سورة الأنفال :(؟:). 3 
1 (6) سورة يونس قَقَهِ : 58 ) . 
م[ (4) سورة الأنعام : ( ١59‏ ) . ا 
5 (4) تسو النقزة 0م ا 
1 عقس_. : 


4 
0 
0 
3 
3 
3 
م 


و0 


#برويتج 0 


_- 


د ا 2 2 /اه 4 6 3ن ىم 6ع “م00 
22-1 ا 7 


إلى قوله : « َو جَِنْكَ يتنو بين 4 2019 . 


34 ربع العبادات كد عات قواعد العقائد 27 


اتيم عل قب 410, وقال يار ا ٍّ 2 


2 


جِنَالَاً 74 '' » وقالَ تعالئ في قصَّةٍ فِرعونَ  :‏ وما رَبُ افلح : .. »* 


وعلى الجملة : فالقرآنْ مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخره محاجّةٌ مع الكفار» 
فد أدلة المتكلمينَ في التوحي لالط 0 


ِلّا أنه تسدنا 4 ”*' » وفي النبوة : « إن كْد في رَبٍِ يِمًا رلا عل 
عَيْيما كأأ ل 20 


أأذِى أن هآ أل مرو 4 ”'' .. . إل غير ذَلَكَ ع لتك لد 


ثرلا اوهل عبلرات اللّهِ علِيهمْ يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلونَهُمْ . 


0 


د يجَادِلَهُم يآلقي هي أَعَسَن * *'"' . والصحابةٌ رضي الله 
عنَهُمْ أيضاً كانوا يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلونَ وللكنْ عند الحاجة ‏ 
وكانت الحاجةٌ إليهِ قليلةً في زَمانِهمْ . 


وأوَّلُ مَنْ سنَّ دعوة المبتدعةٍ بالمجادلة إلى الحّ علي بن 


. ) 85 ( : سورة الأنعام‎ )١( 

(0) سورة هود كَل : ( 35 ) . 
(*) سورة الشعراء : ( 77 70 ). 
(4) سورة الأنبياء : ( 7١‏ ) . 

(6) سورة البقرة : ( 519 ) . 

(5) سورة يست :(/ا). 


(0) سورة النحل : ( ١786‏ ) . 


و 
30 
0 
7 
ٍ, 
7 
. 

0 
ب 

0 
ٍِ 
7 


10 
00 


ل ٍ: 
ا 
0 


ع 


ب ليسم بحصتع 
5 كتاب قواعد العقائد ربع العبادات كما 
5 1 


يع طالب رضي الله عنة ؛ إذابعتٌ ابن عباس رضي اللّهٌ عنهما 4 

إلى الخوارج يكزْمْهُمْ » فقالَ : ما تنقمونَ علئ إمايكم ؟ قالوا : قال 

لل ل ل لض 
) عائشةٌ رضي اللّهُ عنها في يوم الجمل » فوقعث عائشةٌ رضي الله عنها 
ا ا ا ال 
زعي انكوناتى :تمق الكنان فقا« لاه ورجع بلك :إلى الطاغة 
بمجاذلية المان 0 

وروي أنَّ الحسنَّ ناظرّ قدرياً فرجعَ عن القَدّر . 


وناطز على بن ابي طالب كرَّمَ اللّهُ وجهّهٌ رجلاً مِنَ القدريّة . 


3 لشت ١‏ ال - > قاد ل وس +59 ؟ سد ة لاي .. 


53 تن ذه .»نع جح 


وتاطغيية للملاب شرو نزوت بن 6 دن الابناة اقان 
عيذ الله ل قلت : إلى هري القليك” إنى فى البجنة #افقال له 


1 ب ا ناحيف رول الوح هده رن مكلك وهل الربنان 
إلا أن تؤمنَّ بالله وملائكبِهِ وكتبه ورسلِهٍ والبعث والميزانٍ » وتقيم 
الصلاةً والصومّ والزكاةً » ولنا ذنوبٌ لو نعلمٌ أنّها تُغفرٌ لنا . . لعلِمنا أ: 
ف أل ليله في اجر كك تقون ب نام مره واولا تقول را 


وأقن السنةع قفان 0 #كر دقف وإبله ؛ | ها نسو دل : 


3 يق أن ينان كان سوك انيه فريرة لاهن ارقم لتطرية: 


ذا 


وي وعد دي ىد 7 ريد 


606 


» الحلية‎ ١ مختصراً » وهو عند أبي نعيم في‎ ) ١145 ( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

.)"ا١‎ 8/1١ 

3 (9) انظر « تاريخ دمشق » 15١/١١0‏ ). 
زع 


سر 
نحن كن ان ان _الن _التن_ح نم8 9 70-715-71157151 


15-15 : -10015؟ -10015» نحا سطالا -5 ..-:.. :. 


ع لدت 
1 ا 
2 


عه 


<2 25 دده جك 422 جه 


6» 


1 2 8 0 مم - بوم 
5 د جد كتاب قواعد العقائد ‏ 0 0 


وعندَ الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعةً » فيقال : 


أمّا قله خوضهم فيه . . فإنّه كانَ لقلّةٍ الحاجة ؛ إذْ لم تكن البدعةٌ 


تظهر في كلذك الزمان + 


وأا القصرٌ . . فقذ كان الغايةٌ إفحامَ الخصم واعتراقة وانكشافت 0ك 
الَحَقَ وإزالةٌ الشبهةء قلق طال إشكان الخصع أ لبا غ4 .. لطال - لا 7٠١ ١‏ 

801 مرونا عادر وتووون قنز ونماطة متزان ولتبعيان 
بعد الشروع فيها . 

وأمّا عدم تصدَّيهِمْ للتدريس والتصنيفف فيه . . فهلكذا كان في 
انقو اشير والعريتا لعا تإذ ج ا لتعوية اكه ريع الصنود 2 
النادرة التي لا تَّفقُ إلا على الندور ؛ ما اوّخاراً ليوم وفرعي بان ل 1 
كان تيور للخواطر . . فنحنٌ ابا نريّتُ طرق المحاجّة 00 
لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهةٍ , أوْ هيجانٍ جر ا ل 
الخاطر: أو لاإغار التحكّة حكن لا يعجر غنها عد الحاجةٍ على 
البديهة والارتجالٍ ؛ كمَنْ يعد السلاح قبل القتالٍ ليوم القتالٍ . 

فهلذا ما يمكنٌ أن يُذكرٌ للفريقين . 


500 


0# 


فإن قلت::فما المختاز فنه تدك ؟ 


فاعلمُ : أن الحقَّ فيه أنَّ إطلاقَ القولٍ بذيّهِ في كلّ حالٍ أو بحمده 


لالس اا ا 2 فزت ام اي 
3 9 قواعد العقائد 7 0 ذه دك جو42.. 232 2 زع العبادات 
1 525 5 


فاعلم أوّلاً : أن الشيء قد يحرم لذاتِهِ ؛ كالخمر والميتةٍ » وأعني 
بقولي لذائهة) أن عله تحريمة:وطت في ذاتدء وهو الإسكار 
بالوتطرية مطاف ار الإاا عر لاسر لوخي 
2 ) إلئ إباحة الميتة عند الاضطرار » وإباحةٍ ة تجرّع الخمْر إذا غصّ الإنسانٌ 
بلقمةٍ ولمْ يجدٌ ما يسيغْها سوى الخمر”'' . 
وإلئ ما يحرمٌ لغيره ؛ كالبيع علئ بيع أخيكَ المسلم في وقت 
الخيار» والبيع وقت النداء » وكأكل الطينٌ ؛ فَإنةُ يحرم لما فيه من 
الإضرار. 7 
1 وهلذا ينقسمٌ إلى ما يضرٌ ليله وكشيره » فيُطلق القول عليه أنه 
د الذي يتغل قليلة وكفية ولع مايق خف القدرة: 
6 نتظلق القرك "الاوك اناس لحل عافن رض بالتد زو 
« وكأكُلٍ الطين » وكأنَ إطلاقَ التحريم على الطين والخمر . والتحليلٍ 
على العسل ٠‏ . التفاثٌ إل أغلب الأحوالٍ . 
فإِنْ تصدّئ شيءٌ تقابلَتْ فيه الأحوال . . فالأولى والأبعدُ عن 


الالتباس أن يُفْصَّلَ . 


فنعودُ إلى علم الكلام ونقول : إن فيه منفعةً وفيه مضرَّةٌ » فهو 


)١(‏ وكأن هلذا جواب عن سؤال مقدر بقول القائل : كيف يجوز إطلاق القول فيهما 
بالحرمة مع أنهما يباحان في وقت ؟ فأجاب بأن ذلك نادرء ولا حكم للنادر . «إتحاف » 
(؟/لاهة). 


اللجت ري عا ١‏ االو ذ" اللكمة وها 0070م 


«مسري كم رشقم 


كي 


ل انظر « الاقتصاد في الاعتقاد ) للمصاف ( ص77 ). 


باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلالٌ أؤ مندوبٌ إليه أؤ واجبٌ كما 


يقتضيه الحالٌ » وهوّ باعتبار مضرّته في وقت الاستضرار ومحلَهٍ حرام . 


أما مق لان فإثارة الشبهات + وسكريك العقائدٍ » وإزالتها عن 


الجزم والتصميم » فلذالكٌ مما يحصلٌ فين الابتداء » ورجوعها بالدليل 0 


مشكوكٌ فيه » ويختلفُ فيه الأشخاصٌ . فهلذا ضررُهُ في الاعتقادٍ 
البق 

ولهُ ضررٌ آخرٌ في تأكيدٍ اعتقادٍ المبتدعة للبدعة وتثبيته في 
صدورهمٌ “بشيث تنيعت دواعيهم ل حَرصّهُمْ على الإصرار 
علبةة» وللكن هنذا الف #بواسيطة التعصّب الذى يتوق مز الجدل + 


5 0 38 1 و . 5770 
ولذلك ترى المبتدع العامىّ يمكنٌ أن يزول اعتقادة باللطف في أسرع ام 


نان إلانإذا كان تدلاك فى بلى يظهة فيه الجدل والعحضت 4 فإنه لآ 
لو اجتمعَ عليه الأَوّلونَ والآخرون . . لم يقدروا علئ نزع البدعة 1 
مِنْ صدره ء بل الهوئ والتعصّبٌ وبغضْ خصومِهٍ المجادلينَ وفرقةٍ 
المخالفينَ يستولي علئ قلبهِ ويمنعُْهُ منْ إدراكِ الحقّ . حتّى لؤْ قيل 
لهُ : هل تريدُ أنْ يكشف اللّهُ تعالئى لك الغطاءً فيعرَّقَكَ بِالعِيانٍ أن 
الحقٌّ مع خصيِك . . لكره ذلك ؛ خيفة مِنْ أنْ يفرح بِهِ خصمُّةٌ . 
وهلذا هو الداءً العضالٌ الذي استطارَ في البلادٍ والعبادٍ » وهو نوعٌ 
فسساة إثاز#المجاذلوة بالتعضاك 2 
فهلذا ضررة . 


تبني 


7 عسو ب يي 


1 


0 


كي 0-0" ير 
و ف > كتاب قواعد العقائد > <5 <5 255 هم ربع العبادات 


هه © ابو.| اس 


وأمّا منفعتُهُ : فقذ يُظنَّ أن فائدتهُ كشففُ الحقائق ومعرفتّها على ما 
هي عليه » وهيهات !! فليس في الكلام وفاءٌ بهدذا المطلب الشريفٍ » 
ولعلّ التخبيط والتضليل فيه أكفد د النتت والتعريف ». وهلذا إذا 
تتبعكة و ركد ف أن سترق بر ها حظع مركا أن الكادق أعلداة ما 
جوازاة مق هن بك ل عر 30 بك جلية الخررف 
وبعدَ التغلغلٍ فيه إلى منتهئ درجة المتكلّمِينَ » وجاورٌ ذلك إلى 
الععلق في علوم اث انيت نوع كاد »رتسل أن الطريق إليل 
حقاكق المعرفة بعلا الوجة عسد وك ْ 


ولعمري ؛ لا ينفك الكلامٌ عنْ كشفٍ وتعريفب وإيضاح لبعض 


الأمور - وللكنْ على الندور ‏ في أمور جلي نكاد تََهِمْ قبل التعيّق 


في صنعةٍ الكلام . 


بل منفعتّةُ شيءٌٌ واحدٌّ ؛ وهو حراسةٌ العقيدةٍ التي ترجمناها على 
العوامٌ » وحفظها عنْ تشويشات المبتدعة بأنواع الجدلٍ ؛ فإنَّ العاميّ 
ضعيفٌ بسع : خلال المبتدع وإن كان قانيدا +:ودعازفية الفاسد 


بالفاسد تدفعْةهُ . والناسنٌ متعبّدونَ بهلذهٍ العقيدة التي قدَّمُناها ؛ إِذْ 
ورد الشرعٌ بها لما فيها مِنْ صلاح دينِهمْ ودنِياهُمْ » وأجمعٌ السلفث 
المنالخ عليه موالتلياة يسمكدون يجننلما علق السواة و طلعينات 
0 
والغصّاب . 


0 فينبغي أن 152 كالطبيب 


4 
5 


8 اس لكوع يع ل انور ونم «ريه ب يه 


م مذ 


1 


1 
ا 


ا 


لي 


7 ربع العيادات بيجيو كناب قواعد المقاتك ع 
ل المي ري 0 اك اه لشف , د 


الحاذق في استعمالٍ الدواءِ الخطر ؛ إِذْ لا يضعٌهُ إلا في موضعهء 
ركنن رك بتاع رد الحا 


وتفصيلة : أنَّ العوامٌ المشغولينَ بالحرَفٍ والصناعاتٍ يجث أنْ 
يُتركوا علئ سلامة عقَائِدِهِمُ التي اعتقدوها مهما تلقّنوا الاعتقاد الحقّ 
الذي ذكرناهً ؛ فإنَّ تعلِيمَهُمُْ الكلامَ ضررٌ محضنٌ في حقّهِمْ ؛ إِذْ ربّما 
شيك ليخ 'بشكا» ويولرل عَليهنة الأعنقاة نولا يكن القباء يعد ذلك 
بالوصلاح . 

وأمّا العاميٌ المعدمد لليدقة : ٠‏ فينبغي أن يُدعل 2 الحق 
00 لذ بالتعطنت» 00 اللظيت ال سي لشب ام 


الوعْظ والتحذير ؛ 0 ذلكَ أنفعٌ مِنَ الجدلٍ الموضوع علئ 1 
المتكلّمينَ ؛ إذ العام إذا سمعٌ ذلك . . اعتقد أَنَّهُ نوعٌ صنعةٍ منّ 
الجدلٍ تعلّمّها المتكلّمٌُ ليستدرج النانَ إلى اعتقادِه » فإنْ عجر عن 
الجوات» فدة أن المعيا دك 01و اهار وده اها قدو لين 
دفعه. 

فالجدلٌ معَ هلذا ومع الأَوّلِ حرام » وكذا معَ مَنْ وقعَ لهُ شك , إِذْ 
يجبٌُ إزالتُهُ باللطف والوعظ . والأدلّة القريبة المقبولة » البعيدة عنْ 
ا و 


سور -_ مم 


الو ا كر ع كو عد سر دم لبا داب بإب بحي 


لسن__ما 


كلاس مسحسسر 1 1-5 
2-2 كتاب قواعد العقائد 
ا[ مأك 00 


1 فيعودٌ إلى اعتقاد دِ الحقّء وذلكَ فيمن ظهرَّ لهُ هُ مِنَ الأنس بالمجادلة 3 
ما معتعة عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامّيّة » فقد انتهل هلذا 


لك اله ليقف إلا 812 لبد نوفيا ذ آذ جلقن إلبد: 

وهلذا في بلادٍ تقل فيها البدعةٌ » ولا تختلفك فيها المذاهبُ ؛ 
فيُقتصدُ فيها علئ ترجمة الاعتقادٍ الذي ذكرناهُ » ولا عضن لالأدلة 
ويُترصُ وقوعٌ شبهةٍ , فإنْ وقعث . . ذُكرٌ بقدر الحاجة . 

إن كانت البدعةٌ شائعةٌ » وكانَ يخافٌ على الصبيانٍ أنْ يُخدعوا . 
فلا بأسنّ يا القدّرَ الذي أودعناه كتاب ١‏ الراسالة القدسيةٌ » ؛ 
3 ليكون نا ع تأثير مجادلات البدعة أن وقعثث لهم . 


9 بحن 77 ترحن 7177 حن تن 17وحن لحن سنت #االعطتن ”ادن الا حي #اامحن لمحن لاسن 


ا 


: وهلذا مقدارٌ مختصة . وقل أودعناء هلذا الكتات لاختصاره 


فإنْ كان فيه ذكاءٌ وتنئة بذكائه لموضع سؤالٍ ‏ أو ثارَ في نفسِهٍ 
ا ا عي ا 0 
منة إلى القدّر الذي ذكرناة في كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد ) » وهوّ 
قدْرُ حمسينَ ورقة » وليسَ فيه خروجٌ عن النظر في قواعدٍ العقائدٍ . 
إن غشوقلك ون محف المتكل 0 


3 
سٍِ 
ٍٍ 
الل ا كه ٍ 
(1) وه الرسالة القدسية » هي الفصل الثالث من هنذا الكتاب الذي نحن فيه » وهي شرح أ 
للعقيدة المجملة المتقدمة في الفصل الأول . ٍِ 
() وه الاقتصاد» يمكن عدَّه شرحاً ل« الرسالة القدسية » وإن تقدم في التصنيف . قال "2 اآا 
الحافظ الزبيدي فيه : ( وهو كتاب جليل » وشرحه غير واحد من الأئمة ) « إتحاف » 7 
1 


.)5١/؟(‎ 


م بيحححي.. 
7 دن ان بان *دن ادن ادن دن 252 عم © رك اىن> ‏ ي*> 01> 43> 202 29 
086 


بده 
سس 


اد 


لمك 


يون جون عوك تجو عيد 


عع اكيت ل شكيتة ب حم كيم" هجا 


خخ كمد الكد ‏ ختسي اك ككس لكت شا 


ك 


3 
/ 


0 0 2 : ا 
فإن أقئعَهُ ذلك . . كف عنة » وإن لم يشفِهِ ذلك . . فقدّ صارت 
7 


لكلة ومنة' م والذاء غانا 8 والكرف ليبازيا 6 فلبعلظطت يو الظييت 
شن كا ننه وسور تدا اتن جسرو و أذ وكات 1 اسن 


تدك اتسينا كف الاي فى لفك والقية الما ذا لقال 1 


فالفثة الذي يحويعه ا لك الكتات وجنسة ية المضنفات هو الذئ 
فأمّا الخارح عنةُ . . فقسمان : 


أحدّهما : بحثٌ عن غير قواعدٍ العقائل ؛ كالبحث عن الاعتمادات 


يُسنَّى المنعَ أو العمئ » وإنْ كان . . فذلكَ واحدٌ هوّ منمٌ عنْ جميع 
ما لا يرئ ء أوْ يثبثُ لكل مرئيّ يمكنٌ رويئةُ منعٌّ بحسب عدده. 
إلن غين ذلك من التدهات المضصلة,. 


والقسمٌ الثاني : زيادةٌ تقرير لتلكَ الأدلةِ في غير تلك القواعد . 
وياد اعكلة وأجوبة » وذلكَ أيضاً استقصاءٌ لا يزيد إلا ضل" لا ويل" 
في حق مَنْ لم يقنعْةٌ ذلك القَدْرٌ » فربٌ كلام يزيدٌهٌ الإطناث والتقريرٌ 
دوه 
)١(‏ والاعتمادات كقول أبي هاشم : إن الموجب لهويّ الثقيل هو الاعتماد دون الحركة » 
ذكره في مسألة التولد . والأكوان - جمع كون - : وهو استحالة جوهر ما إلئ ما هو أشرف 
منه » ويقابله الفساد » وهو استحالة جوهر ما إلئ ما هو دونه » ولهم في الكون إطلاقات 
أخر . «إتحاف ») .)5١/5(‏ 


8 

أ 
5 

| 


0 


كا كتاب قواعد العقائد 
و ود ا 


ؤقالَ قائلٌ : البحتٌُ عنئْ حكم الإدراكات والاعتمادات فيه 
فافنة شك الكواد و وانكاط اند الدين اليب اله الجهاد قاد 
بأ بتشحيذِه . . كانَ كقوله : لعب الشطرنج يشحدٌ الخاطرٌ ؛ فهوَ مِنَ 
الدين ٠وذلك‏ كوي ؟ فإِنَّ لكا يايد ساد فلم الشرع . ولا 
بُخَافٌ منها مضرة . اا 

فقدْ عرفت بهلذا القَدْرَ المذمومَ والقدرٌ المحمود منّ الكلام ؛ 
والحال التي يدم فيها » والحالَ التي يُحمدٌ فيها » والشخصن الذي 
ينتفع به » والذي لا ينتفع به . 


ف ,ل 1 . 
0 ا 2 2 د 


ِ 
2 
4 
0: 
0 
2 
1 
2 
4 
4 
0 
2 
2 


و 
مها هن 
كله عع . ١‏ 


فإنْ قلت :مهما اععرفت: تالخاسة إلية فى دفع السعدء + :والآنَ 

ارا : 0 ْ 1 0 0 3 

303 قد ثارت البدع » وعمّت البلوئ » وأرهقت الحاجة .. قلا بل 

) وأنْ يصيرٌ القيامُ بهلذا العلم مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ كالقيام بحراسة 

| الأموالٍ وسائر الحقوقٍ بالقضاءٍ والولاية وغيرهما ء وما لمْ يشتغلٍ 

0 العلماءً بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنة . . لا يدوم . ولؤ 
5 03 ا 1 ع 5 

ترك بالكليّة . . لاندرس » وليسَ في مجرّدٍ الطباع كفاية لحل سُبَهِ 

0" المبغوطة ما ناهد ات ففاض أن يون العنر يي قد ابش 

١‏ بتدعة ما لم يتعلمّ . فينبغي أن يكون التدريسُ فيه مِن 
9 
9 
9 


فروض الكفاياتٍ » بخلافٍ زمانٍ الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ فإِنَ 


2 ات 2 83175 امت .نهد 


و 


الحاحة ما كانث مَائة 4 إلية: 


وه يله اق* ين افى- 


/ 
)١( 0‏ أي : دنت وقرب وقوعها. 


ا 


0 م ع صم / 
0 0 5 5 3 7 230205 316 7 0 
3 حت اا : : - 4 : ا 


و 2-2 العيادات: ربع العبادات ‏ أمحبوج ج جر : كتاب قواعد العقائد > 17 4 2 
3 ع ب لما د كن 
داك انيور ل | 


0 ساديم الي ري 0 
: الفقه والتفسير ؛ فإنَ هلذا مثلّ الدواءٍ » والفقة 2 الغذاءِ » وضرد (8 17 
4 الغذاءٍ لا يحذرٌء وضرز الدواء محذورٌ لما ذكرنا فيه مِنْ أنواع 
١ 4‏ 
0 الضرر . 
١‏ ء ع الى الح ل ا 0 ف د ف اف 2 
حمصبال:: 
0 7 3 
م و 
3 0 
4]) الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضث . 0 
ا و 2 36 
9 والثانيةٌ : الذكاءٌ والفطنة والفصاحة ؛ فإن البليدَ لا ينتفع بفهمهء 1 
وَالمَدْمَ لا ينتفع 1 بحجاجه ' . فيحافٌ عليه مِنْ ضرر الكلام » ولا ١‏ 
9 يُرجل فيه نفعة . لض 
9 
5 والثالفةٌ : أنْ يكونَ في طبعِهٍ الصلاحٌ والديانةٌ والتقوى ١‏ ولا تكونَ 
: الشهواث غالبةٌ عليو”'؟ ؛ فإِنَّ الفاسقّ بأدنئ شبهة ينخلعٌ عن الدين ؛ 
إن ذلكَ يحُل عنه الحجْرَ ويرفعٌ السدَّ بِينَهُ وبِينَ الملاذّ » فلا يحرصٌ 
| ستل يجيام 
)١( 17‏ الفدم: العييٌ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم . 
"رط (؟) وفى متي (الشهئرات#6التعضيات للنذاهث والفيافاة باليعارف ٠‏ إتبحاف +8 ! 
8 50/90 ). 0 
7 0 
2 لصت ) 


منْ أعباءٍ التكليف فبكوة 
000 

وإذاغرفك هندو الانتسافاك: .+ انْضي لك أن السكة المجعودة 
في الكلام إِنّما هي مِنْ جنس حجج القرآنٍ منّ الكلماتٍ اللطيفة 
المؤّرة في القلوب » المقنعة للنفوس » دون التغلغلٍ في التقسيمات 
والتدقيقاتٍ التي لا يفهمّها أكثرٌ الناس » وإذا فهموها . . اعتقدوا 
الها شيرةة روفيب لني معت اليس فنا عله مقلة اتنى 
العف 
وعرفتٌ أنَّ الشافعيٌ وكافةً السلفٍ إِنّما منعوا عن الخوض فيه 
/ ئٍ والتجردِ لهُ لما فيه مِنَ الضرر الذي نبهُنا عليه » وأنَّ ما نُقلّ عن 
ابن عباس رضي اللَّهُ عنهُما مِنْ مناظرة الخوارج » وما نُقَلَ عنْ علي 
رضي الله عنهُ مِنَ المناظرة في القَدّر وغيره . كان من الكلام الجليّ 
الظاهر وفي محل الحاجة » وذلكَ محمودٌ في كل حالٍ . 

نعم ؛ قد تختلفُ الأعصارٌ في كثرة الحاجة وقلَتِها » فلا يبعدُ أن 
يختلت الحكمٌ لذلك . 

فهدذا حكمٌ هلذهٍ العقيدة التي تَُعيَدَ الخلقٌ بها. وحكمُ طريق 
النضالٍ عنْها وحفظها ء فأمّا إزالةٌ الشبهة » وكشفمُ الحقائق » ومعرفةٌ 
الأشياءٍ على ما هي عليه » ودرْكٌ الأسرار الني يترجمُها ظاهرٌ ألفاظ 
فلدلو العقينةة , 0 0 


0 
5 


حر سر 2 
1 و9 اجن كن دن كن حخن _ حن _حن < 4"” © ن2 ابه 
لسر 


لتر تعس سف 


1 لان الال انل عن 


5١‏ جه 


كههد 0م 0 0كم 


11090 كي نكاما 


5 5 7 
00 2 2 ربع العبادات © جم امومع مع 6 5 كتاتب قواعد العقائد ' 75 
0 2 . 3 


حوافت امياد لات عوشي زرحم فر التوعر وجل تمن عن 
مَنْ يتعرّض لنفحاتِها بقذر الرزق وبحسّب التعرّضٍ » وبقذر قبولٍ 
المحلّ وطهارة القلب » وذلكٌ البحرٌ الذي لا يُدركُ غورُهُ ولا يُبلغ | 
5 2 


[ هل هناك عقيدةٌ ظاهرةٌ وعقيدةٌ باطنةٌ ؟ ] 
إن قلت : هنذا الكلامٌ يشيرٌ إلى أنَّ هاذه العلومَ لها ظواهرٌ وأسرارٌ ‏ 
وبعضها جليٌ يبدو أوَّلاً » وبعضها خفيٌ ينصح بالمجاهدة والرياضة 2 '. 
والطلب الحفيك والفكر الصافي والسرّ الخالي عن كل شيء مِنْ 3 
أشغالٍ الدنيا سوى المطلوب , وهلذا يكادُ يكونُ مخالفاً للشرع ؛ إِذ ؛ ): 
ليس للشرع ظاهرٌ وباطنٌ » وسرٌ وعلنٌ » بل الظاهرٌ والباطنٌ والسدٌ “9807 
وال وا 0 
فاعلم : أنَّ انقسامٌَ هلذه العلوم إلى خفيّةٍ وجليّةٍ لا ينكرُها ذو 7 
ال ل م 
وجَمّدوا عليه » فلم يكن لهم ترقّ إلى شأو العلا » ومقاماتٍ العلماء 
والأولياءِ » وذّلكَ ظاهة مِنْ أدلّةِ الشرع : 
َال صَلَى الله غلية وسيل : إن للقرآن عام وباط وعدا 
وما ا ا 


2-3 أنزل القرآن علل سيعة أحرف 3 لكل‎ ١ : صديحه ) ( هلا ) رافظ‎ (١ رواه اين حدبان فى‎ )١( 


0 8 1 . مب جب جمس ص كار رار 
ب 1 ثاب قواعد المقائد سج م بع العبادات بيعي ايه 
ف ا 9 > للد وما 
ا 57 2 و أوسا ١1‏ َ 1 


2 وقال علي رضي الله عنة وأشارَ إلئ صدره : ( إن ها هنا علوما 0 
جر وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « نحن معاشرَ الأنبياء أمزنا أنْ نُكَلّمَ  ١‏ 
ار تر 035 : 


7 2 5 2 01 7 ضٍْ 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : « ما حدّتٌ أحد قومأ بحديث لمْ 3 

1 :3 0 2 7 8 
') تبلغةٌ عقولَهُمْ إلا كانَ فتنة عليهمْ »)" ' . 0 
+ آية منها ظهر وبطن » » وهو عند عبد الرزاق فى « المصنف ) ( 2455 ) بلفظ : ( والذى 2 3 
8 1 3 3 
نفسي بيده ؛ ما منه أية إلا ولها ظهر وبطن ؛ وما فيه حرف إلا وله حد » ولكل حد 5 


مطلع ) من قول الحسن » ولفظ المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت )0 )51١/١0(‏ . وقال : 


9 


ل 0 
0 


0 


6 ( فنقول : فظهره لأهل العربية » وباطنه لأهل اليقين » وحده لأهل الظاهر » ومطلعه لأهل 2 أب* 


الإشراف ٠‏ وهم العارفون المحبون » والخائفون اطلعوا علئ لطف المطلع بعد أن خافوا 5 
ةم هول المطلع » فأودعوا السر عند مقام أمين » وأوقفوا على الخبر في حال مكين » فكانوا 
اديت 1 ب 
9 لديه مقربين » إذ كانوا به شاهدين » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يرى الشاهد ما 


لا يرى الغائب »؛ » فمن حضر . . شهد ؛ ومن شهد . . وجد » ومن وجد . . وخَّد » ومن 


دك اف فت فت 


ود .. عزز » ومن غاب . . عمي » ومن عمي .. فقل » ومن فقد . ل ا 


0 فقد نسي » وقد قال الله عز وجل : © كَدَِقَ أَكَيَقَ 2 دنا فنيسيته يسيتهاً «َكدِكَ 1 َوْمَ تس 4 [ طله : 0 
ا ا د ١‏ 
3 برحمة , ولا تكلم بلطف . ولا تزلف بقرب ) . 8 


) تاريخ بغداد‎ ١ والخطيب في‎ ») 8١ - 4/١ ( الحلية»‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 
,ٍ .) 1١05/١0 ) و( إتحاف السادة المتقين‎ » ) ١5" - ١57/1١90 القوت‎ ١ (50/"لا” ) ء. وانظر‎ 3 
إنا معشر الأنبياء كذلك أمرنا ا‎ ١ : رواه العمقيلي في « الضعفاء» ( 154/5 ) بلفظ‎ )5١ 9 
أن نكلم الناس علئ قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث البخاري ( 177 ) الموقوف‎ 1] 
. )... على علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون‎ 017 
الضعفاء » ( //95 ) عن عبد اللّه بن عباس رضي ع‎ ١ رواه العقيلي في‎ )"( 1 


العادك ‏ يبيج وران قواعد المقائد جحت وا 
بع العبادات .موصو كاب تراعد لطا 75168 


0 


وقالَ النهُ تعالى : # وَيَيكَ الْمْمَكلُ كَتْرِيُهَا إلكابرت وَمَا يَمَقِنْهَا إلا |4 


ام 


3 0 رواج وي )2 د 
١ 0 /‏ 
4 7 م 0 ١‏ 7 5 : 

قا الله عليه مَّ: «إن ما عة المكئون » لا 
ئ وقال صلى يه وسلم ( د من لعلم كهيئة لمكئون » 
ا مغن "الس لتوية الله النعنا لوق نا :عدي ل 07 كا 
4 
1 أوردناه في ( كتاب العلم ) . 
4 90 : 
! وقال صلى اللّهُ عليه وسلمٌ : « لؤْ تعلمون ما أعلمٌ . . لضحكتُم 
3 5 ع و 0# (#”) 

كما 1 

ا قلبلا ولبكيتم كثيرا ) 
4 - 5 06> ّ 000108 3 5 
فليت شعري ؛إِنْ لم يكن ذلك سراً منعَ مِنْ إفشائه لقصور الأفهام 
9 .عن إدراكف» أ لمعنى آق» . فلة لغ يذكزة لهم ولا.شك أنْهُمْ كانوا 
ا رمو وم 
0 مع واد ام 3 3 من مه 


ا سس سول ل له 0 2 1 3 0 (قكلم هو »* 4 
حَلقَ سَبْمَ سَمَوَتِ وَعِنَ ألأرض مِخْلهُنَ يسَرْلَ لامر يهن د د 


0 
+ مرفوعاً » ورواه مسلم في مغدمة ١‏ صحيحه » ( ١١/١‏ ) موقوفاً علئ عبد اللّه بن مسعود 
ٍ رضي الله عنه . 

.) 59320: سورة العنكبوت‎ )١( ١ 

)| (5) رواه صاحب ١‏ القوت »© ( 178/١‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في « الترغيب 
9 والترهيب» :)١6/١(‏ (رواه أبو منصور الديلمي في «المسند) [4805]غ» 
8 و(أبو عبد الرحمئن السلمى في « الأربعين © 751 ] التي له في التضوف ) . 

وذ 8٠١‏ رولك لساري 4 رقي 0 

س (:) سورة الطلاق : .)1١15(‏ 


7 سس بحا ميم 
1 يي 0 الا 20 ما 1 فر - 


7 
ممه 


0 اف 


م١‏ ل 5 >1 0 
د اه ب كتاب تواعد البفاكن» كط حون حو يد “قمعي ربع العبادات 2 


بره ٠‏ . لرجمتموني )2 وفي لفظا آغير : ( لقلتم,: | نيه 
وقان: ابو اكررة وكتو للم سه ١‏ عضت من رشون ال ملق الله 
و وعاءَيْنٍ » أمّا اهمها + فكتكة > وأما الآخة لو بكقثة : 


0 


فطع هلذا الجافوم ( 


0 #علبوو ٠:‏ ما فضَلكُمْ أبو بكر بكثرة صيام ولا 
صلاةٍ » وللكنْ بسر وقرٌ في صدرو)' 0 "أولا. شك"في أن نيلك اللدة 
كانَ متعلقاً بقواعدٍ الدينٍ غير خارج منها » وما كان منْ قواعدٍ الدينٍ 


لم يكن خافياً بظواجره علئ غيره ”1 . 
الحو المع رادي إن يا الوا لا ار اس 


و 4 0 
|[ ظاهرٌ يبذلهٌ لأهل الظاهر » وعلمٌ باطنٌ لا يسعة نيك همان اذ املد 
| وعلجٌ هوّ بِيئَهُ وبِينَ اللّهِ تعالئ لا يظهدهُ لأحدٍ )”* 


( 


وقال بعضن العارفينَ : ( إفشاءٌ سر الربوبية كفو )' '' . 
وقالَ بِعضَهُمْ "(اللربوركز تلك لو أطي للف الم م وللشي رز 


(1) رواه ابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن» (" ) » وابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره) 
( 188/14 ) بنحوه » وبلفظه في ٠‏ قوت القلوب » ( 158/١‏ ) 1 

(؟) صحيح البخاري ( )١١١‏ . 

(") رواه أحمد في « فضائل الصحابة » »)١١40(‏ وأبو داوود في «الزهد» (/1)ء 
والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ) رص ١.) ١‏ ختم الأولياء “رص 1:557) 
موقوفاً علئ بكر بن عبد الله المزني . 

(5) أي : من الصحابة رضوان الله عليهم . ٠‏ إتحاف » (501//7 ) . 

(5) قوت القلوب .)9٠١/50(‏ 

(5) قوت القلوب 50/70 ) » وبيّن عه ل ار ١9ا).‏ 


7 


ا 


لبن حاو حر در يوحن #اتجن 


توك عيفى جيه نيو جك راعجه _ تود ج24 جد ج2د. ج92 ج94 ج545 جد5 


و3 


ل" 


هم الهم اهم ,مع 5م 


١‏ ا ا ل يلاك 


.لبط العلظ #وللعلماء بادلو! كان أظهروة لبطلث 445 
وهلذا القائلٌ إِنْ لم يردْ بذلكَ بطلان النبوَّةٍ في حقّ الضعفاء لقصور 

فهمِهمْ . . فما ذكرَهُ ليس بحقّ , بل الصحيحٌ أَنّهُ لا تناقضَ فيه » وأن 

الكاملّ مَنْ لا يطفئٌ نورٌ معرفته نور ورعه » ومذرك الورع النبوٌة . 


[ في وجه الاختلافٍ بينَ الظاهر والباطن ] 

فإِنْ قلت : فهلذه الآياتثُ والأخبارٌ يتطرَّقُ إليها تأويلاتٌ » فبِيَنْ 
إن قلتت الوق الظاهر الام + فإن لاضن كان ماما 376 1 
للظاهر . . ففيهِ إبطالٌ الشزع » وهوّ قولٌ مَنْ قال : إِنَّ الحقيقة خلاف 
الشريعة » وهو كمّدْ ؛ لأنّ الشريعة عبارةٌ عن الظاهر » والحقيقة عبارةٌ 
عن الباطن , وإِنْ كانَ لا يناقضَةُ ولا يخالمُةُ .. فهو هوّء فيزول به 
الانقسامٌ » ولا يكونٌ للشرع سد لا يُفُسئ . بل يكون الخفئٌ والجليٌ 
ا ش 

فاعلم : أنَّ هدذا السؤالَ يحرّكُ خطباً عظيماً . وينجدٌ إلى علوم 
عاط رز توا لمر عاك معام موي 0 قاد 
الكتب ؛ فإِنْ العقائد التي انال القلوب » وقد تُعُْبَدْنا 


6 


عي ايب 


1 - 7 | كتاب قواعد العقائد ' 8 


3 


بتلقيها بالقبولٍ والتصديقٍ بعقدِ القلب عليها . لا بأنْ يُتوصّلَ إلى أن 
يدكشت لنا حقائقُها ؛ فإنَّ ذلكَ لم يُكلّفت به كافَّةُ الخلق » ولولا أنه 
مِنَّ الأعمال”:.'لما أورذلاةافى هنذا الكتاب » ولولا أنَهُ عمل ظاهر 


ا ارملا عي ناطمة .اننا أورة ذامقى الخطز الأول مرا الككقاية 
" 7 74 ع 2< 8 


وانّما الكشفُ الحقيقيٌ هوّ صفةٌ سرٌ القلب وباطيه » وللكن إذا انجَرّ 
الكلامُ إلى تحريك خيالٍ في مناقضةٍ الظاهر للباطن . . فلا بد مِنْ 
كلام وجيز في حَلَهِ : 

في سان را الخفيكة دفارتة الفريعة أو الباق ام 
الظاهرٌ. . فهوّ إلى الكفر أقربُ منةٌ إلى الإيمان''' » بل الأسرارٌ 


700 4 ب 5 م 
إ: التي يختصنٌ المقربونَ بدركها , ولا يشاركهُمٌ الأكثرونَ في عليها . 


ويمدنعون عن إفشائها إليهم . .. ترجعٌ إل خمسة أقسام : 


الأول : أنْ يكونَ الشيءٌ في نفِسِهٍ دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن 
دركه » فيختصنٌ بدزكه الخواصضنٌ » وعليهم ألا يفشوهُ إلى غير أهلِه ؛ 


إِذْ يصيرٌ ذلك فتنة عليهئ » حيثٌ تقصرٌ أَفْهامُهُمْ عن الدزْك » وإخفا 


مسد الووج + وكات رول :الله صِلَى الله عليه وَسلم عن ببانهامن هنذا 
القسم ''' ؛ فإنَّ حقيقتَُ مما تكلَ الأفهام عنْ درْكِه » وتقصرٌ الأوهام 
ولاتظتق أن كلك له يكل مكشوقا الرشول الله سيل الله عليه 


4 ا امد ا .)١‏ 


طاو 50 حا : 
7 


12 
0 
َ 


جه جه جه جد ج45 ج45 جه ده و2 ج25 جك 2ك وك جد 


هم قلس مام د كم مومه هعد كما كه 


3 الظواهر للأفهام ؛ مِنَ العلم » والقدرة » وغيرهما. حتّى فهمها 


تحب م 0 
ي- ربع العبادات الحو جح جد كتاب قواعد العقائد > 


وسللطة؛ فإنَّ عن له يعرف التزوخ :..فكاةة الع رطزت نفس )عبقت 
يعرف رَبَّهُ سبحانةُ ؟! 
ولا يبعدٌ أنْ يكونَ ذلكَ مكشوفاً لبعض الأولياءِ والعلماءٍ وان لم 
يكونوا أنبياءَ » وللكنّهُمْ يتأَدّبونَ بأدَب ب الشرع » فيسكتونَ غم ابقل 
اي ٠‏ بل في صفات الله عر وجل من الخفايا ما تقصرٌ أفهام 
الجماهير كن دركه . ولمْ 1 لله صلَّى الله عليه وسلَّمَ منها 


عو لسريو ب 0 


كتايد ما لبن للخلن سا يداسنة مط المناية 9د 1 
لم يفهموة ‏ بل لذّهْ الجماع إذا ذكرث للصبيّ أو العنين لم يفهَمْها 1-0 


يطاس تدان والبطم الذي ا ل 
على الفتحفيق:::والميشالفة بق هلح الله شيجحاثة وقدرية وعلم الحلق. ١ ١‏ 
وقدرنية أكدد 5 "التكالقة ين لز الجناغ والأ كل .. 1 


وبالحملة + 315 يدر اكاساكا ننقة رطف فق تقرس جتااهة 
حاضرٌ لهُ في الحالٍ » أو مما كان لهُ مِنْ قبل » ثم بالمقايسة إليه يفهمٌ 
ذلك لغيره» ثم قد يصدق بِأنَ بِينَهُما تفاوتاً في الشرف والكمال 2٠‏ 


)١(‏ ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية 
الروح » ولو لزمت النفوس حدّها معترفة بعجزها . . كان ذلك أجدر بها وأولئ . « إتحاف » 


ود 
5 


تبنت 1 3 
دم كتاب قواعد العقائد ربع العبادات 


0 


00 


م 
8 


م 


56 
د 


7 


0 


فلضين ف :داقر إلا أنه كيك لله تعالوخ دما حو تابك ا لني + 1ه 
لقان و رالة ان ودر شر وود ترجا ل العما تان التصديق أن 
لك اكد ارا لوا روتكد لك رمو مان مانا شي 1ل 
عاون :جا اعخافل :ترك مانن دلجلل ولت قال ريون الله 
صلئ الثة علي وَسْلّه 91لا حصي قاء علياك + انك كنا انيف علن 
نفسِكَ »''' » وليس المعنيٌ به أَنِي أعجرٌ عن التعبير عمًا أدركتةُ , 
بل هوّ اعترافٌ بالقصور عن إدراك كنْهِ جلاله . 

ولذالكٌ قال بعضِهمْ : ( ما عرف اللّهَ بالحقيقة سوى اللّهِ عر وجل ) . 

اح مريك ارلسسلن 

سبيلاً إلى معرفتِهِ إلا بالعجز عنْ معرفته )' ' 

اقيم عدن الجا ع رج النمط » ولنرجعٌ إلى الغرض » 
وه ااه الأقسام ما تكلّ الأفهامٌ عنْ إدراكه » ومِنْ جملتِه الروح . 
ومِنْ جملتِه بعضُ صفات الله تعالى » ولعل الإشارة إلى مثله في 
قوله صلّى الله عليه وسلَّمَ :1 إن لل سبحانّة سبعينَ حجاباً مِنْ نور 
لو كشقها ؛.لأحركت بسحاثك وجلقه كل عن أدركة بطذة 710 


.) 485( رواه مسلم‎ )١( 
.) :40 (؟) الرسالة القشيرية (ص‎ 

(*) رواه مسلم ( 17/4 ) بلفظ : « حجابه النور» » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند الطبراني 
فى والأوسط »(.51). 


تن اتن اش _ لحن كن كن احن ‏ دن دن 


1 لحن اسن 


تا اا 5 اا تالالا 36 د 


6 
0 5 5 
ا دن ا ب وحن ار ب ١‏ ا ا 0 به عق 


كتاب قواعد العقائد ' 


0 


ية< 
0 
8 
2 


عدي 


القسمٌ الثاني : مِنَ الخفيّاتِ التي تمتنعٌ الأنبياءً والصدّيقونَ عنْ 
ذكرها : ما هوَ مفهومٌ في نفْسِه لا يكل الهم عنةُ » وللكنْ ذكرْهُ يضر 
بأكثر المستمعينّ » ولا يضرٌ بالأنبياءِ والصذّيقينَ » وسرٌ القدّر الذي 
منع أهلّ العلم بهِ عن إفشْائِه مِنْ هلذا القسم » ولا يبعدٌ أن يكونَ ذكرٌ 
بعض الحقائق مضنا ببعض الخلت , كما يضرٌ نور الشمس بأبصار 
الخفافيش » وكما تضرٌ رياح الورد بالجعل . 

وكيفت يبعدُ هلذا وقولنا : ( إن الكفر والزنا والمعاصيّ والشرور كله 


60 5200 9 5 200 1 006 يع 5 3 و 
بقضاء الله تعالئ وإرادتّه ومشيئته ) حق في نفسه » وقد اضر سماعه 


ج20 تج يه ترمو جيك و اتوك نوكر حون مون مون .وك 582 وو 


بقوم ؛ إِذْ أوهمَ ذلك عندَهُمْ دلالةَ على السمَّهِ » ونقيض الحكمة . 
والرضا بالقبيح والظلم ؟! 
وقد العة ابو الراوتدئ وطائظة عق المتعدولين مق 25 
لاكنش الفذن لو أمدق» + اأريكع عدن أكثر)الخلق غندرا 4 إذ 


تقصّرٌ أَفْهامُهُمْ عن إدراكِ ما يزيل ذلك الوهمَ عنهمْ . 


يقالشلا جك 


ولؤ قالَ قائلٌ : إِنَّ القيامةً لو ذْكرَ ميقائّها وأنّها بعد ألفٍ سنةٍ أو أكثرٌ 
أؤ أقلّ .. لكانَ مفهوماً . وللكن لم يُذكر لمصلحة العباد وخوفاً مِنَ 
الضون» فلع المدة إليها بعيناة فيطول الأمال:واذا اسقعتطات اللفودة 
وقت العقاب .. قلَّ اكترانها » ولعلّها كانت قريبةً في علم الله 


وريد بود يب ”الى دح عع" اإي كتبل. يد ابي سوم ع0 0ه 


7717 1015-1995-7701 7 ا كي 


بسر 
10 


لق وابن الراوندي : زنديق مشهور صاحب كتب محسشوة بكفرياته وهذيانه 3 والطائفة 


لم غامش دن الك كلق اسان ل 21 4 
1ت 09 د بر ١‏ 


او ريه ا جح حر جر تن جتن جتن تبرج لالثل >0 


5 
6 


3 


م 
ا 


سس ا 2 - #إاء 
رحدو كتاب قواعد العقائد > <5 52 2050 


ا 3 


د 
فهنذا المعنئ لو اتجة وصمٌ . . فيكونٌ مثالاً لهنذا القسم . ١‏ 
ا 0 2 


القسمٌ الثالتٌ : أنْ يكونّ الشيءٌ بحيثٌ لؤْ ذُكرَ صريحاً . . لمهم ١‏ 
ولمْ يكن فيه ضررٌ » وللكن يُكنى عنهُ علئ سبيلٍ الاستعارة والرئز؟ | 
ليكونَ وقعٌهُ في قلب المستمع أغلبَ . ولهُ مصلحةٌ في أنْ يعظم وفع 
ذلك الأمر في قلبه ؛ كما لؤْ قالَ قائلٌ : ( رأيتٌ فلاناً يقِلّدٌ الدرَّ في 
أعناق الخنازير ) » فكنّى به عنْ إفشاءٍ العلم وبثٌ الحكمة إلى غير 
أهلها ء فالمستمغ قد يسبك إلقّ فهيه ظاهز اللفظ » والمحقّقٌ إذا نظد 
5 رس 01 لاك الإشان يكن العلارد ل لكان فى :موعيح ديف 
تفطَّنَ لدرْكِ السرّ والباطن » فيتفاوث النان بذلكَ » ومِنْ هنذا قول 
القتاعن: [ من الكامل ] 


اه 


ننه ان>» ااى ان" 


1 5-6 3 0 5 0 
رَجُلانِ خَيَاطٌ وَآحَرْ حاقِكٌ مُتَقَابلانِ عَلَى السّماكِ الأعزلٍ 


00 


25 و إن 5 
0 0 سا براه ساماء 0 3 وم 
لا ال . ذاك خحرقة مد شط صاحنة تت ا 
6 راد يسمسعع ع عر 2-3 0 8 ل قبل 


سًَ 


فإنة عبّرَ عنْ سبب سماويّ في الإقبالٍ والإدبار برجلين صانعين . 


وهلذا النوعٌ يرجعٌ إلى التعبير عن المعنئ بالصورة التي تتضم' 


ا )١(‏ في غير ( ب ) : ( السماء الأول ) » والسّماك : نجم نير » وينزله القمرء وهما 
2 سماكان ( أغزل ورائخ )..-وانظر و الأتحاف >< «ا/ألبدك! ا 


3 


كا 


ير 11 مكيدي ودر يك رد رد جور ب وى الول وك و جر ج222 


مي 


1 
! 


9 8 البخاري »)19١(‏ ومسلم (1ا47). 


101110 1 
العبادات كتاب قواعد العقائد 5 وات 
زع العم و 3 : 


عين المعنول أو مثلة » ومنة قولة صلى الله عليه وسلمَ :« إن المسجد 


لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة فى الثار )5980 وآنت ترئ أن 
واهة المسيين لا محك» العاف ».ومساة ارزع السيد كز 


2 5 -00 مه 5 3 57 حر :ىت 
معظما » ورميئ النخامة فيه تحفيرٌ لهُ » فيضاد معنى المسجديًّة مضادةً 9 


النار لاتصالٍ لو الجلدة . 


قبل الإمم أذ يحول الث سه رأ ا للم تانكر +7 
الع ا د الف لي ا 
إِذْ رأمنُ الحمار لم يكن بحقيقته للونه وشكله ء بل لخْاصّيتِه » وهيّ 
البلادة والحمقٌ » ومَنْ رفع رأسَهُ قبل الإمام . . فقذ صارٌ رأسَهُ رَأسْث 
حمار فى معنى البلادة والحمق . وهو المقصودٌ . دون الشكل الذي ؛ 
هوّ قالبُ المعنئ ؛ إِذ مِنْ غاية الحمق أنْ يجمعٌ بِينَ الاقتداءِ وبِينَ 
التقدّم ؛ فإنّهما متناقضان . 


وإنّما يُعرفُ أنَّ هنذا السرّ على خلاف الظاهر ؛ إِمّا بدليل عقليّ ؛ 
أَوْ شرعيٍ : ١‏ 
أمَّا العقليٌ : بأنْ يكون حملهُ على الظاهر غير ممكن ؟ كقوله 
زدلي !الث عليه وس لز ذلك النونويية استعين هزه شما 
و ل أبي شيبة في « المصنفة 


0) من قول أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


> لهت يدت وت ون كد جز 6ر20 . 


ربع العيادات ّْ 


9 متهت :2 حك ] 
7 4 5 كتاب قواعد العقائل © 2< 62 وتم 


الرحملن »''' ؛ إِذْ لؤ فتشّنا عنْ قلوب المؤمنينَ .. لمْ نجدٌ فيها 

أصابع فعَلمَ أنهنا كناية عن القدرة التي هيّ سرِّ الأصابع وروخحها 

الخفييٌ » وكنَّ بالأصابع عن القدرة ؛ لأَنْ ذلكَ أعظمُ وقعاً في تفهيم 
5( تمام الاقتدار . 


و 


ومِنْ هلذا القبيلٍ كنايثّهُ عن الاقتدار بقولِهِ تعالئ : # نما نا 
إقء 8 أنقكة لّ تل دك محَؤْنْ 4 0" » فإنَّ ظاهرةٌ ممتنمٌ ؛ إذْ قوثة : 
( كن ) إِنْ كانَ خطاباً للشيءٍ قبلّ وجوده . . فهو محال ؛ إذ المعدومٌ 
لا يفهمٌ الخطات حنَّئ يمتثلّ » وإنْ كانَ بعد الوجود . . فهو مستغن 
1 عن التكوين » وللكن لما كانث هلذه الكنايةٌ أوقعَ في النفوس في 
| تفهيم غاية الاقتدار . . عدلّ إليها . 

6 وأمّا المدركٌ بالشرع : فهوَ أنْ يكونَ إجراؤهُ على الظاهر ممكناً . 
ل را ل 0 


الكاوتها ادناه لتر عدوي الكوذية انوت فيوان يد يات 
شيئاً كثيراً » وبعضّها قليلاً » وبعضّها لم يحتمل » والزبدٌ مثل الكفر 
والنفاق ؟؛ فال وإن:ظهة وطفا علرا راس النماء».. فإنة لا يفيك ب والهدان 
التي تنفع الناسسَ 7 تمك 


)١(‏ رواه مسلم ( غ0١7‏ ) بنحوه. 


اسمس 0 
ل يجي : بمسسسميمٍ 


0 


الميزانٍ والصراط وغيرهما ء وهوّ بدعةٌ ؛ إِذْ لم يُنقلْ ذلك بطريق 
الرواية » وإجراؤه على الظاهر غيدٌُ محال » فيجتُ إجراؤٌةٌ على الظاهر . 

القسمٌ الرابعٌ : أنْ يدركَ الإنسانُ الشيءَ جملةً » ثمَّ يدرك تفصيلاً 
0 الأول كالقشرء والثاني كاللتَ ٠‏ والأوّلُ كالظاهرء والثاني 
كالجاطة كلف كنا رسك انان فى عي ته في الطلعرة 
أ على البعغدء فيحصل لهُ نوعٌ علم » فإذا رآهُ بالقزب أَؤْ بعدَ زوالٍ 


الظلام .. أدركٌ اك 20 الخ عند الأول » بل هوّ 8 


استكمال له 

فكذلكَ في العلم والإيمانٍ والتصديق ؛ إِذْ قد يصدَّقٌ الإنسان 
بوجودٍ العشّقٍ والمرض والموت قبل وقوعه . وللكنَّ تحمَقَةُ به عند 
الودوة أكملٌ مِنْ تحمّقه قبل الوقوع , بل للإنسان في الشهوة والعشّقٍ 


وسائر الأحوال ثلاثة أحوالٍ متفاوتةٍ وإدراكات متباينةٍ : 


ماع 5 


3 0 - 
الاؤل : تصديقة بوجودهٍ قبل وقوعه . 


و 
ينآ عله 
3 


والغالثٌ : بعد تصرُوهٍ ؛ فإن تَحمَّقَكَ بالجوع بعد زواله يخال 
التحققّ به قبل الزوال . 


متم 
46 


1 


كتا قواعد العقائد اج يشي ا 
ب قوا ا 


د اتنثا ىت هو 


مسح 


كك 


2 2 كتاب قواعد المي العجيبييبيبيم ا ربع العيادات 
4 لش للم 


فكنالك مِنْ علوم الدين ما يصيرٌ ذوقاً فيكملٌ » فيكونٌ ذلك 
كالباطن بالإضافة إلى ما قبلَ ذلك » ففزقٌ بِينَ علم المريض بالصحَةٍ 
وبِينَ علم الصحيح بها . 

ففي هلذهٍ الأقسام الأربعة تتفاوث الخلقٌ » وليسَ في شيء منها باطنٌّ 
بنافف[ الظافطا» بن يتمقة ووكدلة كما بينم :اللنثا الفقرء والسيلاة : 

ا 

القسمٌ الخامسن : أنْ يُعبَّرَ بلسانٍ المقالٍ عن لسانٍ الحالٍ » 
فالقاصرٌ الفهم يقفُ على الظاهر ويعتقدٌة نطقاً » والبصيرٌ بالحقائق 
يدرك الس فيه . 

وهلذا كقولٍ القائلٍ : قال الجدارٌ للوَتِدٍ : لم تسْمَني ؟ قال : سَلَ 


مَنْ يَدَفْنِيِ فلم بتكي » وراءِ الحجرّ الذي ورائي 1١‏ ف » فهلذا تعبيرٌ 
ع لنيكان" نين ريلبا ن المفال”: 


- 


01 


وف ك1 15 لعالوة :در قال لها التو لوقا ا ا 
َتنا طَيِينَ '"' » فالبليدٌُ يفتقرٌ في فهمهٍ إلئ أنْ يقَدّرٌ لهما حياةً 
تعفاد زرنينينا للخطاب » وخطاباً ا ل ل 
والأرضٌ » فتجيبان بحرف وصوت ابترده أنيها ل والبصيرٌ 
يعلد أن ان قلاره العال ع0 عن كونهما مسخَّرتِين بالضرورة 
ومضطرّتين إلى التسخير . 


. ) 78/7 ( » راءِ : فعل أمر من راءى يرائي ؛ أي : انظر . « إتحاف‎ )١( 
.)١١(: (؟) سورة فصلت‎ 


د29 222 كر 422 ج40.: :21 و ج22 > عوك «ج 42‏ تولك نتعوكر ني2 زر حو02 ر أخودك 1ض 


ضٍِ 


تشخمحيي 


م 


7 ف ربع العبادات كتاب قواعد العقائه ؟ 7 


ومِنْ هلذا قولهُ تعالئ : إن تن َه إِلَا يمي بحنو © ''' ؟ فال 
البليد يفتقرٌ فيه إلئ أنْ يقَدَرَ للجماد حياةً وعقلاً ونطقاً بصوتٍ وحرفٍ 
حتّئ يقول : سبحان الله ؛ ليتحقّق تسبِيحة ؛ والبصيرٌ يعلمٌ أنّهُ ما 
ابوس لماو ا اسه نرسرومن هايا 1 
وشاهذا يوخدانة الله مسحايةة كنا 273 لقره الفا ركم 
2 12 رك د اللا 12 ال كس 

وكين تقال لشرو العيتهد اليشدك مدي لصح كيدها ال 
التدبير وكمال العلم » لا بمعنئ أنّها تقول : أشهدٌ بالقول » وللكنْ 
بالذات والحال ؛ فكذلك : ما منْ شيء إلا وهو محتاحٌّ في نفسه 
إلى موجدٍ يوجدُهُ » ويبقيه ويديمٌ أوصافة ويررّدُهُ في أطواره » فهو + 
بحاجته يشهدٌ لخالقه بالتقديس . يدرك شهاقنة دوو التصائر دون :ا 
العا ديت فلك انظ هر لاقت كان اتعاتين تعر رون رد ون 
تَتَبِحَهُمَ 78" . 

وأمّا القاصرون . . فلا يفْمَهِوَنَ أصلاً ء وأقًا المقكبوث والعلماءٌ 
الراسحوك جره قدا وباو عر شيو ةا بحن 1 
عار افتنيش ا لذن جني قال لمنياقة 4 ويام بك ا كل والسان اند رع ند 
وبصيرته » وتعدادٌ تلك الشهادات لا يليقٌ بعلم المعاملة . 
)١(‏ سورة الإسراء : ( 45 ). 


(؟) البيت لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ) ( ص 4 .)٠‏ 
زفية سورة : الإسراء : ( + ). 


٠‏ له د ون ات د 11د 7 م + 20 0 50 56 ان 5 56 7( نا 


فهلذا الفنٌّ أيضاً مما يتفاوثٌ أربابٌ الظواهر وأربابٌُ البصائر في 
عليه » وتظهدٌ به مفارقة الباطن للظاهر . 


وفي هلذا المقام لآرباب المقاماتٍ إسرافٌ واقتصاد : 


ل ا 1 ل 


8 حنَّى حملوا قولهُ تعالى : ا وَبُكلئَآ دهم 
ونه نهد ماهر 4 ''' , 0 
5 َّهُ أت نطق كلَّ شَىْء 4”'' , وكذلكَ المخاطباثُ التي 
تجري مِنْ منكر ونكير » وفي الميزان وفي الحساب , ومناظراتٍ أهلٍ 
النار وأهل الجنّة في قولِهم : 7 أن أَِصُوا ينا من لت وما تَدَمَحكُرْ 
1ل 0" زر ززغهرا أن كر لك اسان الا 11 


وغلا آخرونَ في حسم الباب » منهم أحمدٌ ابنُ حنبلٍ » حتّى 
بوه تاريل كر ار نك ور “119036 ررعيرا آذ اليك يلاك 
بحرفٍ وصوت يوجدٌ مِنَّ الله عزَّ وجل في كلّ لحظةٍ بعددٍ كَوْنِ كل 
مكوَّنٍ » حب سمعتُ بعض أصحابه يقولٌ : إِنَّهُ حسَمَ باب التأويلٍ إلا 


.)5690(: سورة يسن‎ )١( 

(0؟) سورة فصلت :(0١؟1).‏ 

(*) سورة الأعراف : ( 60 ) , 

(؛) وهم عامة من يحكم العقل ويقدمه على النص ٠‏ وعلئ رأس هلؤلاء الفلاسفة الذي 
غالوا حتئ نفوا حشر الأجساد . ومنهم ‏ علئن تباين ‏ المعتزلة كما سيبين هنذا المصنف 


بعد سطور . 


لاه 11 ). 
سين 


23-3 نير ...جد عدت 
ا 1757 اها قن نو او ع بر لكوتو جوم وات واد ين رهظم 


لفق الفاظ #اثر اتشكي العا توي اتن اللعينة الأسيزة مين ادل 
فلار 30 ردو رضن الله لله عليه وسلم : « قلبٌ المؤمن بينَ 
ا ا ا ا د 
ال اعد لف الرسمتو ير حانب لبن 7 ''» ومال إلى حشم 
الباب أربابٌ الظواهر 

00 بأحمدّ ابن حتبلي 2 7 أ اله لعي 0 
ارا لملا 000 ا رد 
الأم عن الضبطٍ » وجاورٌ الاقتصاد ؛ إِذْ حدٌ الاقتصادٍ لا ينضبط '*' » 
ولا بأسَ بهدذا الزجُر 


اجون ج20 نيوان جور جر جو عوك ج95 روك 


ليون ج292 نلي2, ج92 0و2 


0 


زاف "1 بعكو قال يجنا نك و55 الله نكن تك لخدو الاسعواف: 


0ه هما هيد هعم لكي 


) والطبرانى فى «الأوسط » (لاده‎ ») :0//١( ) رواه الحاكم فى « المستدرك‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما مرفوعاً » ورواه موقوفاً علئ عبد اللّه بن عباس‎ 
.)89419( ) رضى الله عنهما عبد الرزاق فى « المصنف‎ 

فم رواه مسلم 0 5”6”آ”5> ( 5 

(*) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ») ( 57/1 ) » وعند أحمد فى ١‏ المسند ) (050/50 ): 
« نفس ربكم » بدل « نفس الرحملن » . 

(4) ولهنذا نجد المصنف رحمه اللّه تعالئن ألّف كتابه النفيس علئ لطف حجمه « قانون 
التأويل » . 

قال أل مالك ا شان 5 عن هلذه الأحاديث التى 8 ذكر الرؤية 


والصورة والذزول دما لوا 3 : أوردوها كما داءت 00 إتداف (( ) 7 4 ( 


١‏ خم عن م 
١ 6‏ 3 00003ب ب 7 2ب ب ني ب 7 4 6 
ور ني دن لحن انان حكن كن دن 3 م" > ن* د* ن> د* ( 6 0 كو 


وشكة لل سير الفلف فك كانوا يترلون : أيروها كما 


0-1 اي من 0 كتاب قواعد العقائد ' 7 كروي ع 


9 


حنَ 


2 
3 000 


0 
0 


9 
١ 
5 
59 
9 
9 
ا‎ 
: 
9 
١ 
١ 
اب‎ 


31 


نيب 


2 كتاب قواعد العقائد 


( الاستواءً معلومٌ » والكيفيةٌ مجهولةٌ » والإيمان به واجبٌ , والسؤال 


د 
الع الا 


وذهبتُ طائفةٌ إلى الاقتصادٍ » ففتحوا باب التأويل في كلّ ما 
يتعلّقُ بصفات الله تعالئ » وتركوا ما يتعلّقُ بالآخرة علئ ظواهره : 
ومنعوا التأويلَ فيه » وهُمْ الأشعريّةٌ . 

وزادَ المعتزلةٌ عليهئ حنّى أوّلوا مِنْ صفات اللْهِ تعالى تعلق 
الرؤيةٍ به » وأؤّلوا كونّةُ سميعاً بصيراً ؛ وأؤّلوا المعراج ؛ وزعموا أَنَّهُ 
لم يكن بالجسدٍ » وأوّلوا عذاب القبر » والميزانَ » والصراط » وجملةً 
منْ نْ أحكام الآخرة» وللكنْ أقدُوا بحشر الأجسادٍ ونال و والشتمالها 


على الماكزلاتك والسقيونات والشكوحات والعلدد 0 ؛ 


ووالدار والتهعالها عي بي امتمسونين محرقٍ يفُرّقٌ الجلود ويذ 
ار 
ومِنْ ترقيهمْ إلئ هلذا الحدّ زادَ الفلاسفةٌ فأوّلوا كلّ ما ورد 
في الخرة» ورذوا اليد آلام عة ملك وووسافقة زولك ا د و 
رن حشر الأجساد ء وقالوا + ببقاءِ النفوس . وأنّها تكونٌ ما 
متذية اا مسقم يعدا ولمبع لا درك بالخسن : ومنؤلاء كلم 
السسمفون:»: ْ 


» اعتقاد أهل السنة‎ ١ رواه اللالكائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في‎ )١( 


(5) . ثم ذكر قالة مالك رضي اللّه عنه ( 575 ) » وانظر مجمل رواياته في « الدر 
المنثور » ( 577/5 ) ». و( إتحاف السادة المتقين » ( 8١/5‏ ). 


ف دن 5 برم 2 
لشس_ ما 


دن 10# دن #ابد 1 ارتن” عن "ررد ددن "ردن 


تج "ودج سن" كن 


كك خد ..حقظ ‏ :2< لسر لفل عد 


وواو ىع ون السو وكاللاان ارات 


مير 2 نهم ديهم 0ه 


ممه وهات هع 


عدر 


0 ع 


31 ممست ضيف 


كتاب قواعد العقائد 


وعد الاقتضاويين هنذا الاتخلال كلدوبية 'حموة الستابلة د50 
غامفنٌ » لا يطّلعُ عليه إلا الموفقونَ الذينَ يدركونَ الأمورٌ بنور إللهيّ 
لا بالسماع . ' 
ثم إذا انكشمّتُ لهم أسرارٌ الأمور علئ ما هي عليه . . نظروا إلى ُ 
السمئع والألفاظ الواردة ؛ فما وافقّ ما شاهدوهٌ بنور اليقين 0 
وماالا لق اولد فانا تشياقة معرفةً هلذهٍ الأمور منّ السمع 
المجرّدِ . . فلا يستقرٌ لهُ فيها قدمٌ » ولا يتعيِّنُ لهُ موقفتُ » والآليقٌ 
بالمقتصر على السمع المجرّدِ مقامُ أحمدَ ابن حنبل رحمَة الله . 
والآنَ فَكَشْفُ الغطاءٍ عنْ حدٍّ الاقتصادٍ في هلذهٍ الأمور 0 
في علم المكاشفة » والقولٌ فيه يطول . فلا نخوض فيه » والغرضٌ 


0 موافقة الباطن للظاهر ومخالفته لهُ» وقدٍ انتكشف بهلذه الأقسام 6 


وإذ رأينا أن نقتصرّ بكافة العوامٌ على ترجمة العقيدة التي حرّرْناها . 
وأَنّهِمْ و غيع لك في الدرضة لذو اد لذ ذا ا اوت 
تشويش لشيوع البدعة » فيرقئ في الدرجة الثانيةٍ إلئ عقيدةٍ فيها لوامعٌ 
مخ الأدلة محتصة من غير تمش +اقللو في ملذا الكنات: لك 
اللوامع » ولنقتصئ فيها على ما حرَّرْناءٌ لأهل القذس' ' . وسميناة : َ 


7 أيامَ سياحة المصنف رحمه الله تعالى المشهورة » وله رحمه الله عدة رسائل‎ )١( 


مختصرة أرسلها إأئن بلدان شتئ » متضهونة عائ صريح الاعتقاد والمواعظط والنصائح » > 


1 
د ) الرسالةٌ القدضيةة ) في قواعد العقائد ؛ وهيّ فوع في هلذا الفصلٍ 
الثالث من هلذا الكتاب . 


0-1 | كتاب قواعد الءقائد 


0 


0 


جو يدك عن 0 


0 
0 


2م 
ي-- 
0 23 
3 جر 
حي 


> 
5-7 


4 
"يب 
3 


> 


فمنها رسالة أرسلها إلى الموصل مسماة ب « القدسية » أيضاً يخاطب فيها بعض المشايخ . 
انظر ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( 86/5 ). 
وقد شرح المصنف رسالته هلذه بكتابه الموسوم ب الاقتصاد في الاعتقاد ( مع تقدمه 
في التصنيف » وسايرها كذالك الإمام الكمال بن الهمام علئ طريقة الماتريدية » وشرح 
( مسايرته » الكمالٌ أبن 58 الشريف في « المسامرة ») » وشرحها الحافظ الزبيدي كنألك 


2 يوق الظرقمين 


ار ووو و وو و 


25 بيع البادات_ ربع العيادات 


كتاب قواعد العقاثا قواعد كتاب قواعد العقائ ؟ 7 ع 


الفَصَل١‏ الْثَّالكُ من كاب ةو فَوَايِدِالعَقََابْد 
في لوامع الأول العقيد لغرسبناحا ب «الزساد 


: 
اله رسيهم ل 


0 


الحية لهال كر عضانة المدلة بأنوار اليقين انرشط العسن 
بالهداية إلى دعائم الدين » 000 زِيعَ الزائغينَ وضلالَ الملحدينّ . 
ووفْقَهُمْ للاقتداءِ بسجدٍ نسكن لمر لحن وتويك العاقس تمس 


الأكرسة: وير ليغ ال اقتفاءً آثار السلف الصالحينَ » حنَّى اعتصموا : هو 
3 
مِنْ مقتضيات العقولٍ بالحبل المتينٍ ا ين وعقائدهمم م 


بالمنهج المبينٍ » » فجمعوا في القبول بينَ نتائج العقول وقضايا الشرع 
المنقول » وتحقّقوا أن النطق بما يعوا به مق قول : (لا إللة إلا الله 
ا 0 لهُ طائلٌ ولا محصولٌ إن لم تتحقّتٍ الإحاطة 
بما تدورٌ عليه هلذه الشهادةٌ مِنَ الأقطاب والأصول . وعرفوا أن كلمتي 
الشهادة علئل إيجازها تتضمّن إثبات ذات الإلله » وإثباتَ صفاتِهِ » 
وأثبات أفعاله » وإثبات صذقٍ الرسولٍ » فعلموا أَنَّ بناءً الإيمانٍ علئ 


. 5 5 0 و 
هلذهٍ الاركانٍ يدورٌ . وهي أربعة » ويدورٌ كل ركن منها علئ عشرة 


ي 


دي معرفة ذات الله تعالئ 9 ومدارهة عل عشرة 


04 
0 10915-10015710 -10015-71015-2105-190-77110005-01015 57 2 
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عم 


ع 


زع 


و ل اا 27 
9 84 لتك مك هه سك لظا لش سهد ل 


1 5 1 ' كتاب قواءد العقائد ' 2 


| 


ا 1 
بجوهر » ولا جسم » ولا عَرَضٍ » وأنَهُ سبحانة ليم مختصّاً بجهةٍ . 
ولا مستقراً علئ مكان » وأنَّه سبحانّةُ مرئىٌ 0 


الركنُ الثاني : في صفاتِهِ سبحاتةُ : ويشتملٌ على عشرة أصولٍ ؛ 


و 


وهي : العلمُ بكونِهٍ حيّاً » عالماً » قادراً » مريداً » سميعاً » بصيراً . 


ا الل يه 


والإرادة ' ' 


الركنٌ الثالثٌ :لي اتعازة تعالئ “ومدازة علن عشرة أصولٍ ؛ 
وهي : أن أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالئ , وأنّها مكتسبةٌ للعبادٍ » 


: وأنّها مرادةٌ لله تعال ٠‏ وأنّهُ مضل بالخلت والاختراع , ون لهُ تعالئ 


التتكليت با لامتطاق اه وان لهُ إيلام ايوق و ولا "بحت عليه رعاية 


الأصلح ء ونه لا واجبٍ إلا بالشرع :وأن !نعل الأباء جا يوان نبذة 


بيدا شمكر, صا الله علبة وست تأيه مؤكدة بالنعجرات” 


الركن الرابعٌ : في السمعيات : ومداره عليل عشرة أصولٍ ؛ وهيّ : 


إثبات الحشر والنشر » وعذاب القبر » وسؤالٍ منكر ونكير » والميزانٍ » 


والصراطٍ . وخلّق الجنَّةِ والنار» وأحكام الإمام » وأنّ فضلَ الصحابة 
على حسب تقديمهمٌ وترتيبهم » وشروط الإمامة » وأنَّهُ لو تعذّرَ وجود 


الورع والعلم . . حكمٌ بانعقادها . 


)١(‏ قوله : ( منزّهاً عن حلول الحوادث ) قيد مستفاد من الركن الأول » وهو غير معدود 
في هلذه الأصول ؛ إذ هو هن صفات او 


0 : شٍ 
ربع العبادات كي 
00 6 
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6ه ©ه كتاب قواعد العقائل © 


الركنا لاقلا كا لإيان ؛ فيمعزفذ ذاتا جنم وتعالق 
وأن' تمتعا ل واحر 
ومراره على ع شرء أصول 


الأصلّ الأول : و وجوده تعالل : 
وأولى ما يُستضاء به مِنّ الأنوان؟ وتفلك مِنْ طريق الاعتبار . . ما 


اج كي يد رك رقن ارد انمو صرق 


جد جه جد جد حجذ3 ج92 . 


”ا أ تجَعَل لض مهّدًا 8 وَلَيْبَالَ ويد 4 وكائة ويا " وَجَعَلَنَا وَمَكُمَ ‏ | 
5 + يهدذا أَئَلَ انا ٠‏ يجعنا لتر ماما + وبينا هو عبنا 54 
: شِدَلدًا ا مَبَحَلنَا يرجا وَهَلكَا :8 وَلَوَْنَا عن النتورت م2 خَآجَا «ه لمح 
جمد وان جد ا ال 3 
5 
وفالٌ تعالى : 8 إِقّ في حَْقِ اَلَمَوتِ َلأْسِ ولقيكف ألْيَلٍ 
َألتَمَارِ ادك آل جر فى لحر يما ينمَمْ ألنَاسَ وَمآ أَنزلِ أله مِنَ | 
آلتَمَكِ من مَل ملحي به الْأَيّصَ بَنْدَ مَوْتهَا وَبَثَّ فِهَا من ِكل أبنو ! 
وفريق اتن والقكان. النيد عالقا واللي: ‏ ةمزر 


3 
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حر 
1 
ا 
29 
8 
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بج 
3 (؟) سورة لقمان :15802 ). 


: تسخيره » ومصرّفَةٌ بمقتضئ تدبيره ؛ ولذلكَ قال الله تعالى : 3 أفى 


3 
م 


2296 د كاد لا ا 1917 ١‏ جز 400 ات هت 
الى مط 


ين حبر حي بن 


لْقَمَرَ ضهن نورَا وَجَعَلَ اسمس سِاًا 

وقنال كعالي :8( تقر 5 فزق اودا شق فنا زناه 
خَلِمُويَ . . . © إلى قولِه تعالى : # لِلْمَقَوِىَ 4" ' . 

فليسَ يخفئ على مَنْ معَهُ أدنئ مُسْكةٍ من عمل إذا تأمَّلَ بأدنى 
فكرَةٍ مضمونَ هلذه الآياتٍ » وأدارٌ نظرَهُ على عجان خلقٍ الله في 
الأرض والسماواتٍ » وبدائع فطرةٍ الحيوانٍ والنباتٍ . . أنَّ هنذا الأمرّ 
العحيت :والقرنيت السك لا بشع عق فبائع د04 أوفاهل 
يُحْكمُهُ ويقدِرُه » بل تكاذ فطرةٌ النفوس تشهدُ بكونها مقهورة تحت 


7 00 د 6 سس مسر سل 00027 
نو سَكَ مَاطِر لسوت وَالارّضن 4" . 


ولهنذا بُعِتَ الأنبياءٌ صلواتُ اللّهِ عليهمْ لدعوة الخلّقٍ إلى التوحيدٍ 
ليقولوا : ( لا إللة إلا الله ) » وما أمروا أنْ يقولوا : لنا إللهٌ وللعالم إللهٌ ؛ 
فإِن ذلك كانَ مجبولا في فطرة عقولِهمْ مِنْ مبدأ نشويِهمْ وفي عنفوانٍ 
شبابِهِمْ » ولذالكَ قال تعالى : < وكين سأتر عن حلي المت ولس 
يَعُولْنَ أنّهُ 4”*' » وقالَ تعالئ : 9 فَأقِرَ وَجَهَكَ لِلدِينِ حَنِيمًا فِظرَتَ أله 
)١(‏ سورة نوح و : .)١18-16(‏ 
(0) سورة الواقعة : 804802 - "الا ). 
(9) سورة إبراهيم 5 : ( ٠١‏ ) . 


اتج لتحي وحن "يوحن #مردن دحج نحن #اامحن #ازردن ردخ 
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و 


سم عيححح بي : 
5ج كتاب قواءد العقائد 2ح 0 16 
ما 


اة ل ا ار 
د العبادات : 
وو" لت اسشعت و وي لاعكتفك 6 
7-0 رارع اس 5 2 م مم6 ام" اوم مر اد 
رَألنَاسَ عَلَهَا لا يََدِيلَ لِحَلقٍ أله ذلك اين الْقيَ ١4‏ . : 


فإذا ؛ في فطرة الإنسانٍ وشواهدٍ القرآنٍ ما يغني عنْ إقامةٍ البرهانٍ , 
وللكنا علن سبيل الاستظهاز والاقتداءٍ بالعلمَاءِ النظار نقول : 

مِنْ بدائِهِ العقولٍ أنَّ الحادتٌ لا يستغني في حدوثِهِ عنْ سبب 
يحدثهُ » والعالمٌ حادثٌ . فإذاً لا يستغني في حدويه عنْ سبب . 

ك2 4"( التي درك ا لستدى الى حند قوط نبي لع 
فإِنّ كلّ حادثِ فهوَ مختصنٌ بوقت يجورٌ في العقل تقديرٌ تقَدُمِهٍ 
وتأخره ؛ فاختصاصّةُ بوقتِه دون ما قبِلَهُ وما بعدَهٌ يفتقرٌ بالضرورة إلى 
المخصّص . 

وما قولّنا : ( العالمُ حادتٌ ) . . فبرهاثة : أنَّ أجسامً العالم لا ؛ 
تخلو عن الحركة والسكون . وهما حادثانٍ » وما لا يخلو عن الحوادث 0 


0 
-6: 
دينت 
ب 


6 


3 
له 


فهر حادثٌ » ففي هلذا البرهانٍ ثلاث دعاوئ : 
الأولئ : ( أنَّ الأجسامٌَ لا تخلو عن الحركةٍ والسكون ) » وهلذه 
مدركةٌ بالبديهة والاضطرار » فلا يُحتاجُ فيها إلى تأمّلٍ وافتكار ؛ فَإنَّ 
و عقر جيسما لااسنافنا ولا تدكا كان ليق الفجيل ,كنا 
وعنْ نهُْج العقلٍ ناكا . 
القائئة فر كن اتوو بدا نان ردن عار انك ماقتنا 
ووجودُ البعض منهما بعد البعض » وذلكَ مشاهدٌ في جميع الأجسام 


و م لان لان لمان لمن لان طن ار 2 وحن 2 
, 5195 - 


_> 


00 3 


١. 
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ما شُوهدَ منها وما لم يُشَاهدْ » فما مِنْ ساكنٍ إلا والعقل قاض بجواز 
حركيهِ » وما مِنْ متحرّك إلا والعقل قاض بجواز سكولِه » فالطارئٌ 
لجرا ل ذلك لوا لوانتن ب لض و لتطي ا ل ل 
لاستحال عدمُةُ » على ما سيأتي بيانّهُ وبرهانة في إثباتٍ بقاءٍ الصانع 
تعالن وتقدّسس. 

الغالقة :13 397 ليشار عن الشراوبة فيو حادك ) وبركاك: 
أنّهُ لؤ ل يكن كذالك . . لكان قبلَ كلّ حادثٍ حوادثٌ لا أوَّلَ لها . 
وما لمْ تنقضٍ تلك الحوادثُ بجملتها لا تنتهي النوبةٌ إلى وجودٍ 
الحادث الحاضر في الحالٍ » وانقضاءٌ ما لا نهاية لهُ محال . 


عو 


ولأنَهٌ لو كانَ للفلك دوراتثٌ لا نهاية لها . . لكان لا يخلو عددها مِنّ 


أن نكونٌ : شفعاً » أو وتراً » أؤ شفعاً ووتراً جميعاً » أؤ لا شفعاً ولا وترأ . 


ومعال أن تون شي وون ا تحميعا : 31 ل قفا ولة ريرا #افان 
ذلكَ جمعٌ بِينَ النفي والإثباتِ ؛ إِذْ في إثباتِ أحدهما نفيُ الآخرء 
وفي نفي أحدهما إثباتُ الآخر . 

ومحالٌ أنْ يكونَ شفعاً ؛ لأنّ الشفّعَ يصيدٌ وتراً بزيادة واحدٍ » فكيفت 
يعو اللا تهاية لبوا 

وفيحال ١‏ كول وت 4 إذ لوقو رضي كفها بزيادة واسل افكيك 


يعوزُها واحدٌ مع أَنَّهُ لا نهاية لأعدادها ؟! 


تحي سمتلن سارتيي ره :افر افق اودلا رد 
عر د دو 


0 0 |4 
حن _ عن جه حن حجن لان حخن_ ( 70*88 © تن> ا ن> ان" ن* ن> ي ا" ل و 
ا لمم 1 4 1 


"لحن - مدن" كتوم يعن 


5-5 2-3 


ى> ”ويه 


ىن الى 7ن 2377نت انيت 


د ث ا ج د تعام ا م 
ربع العيادات 35 0 كتاب قواعد الْعةَاد 47- كه كم 


عن الحوادث . فهو إذاً خادثٌ » وإذًا ثبت حَدوثَةُ . . كان افتقارٌة إلى ُ 


المتدت هه المدركات بالخبرور :77 

ُُ 

0 

4 الأصل القاني + “العلة بأن الباريّ تعالن قدي لغ يزل + أزْليٌ لين 

1 2 ! 

لوجوده أَوّلَّ » بل هوّأوّلَ كل شيءٍ ء وقبلَ كل مِيْتِ وحيّ : 

0 وبزهاكة ال ال 

ا نهاية » وما تسلسلَّ . . لم يتحصّل » أوْ ينتهي إلى محدث قديم هوّ 

) الأوَّلء وذلكَ هو المطلوبُ الذي سميناة صانعَ العالم وبارتَةُ ومحدثّة 

0 تسن 

7 7 0 

9 الأصلّ الثالثٌ : العلمٌ بأنْهُ تعالى ‏ معَ كونه أزليّاً - أبديٌ ليمن 
لوجوده آخجرٌ: ا 
9 فيك الذريو] تمدع مدر قاط ار يا و ا 0 7 
9 0 
0 استحال عدمة . ٌ 
و( 222222222722222 سي 0 
14 (١)الاقتصاد‏ ( ص 44 ) » تهافت الفلاسفة (ص 19 )ء وفيه الرد علئ من اذّعين أن أي 
0 (0) قال المؤلف في ١‏ الاقتصاد » ( ص ٠١5”‏ ) : ( ولا نعني بقولنا : « قديم » إلا أن 0 
9 وحوده غير مسبوق بعلم ٠‏ فليس تحت لفظ ١‏ القديم» إلا إثيات موجود »؛ ونفي لدم 

30 


سابق » فلا تظئن أن القدم معنىٌ زائد علئ ذات القديم » » فيلزمك أن تقول : ذلك المعنول 
0 أيضاً قديم بقدم زائد عليه » ويتسلسل إلئ غير نهاية ) . 


إل يب د 2ك كل 6 ا ار ار 


ص 2 ا 
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[| حصت 9 ا 
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0000 0 : 
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. 1 
أو بمعدم يضاده . 
ولو عهان أن يعدم شىءٌ يُتصوَّرٌ دوامٌهُ بنفسه . . لجارٌ أن يوجدَ 


! شىءٌ يُتصوّرٌ عدمُّهُ بنفسِهٍ » فكما يحتاحٌ طريانٌ الوجودٍ إلئ سبب . 
فكذا يحتاجُ طريانٌ العدم إلى سبب . 


05 2 0# م َ 
2 وباطلٌ أنْ ينعدِمَ بمعدم يضادَهُ ؛ لأن ذلك المعدمَ لؤ كانَ قديماً . . 
نصُوْرَ الوجودٌ معَهُ''' » وقد ظهرَ بالأصلينٍ السابقين وجودة 


6 ل د 4 ١‏ 3 2 3 
وقدمة 3 فكيفت كان وجوده فى القدم ومعَة ضذهة ؟! 


الث ون كانَ الضدٌ المعدِمُ حادثاً . . كانَ محالاً ؛ إِذْ لِيسَ الحادثٌ 
© في مضَادَتِهِ للقديم حتَّى يقطعَ وجودَةُ بأولئ مِنَ القديم في مضادَيَه 

للحادث حنَّى يدفعَ وجودةُ » بل الدفعٌ أهونٌ مِنَ القطع . والقديمٌ 
!' أولىل مِنّ الحادث . ١‏ 


5 

9 

9 

9 

/ الأصلٌ الرابعٌ : العلمُ بأنَهُ تعالى ليس بجوهر يتحيّرُ» بل يتعالئ 
وعدن تحن مناسية الت 

1 4 نس * 1 000 : 
9 وبرهانة : أن كل جوهر متحيّز . . فهوّ مختص بحيّزه » ولا يخلو 
9 ف أن يكؤن ساكنا فيو أو معيدتكا عننة خلا يخلن عيخ الحركة 
9 1 3 
9 

0 


)١(‏ أي : لزم انتفاء وجود الباري تعالى مع ذلك الضد من الابتداء أصلاً ؛ لآن التضاد 
يمنع الاجتماع بين الشيئين اللذين اتصفا به . «إتحاف ) (98/5). 


1015-1015-5105 اا حا 1015 ححا 10107 ا لا 6 د 


سس مها 
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عوك نيك جكر حكنت حون حذن عور آوكن ج02 جه 


00 


ريه , هع» يوعد زح » باع 00 


لوو بيو بد ورت انهه 


0 


شب م ار ااا 


أ السكون »:وهما سادثان »وما لا يخلو ع الحواات: فهر حادم 
ولؤ نُصُوْرَ جوهرٌ متحيّرٌ قديمٌ . . لكان يعقلُ قدمٌ جواهر العالم''' ؛ 
فإنْ سمَاءٌ مُسَمْ جوهراً ولمْ يرْدُ به المتحيّرٌ . . كان مخطئاً مِنْ حيثٌ 
0 ليع 


الأصلٌ الخامسنٌ : العلمٌ بأنّهُ تعالى ليس بجسم مؤلفٍ مِنْ 


جواهرٌ : 

إذ ذالجسم عبار عن المؤتلف مِنَ الجواهر » وإذا بطل كوثْهُ جوهراً 
مخصوصاً بحيّز . بطل كوثُة جسما ؛ لأنَّ كل جسم فمختصيٌ بحيز 
كك من جو رمق ديل عله عبن الافتراق والاجتماع 3 


00-2 ب 6 4 
ربع العبادات 52 حفتهم >4 2 كتاب قواعد العقائد >> و كي 


والحركةٍ والسكونٍ ٠‏ والهيئة والمقدار » وهلذه سِماتُ الحدوث » ولؤ - 


خار ان تمنة أن صانم العالم حسم . انار أن تمك الالنيةة 
للشمس والقمرء أؤ لشيءٍ آخرٌ مِنْ أقسام الأجسام . 

فإِنْ تجاسرٌ متجاسرٌ علئ تسمييِهِ تعالى جسماً مِنْ غير إرادة 
التأليف مِنَ الجواهر . . كانَ ذلكَ غلطأ في الاسم » ممٌ الإصابةٍ في 


ا نك 


)١(‏ وهنذا باطل لا يتصورّر ؛ فالجوهر جائز الوجود » والجائز لا يكون قديماً ؛ لافتقاره 


إلى موجد يخصصه . 


(؟) انظر « الاقتصاد » ( ص ١١1‏ ). 


0 


د 


0 


© 6 


2 
0 
0 


ير 
2و ج42 2ج5 اهو دك وذ اود مدع 
ج34 


ل 


2 
7 


2-4 0 و ا ا 1 20 


لفاكت - دااع . ولع 


2 


2 
0 


قر 4: 


8 


أو حال في محل : 

لأ لقو بانس اش الس بوك عضي كبو لا 
نخالة رويكر ١‏ الجن له موود قل وكرت 2 لاون الجتت 
ركذ كان رجو في الأزلٍ وحدَهُ وما معَهُ غيرُهُ » ثم أحدتٌ الأجماء 
والأعراضر بعدة ؟! 

لأنَّهُ عالمٌ قادرٌ مريدٌ خالقٌ كما سيأتي بِيائُهُ » وهلذهٍ الأوصافٌ 
تستحيلٌ على الأعراض » بل لا تُعقلُ إلا لموجودٍ قائم بنفسِهٍ . 
مستقل بذاته . ّ 

وق تحصّلَ مِنْ هلذهٍ الأصول أَنّهُ موجودٌ قائمٌ بنفسِهٍ » ليس بجوهر 
ولا جسم ولا عرض » وأنَّ العالم كلّهُ جواهرٌ وأعراضٌ وأجساءٌ » فإذا ؛ 
لايش جنا رذ ييه شع كن هر الدكرة الح #الدع ليت 
ا" 


مه 
و 


وأثرن قله القدلى وها لفة م والعة لمر و ا 
ع8 ع 3 م 
والااجسام والاعراض كلها مِنْ خلقه وصنعه ؟! 


فاشتضال القضناء عليها بتمائلتة ومشابهعة:. 


)١(‏ قد علم من هلذه الأصول ‏ وهي الرابع والخامس والسادس - مخالفته تعالى 
للحوادث » وقيامه بنفسه . «إتحاف ) (؟5/١١١).‏ 


سسمسسحر 


م 
روي 70117 8 يسرك سم ب اف" ف 1# 
اسار لس 7 


الحا 
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0 
7 7 


لغب 


2 
2 
م 
0 
ٍ, 
7 
ٍ 
إ 
ل 
0 
ص 
ٍِ 
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ٍِ 
ص 
ٍ 
ص 
5 


2 
8 
م 
8 
_ 
١‏ 
ل 
1 
لع 
يا 
6 
3 
- 
ٌَّ60 
6 
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قّ 
5 
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بالجهات : 

فِإنَّ الجهة : إمَا فوقٌ وإمّا أسفلٌ , وما يمينٌ وإمّا شمالٌ » أ قدَامُ 
سو ا 
الإنسان ؛ إِْ لهُ طرفين : أحَدُّهُما يعتمدُ على الأرض ويسمّئ 
ل ار لس 0 
الرأس » وا سم السفْلٍ لما يلي جهة الرجل » حبَّئ إِنَّ النملةً الثي تدثٌ 
مدا يدت البق مقت جهةٌ الفوق في حمّها تحتاً ون كانَ في 
حقِّنا فوقاً . 


ج24 9  ,©‏ 912 492 ج42 و42 ع9 ج52 ج42 ج252 يك ي(» 


ولك للإنسانٍ اليدين وإحداهُما أقوئ مِنَّ الأخرئ في الغالب ٠»‏ ؟!! 
فعدة انه السسيق لالؤقوي + وانعنال الما اكالم ( لقن البدية ١‏ 
التي تلي اليمينَ يمينا ٠‏ والأخرئ شمالاً ٠‏ وخملق له جانبينٍ يبصو من ش 
اعلاهها ويك المت عدت سم القدّام للجهة التي يتقدّمْ إليها 
بالعكة كور حقو لها يقابل 

فالجهاتٌ حادثةٌ بحدوث الإنسانٍ » ولؤ لم مُحْلَّقٍ الإنسان بهلله 
الخلقة » بل خُلِقَ مستديراً كالكرّة . . لم يكن لهلذهٍ الجهات وجودٌ 
ألبتةَ » فكيفف كان في الأزلٍ مختصّاً بجهة والجهةٌ حادثةٌ ؟! أؤ كيفت 
صارٌ مختصّاً بجهة بعد أنْ لم يكن ؟! 

أبَأنْ خلق العالم فوقَةُ ويتعالئ عن أنْ يكونّ لهُ فوقٌ ؛ إِذْ تعالئ أن 
سق ابيرق عجار 11 رامن از خَلن العالة 


4 1 ا لصوي روسل 


هم هه امما اعنم اقم عم هيا مما هما مهمد الها نما اهما نه 


0 رد ' كتاب قواعذ العقائد جك حك 0ه 6ه ربع العبادات 3 


2 


نحن وتعالنة عن أن بكرن لك كا زد شان ع الايكرن الزرهل : 
والتحتٌ عبارةٌ عمًا يلي - جهة الَجُلٍ » وكلّ ذلك ممًا يستحيلٌ في 
العمّل . 

ولأنَّ المعقولٌ مِنْ كونه مختصّاً بجهة أنَّهُ مختصيٌ بالحيّز اختصاصّ 
الجواهر » أو مختصٌّ بالجوهر اختصاص العرض ٠‏ وقدْ ظهرَ استحالةً 
كونه جوهراً أؤ عرضاً ؛ فاستحالَ كونةُ مختضّاً بالجهة . 

اذا رق الحو عد عداو شعي كان لطا في ترس 
المساهدة على لمعن 21 ْ 

ولأنّهُ لؤ كان فوقٌ العالم . . لكان محاذياً لهُ » وكلّ محاذ لجسم 
نإكاان يكرن مطلة أذ افعو من إر أكيرته وعل «للكا تقدية لخر الى 
مقدّرء ويتعالئ عنهٌ الخالقٌ الواحدُ المدبّرٌ 

فأمًا رفع الأيدي عند السوالٍ إلئ جهةٍ السماء . . فهوَ لأنَّها قبلةٌ 
الدعاءٍ » وفيه أيضاً إشارةٌ إلى ما هوَ وضْفٌ للمدعوّ مِنَ الجلالٍ 
والكبرياءٍ » تنبيهاً بقضْدٍ جهة العلوّ على صفة المجْدٍ والعلاءٍ ؛ فإنَهُ 
تعالئ فوقَ كل موجود بالقهر والاستيلاء ' '' . 


طا من ا فى اتتجره اعد عله لضي ار 
اللغة » أو يرجع إلئ غيره فيْردٌ قوله صوناً عن الضلالة ؟ « إتحاف» ( ٠4/7‏ ).2 


بمسسسيول ع 


يتن حن اجن دحج الدن أاكج احج عن احج حكن كج 


110 مال > حشس ال > مف اال سن الل ع اللا مد اال ".عد للا كح اللا كدف لاجد كج الح الح بر 


١ 
الاقتصاد » ش‎ ١ وانظر للمؤلف رحمه الله لطيفة في سر التوجه بالدعاء إلى السماء في‎ )0( 


ع 


يق . 


1 ربع العبادات جد جح كتاب قواعد العقائد | 
الأصلّ الثامنُ : العلمُ بأنّهُ تعالق مستو علئ عرسِهٍ بالمعنى الذي 
أرادة تعالئ بالاستواءٍ : 

وهو الذي لا ينافي وضف الكبرياءٍ » ولا يتطرّقٌ إليهِ يماتُ 
الكلازف :السو ره النتور ارا لامفرورف السب عي نان 


1 


4 م 


فين القرآن» ناخرَ اشتوف إل الما وه دشكاة 74 .:وليين ذيك 
ريق لقو العم كوا فال التتا ع 7 . 1ن ادا 


حن <205 حن حن تن 
و 


قَدِ اسْتَوّئ بشْرٌعَلَى العِراقِ مِنْ غَيْرٍ سَيْف وَدَمِ هِهْراقٍِ 

واضطرٌ أهلّ الحقٍّ إلئ هلذا التأويلٍ ما اصْطْرٌ أهلّ الباطلٍ إلئ تأويلٍ 
قولِه تعالئ : # وَهرٌ مَعَك أََنَ مَاكْسْرَ 474" ؛ إِذْ خُمِلَ ذلك بالاتفاق .. 
عن الإعاظة وانقله :وين فرلة صا النةعلي وسلع :فلكي 
كوول ب سين لهات الرحملن »”*' على القدرة والقهُرء ا 


+ (ص ١١5‏ )» وسبب الختيار المصنف لصفة القهر والاستيلاء بالذات كون هلذه الصفة 
محكية في كتاب الله بحقّه سبحانه ؛ قال تعالئ : # وَهُوَ ألْتَاهِرْقَوْقّ عِبَادِوِ © [ الأنعام : 
]ء وقال سبحانه : # التمن عَلَ ألْمَرْشُ أشتوين * [ طله : ه] . 

.)١١(: سورة فصلت‎ )١( 
ولذلك قال بعض السلف - وهو‎ ( : ) ١575 الاقتصاد » ( ص‎ ١ (؟) كما قال المؤلف في‎ 
: سفيان الشوري رحمه اللّه تعالئن - : أفهم من قوله : [ أشتوى عَلَ اميش 4 [ الأعراف‎ 

4 ] ما فهمَ من قوله : 9 أشتزية إِلَ أَلسَمََ تن داك © ) . 
(*) البيت للبعيث المجاشعي » انظر ١‏ الأزمنة والأمكنة » ( 59/١‏ ) » و« يتيمة الدهر» 
(ه/5لا؟ )ء و« مرآة الجنان » ( .)١548/1١‏ 

(5) سورة الحديد : ( 4 ) . 


0 (6)اوزاناسشل 2 ع 
" 5 3 
ا 1 500 يت حجوو طم 


27972777 _كتاب قواعد العقائد ا 0 بع العبادات ل 5 7 
ِ ريا رقرلة صل الله غلبم روساة #تززالسيعة اسرد ل القن 03 
أرضِه»''' على التشرينف والإكرام ؛ لأنّهُ لؤ ثْركَ على ظاهره . . للم ٠‏ 
ْ منهُ المحالٌ ؛ فكذا الاستواءٌ لؤ يك على الاستقرار والتمكن . . لزمَ منة 1 
كونُ المتمكّن جسماً مماسّاً للعرش ء إما مثلَهُ أ أكبرَ منةُ أؤ أصغرء " ٠‏ 
كلك محال » وما يؤدئ إلى المحال فهر مخال . : 


ل اك 15 

الأصل التاسعٌ : العلمُ بأنهُ تعالى مع كونِهٍ منزَّهاً عن الصورة ' 
والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار . ٠‏ مرئىٌ بالأعين والأبصار فى 5 
الدار الآخرة دار القرار : / 
لقوله تعالى : 7 وجو يَمَيذِ تر :11 إل ينها تارك 5*4 . ولا يُرئ في )7 

3 الدنيا تصديقا لقوله تعالى. «١‏ لا كتركه الم تفز ودرلة التر 4804 |" 


ولقوله تعالى في خطاب موسئ عليه السلامٌ : [٠‏ أن تَرَسِن 478 . 


وليتٌ شعري ؛ كيفت غرف المعتزلينٌ مِنْ ضففنات رت الأرياب ما .8 


جهلهُ موسئ عليه السلامٌ ؟!'”' » أو كيفت سألَ موسئ عليه السلامٌ 


)١(‏ رواه الحاكم فى « المستدرك ) 451/١0‏ ) » والطبرانى فى « اللأوسط )1 )عن م 


عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 2 
(9):شورة القيامة :7 7):. والمعتل + أنها مستترقة فى مطالعة ماله بَحَيك تعثل 3١‏ 
عمًا سواه . «إتحاف ) .)١١7/9(‏ 1 


(9) سورة الأنعام : ( ٠١‏ ). 
(4) سورة الأعراف : ( ١57‏ ) . 
ره ِذْ سؤاله عليه السلام لها دليل على جوازها 0 حوره سيد اذه 3 ويستحيل أن يجهل > 0 


2 

7 

9 
7 


5 8 م 
+5 652 © 26 5 كتاب قواعد العقائد 


الرؤية مع كونها محالا ؟! ولعل الجهلَ بذوي البدع والأهواءٍ مِنَّ 
الجهلة الأغبياءِ أولئ مِنَ الجهّْلٍ بالأنبياء صلواتُ اللّهِ عليهم . 
وأما وجْهُ إجراءٍ آيةٍ الرؤية على الظاهر . “فيو أن غية مود إن 5 
مخال ؛ إن الرؤية نوج كف وعلّم » إلا أنه ننم وأوضح مِنّ 
ص ب ل لد ا عت 
الرؤية به وليسسَ بجهة » وكما جار أنْ يرى اللّهُ تعالى الخلْقَ ولِيسَ في 
ال ا ا 


مِنْ غير كيفيَّة وصورة . . جار أن يُرى كذلك مِنْ غير كيفيّةٍ يفيِّة وصورة . 


9 1 92 ون حكن جد و2 ان 97و تجو ن حدر كيو #وون #مكييا جد نا حون جد 


ا ا ل 0 1 
عرد بالحدى: وان ب بك نا و يجاو وو س0 
يساهمُهُ ويساويه . ولا ضدَّ لهُ فينازِعُهُ ويناويه . 1 


و 


لفان و 6 م ا ا , 


< النبي ما يجوز في حقّه تعالى وما يستحيل ويعلم ذلك عامة المعتزلة . انظر ١‏ الاقتصاد » 
( ص ١178‏ ) وما يعدها. سي 
)١(‏ يقول ابن أبي الشريف في ١‏ المسامرة » ( ص ٠١"‏ ) :( إذا نظرنا إلى الشمس مثلاً »2 ا 
ترآيناها ثم أغتصنا العين:. : فإناتعلم النقسين عند :التغميضن عله جليا + للكن في " "١‏ 
الحالة الأولئ أمدرٌ زائد » وكذا إذا علمنا شيئاً علماً تام جلياً ثم رأيناه . . فإنا ندرك بالبديهة ‏ إل 

وااتفوقة ورا 7الجالعين »و34 الراك المفعمل على الزيادة سمه الووية ):. 
0 (؟) سورة الأنبياء : ( ؟؟ ) . ٍ 


1 يه 


2-3 0 


0: 


ا وي 


0 


0-7 


5 ساس حر 1 5 5-5 - عر بحب 
اي جد عاك قواعد العقائد هم ربع العبادات 2 : 
قث ؟ أنه لو كان التية واراد احذهما أمرا : حالفاتي إن كان 


: مضطراً إلى مساعدتِه . . كانَ هلذا الثاني مقهوراً عاجزاً ولمْ يكن إللها ‏ " 
قادراً » وإنْ كان قادراً عل مخالفيِهٍ ومدافعيهٍ . . كان الثانى قويّاً قاهراً »ع |[ 
ب 2 و 1 2 َ 10 5 7ن ع 84 
02 الول ضعي قاصرا » فلم يكن إللهاً قاوز . : 
0 كك ُ 

8 

د 

د 

2 

7 

ُ 

2 


7 
ل 
0 
5 
0 
ٍِ 
ل 
ب 
ٍٍ 
ٍِ 
0 
3 
7 
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: : الع بصغات ١‏ تماق 
ا 


الأصلٌ الأَوّلُ : العلمٌُ بأنَّ صانعٌ العالّم قادرٌ : 
وأنَّهُ تعالى في قولِهِ : # وَهْوَعَلٌ ل شَْء قَِيرٌُ 4 ''١‏ صادقٌ ؛ لأنّ 
العالم محكمٌ في صَنعيَهٍ . مرنّبٌ في جلْقَتِهِ » ومَنْ رأئ ثوباً مِنْ 
سواسو والتأليفٍ » متناسب التطريز والتطريففٍ » ثم توهّمَ 


ع 


صدورٌ نسجه مِنْ ميت ميت لا استطاعةً له » أو إنسانٍ لا قدرةً لهُ . . كان 


متعلما عن عزيزرة العفل + ومسرط: في سك اهل العبارة والتجمل : 


الس 

لوكا تق عل اسان رون 'الآرفن ولا افق السشاراكة: 
صادقٌ في قوله : # وَهْوَ يكن تَىء علي 74" ٠»‏ ومرشدٌ إلى صدقِه 
بقولة اليه ؟ 17 أل وورن اق قو اليك ل 5154 أريفدك إلن 
)١(‏ سورة المائدة : ١١١0‏ ). 
(6) سورة البقرة : ( 594 ). 
(6) سورة الملك : ( ٠ ) ١5‏ ومناسبةٌ اسم ( اللطيف ) للعلم كما قال المصنف رحمه الله 


في « المقصد الأسئئ » ( ص 38 ) : (إنما يستحق هلذا الاسم من يعلم دقائق المصالح 
وغوامضها » وما دق منها وما لطف » ثم يساك في إيصالها إلى المستصلح سميلَ الرفق 


. 2 يك كناب قواعد 382311 


اللطيف , والصنع المزيّنِ بالترتيب ولؤ في الشيءٍ الحقير الضعيفٍ 
علئ علم الصانع بكيفيةٍ الترتيب والترصيفف » فما ذكرَهُ اللّهُ سبحاتة 
هو المنتهئ في الهداية والتعريف . 


الأصلّ الثالثُ : العلمٌ بكونِهِ عزَّ وجل حيّاً : 
إن مَنْ ثبتَ علمّهُ وقدرثة . . ثبت بالضرورة حياثةٌ » ولؤ تَُصُوَّرَ 
قادرٌ عالمٌ فاعلٌ مديّرٌ دونَ أنْ يكونَ حيّاً . . لجار أنْ يشكّ في 
.وض حياةٍ الحيواناتِ عند تردّدِها في الحركاتٍ والسكنات » بل في حياة 
ل ): أرباب الحرفٍ والصناعات » وذلكَ انغماسنٌ في غمرةٍ الجهالاتٍِ 
ْ والضلالات . 
ا ل 
الأصلّ الرابعٌ : العلمٌ بكونِهِ تعالئ مريداً لأفعاله : 
فلا موجود إلا وهوّ مستندٌ إلى مشيئتهٍ » وصادرٌ عَنْ إرادتِهِ » فهو 
اوج السعمتادو ةذ تعسو اكد ب بن ريد كر فل 
مده لك أن لوو ع عون افيد له أمكن أن زعي تيده 
< دون العنف . فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك . . تم معنى اللطف » 
ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالئ » فأما إحاطته بالدقائق 


والخفايا . . فلا يمكن تفصيل ذلك » بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير 


0 


ربع العبادات ‏ >--9025008 
0 


الاسكة لاق بالخلق على العلم ؛ لأَنَكَ لا تستريث فى دلالة الخلق أ 


ربع العبادات 


كتاب قواعد العتقائه ' ٠١-62‏ ا 
فو 3 5 2 
زف 


لجسو ا أن و قن فز و تعانفكة الفيية موا لوقف 0 


واحدة ؟! 


فلا بد مِنْ إرادةٍ صارفةٍ للقدرة إلئ أحدٍ المقدورين » ولؤ أغنى 
الوقت الذي سبق العلم بوجوده . . لجار أنْ يغني عن القدرة حتّئ 
يقال : وجد بغير قدرة ؛ لأَنَهُ سبق العلمٌ بوجوده فيه'') 


الأصلٌ الخامسن : العلمٌ بأنَّهُ تعالى سميعٌ بصيرٌ : 
لا يعزبُ عَنْ رؤيته هواجسُ الضمير وخفايا الوهم والتفكير » ولا م 
يشذْ عنْ سمعه صوتٌ دبيب النملةٍ السوداءٍ في الليلةٍ الظلماء على : 
الصخرة الضنيافة 

وكيف لا يكونُ سميعاً بصيراً والسمعٌ والبصرٌ كمال لا محالةً ‏ 
وليسا بنقص ؟! فكيفف يكونُ المخلوقٌ أكملّ مِنَ الخالق ٠‏ والمصنوعٌ 
أشرف وأتمّ منّ الصانع ؟! 

وكيفت تعتدلٌ القسمةٌ مهما وقعَ النقصُ في جَدَبَتِهِ والكمال في 
خلقه وصنعته ؟!''' . 
)١(‏ وضَّحَ المؤلف رحمه الله الرد علئ هلذه الشبهة في ١‏ الاقتصاد » ( ص ١54‏ ) » وكذا 
إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد ) ( ص 154 ) . 
(؟) النجنبة : الجانب » والهراد : في حمّه تعالى . 
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0 

01 يطبي دض لجا أبيه إذ كان يعَيدٌ 
الآصنامٌ جهلاً وغيّاء فقالَ لهُ: ‏ لم بد مَا لا يسَمَمُ ولا ييْصِرُ ولا 
بنى عَنكَ شَيئًا © ''' » ولو انقلت ذلكٌ عليه في معبوده . . لأضحتُ 
حجن داحضةً ودلالتُةُ ساقطةً » ولمْ يصدّق قولَهُ تعالى : 9 وَيَدْكَ 
حَجّحُنا ءَاتَيَكها إبَرْهِيم عَلَّ قَرْمِدِ © ؟!' '' . 

وكما عُفَلّ كوثةٌ قاعلا بلا جارحة » وعالماً بلا قلي :ودتاع ... 
للقت قر له رون لال جدقةاه وسميعا فل دور انون 1 


الأصا السادل :آنه تعالى متكلّمٌ بكلام : 
وهوّ وصفٌ قات م بذاتِهِ لين بصوتٍ ولا حرف » بل لا يشبة 
! كلام غيره » كما لا يشبهٌ وجوده وجود غيره . 

والكلامُ بالحقيقةٍ كلامُ النمْسٍ , وانّما الأصواثٌ فَطْعَتْ حروفاً 
للدلآلات غلب كما تَدَل عليه ثازة بالشركات والإشاوات: ؛ وكتت 
التبسَ هلذا علئ طائفةٍ مِنَّ الأغبياءِ ولمْ يلتبمئ علئ جهلةٍ الشعراءِ » 
حثئ قال قائلّهٌ؛ ( : [ من الكامل ] 
إِنَ الْكَلامَ لَفِي الْمُوادٍ وانّما جُعِلَ اليِسانُ عَلَى الْمُوَادٍ دَلِيلا 
)١(‏ سورة مريم :( 1457 ). 
(0) سورة الأنعام : ( 85 ) . 


زشرفق نسب اليك إلى الأحطل وليس في ) ديوانه ) ؛ ونسب إل ابن صمصام الرقاش 3 
انظر « ذيل مرآة الزمان » ( ١894/19‏ )ء وانظر ١‏ إتحاف السادة المتقين ) ( ١55/5‏ ). 
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ومَنْ لم يعقلّهُ عقلّهُ ولا نهاه نُهاه 2١0‏ عن أنْ يقولَ : لساني حادتٌ 
وللكن ما يحدثٌ فيه بقدرتي الحادثة قديمٌ . . فاقطعْ عن عمَلهِ 
طمعَكٌ » وكّفتٌ عنْ خطابه لسائّكَ » ومَنْ لم يفهئ أنَّ القديم عبارةٌ 
عم ليس قبِلَّهُ شيءٌ , وأنْ الباءَ قبل السينٍ في قَولِكَ : باسم الله » 
فلا يكونٌ السينُ المتأجّرُ عن الباءِ قديماً . . فنرّهُ عن الالتفاتٍ إليه 
قلبَكَ » فللّهِ سبحاتةُ سر في إبعادٍ بعض العبادٍ » ومنْ يضلل اللَّهُ فما 
لهُ من هاد. 
ومن استبعد أن يسمعٌَ موسئ عليه السلامٌ في الدنيا كلاماً ليس 
بصوت ولا حرف . . فليستنكز أن يرئ في الآخرة موجودا لين بجسم لا 
ولا لون . 
وإن عفَلَ أن يرئ ما ليس بلونٍ ولا جسم ولا قذر ولا كمِّيّةٍ وهوّ 

إلى الآنَّ لم ير غيرَهُ . . فليعقل في حاسّةٍ السمع ما عقلَهٌ في حاسَّةٍ 
التصن + 


إن عقلَ أن يكونّ لهُ علمٌ واحدٌّ هوَ علمٌ بجميع الموجوداتٍ . 
ادم لقم ل حدم 000 0 1 0 
لارعيل صنه واجده الات افر كلام محديع مالا عاد بالعوارا ! 
ون عقَلَ كونَ السماواتٍ السبع وكونٌّ الجنَّةٍ والنار مكتوبةً في ورقةٍ 
غيرة وفتحفوظة "فى مقدان 53ة مو القلب + .وآن 57 ذلك مرك ف 
)١(‏ نهاه : عمّله » ويستعمل هلذا اللفظ جمعاً ومفرداً . 

(7) أي : من أمر ونهي وإخبار ونحو ذلك . 


مقذاراعدسة وق الحدفة "من غير أن تحل ذاث السساوات والارض 
والجنَّةِ والنار في الحدقة والقلب والورقة . . فليعقلٌ كونَ الكلام 
مقروءاً لالع سهان روود ادنكو لسن 
غير حلولٍ ذاتٍ الكلام فيها ؛ إِذْ لوْ حلَّتُْ بكتاب ذاتُ الكلام . . لحل 
ذاث الله تعالون بكقابة اسيه في الورق لول اك ارك 


الأصلٌ السابع : أن كلامَةُ القائمَ بنفسِهٍ قديمٌ . وكذا جميعٌ 
صفايه : 

إِذْ يستحيلٌ أن يكونَ محلاً للحوادث داخلاً تحتٌ التغيّر » بل يجب 
0 للصفاتٍ مِنْ نعوتٍ القدم ما يجبُ للذاتٍ , فلا تعتريه التغيْرات , ولا 
فجسلة ساد توي كالم ارق قرو م رونا شع لل الفا يه 
ولا يزالٌ في أبدِهِ كذالكَ منزّهاً عنْ تغيّر الحالاتٍ ؛ لأنَّ ما كانَ محل 
الحوادث لا يخلو عنها . وما لا يخلو عن الحوادث فهوّ حادتٌ ‏ 
وانّما ثبت نعتٌ الحدوث للأجسام مِنْ حيثُ تعدْضّها للتخيّر وتقلّب 
الأوصافٍ » فكيف يكونُ خالقُها مشاركاً لها في قبولٍ التخيّر ؟! 

وينبني علئ هلذا : أنَّ كلام قديمٌ قاكمٌ بذاتِه » وإنَّما الحادثُ هي 
الأضؤاثت: الدانة قليه: 


ا اي ا 5 
ربع العبادات ‏ ><5 <55. 5 5. 5< كتاب قواعد العقائد 5 
عا لم 0 ا 


افق ولد .حتىن اغيم نولد: عن ولي اللة#له علما 
غلم بما قن تليعناأفية من الظليه :ضار ماشورا تلاك الظلت 
الذي قامَ بذاتٍ أبِيهٍ ودام وجودُهُ إلى وقت معرفة ولدِه . . فليُعقل 
و ٠‏ 8 7 . ل 0 2010 
قيامُ الطلب الذي دل عليه قولهُ تعالى : # كََلَمَ كَلكَ #* 

بذاتٍ الله عزَّ وجل » ومصيرٌ موسئ عليه السلامٌ مخاطباً به بعد 
وجوده ؛ إِذْ نخحلقثُ لَهُ معرفة بذلكَ الطلب » وسمعٌ لذلكٌ الكلام 
القلاب 537 1 


5 66 0 
1 ا 0 
لصخ 0 


الأصلُ الثامنٌ : أنَّ علمَهُ قديمٌ : 

فلم يزلٌ عالماً بذايّه وصفاتِه » وما يحدثُّةُ مِنْ مخلوقاته» ومهما 80 
عقف اليتروقاك .إن بورنة لهل بها بن حلت كدر 
لهُ بالعلّم الأزليٍ ؛ إِذْ لو خُلقَ لنا علمٌ بقدوم زيدٍ عند طلوع الشمس ٠‏ ©“ 
ودام ذلك العل مدو تق طلكق الست .لان ار زيدٍ عند ١‏ 
الطلوع معلوماً لنا بذّلكَ العلم مِنْ غير تجدِّدٍ علم آخرّ ؛ فهلكذا ينبغي 4: 
لي قدمٌ علم الث تعالئن . ف 1 


لك 
9 


1 .)١17؟(:هلط سورة‎ )١( 
إتحاف » ل‎ ١. و( سمع ) يتعدوئ باللام تارة  كما هو هنا ومثله : سمع الله لمن حمده‎ )١( 
0 السياق : ( وسممٌ لذلك . . . ) معطوفاً عل ( معرفة ) » ومن جعل سمعه‎ وأء)1١57/؟(‎ 
!ا‎ <١ للقرآقسسعا للكلام القديم المفللي ...ققد نل النزئة التي م “خطيطة السيدنا موسسن‎ 


لول عليه السلام . 5 
لاب 1 


سحن حن _ كلخ 52 خن و 2 5:١١‏ 6< 0 مسح 2 حطتة ‏ - 2 ف تنص ) 
ا ا ا الي وا هأ ابيب مس ةر 


2 
4 


1 


بد كناب قواعد العقائد 
ا ب قواعد 


اساي ا اسم صر سمسسيم 


1 


الأصلّ التاسعٌ : أنَّ إرادمّهُ قديمة : 
وهيّ في القدم تعلّقث بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها 
لاوس سوا كك اذك لذ الووكا يقت سإ ضةر سروم 
الكثر وكري ولو حدلت برضي لاقو البرك سواريدا بو كن 
تكونٌ أنكًا متحركا بحركة ليسث في ذاتِكٌ » وكيمّما قذّرت ١‏ فيفتقر 
حدوثُها إلى إرادةٍ أخرئ » وكذالكَ الإرادةٌ الأخرئ تفتقرٌ إلى أخرئ » 


ويتسلسل الأمرٌ إلى غير نهايةٍ . 


0 2 1 2 2 
ولو جاز أن تحدث إرادة بغير إرادةٍ . . لجاز أن يَحَدذثْ العالم بغير 


أ 


الأصلٌ العاشرٌ : أنَّ الل تعالئ عالمٌ بعلّم » حنٌّ بحياةٍ» قادرٌ 
بقدرةٍ » ومريدٌ بإرادة » ومتكلِمٌ بكلام » وسميعٌ بسمْع . وبصيرٌ 

"١‏ 2 ع 

وله هلذه الأوصافٌ مِنْ هلذه الصفات القويهية .وقول القائل : 
(عالعٌ بلا علم ) كقوله : ( غنيٌ بلا مال » وعلجٌ بلا عالم.؛ وعالمٌ 
بلا معلوم ) » فإِنْ العلمٌ والمعلومَ والعالم متلازمةٌ ؛ كالقتل والمقتولٍ 


3 


والقاتلٍ » وكما لا يُتصوّرُ قاتل بلا قتل ولا قتيل » ولا يُتصوَّرُ قتيل 


ركد نل » جد عر كلاذ جد 15ل سف اط ١د‏ 


» اعلم : أن المتكلمين علئ قسمين ؛ منهم من يثبت الأحوال » ومنهم من ينفيها‎ )١( 
فمن يثبت الأحوال كالقاضي والإمام والمصنف . . فعبارته أن يقول : ( عالم بعلم » حي‎ 
. ) بحياة ) » ومن ينفي الأحوال . . فعبارته أن يقول : ( عالم وله علم » قادر وله قدرة‎ 
.)١67”7/؟(‎ ) «إتحاف‎ 


و م2 256 20 


1 8 
كتاب قواعد العقائد 


بل قاازيوولا فقن كلالاك لا يه يُتصوَّرُ عالمٌ بلا علم » ولا علمٌ بلا 
عار ولا مكلورم بلا عالم » بل هلذه الثلاثةٌ متلازمةٌ في العقل : لا 
ينفكٌ بعضٌ منها عن البعضٍ » » فمّن جور انفكاكَ العالِم عنٍ العلم . . 
فليجوّزٍ انفكاكَةُ عنٍ المعلوم , وانفكاكَ العلم عنٍ العالم ؛ إِذْ لا فرق 


بين هلله الاوضافة : 


ا نا 


)١(‏ وإنما أثبتنا الصفات زائدة علئ مفهوم الذات ؛ لأنه تعالئ أطلق عل نفسه هلذه 
الأسماء في كتابه علئ لسان نبيه » خطاباً لمن هو من أهل اللغة » والمفهوم في اللغة 
من ( عليم ) : ذات لها علم » ومن ( قدير ) : ذات لها قدرة . ..) إل آخره . « إتحاف » 


.)١٠65/؟(‎ 
0 


كتاب قواعد العقائد 
0 


الا نالثّالث ‏ لتم فال شدفا 
وعداره على سر «اصررل 
0 الو رسي وك 


الل سرة: سيت .حل للق مستت 
وأوجدَ قدرتَهُمْ وحركتَّهُمْ » فجميعٌ أفعالٍ عباده مخلوقةٌ لهُ » ومتعلقةٌ 
ديه » تصديقاً له في قولو تعالى : ( أله اق لي قو 0186 وفي 
.اقوله تعالئ : طول حل وا تع 074 وفي قوليه تعالن : 
: © وَأرِمُوأ قَُُ و لجَهَرُوأ 7 م عدم يِذَايِ دوق ب أل 1" 
فوَالَطِيِكُ 0 

أمر العبادَ بالتحرّز في أقوالِهمْ وأفعالهئ وإسرَارهِم واضمارية”'*' ؛ 
لعلمِهِ بمواردٍ أفعالِهمْ . 


١ 


)١(‏ اعلم : أن الصفات ضربان : صفات الذات » وصفات الفعل » والفرق بينهما : أن كل 
ما وصف اللّه به تعالئ ولا يجوز أن يوصف به وبضده . . فهو من صفات الذات ؛ كالقدرة 
والعلم والعزة والعظمة » وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده . . فهو من صفات الفعل ؛ 
كالرأفة والرحمة والسخط والغضب . «إتحاف » (75/لا9١).‏ 

(0) سورة الرعد .)١50(:‏ 

(*) سورة الصافات : ( 5 ) . 

(4) سورة الملك : .)١5-17(‏ 

(©) أو المراد : ( أسرارهم وأضمارهم ) جمع ضمير ؛ كشريف وأشراف ؛ لموافقة السجعة » 
كذا اختار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) .)١55/70(‏ 


كتاب قواعد العقائد " 

واستدلٌ على العلم بالخلّقٍ ‏ وكيفف لا يكونُ خالقاً لفعلٍ العبدٍ 
رو اناق لاامكترر بها رح مقللقة بويك اكنال اتاد : 
والشركاث متمائلةٌ » وتعلّقٌ القدرة بها لذاتها ؟! 

عد مود دوسي بدعرم د 1 

الاكفتك كرد الكيران مستبداً بالاختراع ويصدرٌ م دن المتعتوت 
والنخلٍ وسائر الحيواناتٍ مِنْ لطائف الصناعاتٍ ما يتحيّدٌ فيه عقولٌ 
ذوي الألباب ؟! فكيفت انفردث هي باختراعها دون رب الأرباب 
وهيّ غير عالمةٍ بتفصيلٍ ما يصدة منها مِنَ الاكتساب ؟! 

هيهات هيهات !! ذلْتِ المخلوقاتٌ » وتفدَة بالملك والملكوت .+ 
507 ْ 


الأصلٌ الثاني : أنَّ انفرادً الله سبحانةُ باختراع حركات العبادٍ لا 
تر كبارعة كردا تقدورة العلازع ابر امند الا حسنات + 

بل الله تال خلى القدرة والسلاوه يها وتلق االمسهاز 
والعاة: 


٠ ٠. 0 4. 0100‏ و . 3 :“ 7 
فقا القدوة :فوفيك للعنو :ولو لزنت فاك ولشيت 


وأا الشركة امد كي وود اوس ام 


و 
خلقت مقادورة ب.قدرة هي رك 2 فكانتثت للحركة يد الك 


وكيفت يكونُ جبراً محضاً وهو بالضرورة يدرك التفرقةً بِينَ الحركةٍ 
المقدورة والرعدة الضروريّة ؟! أؤ كيفت يكونُ خلقاً للعبدٍ وهو لا 
يحيط علي بتغاضييل اهزاة الحرعة الماكو طن وعدا و 0 


وإذا بطل الطرفانٍ . . لم يبِقَ إلا الاقتصادٌ في الاعتقادٍ » وهو أنّها 
مقدورةٌ بقدرة النّهِ تعالى اختراعاً » وبقدرة العيل عاو آخرّ مِنّ 
الفملق شمد2 عدة بالاكتبائقة زر تعلق لقره 
بالمقدور أنْ يكونّ بالاختراع فقط ؛ إِذْ قدرةٌ اللّهِ تعالئ في الأزلٍ كانث 
5 متعلّقَةً بالعالم ولمْ يكنٍ الاختراعٌ حاصلاً بها ء وهيّ عند الاختراع 
00 بن التعلى برقيو طفق أن تملن القدرة ليدن 
* مخصوصاً بحصولٍ المقدور بها . 


5-7 


3 2 1ت 

الأصلّ الثالتٌ : أن فعلَ العبدٍ وإِنْ كانَ كسباً للعبدٍ فلا يخرجُ عنْ 
كونِهِ مراداً لله تعالى : 

فلا يجري في الملكِ والملكوتٍ طرفةٌ عين » ولا فلتةٌ خاطر 
ولا لفتةٌ ناظر إلا بقضاءٍ الله وقدره » وبإرادتهِ ومشيئتِه » فمنةٌ الخيرٌ 
(1) وفي هلذين الاستفهامين الإنكاريين رد على الجبرية والمعتزلة ؟ تمهيداً لتفصيل 
قول أهل السنة . 


(؟) عملاً بظاهر قوله سبحانه : # لَهَا مَا كيت وَعَلَيَهَا مَا أَكُتَمَيتْ 4 [ البقرة : 785 ] » 


47 25 امح سدم ادن يود 2 05 2 2ن‎ ١ ترج ”يستن 01 تن‎ ١ 
1 3-0 
"<< #اسسستب.‎ 
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وض 7 
ربع العبادات كتاب قواعد العقائك كتين + 7 


0 
والشرٌ ء والنفعٌ والضدٌ . والإسلامٌ والكفر » والعرفان 200 
والتفف : والغراءة والرشك 6 والطاعة والعصحات "افك !لكان ا + 01 
راد لفقيائه + ولا معقت لحكمه«يقدل من يشا وويدئ من بيقافه 
لا يُسألُ عمًا يفعل وه يُسألونَ امنيا 


0000 0 7 : « أن و يَقَة أنه لمَدَى 
لاتق جما 4'"": وقوة تعالئ : ( ولق يكنا لمي را 
هُدَنهَ 2104# , 

ويدل عليه مِنْ جهة العقلٍ أنَّ المعاصي والجرائمَ إِنْ كان الل .عام 
يكرمّها ولا يريدُها » وإنّما هي جاريةٌ علئ وَفْقٍ إرادة إبليس لعنّهُ الله !لا 
معَ أنه حك "لله سبحائّةُ . . فالجاري عل وق ادق العدى امتزيير : 


الجاري علئ وَفْقٍ إرادتِهِ تعالى . 
فلت لشعرق! ينف اكيز المسلم ان دز كلك الجتاراذي 
الجلالٍ والإكرام إلئ رتبةٍ لؤ رُدتْ إليها رئاسةٌ زعيم ضيعةٍ . 


)١(‏ وتسمية بعض الكائنات شرا بالنسبة إلئ تعلقه وضرره لنا » لا بالنسبة إلن صدوره 
عنه » فخْلقٌ الشر ليس قبيحاً ؛ إذ لا قبيح منه تعالئ . « إتحاف» ( 197/7 ) . 

(0) وهلذا القول جزء من حديث رواه أبو داوود ( 4/ا:5 ) ضمن كلمات علمهنّ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته » ووجه الاحتجاج به على المعتزلة كونهم 
اذَّعَوا خلقاً ‏ كالكفر والمعصية ‏ هو له كاره غير مريد . 
(6) سورة الرعد : ( ”١‏ ) . 

(5) سورة السجدة : ١*2‏ ). 


لاستنكفت منها ؟! إِذْ لؤ كانَ ما يستمرٌ لعدوٌ الزعيم في القريةٍ أكثرٌ 
“1,2337070 
#فت الغالية على التلى ببوكل ذلك جاو ععة المجعد عصان علد 
8 إرادة الحقّ تعالى » وهلذا ا الضعْفِ والعجز » تعالئ وت الأرباب 
عن قولٍ الظالمينَ علواً كبيراً . 

1 252 مهما ظهرَ أن أفغال الشاو مخلوقة لله تعالق ...ع 
مرادةٌ لهُ . 


ع 
: 


أنينا 


فإِنْ قيلَ : فكيفت ينهئ عما يريدٌُ ويأمرٌ بما لا يرينُ ؟ 

قا لان ين لازا وتذلك إذ تكرت الشكد غييدة «فغائقة 
النلطاو ليون قمعو موصيو ملعب نك 14 التسلطان .فانة 
إظهارٌ حجَّتِهِ عليه أن يأمرّ عبدّهُ بفعل ويخالَّةُ بِينَ يديه ؛ فقالَ لهُ : 
أسرخ هلذو الدابّة بمشهدٍ مِنَّ السلطانٍ » فهوَ يأمرُهُ بما لا يريدٌ امتثالّهُ » 
ولؤ لم يكن آمراً . . لما كانَ عذرُهُ عند السلطانٍ متمهّداً » ولؤ كان 
فريك لأمكاله : + لكاة انرود ليلذك اشيم وهو مهال . 

د لضن 

الأصلّ الرابعٌ : أن الله تعالئ متفضّلٌ بالخلق والاختراع » ومتطوّلٌ 
بتكليفٍ العبادٍ ‏ ولمْ يكن الحلَّقُ والتكليفٌ واجباً عليه : 
وقالت السمهدولة : وجيت عليه الك لما فيه مِنْ مصاحة العباد » ع 
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-- ربع العبادات كتاب قواعد العقائد ' 


)١(‏ ونسبه المصنف رحمه الله تعالئ في ١‏ الاقتصاد » ( ص 77 ) لطائفة من المعتزلة ؛ 


وهو محالٌ''' ؛ إِذْ هوّ الموجبُ والآمرُ والناهي » وكيف يتهدَّفُ 
لإيجاب ''' » أَوْ يتعرّضُ للزوم وخطاب ؟! 


والمرادٌ بالواجب أحدٌ أمرين : 
إنَا الفعلُ الذي في تركِه ضررٌ : إِنّا آجلٌ ؛ كما يال : يجبُ على 
العبد أن يطيعَ الله حتئ لا يعذّبَهُ اللّهُ في الآخرةٍ بالنارء أؤْ ضررٌ عاجل ؛ 
كن أقال يدف علن العطقاة أن شرك اناه ترد اوها . 


فعا 0 ص" 0 


فإنْ أرادَ الخصمٌ بأنَّ الخلّقَ واجبٌ على الله على المعنى الأوَّلٍ . 
فقذ عرّضَّهُ للضّرار » وإِنْ أرادَ به المعنى الثاني . . فهو مسلمٌ ؛ إِذْ بعد 
سبْتٍ العلّم لا بدّ مِنْ وجودٍ المعلوم » » وإنْ أرادٌ بهِ معني ثالثاً . . فهرّ 


غيرٌ مفهوم . 


ل[ 
فاك 


بس جود قو عد م 
انه لمع ا ع أن يخلقَهُمْ في دار البلايا ؛ 


إِذ بصريو المعتزلة لا يرون ذلك الوجوب . 
إفه6 يتهدف : 0 :“صب دقمديه هدق مقصوداً . 


جوت قواعد العقائد 0 


ويعرَضَّهُمْ للخطايا » ثمَّ يهدفَهُمْ لخطر العقاب » وهولٍ العرض 
والحساب . . فما فى ذُلَكَ غبطةٌ عند ذوي الألباب . 


خلافاً للمعتزلةٍ » ولؤ لم يجرُ ذلك . . لاستحال سوال دفعِوء 
وقد سآلوا ذلك فقالوا : ريا ون 6ل تذاقة عاو 004 
ولأنَّ الله تعالئ أخبر نبيّةُ صلَّى الله عليه وسلّمَ بأنَّ أبا جهْلٍ لا 
يصدَّفَةُ , ثم أمرَهُ بأنْ يأمرَه بأنْ يصدّقَهُ في جميع أقوالِهِ » وكانَ مِنْ 
0 1 جملة أقواله ل مود ٠‏ فكيففت يصدَّقَهُ فى ركيد ؟! وهل 


١‏ هادا إل ا وجودة ؟ِ 


الأصر السادية : أن لعز وجل إيلام الخلق ن وتعذْيبَهُمْ مِنْ غير 
سان ور لا لاعن 

عنام السكزو سيروت وولف ول ووو امك 
تصِدَّفَةُ مِلَكَّهُ » والظلمُ هوّ عبارةٌ عن التصرّفٍ في ملك الغير بغير 
إِذنْهِ » وهوّ محال على اللّهِ تعالئ ؛ فإنّهُ لا يصادفٌ لغيره ملكا حتَّى 06 
بكرن تصرفة 140 للف . 


: .) 7850 : سورة البقرة‎ )١( 
ْ 2 2 


كتاب قواعد العقائد 


١ 
يذ‎ 


ويدلٌ علئ جواز ُلك تان ذبْحَ البهائم إيلا 
صب عليها مِنْ أنواع العذاب مِنْ جهة الآدميِينَ لم يتقدّه 


0 


د 0ك 


فإذا قل إن الله ضالع رسن طائريها يها اغا قذيها فابقلية 
الآلام » ويجبٌ ذلك على الله سبحاتّةُ . 


فنقولٌ : مَنْ زعم أَنَّهُ يجث على اللَّهِ إحياءً كلّ نملةٍ وُطِمَتْ » وكل 
ِمَةٍ عُركتُ حتّئ يثيبّها علئ آلامها . . فقذ خرج عن الشرع والعقلٍ ؛ 
ا : وصفتُ الثواب والحشر بكونه واجباً علية إن كان المراد به 


إ 
1 - 


نه يتضدّر بتركه . الو شان مسا ادن مو ل ا ال 28 


مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب""' . 


الأصلٌ السابعٌ : أنّهُ تعالى يفعلٌ بعباده ما يشاءٌ : 
فلا يجبٌ عليه رعايةٌ الأصلح لعباده لما ذكرنا مِنْ أَنّهُ لا يجبُ 


)١(‏ وتفصيل ذلك في ١‏ الاقتصاد » ( ص 75١0777‏ - 715 )» قال الحافظ الزبيدي 
رحمه الله تعالئ : ( وأما ما رواه أحمد بإسناد صحيح : ١‏ يقتصنٌ للخلق بعضهم من بعض 
حتئ للجماء من القرناء » وحتئ للذرة من الذرة » » وهو في ١‏ صحيح مسلم ) 79085١‏ ) 
بلفظ : « لتؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة » حتئ يقّاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . . 
فالمراد بالاقتصاص المذكور : أن يدخل اللّه تعالئ عليها من الآلام في الموقف بقدر ما 
يعلمه قصاصاً . أو يقتص منها حقيقة » وذلك لا يمنعه العقل عندنا » الح لاوم 
لا نقول بوجوب وقوعه منه تعاليل كما يقول المعتزلة » وهلذا أولئن من القول بأنه خبر آحاد 
غير مفيد للقطع . والقطع هو المعتبر في العقائد ) «إتحاف .)١868/5(:‏ 


8 غليه شي:: بل لا يُعقلٌ في حم الوجوثٌ + فإنُّ لا يُسأل عا يفعلُ 


وهم يُسألون . 
ولِيتَ شعري ؛ بم يجيبُ المعتزليٌ في قولِهِ : ( إن الأصلحَ واجبٌ 
عليه ) عنْ مسألةٍ نعرضها عليه ؟ وهو أن يُْفْرَضَ مناظرةٌ في الآخرة 
بِينَ صبيّ وبِينَ بالغ مانا مسلمَيْن ؛ فإِنَّ الله سبحاتّةُ يزيدُ في درجاتٍ 
البالغ ويفضِلُهُ على الصبي ؛ لأنّهُ تعب بالإيمانٍ والطاعاتٍ بعد 
الإلرغ + ووجاك واكاك" عبد السعزلن »فلو فال الضبيق #نيانرنك + 
لم رفك نتولقة علق ؟ فقول : لأنة حلم واجتهد فى الطاعات: 
وى فيقول الصبيٌ : أنتَ أمنّئي في الصباء فكانَ يجبُ عليكٌ أنْ تديم 
حياتي حتَّى أَبلُّعَ فأجتهد » فقد عدلتٌ عَن العدلٍ في التفضّلٍ عليه 
1 بتطويل العُمْر لهُ دوني » فلم فضَّلْتَهُ ؟ فيقولٌ اللّهُ تعالئ : لأنْي علمتٌ 
ْ أنْكَ لؤ بلغت . . لأشركت أؤ عصيتٌ . فكانَ الأصلحَ لك الموتُ في 
الصبا ‏ هلذا عذرٌ المعتزليَ عن الله عزَّ وجل - وعند هنذا ينادي 
الما يو دكات شل بوقريرة نيا رك اناعلتة :ان ذا بلا 
أشركنا ؟! فهلًا أمنّنا في الصبا ؛ فإنّا رضينا بما دونَ منزلةٍ الصبيّ 
المسلم . . فبماذا يُجَابُ عنْ ذلك ؟! وهل يجبُ عند هلذا إلا'') 
القطعٌ أن الأمورّ الإللهية تتعالى بحكم الجلالٍ عَنْ أنْ تُوزنَ بميزانٍ 
أهل الاعتزالٍ ؟ 


- 077 م ا و 
ور ربع العبادات 22-22 كتاب قواعد استائد كوه وي 
فإِنْ قيلَ : مهما قدرٌ علئ رعايةٍ الأصلح للعبادٍ ثمّ سلطٌ عليه 9 
أنينات الغذات .بت كان ذلك فنيجا لآ يلين بالشكمة» 


قلنا : معنى القبيح : ما لا يوافقٌ الغرضَ » حنَّئ إِنَّهُ قذ يكونٌ الشيء 
قبنس] غنيك شخصن ‏ احنسا عده غيرو إذانوافق غرمة "أح د حمافوون 


4 
3 
0 


:55 نوكر نوق 


الآخرء حنَّى يَستقبح قتلّ الشخص 0 عند رك 
فإنْ أَريدَ بالقبيح ما لا يوافقٌ غرضّ الباري سبحائَةُ . . فهو محال ؛ 


إذْ لا غرض له ء فلا يُتصوَّرُ من قبيحٌ ؛ كما لا يُتصوَّرُ منة ظلمٌ ؛ إِذْ 


تويك جك زه 


15 لا يُقْصِوٌر منة التصدك' في ملك الغير . 

1 ١ 4 

)| وإنْ أَريدَ بالقبيح ما لا يوافقٌ غرض الغير . . فلم قلتُمْ : إن ذلكَ 

اخ ضاي ان لاهن هنذا | لاس نش ينوه نبيطاكفه 1 كذ ذرهينا: 
مِنْ مخاصمة أهلٍ النار؟ 

1 ثمَّ إن الحكيمَ معناةً : العالمٌ بحقائق الأشياء والقادرٌ على إحكام 
فعلها علئ وَفقٍ إرادتِهِ » وهلذا مِنْ أينَ يُوجِبُ رعاية الأصلح ؟ وإنما : 
]| الحكيمٌُ منًا يراعي الأصلح نظراً لنفسه ؛ ليستفيدَ به في الدنيا ثناءً ‏ 3 
6 وفي الآخرة ثواباً » أَوْ يدفعَ به عن نفسِهٍ آفةً . وكلّ ذلكَ على اللو |ر 
0 بيجا تفشال . 
ا الأصلّ الثامنُ : أن معرفةً الله سبحاتةُ وطاعتَهُ واجبةٌ بإيجاب الله 

9 تعالئ وشرعه . لا بالعقل : 


َه ع - 6ع 2 9 1 
خلافاً للمعتزلة ؛ لأن العقلّ وإنْ أوجب الطاعةً . . فلا يخلو : إمَّا #1 


4 
سسببحسسر_# ١‏ ل 1 
00 1 


5 يحي ل ا 
' 7 ع كاب قواعد المقائد 2ج م _ العبادا 1 
2 مم 0 و ربع الءبادات 


000 وعة تال :4 دان العقل لا يوجبٌ العبثٌ ». وإمًا 


ان يوجبها لفائدة ةِ وغرض » وذلكَ لا يخلو : ّْ 

إِنَّا أن يرجعٌَ إلى المعبودٍ وذلكَ محالٌ في حمَهٍ تعالل ؛ فإ 0 

يتقدَّنُ عن الأغراض والفوائدٍ » بل الكفرٌ والإيمان والطاعة .والعتضياك جر 

في حمّهِ تعالئ سِبَّانٍ . 

وما أن يرجعَ إلى غرض العبدٍ وهوّ أيضاً محال ؛ لأَنّهُ لا غرضّ لهُ : 

في الحالٍ » بل يتعبُ بو » وينصرفٌ عَنٍ الشهواتٍ بسببه » وليسَ في «ه 

المآل إلا الثوابثُ والعقاثُ . م 

: .: 

ومن أينَ يعلمُ أَنْ الله تعالئ يثيبٌ على المعرفةٍ والطاعةٍ ولا يعاقث ‏ ل 

م 500 05 7 0 75 0 3 
: علئ ذلك مع أن الطاعة والمعصية في حقهٍ يتساويانٍ ؛ إذ ليس لَه 

إلئ أحدهما ميل ولا لأحدهما به اختصاص . وإنّما عُرِفَ تمييزٌ ذلكَ 0 

0 5 

بالشرج” 3 

ل ادوم ا ا / 

والعلدة بأحدهما دون الآخر. 1 


5 


لاي تم لع مط كلت و نا ل مكلت لي ا 
العقل ليهنَ وُوجبٌ علي النظرَ 3 والشرعٌ لد يشت عذدذي إلا بالنظ 


١‏ امسر 


10م 
سسسب يبي - : 
م اا" ل الس شل كسس هد 1< ج ”1 »اث أ اآن* أن> 207 5آن> وت 1 


6 26 26561 وا 5 
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2-293 ربع العبادات جيم كتاب واعد نقد حجر 
ولستٌ أقدمٌ على النظر . . أدَئْ ذلك إلى إفحام الرسولٍ . 


قلنا : هلذا يضاهي قول القائل للواقف في موضع مِنّ المواضع : 


0 


إن وراءك سَبعاً ضارياً » فإِنْ لم تنزعج عن المكان . . قتلّكَ » وان 


0 


صدقَكَ ما له ألتفث ورائي » ولا ألتفثٌ ورائي ولا أنظرٌ ما لم يعبت 
نانك كيدل كلذ علو ححنافة علد "الاك وق ف بارا 
ضررٌ فيه على الهادي المرشي . 

كذالك لكر سان الله عليه وسله يقول : إن وراء كم انيرك + 
ودونّهُ السباعٌ الضاريةٌ والنيرانٌ المحرقةٌ إِنْ لمْ تأخذوا منها حذْرَكئمْ : 
21100111110 
واحتررٌَ ونجا . ومَنْ لم يلتفث وأصرّ . . هلك وتردّئ » ولا ضررٌ علىّ 
إذ هلك النانى علي اجمدزة «ورتاتغلك البلام المبيث:. 

فالشرعٌ يعرّفٌ وجودَ السباع الضاريةٍ بعد الموتِ » والعقل 
يفيدٌُ فهمَ كلامِهِ والإحاطةً يأمكان ما يقولُّ في المستقبلٍ » والطبعٌ 
يستحثٌ على الحذر مِنَّ الضرر » ومعنئ كون الشيء وا د 
في تركه ضرراً » ومعنئ كونٍ الشرع مُوجِباً : أنَهُ معرّفٌ للضرر 
المتوقّع ؛ فإنَّ العقلَ لا يهدي إلى التهدّفٍ للضرر بعد الموتِ عند 
اتباع الشهوات . 
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فهلذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقرير الواجب . ولولا 
خوفٌ العقاب علئ تَرْك ما أَمِرَ به . . لم يكن الوجوبٌ ثابتاً ؛ إِذ لا 
وس ووو ما يرتبطً بتركهٍ ضررٌ في الآخرة . 
1 7 38 

الأصلٌ التاسمٌ : أنَهُ ليس يستحيلٌ بعثةٌ الأنبياءِ عليهمٌُ 
السلام : 

خلافاً للبراهمّة » حيث قالوا : لا فائدةً في بعثتهمْ ؛ إِذْ في العقل 
مندوحةٌ عنهُمْ ؛ لأنَّ العقلَ لا يهدي إلى الأفعالٍ المنجيةٍ في الآخرة 


4 1 كنالا يهذي إلى الأدوية المقئدة للضحَة +'فحاجةٌ الخلق إلى الألبياء 


با كحاجِتِهُمْ إلى الأطبّاءِ '' '» وللكنْ يُعرفُ صذق الطبيب بالتجربةٍ » 
4 ويُعرفُ صدق النبيّ بالمعجزة . 

الأصلٌ العاشرٌ : أن الله سيجافة كن ارين مشفد) على الله عليه 
وسلّم خاتماً للنبيِينَ » وناسخاً لما قبلُ مِنْ شرائع اليهود والنصارئ 
والصابئينّ : 


وَأَمَّدَهُ بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة ؛ كاتشقاق القمد"'؟ء 


)١(‏ إذ الرسالة سفارة بين الحق تعالئ وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه 
عقولهم . «إتحاف .)١98/50()»‏ 
(؟) كما في « البخاري ) لا" )2 و( مسا م500 ث54 ). 


ا اعم لاي 1ح اأنا جه قط حا ال "جد 


ستحيةةة 
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6 26 56 و 6 6 5ت 6 ارا 25 عي 


22 ى اعت كر 0ك ناجيه كته 


بها "طون "ردك رقا رركي ليق ابه 


هنع مزاع ا 0ك لوحا الي 8 سلنا امنقكع ‏ للانذ الواشكي)" 3 ال #ال 


2 


ا م 1 
وه اشم د فدء ع يددة 


2١ 


ومِنْ آياتِه الظاهرة التي تحدّئ بها معَ كافَةِ العرب القرآنُ العظية '؟؟ , 
فإِنَّهُمْ مع تميِّرَهِمْ بالفصاحة والبلاغة تهدّفوا لسبيهِ ونهبهٍ وقتله 
واخراجه كما أخبرٌ اللَّهُ عزَّ وجل عنهُمْ » ولم يقدروا على معارضته 
بمثله ؛ إِذْ لمْ يكن في قدرة البشر الجمعٌ بينَ جزالةٍ القرآنِ ونظمه » 
كاي وانوي الاو الى اكور أذ قر يدرس لكايب 
والإنباءِ عَن الغيب ذ في أمور تحقَّىَ صدقةٌ فيها في الاستقبالٍ ؛كقولة 


0 1 


0 ا 0 00 ن شاه لله امن مين مَحَلْقِينَ 5 
ع ره 3 #إس ‏ أل ور م 8 
لْأَرَضِ وَهُم قن بكر عَلهِمَ سَيَفِْبُت ١‏ في يضع سين 77# 1 
ووجةٌ دلالةٍ المعجزة على صذق الرسُّل أنَّ كلّ ما عجر عنهُ 
البشرٌُ لم يكنْ إلا فعلاً للّهِ تعالى » فمهما كان مقروناً بتحدّي النبي 


.) :٠١9( ) كما روئ ذلك الطبراني في « الأوسط‎ )١( 

(؟) كما في حديث الحُمّرة الذي رواه أبو داوود ( 551/0 ) . 

(9) كما في ١‏ البخاري ) ( 761/7 ) » و( مسلم ) 7١1402‏ ). 

(4) تحدّئ بها : أي جارئ بها وعارض . وأصل التحدي : طلب المباراة في الحداء 
بالإبل » ثم توسع فيه فأطلق علئ طلب المعارضة بالمثل في أي أمر كان . « إتحاف » 
(؟/509). 

(0) سورة الفتح : (/50 ) . 


وامحس سحا 


1ت ملم | كتاب قواعد العقائد 5 7 
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3 كيلا مويه ُزّلَ منزلة قوله : صدقت . وذلكَ مثلٌ القائم 
بِينَ يدي الملك المدَّعِي علئ رعيدهٍ أنّهُ رسولٌ الملكِ إليهمْ » فإنَّهُ 
مهما قال للملك : (إِنْ كنتٌ صادقاً . . فقمْ على سريرك ثلاثاً واقعذ 
علئ خلافٍ عاديِكَ ) ففعلَ الملك ذلك . . حصلّ للحاضرينَ علمٌ 
فنوووك بأ لايك تارك سولة قولف مدقت 


6د »* 


م اكع اهم اقم مم اكع امع امم اك اك امه م6 26 ك6 
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م 
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© 


اب 0 
0 دن دن دن دن كن 5ن ش < !5 > بي2 ب ن 
ما 


ظِ 
كتاب قواعد العقائد 


لئاع . لتميات ولص رقص قا دئلر كذ امعد 
ومراره عبل سر أصول 
الأصلّ الأول : الحشدٌ والنشك : 
وقد ورد بهما الشرعٌ » وهوّ حقٌ » والتصديقٌ بهما واجتُ ؛ لأ 


ومعناهُ : الإعادةٌ بعدّ الإفناءِ » ودلكٌ مقدورٌ للَّهِ تعالئ ؛ كابتداعِ 


وقال عر وجل : 9 مَا حَلقي ولا يَدكك إلا حكتفين ويد 2204 + 
والإعادةٌ ابتداءٌ ثان » فهو ممكنٌ كالابتداءٍ الأول . 


تك ا لك 


الأضل الثاق #«شوال متكر وتكير» 

وقذورةة 2ن الأحياة وفعك المصيد د انه عالانة متك ]د للدت 
يستدعي إلا إعادةً الحياةٍ إلى جزءٍ مِنَ الأجزاءٍ الذي به فَهُمٌ الخطاب , 
وذلكَ ممكنٌ في نفسه ء ولا يدفعٌ ذلك ما يُسَاهدٌ مِنْ سكون أجزاء 

9 7 3 ل 
الميْت وعدم سماعنا للسؤالٍ له ؛ فإن النائم ساكنٌ بظاهره ومدرك 


)١(‏ سورة يست :(8/ا- 4/ا), 
(0) سورة لقمان :(80؟). 


للسسسم 


+ ا جا 
ربع العبادات سخ 


بباطيِه مِنّ الآلام واللذَّاتِ ما يحدن بأثرو عند العدثّه » وق كان 
ا ات لي ا اه 
بر را ار 1 سور د بر وا دا بعر ا 


لسرا ل وبين ية.. لمْ يدركوة . 
0 


لس سي ع ع سس د 


2 


الأصلّ الثالتُ : عذابٌ القبر''' : 

وقد ورد الشرعٌ به » قالَ اللّهُ تعالئ : ا ألنَا 30 عدو 
َعَسِيَاً وتم مَقومُ التَاعَةُ دلوا َال فتعؤرت أسَدَّ لدي "١4‏ , 

مغن وسؤل الله على الله ات بح 

]ساد بداب ابه ''» وهو ممكنٌ » فيجبُ التصديقٌ به » ولا 
يمن مِنَّ التصديقٍ به تفرّق أجزاءِ الميْت في بطونٍ السباع وحواصل 
”. الطير ؛ فإنَ الورك لألم العذاب مِنَ الحيوانٍ جد لوا خصوصضة 
يفدرٌ اللّهُ تعالن عليل إعادة الإدراك إليها . 


)١(‏ كما في « البخاري » (/1١15)ء‏ و( مسلم) (84140؟1). 

(؟) وهو عذاب البرزخ » وأضيف إلى القبر لأنه الغالب » وإلا . . فكل ميت أراد اللّه تعذيبه 
ناله ما أراده قَبِرَ أو لم يقبر » ومحله الروح والبدن جميعاً باتفاق . ؛ إتحاف ٠‏ ( 31/1 ) . 
() سورة غافر : ( 5 ) » وقال تعالئ في قوم نوح عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام : 
١‏ يَنا حَييو: روأ تأنؤلوأ نا © [ نوح يل : 6؟ ] » والفاء للتعقيب من غير مهلة . 
«إتحاف ) (8/5١5؟).‏ 

(4) روئ مسلم ( 78517 ) مرفوعاً : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » » قالوا : نعوذ بالله 


من عذاب الفين:. 


وحن 


© عجن رحن اعد ا لحن حجن 


01 حرم حكن” 9 كن بيجن 
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ربع العيادات 


1 ' كتاب قواعءد العقائد . 


الأصلٌ الرابعٌ : 0 


وهو حقٌ"» قال الله تعالئ : < َي الوزن الفط ! 

يي لْقبَكَمَةٍ 14 5 42 

1 ١ ١ 2 00000 2 4 

َ وقالَ تعالئ : # هم تَْلَتَ مَوزِينُ وليك و لوت ةا 2 

ا و ل م 

2 0 31 

م 5 1 َ 9 د 

5" درجات! الأعمال: عند الله قعالم »فنتضية مقادية أغمال العباج معلومة ١‏ 

4 3 3 

0 للعباد 43 حثل يظهرَ لهم القن في العقاب 2( أو الفضلٌ في العفو ام 

شُّ وتضعيف الثواب : 2 ل 
6- : ا يل 

1 ا 2 ل 

: ع او 4 6 

9 الأصل الخامسن : الصراط : و 

5 2 3 3 0 سَ ع 2 ف 

9 وهوّ جسر ممدود عل متن جهنم أدق مِنَ الشعر » وأحذ مِنّ : 

5 السيفف'*"» قال الله تعالى : ط تأقذوفم إل صررط لير ١‏ قفو تدر |7 

ّ 1 1 7 2 9 

وهب 20 

تنشولون 2774 . : 

ل 5 5 2 

0 وهلذا عممكن :نيبحت التضديق به #فإن القاكة علا أن بيطي 

9 

)١( 19‏ فلا يجوز العدول إل تأويله كما فعلت المعتزلة ؛ إذ قالت : هو كناية عن العدل . 

]1 (؟5) سورة الأنبياء : (/ا8 ). ٍ 

*] «(*) سورة الأعراف : (8 -9). 

9 


(5) كما في « مسلم » ( ١87‏ ) من قول أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 
(ه) سورة الصافات : (57؟ ‏ 5؟ ). 


5 -- 222 6 حل اي 
9 2-717 كتاب قواعد العقائد > 0 ا ربع العبادات 


الظيو فى الهراء: قادر علين أن ضكر الإنان على الطراظ 717 
ل ال ليف 


الأصلٌ السادسٌ : أن الجنَّدٌ والنَّارَ مخلوقتان : 

قال 0 مَغْهْرَوَ هّن رَبْكُرْ وَجَنَّةِ عَرْضهًا 
لعو وَالْخض لدت تين 04" . 
ظ د دكن 12 أليا كارف م فييست ا جر 
على الظاهر ؛ إِذ لا استحالةً فيه . 
ش لذ شال : لا فائدة في خلتهما قبلَ يوم الجزاء ؛ لأنَّ الله تعالئ لا 
0 في يُسألٌ عمًا يفعل وهم تسا لون 
١‏ |2 
05 م ا 25 5 
. او نا 
5# الأصلٌ السابعٌ : أنَّ الإمامَ الحقَّ بعدَ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلمَ أبو بكر عدر نه عننان انه علو ريق الله 
ول ود 

ولمْ يكن نص رسول الله صلى اللَهُ عليه و كاك عق إناء 
أفتلا "446 إد لو كان لكان أولن بالظهوو يز نقينة الحاة الولاة 
والأمراءٍ على الجنودٍ في البلادٍ » ولمْ خف ذلك » فكيف حَفِيَ 


اس ذكس سيرناع ا" فكع" لاوقا ك2 و شك ١‏ في ون ا قاد 


)١(‏ وقد لصم رحمه الله تعالئ في ( عقيدته الصغرى ) المتقدمة الحوضّ » ولم 
0 يذكره :هنا 
7 (0) سورة آل ع 0" 


لام إلى ١‏ قال اظبى الذلالة: 


١ 5‏ 
١‏ 7 دن داكن اش حن لذن < 9عوم 
0 451 ع 


تن اتن ”و اجن الج عدن احن احو كو اجن حنا كن 5ج 


6 226726 وعدي 
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ٍِ 
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0 
0 
8 
0 
2 
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0 
فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيارٍ والبيعةٍ » وأما تقديرٌ النصنَ على 
غيره .. فهو نسبةٌ الصحابة كلّهِمْ إلى مخالفة رسولٍ الله صلّى اللة 


مه عليه وسلَّمَ » وخزقٌ للإجماع » وذلكَ ممًا لا يستجرئئٌ على اختراعه 
إلا الروافضٌ 0 


ابس سر ار سحو 
ل ا ا يه 
منازعة هرذ القاوية في الإيامة عن لق عل رض :الله عدةذان سالب له 
قتلةِ عثمانَ رضي اللّهُ عنةُ مع كثرة عشائِرهِمْ واختلاطهم بالعسكر 


00 


سِ ع 0 03 : 
يؤدّي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها » فرأى التأخيرٌ أصوبَ » و 
وَظر ميعاوية | أن تأخيرٌ أمرِهِمْ مع عِظْم جنايتِهمْ يوج الإغراءً ص 

7 
بالأئمَّة » ويعرّضُ الدماءً للسفك . م 
و0 و 2 ع - َّ 
وقد قالَ أفاضلٌ العلماءِ : ( كل مجتهدٍ مصيبٌ ) »ء وقالَ قائلونَ : أم 
( المصيبُ واحدٌ ). ولمْ يذهب إلى تخطئّة على ذو تحصيل ‏ ” 
2 7 ا 

008 022082 
أصلا 0 
م 
:53 ات ٍِ 
)١(‏ وسموا رافضة لأنهم تركوا زيد بن على حين نهاهم عن سبّ الصحابة » فلما عرفوا 2 الا 
فقالنه مان لاسي أبن شيش رس حدر مطاف 10 50 1 


(؟) بل كان رضي الله عنه هو المصيب في اجتهاده » وقد ذقل الح 1 ' 
زه 5 8 
ا د هذ . 


و من شع 1 دن دن 5 ٍِ 0 14 نهر سك يدود سهد ننه عقا هكم م 
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الأصلّ الثامنٌ : أن فضلّ الصحابة رضي الله عنَهُمْ غلا مو 5 
ترتيبهم في الخلافة : / 
مه | مو هو 0 
ير إِذْ حقيقةٌ الفضْلٍ ما هوّ فضلٌ عند الله تعالى » وذلكَ لا يلع 3 
1-7 إلا رس ءِ علا 1 
2 عليه ع الله صلى النّهُ اه ورد في الغنا علل 
مض جميعهم آياتٌ وأحيياز كثير :" 5 يدرك الفضل والترتيبت في 2 
ذلك 0 للوحي والتنزيلٍ بقرائن الأحوالٍ ودقائق التفصيل » : 
د 
فلولا فْهِمَهُمْ اك . لما رثّبوا الأمرّكذالك ؛ إِذْ كانُوا لا تأَحَدَّهُمْ 8 
0 1 9 

فى الله 01000 ع الس هارت 
لي النه نويه الم يصرفَهُمْ عنٍ لحواصار / 
1 3 
2 5 
3 


00 ا السهروردي من رسالته المسماة : « أعلام الهدئ وعقيدة أرباب التقئ ؛ ما 
حك بعضه : ( أيها المبراً من الهوئ والعصبية ؛ اعلم : أن الصحابة مع نزاهة بواطنهم وطهارة 

"فق قلوبهم كانوا بشراً » وكانت لهم نفوس »ء وللنفوس صفات تظهر » فقد كانت نفوسهم 
5" تظهر بِصفة وقلوبهم منكرة للألك.»فيرجعون إل حكم 'قلوبهم + وينكرون ما كان من 

1 نفوسهم » فانتقل اليسير من آثار نفوسهم إلى أرباب نفوس عدموا القلوب » فما أدركوا 

: قضايا قلوبهم » وصارت صفات نفوسهم مدركة عندهم للجنسية النفسية » فبنوا تصرف 

0 النفوس على الظاهر المفهوم عندهم » ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل مورد ردي ع ١‏ 0 

)| وجرعتهم كل شرب وبيء ... » فإن قبلت النصح . . فأمسك عن التصرف في أمرهم » 5 

21 واجعل محبتك للكل على السواء » وأمسك عن التفصيل ) . « إتحاف ») ( 708/7 ) . د 
)١( 9‏ كما روى البخاري ( 5017 ) » ومسلم ( 704٠‏ ) مرفوعاً : ٠لا‏ تسبوا أصحابي » ؤًُ 
9 

9 

0 

0 
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لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً . . ما أدرك 
مذ أحدهم ولا نصيفه » » وفي « الترمذي » ( 857" ) مرفوعاً : « الله النّه فى أصحابى » ب 
أبغضهم » ومن آذاهم . . فقد آذاني » ومن آذاني . . فقد آذى اللّه » ومن آذى اللّه . 


ات أن يأخذه 2.0 
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الأصلٌّ التاسعٌ : أن شرائط الإمامةٍ بعد الإسلام والتكليفٍ خمسةٌ : 
الاكورة >والؤرع ٠5"‏ .والغل: والكفاية #ونست فريلش ؟ 

لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الأئمّةٌ مِنْ قريش '"' » وإذا 
اجتمعَ عددٌ مِنَ الموصوفينَ بهلذهٍ الصفات . . فالإمامُ مَنِ انعقدّث لهُ 
البيعةٌ مِنْ أكثر الخلق , والمخالفث للأكثر باغ يجب رده إلى الانقيادٍ 
5 ْ 
1 فك 


الأصلّ العاشرٌ: أنّهُ لؤ تعدّرَ وجودٌ الورع والعلم فيمَنْ يتصدّئ 
للإمامةٍ . وكانَ في صرِفِهٍ إثارةٌ فتنةٍ زا نا 3 كلما قاد 
ماده : 

لأنّا بِينَ أن نحرّكَ فتنةٌ بالاستبدالٍ » فما يلقى المسلمونَ فيه مِنَ ؛ 
الصّرر يزيد على ما يفوتم من نقضانٍ هدلو بالشروط الني أثبتث 
لمزيّة المصلحة » فلا يُهدمُ أصلٌ المصلحة شغفاً بمزاياها ؛ كالذي 
يبني قصراً ويهدم مصراً » وبينَ أن نحكمٌ بخلوٍ البلادٍ عَنِ الإمام » 
وبفساد الأقضية » وذلكٌ محال » ونحنٌ نقضي بنفوذ قضاءٍ أهل البعن 
وموااةف ‏ السنون سيقي واركنات لدعي ونيا لزلا شد 
الحاجة والضرورة ؟! 


. ) 780/7 ( » أراد به العدالة » وبها عبر الأكثر . « إتحاف‎ )١( 
.)909:09( ) رواه النسائى فى « السئن الكبرئ‎ )0( 


0 


أن _ادن شن شن _ ين كن < 0غ > 2ه اف 65> 65> تت 25 _ن" 3 
١‏ الريك ينحنا حي ع و 


كك 


0 
4 
2 
١ 


ع | : 202 كتاب قواعد العقائد 


جم جك همي ذه 


فهلذهٍ الأركانٌ الأربعةٌ الحاويةٌ للأصولٍ الأربعينَ هيّ قواعدٌ 
العقائدٍ . فمّن اعتقدها . . كانَ موافقاً لأهل السنَّةٍ ومبايناً لرمط 
البدعة » واللّهُ تعالى يسدَّدْنا بتوفيقهِ » ويهدينا إلى الحقّ وتحقيقه. 
بمنه وسَعَةٍ عزون وكقن بن وأضيلى الله على شونا سم وغل آله 
وكلٍ عبدٍ مصطفى . 


0 
0( 
ّ 
1 
ةي 
هر 
حم 
جه 
لني 
4 
8 
, 
م 
لي 
٠‏ 
ع 


57ت ادحو “امرد” ردن 77 527 #احن انحن #ببنت1 تن 719 دن قدو 


يع “تت يا يعم عي انوكم 


ىو > و4 ىق م2 عه 


30 


: 


4 


موسي 


ا 5 و2111 


5 قم فم 


9ع" الاعداا 11 ميان عم ومع ايعان ولوب 


ال ا 


0-7 و ايع العرادات ل كتاب قواعد كتاب قواعاد العقائد 2 


ل 
مي 


526 


المَصَلٌالرَايعْ منَقوَاعِالعَقَنَائِهٍ 
يالإيمان والإسسلام 
و باشمام راصال والالفصال 
وا رق لئس الآ و عاستصياى لوا ةلشاف 2 


ونيه لداك ساءل 


[ هل الإسلامُ هو الإيمانٌ بعينهِ أو غيرٌهُ ؟ ] 

اختلفوا في أنَّ الإسلامَ : هل هوّ الإيمانٌ أو غير ؟ 

وان كانَ غيرَةُ : فهلْ هو منفصلٌ عن يوجدٌ دولَّهُ » أو هو مرتبط 
ب يلازمة ؟ 

فقيل : إِنَهُما شيءٌ واحدٌ . 

وقيلَ : إِنّهُما شيئانٍ لا يتواصلانٍ . 
وَفبْلّ ١‏ ]نهنا شيعان وللكن يرتبط أحدّهُما بالآخر . 

وقد أورد أبو طالب المكييٌ في هلذا كلاماً شديدَ الاضطراب كثيرٌ 
التطويلٍ '' ' » فلنهجم الآنَ على التصريح بالحقّ مِنْ غير تعريج علئ 


ا ا سو اع م 
١‏ تنه خن خين ان 9< اد خخ ا هو - 


1 
ص 
7 
7 
ٍٍ 
1 
7 
0 


اعقة ادا عد 


0 ا 0 
الب هيع كتاب قواعد العقائد 
رو فس هد 


ا 
وبحثٌ عَنْ حكمهما في الدنيا والآخرة . 


والبحتٌ الأول لغويٌ » والغانى تفسيريٌ » والشالتٌ فقهة 


٠. 5 /‏ 
مشا لاقل : فى ولتم 
والح فيه أنيالأيمان عبار 2ن التصديق» قال الث تعاك + 2 2 
نك يفوي 3 49074 أي «بمضدق” 


والإسلامٌ غبار عن التسليم والاستسلام بالإذعانٍ والانقيادٍ . وترك 


ةذ التمرّدِ والإباءِ والعنادٍ 


اله يوسف علد 7 /7و١1‏ 5 
لد كبح حل كيت عت تي با كر 
ل 1ن قن عقن عقن" لقن دن كو 2 3 


والافضية رق سر اغنام ويدوا اقلت عونل ارا 1 عونا 
التسليم . قال عامٌ في القلب واللسان والجوارح 2 إن كل تصديق 
بالقلب فهو تسليمٌ وترك الإباءِ والجحودٍ . وكذلكٌ الاعترافٌ باللسان ‏ 
وكذلك الطذاعة والانقيادُ بالجوارح . 

فموجَبٌ اللغةٍ أن الإسلامَ أعجٌ والإيمانَ أخصيٌ » وكأنَ الإيمانَ 
عبان عنْ أشرفٍ أجزاءٍ الإسلام . 


فإذاً ؛ كل تصديقٍ تسليمٌ » وليس كل تسليم تصديقاً . 


حك 5 


60 


1 


دن حن حن إآحن 


2 ”نب ونان 7 نع روات 


ريع العبادات 2 عع كتاب قواءد المقائد 2508-5 8 
سف لاني :عن و قالشرع 


0 


والحقٌ فيه أنَّ الشرعَ قد ورد باستعمالهما علئ سبيل الترادفٍ 
ما الترادف في قل تعن ةا من كَانَّ فِهَا مِن الْمَؤْمِيِينَ : 
0 السواية 01 ولمْ يكن بالاتفاقٍ إلا بيت 


ىو 


١ 
53 


وقالَ تعالئ : إن كُسْرْ َمَسْ ينه صَيّهِ وَحكَواً إن كلثر 
5 


وقال 0 اللهُ عليه وَسَلمٌ دض الإسلام عل خمس اي 
وكا زسول اللهضلى الله ليق وسلة "ةا عن الإسان فاحات ليندي0 
ا ا 3 


م 


َه 


وأما الاختلاف : فقوله تعالئ : ا فَالْيِ الْأَعْرا عَامَنَا فل لَر توِْنوأ وَل 
وا تتا 804 "#اويهناة اتمسلمناقى الظاهر::فاراة بالاينان هاهنا 
تصديقّ القلب فقط » وبالإسلام الاستسلامً ظاهراً باللسانٍ والجوارح . 


() سورة الذاريات :(ه7”8 -75” ). 

(9) سورة يونس كَل : ( 86 ) . 

() رواه البخاري (8 ) » ومسلم .)١5(‏ 
(5) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١19/54‏ ) » وهو بغير ذكر الحج عند البخاري 
(077 )» ومسلم ١7(‏ ) من حديث وفد عبد قيس عندهم . 
(ه)سورة لعجاف 34 


ف ون 


2 كتاب اران المقأن كتاب قواعد العقائد ربع العبادات 2 


«أنْ تومن بالله وملائكبِه وكثُبِهِ ورُسَلِهِ واليوم الآخر وبالبعث بعد 
الموت لك ين و تقال : فما الإسلامٌ ؟ 

الإنذكر القصن تبي :1440 مقر بالايلام قن تباي لاه لون 
والعملٍ . 


0 

3 : 6 2 0 

' وفي حديث سعد أنَهُ صلى الله عليه وسلمَ أعطئ رجلاً عطاءً 
0" 


ولمْ يُعْطٍ الآخرء فقال لهُ سعد : يا رسول الله ؛ تركت فلاناً لم تعطه 
5 وهو مؤمنٌ » فقال صلّى الله عليه وسلَم : «أؤ مسلجٌ » » فأعادَ عليه » 
الع فاع ور ديات الله لله عليه ليقية 
6 2 ا 0 “وم أنضاً أنَدُ شع فقلة 1 ١‏ كة هً 
© نا التداخلٌ : فما رُوي أيضاً أَنَهُ سُئِلَ فقيل لَّهُ : أي الأعمالٍ 
1 أفضلٌ ؟ فقالَ صلّى الله عليه وسلَمَ ٠:‏ الإسلامُ » » فقالَ : أي الإسلام 
1 أفضلٌ ؟ فقالَ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ 11 اسان 1 
9 : ا 
3 وهلذا دليلٌ على الاختلاف . والتداخل » وهوّ أوفقٌ الاستعماللات 
8 في اللغة*؟؛ لأنْ الإيمانَ عمل مِنَ الأعمالٍ» وهوّ أفضلّها. 
9 
5 


والإسلامٌ هو تسليمٌ ؛ إِما بالقلب . وإمّا باللسانٍ . وإما بالجوارح . 


؟) )١(‏ رواه مسلم (8). إلا قوله : ( وبالبعث بعد الموت ) فهو عند ابن منده في 
« الإيمان ) (/ا). 

(5) رواه البخاري ( /ا؟ ) » ومسلم .)١9٠(‏ 

[(فية رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ١١5/5‏ 0 

(:) أي : وروده علئ سبيل التداخل هو أوفق الاستعمالات فى اللغة. «إتحاف») 


١ 2‏ لكا ُ 
4 هم ك 


ع م 


11 وفي حديث جبريلَ عليه السلامُ لما سألَهُ عَن الإيمان . . فقالَ : 5 


اح 


5 


م5 5*9 561 261 اق 


و 


و2 ج52 عيكى حدر جف عيور جد جد 


جه 


ج24 


8 6ه هما ا مما ا هما 6ع كما الهم مم كم 6ع مهما كيم كف كيد 


كل 
و- 


ل 


هلذا الوجه جرئ قولّهُ تعالى : ا كَل الْهَربُ امنا فل ل قثوأ تكن | 
ا را اه ٍ 
« أو مسلحٌ» ؛ لأنَّهُ فضَّلَ أحَدَمُما على الآخرء ويريدٌ بالاختلافٍ 3 
تفاضل المسمييق + ص 
- 2 

وأما التداخل : فموافقٌ أيضاً للغةِ فى خصوص الإيمانٍ » وهوَّ أن "7 


ا بحس 


لاص تتا مد 
ربع العبادات _ او كتاب قواعا. العةائا العقائد. 6 


2 


5-5 لهُما علئ سبيل الاختلاف . وعلئ شبيل التداخل » 
وعلئ سبيلٍ الترادفٍ . . كله غيرٌ خارج عنْ طريقٍ التجوّز في 
اللغةٍ . 


نا الاختلافٌ : فهوَ أنْ يُجِعَلَ الإيمانُ عبارةٌ عن التصديق بالقلب 
فقط » وهوّ موافق للغةٍ » والإسلامٌ عبارةً عَنِ التسليم ظاهراً » وهوّ 
أيضاً موافقٌ للغةٍ ؛ إن التسليم ببعض محال التسليم ينطلقٌ عليه 
اسمُ التسليم » فليس مِنْ شرطٍ حصولٍ الاسم عمومٌ المعنئ لكلٍ 2 
محل يمكنْ أن يوجد المعنئ فيه ؛ فإ مَنْ لممن غير ببعض بدن لحي 
يُسنّئ لامساً وان لمْ يستغرق جميعٌ يِه ء فإطلاقٌ اسم الإسلام ا( ))؛ 


0 3 
لس تو ا 0 8 


صر 5 ب 


يُجعلَ الإسلامٌ عبارةً عن التسليم بالقلب والقولٍ والعمل جميعاً . 
والإيمانٌ عبارةٌ عنْ بعضٍ ما دخلّ في الإسلام » وهو التصديقٌ 


(3 :شو الحجرات 1:73 


2 لدم كات قواعد العقائد 


5 
رع بالقلب » وهوّ الذي عنيناةٌ بالتداخلل زهو كزايق اده فى 2 
الويمان وعموم الإسلام للكل » وعلى هلذا خْرّْجَ ال 0 ع 
1 1 1 1 عِِ 7 1 0 

في جواب قولٍ السائل : أي الإسلام أفضل ؟ لآنة جعل الإيمانت (ه 


3 خصوصاً مِنّ الإسلام ٠‏ فأدخلةٌ فيه . 
7 4 
وأمّا استعمالةٌ على سبيل الترادفٍ : بأنْ يُجِعلَ الإسلامٌ عبارةً على أ" 

التسليم بالقلب والظاهر جميعاً » فإنَّ كلَّ ذلكَ تسليمٌ » وكذا الإيمانٌ ؛ 1 
ويكونٌ التصّفُ في الإيمانٍ على الخصوص بتعميمِه وإدخالٍ الظاهر ا 

في معناهً » وهوَ جائرٌ ؛ لأنَّ تسليمَ الظاهر بالقولٍ والعملٍ ثمرةٌ تصديق 3 

رو .م 5 و و :2 5 

ور الباطن ونتيجته » وقد يُطلق اسم الشجر ويُراد به الشجرٌ مع ثمرهو على |. 
1 سبيلٍ التسامح » فيصيرٌ بهلذا ل لاسم الإسلام أ 
0000 ومطابةا له » فلا يزيدُ عليه ولا ينقصُ . وعليه خُرْج قو م وي 0 
ٍ 

فِهَا عَبَرَ ببَقِ مَنَ المعاميت 4" . 

ٍ 

7 2 0 39 0 3 / 

3 ع ٍْ 

وللإسلام والإيمان حكمان ؛ أخرويٌ ودنيويٌ : 3 

أمّا الأخرويٌ : فهو الإخراجٌ مِنَ النارء ومنعٌ التخليدٍ ؛ إِذْ قال 7 
ل م م ذا ل 0 
مثقال ذرَّةٍ مِن الإيمان 7" 7 

ٍ 

ٍ 


)١(‏ سورة الذاريات ا 
6 رواه البخاري ( 7١‏ ) » ومسلم م١‏ ؛» والترمذي ( 5598 ) واللفظ له . 


١ 


2 0 #ن _ دن 2ن __ دن 862 _ حجن دما 20000 4ن 37 اق ي2”ق3* آل #31 / 


تي 
الس يميه 


عج رركن الجمكيزجوو تجحددى ااجصي سردي سكين تمدن الودين : كور سكين سوكوو ود 


ع حم 
الصا 


0 


0 
7 


.) 781١/5 ( )» كما هو مختار الأأشاعرة » وبه قال الماتريدية . « إتحاف‎ )١( 


30 حصي 
ل ع ل ع تن 5ن دو ّ 
او أن ف 4٠‏ لد 75 3 1 


وقد اختلفوا في أنَّ هنذا الحكجَ عائ ماذا يتردَّثُ » وعجّروا عنة أن 
الإيمان ماذا ؟ 

شن كاقلن يون + لامر اال ري فافز يشتوك لد 
عَمَدٌ بالقلب وشهادةٌ باللسان”**» ومِن قائل يزيدُ ثالثاً » وهو العمل 0# 
ل 1 


ونحن نكشف الغطاءَ عنةُ ونقول : مَنْ جمعٌ بينَ هلله الثلاث . 


4 500 0 ا َو 0 1 3 
فلا خلاف في أن مستقرّه الجنة » وهلذه درجة . 5 
3 
2 

ع كن 
6 


والدرجةٌ الثانيةٌ : أنْ يوجدَ اثنانٍ وبعض الثالث » وهو القولٌ والعقّدٌُ ‏ 
وبكدة الأعمالف وللكن ارتكت مناحية كبيرة أن تعض الكنات؟؛ ) 
قعدة لذ كلك !| سارل شيرع رودة ا هين الجمان ولد يفل في 
الكفْرء بل اسمّهُ فاسقٌ » وهوّ علئ منزلةٍ بِينَ المنزلتين » وهوّ مخلدٌ 
في النارء وهلذا باطلٌ كما سنذكرة . 


اخ اه 


الدركة الغالفة : أثاايوسة العصديك بالقلك والشيادة باللسان 


(0) وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة » ومشهور أصحابه » وعن بعض المحققين من 
الأشاعرة . « إتحاف » ( 581١/7‏ ). 

(*) وهلذا هو قول الخوارج » وهلذا جرّهم لتكفير صاحب الذنب مطلقاً ؛ لعدم تصور 
واسطة بين الكفر والإيمان . « إتحاف ) (0 787/5 ) بتصرف . 


دونَ الأعمالٍ بالجوارح . وقد اختلفوا في حكمه . 


0 2 

فقال أبو طالب المكيٌ : العمل بالجوارج مِنَ الويمانٍ وَلايقم 1 
ما د ل 1 ل 5 

5 : 6 

4 01 م اي . فيكونٌ " أ 
م ب 
ا العمل في حكم المعادٍ . 4 
4 : 
1 والعجتُ أ اذَّعَى يوة في هلذاء وري كك 05 0 
فونه جدان انه عليه وله اكت الح إلا مجيدووو اننا أنه 5 

قر بو»”47: وينكو على المعتزلة قولهُمْ بالعخليدٍ في الثار بسبب ١‏ 
69 الكبائر 0 0 
8 37 0 
9 والقائلُ بهلذا قائل بعين مذهب المعتزلة , إِذْ يُقَالٌ له : مَنْ صدّق ني 
بقلبهِ وشهدّ بلسانِهِ ومات فى الحال . . فهلٌ هو فى الجنَّةِ ؟ فلا بدَّ أن * 

0 5 5 1 , 1 1 0 

الاح ريرس بر الجا كرد لاود الصرود لور نٍِ 

بقي حيّاً حنّى دخلّ عليه وقثُ صلاةٍ واحدةٍ فتركها ثمّ مات » أؤ زنى ع 

ثم مات . . فهل يخلدُ في النار ؟ فإِنْ قال : نعم . . فهوّ مرادُ المعتزلة » 5 

ل 530 5 7 - 7 7 0 5 0 

وإن قال : لا . . فهو تصريحٌ بأن العمل ليس ركنا مِنْ نفس الإيمانٍ » 8 

ولا شرطاً فى وجوده » ولا فى استحقاق الجنَّة به . ب 

9 

)١(‏ سورة البقرة : ( 78 ). ل 

7 


(؟) رواه الطبراني في «الأوسط »(."4غ ). 


(6) قوت القلوب ( 1.0/9 -11). 0 


ايم 5-4 ٍ 


"١ 


عور :ج42 اوه 4©14, حيدك ك4 :ج52 كر عو42. حوكن دون 4ن ج24 وى 


540 
قا 


8ه ااقها 00م القمها ااه كيم اليد ها اناكم ا2ي ا 


ا 


ار 


0ع شر 


10-2 ربع العبادات 9 هدس مي كتاب قواعد العقائد 


ل 


زف 
0 قال أردت"انة أن يعيش 5 عو ولا يصلى ولا يدم 


كن 


0 
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عاد قو 31 الأعياق الفرقية ءى فقا ان ميف ولك انر ونا 
عددٌ تلكَ الطاعات النى بتركها يبطلٌ الإيمانٌ ؟ وما عددٌ الكبائر النى 
بارتكابها يبطلٌ الإيمال ؟ 
وهلذا لا يمكنٌ التحكمٌ بتقديره » ولمْ يصئ إليهِ صائدٌ أصلاً . 
#0 
الدرحة الرابعة ]5 يو جه الفصدية #القلت فقيل الاويطق باللنان 
أو:يشتغل بالأعمال مات + فهل تقول > ناث مومنا نين وبمة الله 
تعاليه ؟١١)‏ 
وهلذا مما اختّلف فيه » ومَنْ شَّرط القول لتمام الإيمانٍ . . يقول : ؛ 
هلذا مات قبل الإيمانٍ » وهوّ فاسدٌ ؛ إِذْ قال صلى النّهُ عليه وسلْمٌ : 
« يَخْرْجُ مِنَ النار مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالٌ ذرَّةِ مِنَ الإيمان »”'' » وهنذا 
قلبُهُ طافحٌ بالإيمانٍ » فكيفت يخلدُ في النار ولم يُسْتَرَط في حديث 
جبريلَ عليه السلامُ للإيمان إلا التصديئٌ بالله تعالئ وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر كما سبق ؟! 
وق د جز 
الدرجة :الخامسة « أن صر و بالقاسة © ورا عق فى المس فيل 


. ) 555/7 ( » بناء علئ أن التصديق القلبي كافٍ في مفهوم الإيمان . « إتحاف‎ )١( 
5 زفه6 رواه البخاري 659 ومسلم 00 والترهمذي (65948؟) والافظ‎ 


1 
ْ 
8 
1 


5 
5 
5" 
43 
م 
3 
/ 
5 
2 
حم 
حم 
حم 
© 
3 
ع2 
١‏ 
ب 
7 


221 - حب قواعد العقائد 
0 3 ا 0 0ت 


3 ع َ 3 25 و 5 
5 النطق بكلمتي الشهادة . وعَلِمَ وجوبّهاء وللكنة لم يَنطق بها ؛ 


فتحكفل أن تجعا امعداقة عن الظى كانتناضة عن الصلاة »وقول 
واكى و يهل في الذان والانقان هن العميني ‏ الميمم رن + 


قبل الليان حتره يترسفة اللسان وسلذ هو الأظية ]د لا سعد 
إلا اتباعٌ موجّبٍ الألفاظِ ووضعٌ اللسانٍ أنَّ الإيمانَ هوّ عبار عَنِ 
التصديق بالقلب . وقد قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يَخرجُ مِنَ النار 
مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالٌ ذرَّةِ مِنَ الإيمان» » ولا ينعدمٌ الإيمانٌ مِنَّ 
القلب بالسكوت عن النطق الواجب » كما لا ينعدمٌ بالسكون عن 
الفعل الواجب . 

وقالَ قائلونَ : القول ركنٌ ؛ إِذْ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عَن 
القلب » بل هوّ إنشاءً عمد آخرَ وابتداءٌ شهادة والتزام » والأوّلُ أظهرٌ . 

وقد غلا في هلذا طائفةٌ المرجئة فقالوا : هلذا لا يدخلٌ النارّ 
أمراذ :تالز إن المؤية يزان غضرة :قاذ ينجل النار © ١‏ وسيظل 

ا د 

اللارك التساديس :"أن وقول للها قد( لا ]لله :إلا الله يسا 

رسول الله ) »وللكن ال يملدق' بقلبة »قلا نشك في أن هنذا في 


4ق واشةهر قول هاؤلاء . » يضر مع الإيمان معصية 5ها له ينقع مع الكفر طاعة . 3 
6 


0 
5 لي م سد 
34 تن ذه اأعثن تن طن كدو كن << 5غ م ©2016 22 (ق2 ان ن*- ي2* يه 7 2 
0 2 0 0 2 ج2000 3 


5 ربع العبادات اال لم00 
ري ل ل ا 
4 في حكم الدنيا الذي يتعلَّق بالأئمّةِ والولاة . . + مِنَ المسلمين ؛ لأنّ 1١ ١‏ 
قلبَةُ لا يُطْلَعُ عليه » وعلينا أن نظن به أنه ما قالُّ بلسائه إلا وهو 
منطو عليه في قلبهِ , وانّما نشكٌ في أمر ثالث » وهوّ الحكمٌ الدنيوي 
فيما بِينّهُ وبِينَ اللّه تعالئ » وذلكٌ بِأنْ يموت لهُ في هلذه الحالٍ قريبٌ 
مسلم 5 ا ا ا 
و ا ال ال 
إعادةٌ النكاح ؟ 1 
هدذا في محلّ النظر ؛ فيحتملٌ أن يُقَالَ : أحكامٌ الدنيا منوطةٌ 1 ا 
غيرو ؛ لأنّ باطنَهُ غيرٌ ظاهر لغيره » وباطنةُ ظاهرٌ لهُ في نفسِه بِينَهُ 
وبِينَ اللّه تعالى . 

والأظهرٌ - والعلمٌ عند الله كي له "ذلك الميراث + ويلرمة 


إعادةٌ النكاح » ولذألكَ كان حذيفةٌ رضي الله عنة لا ب 8 و جنازة مَنْ 


بعوية خرق الندافقير توعد وضع اللكاغنة كان تراغ :5ل سد ذلا 
يحضرٌ إذا لم يحضرٌ حذيفةٌ رضي اللَّهُ عنة''' » والصلاةٌ فعلٌ ظاهرٌ 
في الدنيا وإنْ كانَ مِنَ العباداتِ » والتوقي عَنِ الحرام أيضاً مِنْ جملة 


9 
9 
ل 
9 
9 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
9 
0 
9 


)1715/1١5( )» تاريخ دمشق‎ ١ رواه وكيع في « الزهد » ( /الا ) » وابن ن عساكر في‎ )١( 


1 بذعدوه 0 


سس 


6 
7 5-7 ب مم سسا 8 
:. ا ادن دهت 1ه ددن سان 22 78-17 1/1 2 2 2577587 57 4 
شر .اا ا واد اا ات ا 3 الا م تخد 


0 
© 
:)0 
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ما يجب للْهِ ؛ كالصلاة لقوله صلى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ : « طلبُ الحلالٍ 
فريضةٌ بعد الفريضة ١!»‏ ) 
وليسَ هلذا مناقضاً لقولنا : إن الإرتَ حكمٌ الإسلام » وهوّ 
الاستسلامٌ » بل الاستسلامٌ التامّ هوّ ما يشملٌ الظاهرٌ والباطنّ . 
وهلذهٍ مباحثٌ فقهيةٌ ظنيّةُ » تُبنئ على ظواهر الألفاظٍِ والعموماتٍ 
والأقيسة » فلا ينبغي أن يظنَّ القاصرٌ في العلوم أنَّ المطلب فيه القطمٌ 
مِنْ حيثٌ جرت العادةٌ بإيراده في فنّ الكلام الذي يُطلبٌ فيه القطعٌ , 
فما أفلح مَنْ نظرّ إلى العاداتٍ والمراسم في العلوم . 
2 ىت 
فإِنْ قلت : فما شبهةٌ المعتزلةٍ والمرجئة ؟ وما حبَّةُ بطلان قولِهِم ؟ 
فأقول : سْبِهِهُم عموماث القرآن : 
أما الفرحكة ١‏ فقالوا ل تحن امود العا وان ادن يكن 
المعاصي ؛ لقولِه عرّ وجل : ا فَمَن بُوْمِنْ بِرَبْهء ما يَحَاف عَنْسَا ولا 
1 
ولقولِهِ عزَّ وجل : 7 وَألَذِنَ امنأ أله وَُسَِوء أوْليِكَ هر ألصَدِيُونَ . . 
ا" 
)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير» .)1!5/١١(‏ 


(9) سورة الجن .)1١1(:‏ 
(9) سورة الحديد : .)1١9(‏ 


يتح - صبي 
7ن ادن جيذ ايحن يتن مدق مغ © يثه ي©- ي*> ي* ي* بي 


2ن توك ج92 1 كن اجون اجون حكن ترون جك عع تيان 6 عو جع ورم ليك عا رح ع حت يدر مر ارام ررم ام ان يل 


1 


ري 


م 


0 دن1 - 71 اخخرق تكو لحز 0ع 8ع ]11011 هااا نه ن>”"_ 9 ن- 0 


١لا‏ مادم 8 
1 ا 1 


ولقوله تعالئ : « كنآ أن ييا ويه سأزتز حرتها . 


( 55 قن عا لل لق ون تي 0١4‏ فقونة ١:‏ 


ولقوله تعالئ : 7 لا يلها إِلَّ الْأّئْقّ * الى كب وَوَر 
وهلذا حصرٌ » وإثباتٌ ونفيٌ . 

ولقولِه تعالئ : من جَآ ِللَسََةِ كلاد حَزْدُ مَنْهَا وهر فن كع يَمَيذٍ 
رن 01 رويط رار التعسنات: 

ولقولِه تعالى : 2 وَأَنّهُ يب الْمُحيِنِينَ 174 . 

وقالَ تعالى : © إنَّا لا ضِيعٌ أَجَرَمَنَ أَحْسَنَ عَمََا 74* . 8 

ولا حجَّةَ لهم في ذلكَ ؛ فإنّهُ حيتُ ذُكر الإيماكُ في هلذو الآياتٍ ) 
أزئةه الايد ىه العمل 18]ذ يكنا أن اسان كد تطلن ونر نه 
الإسلامُ » وهوّ الموافقةٌ بالقلب والقولٍ والعملٍ . 

ودليلٌ هنذا التأويلٍ أخبارٌ كثيرة في معاقبةٍ العاصينَ ومقادير 


العقاب » وقولهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ ات ل ار 
قله مثقال ذَرَّةٍ م مِنَ الإيمان ن)» فكيفت يخرحٌ إذا لم يدخحل ؟! 


.)9-480(: سورة الملك‎ )١( 
.)١57- 1516 ( : سورة الليل‎ )0( 


(") سورة النمل : ( 84 ) . 
)2 سورة آل عمران 1 ١م‏ 17 5 


يبي ين 


7 


0 


ع 1 تت قواعد العقائد 


: دن مَِكَ ِمَن يَقَآهْ 4 ''' » والاستثناءٌ بالمشيئة يدل على الانقسام”'" . 


7 0 00 30 بخص 21 0 ون ل يه 


0 0 مَ في ألثَارِ»# !*) 
: فهلذهٍ العموماثٌ في معارضة عموماتِهمْ ء ولا بد مِنْ تسليط 


اه والتأويل على الجانبين ؛ لِأنّ الأخبار برب عأن العناة 


0 7 
© يُعدَّبِونَ ”*' » بل قولّهُ تعالئ : © وَإن مَسَم إلا وَارِدْهَا2"”4 كالصريح 
0 0 5 
يي و ا ا ل 

ا 5 _- َ" 
امت 


)١( [5‏ سورة النساء:(148). 

١‏ )اق لو شير وكبيرة» تنه تجوير العناب على اتير ضرا ححا تتريكيها 

, ] الكبيرة أم لا ؛ لقوله تعالئ : 9 لا يَلددُ صَِيرَهُ وَلَا كِيرَهُ إِلّد حصنا © [ الكهف : 4؛‎ ١ 
.) 570١/5 ( ) والإحصاء إنما يكون للسؤال والجزاء . « إتحاف‎ 

1 #9 سورة الجن :(1). 

)| (4) سورةالشورئ:(15). 

6 (©) سورة النمل .)9٠١00(:‏ 

19 (5) كما روى البخاري ( 745٠‏ ) مرفوعاً : « ليصيبن أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها 

1 عقوبةٌ » * ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته » يقال لهم : الجهنميون ») . 

11 اذا شور وريز‎ ١ 

(6) وورود الصراط هو ورود النار لكل أحد » وبهلذا فسَّرَ الآيةَ ابنُ مسعود والحسن 


ا 


لف القرآن قوكه معالن :* < د أله لا مور أن شرك يوه وتيت كا 1 


8 وقتادة » ثم قال تعالى لخر ٍ فق ادر ت أتقرأ قنك لامي ها يديا 4 [ مريم : ١1377‏ + لي 


ل ِ وا بجر 55-3 


5 2 - تن تن ا 6 5 326 و2 5 37 و 3 وبر امبر م2 لمر لمر ل رم 5 أو 
٠‏ ًّ 4كين انا محاها مداه د22 ماهد ١‏ ماهد مماكشى ٠:‏ .. 008 


2 


3-8 


أن حن تن لمن كن حجن "#تن كن حن كن اتن" حجن دن 


ى>* 66> 


دك 


05 قاعة 


وتخصيصُ العمومات قريبٌ » ومن هلذه الآية وقعَّ للأشعريّ 
وطائفةٍ مِنَ المتكلمينَ إنكارٌ صيغ العموم » وأنَّ هنذهٍ الألفاظ يتوق 
ننيا إلرن أن ترك قي كول علد ماقا 


اح 


ل لد 
وأما المعتزلةٌ : فشبِهِتُهُمْ قولهُ تعالئ : ١‏ وَإِنْ لعَدَد لْص تاب وَءَامَنَ 7 
فَعَفْلٌ ا 0 ش 
وفولة تعالئ : # وَالْعَضَرِ * إنَّ الْإِضَنَ لنى حْسَرِ + إلا أَأَذِينَ 
داكو يكوا الشيلحك 4 20 , 


80 


الج يقاب ردم يوي ونوكي 


ج وبعضهم فسر الورود بالدخول . كما في حديث جابر رفعه وزاد : « لا يبقئ بر ولا فاجر 
إلا دخلها ؛ فتكون على المؤمئين برداً وسلاماً كما كانت علئ إبراهيم » حتئ إن للنار 
لهجيجاً من بردهم » ل كُرَّ تج أت أَتَقَوْ . . . 4 الآية [ مريم : 41177 » رواه أحمد 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلئ والنسائي في ١‏ الكنئ » والبيهقي وغيرهم » وهو 
حسن . «إتحاف ) (؟١/١50؟).‏ 
)١(‏ سورة الليل : .)1١60(‏ 

*] (؟)سورة الملك :(8). 

.) 87 ( : سورة طله‎ )5( ١ 


: (4:) سورة العصر: 77-0١0‏ ). 


عم الاي 


«ع سيعم ويم ابرهك 


7 


وكلٌ آيةِ ذُكرَ العمل الصالحٌ مقروناً فيها بالإيمان . 


سم 
7 4 ل 0 


وقولُهُ تعالئ : #وَمَن يَفْثُْنْ مُؤْمِنَا مُتَحَهْدَا فَحَرَاوْهه جَهَدٌَ 
ا 3 

وهلذهٍ العموماثٌ أيضاً مخصوصةٌ ؛ بدليل قوله تعالئ : # وَيَفْفِرُ 
مَا دون دَلِكَ لِمَن يَكَآهْ © '*'» فينبغي أنْ تبقئ لهُ مشيئةٌ في مغفرة ما 
8 سوى الشرك . 

وكذألكَ قولَهُ صلّى اللّة عليه وسِلَّمَ ٠:‏ يَخْرْجُ مِنَ النار مَنْ كَانَ في 
قلبهِ مثقالٌ ذَرَّةٍ مِنَ الإيمان »”*) 


عطاق جلت 
١‏ 
ا 


7 
3 
١ 

1١ 

1١ 

١ 
و‎ 
9 

د 

2 

و 
6 
3 
حم 
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0 
5 1 هه كناان ور كوه أو 20 270 8 م 0 

لَه تعال' : و ل الله ا ٠‏ ف 
وفوا لول يت لَه لا يضِيمٌ جِرَ الْمْحْيِنينَ # ؛ كفحيما 5 
5 
2< 
)١(‏ سورة مريم : .)10/1-1١(‏ م 
(6) سورة الجن :770 ). ب 
(0) سورة النساء : ( 99 ) . 


(5) سورة النساء : ( 548 ). 
(5) رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( 185 ) » والترمذي ( ١5918‏ ) واللفظ له . 
(5) سورة الكهف .)”0١0(:‏ 
0) سورة التوية : ( 1١7٠١‏ ). 


بصسسصصر 
اشن لسن اعتن لو حن_ دن < 037 
لي 


ن6 ن6 ق ى6- 2 


13 1 ربع العيادات لسسصدد كاب قواعد العقائد كرف 
يضيعٌ أجرٌ أصل الإيمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة ؟! 

وقولةُ تعالئ  :‏ وَمَن يَفَّدَُّلُ مُؤْمِمًا مُتَعَيِّدَا ''١#‏ أي : لإيمانه , 
وقد ووه عليا مث :هنذا السس حدم 

ل نت 

إن تلك :تقذ نان الاتعتياة الزن أن الأينان حامدر يوون العم 
وقدٍ اشتهرٌ عن السلففب قولَهُمْ : ( الإيمانٌ عمّدٌ وقول وعملٌ ) . فما 
معناة ؟ 

قلنا : لا يبعدُ أَنْ يُعَدَ العمل مِنَ الإيمان ؛ لأَنَّهُ مكبّلٌ لهُ ومتمّمٌ» | 
كما يُقَالٌ : الرأمن واليدانٍ مِنَ الإنسان » ومعلومٌ أنّهُ يخرحُ عن كوند .٠م‏ 
إنساناً بعدم الرأس » ولا يخرج عنهُ بكونه مقطوعً اليد » وكذالكَ يُقَالُ : 
التسبيحاتٌ والتكبيراتُ مِنّ الصلاة وإن كانث لا تبطلّ بفقدها . 


5 


فالتصديقٌ بالقلبٍ مِنَّ الإيمانٍِ كالرّأس مِنْ وجود الإنسان ؛ إذ 
عد عدي ويف امات #الاطرق ريطما امن ون بسن 
وكناف ان ساي اذا سلفه وملة اوه بون الزائي معي من 2 
مؤمنٌ »'"' » والصحابةٌ رضي اللَّهُ عنهُمْ ما اعتقدوا مذهب المعتزلة 
في الخروج عَنِ الإيمانٍ بالزنا » وللكنْ معناهً : غيرٌ مؤمن حمّا إيمانا 


م 


(1) سورة النساء : (98). 
(0) وقد نزلت في رجل ارتدٌّ بعد قبوله دية أخيه » ثم قتل قاتل أخيه وفرٌ إلى مكة ء» 
فكانت ردّته سبب خلوده في جهنم أبداً . انظر « الدر المنثور» ( 577/17 ) . 5 
كيرا بكاوي 865 و 0 3 : 


١ مس‎ 


0 - ووتحيم __ يم 
جيه ع لس وان اتن حن <ن < انع >2 ها 
ل - نس سا 


د 


2# 


1 


2 كتاب قواعد العقائد ' ربع العبادات ‏ © 
ا 


كا ايد )كع يفال للعاجز المقطوع الأطرافٍ : هاذا ليس بإنسان 
أي ليمن اله الكتمال الل هز وزاء حقيقة الاتشائية 17 


[ في زيادةٍ الإيمان ونقصانِه ] 
فإِنْ قلت : فتقل ات اف هلين ال اذيها ورب ووقمة ؟ يزيد 
ل ل 
يُتصوّرٌ فيد زاك ول هيات 
فأقولٌ : السلفُ همٌ الشهودُ العدولٌ , وما لأحدٍ عَنْ قولِهئ عُدولٌ , 
فما ذكروةٌ حقٌ » ونّما الشأنّ في فهمه » وفيه دليلٌ علئ أنَّ العمل 


| ليس مِنْ أجزاءِ الإيمانٍ وأركانٍ وجودوء بلّ هوّ مزيدٌ عليه يزيدٌ به ء 


ولاك وجرة ١‏ والنافضر مو وه واوالشي ةلذ بريه يذ اتذاه قاذ يبدل ؟ أن 
يقال : الإنسان يزيدٌ برأسه ٠‏ بل يقال : يزيدُ بلحيته وسِمَنِهِ » ولا يجوز 


أن يَْالَ : الصلاةٌ تزيدُ بالركوع والسجود , بل تزيدٌ بالآداب والسئنٍ . 


و 
3 


فهلذا تصريح يان الإيمان له وجودٌ ( ثَ بعد الوجود يختلفٌ 1 
بالزيادة والنقصانٍ . 


)١(‏ قال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( ١187/1‏ ) معلقاً على الحديث 
المذكور : ( وفيه معنىئّ لطيف » كأنه يرتفع عنه إيمان الحياء ؛ لآن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال : ( الحياء من الإيمان » » والمستحي لا يكشف عورته علل حرام » ويبقئل إيمان 
الإسلام والتوحيد وإيجاب الأحكام ) . 


بيتححبية 


يي بل 0 40 1105-5-0 157ل الا 15لا الات 


0 


0 يوحن !7 نتن دن #اندن 8 مدن 1752777 دن 178حن الل حر ايحن "در 


© 30> 22© © 5د ىق 27 


<ه _حج 


ىو 


117-3ن ع نان > تن 17 


8 


كتاب قواعد العقاءً كتاب قواعد المقائد :يي 3 


٠‏ فقون + إذا ترقا المدافحة ولع تكيريك بتقعيو اق سنت وكقنا 
3 و و و 1 ع و 
3 الغطاءً .. ارتفع الإشكالٌ ؛ فنقولٌ : الإيمانُ اسمٌ مشترك يُطلقٌ مِنْ 


الأول : أنه يُطلق للتضديق بالقلب علن .سيل الاعتقاد والتقلسضل 
مِنْ غير كشْفٍ وانشراح صذر ء وهو إيمانٌ العوامٌ » بل إيمانُ الخلق 
كلهم إلا الخواصٌّ 

هكد الاعفقاة عقدة صلق القليع كار تعد وتقوقل ركان 
مسار مر ارا 


:ج44 . ج42 ح4 452 الور لوقر دطك 4‏ عج2كى ج42 


هم | ساسا 


0 

ولا تحقيق وبرهانٍ . وكذلكَ النصرانيُ والمبتدعةٌ » وفيهم مَنْ يمكنٌ ‏ " 

تشكيكةٌ بأدنئ كلام » ويمكنٌ استنزالةُ عن اعتقاده بأدنى استمالةٍ 

أ تخويفيٍ . مع أَنَّهُ غيرُ شالك في عقده كالول » وللكنّهُما متفاوتان ‏ |3 

في شْدَةِ التصميم , وهلذا موجودٌ في الاعتقادٍ الحقّ أيضاً . ْ 
والعمل يؤثّرُ في نماءِ هلذا التصميم وزيادته كما 0 

في نماءٍ الأشجار » ولذلكَ قالَ تعالى : 2 مَنَادَهُمَ إِيمَنًا ١7#‏ 


اق 
0 


1 
00 


2 نجه 
21 كداب قواعد العقانة مد 2 ا لم 


تعالئ : ا مَنَادَتَهُمَ يما © ''' » وقالَ تعالئ : ا لِرْدادا يمنا مم 
ِيِمْنِهمر #”"' . 


وقالَ صلى الله عليه وسلمَ فيما رُويَ في بعض الأخبار : « الإيمانُ 


و4 يزيدُ وينقص »7 » وذلكٌ بتأثير الطاعات فى القلب » وهلذا لا يدركة 


إلا مَنْ راق أحوالَ نفسِهٍ في أوقاتٍ المواظبة على العبادةٍ والتجرٌدٍ 
لها بحضور القلب معّ أوقاتٍ الفتور وإدراكِ التفاوتٍ في السكونٍ إلى 
عقائدٍ الإيمان في هلذهٍ الأحوالٍ حتَّى يزيد عمَدُهُ استعصاءً على مَنْ 
يريدٌ حلَّهُ بالتشكيك ٠‏ بل مَنْ يعتقدُ في اليتيم معنى الرحمةٍ إذا عمل 
بموجّب اعتقادِه » فمسح 7 وتلمة بار أدوك مِنْ باطنه تكد 


2 


١‏ بموجّبه مقبّلاً أؤ ساجداً لغيره . . أحسّ مِنْ قلبهِ بالتواضع عند إقدامِهِ 


على الكوفة:: 

وهلكذا جميعٌ صفاتٍ القلب تصدرٌ منها أعمالٌ الجوارح » ثمَّ يعودُ 
ْو الأعمالٍ عليها فيؤكِدّها ويزيدٌها » وسيأتي هلذا في ربْع المنجياتٍ 
والمهلكات عند بيان وجهٍ تعلق الباطن بالظاهر ء والأعمالٍ بالعقائد 
والقلوب ؛ فإِنَّ ذلكَ مِنْ جنس تعلق المُلّك بالملكوتٍ » وأعني 
تالفذك غالع الشهادة السدرك بالحواتة #:واعني بالدلكوت غالة 


.)١78 ( : سورة التوبة‎ )١( 


(9) سورة الفتح :52 ). 
زفرة رواه ابن ماجه رهنلا ) دن قول ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهم :0 


: 
55 : 
6 .مدر ححاي 
_- د 5 لد 0 أو > ني 00 ٠‏ 


1 
١ 
2 


3 


طّ 


حن 


دن تن يكن .كن دن 


حن؟ حن” حكن حكن اتن احن ‏ حو يد و7 63 ونع "و1 آوتن كينب آقكه "وتنب "ان و 5ن 31> أآى*> نم 


حيس حو 2 


6 


59 7 
كتاب قواعد العقائد 


الغيب المدركٌ بنور البصيرة » والقلبٌ من عالم الملكوت , والأعضاءً 
وأعمالها مِنْ عالم المُلكِ » ولطّفُ الارتباطٍ ودقثُةُ بِينَ العالمين انتهئن 
إل جد قر :عفر الناين_الساة احتديهما والاحية وك ارو ا 
عالمَ إلا عالمٌ الشهادة » وهوّ هلذه الأجسامٌ المحسوسةٌ » ومَنْ أدركٌ 
الأمرين وأدرك تَعَدّدَهُما ثم ارتباطهما : . عد عد وؤال438: 1 ين الكامل] 
رَق الرجاخ قت الخمد. فكشابهًا فتتشاكل الأمد 
تكد تيا خط ولا ددم وكشا شب اه وليه 

ولترتعة داق الليتضوو وفإن علد امعرد ف رجا عن عله 
المعاملة » وللكن بين العلمين أيفها امعان وارتقاصة فلدك تر 
علوم المكاشفة تتسلقٌ كل ساعةٍ على علوم المعاملة إلى أن تكفٌ 


و 


ويم 


آذ 
2 
22-6 
85 
ا 5 
ب 


0 


فهلذا وجة زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هلذا الإطلاق ( ولهلذا 
قال علٌ كرّمَ اللَّهُ وجهَهُ : ( إِنَّ الإيمانَ ليبدو لمعةٌ بيضاءً » فإذا عمل 
الندة الهدالتحااف :عقن تنا ولك ستيه" القايف هرات اناق 


77 4 
7 


لمنةو تكنة سترذاءه قاذا انديك السوداف".. تمت وراوات صدي 1 سرد 


القلبُ كله » فيُطبعَ علئ قلبه » فذالكَ الحْتمُ ) » وتلا قولهُ تعالئ : 
© كلا بل يان عل لوبهم . . . © الآية 7" . 


5 6 2 22 ا 22 52 2ت 25 يت يه 


.) ١975 ديوانه ) ( ص‎ ١ البيتان للصاحب بن عباد فى‎ )١( 
ويتتحوة رواه الببهقي . . .إق‎ » ) 180/5١6 وانظر و قوت القلوت‎ + )١43 سورة المطففين ؛‎ )9( 


فى « شعب الإيمان » ( /ا” ) 


بييمكحب- ‏ يري 0-7 
ع كتاب قواعد المقائد > 52د العبيادات 
ابص حت تراد لمعا حص و و بر الام 


ا الإطلاقٌ الثاني :أن ثراة كم التصديق وا لمن جه ؛ كماع 
| عليه الصلاةٌ والسلامُ : « الإيمَان ضع وسبعونَ ان 551 وكيا قال 
00 0 كج “اك 0 1 و 68 
5 صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني حينّ يزني وهوّ مؤمن ) 1 
| 0 ( 5 2 4 5200 ا 5 واوا ع " 
00 وإذا دخل العمل في مقتضئ لفظ الإيمان . . لمْ تخف زيادتة 5 
ونقصاثة . وهل يؤثِّدٌ ذلك في زيادةٍ الإيمانٍ الذي هو مجرَّدُ التصديق ؟2 (ه 

هلذا فيه نظرٌ» وقد أشرنا إلئ أنَّهُ يؤيّدُ فيه . 
الإطلاق الثالثٌ : أنْ يُرادَ به التصديقٌ اليقينيٌ علئ سبيل الكشّف 
وانشراح الصذر والمشاهدة بنور التصير 3 وعتك ا بد الأقسام عن 
قبولٍ الزيادة . 
5 وللكبّي أقول : الأمز اليقيئيٌ الذي لا شك فيه تختلفُ طمأنينةٌ ‏ م 
3 النفس إليهِ » فليسَ طمأنينةٌ النفس إلى أن الاثنين أكثرٌ منَّ الواح ”7 


7 

كطنانيقها إلى أن العا ,مص ادك وان كان لا” شلك في بواخد 0 
منهما ؛ فإِنَّ اليقينياتِ تختلفُ في درجات الإيضاح » ودرجاتٍ 1 
طمأنينة النفس إليها . م 

: ٍِ 

وقد تعرضنا لهلذا في فصل اليقين مِنْ كتاب العلم » في باب 5 

| علامات علماءٍ الآخرة» فلا حاجةً إلى الإعادة . 1 
5 

وقد ظهرٌ في جميع الإطلاقات أنْ ما قالوهُ مِنْ زيادة الإيمان ‏ ” 

: ا 

1 , ) 4( باباً ؛ عند البخاري‎ ١ بلفظه » وبلفظ : « شعبة » بدل‎ ) 751١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 
4 تتم د‎ 


0 رواه البخاري ( 5157/6 ) , ومسلم ( لاه ). 0 


لج 0 ع ع ع د انه ع حت تحتد حد حد د تدر يدا 


| ربع العبادات ‏ 2 صصح جعي كتاب قواعد العقائد كيه 


0 3 : ا 
المح 11ت 5 هت 0 
ونقصانِهِ حقٌّ » وكيف لا وفي الأخبار له يخرخ منّ و 


دوي تاك واكك ا و لمماواتة بتي بدي المرام ليور 
آخو : 9 مكفال .ديدار 912 نأي معني لاختلافقٍ مقاديرة إن كان ما 
ف القلت لا اتتفاوث:؟! 


ع 


[ قوله : أنا مؤمنٌ إِنْ شاءً النّهُ ] 

فإن قلت تنا نوجنة فول انلك ( آنا موق إل شناة القع 
والانتيعاة هك »:والشك قن الإييان كقو .وقد انرا كلب بمتتعرة 
عنْ جزم الجواب بالإيمانٍ ويحترزونَ عنةٌ » فقالَ سفيان الشوريٌ +8 
رحج لود كان اناس مف اللو لوي ال 1 / 
قال : أنا مؤمنٌ حقَّاً . . فهو بدعةٌ ) ' '' » فكيفف يكونُ كاذباً وهوّ يعلمٌ ظ 
نْهُ مؤمنٌ في نفِسِهِ » ومَنْ كان مؤمناً في نفْسِهٍ . . كانَ مؤمناً عند اللّه » 
كما أنّ مَنْ كانَ طويلاً أؤ سخياً في نفِسِهٍ وعلم ذلك . . كان كذالكَ 


6-6 


ىك 


فكد ]للد توكلا "كان مسترورا أل شرك أل مها ا تصيرا: 


ولؤ قيلَ للإنسانٍ : هل أنتَ حيوان . . لمْ يحسئن أنْ يقولّ : أنا 


ولك قال سقيان ذلك ماقي له هعاذا تقول كال( فولوا :آمنا 


.)١48”()ملسم البخاري » ( ©6» و‎ «١ كما في‎ )١( 
. ) (؟) قوت القلوب (؟//9ا17‎ 7 


5-1 
و د عن 5 164 ؟ ن> في" 
سالط 


|! 8 


بالثة.وما نول إليغا)ء وأَيٌّ فرق بِينَ أنْ يقول : (آمنا بالله وما أَنلٌ 


الا كاري ار نا 0 
وقيل للحسن :1و أكت ؟ كتال : إن يشاك الله فقيل 23 


شقضاعه 


تستثني يا أبا سعيد في الإيمان ؟! فقال : أخافٌ أن أقول : نعم . 
د حت ليك 5 ل ف ا 
يؤمنني أنْ يكونّ اللّهُ سبحانّةُ قد اطلعَ على في بعض ما يكرَّهُ فمقئّني 
وقالَ : اذهب لا قبلتُ لكَ عملاً » فأنا أعمل في غير معمل )"'' . 

وفال:إبزاهية '" : (إذا'قيلَ لك امون أنت:؟ فقل :لا إلله 
إلا الله الام 5 5 :آناالا افك فى الإيمان + وسنؤانك 


00 لعلقمة : أمؤقة أنت:؟ قال : أرجو إن شاء اللي 07 
وقال الثوريٌ : ( نحن مؤمنونٌ باللّه وملائكيهٍ وكتبِهٍ ورسلِهوء 
وما ندري ما نحنٌ عند اللَّهِ تعالئ )''' » فما معن هلذه 


الامستةناءات ؟7" , 


.)١ا//؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) 514/17 ) (؟) ابن يزيد النخعي فقيه الكوفة » وليس هو بابن أدهم . « إتحاف‎ 
.) ١77/50 قوت القلوب‎ )6( 
.) ١7ال/5( قوت القلوب‎ ):4( 
.) ١/١ قوت القلوب‎ )5( 
.) ١ا/؟( قوت القلوب‎ )5( 


6 وك.ما فت عنك ذروق هذه الاستثناءات عن امضافك الصالح . 5 ذبنت ير . 
ا يت عي قتعي : بحس ل 1 


ع ٠غ‏ > ق* © 20 5*0 ق* 6ق ووحقم 


7 2 كتاب قواعد العقائد عع 1 بع العبادات لجحبيه هه 
3 يت جناب تواعذ الفا بيع العبادات ‏ سكيم 


07 


05 لحن انتج اوه لدج لكن لتن اذه مده رجن 


حن يتن ايحن مزرحن يب اوج يعر ريع بين ىن 7147 أ و عا “بي 7ه "و 


ى- 


3 


- ربع العبادات اليو ييا كتاب قواعد سصهومع 
فالجواث: أن هنذا الاستفناة صحية "وله أربعة اورجه #وعهان 
4) مستندانٍ إلى سك لا في أصل الإيمانٍ وللكنْ في خاتمتِهِ أؤ كماله . 
)| ووجهانٍ لا يستندان إلى الشكٌ . 


الوجة الأول الذى لا يستند إل معارضة الشكٌ : الاخغزاز من 


( أظ ركيت يدرت عل كله اكيت 74" . 


2 م 


وقيلَ لحكيم : ما الصدقٌ القبيحٌ ؟ فقالَ : ثناءٌ المرءِ على 


مم 


سم 
4 
006 
ا 
535 
حر 
0-5 
1١‏ 
5 
مل 
لجو ليو تجو اهو ث عمو ليو د09 يه 


جه 


جم 


0 


ج كذلك عند فريق آخر » وهم عامة الحنفية » فمن ذلك ما روي عن ابن عمر رضي اللّه 
عنهما أله أخرج شاة لتذبح » فمر به رجل » فقال له ابن عمر : أمؤمن أنت ؟ قال : نعم 
إن شاء الله » قال : لا يذبح نسيكتي من يشك في إيمانه » ونقل عن عطاء أنه كان ينكر 
على من يستثني في إيمانه » ونقل عن ابن مسعود رضي اللّه عنه استغفاره من الاستثناء 
لما ناظر صاحباً لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » وغيرها الكثير . 
وقد يكون ما دعا المصنف رحمه الله تعالى لتفصيل القول في هلذه المسألة أحسن 
تفصيل مبتغياً نهج السبيل . . هو تعصب بعض الحنفية لدعواهم » ورميهم مخالفيهم 
بالتكفير والتضليل » والمسألة ‏ كما قال تقي الدين السبكي - فرعية لا يبنئ عليها هلذا 
الخلاف الشديد . 
قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) ( 5650/5 ) : ( ولعلمائنا الحنفية في هلذا المبحث 
كلام طويل » تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحريم إلئ قائله » فلم 
أستحسن إيراده ) . وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 78١/5‏ ). 

.)75(: سورة النجم‎ )١( 


: "000 ١ 


قم ولعي س0 سال لاجد ودع يرمع 7 ويدع الويجح ارمع رومع ان "ان ممطر ود عا روي 


ال-1 كتات قواعد العقائد 


ا 


ار ا ال ات 
25 ان ا 

5 1 التفكيك»؛ وللكن وخراج نفسه عن تركية : 
71 اما جد اد افيف تقح 91 يد ١١‏ 
: التضعيففُ للازم مِنْ لوازم الخبر » وهوّ التزكيةٌ » وبهدذا التأويلٍ لؤ ' 
1 كلقن رمف 13 ذل فين الاسكلقاة : ١‏ 
3 الوجة العا "العادثك بذكر اللّهِ تعالى في كلّ حالٍ » وإحالةٌ : 
ع ل سن ل الله ديفا د ننه : 
27 صلَى الله عليه وسَلّمَ فقالَ : ٠‏ وَل و إتأته إن قد كَلِقَ غَدَّا +4 د 
لم1 إلا كن يمك آنه 4" لل يسمرعة لكايه ؟ بد يد ن 
0 بل قال : « لتَنحْْنَ لْمَسْحدَ لَخَرَامَ إن كة أله بين مَمَقنَ فوسو ( 
4 قور 14 .وكا الله سبحاتة اا اه د لون لا مسالة » ,9 : 
: شاءَهُ » وللكنٍ المقصودٌ تعليمٌهُ ذلك » فتأدتَ رسولٌ الله صلى الل 
: عليه وسلّمَ في كل ما كان يخبر عنة ؛ معلوماً كان أذ مشكوكا , حت ىّ : 
9 قال صلى الله انه ريا نكا معن الشابق؟ داسف ميكم وار ٍِ 
7 لل لطم لغ كت ٍ, 
ا رت 535( عانبااتة مو يغرب الفركية ). ٍ 
5 (5) إذ موضوع (إن) في اللغة دخولها على المحتمل الذي هو الشك في قول » ويلزم 2 أ 
5[ منه التضعيف لنفس الخبر . ١‏ الإتحاف » ( 758/5 ). 5 


5 ")سور 'الكيك وان ع 


1 سوا 2 0 
لاسر ا ا ل اا ا افد ل عد 1 1 


ووس سوبو سي يا ع #جوجسبي هج سج يج 0-0-4 0 6 50 0 اولك ل 2 


3 
2 


5 


ممعم ميو ربم العنادات ‏ ! ١‏ ماب قواغن العقاقد " 
8 حم _ ربع العبادات 1 ا ل ع ا دم ب قواعد العة تد. كيم 


2 ا 
قوم مؤمنينَ » وإنا إن شاءً اللّهُ بَكُمْ لاحقونَ »''' . واللحوق دك 
مدكرة تب ولذكن الى او ا كر الل عر وجل ليع الامو ا 
3 رهتل الصيهة وه عاكوة 5 لصاوي فت الالسعما ل عفار 1 
عنْ إظهار الرغبةٍ والتمني » فإذا قيلّ لك : إِنَّ فلاناً يموثُ سريعاً . 40 
عوك :إن اهاة الله ,.,افينية من الوق ل ككف . 

وإذا قل لك : فلان سيزولٌ مرضّهُ ويصحٌ » فتقولٌ : إِنْ شاءً الله ؛ 
بمعنى الرغبة . . فقدْ صارتٍ الكلمةٌ معدولةٌ عنْ معنى التشكيك إلى 
معنى الرغبة ؛ فكذالكٌ العدولٌ إلى معنى التأذب بذكر الله عرَّ وجل 
كيف كان الأمرُ . 


ب حر سكو ج59 1 دكوتوكو وكوروك جداركدكن حك <5ز و15 جد ج95 
حوسرية. 


الوجة العالث :.ومسعظةة السك :.ونحناة آنا مول خف إن 
شاءً اللهُ ؛ إِذْ قال اللُّ تعالى لقوم مخصوصين بأعانِهِمْ : « وْليِكَ هُمْ 
لازي نكاسمو لج لمشيو ود هنذا إلى الشكٌ 
فى كمال الإنباة الثاني اصليه وكن إنساة ساد فى كيال إيناته؛ 
وذلكَ ليس بكفرء والشكُ في كمال الإيمان حي مِنْ وجهين : 


أحدهما : مِنْ حيثٌ إن النفاق يُزيل كمال الإيمان » وهو خفيٌ لا 


سسا 00 
"كاه مامح6 


- 


د 


ّيه له 
تتحقق البراءة منة . 


.) 546 رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) أي : على التبرك والتأدب » للكنه كله مستقبل » وربط المستقبل بالشرط لا يستنكر‎ 


,)755/75(٠1 «إتحاف‎ 


1 
9 صورة الاتفال :ا( ل 
1 أ 7 
لي . الهم 3 ده ما دن ادنك لد > 0 دوت > و 


32 
24 
0 


5 


يع 


1 


2 
ع 
0 


ا 


--- 


م ست ظ 
0 ا اش كن كن ين لذن حجن حن < 555 ق© اأزنه ان ان ان2* ق* عه 
2 . هر 


2 


أمَا العمل . . فقدْ قال الله تعالئ : © إِكَمَا ألْمُؤمئون اليرت مَأ بالل 


و 21 3 سي 8# برعو 2 كرس اك.م ءاسا 1 

يَسُولهه ثم لز يَرَيَابوا مَجَهَدُوا بأمَولهمّ وأنفسهرٌ في سَبِيلٍ أله أؤللتيك هم 
1١ 0 5 1 : 00‏ : 

لصَّنِدِوْنَ © © > فيكون الفك فن هنذا الضدق: 


وكذلكَ قالَ تعالى : ا وَلَكنَّ لين من َامَنَ لَه ولو الآيضر . . . * , 
فشرط عشرينَ وصفاً ؛ كالوفاءٍ بالعهدٍ . والصبر على الشدائدٍ » ثم قال 
تعالى : ل أوْلَيَكَ لين صَدَقوا 0#" . 


ل م2 7س ساسوة ور كر 6 مم سام زم 
وقد قالَ تعالئ : # يَرْقَم أنه ينَ انوأ وَاينَ أونأ الْعِلرَ ديجت 7*4" . 
ل 0 م س-2 ب 2 21 0000 
وقالَ تعالئ : ذا ل يسَمُوو) من من أنقَ من قَبَلٍ الممّح اليا 
ابد 


وقالَ تعالى : #هُمَ دَرَجَاتُ عِندَ أنه 74" . 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ ٠:‏ الإيمانُ عُريان » ولباسّةُ التقوئ . . . » 
المح 0 


.)1١6(: سورة الحجرات‎ )١( 

(6؟) سورة البقرة : ( لالا١‏ ). 

(9) سورة المجادلة : .)1١١0(‏ 

(؟:) سورة الحديد : .)١١0(‏ 

(6) سورة آل عمران : ( 157 ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 5787" ) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر 
3 في ١‏ تاريخ دمشق )( 584/5717 ) » وقال أبو طالب في ١‏ القوت » ( ١78/١‏ ): ( وقد 

© 


و 


-8 


1 ىت 


5567 0 567 10م 7 نك لوك و٠587‏ 56 ور واا يق 16 


0 


0 


7 


د 


لو 


8 
0 
4 
4 
3 


احد» 


ج94 ح4 جه لهك وذ 


5 جرم بأ حم جحت ي- 
3 00 دن احن ادن _ كن اش _ادن_اش < مه" 4 4 اي ان© اف© ااي ان© اوت ن© 1 
7ج ي5222252525255529952995992935: 25292523 00000 8# تب 277777 222222222222222 ري عام 


ع 


5 7 
و 0 كتاب قواعد العقائد >> 8096 : 


3-6 
ةق رد وال بالل علبنة ع ٠:‏ الإيمآن بضعٌ وششون بان + أذناها 


إماطةٌ الأذئ عن الطريق . . .» الحديت”'' . 

فهلذا ما يدل على ارتباطٍ كمال الإيمانٍ بالأعمال . 

وأمّا ارتباطةٌ بالبراءة عن النفاق والشرك الخفئ .+ فقولة صلى اله 
عليه ويل اناري ع 15 فيو فهو تياف تالف ران ضاة وساي 
وزعم أَنّهُ مؤمنٌ : مَنْ إذا حدَّتَ . . كذب » وإذا وعد . . أخلف » وإذا 
اوْثّمِنَ . . خانَ » وإذا خاصم . . فجرٌّ» . وفي بعض الرواياتٍ : « وإذا 
عاهدَ . . غددت)'") 

وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريّ : ١‏ القلوبُ أربعةٌ : قلبٌ أجردُ وفيه 
سراج يردن فنالك فلك النووق 45 رلك تصلق هه ربياه ونفَاقٌ ؛ 2 


و اكد عير التعراساي فو الفودى. فرفمة إلى عبد الله »عن التي متلق الله عليه + ' 


033 


وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ١10-1١14‏ ) مرفوعاً وموقوفاً , 
وقال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب» ( 108/7 ) أيضاً : ( وقد روينا في 
خبر « الإيمان عريان » ولباسه التقوئ » وحليته الورع » وثمرته العلم » » ففيه دليل أن من 
لا تقوئ له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه » ومن لا علم له فلا ثمرة 
لإيمانه » فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين » وكان إيمانه إلى 
النفاق أقرب ويقينه إلى الشك أميل » ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا 
لبسة له » معطل لا كسب له ء كما قال : ا أَوْكمَيَت ف مها خَياْ © [ الأنعام : 184 ] » 
والنفاق مقامات » قيل : سبعون باباً » والشرك مثل ذلك فيها طبقات ) . 

» ) 4 ( باباً ؛ عند البخاري‎ ١ بلفظه » وبلفظ : « شعبة » بدل‎ ) 751١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 
.) "8 ( ومسلم‎ 

(0) رواه البخاري ( 4” ) » ومسلم (908 ). 

© القلب الأجرد : هو المجرد عن الظلمات ؛ ويزهر : يضيء » وهو في ١‏ قوت القلوب ») 
الل 1 


1 يح يي 0 
الود قواعد العواتدي 8 سا جه 21 بر ديع العبادات حم 1 


فمثلٌ الإيمانٍ فيه كمثل البقلةٍ يمُدَّها الماءً العذبُ . ومثلٌ النفاقٍ فيه 


كمثلي القرحة يمُدَّهَا القِيحُ والصَّدِيدُ » فأيٌّ المادّتين غلب عليه . : 

وحم ديد كوي وام لد د ررد 5 

ط 

ا علي ةوسك : ١‏ أكثز منافقي هلذو الأمّة فَرَاؤّها »'' 5 

وفي حديث آخرّ: « الشرك أخفئ في أمني مِنْ دبيب النملٍ على | 

ال 2 

وقالَ حذيفةٌ رضي اللَّهُ عنة : ( كان الرجلٌ يتكلم بالكلمة على ١‏ 

5 ا ب د 1 

0 

0 00 
): وقال بعضٌ العلماءِ : (أقرثُ الناس , ا 

1 ّْ 8 

وني كنا 3 


حتلا 


)20 وقالَ حذيفةٌ : ( المنافقونَ اليومَ أكثرٌ منهُمْ على عَمْدٍ رسولٍ الله | 


0 
صلى اللَّهُ عليه وسلّمّ » فكانوا إذ ذاكَ يُخْفُونَهُ وهم اليومَ يُظْهِروتَهُ ١ . 7٠)‏ 
ا ل ات ٍ, 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ١09/7‏ ). ا" 
زفة رواه أحمد في ١‏ مسنئده ) ١75/70‏ )» والمراد بالقرّاء : الفقهاء ؛ أي : يضعون العلم ٍ 
في غير مواضعه » يتعلمون العلم نفية للتهمة وهم معتقدون خلافه » وكان المنافقون في أت 


عصر النبي صلى الله عليه وسلم بهنذه الصفة . «إتحاف» 710/5 ) . 
(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١7/1‏ ) » والضياء في « المختارة » ( 57 ) . 
(:) رواه أحمد في ١‏ مسنئده ) ( 5790/0). 
(5) قوت القلوب 1١57/5١‏ ). 
: (5) رواه النسائي في « السئن الكيرئ ) ( ١١671‏ )» وبئح<وه عند البخاري ( ١١7‏ ). 


0 
امك واد حم اح حو حي حو حت ج22 211 5 20 يك ايك بك رك يك زذ زولك جز 20 


كتاب قواعد العقائد جب ا 


وهلذا النفاقٌ يضادٌ صدق الإيمان وكمالهُ » وهو خفىٌ » وأبعدٌ 
الناس منةُ مَنْ يتخوَّفَةُ » وأَقربْهُمْ من مَنْ يرئ أَنَّهُ بريءٌ منه ؛ فقدْ 
قِيلَ للحسن البصريّ : يقولونَ : أن لا نفاقَ اليومّ » فمَالَ : يا أخي ؛ لؤ 
هلكٌ المنافقون . . لاستوحشْدُمْ في الطرق' '' . 

وفال مواق حلذة؟ ( لزندك للسافققة” أدفاة» :ما فدزنا أن نظا 
على ا 

وسممٌ ابن عمرَ رجلاً يتعرّض للحَجَّاجٍ فقال : أرأيتَ لؤ كان 
حاضراً يسمغْ : أكنت تكلم فيه ؟ فقالَ : لا ء قالَ : كنا نعدٌ هنذا 
نفاقاً على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه 1 

وقال مل الله غلية وسلع» :كن كان ذا لسانين:قن الدنيا : 
جِعلَةُ اللّهُ ذا لسانين في الآخرة»'' 

قال أنضا صلى؟ الله عليه وس 6 شر الناس ذو الوجهينٍ الذي 
يأني هلؤلاءِ بوجهٍ وهلؤلاء بوجه»”*' 


وقكزا تعس إن افونا ونون عن روعاف قاف تقال 


. )7109(» قوت القلوب ( 11/5 ) » وبنحوه رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ )١( 
.) ١7ال/؟( قوت القلوب‎ )0( 

(") رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( ١1/177‏ ) » وأصله في « البخاري » ( 7١09/8‏ ) . 
(؛) ذكر الحافظ الزبيدي أنه من تتمة كلام سيدنا ابن عمر رضي اللّه عنهما . ١‏ إتحاف » 
7071١/7(‏ )ء وروك أبو نعيم في « الحلية » ( 110/17 ) مرفوعاً  :‏ من كان ذا لسانين في 
الدنيا . . جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار » . 


و رواه البخاري ( 7/114 ) » ومسلم ( 40716 ). 
0 


8 سس سس سس سم 2 7 219039902105527 30050905 90919 #الهانة . ١.‏ .+ . 
يي _ 0 0 0 م_لااة 3 , . 2 , 1 وك 1 يذ 


عمجا . كتاب قواعد العقائد 


اليو لأن أكون *أعلة أن بريء وذ النفاق أحث إلى من قلاع 
الوقن 7 

وقالَ الحسنٌ : (إِنْ مِنَ النفاقي احتلاف اللسانٍ والقلب » والسرٌ 
والعلانيةٍ » والمدخلٍ والمخرج ) دا 

وقالٌ رجلّ لحذيفة رضي الله عنهُ : إِْي أخافُ أنْ أكون منافقاً , 
فقثال > لق كعك نانفا .ما عت الشان. إن الحتافق هذ اهز يه 
النفاق”"' . 

وقال ابن أبي مليكة #(ادركت ثلانية وق - وفي روايةٍ 
و - مِنْ أصحاب النبيَ عليه الصلاة ا 


وروي أ سول الله 5 النّهُ عليه ملم كان جالساً فى جماعة 
مِنْ أصحابهٍ » فذكرُوا رجلاً وأكثروا الثناءً عليه » فبينا هُمْ كذلكٌ إِذْ 
طلعَ عليهمُ الرجل ووجهّة يقطرٌ ماءً مِنْ أثر الوضوءٍ » وقد علق نعلة 


)١(‏ قوت القلوب ( 107/7 ) » والتلاع : جمع تلعة » وهي ما ارتفع من الأرض ء وما 
انهبط منها أيضاً . 

(5) قوت القلوب (؟//ا١‏ ). 

() قوت القلوب ١717/150١‏ ). 

(4) قوت القلوب ٠) ١77/75(‏ وفي ( ب ): ( خمسين ومئة ) بدل ( خمس مئة)» 
والذي في « صحيح البخاري » ( باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) : 
( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم كلهم يخاف النفاق علئ نفسه » 
ما منهم أحد يقول : إنه علئ إيمان جبريل وميكائيل ) . 


1 
9 
9 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
١ 
0 


6 


4 
3 ظ 


واس د 


)كت لت وات ات الات ات ات ان 111319 5 اا كال -015 'زا تتجالل' تكالائر ب :ار 4ج 


:حن 18 حجن رحج يدن وحن انحن ارح تجن االويحن #الرحج كرحن ادن 


زه ا > سن 1ق جنا الله سس لفط » سف الله لحف طقل * عرد قلط »دج هط مط لاله ؛ محشفط ' سد 


> 


بيذو اومسر عينه أ" اللفتجود فقالوا: يا رسول الله © هواهنذا الرجل 
الذائ وها »فقا ضلى :اله 4 عليه وسلَمَ ١:‏ أَرَئ على وجهه سَفْعَةَ 
مِنَ الشيطانٍ » » فجاءً الرجل حتّئ سلّْمٌ وجلسس مع القوم » فقالَ 
على الثة عليه وله #لاتتاذتك لقلا ا ا 0 
أشرفتَ على القوم أَنّهُ ليس فيهمْ خيرٌ منكَ ؟ » فقالَ : اللهمَ نعم 
وقالٌ صلى الله عليهِ وسلمَ في دعائِهِ : « اللهمّ ؛ ني أستغفدكَ 
لِمَا علمتٌ ولِما لم أعلم » ». فقيل لهُ : أتخافٌ يا رسول اللّهِ ؟ فقال : 
« وما يؤمئني والقلوبُ بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن يفَلِبُها كيف 
و )١(‏ ْ 
يشاء )0 . 


وقذ قال سبحائّة : © وَبَدَا لهم مِنَ آنَّو ما ل يَكوْوا يحَتسِبونَ 274 : 
يي ل لأ طنوا أنّها حسناك» فكانث فى كفة 2 


السيفانق 5 


(1) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 408 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 57/7 ) » والدارقطني 
في ١‏ سئنه » ( 25/7 )» والسفعة : علامة سوداء » يقال : به سفعة من الشيطان ؛ أي : 
مسنٌّ » كأنه أخذ بناصيته . 

() روئ آخره أحمد في ١‏ المسند» (70/ )» وأوله عند مسلم ( 5894١‏ ) بلفظ : 
« اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل » » وهو بلفظ المصنف عند 
صاحب «١‏ القوت ١78/50)»‏ ). 

(”5) سورة الزمر : ( لا ) . 

(4) كذا روي تفسيرها عن مجاهد كما في ١‏ أحكام القرآن » ( 552/1١6‏ )»2 حتئن قال 
الإمام القشيري في هلنذه الآية : ( في سماع هلنذه الآية حسراتٌ لأصحاب الانتياه ) . 
« لطائف الإشارات » ( 586/7 ). 


حمستس ورا 


0 سير 3 
يح ذن _ كن لشن 5ن شن دن كن <ز 50م > 253 
6 - يي 53 


سة 


كتاب قواعد العقائد 


العبادات ا 15 
0 2 
0 وقالَ سَرِيٌّ السَقَطِيٌ :( لؤ أن إنساناً دخلّ إلئ بستانٍ فيه مِنْ 


0 
7 عيبيو اللثهار ‏ علييا تن لعبييم الاعتنان اط امنيا 017 
ا ا ا الا ل 0 
ار ددا حيتت نفسة الل ذلك ع ,! 
200 0 2 
2 كان أسيراأ في يديها ) 1 
7 فهلله 00 خطر الأمر بسب دقائق التفاق والشزك. ؟ 
التعقت و رواثة لا اتويت حكن كان غبمة 1 الخطات وفيت الله ذُْ 
و 0 . 7 8 عسو ما 8 2 ذُ 
عنةٌ يسأل حذيفة عن نفِسِهٍ » وأنهُ هل ذكرٌ فى المنافقيت 779 . 1 
ب دع َ : ه غ 1 ا 


ى هوي 


2-0 نااك أذ انغةة فهة أذ ووب يقلت وله اخفت يك المرفا 0 
/ 1[ 0 
ا عت بر تي اجا نْ للخلقٍ عند خروج روحي » 
وهنّذا من التفاق الذئ يَضَادٌ حتقيفة الإيمان وصدفة إكمالة 0 
وضفاكة 1 9 أ 


[] 
ا عجفي ده 


.)١١8/5١ ( حلية الأولياء‎ )١( 
) ؟015/١17(‎ » تاريخ دمشق‎ ١ (؟) رواه وكيع في « الزهد » ( لالا4 )2 وابن ن عساكر في‎ | 
بنحوه.‎ 
5 
9 
9 


ص 

ٍِ 

(0) قوت القلوب (1950//ا71١‏ ). ص 
(4) فعلم أن المرادٌ الحديثٌ عن النفاق العملي الذي يطفئع نور الإيمان وكماله » وهو وإن 2 تر 
ب 

50 


كان دون النفاق الاعتقادي » غير أنه ذو خطر عظيم ؛ إذ هو قنطرة له أعاذنا الله تعالى 
0 مهما ؟َ وذلك لأن الوقوف عند النقمة حيجدابت 2 قال 00 دن الحارث 5 ( سكون القلب 


ا إليا قبول المدح أضر عليه من المعاصي ) . 


هر مدو 
ابن ال حر 2ه حو دن دن حن عم .لاع 57 جيه يو 1 


أحدّهما : يُخْرجٌ مِنَ الدين » ويُلحقٌ بالكافرينَ » ويُسلكٌ في زمرة 
المخلّدِينَ في النار. 

والثاني : يفضي بصاحبه إلى النار مدَّةً » أؤ ينقصُ مِنْ درجات 
ا 0ك 
خحن هه الاستعناة 

وأصل هلذا النفاق تفاوتٌ السرٌ والعلانية » والأمنٌ مِنْ مكر الله » 
والعُجتُ » وأمورٌ أَخدُ لا يخلو عنها إلا الصدّيقونَ . 

الوجةٌ الرابعٌ : وهوّ أيضاً مستندٌ إلى الشكٌ » وذلكٌ مِنْ خوفٍ 
الخاتمة ؛ فإِنّهُ لا يدري أَيسْلَمُ رياد ع لقو ام ابره : 


خف اله والكفر و عبط الإيما ا الجا 05 ردك علا ناد 


لخر » ولؤ شكلَ الصائمٌ ضحوة النهار عنْ صحَّة صويه فقا : أن 
صائمٌ قطعاً . فلؤ أفطرٌ في أثناءِ نهاره بعد ذلك . . لتبيّنَ كذَبْهُ ؛ إِذْ 
كانت الصحَّةٌ موقوفة على التمام إل غروب الشمس م حرام 
ركنا أن النهارٌ ميقاتُ تمام الصوم . . فالعمرٌ ميقاتُ تمام صحَةٍ 

الإيمانٍ » ووصمَهُ بالصحَةٍ قبل آخره بناءً على الاستصحاب . وهوّ 
مشكر اك فيه والعاقية تخرفة علقي كان اعد عا الشائفية + 
لأجل أنّها ثمرةٌ القضية السابقةٍ والمشيئةٍ الأزليّة التي لا تظهرٌ إلا 
0 ا 


4 تن دن كن كن _لدن كن كن جر آ/اء 74[ [ز ز[ [ 111 7-7 
أجل لماه 


لت م 


الذي يدري أنه"يِنَ الذي شبفك لع يق الله الحستئن ؟! 
و 5 1 عنم 2 اس و مار سس ز(لر)ء 0 
وقيل في معنئ قولِه تعالئ : # وَيَدَتَ مَكيهُ آلمَونِ يِلَلَقَ * ''' أي : | 
بالسابقة . يعني أظهرّتها . 5 
١:‏ 1 
وقال بعضنٌ”السلفك : ( إنما يوزةة من الأعمال خواتيمها ١)‏ “لم 
وكان أبو الدرداءٍ رضىّ الله عق كلت نالور (أما اك امن أن 
يُسلتٍ إيمانةُ إلا سَلبَهُ )”" . 
ويُقالٌ : مِنَ الذنوب ذنوبٌ عقوبتّها سوءٌ الخاتمة , نعود بالله مِنْ 
ذلك » وقيلَ : هي عقوبةٌ دعوى الولاية والكرامة بالافتراء ”؟ . 
© وقال بعضٌ العارفينَ : ( لوْ عرضث علي الشهادةٌ عند باب الدار 
1 والموك على العوحيد عقدك باب الحجرة . . لاخترثٌ الموت على 
الدر عق عند نباك السصيرة ء لأ رذ ادر فا 6ن الى و الشير 
عن الترعوي إلى ياه الذان) 77م 


اكن ”اوسن "دتري رحن "رحن لوحن "ادرو" اتيج 


52 


“جد لشطاحد 


وقالَ بعضّهُمْ : ( لؤ عرفثٌ واحداً بالتوحيدٍ خمسينَ سنةٌ ثم حال 
عى وبدنة شار وواك 3 ل أحكد لتقا على العروي 20 


.)١9(:ق سورة‎ )١( 

(؟) كذا روي معناها عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى . انظر ١‏ الدر المنثور » ( 518/7 ) . 
(”) قوت القلوب (١؟5/5؟١).‏ 

(؛) قوت القلوب ١١75/5١‏ ). 

(5) قوت القلوب (”7://ا7١‏ ). 

(5) أي : جزماً ويقيناً ؛ لسرعة تقلب القلوب » انظر « قوت القاوب » (9//ا١‏ ) 


0 
. 


7 26 20 م5 نت 56 6 520 526 07* 6ن*> ىه 0 


٠ 
4102 


5-5-7 تبي 2 4 
اوري عدن نحن ان كن ددن حكن 8 “7 > 56 ©0©اق* 3" ن* ن*_ن- و 


2 
2 


وفي الحديث : « مَنْ قال : أنا مؤمنٌ . . فهوَ كافرٌ » ومَنْ قال 
عالمٌ . . فهرّ جاهلٌ ) 
وقيلَ في قولِهِ تعالى : [ وَتمِّتْ كِلِمَتُ نَيَكَ صِدًا وَعَدَلا 74" صدقاً .| 
الماك عن الاسان + وعدا له بات على اشر كك اوقد قانا اناقا 
ار ئ 


تعيها كان السك بيتدو التكائة : كان الاتطف راعنيا ا 


5 


2١( 


ير 


الإيمانَ عبارةٌ عمًا يفيدُ الجنَّةَ » كما أنَّ الصومَ عبارةٌ عمّا يبرئمٌ الذمةً » 


اماك الروك اجر ادكه ايو ب الاو وا 
فكذلك الإيمانا » بل لا يبعدٌ أن كمال عن الصوم الماضي الذي لا 


حون وكا جك وك عوك حل اجو رون جك جك جو جك جد عمد 


ع د عو ا م 1 1 

شاءً الله تعالئ ؛ إِذِ الصومٌ الحقيقيُ هو المقبولٌ » والقبولٌ غائبٌ 
لأبطلة هليه 

فين هلذا حَسّنَ الاستثناءً في جميع أعمالٍ البرّ ؛ ويكونُ ذلكَ 
كا في القبولٍ ؛ إِذْ يَمنمُ مِنَ القبولٍ بعد جريانٍ ظاهر شروطٍ الصحَّةٍ 
أسبابٌ خفيّةٌ لا يطّلعُ عليها إلا رب الأرباب جل جلالّهُ » فيحسنٌ 
)١(‏ كذا في « القوت »2 (18/7 ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( 5857 ) الشطر 
الثاني منه » وفي ١‏ الصغير » ( 19/١‏ ) : ( ومن قال : إني في الجنة . . فهو في النار) من 
كلم كيبن الى اكير 0 1 


(0) سورة الأنعام : ( .)1١١5‏ 
زفية سورة الحج : ( ١‏ ).ء وانظر « قوت الةاأوب )١88/50()‏ 


مع انه انما اكع انيم 1 هكم 0م اذم الكهم ‏ ذبن اكه كه ©0ي 


9 


ق جسحس| مم 5 : 
2 لالس-بِ ب بحس حي ل ل سيط بإب”يبييق لوجع تس ع وبيب يي يي | | بي يست" 

5 0 ش _ كن دن دن تن ادن اتن _< "الام © ه* 55 _ تن 5* ايت  ©(‏ ن* 5 

- دل ا ع وي لشو 0 جه 


حير 2 ]| 
. ا : و 0 جد كتات 3 اعد العقائد © ج42 
لمدرة 55 
5 


ما نختمٌ به كتاب ( قواعد العقائدٍ ) » واللّهُ أعلمُ . 


كنا سب ثواعدالعتقائد 
وهو كلذ سبلن في من ريع الما وات متسب اجيسا ,علو م الزين 
واد يلاها مين , وصلوا ست عل مسد حر وآل الطارين 
ينوه كار سا 7 طمارة وم(ماعنا 


كنوى حن يّنم حن كه سحن كن كن دن 


شن 


7 ١ 
< 12 دن شاك اك‎ 2001-2 
ا لم‎ 


8 نك 


9 جذبة* كنباذاش ءردل 


ب لت 


اير تايا عوالنين 


5 2 2 ج95 جه حكن حقر حري9 رون 3مىا 46> ,6 6.6 ع 
لطر انه سطاتاتتد 2 774 7 11 : 

ث0 بتع ل ل ا ااا ل لم ات م م ل لل لا ل الت 015 . 
05 بكم 6 
ع 


2 م 1 


0 


4 ا سار لطرارة وصرصامها 


0 
03 ْ 
هش شبحباله سم 
:5 امعد ا ل لح اه فتعَبَّدَهُمْ بالنظافةٍ » وأفاضَ على 
١ 3‏ 
4 قلوبه تزكيةٌ لسرائريئ أنوار وألطافَهُ » وأعدّ لظواهريِخ تطهيراً لها 
١‏ الذاء اصوصن بالرقة واللطافة:. 
4 والصلاةٌ على محمدٍ المستغرقٍ بنور الهدئ أطراف العالم وأكنافة » 
4 
0 وعلل آله 4 الطيّبينَ الطاهرينّ صلاةً تحمينا نأ بركاتها يوم م المخافة » 
0 وكتعيية جه بيندا وبين كل آفة . 
: 3 

2 
9 الت 
/ فقا فال لضي ميا الله علوووسلة دن ادق ا 0 
9 النظافة )١')‏ 1 
١‏ 0 5 و 3 مار 1 و (5) و 
١‏ وقال صلى النَّهُ عليه وسلمَ : « مفتاحٌ الصلاة الطهور» ''. 3 
١‏ وبال اله عاض وو عجاري ل شيو وان يق 4 
1 المقضيت 4 ٍ 
9 ٍ 
؟]) )١(‏ رواه الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 175/١‏ ) بلفظ : « فإن اللّه بنى 
9 ا ل ة ٍ 
4 © تمه النظانه 44 1 
“1 () رواه 0 ماجه ( 30/6 ) , 
3 (5) سورة التوبة : ( ١١8‏ ). 1 


اميسل 6 0 
0 


م 57001 
0 م ان اعان لحن كن ان كن 5 للالام 
/ 0 3 


بدح 


4 2-2 كناب أسرار الطهارة 


ةا + 
3 5 


“3 ارم العاداى لكت 
غ000 1 - ل كس صم 
١ 3 7 7 00‏ 7 7 55 
9 وقال الدب صلى الله عليه وسلمَ : « الطهورٌ نصف الإيمان اك 0 
| وقال الله تعالى : امَا يبد ديمعل عيحكم ين حَرَج رسكن | 
8 فتفطنّ ذوو البصائر بهلذه الظواهر أن أَهمَّ الأمور تطهيرُ السرائر ؛ 

َ ٍ 28 7 1 0 00 0 0 
إِذْ يبعدٌ أن يكون المرادُ بقوله صلى الله عليه وسلمَ : « الطهورٌ نصفُ 
الإيمانٍ » عمارةً الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماءٍ وإلقَائِهِ » وتخريت 


الباطن وإبِقاءَهُ مشحوناً بالأخباث والأقذار» هيهات هيهات !! 


ميش والطهارة لها أربعٌ مراتت : 
5ك ا : 5 ع 2 
6 الأولن : تطهيدٌ الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفَضَلات . 


تن ادر لحن لحر 17 جروا اي دن د لحن لمحو وحن تم 


3 خِ 
وي والثانيةٌ : تطهيرٌ الجوارح عنٍ الجرائم والآثام . 1 
والثالثةٌ : تطهيرٌ القلب عَن الأخلاقٍ المذمومة والرذائل الممقوتة . ِ 
والرابعةٌ : تطهيرٌ السرّ عمًّا سوى اللّهِ تعالى » وهيّ طهارةٌ الأنبياءٍ 1 
والعل يفده م 
والطهارةٌ في كلّ رتب نصفتُ العمل الذي فيها ؛ فإنَ الغايةَ القصوئ ٍ 
في عمل السرّ أنْ ينكشف لهُ جلال اللّهِ تعالى وعظمتُهُ » ولن تحل ا 
معرفةٌ الله تعالئ بالحقيقةٍ في السرّ ما لمْ يرتحلٌ ما سوى الله تعالى 7 
ا 
١‏ 0 


. ) 730١192 رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 50 : (؟) سورة المائدة‎ 


5 أبعا "يجي بيييوؤوىي 0 - “را 0 
ربع العبادات ‏ دج جه ججح كتاب أسرار الطمارة 80 8ج 


و رط 
َس 


عنةٌ » ولذلكٌَ قال النّهُ ار 0 ايد 6 


4 وأمَا عمل القلت.: + قالفاية القصوق عمازةةبالأخلاق المحمودة 
١‏ والعقائدٍ المشروعة » ولنْ يتصفف بها ما لم ينظفث عن نقائضها ؛ من 

4 العقائدٍ الفاسدة والرذائل المذمومة , ير أَحد الشطووة اوهة 
انط الأول الذي نهو خرط في الداتى 7"؟ #فكات الطرو د شط الإنمان 
5 بهلذا المعنئ » وكذالكَ تطهيرٌ الجوارح عن المناهي أحدٌُ الشطرين » 
)| وعمارثها بالطاعات الشطرٌ الثاني . 

: وهلذهٍ مقاماث الإيمان » ولكل مقام طبقة ».ولق ينال العين الطيقة 
العالية إلا أنْ يجاوز الطبقةً السافلةً » فلا يصلٌ إلى طهارة السرّ عَن 
3 الصفاتٍ المذمومة وعمارته بالمحمودة مَنْ لم يَْرَعُ عن طهارة القلب 
5 عَنِ الخلق المذموم وعمارتهِ بالمحمودٍ » ولنْ يصلَ إلى ذلك مَنْ لمْ 
1 يفرع عنْ طهارة الخوارج عن المناهي وعمارتها بالطاعات » وكلّما ع 


المطلثك وشدف .. طشك مسلكة وظال طريقة وكفرث عقياثة : فلزا* ,١‏ 
يَظئّن أن هنذا الأمد يدرك بالضرن :وبال بالهوينا : : 
8 له 3 08 ا 0 9 2000 5 0 
نعم ؛ مَنْ عميت بصيرتة عن تفاوت هلذه الطبقات . . لم يفهمْ مِنْ 1 
مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة الني هي كالقشر الأخير بالإضافة ‏ ” 


7 . ) 4١ ( : سورة الأنعام‎ )١( 
7 (؟) الشطر جزء الماهية » منه قوامها » والشرط خارج عنها » يلزم من عدمه العدم » ولا‎ 
5 . يلزم من وجوده و«دود ولا عدم للذاته‎ 


5 بيب سسب يتا 
1 تن من امن لان امن الأن من 0 41 2 ا و ني ريت 2 يي 4 


2 كتاب أسرار الطهارة " عع م ربع العبادات > مك 


إلى اللتت المطلوب » فصارٌ يمعنُ فيها ء» ويستقصي في مجاريها » 5 


ويستوعبٌ جميعٌ أوقاتِهِ في الاستنجاءٍ » وغسل الثياب » وتنظيف 1 
الظاهر » وطلب المياه الجاريةٍ الكثيرة ؛ ظئا منهُ بحكم الوسوسة 5 
وخبلٍ العقّلٍ اذ الطيار المشلو ال نوفا : 
بسيره ة الأَوّلِينَ واستغراقهم جميع م الهم ولوك في تطهير القلوب » 0 

0 ١ 3 3 ٠ ع‎ 0 5-7 525 

وتساهلهمْ في أمر الظاهر ؛ حتئ إن عمرّ رضي الله عنة معَ علوٌ / 
اسان الكاه لمم 

َس ا 1 ع 5 / 3 1107 01 0 
أتدايوخ ودرا الأمنانَ ضُ 3 الب 2 2 

0 

وقد كانوا يصلُونَ على الأرضش في المساجد » ويمشوٌ حفاة في 0 

و اطرقات » وعن كل ل يحمل بين وبِينَ التراب حاجزاً في مضجعه.. 2 
كان مِنْ أكابرهِمْ » وكانوا يقتصرونَ على الحجارة في الاستنجاءٍ . ِ 

5 0 6 ا ء وى ماع 5 : 

9 وقالَ أبو هريرة وغيرُهُ مِنْ أهل الصفَةٍ رضي الله عنهُمْ : ( كنا 0 
1 نأكل الشِّواءً » فتقامُ الصلاةٌ » فندْخِلٌ أصابعَنا في الحصباءٍ » ثمّ 1 
7 تفركيا والح ب 1 ١‏ 
)١( 1]‏ الوَكد : التأكبد. 0 
9 (5) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( "7/١‏ ) » وعلّقه البخاري قبل الحديث ( ١19‏ ) م 
9 إذقال :( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من بيت 2 اا 
١‏ نصرانية ) . والحميم : الماء الساخن . 0 
01 رمن الأكدان +ضفي الفاشوك »وهو الذي يقد لبه الايدى مفاريري معرب 


3 لدعم رواه ه ابن ماجه ( "91١‏ ). 


زع 
ك2 > الواجلوكت  .‏ كت ل 0 2 انفد .4 لوليكم 055955555 
سه 00 ذن الان ان انان لاعن لان اعدن < ورم © ن© ن*اان> أن*0ان* أن> أن> ٠‏ 
اعررييتة 


32- 


ع8 ذا 
كد مك 5 كتاب أسرار الطهارة 0ع 
ا لم ا 


3 ربع العيادات 


كال هم وين للقن 4(:5 ا عرف الاحكان فى عصعر 
رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » وإنما كانت مناديلنا بطونَ أرجلنا » 
ذل كلما لمعه مو و0 

ويقال : ( أوَّلُ ما ظهرَ مِنَ البدع بعد رسولٍ الله صلى اانه عليه 
وسلمَ أربعةٌ : المناخلٌ » والأسْنانُ » والموائدٌُ » والشبعٌ )7 . 

فكانث عنايتُهُمْ كلها بنظافة الباطن » حنَّئ قال بعضّهُمْ : الصلاهٌ 
في النعلين أفضلٌ ''' ؛ لأنّ رسولّ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لما نع 
نعليه في صلاتِه إِذْ أخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامُ أن بهما نجاسةً وخلعَ 
النامن نعالَهُمْ . . فقَالَ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليهِ وسلّمَ : ١‏ لِمَ خلعتّم 
َعالْكَمْ 1 

وقالَ النخعئٌ في الذينَ يخلعونٌ نعالَهُمْ : ( وددثُ لو أن محتاجا يد 
جاءً إليها فأخدّها )'*' منكراً لخلع النعالٍ . 

فهلكذا كانَ تساهلهُمْ في هلذه الأمورء بل كانوا يمشونَ في طين 
الشوارع حفاةً » ويجلسون عليها عدون فيو ] المنيا سن لي ا ووه 
ويأكلونَ مِنْ دقيق البرَ والشعير وهوّ يداس بالدوابَ وتبولٌ عليه » ولا إن 
)١(‏ قوت القلوب ١57/7‏ ) » والعَمّر : هو الدسم » أو زنخ اللحم » كنّ به عنه . 
(0) قوت القلوب ١57/5(‏ )»ء والمراد بالموائد : الأكل على الخُوان » واستكفار ' أت 
استعماله » وهلذه البدع دليل دخول الكلفة والغفلة والبطالة . 1 


(5) لأنها أقرب إلى التواضع والمسكنة » وأبعد من الترفه . « إتحاف » ( 509/5 ) . 
2 رواه أبو داوود ( 05)»ء وبلفظه عند أحمد فى ١‏ المسند » ( 7١/7‏ ). 
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كا 
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قدي مان اراز اليل اجيم جح ةا رب اشانات “د 
الوا د كتاب اس © جحت اج جم دات 2 5 
ا ا 000 


كفل تحن واجين انف سوال قن :ذقائق العجاساكاه ديتكذا كان 


تساكرك ها 


.)*10/7( » إتحاف‎ ١ . ) ه‎ 45١ ( أي : في حدود الأربع مئة والتسعين‎ )١( 


هي بجعي حي بي 2 77 د اي 6500 الي 20 _ن> 
يق 7 سيعت د وود ع وا اناغ 8 0 5 


يحترزون مِنْ عرق الوبلٍ والخيل مع كثرة 7 تمرّغها في النج اسات » ولم 


وقد انمهت النوبة الآن 8" إل طائفة ايَسَمُونٌ الرعونة نظافة 237 
ويقولونَ : هي مبنى الدين » فأكثرٌ أوقاتِهِمْ في تزيينِهمٌ الظواهرٌ ؛ 
كفعلٍ الماشطة بعروسها » والباطنُ خرابٌ مشحونٌ بخبائث الكبر 
والعجب والجهل والرياءِ والنفاق » ولا يستنكرونٌ ذلك ولا يتعجّبونَ 
منهُ » ولو اقتصرٌ مقتصرٌ على الاستنجاءٍ بالحجر » أو مشئ على 
الأرض حافياً » أؤ صلّى على الأرض أَؤْ علئ بواري المسجدٍ مِنْ 
غير سَجَّادةٍ مفروشة " . أوْ مشئ على الفرش مِنْ غير غلافٍ للقدم 
مِنْ أُدُم » أو توضّاً مِنْ آنية عجوز أَوْ رجل غير متقشّفٍ . . أقاموا عليه 
القياى ؟وسددوا غلية الدكيب» رميز التزىء والعربرة يق زمرتهة + 
واستنكفوا مِنْ مؤاكلتِه ومخالطتِهِ » فسمّوا البذاذةً التي هيّ مِنَ الإيمان 
قذار :308 . والرعوثة نُظافة قانظة كيف ضار الشكة مغروفا والمعروف 
بكرا + وكينت انقارية هن الدين نيفق كا اندرو فحل لتوعلنة !! 


(7) الرعونة : الإفراط في الشيء مع جهالة ووسوسة لا أصل لها . 
زفرفق البواري : جمع بورياء » وهي الحصيرة . فارسية معربة . 
() فتمد رول أب ذائرة 61313 : رألا تسمعونء ألا تسمعون؟ إن البذاذة من 1 


الإيمان » » والبذاذة : رثاثة الهيئة . 1 


-_- 
ربع العبادات 


خسري 1 عِِ د 
ل لاو ل ووه ع كج 5 كتاب أسرار الطها وثت عحاة 
م لد يب 0 
1 فَإِنْ قلت : أفتقول : إن ذه العياقات الى أحدتها الصوفكة ف 0 


2 6 


هيئاتَهِمْ ونظافتِهمْ مِنَ المحظورات أو المنكراتٍ ؟ 
فأقولٌ : حاشّ لله أنْ أطلقّ القولّ فيه مِنْ غير تفصيل » وللكيّي 
أفول هذا التكلّفت والتسية راعلا الأواني والكلات» واسعييال / 
غلافٍ القدم والإزار المتقنّع به لدفع الغبار» وغيرُ ذلك مِنْ هلذه 
الأسياياة ]د رق النطق إلى ذانها عن يبيل التسلة :فين مذ 
المباحات » وقد يقترن بها أحوالٌ ونيّاتٌ تُلْجِمّها تارةً بالمعروفات . 

وتارةً بالمنكرات . 

فأمّا كونّهُ مباحاً في نفسِه : فلا يخفئ ؛ إِذْ صاحبّةُ متصرفٌ به في 
ماله وله وكباب فليفسل برها يري إذا لذ يكن فيه إضباعة اتات | 

لسسع انان بعي ااكتو اص الدو ابر لوعو 
قوله صلَى الله عليه وسَلَّعَ : ٠‏ بُنِيَ الدينٌ على النظافة )4237 حتّئ 
ينكرٌ به علئ مَنْ يتساهلٌ فيه تساهل الأَوَّلِينَ » وأنْ يكونَ القصدٌ به 
تزيينَ الظاهر للخل » وتحسينَ موقع نظَرِهِمْ ؛ فإنّ ذلك هو الرياء 
المحذورٌ » فيصيرٌ مُنْكراً بهلذينٍ الاعتبارين . 

وأمّا كونهُ معروفاً : فبأنْ يكونَ القصدٌ منهُ الخيرَ دونَ التزيّن » 
ألا ينكرٌ علئ مَنْ ترك ذلك » ولا يوجر بسببه الصلاءً عنْ أوائلٍ 


لصحيه 


)١(‏ رواه الرافعى فى « التدوين فى أخبار قزوين » ( 175/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى 
الإسلام على النظافة » وعند الترمذي ( 73749 ) : ١‏ إن الله طيب يحب الطيب » نظيف 


يعدب النظافة ١.‏ ). . 
5 - 
2 تسوت - مسقم 2 ممببه 22 4 لني وسور : 2 
دن 53 5 5 - 7 8 . 6 2 4ج 3" 00 يا 

سس مه 5 حْ 


>< .2 حووة 
يحي كتاب أسرار الطهارة 


علم''' » أو غيروء فإذا لمْ يقترن به شيءٌ مِنْ ذلك . . فهو مباحٌ 
يمكنٌ أن يجعلّ قربةً بالنيّة » وللكن لا ييسّدْ ذلك إلا للبطَالِينَ الذينَ 
لؤلمْ يشتغلوا بصزفٍ الأوقاتٍ إليه . . لاشتغلوا بنوم أؤ حديث فيما 
لا يعني + فيصيرٌ سُعَلّهُمْ به أولى ؛ لأنَّ التشاغلٌ بالظهاراتِ يجدة 
ذكرٌ اللّهِ تعالئ وذكرٌ العباداتٍ » فلا بأس به إذا لم يُخْرِجْ إلى منكر 
أو إسرافٍ . 

وأمّا أهل العلم والعملٍ .. فلا ينبغي أنْ ينصرف مِنْ أوقاتِهمْ إليه 
4 :إلا اقذة العاسية والزياةة عليه متك في ريع + وتشاتفة لقث الت 
ل هوّ أنفس الجواهر وأعرّها في حقّ مَنْ قَدَرَ على الانتفاع بهِء ولا 
1 تمشت عر ذلك فإن مصننات الأبر از قات 5-6 

ولا ينبغي للبِطّالٍ أن يتركٌ النظافة وينكرٌ على المتصوّفة ويزعم 
يدف #الضحابة ؛ إِذْ العشئة بهم في الا يتفغ إلا لما هو هم 
منه ؛ كما قبل لداوود الطائئ : لِمَ لا تسرّحٌ لحيكك ؟ قال : إِنِي إذا 
تفار 290 . 

فلهاذا لا أرئ للعالم ولا للمتعلم ولا للعاملٍ أن يضيّعَ وقنَهُ في 
غسْل الثياب احترازاً مِنْ أَنْ يلبسَ الثياب المقصورة ؛ توهماً بالمّصّار 


. أي : بالتعلم والتعليم » والمطالعة والمذاكرة » والتصدي لتأليف ما هو نافع‎ )١( 
.)“١١/5( «إتحاف)‎ 


(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (/789/1) . -. 
/ ك سس يم 2 
1101 3 نت انظ ) حّ أنه_اعدن -تن تن 5م 


1 5ه 4 


60 


الأوقات » ولا يشتغلّ به عَنْ عمل هوّ أفضلٌ منةُ. أؤْ عنْ تربية 1 
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لج يد ربم العبادات لسعم كتاب أسرار الطهارة / 22 1 
لف عر ربع 5 تعاب إسازار رة كسر 1 


ع 


0 تقصيرة في الفئلء نمذ كائزا في الخصر الأول ولوك قي الفزاء ١‏ 
المدبوغة . ول يُعلمْ منَهُمْ مَنْ فّقَ بينَ المدبوغة والمقصّرة في 
الطهارة والخاسة» بل كانوا يحكنيون التجاسة إذاافاهد وهاتلا 
يدققونَ نظَرَهُمْ في استنباطٍ الاحتمالات الدقيقةٍ » بل كانوا يتأمّلونَ 
في دقائتٍ الرياءِ والظلم » حتَّئ قال سفيان الثوري لرفيقٍ له كانَ يمشي 
معَةُ فنظر إلئ باب دار مرفوع معمور : لا تفعل ذلك ؛ فإِنَّ النام لؤ 
لك يشرو لبف كات اه يمانت جلف المحرفة تو الكافة اذه 
مُعينٌ لهُ على الإسرافٍ ' '' . 

وكانوا فيدون جمامٌ الذهن لاستنباطٍ مثلٍ هلذهٍ الدقائق ”", لا 
في احتمالٍ النجاسات . 

ولؤ وجد العالمٌ عامّياً يتعاطئ لهُ غشلَّ الثياب محتاطاً . . فهو 74 
أفضل ؛ فإِنَّهُ بالإضافة إلى التساهل خيرٌ » وذلكٌ العاميُ ينتفمُ 
بتعاطيه ؛ إِذْ يشل نفْسَة الأمَّارةَ بالسوء بعملٍ مباح في نفْسِهِ » فيمتنمٌ 
غلن: لاض انين الفط و لفقل اذك لزي دلت 
صاحبّها » وإذا قصدّ به التقرّب إلى العالم . . صارٌ ذلك عندَهُ مِنْ 
أفضل القرباتٍ » فوقتٌ"العالم أشرفة مِنْ أن يصرف إلئ مثله + فيبقئ 
محفوظاً عليه » وأشرفُ وقت العامي أنْ يشتغل بمثله » فيتوقَُّ الخير 
ملبدوة كل العواقت: 1 


() قوت القلوب 17:/159).. 
1 (9) أى :فو سفظ الباطن والظاهرع لضاف 007/03 


در عير حوور جور لو 95 زو يون لوو بج الجوار اوور و8 جور فيد لكي كمد امد مد الام قم نم لك م د 26د لما همد 0 
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9 
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0 ع0 - با 9 
لولن ف إخدادة كاب ماران مورت ج25 ج269 0م 9 ربع العبادات 1 


2 
ٍ وليتفطن بهلذا المثال لنظائره مِنَ الأعمالٍ » وترتيب فضائلها . 5 
ووجه تقديم البعض منها على البعض » فتدقيقٌ الحساب في حفظ 5 
لحظات العم بصرفها إلى الأفضل أهمٌ مِنَ التدقيق في أموالٍ الدنيا 
058 بحذافيرها . 


وإذا عرفت هلذه المقدمةً . واستبنت أنَّ الطهارة لها أربعٌ مراتتَ . 
فاعلم أنَّا في هلذا الكتاب لسنا نتكلّمٌ إلا في المرتبة الرابعة » وهيّ 
نظافةٌ الظاهر ؛ لأنّا فى الشطر الأَوّلٍ مِنَ الكتاب لا نتعدَّضُ قصداً إلا 

فنقولٌ : طهارةٌ الظاهر ثلاثةٌ أقسام : طهارةٌ عَنِ الخبث » وطهارةٌ 
أ عن الحدث . وطهارةٌ عن فضلاتٍ البدنٍ ؛ وهيّ التي تحصلٌ بالقلم , 

3 8 ع 1 ١‏ 1 
مض والاستحداد » واستعمالٍ النورة » والختان » وغيره . 


0 ل 


0 6 
سير 


لكب 


د059059090599008485د ‏ اي 05-0 
3 -- 2 ربع العبادات +22 تج حو << كتاب أسرار الطهارة 
لافيت ا 1 0 


بك كي جد حت اكريكين مدي جك 1 ج15 1و5 رمك يوا حدق" حك جد 


4ه 


القتنرا لاو 
في طبارة اث 
نظف ساق با مزال ,والمزال مءوأ لإزال 
الطرفٌ الأول : فى المزال : 
وهم التحاساك ١‏ والاعتال كلانه : جمادات © وحيوانات #وإجلاء 
حيوانات . 
ما الجماداثٌ : فطاهرةٌ كلها إلا الخمرّ» وكلّ مشتدّ مسكر . 
والحيواناتٌ : طاهرةٌ كلها إلا الكلت والحوري وما ول متها أ يذ !كم 
أحدهما » فإذا ماتثْ . تدر كليم ا 


والجرادٌَ » ودود التفاح » وفي معناة؟ كل ما تستحيلٌ إليه اللأطعمة : 
اراي عي ا ل 


ينجسنٌ الماءً بوقوع شيءٍ منها فيه . 

وأمّا أجزاءٌ الحيوانات : فقسمان : 

أحدُهما : ما يقطعٌ من » وحكمةٌ حكمُ الميت » والشعرٌ لا ينجسُ 
بالجرٌ والموت » والعظمٌ ينجسٌ 

الثاني : الرطوباتٌ الخارجةٌ مِنْ باطْنِهِ » فكلٌ ما ليس مستحيلاً ولا 


و التفاح . « إتحاف » 7١9/750‏ ). 
60 


5 


لل كينن السجاسة بقذر ما يعد الاخعرا غمة + وهو الذي ال'تتستث 


0 
1 9 


8221 ؟ نووطات الدع + والعرق .+ واللمات +والسة ان كلاه 
م80:01 رعق سطيي بر ند اها هويا الخيران 6 #المندء 
والبيض . 

والقيحُ » والدمُ » والروثٌ » والبولٌ نجسسٌ مِنَ الحيواناتٍ كلها . 


8 


ولا يعفى عنْ شيءٍ مِنْ هلذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عَنْ 
حمسي + 

الأول : أ النجُو بعد الاستجمار بالأحجار يعفئ عنةُ ما لم يعْدُ 
المخرج . 

الثاني : طينْ الشوارع وغبارٌ الرؤث في الطرقٍ » يعفئ عنةهٌ معَّ 


037 المتلطع بو.إلئن تفريطٍ أو سقطة . 

الغالكٌ :ما علئن أسفل الخفت من تجاسة لا تتخلو الطرق "عنها ؛ 
فيعفئ عنةٌ بعد الدلّك للحاجة . 

الرابعغ : دمُ البراغيث ٠‏ ما قلّ منهُ أو كثرء إِلّا إذا خاو جود العاف 
سواءٌ كان في ثوبك أو في ثوب غيرِكَ فلبستة . 

الخامسسُ : دم البّراتِ وما ينفصل منها مِنْ قيح وصديدٍ ء ودلكَ 
)١(‏ أي : ليس له اجتماع واستحالة في الباطن » وإنما يرشح رشحاً . انظر ١‏ العزيز » 
09 ا)). 


(#ااتل نكم شك الخيران المترشم عه »إن كان نخسا “فهو نجس وبواة كان 
طاهراً . . فهو طاهر . انظر « العزيز ») "8/1١0‏ ). 


07 وس 0 دم 17 
9 عم علس 005 الع :552-03 نحط سكام سسكاطن رك 
عع سه 


بي ربع العبادات ربع السادات ١‏ لم جوج جه م د _ 46 © كتاب أسرا رالطهارة مة 
اهمه رَ رضي الله عنه هُ بثرةً على وجهه . فخرجٌ منها الدم 0 8 


0 
وفي معناهٌ ما يترشَّحُ مِنْ لطخات الدماميلٍ التي تدومٌ غالباً ‏ 
لايك لفطو إل بابجع تادر اتا ارخيرية ددن ا 
الاستحاضة » ولا يكونٌ في معنى البثراتٍ التي لا يخلو الإنسانُ عنها 

ف ارا 


01 # 


ونسائحة الشرع في هدذو التجاسات الكسين تعرفك أن آم 

الطهارات على التساهل » وما ابتّدِعَ فيها وسوسةٌ لا أصلّ لها . 
ا ل 

الطرفٌ الثاني : في المزالٍ به : 

وهو إِمّا جامد » وما مائعٌ : ط 

ل يا ل ال ل : 

وأما المائعاث : فلا تزال التجاسة بشىء منها إلا يَالماء:» ولا كل 
ماءِ » بل الطاهرٌ الذي لمْ يتفاحشش تغيِّرهُ بمخالطة ما يستغني عنةُ . 
)١(‏ رواه البيهفي في ١‏ السئن الكبرئ ) .)١51١/١(‏ 
زفهع وحكم دم الاستحاضة العفو. ولا يمنع الصلاة » ويجب الوضوء لكل صلاة . 

انظر « العزيز» ( 558/1١‏ ) » قال المصنف في ١‏ الوسيط ») ( 157/7 ) : ( وأما لطخات ص 


الدماميل والقروح والفصد : فما يدوم منها غالباً . . يلحق بدم الاستحاضة » وما لا يدوم . . 
: يالدق بكم الأج:, يكن وقوعع انادر). 
2 


1 
9 


ا 


9ق اب اسرد دار لج صم ريع السادات 7 

ِ ويخرجٌ الماءُ عَنِ الطهارة بأنَ يتغيّرَ بملاقاة النجاسة ؛ طعمٌّة » 

أ لونهُ » أؤ ريحْةُ . فإنْ لم يتغيّرز وكانَ قريباً مِنْ مئتين وخمسينّ مَنَا 

ل ا ...لم ينجمن ؛ لقولِه صلى الله 
يه عليه وس :ذا يله البماء لكين لم يحمل خبغاً »'''2 


كان دونه . . صارٌ نجساً عند الشافعئ رضي اللَهُ عنةٌ » هلذا في الماءِ 


الر كن 


زأكا الهناء :التحارف :]3 ارتقتة بوالتجايية :فالتجرة المشفيرة قحي دون 
ار 


ركذا الفجاسة اللجارية | ل اسكرت عدف الماء . . فالنجسٌ مكنا 
ين الناء » وما عَنّْ يمينها وسْمالها إذا تقاصر عن قلّعين : كان كان 
لذ جَرِيُ الماء أقوى منْ جري النجاسة . . فما فوق النجاسة طاهرٌ » وما 


ب 
0 


تسفلٌ عتها فتاضية وآن ساعد" ؤقدر > إله إذا امع فق حوض كدر 


50 3 

0 9 

9 ل ل 
' هذا مذهبُ الشافعيّ رضي الله 7" 

9 وكفك أوذ أن يكون مدحكة كيه مالك رضي الله عنة فى 


أن «الذاء إن قن لا تعد إلا بالعفتن+ ]إذ الحاعة ماشه إلبد وماد 


9( سسسب 

)١( ّ‏ رواه أبو داوود ( 57 ) » والترمذي ( 87 ) » والنسائي ( 55/١‏ ) , وابن ماجه (/411 ) . 
. (1) وهلذا مشروط بعدم التغيرٍ عند الاجتماع . انظر ١‏ الخلاصة » ( ص ٠١‏ ) » و١‏ العزيز» 
0(١/ة:).‏ 


عسحصسل تت ت. 
دن اللزودن "اززجحن ايحن الزووتن يدن "يدن ددن الوتن" ليتق " لاحن "ايحوووتحن 026727 0567 وك 7و5 56 70د وك 256 53د 253 ر وأو 25 
ب لخماه 


4 


5 


ْ 


3 يا ويس يي 
00 تن 5ن اشن 5ن عن حن كن < 504٠.‏ > 50 ايت اي يت انث ايت انك جك 2 
تس ما 


جه 


للحم لاه أن مك التمط للك ع م لخ سم 


عاك قر قاع 0 ع الززقكع "اندم 


5 


عون 


4 ست > ان حن حت عن كن حن حيرج 4١‏ 111 ع مر 221 1 


برع اناك العبادات -- م 0 كتاب عاب أسرار الطمارة 08 175 


الو دن اشتراطً”القلّعين » ولأجلهٍ شق على الناس لك ٠»‏ وهو 2 
فزق ع بويت الود 9 
ا . لكان أولى المواضع 
بتعشر الطهارة كذ والعدينة ]ذال ركد ينا الياة الجاب و / 
اد الكثيرةٌ . 
ومِنْ أوّلِ عضر رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ إلى آخر عصر 
ال ا ل 


5 


_ . ف 


2 يخترزون عن 0 3 و 
وقد توضاً عمرٌ رضي اللَهُ عنهُ بماء في جرَّةٍ نصرانيّة ' ' ' » وهلذا ): 
كالصريح في أَنّهُ لم يعوِلٌ إلا على عدم تغيّرِ الماء » ولا . . فنجاسةٌ 0 
لماحو رياام ال عد با رمم اعد لقا يود | 
المذهب وعدم وقوع السؤالٍ في تلك الأعصار دليل وَل » وفعلٌ عمرٌ 
رف الله عنة وليل ا 
1 


والدليل الثالتٌ : إصغاءٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسَلَمٌ 


الإناء َ ''' » وعدمٌ تغطيتهم الأواني منها بعد أن رق أنه 1 


) 197 ( وعلقه البخاري قبل الحديث‎ » ) "7/١ ( » السئن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من‎ 
. ) بيت نصرانية‎ 

(0) رواه الدارقطني في ( سخ نه ) /١(‏ ).ء وهو عند أصحاب السنن الأربءة من فعل > (إ] 


6 


ا تا ااا ااا الا لاا 12 16 ا زا 


0 
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9 


كا 


ره 
مهيهو 


: 
9 
0 
8 
8 
0 
9 
: 
9 
9 


ى 
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. الإجّانة : إناء تغسل فيه الثياب » ذارسي معرب‎ )١( 


© 


2 - ل ا ا 5 
ع كتاب أسرار الطهارة 73ج 2 ربع العبادات 26 
5 . 1 ل : 


١‏ عدن ١‏ عدج امج ١‏ ا سكريج” مدر 


00 0 


هلم 
ع( 


الفأرةَ » ولمْ يكن في بِلادِهِمْ حياض تلغْ انون توا جين ا 
توزل الاباة: 

والرابعٌ : أنَّ الشافعيَّ رضى الله عنهُ نصنّ علئ أنَّ غسالةٌ النجاسة 
طاهرةٌ إذا لم تتغيّز » ونجسةٌ إذا تغيّرّث » وأَيٌّ فزقٍ بِينَ أَنْ يلاقي الماءً 
النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه ؟! وأيٌ معني لقولٍ القائل : إنَّ 
قَوَةٌ الوزود تذفم التجاسة مم أن الوروة لم يَمَدم مخالطة النجاسة ؟! 

إن أحيل :الك على الساجة: .. فالحاجة أيضا ماش إلى هنذا 
فلا فرق بِينَ طرح الماءِ في إِجَّانةٍ'' ' فيها ثوبٌ نجس . أؤ طرح 
الثوب النجس في الإجّانةٍ وفيها ماءٌ » وكلٌ ذلكَ معتادٌ في غسشل 
النياب والأواني . 

والخامسنٌ : أنّهم كانوا يستنجونَ علئ أطرافٍ المياهٍ الجارية 
القليلةٍ » ولا خلافٌ في مذهب الشافعيّ رضي اللَّهُ عنه أَنّهُ إذا وقع 


ع و 


ب #8 2 2 عو , 0 6 0 2 
بول في ماءٍ جار ولمْ يتغيّز أنه يجوز التوضوؤٌ بهِ وإن كان قليلا » وأيّ 


6 


فرْقٍ بينَ الجاري والراكدٍ ؟! 

وليتَ شعري ؛ هل الحوالةٌ على عدم التغيّر أولئ أَوْ علئ قَرَةٍ الماءِ 
بسبب الجريانٍ ؟ ثم ما حدٌ تلك القوةٍ : أتجري في المياهٍ الجارية في 
أنابيب الحماماتٍ أمْ لا ؟ فإن لم تجر . . فما الفرق ؟ وَإنْ جرث . 


أبي قتادة » وروئ في آخره حديث : «إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات » . 
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٠) 
0 
5 
0 
ُّ 
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ٍِ 
حش"‎ 
5 
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4 
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ةك ل ب سبي 
و - ربع العبادات 5 تج _كتاب أسرار الطهارة , 


فما الفرق بينَ ما يقع فيها وبينَ ما يقَعٌ في مَجرى الماءٍ مِنَ الأواني 
على الأبدانٍ وهيّ أيضاً جاريةٌ ؟ ثم البولٌ أشدّ اختلاطاً بالماءٍ الجاري 
مِنْ نجاسةٍ جامدةٍ ثابتةٍ ؛ إذ قضي بأنَّ ما يجري عليها ون لم يتخيّز 
نجسٌ إلئ أن يجتمعٌ في مستنقع قلتان » فأيُّ فرق بِينَ الجامدٍ والمائع 
والماء واحة والاخخيةط شد من الجوار 29016 , 


57 
3 


والسادسنٌ : أَنّهُ إذا وقعَ رطلٌ مِنَ البولٍ في قلتين » ثم 
ام سر شوشي 
فليتَ شعري ؛ هل تعليل طهار ته بعدم التغيّرِ أولئ أو قو كثرة الماء 
و اميد 


0 ذو الأموم ا الحاجة الشديدة تة وَي في 00 لك 2 
0 رس واس 
أو لونَهُ » ا" 
)١١‏ ذكر الأصفهاني في ١‏ كشف تعليل المحرر ؛ أن للشافعي قولاً قديماً أن الماء 
الجاري قليلاً أو كثيراً » سريعاً أو بطيئاً لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا بتغير أحد أوصافه . 


«إتحاف ) 791/5" ). 


(؟) المتقشفون : خشنو العيش من أرباب الصلاح . 
(”*) رواه ابن ماجه 571١‏ ) . 


2 . كتاتب ب أسرار الطهارة / 2 _ر ربع العيادات 19 
0 وهلذا فيه تحقيقٌ » وهو أن طبع كل مائع أن يقلبَ إلى صفة نفسِه 
ّ : 

/ كلّ ما يقعٌ فيه وكانَ مغلوباً مِنْ جهته » فكما ترى الكلبَ يقَعٌ في 

| مسا 0015 سمي لقنا ويد رارق القع ا 
8 5 59 و سس ١003م‏ 2 

وزوال صفة الكلبيّة عنةُ . . فكذلكَ الخل يقعٌ في الماءِ » واللبنُ يقعْ 

فيه وهو قليلٌ فتبطلٌ صفتهُ ٠‏ ويتصوّرُ بصفةٍ الماءِ وينطبعٌ بطبعو » إلا 

إذا كثرٌ وغلبَ » وتعرفٌ غلبتُةُ بغلبة طعبِهٍ أو لونِه أو ريجه . 


17 انوادا انشيوي""يازقة أغار الشرخ النيهي الطاء شو عازن إزاله 
النجاسةء وهو جديرٌ بأنْ يعوّلَ عليه » فيندفمٌ به الحرجٌ » ويظهرٌ بهِ 
ل رسن كرية طيوراع ]ذ تملك عل عبرو تلطورة وعم عبان فلات 
ظ | فيما بعد القلتينٍ » وفي الغسالةٍ , وفي الماء الحجاري » وفي إصغاء 


الأناء لاهدّة ١‏ 


ولاتقتة أن لاعن فد لكان للك . لكان كأثر الاستنجاء 


7 
3 


ودم البراغيث » حتّى يصيرٌ الماءٌ الملاقي لهُ نجساً » ولا ينجسُ 
بالغسالة » ولا بولوع السوو فو الشاء القليل . 


ام ع 0 
في نفسِه مبهم ؟ فإنة يحمل إذا تغبّرَ . 


. المملحة : معدن الملح ؛ أي : منبته الذي يستخرج الملح منه » ما يسمى اليوم بالمنجم‎ )١( 
. في (أ) : ( المعتاد ) بدل ( المعيار)‎ )0( 
. ) وابن ع ماجه (/ا01‎ » ) 45/1١ ( رواه أبو داوود ( 57 ) » والترمذي ( 17 ) » والنسائي‎ )*( 


0 : يصعب على الفهم إدراكه (٠إتحاف)(78”/9).‏ 


: 


0 
5 
7 


0 ل لللللللبي سلب1 
0 دز 3 37لا ل ا قلس ا له ) م 2 3 ري لهس ن“ > و 


زأكااقر ل على اللاعليه وسله #«الكيضين عواء "نير 


حم 1 


- ري 7 خحن _ تحن كن )2ن 
0 


ور 101577 حن119 رحج تحتو ردن 10 حن ادن ددن 


2 
3 
لفون 


كا 006060606000 ] 
000 : لمسحيقي د 
م كتاب أسرار الطهارة 0 ييا ١‏ 


إن قيلَ : أراد به إذا لم يتغيّر . . فيمكنٌ أَنْ يقالَ : أراد به أَنّهُ في اح 
العالى "لا يفعةة بالتحاسات المعتادة:. ْ 


8 7 50 
م هو تمسّاكٌ بالمفهوم فيما إذا لمْ يبلعْ قلّتِينٍ '' '» وتركُ المفهوه 
بأقلّ مِنَ الأدلةٍ الني ذكرناها ممكنٌ . 
وقولّةُ: «لا يحملٌ خبثاً » : ظاهِرُهُ نفيْ الحثل ؛ أي : يقلبُهُ 
اذه وت موا كنا يقال المع لذ ع كلا رلا 0 
أي : ينقلبٌ ؛ وذالك لأن النامن قد يستنجون في المياه القليلة 


جو جك اتوك ور جد الج لود اجو اجو جيذ 


فى الغدران ويعمسوق الأوانت «النئصة فيها + ثم كرد دون فى أنها 4 + 
تغيّرّث 0 0 أم لا مجر 3 إذا كان قلتي الا يتغبذ بهلذه 6 
الفجاناة المحتافة. 


53 


ا له 

فإ قلق فقاة قان النبق على الله عليه ولع نالع يشمن 
حَبَاً 8 : ومهما كفرث . . حملها » فهُلذًا ينقلت عليكَ ؟ فإنّها مهما 
كثرّت . . حملها أيضاً حكماً كما حملها حسّاً » فلا بد مِنَ التخصيص 


0 


بواليقاضاتف التعادة على الدد ع يه 0 


ع ع و 


. ) "889/7 ( » فإنه يحمل خبثاً » دل الحديث بمفهومه علئ ذلك . «إتحاف‎ )١( 
.) ”884/7( » (؟) مذهب الإمامين مالك والسافعى رضى اللّه عنهما . «إتحاف‎ 


ا مي مم ام امي كمي م مي كي كم هم 6 كني 


1 


وعلى الجملةٍ : فميلي في أمور النجاسات إلى المساهلة فهماً مِنْ 
سيرة الْأَوّلِينَ » وحسماً لمادةٍ الوسواس ٠»‏ وبذالكَ أفتيثٌ بالطهارة فيما 
وقعَ الخلافٌ فيه مِنْ هلذهٍ المسائل''' . 
3# 7 د 
الطرفٌ الثالثٌ في كيفية الإزالةٍ : 
والنجاسةً إِنْ كانث حكميّةَ وهيّ التي ليس لها جِرْمٌ محسوسٌ . 
فيكفي إجراءً الماءِ على جميع مواردها . 


وان كانت عوفة .. فلا بد مِنْ إزالةٍ العينٍ » وبقاء الطعم يدل على 


ا )١(‏ يرى القارئ الكريم رجوع المصنف في مسائل الطهارة إلئ ما كان قد اعتمده وقرره 
1 : في كتبه الفقهية » وذلك بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاده كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي 
في « الإتحاف » 770/70 ) » واستدل بالك علئ آخرية تأليف ١‏ الإحياء » . 

وهلذا لا يعني بحال تخلي الإمام الغزالي عن مذهب إمامه الشافعي » وللكنه دليل جزم 
علئ إمامته واجتهاده ضمن المذهب .ء وأنه لم يكن مجرّد مدافع عما يقوله الإمام » قال 
الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 775/7 ) : ( والمصنف رحمه الله كان ممن سَلِم له 
دعوى الاجتهاد ؛ أي : في المذهب ٠»‏ كما ينبئه كلام كثير من أئمة مذهبه » ولعل من نظر 
إلئ ظاهر سياقه هلذا في هلذا الكتاب . . جزم بأنه رجع في آخر عمره مالكياً » وليس 
كذلك » وذكر الشيخ زروق في « شرحه علل قواعد العقائد » للمصنف ما نصه : ١٠‏ سمعت 
أبا عبد اللّه القوري يقول : قال ابن العربي في كتاب ١‏ الاقتراب شرح الجلاب » : لما 
تغلغل شيخنا أبو حامد في العلوم . .ترك العناد ورجع إلى المقصود من مذهب مالك ٠‏ ء 
وقال به سيدي أحمد زروق : « ولا يخفئ ما في هلذا الكلام من الحروشة والضعف واللّه 
أعلم » . قلت : ابن العربي كان ممن شاهد المصنف وأخذ عنه ء وكأنه أشار بكلامه 
المذكور إلئ هنذا الذي أورده المصنف هنا ء ولا يلزم من مخالفته لإمامه في مسألة من 


ات حو حو حو حو حن 2و < 5:١5‏ تك 3ت > ىع لا حكال 


ا أن يكون حر عن مذهيه بالكلية 43 هاما لا يقول 4 أجل ( ٠.‏ 0 
0 9 
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<و_اة_<ه اهو 2ه اجو حجن _دن_احن ‏ حن اجن حن اجن 


اق كزة” :71 جا ىن عيي؟ي 1113و ىن واي ان عوزكانه 


ُ 


2 


ج42 295 ج45 و24 ج29 ج24 ج92 ج242 ج92 ج242 الج ج292 ج29 نود 


ع قاسم اقكه امد اه الها ل مهد كم أثكما 08م كع اناهن كمد كمد 


ل 


- ربع العبادات كتاب أسرار الطهارة ' حم ا 
0 0 


0 


2 


إذا كان الشى#الة رائحة فائحة تعسة إزالثها > فالدلك والعضه مكاث 


تراس سروت 


بقاءِ العين 2( وكذا بقاع اللون 3 ل فيهأ يلض به © فهىَ معيو عزية بعك 
آلَحتٌ والقؤص . 


وأمّا الرائحةٌ . . فبقاؤها يدل علئ بقاءِ العين » ولا يعفئ عنها إلا 


متوالياتٍ يقومٌ مقامّ الحت والقزص في اللونٍ . 

اليل روسرس أن يعلم أنَّ الأشياءَ خلقتٌ طاهرةً بيقين » فما 
اكروقاد ليه تهاب ور لودو ليا ا سم ا يي ان 
يتوصّل بالاستنباط إلئ تقدير النجاساتٍ . 


« د »* 


يماحم #فبببي) بي بيه 
0 5 5 كتان أسرا ر الطهارق © جه جه كا 0 


الققة انان 


, 7 05 
رو الاعائ"ف 


وفيها : الوضوءٌ 3 والعويل 2 اليم 2 لامها الاستنجاء 


فنوردٌ كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسنيها » مبتدثينَ بسبب 
الوظيوة :وه قضاء: الحاجة إن شاء :الله تعاليا + 


إسكآداب ففسار حاجتم 

1 ينبغي أن يبعدَ عَنْ أعين الناظرينَ في الصحراء » وأنْ يستتر بشيء 
رم «والا يكت عون قبل الاعواء إن مرضئع العلوس وا 
كز يستقبلَ الشمسن والقمرّء وألا يستقبلَ القبلةً ولا يستدبرها إلا إذا كان 
ا 00 
براحلته . . جار » وكذالكٌ بذيله ''' » وأنْ يتقي الجلوس في متحدّث 
الذانى عزو الكتريول: لي :الجاء:الزا علتورزلة تدكا الشهرة المكمروء ولا 
في الجُخرء وأنْ يتقيَ الموضعَ الصلْب ومهابٌ الرياح في البولٍ 
بز 5ك رونا عق راذ و وى مارو على الرك ل البقيرق 
) وإنْ كانَ في بنيانٍ . . يقدّمُ الرجُلَ اليسرئ في الدخولٍ واليمنئ في 
الخروج . 


7 أن شولك رف لبه در عفان ار 
2222222 


2 حرفن “رركن * يوحن "ادن 2 4 فخ بك #سل حط لسرن ٠.‏ لتر ١‏ ,حفر ره جد ااي اح تو دفن 
1 اسرل 59 


يدن 


> 
1 


.. 
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350 


كتاب عبرا 0 | 
ولايبوك :قاتما #افالت حائقة .وص الل عنها؟ (من يج تكوران 93 
ذا "افك صل الله اطلية :سل كان زيول اقائماً + قاذاعفسة ف 24 . 

رقا قهز رضي الله عن راي ونبرن انه ملق الله عليةولسلم ار 
وأنا أبوٌ قائماً » فال : يا عمرٌ ؛ لا تبل قائماً » قال عمرٌ : فما بل 3 © 


لمحت 


و(؟) 


قائما رعيل 


: 5 0 نك 0 2 
وفيه رخصة ؛ إذ رو حديفعه رضىيّ الله عنةُ أنَهُ عليه الصلاةٌ 


وى 0 ١‏ 
حدهمي4 95 05 
ولا يبول في المغتّسّل ؛ قال صلى الله عليه وسلم : «عامَةٌ .ملا 


الوسواسن ينه 76" قال اب الميارك: ( إن كان الماة جاريا + فل 7 : 
ا 5 

ولا يستصحبُ شيئاً عليه اسمٌ القع ريدن "رصان الل 
عليه ؤسلم ولا يشل تبك الما جاتر الراس .وأ يفول عرلة 
الدخولٍ : ( باسم اللّهِ » أعوذ بالله مِنْ الرجس النجس الخَّبِيتْ 
المُّخْبِثتْ » الشيطانٍ الرجيم )''' » وعندَ الخروج : ( الحمدٌ لله 


. )7٠١1/( وابن ماجه‎ » ) 51/١ ( والنسائي‎ » ) ١١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١7( وأورده الترمذي بعد الحديث‎ » ) 7١8 ( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
.) 5/9 ( رواه البخاري ( 5754 ). ومسلم‎ )9( 

(5) رواه أبو داوود (/71 ) » والترمذي ( 5١‏ ) » والنسائي ( 14/١‏ ) » وابن ماجه ( "١5‏ ) . 
(5) رواه الترمذي ( 5١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 4 ) . 
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ا ا 
ذألكَ خارجاً عن بيت الماءِ » وأنْ يُعِدَّ انبل قبل الجلوس”'", وألا 
يستنجي بالماءِ في موضع الحاجة . ون يستبرىئ مِنَ البو بالتدحنج 
والنثر ثلاثاً وإمرار اليد علئ أسفل القضيب » ولا يكثرٌ التفكر في 
الاستبراء فيتوسوسس ويشقّ عليه الأمرٌ وما يحسنٌ به مِنْ بلل فليقدّرز 
الثايقية الماء © فإن كان لكزن يعديو 'ولورة "عليه المثاء حت روفن 
في نفنية ذلك :ولا يتسلط عليه الشيطأن بالوسوامي » وفي الخبر أنه 
فنا لله عليه وسَم فَعَلَهُ ؛ أعني ر الباياة تون كان اح 
قاذ أقاقة:» ندل الرسوسة "فيو ملع قلة الفقه : 


- 
فل ج 
عه 


0 


وبحي ود ري اقم :( علَّمَنا رسولُ اللّه صلّى الله 

يه ليه وسلة كل شيءٍ حنَّى حتَّى الخراءة » فأمرنا ألا دا 
روث ٠»‏ ونهانا أنْ نستقبلَ القبلةَ بغائط أؤ بولٍ )'*' . 

وقال رجلٌ لبعض الصحابة مِنَ الأعراب وقن خاضة 04 
أحسِبْكَ تحسِنٌ الخراءةً ‏ قال : بلى وأبيكَ ؛ إن لأحسئها . وانّي بها 
ني الكت ىذ" المتوم وا نط الكنيكةه وامقديل الريك 
وأقعي إقعاءً الظبي » وأَجِمُلُ إجفالَ النعام . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ٠(؟١).‏ 
(؟) الل : هي الحجارة الصغار المعدّة للاستنجاء » واحدتها : نُبْلة ؛ كغرفة ورف . 


(؟) وهو النضح ء رواه أبو داوود ( ١55‏ ) » والنسائي ( ١‏ )».ء وابن ماجه ( 55١‏ ). 
(4) رواه مسلم 7557 ). 


: 
() الصحيح : لبعض أصحابه من الأعراب . ١‏ إتحاف » ( 851/5 ). 0 
” 
9 ال-2 ا ١‏ ٌّ 


ع : : - : - ٍِ ٍِ - - لل 
ا خن بخن خن' حن حن < . وم >4 > 'ن> ي>- 5ن ي > 'ن> قن 
الي هة 


| ار م 
العادات ‏ تع جم هي عجهج كتاب أسرار الطهارة 
رئع الغد 20 نيب إسشمرار ار 


الشيحٌ : نبتٌ طيّبْ الرائ<ة بالبادية » والإقعاءُ ها هنا : أَنْ يستوفرٌ 


علئ صدور قدميه » والإجفالٌ : أن يرف عجِرَّهُ . 1 
ومِنَ الرخصة : أن يبول الإنسان قريباً مِنْ صاحبه مستتراً عنة ‏ 8 


فيل “الك سرك الله ضلى الله علو وس ب كة تيان اليو 
للا ل 77 


ا ل ا ا ا 
واجبٌ والإيتار مستحتٌّ ؛ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنِ استجمرٌ. . 
فليوتزٌ ) 0 

وياخة الحجرٌ بيساره ويضعُهُ علئ مقدّم المقعدة قَبْلَ موضع 
النجاسة وَيُمدٌُ بالمسح , والإدارة إلى المؤخرء ويأخذٌ الثاني ويضعة 
على المؤغيرة كدالك 1:1 إن المقدمة + ويامة الكالف فيب 
حول الْمَسَرَبة إدارة 25 إن عسرت الادارةٌ ومسح من خ المقدمة 
أو المؤخرة . . أجزاةء ثم يأخد حجراً كبيراً نبمينة:والقضيج: بيساره 
)١(‏ كما جاء ذلك من وصف الصحابة له عند بوله قائماً كما سبق » وفيه : ( فتئحيت » 
فدعاني وكنت عند عقبيه حتئ فرغ » ثم توضأ ومسح على خفيه ) . 

(5) رواه البخاري ( ١5١‏ )ء ومسلم (5170 ). 


زفوة المسربة : هي بوزان ممعدة ؛ مجرى الغائط ومعخرجه » سميت بذلك لانسراب الخارج 
منها . «إتحاف ) (757/19؟). 


يد مم يم 3 
89 دعن أتن ” انية* اعان سد ىر زه >5 "0 او له "أ 207 ب 
را 


١ _ س1‎ 
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فج وراب أ ارالطيار؟ ##سجسخك ع السادا 
١‏ داس أس 0 دك الود 26م كيملا سف 
جا اسران دهاز بع ا 


ويمسحٌ الحجرّ بقضيبه ويحرّكُ اليسار» فيمسحٌ ثلاثاً في ثلاثة 


مواضعٌَ ٠‏ أَوْ في ثلاثة أحجارء أَؤْ في ثلاثة مواضعَ مِنْ جدارء إلى 
ألا يرى الرطوبة في محل المسح ء فإِن حصلَ ذلك بمرتين .. أتئ 
بالغالئة ء :ووجَج داك إن أرا 5 الاقتصاز على العحجر ؛ إن خضل 
بالرابعة ١‏ احكة الخامسة للإيتارء ثم ينتقلٌ مِنْ ذلك الموضع 
إلى موضع آخرّء ويستنجي بالماءٍ ؛ بأن يفيضّهُ باليمنئ على محل 
العجو» كلالف:السوف حت ل يفن أن ذلك يدركة لكف بيخي 
اللمْسِ » ويترك الاستقصاءً فيه بالتعوُض للباطن ؛ فإن ذلك منبعٌ 
الوسواس . 

وليعلخ أنَّ كلّ ما لا يصلٌ إليهِ الماءً . . فهو باطنٌ » ولا يقبت 
:ستج: حكمٌُ النجاسةٍ للفضلات الباطنة ما لم تبرز » وكلّ ما هوّ ظاهرٌ وثبتَ 


مجن "انحن "يتن ل انحن كن يكن رودن لمحن الحو بحن رودن رودن 


7101 


> 


الوسرانن د 
ويقولٌ عند الفراغ مِنَ الاستنجاءٍ : اللّهُمّ ؛ طهر قلبي مِنّ النفاق , 
3 1 5 لنامة 


للد الل كد اله مذ 


ي 


ويدلك يِدَهُ بحائط أ بالأرض إزالةٌ للرائحة إِنْ بقيث » والجمعٌ 
بِينَ الماءِ والحجر مستحتٌ ؛ فقذ رُوي أنَّهُ لما نزلٌ قولهُ تعالئ : 
. لي ين و حل كك سساو راسمو و 6و2 7 
هه يِجَال ميوت أن بَتَطْيَروا ونه حت الْمَعَِِرت 4'"'.. قال 
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الر عدت 02" 7ن "2 خم 2 3 0 اي ياي ي* أي5 2ن" ورف 
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نذا الف هذا لل ) سد 10> هن قت :هن لك © هد ليذ 2 عن 


. ) 78 بداية الهداية »؛ ( ص‎ ١ قوت القلوب (91/7 ) » وكذا هو في‎ )١( 


لي 


هت 


ب وت ريع 
و ربع العبادات +5 «52هم هع 5 5 كتاب أسرار الطهارة 
ل 3 تبتك 


امول الله اصلى الله لله عليه وسلَّمَ لأهل قُبَاءَ : ما هنذهٍ الطهارَةٌ التي 
أثنى الله بها عليكُمْ ؟ » قالوا : نا نجمعٌ بِينَ الماءِ والحَجَر”') 


و2 لت الوصو 
إذا فرع مِنَ الاستنجاء 000 
00 0 ليزي 
ويبتيِهمٌ بالسواك » فقد قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسِلّمَ : 
إن أفوامَكٌْ طُرْقُ القرآن » فطيّبُوها بالسواك »'"' » فينبغي أنْ 
ينوي عند السواك تطهيرٌ فمِهِ لقراءة ( الفاتحةٍ ) وذكر اللّهِ تعالى في 


0 | 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّم : « صلاةٌ علئ أثّر سواكِ أفضل مِنْ ش 
خمس وسبعينَ صلاةً بغير سواك )”2 
)١(‏ رواه البزار في « مسنده ) كما في ( مح مجمع الزوائد » (١//ا١7).‏ 


(5) رواه ابن ماجه ( 04" ) . 

(*) رواه ابن ماجه ( 59١‏ ) موقوفاً على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو 
عند البزار فى « مسئده ) ( 507 ) مرفوعاً بنحوه . 

(5) ولو قال : ( لقراءة القرآن ) . . لكان شاملاً للمذهبين ؛ أي : أنه باستعماله السواك لا 
يقتصر علئ نية إزالة الوسخ عن فمه ٠‏ بل ينوي بذلك ما ذكر حتئ يثاب عليه . « إتحاف ») 
(؟/38). 

(5) رواه أحمد في ١‏ مسنده ») 775/51 ) بلفظ : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة 97 


بغير سواك سبعين ضعفاً ) » وكذا وقع بنصب ( سبعين ) » وانظر فيه « فيض القدير») 
:"١/5(‏ )»ء وهو بلفظ المصنف عند ابن عدي في ١‏ الكامل » 3١5/50‏ ) . 8 


وان ملي الله له طبه ويل : « لولا أن 
بالسواكِ عندَ كل صلاق»”'' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلعَ : ما لي أرأكُم تدخلونٌ على قلحا ؟ 
© استاكوا»”'' أي : صفْرَ الأسنانٍ . 


وَكانَ عليه الضلاة 0 مدي فى الليلة دا 


م ا ا م 


عد / (4) 
) له 


رلالضة واد له : « عليكُمْ بالسواك ؛ فإِنَهُ مطهّرَةٌ للفم . 

سَاةٌ للب ) لجزاة 
وقالَ علي بنُ أبي طالب كرَّمَ اللَّهُ وجهَّة : ( السّوَاكُ يزيدٌ في 
الحفظ » ويُذْهِبُ البلغم )'*'' . 


) 1767 ( رواه البخاري (/881 ) » ومسلم‎ )١( 
.) ١ ١4/١ ( مسئده»‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
. ) 757 رواه مسلم‎ )"( 

ددع رواه أحمد في « مسئذه ) .)1719/١(‏ 
(©) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ).ع وهو بنحوه عند البخاري تعليقاً ( كتاب 
الصوم » باب سواك الرطب واليابس للصائم ) . 
)١(‏ وفي كتاب ١‏ النوادر» للترمذي الحكيم : السواك يزيد للحافظ حفظاً » وفي كلام 


والبلغم أحد الأخلاط الأربعة . «إتحاف» (749/7). 


: م 5 
1 حم م كه 5 0 2-52 اوه وكا وكا وار وك 
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كتاب أسرار الطهارة 


عَقِيبَهُ » وعند تغجّر النّكْهَةٍ بالنوم » أؤ طول الأَرْمِ ”'' , أؤ أكل ما تُكْرَهْ 


ل غنة لتر ب اسراف جل للرض وم ساقي ايز و ١‏ 


ا 
2 


لِمَنْ لم يسمّ الله تعالئ 9576'؛ أي : لا وضوء كاملا . 


2 


ويقولٌ عند ذلك : ( أعودُ بكَ مِنْ همزاتٍ الشياطين » وأعودٌ بك 


هس ك5؟ : 624317 
رب أن يحضرون )2 . 

ثم يغسل يديه اكلانا قبل أن يدخلهما الإناءَ » ويقولٌ : ( اللّهِمَ ؛ 
ني أسألَكَ اليْمْنَ والبركة » وأعودٌ بكَ مِنَ الشؤم والهلكة ) . 


1 ١8١8 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

() الْأَزْم : الإمساك عن الطعام والكلام . 

(") رواه أبو داوود ( ٠١١‏ )» والترمذي ( ١5‏ ) » وابن ماجه ( 889 ) بلفظ : « لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم اللّه عليه ؛ . 

(؛) وقد أجاد البحث في دعاء الأعضاء العلامة المحدث ابن علان المكي في « شرح 
الأذكار» (7//اا  "١٠‏ ) فليراجع . 
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ولاو معو ا . تاب أسرار الطهارة امم ١‏ ل ل شت 1 العبادات 
3 7 جم تاتينياسراز الطوارة الت سس 


جب 
5 


ثمَّ ينوي رفمٌ الحدث أو استباحة الصلاة » ويستديمٌ النيّةَ إلى 
فلل الوجوه إن اليه عدد الرصم + له التكروم فم يأحذ حرية لفيه 
فيتمضمضن بها ثلاثاً ويُغَرْغِرُ ؛ بأنْ يَرْدَّ الماءَ إلى العْلْصَمَةِ "٠‏ إِلَا 
أذيكون عائما فيرقق + ويقوقٌ :( اللي #اغتى عل تلارة كتايك 
وكثرة الذكر لك ). 

ثم يأخدٌ غرفةً لأنفِهِ ويستدشق ثلاثأ » ويُصِعدٌُ الماء بِالنَمَسِ 
لقاع لقعي رسو ما لهات وبق اتش العا ار م 
أوجدني زالفة الة انيت عن راض ) » وفي الاستنثار : ( اللهمّ ؛ 
ني أعودُ بكَ مِن روائح النار» ومِنْ سوءٍ الدار) ؛ لأنَّ الاستنشاقٌ 
إيصالٌ » والاستنثاز إزالة . 

ثم يغرفُ عرفةٌ لوجهه » فيغسلَُ مِنْ مبتدأ تسطيح الجبهة إلى 
منتهئ ما يقبلٌ مِنَ الذَّقَنِ في الطول » ومِنَ الأَدُنِ إلى الأَذْنِ في 
العرْض » ولا يدخلّ في حدّ الوجهٍ النَّرَعَمَانِ اللتانِ على طرفي 
الجبينين ؛ فهما مِنَّ الرأس ' ' ' » ويوصل الماءً إلى موضع التحذيفٍ . 
وهو ما يعتادٌ النساءً تنحية الشعر عنةٌ » وهو القادة الذي يقمٌ في 
جانب الوجه مهما وُضِعٌ طرف الخيط علئ رأس الأَذُنِ » والطرف 
الثاني علئ زاوية الجبينٍ » ويوصل الماءَ إلئ منابت الشعور الأربعة : 
الحاجبانٍ » والشاربانٍ . والأهدابٌ » والعذارانٍ ؛ لأنَّها خفيفةٌ في 


. الغلصمة : رأس الحلق‎ )١( 


: مثنل نَرَّعَةَ » وهما الرراضان المكتنفان الناصية . 


مسبم 
اتن وحن ادن و و 0 1 ان 115155 ندر571 بن عاتن 901 
2 1 


22 وض كيي:ح20 


وك وكارك 


41 ج20 وه نو ور ج49 ود4» 


جك 


رن 0م نهم ,4ه 


4م نكما 0م 


الغالب » والعذارانٍ : هما ما يوازي الأذنين بن “بيدا اللبحية . 
ويعنتث ايضان الجا إل سابك اللحية التعففة + اع :نا تيل 
مِنَ الوجه . وأمَّا الكثيفةٌ .. فلا » وحكمٌ الْعَنْمَمَّةِ”'' حكمٌ اللحية 


في الكثافةٍ والخمَّةٍ » ثم يفعلٌ ذلك ثلاثاً » ويفيض”ٌ الماء علن ظاهر 8800 


ما استرسلَ مِنَ اللحية » ويدخلّ الإصبعٌ في محاجر العينين وموضع 
الرَّمَصٍِ ومجتمع الكَحْلٍ وينمّيهما ؛ فد رُويَ ال عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ فعلَ ذلك ' '' » ويأمل عند ذلكَ خروج الخطايا مِنْ عينيه . 
وكذلكَ عند كلّ عضوء ويقولٌ عندَهُ : ( اللّهمّ ؛ بيضْ وجهي بنوركً 
يوم تبيضضٌ وجوةُ أوليائِكٌ » ولا تسوّدْ وجهي بظلماتِكَ يومَ تسود وجوه 


لس مالساو 3 


ا ويرفع هم الماع 5 انان المي ا 1101 50 1 
ا يي ل 
امد مح اح كر ان جور بير دوزيو 
أن الحلية تلم مواضع الوضوءة» 


16 


)١(‏ العنفقة : الشعر النابت تحت الشفة السفلئ » وقيل ؛ هي ما بين الشفة السفلئ والذَّكَن 
سواء كان عليها شعر أم لا 

(0) روىل أحمد فى « مسئذده) ( ١08/65‏ ) عن أبى أمامة رضى اللّه عنه : ( وكان 
رسول الله صلى الله علية ومتلم يمح اللناقين )لي - ْ 
() وجوباً إن لم يصل الماء إلا بالتحريك , وندباً إن وصل . 
(5) رواه ه البخاري ١75(‏ )» ومسلم (55؟). 


#حني 300 ). 


سبي يو 1 05 الس بي 


يبدأ باليمنئ ويقول االلهغ + اعشي كاب وبين #وخاشي 
١‏ ار ل ا ا 

ثم يستوعبٌ رأْسَهُ بالمشح ء بِأنْ يبلّ يد يه ويلصىّ رؤوس أصابع 
السمتين السو ويعت يها رون قن الرأس :ف وييد هن إلى :القنا 
ثم يردَّهُما إلى المقدّمةِ . وهلذه مسحةٌ واحدةٌ » يفعلٌ ذلك ثلاثاً , 
ويقولٌ : ( اللّهِمٌ ؛ غطّني برحميِكَ . وأنزلْ عَلَيّ مِنْ بركاتكَ » وأظلّني 
تحت ظلّ عرشِكَ يوم لا ظلّ إلا ظلّكَ ) . 


+00 ثمّيمسحٌُ أذنيه ظاهرّهما وباطنَهُما بماءٍ جديدٍ ؛ بأن يدخل 
لسر ع ع 2 
1 مسبّحتيه في صماخي أذنيهٍ » ويديرٌ إبهاميه علئ ظاهر أذنيهٍ » ثم 
:| تيع أذ 1 3 1 0 َ 2 م 
3 . يضعٌ الكفّينِ على الأذنين استظهاراً ويكرّرُهُ ثلاثاً » ويقولٌ : ( اللّهُمَّ ؛ 
لعدللى بي ار غير لل اطي "ايت اال 
كناد الجنّة معَ الأبرار ) . 

م يمسحٌ رقبعَةُ بماء جديدٍ ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلَّم ( مسح 
الرقبة أمان مِنَّ الغلّ يومَ القيامة »' 5 الاتويقزن ١‏ النية ١‏ كلت رفسي 
من التآرة:واعوة يلك من السلةبيل والأغلال )+ 
)١(‏ ذهب المصنف رحمه الله في « البسيط » و« الوسيط » 788/١‏ ) وه الوجيز» 
كما في ١‏ العزيز) ( ١59/١‏ ) و< الخلاصة » ( ص 56 ) و( بداية الهداية)» ( ص "8 ) 


إل سنيّة مسح الرقبة » ووافقه الإمام الرافعي في ١‏ العزيز» ( ١0/١‏ ) . وانظر تخريج 
الحديث وطرقه في ( تدفة الطلء 7 في ى تححقيق مجع الرق, ءة ) لأعلامة عيبل لحي اللكد نوي 5 


1 


0 7 + 
0 كتاب أسرا رالطهارة دج و ربع العبادات ' أو ل > 
يبدأ 


0 


3 ع سحب 
ربع العبادات 72 صصح كتاب أسرار الطهارة 5 
--22 0خ فو 21-٠.‏ 


ثم يغسلٌ رجْلَّهُ البمنئ ثلاثاً » ويخْزْلٌ باليدٍ اليسرئ مِنْ أسفلٍ 
أصابع الرجُلٍ التسف مدا بالخِنْصّر مِنَ الرجل اليمنئ ويختمٌ 
بالخِنضرين الرجل البسرق »«ويقول +( اللهم #اثرث.قدمي علق 
الصو فيه رن الأقدامُ في النار) » ويقولٌ عند غسل اليسرئ : 
( وأعودٌ بكَ أنْ تل قدمي عَن الصراط يومَ تزلٌ أقدامٌ المنافقينَ ) » 
ويرفعٌ الماءَ إلى أنصافٍ الساقين . 
فإذا فرغ . . رفع رأَسَهُ إلى السماءٍ وقال : ( أشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله » 
ولا هيك له » واهية أذ مسس] علا وربيرلة إسنيكاتك اللي 
وبحمدك » لا إللة إلا أنتَ » عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي , أستغفرك وبيلو 
لوقك ريك هاشم لق رمق عف تك انك القن كا ريدي + 
يلي؟ +“اجملنئ 2 #إلترابين ؛ واجتعلبي و5 المتطهزين ٠‏ واجدلدي ١‏ 
مِنْ عبادِكٌ الصالحينَ » واجعلني عبداً صبوراً شكوراً » واجعلني 
أذكدكٌ ذكراً كثيراً » وأسبحكٌ بكرةٌ وأصيلاً ) . 
َّال : إنَّ مَنْ قالَ هلذا بعد الوضوء . . حُتِمَ على وضويهِ بخايّم » 
لقع اله سك التزفن + فلم يرن يشخ الله سال ويقدشة +:ويكعت 


)1١( .. 


لهُ ثوابُ ذلك إلى يوم القيامة' '' . 
ويُكرَهُ فى الوضوء أمورٌ : منها أنْ يزيد على الغلاث » فمَنْ زادّ . 
فقذ ظلم » وأنْ يسرف في الماءِ ؛ توضّاً صلى الل عليه وسلّمَ ثلاثاً 


)١(‏ قوت القلوب ( 4/7 ) » وأصله حديث رواه عبد الرزاق في « المصنف »10779 ) ؛ 


1 السئى فى « عمل الووم والليلة ) "٠0‏ ). 
ا ”5 


ش 0 -- )2 
ا دن _احتن ا ادن اللأن_الأن التن ‏ أن م 84 ٠م‏ > بث2 أن*© 552 نينث _ ولت .* ن> 2 
ل 0 ل 


| 5 
1 ا حي - 


ال 7 ل فد ل ان قال : ( 0 
مَن : و يحوك ثوم 


2" 


و عدن ]رانة يدون فى الدهاء ولص ون 
ويُقَالٌ : ( مِنْ وَهَنِ علم الرججلٍ ولوغة بالماء : ىال 
وقال إبراهيمٌ بنْ أدهم ا 1 اك يا يقد الوموا ا 

" 

وقالَ الحسنٌ : ( إن شيطاناً يضحكٌ بالناس في الوضوءٍ يقال له : 
الوم 


ويكرّة أن يَتَفْضِن اليد 0 الماء ». وأن يتكلم في أثناء الوضوءٍ » 


لع 


ق ون ياطم وجهَة ة بالماء ليا 5 


وكرة قوم التنشيف » وقالوا ارم رن قال فيا سعيد ناث 
المدكت والرهرئ 547 للك روئ معاد رضي الله عنةُ أَنَّهُ عليه 


.) 88/١ ( والنسائي‎ ») ١5 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 45 ) » وابن ماجه ( 78514 ) . 

() وظن العراقي أنه حديث » فقال : ( لم أجد له أصلاً ) » وليس كذلك » بل هو من 
كلام بعض السلف . « إتحاف 10/152 ) » وهو من كلام محارب بن دثار يحكيه كما 
رواه عنه القاسم بن سلام في كتاب « الطهور» ( ١1”‏ ). 

(4؛) رواه القاسم بن سلام في « الطهور» (4؟١‏ ) عن إبراهيم التيمي رحمه الله 


اليم : 


(5) رواه البيهة ي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 191/١‏ ) عنه » وأصله في المرفوع كما رواه 
الترمذي ( /اه ) » وابن ماجه ( 45١‏ ) . 
(5) كذا رواه عنهما الترمذي ( 54 ) . 


7 


كت 


1 


تن"7ي7555تتن الرسحن؟ ووحن درج "از تحن" رحن ايحن لوحن "وحن 10 19] اوح كرتو 1ق “ان 7ن > اإااى بات ى ون ا" ىن انل وى اق باد 


سر لو 2 
. 0 عن حو يكو حو طون عن لطن 5 ىوأم 6م اس 3 5 
لد - سس مسر 14 


الصلاةٌ والسلامٌ مسح وجهَهُ بطرَفٍ ثوبه ' '' » وروث عائشةٌ رضي الله | 
عنها أنّهُ صلى الله عليه وسَلْمَ كانت له مِنْسْفةٌ ''' » وللكن قد طعنَّ 


029 


فى الرواية عَن عائشة رضي اللَّهُ عنها ٍ 
ويكرة أك يتوضا كن إناء شير فك وآن يتوضا بالماء المشمّسٍ : 
وذلك مِنْ جهة الطب . وقد رُويَ عن ابن عمرٌ وابي هريرةة رضي الله 


عنهّما كراهةٌ الإناءِ الصمْر » قال بعضّهُمْ : أخرجتٌ لشعبةً ماءً في 


7 


0 


إثاء ا عيمن قابول أن يقوفيا ننة اونقل كراهية الك هن اده غنية 
1 لو و ار(رة) 
رضي الله عنهما : 


عوو ىن اجون اجون نوكا موي جنر لجو جور جك لجو نيو نمه 


ومهما فرغ مِنْ وضوده وأقبلَ على الصلاة . . فينبغي أن يخطرٌ 
بباله أ طهَّرَ ظاهرٌهُ وهوّ موضعٌ نظر ا لخلق ٠»‏ فيلبغي أنْ يستحيي : 


دن باتعا اللو نماو عن عب و قاور لبه ومو مره برت 


و 


تلك و «اتحركيوت 


)١(‏ رواه الترمذي ( 054 ) » وعند أبي داوود ( ١45‏ ) من كلام إبراهيم بن خالد : ( كانوا 
لا يرون بالمنديل بأساً وللكن كانوا يكرهون العادة ) . 

(5) رواه الترمذي ( 8ه ) . 

(5) أي : في هلذا الحديث خاصة ء والضعف جاء من أبي معاذء سمّاه الترمذي 
سليمان بن الأرقم » وقال عقب روايته : ( حديث عائشة ليس بالقائم ) » والذي اختاره 
الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » (7/؟6؟ ) : ( والثالث : أنه مباح » يستوي 
فعله وتركه » وهلذا هو الأظهر المختار ؛ فقد جاء هلذا الحديث الصحيح في الإباحة » 
ولم يثبث في النهي شيء أضلاً ) . 
(4) الصّفْر : النحاس » وقيل : أجوده . 
(5) قوت القلوب (؟/"9 ). 


مك مم 
له 2 عد 


3 
م والتتخلق بالأخلاق الحميدة . . أولى ؛ وأنّ مَنِ اقتصرّ علئ طهارة 
١‏ الظاهر كمَنْ أرادٌ 'أنْ يدعو ملكا إل بيته » فتركة مشحوناً بالقاذورات 
واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البرّانيٌ مِنَ الدار » وما أجدرَ مثلّ هلذا 

الرجل بالتعرّضٍ للمقت والبوار !! والنه سبحاتة أعلمٌ . 


ايم 

4 
0 
1 0 / 


0 


7 جه 


06 
8 
5 


5 


2 


0 
ب ع مستت ان ان 0 تسم شك همك 3 ١‏ 6 .0 لمم سوام“ جطاساء ‏ .معساه ساس . 6 4 22 


وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة » والخلوّ عَن الأخلاق المذمومة . 


تسم الوضو, 
0 اران ناليو وناك قويا و اعيلة 
لوقو ومو ركفين له لكوك انقينة رهما يقي و (الدليا :+ 
خرجٌ من ذنوبه كيوم ونه أكه » وفي لفظٍ آخرٌ: ١‏ ولم يَسَْهُ فيهما.. 


در لالد ام أيه امار كت ع 05 
غفرَ له ما تَقدم مِن ذنيه ) 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم أيضاً : « ألا أَنبَكُكُمْ بما يكمّرُ الله به 
الخطايا 62 ويرفع به الدرجات كإنباء الوْضوء على المكاره 3 ونملٌ 
الأقدام إلى المساجدٍ ء وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة » فذلكُمٌ الرباط » 


20) 


3-3 


ثلاث مراتٍ 


وتوضاً صلَى الله عليه وسَلمٌ مرةً مرةً وقال : « هلذا وضوءٌ لا 
يقبلٌ اللّهُ الصلاءً إلا به » » وتوضاً مبّتين مرّتين وقالَ : « مَنْ توضأ 
)١(‏ كذا في «القوت» »)9١/5(‏ وبنحوه عند البخاري ( »)١6١‏ ومسلم (555)» 


وأبى داوود ( 4١6‏ ). 


0( رواه مسلم 0 50> ( 2 والبيهقى فى 1 شايب الويمان ( )0 ام ”7 ( ّي 


0 


كنو: احج حن كن حن؟ كن كن احن لحن يكن :03 56 66 26 200 63د 6 أ3 اق أى© أق*> ن> قي 0د ا هووزارة 


5 5 سس 0007 2 0 053 50 0 
مرسين مردين ..٠‏ أثاة الله أجره درديين 42 وتوضا ثلانا ثلاثا وقال : 


0 « هلذا وضوئى ووضوع الأنبياءِ مِنْ قبلى ووضوءٌ خليل الله إبراهيمٌَ 
5 1 3 : 
م عليه السلامٌ)''' . 
3 3 !| 3 1 
ل" وقال صلى اللّهَ عليه وسلم ١:‏ مَنْ ذكراللّهَ عند وضوتِهِ.. 
َ ل -_ و2 8 2 2 7 8 
4 طهّرٌ الله جسدَهُ كلهُ » ومَنْ لمْ يذكر الله . . لم يطهّر مِنةٌ إلا ما أصابت 
5 1 3 
1 ال ا 
4 ” م سِ 2 مر 0 5 0 
1 وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « مَنْ توضاً على طهر . . كتب الله 
4 لذ به عضخ ات 7 
4 7 5 
4 وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : « الوضوءٌ على الوضوءٍ نور على .+ 
3 1 ُو ٍِ : 
نور 8 ريبز" كله شت غرة تحديك الوضوء . 
5 - 
/ 7 5 2 2 
9 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا توضاً العبدٌ المسلمٌ فتمضمض . 
9 7 
/ خرجت الخطايا مِنْ فيه » فإذا استئثرٌ . . خرجت الخطايا مِنْ أنفه » 
9 فإذا غسَل وجهَةُ . . خرجت الخطيا مِنْ وجهه حتى تخرّجٌ مِنْ تحت 
9 كي ٠.‏ 0 3 2 4 5 7 
أشفار عينيه » فإذا غسل يديه . . خرجت الخطايا من يديه حتل 
0 تح سس حت ني دم سضٍِ 
)١( 9‏ رواه ابن ماجه ( 57١‏ ) » والطبراني في « الأوسط ) 1778480 ). 8 
(؟) رواه الدارقطني في « ستنه » ( 7/5/١‏ ) . و 
١19‏ ©") رواه أبو داوود ( 57 ) » والترمذي ( 04 ) » وابن ماجه ( 01١7‏ ). 0 
9 (4) قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ١1555‏ ): ( ذكره الغزالى فى 0 
« الإحياء » فال مخرجه ‏ الحافظ العراقي - : لم أقف عليه . وسبقه لذلك المنذري » 2 أ" 
الأول وان مسقنات اذى تتصر د قال ف ره محديك اعيطقة لزاه روي اكع سس وا تلش قن ا 
1 تقدم في معناه حديث ١:‏ من توضاً عائن طهر . .»2 ) الحديث السابق . 1 
3 ا 
7 5 ا ١‏ ا 


2 
0 - 


0 


أ 


ها الليواها 
ُ 2 
5 0 
927 اح 
وح سات 


تخرج مِنْ تحت أظفار يديه » فإذا مسح بِرأسِه . . خرجت الخطايا مِنْ 


رأسِهِ حتَّى تخرج مِنْ أذنيه » فإذا غسلّ رجليه . . خرجت الخطايا 


: 
0 
من رجليه حتئ تخرجٌ من تحت أظفار رجليْهِ » ثمّ كان مشيّهُ إلى 0 
97 7100 2 
المسحد واه 720 7 1 


9 0 92 

ويروى أن الطاهرّ كالصائم 5 4 

5 عو ع 8 نه ماع 2 

طرفةُ إلى السفاء فال ؟ أشتيدٌ أن لا إلنة إلا الله وعدة لذ شريك 4 ل 
ٍ 5 5 

وأشهنك أن معحمدا عد وربيؤلة :سحت له أنوات: الحكة الفمانة : 01 
. يدخل مِنْ أيّها ا 1 
وقال عمرٌ رضي اللّهٌ عنة : (إِنْ الوضوءً الصالعٌ يطردُ عنكٌ ‏ 7 

0 1 0# 

الشيطان ) . 7 
2 5 اد ب 0 ع 0 7 

وقال مجاهد : ( من استطاع ألا يبيت إلا طاهرا ذاكرا مستغفرأ . . ٍِ 
فليفعل ؛ فإِنَ الأرواح تبعثُ علئ ما قبضث عليه )”*' . 1 
01 ص 

. وابن ماجه‎ » ) 75/١ ( وهو كذلك عند النسائي‎ .»©١ ( » رواه مالك في « الموطأ‎ )١( 
ٍ .)١8؟(‎ 
وبلفظ : « الطاهر النائم كالصائم نٍِ‎ ) 7944١0 ) رواه الديلمي في « مسند الفردوس‎ )0( 
ٍِ . » القاكم‎ 


(*) رواه أبو داوود ( ١59‏ ) » وهو عند مسلم ( 594 ) بنحوه . 
(8) رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصئفه ) ( ١١1/7‏ )» وهو فى « الحلية» ١96/(‏ ) من 
قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ب 7م 
اا سس متتس سس ع1 در م77 0057 0 له 024 


8 عا عع ممم اميد ا مد اقم كم كج اليد الجا 0ه هد 


5 


4 


ا 


وهوَّ أن يضع الإناءَ عنْ يمَينِهِ ؛ ثمّ يسيّيَ الله تعالى » ويغسلّ 


يديه ثلاثاً » ثم يستنجى كما وصفناةٌ » ويزيل ما علئ بدنِهِ مِنْ نجاسةٍ 
إِنْ كانث » ثم يتوضّاً وضوءَهٌ للصلاةٍ كما سبق إلا غسلّ قدميه » فإِنَهُ 
يوْخُدْهُما ؛ فإنَّ + 0 ضعَهُما على الأرض كالإضاعة للماءٍ . 


ثمَّ يصب الماءَ على ب شمّهِ الأيمن ثلاثاً , ثمّ علئ شقَهٍ الأيسر 
ثلاث ء ثم علئن رأسِه ثلاثاً » ثمٌ يدلك ما أقبلّ مِنْ بِدَنِه وما أدبرء 
ويد هه اران واللحية ) ويرض ا المأة إلى متابتهاً ها كفده مده 


أو خف 


3 


وليس على المرأةٍ نقضٌ الضفائر . إلا إذا علمث أنَّ الماءة لا يصل ؛ 
إلى خلل الشعر . 


ويتعمّدُ معاطفت البدنٍِ » وليتق أنْ يمس ذكرّهُ في أثناءٍ ذلك ؛ فإن 
فعلَّ ذلك . . فليعدٍ الوضوء , وإنْ توضّأ قبْلَ الغسل . . فلا يعيدٌهُ بعد 
الخسل. 

فهلذه سنن الوضوءٍ والغسل » ذكرنا منها ما لا بِدَّ منهُ لسالك طريق 
الآخرة مِنْ علمِهٍ وعمله ء وما عداهٌ مِنَ المسائلٍ يحتاجٌ إليها في 
عوارض الأحوالٍ , فيّرْجَعُ فيها إلى كتب الفقه . 


والواجبٌُ مِنْ جملةٍ ما ذكرناةً في الغسلٍ أمران : النيّةٌ ».واستيعات 


حت سس 


:لح ع > د ات ات وات لات لات 101 0 اله جلت جك "لما 55 0 


0 


0-1 بر ا 0 "ابيكم ال وه ]| 
كتاب أسار اأطهارة خعسعسججس هيو الغناذات ‏ >هد 
و مرا 4 لع بن 


وفترفية الوضوءة | شك وعسز الوب رعس[ يلين 9-0 
المرفقين » ومسحٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم ٠‏ ف الرامن ل » وغسْل الرجلين 
إلى الكعبينٍ » والترتيبٌ . 


أن الجوالاقاره سلس رسا 
والغسلٌ 00 : الغسلٌ لخروج المنيّ » ولالتقاءِ الختانينٍ » 


30 
م 


وما عداة من الأعيالاسدة تسن للجمعة والعيدين والوحرام 3 


أ 


ولوقوفٍ عرفة ومزدلفة » ولدخول مكّةً » وثلائة أغسالٍ أيامَ التشريق , 
6 ولطواف الود علئ كوه والكاتر اذا أسلمَ غير جنب » والمجنونٍ إذا 
: 0 


أفاق » ولمنْ غْسَّلّ ميِعا » فكل ذلك مستحتٌ . 


ع 


مَنْ تعذّرَ عليه استعمالٌ الماء بفقدِه بعد الطلب , أو بمانع له عَنٍ 
الوصولٍ إليه مِنْ سَبّع أؤ حابس . أَوْ كان الماء الحاضرٌ يحتاجٌ إليه 
لعطشْهٍ أؤ عطش رفيقِه » أؤ كان مُلْكاً لغيره ولمْ يبعْهُ إلا بأكثر مِنْ 
ثمن المثل » أو كان به جراحةٌ أؤ مرضٌ وخاف مِن استعمالهِ فسا 
العضو أو سْدَّة الضنين ١١‏ . فينبغي أن يصبرٌ حنَّ يدخلّ عليه وقتٌ 
الفروفكة قن :رقضة أضعيدا ليبا عليه ترات طاح خخالدٌ لين بيك 


تروف ضبان ويفوك قله كيه انا نين انما بعاد توييدة ينها 


0 “المرضن أو المزال القندين +:والسقم الطويل المذيد:: 


كسد سبي : 
شن 055 > ب ينثت ن- اق 'ق©> 'ي5> أن> 0 
فسنجنة 


جميعٌ وجهه مذة واحدة » ويدوئ عندة اسصاحة الضلاة» 


ولا يتكلّفُ إيصالَ الغبار إلى ما تحت الشعورء حَفَّتْ أؤ كثّقَتْ , 
ويجتهلٌ أن يستوعتب بشرة وجهه بالغبارء وييحصل ذلك بالضربة ١,‏ 
الواحدة ؛ فإِنَّ عض الوجدٍ لا يزيدٌ على عرْض الكفين » ويكفي في ل 
الاستيعاب غالبٌ الظنّ » ثمّ ينزِعٌ خاتمَهُ ويضربُ ضربة ثانية يفرَجُ 
فيها بِينَ أصابعه » ثمَّ يلصقٌ ظهورٌ أصابع يدِهٍ اليمنئ ببطونٍ أصابع 
يدِه اليسرئ بحيتٌ لا يجاورٌ أطراف الأناملٍ مِنْ إحدى الجهتين عَرْضٌ 
المسبّحَةٍ مِنَ الأخرئ » ثمَّ يُّمِرٌ يدَهُ اليسرئ مِنْ حيتُ وضعَّها على 
ظاهر ساعدِه اليمنئ إلى المرقَقٍ » ثم يقلبُ بطْنَ كمّهِ اليسرئ على 
باطن ساعِدِهٍ اليمنئ ويُمِرُها إلى الكوع , ويُمِرٌ بطنَّ إبهامِهِ اليسرئ 
عل يا الاين يسن جالد السرى عاق ع قم 
5 : سي أصابعة: 


0 


وغرضُ هلذا التكليفٍ تحصيل الاستيعاب إلى المرفقين بضربةٍ 


واحدة ء فإِنْ عَسْرَ عليه ذلك . . فلا بأسَ بأنْ يستوعب بضربتين 


"5 


فإذا صلّئ به الفَرْض . . فل أنْ يتنقّلَ كيف شاءً ء فإِنْ جمعَ بينَ 
فرضيق + فتيشى :أن بعية الشرظ للقانية + وملكدا انفرة كل فريضة 
شيكنية واللة أغلم + 


ا 77 
>< كتاب أسرار الطهارة 


> جه 


القِسَمالكَالثُ منَّانظافّة 


1 7 3 0 
وني نوعان : أوساغ , وأصراء 
فى كم تن 
/” 9" ا .الما وى |( مه م ٠.‏ 
النوع الاؤل ؛ الا وسإخ والكوبات ا 2 
وب تمائيك 

الأول : ما يجتمعٌ في شعر الرأس مِنّ الدَّرَنِ والقمْلٍ » فالتنظيفُ 
نْهُ مستحبٌٍ بالغسلٍ والترجيل والتدهين ؛ إزالةَ للشعّث عنةُ . 
وَكآنَ ضلى الله علي وسلم يدهز الشعن وجل غك » ويامة بد 
ويقول عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ اذَّهنوا غبَا»'" . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ كان لهُ شعرةٌ . . فليكرمهًا »""' 
أي : ليصئها عَنِ الأوساخ . 


لي < 


<20 حتن ادن حكن عدن 


98 "يدن "ايحن "اودر 


23 


» الإتحاف‎ ١ فالأوساخ : ما تطرأ من خارج » والأجزاء : تكون من البدن نفسه . انظر‎ )١( 
(؟/مو"م).‎ 

)١(‏ الغبٌ : أصله : ورود الإبل الماء يوماً وتركه يوماً » ثم استعمل فيما ذكر » وإنما جاء 
النهي عن الترجل إلا غبّاً ؛ لأن إدمانه يشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه » وذلك إنما 
يليق بالنساء ؛ لأنه ينافي شهامة الرجال . انظر ١‏ الإتحاف (/890)ء والحديث ؤواة 
العسكري في ١‏ تصحيفات المحدثين ) ( ص ”"5١‏ )» وروى الترمذي في « الشمائل ) 
() عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يكثر دهن 
رأسه » وتسريح لحيته » ويكثر القناع » حتئ كأن ثوبه ثوب زيّات ) . 

0 (") رواه أبو داوود ( 5177 ) » ولفظ المصنف في ١‏ القوت »2 ( ١45/5‏ ). 


2 جح سا 
9 4 
ا دي <ه احن ان نتن الدن: ضاق ادن ١‏ اه ق* اق ان ق2© ان اق76 اى2- مق 
0 مود فس ة 


:5 ربع العبادات كتاب أسرار الطهارة 
ا 1 


وَدَحْملَ عليه رع ثائة الرآن أشعث اللحية» :فال : « أما كان 


لهنذًا دُهْنٌ يُسَكَنُ بِهِ شعرَهُ ؟!» ‏ ثمّ قال : « يدخلٌ علىّ أحدُكم كانه 
1" 


الثاني : ما يجتمعٌ مِنَ الوسخ في معاطف الأذنٍ » والمسحٌ يزيل 
ما يظهرٌ منة » وما يج: يجتمعٌ في قر الصماخ . . فينبغي أن ينظف برفق 4 
]أ * 3 وا »ع > خألئ 6 امس ة 5 
عند الخروج من الحمّام ؛ فإن كدرة ذلك ردّما تضرٌ بالسمع . ا 
الثالثُ : ما يجتمعٌ في داخخل الأنف مِنَ الرطوباتٍ المنعقدة 
الملتصقة بجوانبه » ويزيلها الاستنشاقٌ والاستنثارٌ . 0 


د كن ا : 
ا 4 ل 
الرابعٌ : ما يجتمعُ على الأسنانٍ وأطرافٍ اللسانٍ مِنَ القلح » ويزيلة 0 
اللبواك والمضفضة +#وفن :د كزناهما : ؛ 
د ل د 

الخامسُ : ما يجتمعٌ في اللحية مِنَ الوسخ والقَمْلٍ إذا لم يتعهّد, 
ويستحبٌ إزالةٌ ذلك بالغشلٍ والتسريح بِالمُشْطِ » وفي الخبر المشهور 
الأغلى الاعتعوسك 1 5 00ر8 الفقط والمذرع:والمراة فى 
شمر ول متف 7 "* وهيّ سنَّة العرب . 


. ) 25051 ( رواه مالك في « الموطأ» ( 49/5 )., وأبو داوود‎ )١( 


(0) رواه ه الطبراني في « الأوسط » (5788 )» وابن ن طاهر في « صفوة التصوف » 2 
(ص ؟395). والمدُرَّى : الم #رث الذي يدك 4 اأرأس.: . 


وص - مينر 
048 >ه 
لس سا 


قاف أسرار الطهارة 2223 2 _ ربع العبادات 32 
وح تر انا على ال عليه وسلَّمَ كان يسرّحُ لحيعَة 
في اليوم مرّتين' اكات صل الله علية وسلع كك اللحيوققم : 


وكناللك كان أبو بكر + وكان. عقمان طويل اللحية رقيمها #.وكان علق + ال 
الا ا 


ا 0 
يَاوضو الله ؟1امقان انعو إن الله نعف مق عبيوه أن يعمل 
لإخوَّانِه إذا خرج إليهِمْ»"" . 

3 ع5 ولي .6 7 0 10000 
: أخلاق بو رقفيليا للملائكة بِالْحَدَادِينَ » وهيهاتَ !! فمَدْ كان 


وات #اإتن 7 حر لمح اتن ارح تو يدن 


0 


0 اللّهُ عليه سل امور بالدعوة ( وكان من وظائفه أَنْ يسعول 


0 0 ضري وان 


8 


ويتعلَّقَ افر ف ل د الْمَضْدُ اه 
كل عالم تصدّئ لدعوة الخلقٍ إلى الله عزَّ وجل » وهو أنْ يراعيّ 


. الشمائل » ( 4 ) أنه كان يكثر تسريح لحيته‎ ١ تقدم عند الترمذي في‎ )١( 

(؟) رواه النسائى ١87/480‏ ). 

3 )قال العراق :11 عرست ابن عدي :في« الككاد رينم بو والقتب اررعاة فال زا نيه 
/ ناه وتستون'( أن يتجكل الأعواته:) :"أن يرثه آثر جيتال الله :تمالى'.اتطر 0 الإتياف؛ 
ل ).ود ياق التصتك عنك ماتحب و االةوفة 0 14 
ال 04 


53 

0 7 5 
: ا د ' أظكه ١‏ ع ١‏ 2ل افد ٠‏ واس ملاح لط 7 5118 4.ها عدطذا في" ان 7-1-1 ' -- ١‏ 
ضُ ركه ثلث ما 72- 


ص 
ٍِ 
ب 
سِ 
ل 
0 
0 
7 
ص 
ل 
ٍِ 
0 
ا 
1 
3 


0 
22 


امد اج<دثى ج29 0 جوو نيدن تيك حيث جيك نج جور نول نود ج21 وده 


يها 


او لاو" ). 
6 سيم 


5-0-1 جب ببق 93 
ربع العبادات كم ص صم كتاب أسرار الطوارة. 22-5 

مِنْ ظاهره ما لا يوجبُ نفرةً الناس عنةٌ » والاعتمادُ في مثلٍ هلذه 0 

الأموو علي النكة #اقا نيا اعمال امن ايها تحصيت الارصعان عه[ 

النعيره 5 
قال كيل نذا التمسس حيرت تدك القعة فى اللجنة 7 

إظهاراً للزهدٍ وقلَةٍ المبالاةٍ بالنفس محذورٌء وتركةٌ شغلاً بما هوّأهةٌ  ١‏ 
و 2١0)‏ 


مله محبوبت 


8 


وجلل أخوال ناظنة ييز السددويية الفاغ وجل + بوالناقد بصياة 
والتلبيسُ غيرٌ رائج عليه بحالٍ . 

وكمْ مِنْ جاهل يتعاطئ هلذو الأمورٌ التفاتاً إلى الخلتٍ » وهو يلبَسُ 0 
علئ نفِسِهٍ وعلى غيره » ويزعمٌ أن قصدَهُ الخيرُ ؛ فترئ أن جماعةً مِنَ 
العلماء تون الثيات الفاخرة لون أنْ قصِدَهُمْ إِرغام المبتدعة 3 
والنخالفين » والعقث إلى الله تعالن به !| 

وهلذا أمرٌ ينكشفت يوم تبْلى السرائرٌ » ويومٌ يُبعثرُ ما في القبور. 
ور 1 ما في الصدورء فعندّ ذلك تت ١"‏ 5 لشييكة الكالصدية 
البهرج . فنعوذ باللّهِ مِنَ الخزي يوم العزض الأكبر . 

السادسٌ : وسح البراجم » وهيّ معاطفٌ ظهور الأنامل » كانت 
العربٌ لا تكثرٌ غسْل ذلك ؛ لتركها غشل اليد عقيتٍ الطعام » فيجتمعٌ 


3 


ا د بسع 
07١‏ > 
تسس_ ةط 


و كتاب أسرار الطهارة 2 دك اه <09م ‏ كهاج ربع العبادات 5 


| - ّ 2 لم 


31 


في تلك ا غضون وسح 35 فَأْمرَهُم لك الله صلق الله عليه وسلمَ 


0: 2010 5 


دن 


السابعٌ : تنظيفُ الرواجب ء أمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسَلم | 
٠ 0000 4‏ 090 5 و 5 5 7 كياء فم ّ 
العربت بتنظيفها 4 وهي رؤوس الانامِلٍ » وما بحت الاظفار مِنَّ 5 
الوسخ ؛ لأنها كانث لا يحضرّها الممراضٌ في كل وقت » فتجتمعٌ ١‏ 
الع و ا د ال 5 اشو 0 
فيها أوساخ . فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلمّ قلمَّ 5 
الأظفار» ونّفت الإبط » وحَلقٌ العانة أربعينَ 0 م 
كد اله ملي سل امويفظيت ما : حت لانن اك اهراد 
: : : 2 2 2 
| وجاءً في الآثر : أن النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ استبطأ الوحيّ » فلمًا م 
هبط عليه جبريلٌ عليه السلامٌُ . . قال لهُ : كيف ننزلٌ عليكمْ وأنتم لا أ" 
0 ع 0 02 و ووه اس شٍ 7 
تغسلون براجِمَكمْ » ولا تنظفون رواجبَكمُ . وقلحا لا تستاكون ؟! مز (ر 
عقف نالك 2*0 : 
0 8 ع8 7 ع 7 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الاصول » ( ص 45 ) ويفيد معناه ما سيأتي من ِ 
حديث جبريل . 0 
(؟) سيأتي من حديث جبريل الآتي . ٍ 
(*) رواه مسلم ( 798 ) » قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى في ١‏ شرح صحيح مسلم » 0 
1378© ومسادنا أي التركيفب ‏ لاايقرك يرك يتجاوز هه ارين + لا الهم ريف 0د 
لهم الترك أربعين » واللّه أعلم ) . 7 
57 


(5) رقاه الطبراني ىق « الكبير») (7١5؟5//ا85١).‏ 


5 (5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف 10 .)1١81١50(‏ 1 
فعس حمسو 2 


5 
/! 2 | اخن خن: حنج نج 6 ان اوت 0©* > ازكة* ان ١*2‏ ما 
و 0 عد الشركة ”بوت وم يسدنه و 


2 


حك عوون عمف ا جف نوو 25 احرف عوك نوه ب نوكر جو عجو عوك . غود 


هع فيه اا قميسن 26 ا فعد كما امب احا كي فها ا مي رك مي اف فخ 


ْ ع 


0 


<4 


0 2 


والأفُ : وسح . الظفر ) وَالكف + وس الأذو كة لرزقوله ع وجل : 3 
59 تكن ليع أن بإفادانى سما و وار 
وقيل : لتنا هما كما تتاف بعادت عله 8 


0 ! 

8 ا ل 
ا 
3 و ا 0 8 0 
وغبار الطريق » وذلكَ 17 4 الام » ولا 93 1 الحكاء 14 ١‏ 
دخلَ أصحابٌ ر ال اللفاعئية ون حو ابا 0 
ده 


وقال بعضهُمْ : ( نعم البيثُ بيتُ الحمَّام ؛ يطهّرُ البدنَ ويذكِرٌ 
النار )» روي اذلف عن أبن الفرداء وأبي-أيونت الاتصارئ رصية الله | : 


(ه)2 
عنهما 3 


. » تاج العروس‎ ١ وقيل بالعكس ٠؛ وهو ما ذكره الحافظ الزبيدي في‎ )١( 
. ) 737 ( : (؟) سورة الإسراء‎ 

() في ١‏ مفردات الراغب » ( ص 4/ ) : ( أصل الأف : كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر 
وماجرعسغراها «زيقان الك لكل تيتكك بدا التقدارا »تكن رق لكر ونا 
تَعبدُويت من دون أنه 4 [ الأنبياء م لت مح ا ا 
(؛) أي : الذي في الأسواق ٠‏ وسيأتي تفصيل القول فيه » وقد أفاد المؤلف كثيراً من 
ا ا ل 
ذكر دخول الحمام ) 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1١74 21١795111‏ ) عن أبي الدرداء 
وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ٠‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (709/1) عن 
بي الدرداء وابن عهر رضي الله عنهم . 


ك0 
0 


0 


وقالَ بعضَهُمْ : ( بئس البيثٌ بِيثٌ الحمّام ؛ يبدي العورة » وُذ 
العا ٠‏ 


سر 


فهلذا تعرّضَ لآفْتِهِ » وذلكٌ تعرّضّ لفائدتِه » ولا بأمنّ بطلب فائ كذنه 


2 ل 


وللكن علئ داخل الحمَّام وظائفٌ من السئن والواجباتٍ . فعليه 
واجبانٍ في عورتِهٍ » وواجبانٍ في عورة غيره . 


اخ ا 


أمّا الواجبانٍ في عورته : فهوَ أن يصونها عَنْ نظر الغيرء ويصونها 
عَنْ مسسّ الغير » فلا يتعاطئ أمرّها وإزالة وسخها إلا بيده » ويمنمٌ 
الدلاكَ مِنْ مسّ الفخذٍ وما بينَ السرّةٍ إلى العانةٍ » وفي إباحة مسن 
ما ليس بسوءة لإزالة الوسخ احتمالٌ » وللكنٌ الأقيمن التحرية ١]:‏ 
لق ممنُ السوءتين في التحريم بالنظر ؛ فكذالكَ ينبغي أن تكونّ 
بقيّةُ العورة ؛ أعني الفحدَيْنِ . ْ 

والواجبان في عورة الغير : أن يغض بصرٌ نفسِهٍ عنْها » وأنْ يَنهى 
عنْ كشفها ؛ لأنَّ النهي عَنِ المنكر واجبٌ , وعليهِ ذكرٌ ذلك » وليسَ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 1١78‏ ) عن علي رضي الله عنه مجتزاً : 
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 09/1 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضاً » والأمر 


كما قال الإمام أبو طالب رحمه الله تعالئ في « القوت » ( 7510/7 ) : ( وقد اختلف 


مواجيد الصحابة في دخواه » وكل فيه قدوة وهدىّ ) . 


أ 


سر 25 15لا ا 2 و 0 1 
7 0< "022" انحن مدن او از د 211 9 > و2 ان و 17ج ان ووم 


اجر حج؟ اتن ؟# اتن« احج ادن #اودح ادح اجن #اللرحن جحل #اودرن ل دن يدن 


و5 5 8ق 56* و> 


م* ى*- 65> م> © م وت ناهد 


تيده 


حكن كيك كود يض نيك كيكو تيور مور موف نوق 


عليه القبولٌ » ولا يسقطٌ عنهُ وجوبُ الذكر إلا لخوفٍ ضرب أو شتم 


ا وس تاه د كر ا 1 0 
الذكر ؛ فلا يخلو قلبٌ عن التأثّر بسماع الإنكار » واستشعار الاحتراز 
عد ير ماني رك بردري تقيع الأمراني عبرو وسير 
نفسِهٍ عنةٌ » فلا يجوز تركة . 1 

ولمثلٍ هلذا صارٌ الحزمٌ ترك دخولٍ الحمَّام في هلذهٍ الأوقات ؛ إذ 
اموق عن بعر سك نون ل يوا قا دك لبوا ا كيم 
العانة » إذ النامن لا يعدٌونْها عورةً » وقد ألحقّها الشرعٌ بالعورة وجعلها لي 
#افدوس الواعر ةا عه كالسا ئ 

قال بق بز الهارث + ( ها أعكنة رجلذ لا يملك إلا درهما دقكة 
لكل لذ الخما 1 )7 

وَرْئِي ابن عمرّ رضيّ الله عنهما في الحمّام ووجهةٌ إلى الحائط » 


5 1ت يا . 
وقد عصبَ عينيه بعصابة ١‏ 


وقال بعضِهُمْ : (لا بأس بدخولٍ الحمّام وللكنْ بإزارين : 
للعورة » وإزار للرأس يتقَنَّعٌ به ويحفظ عينيه )' *' . 
عد د 


)١(‏ يرهق : يَحْمِلٌ ويُلجىٌ . (0) قوت القلوب 7550/50 ) بلحوه. 
() قوت القلوب ( 75١0/9‏ ). (4) قوت القلوب ( 77١١/75‏ ) بنحوه . 


حر 


١‏ م 
أن _ذن_< 05868 
لسسٍ ايسا 


9 د 
انه - 


7 
كتاب أسرار الطهارة 
7 0 هآ 


: 


وأكا السدن :مشر 

دافالا رك لخنم وم الاير الحمامً لعاجلٍ دنيا » ولا عابثا 
لأجل هوى » بل يقصدُ به التنظّت المحبوب تزيناً للصلاة . 

داقع يعظي اللحمامق الاجدرة قبل الول ؟ فَإِنَ ما اسعوقيه 
مجهولٌ » وكذا ما ينتظرُهُ الحماميٌ » فتسليمٌ الأجرة قبلّ الدخولٍ دفعٌ 
للجهالة مِنْ أحدٍ العوضين » وتطييبٌ لنفسِهٍ . 


- ثم يقدمٌ رجلة اليسرئ عند الدخولٍ . 


- ويقولٌ : بسم الله الرحملنٍ الرحيم . أعودٌ باللهِ مِنَ الرجس 

ل النجس » الخبيث المُّخِْثِ » الشيطانٍ الرجيم . 

0 ثم يدخل وقتّ الخلوة أ يتكلّت تخليةً الحنام ؛ فإنّهُ وان 
0 لم يكن في الحمام إلا أهلٌ الدينٍ والمحتاطونٌ للعوراتٍ . . فالنظرٌ 
) إلى الأبدان ولك ابو سانا ون دو لكين وف عد وات 
١‏ في العوراتٍ , ثمٌ لا يخلو النامنُ في الحركاتٍ عَنِ انكشافٍ الغويراك 
: بانعطافٍ في أطرافٍ 5 اقيق لبعد على الميوة امن خيلا 


يدزق بولا هله عضوت 3" لين رفي !الله 'عنهما عينيه . 


؟ 
9 - ويغسلّ جناحيه عند الدخول . 

؟9 

؟9 - ولا يعجّلٌ بدخولٍ البيت الحارٌ حتَّى يعرقَ في الأوَّلٍ . 

, 1 9 
: 9 


- وألا يكنز:ضك الماء »يل يققصة علن قذ نالحاجة ؛.فإنة 
7 الساد رك له القريية النقوال «والوايادة عليه نز عيليمة البدامة :: 


6 
مسي 9 


ا 000 6 8 
2 5 1 3 5 5 4 ع2 أن 2 ق و 
> 0 1210#" جتان ؟ وخر اودوع لتر ا لبود الي ا 01 6 © 29>" "قي 0 5 3 23 ى- 1 4 


0 1 لي 
0-292 ربع العبادات _ جد كتاب أسرار الطهارة ' 


0" 5 افا هاه الصا كفل بر بو 


ادنك ونام الما ينظ إلى الفرش ويتأمّلُ قيمتها » والحائكَ 


عي ع 


492 ر - جد>. . عجد» 


عم ور 


موعظةٌ وذكر لاآخرة » بل لا ينظو إلى شيء إلا ويفتخ الله عر وجل 
ار ب د لتر اودر ا 

.. تذكَرَ أفاعي جِهِنّمَ » وان نظرَ إلى صورة قبيحةٍ شنيعةٍ . . تذكرٌ 
ل 
ان رأ شيعاً حسناً . . تذكرَ نعيم الجنَّة » وإنّ سمخ ”كلمة رد أؤ قَبِولٍ 


فَكُذّلَكَ :سالك طريق الآخرة » لا يرئ مِنَ الأشياءِ شيئاً إلا 01 


فق شوق أل داوب قد كودنا يكشت يذ أخغر أمرو يعن الخسام دن 
الردّ أو القبولٍ . 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 وما أجدرَ أنْ يكونَ هلذا هوّ الغالت على قلب العاقل ؛ إِذ لا 


ل 


ا 0 ع 
نس.._هبة 


و 

1 - وأنَ يتذكرٌ حر النار بحرارة الحمّام » ويقَدّرَ نفسَهُ محبوساً في 

0 البيتِ الحارٌ ساعة » ويقِيسَهُ إلى جهدَّم ؛ فإِنّهُ أسبهُ بيت بجهنّمَ . 

4 ظ 
4 النارٌ مِنْ تحتٌ والظلامٌ مِنْ فوق » نعود بالله مِنْ ذلك » بل العاقل 

“انيد عن ذ كنا الكفروق لحطف ؟ "فنا مضو وكسفة ا ا 

4 و 03 8 8 0 0-8 د و َه 

)| له في كل ما يراه مِنْ ماءٍ أَوْ نار أوْ غيرهما عبرة وموعظة . فإن المرء 

4 مإذاتق فس جز وال 27 وساكك دارا 'معمورة مفروفة ناذا 


تركيبها » والبنَاءَ ينظرٌ إلى الحيطان يتأمَّلٌ كيفية إحكامها واستقامتها ؛ 4١‏ 


52 0ن انك اأت* ‏ ق> 35> ن* 3* 3 


ينظكٌ إلى العياب يتأمّلُ نسبجّها » والنجارٌ ينظ إلى السقفب يتأمّلُ كيفية 1 


5 ا ١‏ ال بس 1 
8 كتاب أسرار الطهارة جك حك احوقه ‏ 6ه ربع العيادات 2 


ل 
0 
2 


كا 


يعد عل إلا ميكاف الدناءفإذا نشرة ال 0 
ب الع قا فى الكغروي ابشعدينا ]د نا يكن 5 أعفل فلن ١‏ 
وأعفيته بصيرثة : طُّ 
0 2 
0 - ومن نَّ السننٍ لاس غنة الول يوان شل علي لم 2 
/ يجب بلفظٍ السلام » بل يشكت إن اجات غير وان :حك قان:: 5 
: 

عافاكَ الله ”'' . : 
ولا بأس بأنْ يصافحٌ الداخلَ ويقول : عافاكَ اللّهُ لابتداءِ الكلام »2 إ, 
ثمَّ لا يكثرٌ الكلامّ في الحمّام » ولا يقرأ القرآنَ إلا سا ء ولا بأسن : 
بإظهار الاستعاذة مِنَّ الشيطان . ٍ 
: 


ا ويكرَهُ دخولٌ الحمّام بِينَ العشاءينٍ وقريباً مِنَ الغروب ؛ فإنَّ ذلكَ 
19 وقث انتشار الشياطين . 

1 ولا بأمن بأنْ يدلكة غيرّة؛ فقذ تُقَلَ عَْنْ يوسف بن أسباط 
أنّه أوصئ بأنْ يغسَّلَّهُ إنسان لم يكن مِنْ أصحابه ء وقالَ: إِنَّهُ 
دلْكَيِي في الخَمام مره »فاردث أن أكافقة بما يقرل"بد » وإنّهُ ليفرعخ 
د 


)١(‏ أي : محا عنك الذنوب والأسقام » وقد صارت هلذه الكلمة معروفة في خطاب 


من يخرج من الخلاء » أو يقول : عوفيت وشفيت . أو نعيماً لكم , أو ما أشبه ذلك . 
«إتحاف .)1:٠١5/5()»‏ 


60 
4 م د 


ٍ 
8 

ٍ 

5 

0 

ل 

ل 

3 

ٍِ 7 ٠ 1 5 

ويدل علئ جوازه ما رَوَى بعضْ الصحابة أن رسول الله صلى الله (ر 
ٍِ 

ٍ 

ٍِ 

3 

لقا 7 5 


ف 


سمي 52-2 


1 ربع العبادات 22228 هج كتاب أسرار الطهارة © 


عليه وسلّمَ نزلَ منزلاً في بعض أسفاره » فنامَ علئ بطَبِهِ وعبدٌ أسودُ 
نايدا ارا رد وت «إنَّ الناقةً 


2 )0 
تَفَحَمَثْ بي »' 


كو ال ا 
فقذ فيل ساو ار وساي ا 


كر 0307 


00 5155 
الجذام''' . 


٠. 3 . 2 50 5‏ 5-1 : 
وقيل : ( الثورة في كل شهر مرةً تطفئٌ الحرارةً وتنقّي اللون » 3 
مر فى الحا انارق :لذن ب حلي سعدا اا في اشنا ريل 
مِنْ شربة دواءِ ) » وقيلَ : ( نومةً في الصيفٍ بعد الحمام تعدلٌ شربةً 
دواء » وغسلٌ القدمين بماءٍ باردٍ بعد الخروج مِنَ الحمَّام أمانٌ مِنَ 
ال 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الصغير» ( 88/١‏ ) » تقحّمت : رمتٌ بي من علئ ظهرها . 
(0) قوت القلوب 75١/50‏ )» ولطائف الإشارات ( 7/ 7/579 ). 

() قوت القلوب .)75١/57١(‏ 
(4) قوت القلوب ( 751/7 ) وفيه : ( الحنّاء ) بدل ( الحمّام ) » وانظر ١‏ سير أعلام 


النبلاء » (7590*/9). 
(5) ذكر ذلك كله أبو طالب فى ١‏ قوت القلوب » 7551/5 ) . 


#زيوظ حن حب حن خن <ن كن حو جح 0704 >»ي5 يب 0 590 و5 و5 و5 
سل ةا 0-6 


سح ال اح يم 


_لاالامل 
ف يج كتاب أسسرار رالطهارة ربع العيادات 


0 


وب4اصث: الماء البارق عل الرأس عندَ الخروج » وكذا شربَةُ . 
هلذا حكمٌ الرجالٍ . 

وأمّا النساءٌ : فقَدْ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يحل للرجل أن 
يُدخِلَ حليلتَة الحمَّامَ وفي البيت مُسِتحَمٌ »'''. 

والمشهور أَنَّهُ حرام على الرجالٍ دخولٌ الحمام إلا بمئزر » وحرامٌ 
على المرأةٍ دخولٌ الحمام إلا نفساء أو مريضة”" . 

وعد ساي رضي اللَّهُ عنها حمّاماً مِنْ سقم بها""؟, 
دخلث لضرورة . . فلا تدخلّ إلا بمئزر سابغ . 


.) 78٠0١ رواه الترمذي‎ )١( 
إنها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها‎ ١ : بلفظ‎ ) 401١١ ( رواه أبو داوود‎ )0( 
بيوتاً يقال لها : الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر » وامنعوها النساء إلا مريضة‎ 
. » أو نفساء‎ 
) 177857 ( ) وللبيهقي في « شعب الإيمان‎ ٠) 511/70)» كذا في ( قوت القلوب‎ )9( 
. ) عن عائشة رضي اللّه عنها : ( ما يسو عائشة أن لها مثل أحد ذهباً وأنها دخلت الحمام‎ 


(4) قوت القلوب (؟5/١5؟‏ ). : 
105015:55995:905-55955567 1 ووو 0 ا ا ا ل 0د 


وو حجن لحن حن 2< ,لان > ز 


ذاجة الع اهم يفجن بالجهرا يها 


7 


يدوب جد عدرل نوكر جه 


<9 ج24 ج24 لود ادك هك جه 420 د29 ندم 


مع افيه 0 


لع 


الأول : شعرٌ الرأس : ولا بأمن بحلقه لمَنْ أراد التنظيفف ء ولا بأسن : 
بتركه لمَنْ يِدَّحِن ويُرجْلٌ » إلا إذا تركةُ قَرّعاً ؛ أي : قطعاً » فهو دأ 
أهل النظارة ؟ أن أرسس اللاوامك عليه هيفة أهل اقرف تحينك: صناز 
ذلك شعاراً لِهُمْ ؛ فإنّهُ إذا لم يكن شريفاً . . كان ذلك تلبيساً . 


40 .ا 
د ف 


الثاني : شعرٌ الشارب : وقد قال صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ : ٠‏ قَصُّوا 3 


الشواربَ ») » وفي لفظ آخر: «١‏ رو الشوارب » » وفي لفظ آخر : 
ادر الخواز او لل "داق إن أي ضارعا يات السددة أي : 
ا دس مادم 
حَأفيْنَ من ش 4'''» وفي لفظٍ آخرّ: ١‏ احْمُوا» » وهلذا يشعرٌ 
اسك :»لد عل دي لكل 
وجل : [ إن يَتَعلَكُْوهَا ميْحَوكة يََحَْ 574 أي : يستقصي عليكُم . 

المي ع ل 
)١(‏ رواه البخاري ( 0897 )». ومسلم ( .)755٠١ 6٠569‏ 


اسور ارين 01 
(0) سورة محمد يللد :زلا”ا). 


سا ل سب ان ا ا ليب 5 


رن مساق ردول الل مان نه 1 
واس ل ور الاي اوه 
وقد طال شاربي فقال : «تعال ؛ فقّضَّهٌ لي علئ سواك )'' 

ولاابآين بعرك سباليه » وهما ظرفا الشازت »قعل ذلك عمر 
رضن الله عنة وغيدة ؟ لأنّ الك لا يسدو الم » ولا يبقئ فيه عمد 
الطعام ؛ إذْ لا يصلّ إليه . 

ا ل 0 


(م) 


وكرة بعضنٌ : العلماء الحلقَّ ورآة بذعه 


< عنه مرفوعاً : ( خمس من الفطرة » وذكر : « وحلق الشارب » يحمل على الإحفاء القريب 
من الحلق ؛ لثلا تتضادً الروايات . « إتحاف » ( 108/7 ) بتصرف . 

.)١848( رواه أبو داوود‎ )١( 

(') روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 514/0 ) في أثناء حديث لأبي أمامة رضي الله عنه : 

فقلنا : يا رسول الله ؛ إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم » ويوفرون سبالهم . فقال النبي 

ا امم ووفرما ا أهل الكتاب ») . 


> ”متخ 
:ن؟ يدن * عدن ” امت يدن" يسن "تددن "ع 5007 4 سسلكة” سل هط ف لاعت منت 
#سع .يدم 


1 0 
00 


0 


:7551ل 1 حن "بسحن سحن اعد !الدج لحن مدن رحن د70 7ن 


زع يانه 


ىع 755-237 الى بشن عجز الى سا" و عميااى يا 0 


لود 
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وظناك سيل عل اكهوة فن الاءددا ةقانا من تيوه الحلق» 
ل ل ا لي اه 
يحمي د فين السسنيا انخدايب يدم 0 و و 
يجتمعٌ الوسح في خللها » ويحصل ذلك بالحلق . 


الرابعٌ : شعرٌ العانةٍ : ويستحتٌ إزالةٌ ذلك إِمّا بالحلّقٍ أو بالنورة » 
ولا ينبغي أنْ يتأخرٌ عن أربعينَ يوماً . 
ا 
التخاين” :"الأطناة؟ وتلئبا تسفكحتث لشتاعة صضوريها إذا 
طالث » وليما يجتمعٌ فيها مِنَ الوسخ . قال رسول الله صلَى اللة 
عليه ويل زور رضي لاصوا رحد يماي 
فا طال مدها 2" 


ولؤ كانَ تحت الظفر وسح . . فلا يمنمٌ ذألكَ صحَّةَ الوصوءٍ ؛ لأنَهُ 


:. 3 و و عِ 3 
لا يمنم وصول الماءٍ » ولانه يُتساهل فيه للحاجة . لا سيما في أظفار , 
الرجلٍ » وفي الأوساخ ركد على البراجم وظهور الأرججلٍ 
والأيدي مِنَ العرب وأهلٍ السوادٍ”'' . وكانَ رسولٌ الله صلى الله عليه 
)١(‏ كذا هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 151/4 ) عن علي رضي اللّه عنهء 
وروى الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 584/١(‏ ): « خخللوا 
لحاكم » وقصوا أظافيركم ؛ فإن الشيطان يجري ما ب بين اللحم والظفر » . 
(؟) أراد بالعرب سكانً البادية » وبالسواد سكانَ القرئ والريف » وغالباً ما يستعملها 
3 
ا المصنف هادا المءي١‏ ب 


0 يب و 010 0 يبب ب يجيي ' 


لم يأْمَرْهُمْ 0 
ولخ بلء زفق ماده لمارا شد نولو أسروا :لكان في فا اخرى : 
بك 

ولمْ أرَ في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قلم الأظفار» وللكن 
جيعد لسن للّهُ عليه وسلّمْ بدأ بمسبَحيه اليمنى » وتم بإبهام 
اليمنئ » وابتداً في اليسرئ بالخنصّر إلى الإبهام . 

ولا تاملك فى يندا + وحم لى: 3 المعفن ا يذ تعلق أن الزوارة 
فيه صحيحة ؛ إِذْ مثلُ هلذا المعنئ لا ينكشفُ ابتداءً إلا بنور النبوّةٍ » وما 
العالِمُ ذو البصيرة . . فغايهُ أن يستنبطة مِنَ العقل بعدَ نقل الفعلٍ إليه . 
:| والذي لاح لي فيه والعلمٌ عند الله سبحاتة : أنَّهُ لا بن مِنْ قلم 
0 أظفار اليد والرجل ٠‏ واليدُ أشرف مِنَ الرجلٍ » فيبداً بها » ثمّ اليمنئ 
أل 5 إلى الع تمد ناا ف عل الننب عسي أضاتة + 
ول المح الاك ]نس المشيزة فى كلد لقاو مله 
]) الأصابع ء ثم بعدّها ينبغي أنْ يبتدئَّ بما على يمينها ؛ إِذ الشرِعٌ 
)| يستحتٌ إدارة الطهور وغيره على اليمين » وان وضعك طون التفت 
ا على الأرض . . فالإبهامٌ هوّ اليمِينُ » وان وضعت بطنّ الكنب''' . 
فالوسطئ هي اليمنئ”"' » والينُ إذا تركث بطبعها . . كان الكفثٌ مائلاً 
ْ إل جهة الأرض ؛ إِذْ جهةٌ حركة اليمنئ إلى اليسار » واستتمامٌ الحركةٍ 


ةر 2ه كه ذه <هن ته تنو يهن _ ذه كي 


دحن5 .حجن" أحو_ كن نكن 


ىق 


53 


. أي : علئ بطنها‎ )١( 


ف سركي 1 : باعتبار المسبّحة . 
0 
0 


بلسحتتسيي 
اعت ا كن كن حن) عن احن ان احن < 8م > آبن2 آن* 20 آنه ان أن 
1 لس مضا 


ب 
ٍٍ 
ٍِ 
ٍِ 
ص 
ٍِ 
ب" 
نٍّ 
نٍ 


يك :جك عوك جك نود ج92 :ج42 ج28 ج42 ج42 يده 21 ١‏ جذ ا نوده 


ع ا نكما ناما كما لكو ١‏ فكمد ا كايا لاما فكي فاه الاعدا ا فعا اككها ‏ كم 


مسح وا 


ا 


0 


ا 

تسوه اا سي 0 
يعوة إلى ا ل بإبهامها , 
ويبقئ إبهامٌُ اليمنئ فيختمٌ به التقليم . 

وكا قدرت الكف موضوعاً على الكنبّ حتََّئ تصيرٌ الأصابع 
كأشخاص في حلقةٍ ليظهرّ ترتيئها » وتقديرٌ ذلكَ أولى من تقدير وضع 
الكفتِ علئ ظهر الكفت . أؤ وضع ظهر الكنتّ على ظهر الكنت , فإنَ 
ذلك لا يقتضيه الطبعٌ ''' . 


وأمّا أصابعٌ الرججل . . فالأولى عندي إِذْ لم يثبث فيها نقل : أن : 


وذذأ قم انمد ربكن يعسن الدرق كوافن اليل + فإن 
المعانيّ التي ذكرناها في اليدٍ لا تتجهٌ ها هنا ؛ إِذْ لا مسبّحةً في 
الرجل #توفني اماف الى حك سند واعل نايك على الأرض :+ 
فنداً ون اجات البمين إن تقأيرها تعلقة بويع الاليصن علن 
الأخمص نأماة الطبع بخلااف اليدين . 
وهلذهٍ الدقائقٌ في الترتيب تنكشفت بنور النبوّة في لحظة . وإ 

يطول التعك ليا 3 الو سان ابعداء عن العرفيف فى كلل رقنا 
ع ان سد كك وو الل و ا 


2 ثم إبهامها » ثم يختم بإبهام اليمنى . -َ 
ص 1 


4 2 2 9 
:كت وت و وا ا 310 3 770/19 م 5-5و رق 1 


204 
عد 


0 
5 
3 


3 :طلا تاقلا الا ال ”.الا <طااز ال تلاز تالز الا قلا[ 


4 


5 


9 ووو اورت ارقن ونه 


ل 


2 


3 
9 
9 
1 
ا 


6 


له يخطز لنا و وإذا اعون الماك .مكل الله لالس ورج ا ركنا 
تِيسَرَ لنا - بما عايتة صلَى الله عليه وسلّم بشهادة الحم وتنبيهه 


فلن المغس ا اقباط اس 


خارجةً عن وزنٍ وقانونٍ وترتيب » 1 جميع و الاختيارية التي 
. كان لا يقدمٌ علئ واحدٍ 


يترددُ فيها الفاعل بِينَ قسمين أَوْ أقسام . 


معيّنِ بالاتفاقٍ » بل بمعني يقتضي الإقداَ والتقديمَ ؛ فإِنَّ الاسترسال 
مهملاً كيفما اتفقّ سجيةٌ البهائم ٠‏ وضبط الحركات بموازين المعاني 


سجيةٌ أولياءٍ اللّهِ تعالى . 


رفني كانت جركات: اسان مسرن إلى سكي فرت ون 
1-5 الإهمالٍ وتركة بندئ امعد :كا مويق لل وقنَة الأولباء والاطاء 
أكثرٌ » وكانَ قربةُ مِنَ الله عزّ وجل أظهرٌ ؛ إِذِ القريبٌ مِنَ النبيّ عليه 
الاك رايس 653 القريك من النوئن. ازيل أن يكرت 1076 #الفريف 


مِنَ القريب قريب بالإضافة إلى غيره . 


006 باللهِ أن يكونَ زمامٌ حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطانٍ بواسطة 


الهوى . 


عبد في ضبطٍ الحركات باكتحاله صلَّى الله عليه وسَلّمَ ؛ فإنّهُ 
كان 0 في عيئِه اليمنل ونا وفى في اليسرى اثنين 77*, فبدايثة 


)١(‏ رواه ابن سعد فى « طبمقاته) .)5١5/١(‏ وابن 


ل ور 5 


ن أبي شيبة في « المصنف » 


باليمنئ لشرفها » وتفاوتّةُ بِينَ العينين لتكونَ الجملةٌ وتراً ؛ فإنَ للوتر 
فضلاً على الزوج » فإنّ الله تعالى وَترٌ يحب الوترً' ' ' » فلا ينبغي أن 
يخلوَ فعلٌ العبدٍ مِنْ مناسبةٍ لوصفب مِنْ أوصافٍ الربٌ تعالى » ولذلكَ 
اش الإيتازٌ في الاستجمار . 


0 -0 5-5-2 
ربع العبادات و جم كتاب أسرار ااطهارة ج00 


وإنّما لم يقتصز على الثلاث وهو وتدٌ ؛ لأنّ اليسرئ لا يخصّها إلا 
بجا والكانيكا أن لاسر 1ك رقف اعون الأ جفان الكار»: 
انما طمن انع الذكف) أن السففر نة كه وشا > 
واليمينٌ أفضلٌ » فهي بالزيادة أحقٌ . 

د ل 

فإِنْ قلت : لم اقتصرّ على اثنينٍ لليسرئ وهيّ زوج ؟ 

فالحوات 1 1ك شتوو 111 لوس الك واد و وق 
كانَ المجموعٌ زوجاً ؛ إذ الوترُ معَ الوتر زوجٌ » ورعايثُةُ الإيتار في 
مجموع الفعلٍ وهو في حكم الخصلة الواحدة أحبٌ مِنْ رعايته 
فى :رك 1305 للك اها مذلة وكات كم كن 4 رجه 
ثلاثاً على قياس الوضوء » وقذ تُقَلَ ذلك في الصحيح » وهوّ 


الأول 50 , 


ى 


وون حج4م ني جهو لجو لوقا نوك لجز عجوو جد 0 لود جد 0 جك نود 


)١(‏ رواه البخاري ( 51٠١‏ )» ومسلم (/ا/761). 

(؟) وهلذا علئ تقدير أن العينين في حكم عضو واحد » فينظر فيه إلى مجموع الفعل . 
«إتحاف )»)(5؟5/5١#5).‏ 

فيه الاكتحال ثلاثاً في كل عين عند الترمذي ( ١701‏ ) » وابن ماجه ( 5994" ) . 


ل م4 


لد 


ا ا ا ا اي 201 


| -- آنا 


7 و7 7 
8 
عي 


ع 
7 


ولو ذهيت: استتفق 0 


حركاته . . لطال الأمرُء فقمن بما سمعتَةٌ ما لمْ تسمعْةُ . 


اعد :+ أذ العالة لا يكوك رارقا للعيق سلى الله فليو ول 


إلا إذا اطلعَ على جميع معاني الشريعة » حتّى لا يكونّ بِينَهٌ وبينَ 


النبيٌ صلى الله عليه 315 إلا درجةٌ واحدةٌ » وهيّ درعة القوةة 
قي الدريك الفارف "نين :اواو والسوروك © إذ الدوروث هو 
الذي حصّل المال لهُ واشتغلّ بتحصيله واقتدرَ عليه » والوارثٌ : هو 
الذي لم يحصّل ولمْ يقدز عليه » وللكن انتقلّ إليهِ وتلقّاةُ منة بعة 
حصوله له 

فأمثال هلذهٍ المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار 
لا يستقلٌ بدركها ابتداءً إلا الأنبياءً » ولا يستقلٌ باستنباطها تلقّياً بعد 


تنبيه الأنبياء عليها إلا العلماءً الذين همْ ورثةٌ الأنبياءِ عليهمٌ السلامُ 


السادسن والسابعٌ : زيادةٌ السرَةٍ وَقَلْفَةٌ الحشفة : أمّا السرّةٌ . 
فتقطع في أوَّلِ الولادة 3 وأمًا التطهيرٌ بالختان 1 فعادةٌ اليهود في اليوم 
السابع م مِنَ الولادة » ومخَالفتّهُمْ بالتأخير إل أن كد الراك "ور الح 


)١(‏ يثغر الولد : تسقط أسنانه الرواضع » أو يقويل كما فسره الحافظ الزبيدي فى 


ل الإتحاف ) 5١97/50‏ ). 
27د.. و ظد تيو 2 رطا 


الى اد ا 7 5 انان عدن عدن تن يكن لان ار 076 ن> ريه ركه ىه اى8* > ابن 65> 50 52 وكددية 50 0 لوق ل 


جردا حو #اتروحن #إروقور لواتن #بربدحن »ريدن ويدنخ 


اتن احذن جهو احج 


3ن أن1 ىت انه اق دى2* ىن > "> أنه 


اج لشسكك 


كني 


3 
0 


5 


اي 
0-5 


ف 


7 يقحب للح يي 
:9د ببع العبادات كس كتاب أسرار الطهارة -0 


وأبعدُ عن الخطر ء قالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « الختانُ سنَةٌ للرجال /خ 
ا 5 


> 


عليه وسلَّم لأ عي انث تحن :دل عغة لي و 
تلمكن ؛ فإنهُ أسرّق للوجة وأحطيل عند الرود ا كف لماه 


2 


الوجه ودمه . وأحسنٌ فى جماعها . 

فانظو ]لق جزالة لفقل صل الله علي وسلم فن الكناية» وال 
إشراق نور النبوّة هة من نارم الآخرة التي هي هم مقاصد النبوَّةٍ إلى 
مصالح الدنيا » حتى انكشف له وهو أمٌّ من © هلذا الأمر النازل قدره 


6 


ج40 خو42.. ججد4.. جد( سوذة, شولؤر يجر؟ر حوور جدة. --ي2. حو2؟ر .ج42 جه 


دك 


االو وقفنت العقلة هنة:. خيت ب 
م ل 000 


ل له 


العابد > فال هر اللتعية :وتنا عزناها لدلسل ديا د21 
في اللحية مِنَّ السئن والبدع ؛ إِذْ هلذا أقربُ موضع يليقٌ به 
ذكدّها. 

وقد اختلفوا فيما طالَ منها : فقيل إن قفن الرسر “فلن ليه بته 


انعد وكيد فشكي بن اقأمد شام لفان قكن 0ع لكا و فكو ‏ تكو او انكو نر ناي 


7 

/ 

7 

١ 

0 222-2559 

(8) رواة أحسد في «المسنة 6 (06/9) + والبنيقى :ف #الستن الكبرق 4/13 ماين “1ل 

1 

0 (؟) بنحوه عند أبي داوود ( 071/1 ) » وبلفظه عند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7715 ) . 1 


2 


: 


( ١ 


مدو 


سخكللل يم 
تن ع 6 > 3 -- يي يي ي- 
0 2 حومط 


5 2-0 1 تتاب أسرار الطهارة /525-ج25-2255-2_ ربع العبادات . ربع العبادات كد ةا 
0 
6 


0 


0 
711 


9 
وأتمن ما تحت تَ القبضة . : فلا ا 2 فْمَذُ 0 ابن عر ا 1 


رد 


التابعينَ » واستحسئة الشعبئيٌ وابنُ سيرينّ . 
وكرطة الحبدل وتعاذ ةوقال :ركه عافة حك إلينا "0 ولد اد 

3 9 3 5 2 
00 اللخو يي 0 
اشرب اعرذ ار ارط نان ليها رط اللا لسار 0 
بالقيد البدع قلاتبأية بالاجترازعنة غلرن خنذة النكة : 1 
3 1 1 ا 2 
وقال النخعئٌ : ( عجبتٌ لرجل عاقل طويل اللحية كيفف لا يأخذ مِنْ |ء 
لحيته فيجعلها بِينَ ِحيتينٍ ‏ فإن التوسط في كل شيء حسقٌ) ١‏ | 
ولذالك قن هر كلها عالت اجات رقمل ال ار َ 

3 ٠. 

ا 1 

6 م أن 0 

[ فيما يُكره في اللحية منْ خصال ] 0 

١ :‏ ف اذى ف عه 3 

وفي اللحية عشرٌ خصالٍ مكروهة » وبعضها أشد كراهة من بعض » م 
وحن خحضائها بالسؤاة © وتتييضها بالكبريت © وتتقها ».ونع الشيب :/ 
3 0 
منها » والنقصان منها » والزيادةٌ فيها » وتسريحُها تصئعاً لأجل الرياءِ » ان 
الي 1 / ص 
)١(‏ قوت القلوب ( ١55/17‏ ) » وتفصيل المصنف هنا أوسع مما في « القوت » . ب 
(؟) رواه البخاري ( 5847 ) . ومسلم ( 75٠067604‏ ). 0 
0 


(0) قوت القلوب ١55/50١‏ ). 
() قوت القلوب ١50/510‏ ). 


بكس ممم 


لد <ن ‏ <ن ‏ <ه لحن <ن_الن_ حجن < و ون > :2*5 ن> ان ان 00-20 2ق مقو 12 
9 : ا 


سسا 


أ 
ممعم وي حا كج ب لج د 


ب 


جك جو 2 جد جك جور نوكن لجو نوكن ج09 نوكن حكن حكن جد 


وتركها شعثةٌ إظهاراً للزهدٍ » والنظرٌُ إلى سوادها عجباً بالشباب » وإلى 
بياضها تكثّراً بعلو السنّ » وخضابُها بالحمرة والصفرة من غير نيَّةٍ 
تشبّهاً بالصالحينّ . 
ا 5 

أن الاوك واه و النخصات #السوافا»" فهو نفهة عبلا» قا صلى: الله 
عله رت # عورف ركه دن نك حويك ا ود سوسس هن 
رد 

والمرادٌ بالتشبّه بالشيوخ في الوقار » لا في تبييض الشعر » ونهئ 
عن غات واد "ل ردان جم ماكر امل اسان وري 
لفظ آخرّ: « الخضابُ بالسوادٍ خضابُ الكفار»''' . ش 


وتزوّجَ رجل علئ عهدٍ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ وكانَ خضب بالسوادٍ » 
فنصّلّ خضابة وظهرث سيبتّهُ » فرفعَة أهل المرأة إلى عمرٌّ رضىّ الله 
عنة + فرد الكاعة واونجعة خيريا وقال : غررت القومَ بالشباب ولبَّسْتٌ 


3 ما 


عادهم شبيةلقا !171 . 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) (.دوه). 

99) زوق مسلم (808) عن ابر رصي الله عنهقال': أتي يأبي فحافة ايوم فعيم :مكة 
ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « غيروا هلذا 
بشىء واجتنبوا السواد ») . 

0 رواه الحاكم في « المستدرك ») ( 255/7 ) بلفظ : « والسواد خضاب الكافر » » 
والروايات والسياق عند صاحب « القوت ») ١55/502‏ ). 
(8) قوت القلوب ١55/71١‏ ) » ونصَل : زال عنه . 


و- ع6 1 
ربع العبادات حدق يك قم مهم ؟ وديا كتاب أمترار الظهار: 7 ل 1 : 


0 0177771 
37ت كناب أسرار الطهار أدمرار الطهارة:' 1د ربع العبادات ٠‏ 
1 ويقال ول م3 خضت بالسواد قرغون لين ازل1.. 
وعن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما » عن النبيٍ صلَى الله عليه : 
ويل ندال : ٠‏ يكون في آخر الزمانٍ قوم يخضبونَ بالسوادٍ كحواصل 0 
الحمام . لا يَريحونَ رائحة الجن »'") ا 
الثاني : الخضابُ بالصفرة والحمرة : وهوّ جائرٌ تلبيساً للشيب على " لم 
الكفار ذ في الغزو والجهادٍ . فإنَ لم يكن علئ هلذو النيّةِ بل للتشبهِ بأهلٍ : 
دين فهو نامل 2 وفك قال رستول الله متلى الله عليه وستل:: ْ 
2 الْصّفرةٌ خضاث المسلمين . والجمرة خصاتك المؤمبة 2410 * 1 
وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة + وبالخلوق والكقم للمفزة480 ١ ١‏ 
وخضيب بعذنٌ العلماءٍ بالسوادٍ لأأجل الغزو؛ و كلق ن بأمن به إذا 1 
صحَّتٍ النيةٌ ولم يكن فيه هوئّ وشهوة . ٍ 
الثالتُ : تبييضُها بالكبريت استعجالاً لإظهار علوْ السنّ ؛ توصّلاً 
إلى التوقير » وقبولٍ الشهادة » والتصديق بالرواية عن الشيوخ ٠‏ وترفع] - |! 


عنٍ الشباب , وإظهاراً لكثرة العلم ؛ ظنا أن كثرة الأيام تعطيه فضلاً » 


0 

7 

م 

3 

3 .)١55/5( قوت القلوب‎ )١( 
0 . ) ١1*8/4( والنسائى‎ » ) 55١١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
0 

عي 


(*) رواه الحاكم في « المستدرك » 0755/71 ) » وقد تقدم بعضه . 


66د وا 


4 فرك قارب رم ا ' 

حيبي م يت 1 
ا دن: احن دكن لذن ان اشن التن << م 0 > 53 ن6 نين و2 ان 'و 'ن* 0 

1 1333300 يبب 0 0 0 0 0 يي 3 لخم -] 


تجوو نجورن جه . ج24 دك يده 


<ح9: 412 لجرك حي ني تيع جو نيجه 


مع 0ج1 اهمد الهم اهما الما ا امل لقم لكيه لهم (0م م فكي اذك 


م 


وهيهات !فلا يزيدٌ كبَرُ السنّ للجاهل إلا جهلاً » فالعلمٌ ثمرةٌ العقل . 
وه غريزةٌ لا يؤيّرُ الشيبُ فيها » ومَنْ كانت غريزثّةُ الحمىّ . . فطول 
المدّة يؤكدلٌ. حماقتة 


وقد كانَ الشيوخٌ يقدّمونَ الشبات بالعلم ؛ كانَ عمرٌ رضي اللّهُ /887 


عنةُ يقدّمُ ابنَ عباس وهوّ حديثٌ السنّ علئ أكابر الصحابةٍ ويسأْلَهُ 
0 1 


دونَهُمْ 
وقال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما اماي اللا عر وجل تي 
علما إلااشاناء والحيز كلدي القبات) اق ثلا قولة تعالق  :‏ قَالوأ 
0 عَالُ لد يرجي 274 0 
مَبُوأ يِرَبْهِمَ 4 '"' » وقولَهُ تعالى : © وَدَاتَيَنَهُ لذو صَِبيكًا 174 . 
يي م 1 
ملقو وام نا ااهيف قور حر وات 4 
اقح اد اح اناد زر ال ةقاي رفوي نولي 
وين :25 ؟ قال لك كر م 


. ) 5195 ( » أصله في « البخاري‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : ( 5٠‏ ). 

(*) سورة الكهف : ( ١7‏ ). 

(5) سورة مريم : ( ١75‏ ) » وانظر « قوت القلوب » ( ١540/7‏ ). 

(5) وأما خبر : « الشيب وقار ونور» . . فيجاب عنه بأنه وإن كان كذلك للكنه يشين عند 
النساء غالباً » وبأن الشيب المنفي الشين عند من كرهه لا مطلقاً ؛ لتجتمع الروايات . 
«إتحاف» (177/7 ). وأصل الخبر عند البخاري ( 7051 ) . ومسلم (/751 )» 
وكلام أنس عند أحمد ( 1١8/7‏ ). 


ا ل ليت ا 4 د ذه 1 5 
ص ع حجن 5ن اتن ان ادن _حن__اذن_< “امم © ب رب© فت _ #5 انث انيت ن#» 0 
امي د ا وي ا ل حو ل ا اج اي يي لي اا 


2 


لي 


ويقال : إن يَحيى بنَ أكثمَ ولي القضاءً وهو ابنُ إحدئ وعشرينَ 
م د فنا لهُ رجلٌ في مجلسه يريدٌ أنْ يخجلهُ بصغر سبَّهِ 00 

ها القاطيى ”الله امقان سر حصنا ين اسه غين وله 
رول الله صلى الله غلية وسلّم إمارة مك وقضاءها » فأ ف 859 

وروي عَنْ مالك أنه :قال : ( قزاث فى يحضن الكدب:: لا تع كم 
اللنشوو انرز اقبط لال 1 

وقالَ أبو عمرو بن العلاءٍ : ( إذا رأيتَ الرجلَ طويلَ القامة صغيرٌ 
ةق 

وقال أيوبٌُ السختيانيٌ : ( أدركتٌ الشيمّ ابنَ ثمانينَ سنةً يتبع 
الغلامَ يتعلّمُ منة )”*' . 

وقال على ؛ بنُ الحسين : ( مَنْ سبق إليهِ العلمٌ قبلكَ . . فهوَّ إِمامكٌ 
فييتوان كان اموا و ا 1 


وقيلَ لأبي عمرو بن العلاءٍ : أيَحْسْنُ من الشيخ أنْ يتعلّمَ مِنَ 


.)1١5*/5( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) في «١‏ القوت ١50/706»‏ ):( وروينا عن مالك بن مغول ) » فإطلاق المصنف يوهم 
أنه الإمام مالك ب بن أنس كما نبنّه عليه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) ( 454/7 ). 
(0) قوت القلوب .)١56/570(‏ 
(4) قوت القلوب .)١56/1(‏ 
(5) قوت القلوب .)١560/70(‏ 


56 50 6 6 اي 860 6 6 5267 50 3 6 05> 5ت هنو 
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وحن 17 تحن 3 تحن 17ح #الموتر 7# حجن ؟ #امتن ا#اتحن؟ ادن يدن 
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م 


0 


م 7 


6 ربع العبيادات توج دي كتاب أدرار الطزارة ا 
---2 0 لمهم سسحت ندا كك 


الصغير ؟ فقالَ : إِنْ كانَ الجهلٌ يقبحٌ به . . فالتعلمٌ يحسن به''' . 

وقال يحيى بن معين لأحمد ابن حنبلٍ وقد رآه يمشي خلف بغلة 
لقا ففف وجو | نانكين الح ورك عدوت مان وان سس م 
بغلةٍ هلذا الفتئ وتسمع منة ؟! فقال أحمدٌ : لؤ عرفت . . لكنتَ تمشي 
دن الجاف" الاخرء إن عل فيان إن كان بعل“ أدركتة بترول» 
وذ عقا عا القناظة لفالف حزان درك وو و كم 

ا ليث 

الرابع : نتف بياضها استنكافاً مِنَ الشيبة » وقد نهئ عليه الصلاةٌ 
والسلامُ عنْ نتف الشيب . وقال : « هوّ نور المؤمن» " » وهو في 
معنى الخضاب بالسوادٍ » وعلّةٌ الكراهية ما سبق » والشيبُ نورٌ الله ؛ 
تعالئ » والرغبةٌ عنةُ رغبةٌ عن النور . 


الخامسسٌ : نتفها أؤ نتف بعضها بحكم العبث والهوس . 
وذلكَ مكروة ومشوةٌ للخلقة » ونتف القَنِكَيْنٍ بدعةٌ » وهما جنبتا 


.)١40/7( قوت القلوب‎ )١( 
.) 55/502٠ تاريخ بغداد‎ ١ وأصله مروي في‎ ») ١50/70» القوت‎ ١ (؟) كذا هو في‎ 
والنتف‎ » ) 31/7١ ( وابن ماجه‎ .» ) 587١ ( رواه أبو داوود ( 5707 )» والترمذي‎ )*( 
في الحديث أعم من أن يكون في اللحية أو من الرأس ؛ لأنه نور ووقار. «إتحاف»‎ 

ل آ 
م 0 


:5“ 
دن ا دن 5ن دن أن كن أآن_ 2 080 © يه 50 و 
علسين___لما 


5 + دايع لاضن الس لاش الله لت حك ند 


ورد عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ وابنُ أبي ليلئ قاضي المدينة 
شهاةة من كان يقث لحيقة ” 1 , 

وأمّا نتمُها في أَوَّلٍ النبات تشيّهاً بالمدِ . . فمنَ المنكراتٍ الكبار» 
إن الليفية زيدة الإيحال قله سيعانة مؤيكة يقضون :اندي 3 
بي آدة باللغن 7 ومن من عماء الخلقٍ » وبها يتميّرُ الرجالٌ عن 
السفاع. 


ويل في غريب التأويلي : اللحيةُ هي المراد بقوله تعالى : © َي 


قال أصحابُ الأحنفف بن قيس : ( ودِدُنا أنْ نشتريّ للأحنف لحيةً 
ولؤ بعشرينَ ألفا )'* . 


وقان شرقة الناضى :: (وودك أن لى لحية بعش ال 301 


)١(‏ رواه أبو بكر الجصاص في « أحكام القرآن » ( 777/17 ) بنحوه » وهو بهلذا السياق 
في « القوت ) .)١45/5(2‏ 

(0) قوت القلوب .)١45/5(‏ 

(*) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (0 747/55 ) » وروي عن السيدة عائشة أنها 
كانت تقوله كما ذكر ذلك ابن قتيبة فى « عيون الأخبار» ( 05/54 ) » وانظر ١‏ تنزيه 
الشريعة ) (١//ا5؟‏ ). ْ 

(5) سورة فاطر : ( ١‏ ) » وانظر « قوت القلوب ) ( ١57/75‏ ) » وقال : ( وفيه وجوه كثيرة ) . 
(6) قوت القلوب (؟57/5١).‏ 


دن انحن 117 115 1 1ج -15 لان "بدن 5 


اتن 7 دن ن 


5 


56 026 هه 


ادي موي53 قلعن 38357 اأئي 


0 23 
كتاب أسرار الطهارة 1 


وكيفت تُكرهٌ اللحيةٌ وفيها تعظيمُ الرجل , والنظرٌ إليه بعينٍ العلم 
والوقار » والرفعٌ في المجالس ء واإقبالٌ الوجوه إليه » والتقديمٌ على 
الجماعة » ووقايةٌ العرض . فإِنَّ مَنْ يَشّْتِمُ يعض باللحية إذا كان 
للمشتوم لحيةٌ ؟! 

وقث قبل إن اهن :الجكةاك؟ إلاهارون أخاموسن علبهما البلاء .. 


2 
ع 19 


إن لهُ لحيةً إلى سرَّته تخصيصاً لهُ وتفضيلاً ' '' . 


النونافى”: :اتتمنيطييا كالعرية حلاقة بعلن عراقة للعر دق للسناء 

) 3 

والتصنع : 
قال كعبٌ : ( يكونُ في آخر الزمانٍ أقوامٌ يقصُونَ لحاهُم كذنب 
الحمامة » ويعرقفونَ نعالهُمْ كالمناجل ». أوللئكَ لا خلاق لِهمْ )'"' . 


السابعٌ : الزيادةٌ فيها : وهو أنْ يزيد في شعر العارضين مِنَّ 
الصدغين » وهوّ مِنْ شعر الرأس حتّى يجاورٌ عظعَ اللحي أَوْ ينتهيّ 
إلى نصفب الخد » وذلك يباين هيئة أهلٍ الصلاح . 
ل ل 
)١(‏ قوت القلوب ١57/7(‏ )» وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص .)١١5‏ 


(5) أي : يصففها تصفيفاً بالقص من أطرافها » والنص في « القوت ») ( ١5/15‏ ) . 
(*) قوت القلوب ١55/571١‏ ). 


ا 


3 3-7 
20 ادن عتج اتج عترج ‏ التن اتن انام /اع زع 
___لما 


2 


سي ا 
8 8 © 
التاسعٌ والعاشرٌ : النظرٌ إلى سوادها أوْ بياضها بعينٍ العجُبٍ : 
وذّلكَ مذمومٌ في جميع أجزاءٍ البدنٍ » بل في جميع الأخلاقٍ والأفعالٍ 
على ما سيأتي بان . 


6 نم 


فهنذا ما أردنا أنْ نذكرَهُ مِنْ أنواع التزيّنٍ والنظافةٍ » وقد حصل مِنْ 
تؤذكة أحادية مويه السسن تاعمش شيل عمسي منياى 


ع6 7 أو 03 2 ,1 
| الرأس » وهي : ذَرْقَ شعر الرأس ''' » والمضمضة ء والاستنشاق'"' ‏ 


وقصنٌّ الشارب ٠»‏ والسواكٌ » وثلاثةٌ في اليدٍ والرجل » وهي : القَلْمْ . 
م البراجم . وتنظيفٌ الرواعيع» وارئسة فى البعسق ون : 
نانك الأئط + والاسيعح 5 والسعا نج والانشيحاة بالماء و .فقد رودت 


الأخباز بمجموع ذلك . 


.)١414/5 (٠ قوت القلوب‎ ١ حكاه الإمام أبو طالب المكي عن السري السقطي في‎ )١( 
روى البخاري ( 7858 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان صلى الله‎ )1( 
عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » فكان أهل الكتاب يسدلون‎ 
رؤوسهم » وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر‎ 
. ) فيه بشيء » ثم فرق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رأسه‎ 

(*) كما هي عند مسلم (51؟1). 


: يع مم 
لجف 0 كن عو بخن دو 2و 10 05-2 2 08/48 > 55 و5 00> 2220597 5 
و لاس م 


5 2 ربع العبادات لوج يجيد كتاب أسرار الطهار 5-7 
وإذا كان غرضٌ هلذا الكتاب التَعوّضَ للطهارة الظاهرة دون 
الباطنة . . فلنقتصر علئن هلذا . 
وليتحقق أنَّ فضلاتٍ الباطن وأوساحَهُ التي يجب التنظيفُ منها 
أكثرُ مِنْ أنْ تحصو » وسيأتي تفصيلّها في ربع المهلكاتِ مع تعريف 
الطرقٍ في إزالتِها وتطهير القلب نذا إنشاء النّهُ تعالئن . 
6 8 فض : 
تكن سب سار الطمارة وعرضائهما 
000011110 
باشو ا موسز سيان سوم وال 6 
ويجْلو 4 5 سسا را لض اذ وموز اما 9 
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ع وي 0 عام 35 
ربع العبادات ليا 5ه دس _كتاب أسرار الصلاة 25.7706-25+ 2 


التي ة سبي زاارالقياة ومماعما 

ست اها رايسم 

١‏ لله | لمر لحم 
الحمدٌُ لله الذي غمرٌ العباد بلطائفه » وعمرٌ قلوبَهُمْ بأنوار الدين 
ووظائفِهِ » الذي النزولٌ عنْ عرش الجلالٍ إلى السماءٍ الدنيا مِنْ درجاتٍ 
المعمة كناك عرسيو :درن المزوة مت العقزى بالجلا والسبريان 
بترغيب الخلق في السوالٍ والدعاءٍ » فقَالَ : « هل مِنْ داع فأستجيت 
لهُ ؟ وهل مِنْ مستغفر فأغفرَ لهُ»''' ٠‏ وباينَ السلاطينَ بفتح الباب 
ورفع الحجاب » فرخُصَ للعبادٍ في المناجاةٍ بالصلواتٍ كيفما تقَلّبَتْ 
بهم الحالاثٌ في الجماعاتٍ والخلواتٍ » ولمْ يقتصرئ على الرخصةء» ؟ 
بل تلطّف بالترغيب والدعوة » وغيدٌهُ مِنْ ضعفاءِ الملوك لا يسمحٌ إ 
بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرَُوةِ » فسبحانَُ ما أعظع شأنّهُ وأقوئ 
سلطانةُ » وأتمَ لطم وأعمّ إحسانة”!! 
والصلاةٌ عل محمدٍ نبيّهِ المصطفئ » ووليّهِ المجتبئ » وعلئ آله 
ايه تقاقم القوقت ومطاتم الأجااه رسام ملسا : 


ل 
| بالك هر : 
فإِنّ الصلاةً عمادٌ الدين » وعصامٌ اليمينٍ » ورأسٌ القرباتٍ : 


)١(‏ روى البخاري ( ١1١55‏ )» ومسلم ( 758 ) مرفوعاً : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر» يقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ 
يمن يَسَالتيخ فأعطيّة 9 من يسدةءفر: 


وااودم 
ى فأغفر له ؟). 


وعُدَةٌ الطاعاتٍ . وقدٍ استقصينا في فنّ الفقهِ في « بسيطٍ المذهب » 


و« وسيطه ) ولا وجيزه ) أصولها وفروعها » » صارفينٌ جمامَ | لعناية إل 
تا تفاريعها النادرة ووقائعها السَادَةٍ 0 لتكون خزانة للمفتى منها 0 ( 


ومعوّلاً لهُ إليها يفزعٌ ويرجمٌ . 
ونحنٌ الآنّ في هنذا الكتاب مقتصرونَ على ما لا بد للمريدٍ منة 
مِنْ أعمالها الظاهرةٍ وأسرارها الباطنةٍ » وكاشفون مِنْ دقائق معانيها 
الخفيّة في معاني الخشوع والإخلاص والنيَّةِ ما لم تجر العادةٌ بذكره 
في كتب لفق » ومرتبونَ الكتاب على سبعة أبواب : 
البابُ الْأَوّلُ : في فضائل الصلوات . 
البابُ الثاني : في تفصيل الأعمالٍ الظاهرة مِنَ الصلاةٍ . 
البابُ الثالثُ : في تفصيل الأعمالٍ الباطنة منها . 
البابٌ الرابعٌ : في الإمامة والقدوة . 
9 البابُ الخامسُ : في صلاة الجمعة وآدابها . 
.| البابُ السادسٌُ : في مسائل متفرّقةٍ تعمٌ بها البلوئ يحتاج المريدٌ 
: إل معرفتها . 
١‏ البابُ السابع : في التطوّعاتٍ وغيرها . 


9 6 ما 


د 
و 
0 سسماة 


5 


بي 
8 : لير هو دل - فس 2 وه ه شوم حرا ا لد 5 
أ ٠ك‏ اسل ل يع سنت لد 17ب 0 >5 6ك و5 و5 و5 6 و5٠‏ كوي 


ال تحاتون "بدن ١17‏ دن #ايتن "ادن ادن ”ييحن #ادحن 


وى عا 500 


3 
ب 
ص 
ص 
0 
0 
سٍِ 
ٍ 
: 


الاب الأول 
فى فضائلاضلوات ولتجوو واكماط والأذان وريه 
قد د فنا 


قال رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « ثلاثةٌ يوم القيامة على 
كثيب مِنْ مسك أسودٌ لا يهِمَهُمْ حسابٌ ولا ينالهُمْ فزع حتّى يفرغ 
مما بِينَ الناس : رجل قرأ القرآنَ ابتغاءً وجه الله وأَمّ به قوماً وهم 
به راضونَ » ورجل أذْنَّ فى مسجد ودعا إلى الله عر وجل ابتغاءً 


وجه الله عزَّ وجل » ورجلٌ ابتلي بالرّق في الدنيا فلم يشغلّهُ ذلك ؛ 
عنْ عمل الآخرة 5570 
إِنسنٌ ولا شىء إلا شهدَ لهُ يوم القيامة 128:50 

وقال يا الله عليه وَسَلم لايد الرحملن علل رامق العؤدن 


3 فال اه كين )2 
دوثول يدر من اذانه (( 5 


حكن حون ميو جو توك لوك اجون عي ب دوك ب عي نو ١‏ عيون ج92 جك 


)١(‏ رواه الترمذي ١9850‏ ) بنحوه» وهو بيلفظه عند الخطيب في « تاريخ بغداد» 
١ ١5/80‏ ). 

(6) رواه البخاري 5902 ). 
(”*) رواه الطبراني في والأوسط)(908؟)ء وابسن عدي في «الكامل ») 


مه حمسا الخدم جه الحم الكمتة اخسسة؟ الخدم لاحت اناس لاسي تسسا لتم اسه 


ِ (ه/ة:). 

3/1 7 بحس مم 

ري اي ذن_ شن *<تننو سق د 3 2ن م 0080 »> 55 ب© ب >5 55 _ يه 5 
لد _ ضصي_سة م 


ل الك 000 
5 كنات أسرار الصلاة 2252-52-27 _ ربع العبادات ‏ كك كنج 


ل 


١ 
0 
آ ا‎ 
سم‎ 
1 
1١ 
2 
1١ 


القن ب قوفل ل 1ق ونه 


قوَّةَ إلا بالله' *' . 
وفي قوله : ( قد قامت الصلاةٌ ) : أقامّها اللّهُ وأدامّها ما دامت 
انين ررك والار 5 


حنج حن كج احن حن ‏ حن كن كن حكن احن حن كن حن تن 
5-2 
ها 
ب 
١‏ 
53-2 
6 
' 3 ش 
اخ 
6 
3 
ى_ 
32 
0 


وفي التثويب : صدقتٌ وبَرَرْتَ ونصحت 


2358 وعند فراغ المؤذنٍ يقولٌ : اللّهمّ ؛ رب هنذه الدعوة التامّة » والصلاة ‏ | 
5 القائمةء آتِ محمد الوسيلة والفضيلةً والدرجة الرفيعة » وابعثةُ المقام | 
: ا ا 3 6 3 
ب المحمود الذي وعدته . إنك لا تخلف الميعاد : ٍ 
9 2-0 و , 7 7 اه 27 5001 5 59 2 6 3 
4 وقال سعيد بن المسيّب : ( مَنْ صلئ بأرض فلاةٍ. . صلئ عن إى 
)١( 3‏ سورة فصلت :79 ). نٍِ 
3 (6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75١‏ ) من قول سيدتنا عائشة رضي الله :0 
9 عنها » وانظر « الدر المنثور » ( /ا1/ 7706 ) . 7 
؟]) (”") رواه البخاري ( 5١١‏ )» ومسلم (1787). 5 

(5) كما في « مسلم ) ( 786). 0 
8 (0) كما فى « أبى داوود » (078 ). 7 
3 2 


3 (5) كما فى « البخاري » ( 1١5‏ ) » و( النسائي » ( 77/7 ) . 


7 5 - 1 
١ 2‏ جر11 حنج حكن 1١‏ مدو11 -كنج1 امدن17 ندر اج 7 ف 0 
0 ادن ال 30 905887 4 1 6 8 6 01-559 


مم لاما 


" 2 وه )١١(/‏ 
ا الجبال مِنَ الملائكة ) : 
4 6د 
في 

5 

4 

5 

ُ 

5: 

يم 

4 

م 

ُ 

04 

9 

١ 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

3 

9 

9 

)١( 0‏ رواه مالك في « الموطأ» ( 7/5/١‏ ) . 


د 


0 


يمينه ملك وعنْ شمالِهِ ملّكٌ » فإِنْ أذَّنَ وأقامَ .. صلّئ وراءَةٌ أمثا 


3 


١ 7‏ اسل 
| ري عيب شن كن حن كن اكن ادن حك امه 2 


جح ادك الوكمما اقم 


ربع العيادات سد 


9 أ الور ٠‏ 

نأك كات عل لمن سسهقها وفوا 174 . 
وقال:صلى اللة علية وسلة ١‏ عنهية ضلوات كيده الله على 

العبادٍ » فَمَنْ جاءً بِهنَّ ولَمْ يُضَيَعْ منهُنَ شيعاً استخفافاً بحمّهنَ . 

كانَ لهُ عند الله عهدٌ أنْ يدخلة الجنة » ومَنْ لَمْ يأتِ بهن . . فليس 

لَه عند الله ميقن شاء د عدي ون ثقاة : أدخلة انون 1 
اونبو العاو جد سا كوم 


2 لك ينفى ين ره 15 فنا :لاش » قال صلى الة 00 
١‏ فَإنَ 5 لحك تذاهت الذلوت ما يذهف الماء لدو + 18: 


وقال شان اللّهُ عليه ولد إن الصلوات الخمسَ كفاراتٌ لما 


ا 


قال الله تعالن : 8# 


بِينَهنَّ ما اجتنبت الكبائرٌ ) 


ا 
والصبح لا يستطيعونهُما»'” . 


.)١١( : سورة النساء‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( ).» والنسائي ( 550/١‏ )» وابن ماجه .)١40١(‏ 
(9) رواه مسلام 1554802 ). 

(5) رواه مسلم 51١0‏ ). 


ره رواه مالك في ى ١‏ الموطأ ) /١(‏ ت"1١1).‏ 0 
الس ل 9 


4... وا وات واد واد اا اق 30-370 :امال :نال‎ ١: 
#يجت‎ 


يده 


عج9 ج29 تجو الو نج ب نو4 :-92 ج92 91 جك ج292 42 عيد 


دمن 
ود 


1 
3 
: 
9 
9 
1 


1 


به ملائكتة ؛ ذ فمنهُمْ راكمٌ ومنهُمْ ساجدٌ . ومنهُمْ قائمٌ وقاعدٌ ») 


5 


كال على الله 5  :‏ مَنْ لقي اللّه وهوَ مُضَيّعٌ للصلاة . 
م يعبأ الله بشيء بق حسدانة از 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « الصلاةٌ عمادٌ الدّين » فَمَنْ تركّها . 
فد هدم الدّينَ »”' 

لدان الله عردم 
« الصلاةٌ لمواقيتها »!*) 

00 لوي ١:‏ مَنْ حافظ على الخمس بإكمالٍ 
طَهُورها ومواقيتها . . كانت لهُ نوراً وبرهاناً يومَ القيامة » ومنْ ضيّعَها . 
خُشْرَ مع فرعونَ وهامان »”*' 

وقالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « مفتاح الجنةٍ الصلاةٌ»”* 

0000 سوا يي : « ما افترض اللّهٌ علئن خلقهٍ بعد 
التوحيدٍ أحبٌ إليه مِنَ الصلاة » ولؤ كان شيءٌ أَحبٌ إليهِ منها . . لتعئّدَ 


اج هوس ا 


0 


م الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقالَ 


5١ 


)١(‏ روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 188٠‏ ) مرفوعاً : « أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة » فإن صلحت . . صلح له سائر عمله » وإن فسدت . . فسد سائر عمله ) . 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب ) ( 5١90٠‏ ) بغير زيادة : « فمن تركها . . ( 

(9) رواه البخاري (/551 ) , ومسلم ( 76 ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد ») ( 159/7 ) » وأصله عند أبي داوود ( 57٠‏ ) » وابن ما 
.)١8 ١0‏ 

(5) رواه الترمذي ( : ) . 


(5) كذا بلفؤله ذي ا .هوت ) (”/١٠١٠١)ء‏ قال العراقي :لم أجده هلكذاء وآخر 23 


ك1 
0 
5 
1 


4 
تر | 


( 


ب 


و5 ن>© اله ايت 50> ن© ابت كا 


06 


80 


0 


0 ونال الي اليل جاب انه : «مَنْ ترك الصلاةً متعمّداً . 


20 ل كتاب أسرار الصلاة . جه اح كمي هيه 01 ربع العادات 2 
الع > .20 0م 


فقث كفرٌ»''' أي : قارب أنْ ينخلعَ عن الإيمان بانحلالٍ عروتِه 
وسقوطٍ عماده » كما يقال لمنْ قارب البلدة : إِنَّهُ بلعَها ودخلها . 
وقال صلَّى الله عليه وَسَلّمَ : « مَنْ ترك صلا متعيداً ... فقد برعم 
وزذت مصبو ةقان الله ضيه وسلف: 
وقال أبو هريرةً رضي اللشاكية واو كرما اميم وضوءة » 
ثمّ خرج عامداً إلى الصلاة . . فإنَّهُ في صلاةٍ ما كانَ يعمدُ إلى 
الصلاة , وإِنّهُ يُكتبُ لهُ يإاحدئ خطوتيه حسنةٌ وتُمحَئ عن بالأخرى 


م و اس اذك رواضة بن ولايد قرا اهم 


5 أجراً أبعدُكُمْ دارا » قالوا : لِمَ يا أبا هريرةً ؟ قال : ٠‏ مِنْ أجل كثرة 


و ادفلا 6م 


00 0 


ورور +2 أن أو ا عي او 
قن وجل قامة : لت ا وسار “عملة :وان خودت ناقفية , 


وذنثعلية وساف غدل 


< الحديث عند الطبراني من حديث جابر » وعند الحاكم من حديث ابن عمر).(إتحاف ) 
.)٠١/9(‏ 

. ) ”890/9( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « المسند» 147١/50‏ ). 

(*) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 77/١‏ ) ». ومثله لا يقال بالرأي . 

(4) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 17/١‏ ) بلاغاً عن يحيى بن سعيد بنحوه» وفي 
00 ما يشهد له. 1 


مسي 
01٠‏ > ن3 
تسوب ييه 


1 
7 


ْ ربع العبادات كتاب أسرار الصلاة م 5 


ال ع و ا اك ا 


)10 


فإن الله يأنتيكٌ بالرزق من ا تحتسثُ ») 


وقال بعضْ العلماءِ ا م 
الريخ ختن يخاضة لتورانة رامال :» وكلانك المصلى لا تفجل 2 
قا حت يؤقت الفريظة )2 

وكانَ أبو بكر رضي اللّهُ عن يقولٌ إذا حضرت الصلاةٌ : ( قوموا إلى 
ناركمٌ التي أوقدتموها فأطفئوها )'"' . 

ا تن 


9 
4 


3 
2 


ظ ينين 


م 
م امد اوه انظ 22 ايند 0ق5 اوه ن5 ان 5* هد 
0 


(1) قال الله تعالى : « وَل أَاكَ باضَكزة وأتطز عَبّهَا لا تتا رذق كن دزف وليه لقوق * 
[ طله : 17 ] » قال الحافظ الزبيدي بعدما نقل كلام الحافظ العراقي بأنه لم يقف علئ 
أصلٍ للحديث : ( وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول في أول كل منها :يا أبا هريرة » 
وهلذه النسخة موضوعة باتفاق المحدثين » إلا أن بعض ما فيها هو صحيح باللفظ 
أو بالمعنئ » كالذي نحن فيه » فإن معناه صحيح لما أخرج عبد الرزاق في « المصنف » 
[ 745 : ] وعبد بن حميد عن رجل من قريش قال : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا 
دخل علئ أهله بعضٌ الضيق في الرزق . . أمر أهله بالصلاة » ثم قرأ الآية : ١‏ بر فلك 
بأصَلَخَ © [ طله : ]١”‏ ) «إتحاف)» .)1١١/«(‏ 

(7) رواه البيهفي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7817/7 ) مرفوعاً . 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 4558 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً , 
وأبو نعيم في ١‏ الع حلية » ( 57/8 ) عن ابن سيرين مرسلاً » ولفظه : « إن لله ملكا ينادي 
عند كل صلاة : يا بني آدم ؛ قوموا إلى نيرانكم . 


مح سس سسا و آلا 
9 ع7 : 


١ 


4 
1 
أ 


جود يي م 2 
كا كتاب أسرار الصلاة 27 ا ربع العبادات 
١ 0 1 5 7‏ 2000 لكر 0 5 


خآ 


سيا سام الأ ركان 5 


قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « مثلٌ الصلاةٍ المكتوبة كمثل الميزان » " ١‏ 

2 7 ٍِ 

2 "0 

2 8 

وقال يزيدٌ الدّقاشيٌ : ( كانث صلاةٌ رسول الله صلى اللَّهُ عليه + 

0 0 َم ١‏ 0 ا ظُ 

وسلم مسكويه كانها موزونة ) , ا 

20-0 1 لو م 7 م ع . 5 2 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الرجلين مِنْ أمتي ليقومانٍ إلى / 

0 الصلاة وركوعنيتتها وسجودهما واحدٌّ » وإنْ ما بِينَ صلاتيّهما ما بِينَ 4 

ا السماءٍ والأرض ©" ٠‏ وأشارٌ إلى الخشوع . 1 
156 وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ ينظر اللّهُ عزَّ وجل يوم القيامة 

و 

5 إلى العبدٍ لا يُقِيمُ صَلبَهُ بِينَ ركوعه وسجودهو) ' . 1 

5 ده د 1 0 7 5 ٍِ 

9 وقال صلى اللَهٌ عليه وسلمّ : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه فى 0 

8 الفيزلةة أن يحول اللّهُ وجهة وجة يا 3 

2 - 9 

9 0 ب 

)١( 5‏ رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( ١١4٠١‏ ) . والبيهقي في ١‏ الشعب )(7887). 5 

3 (5) رواه ابن المبارك في « الزهد » .)1١١7(‏ ٍِ 

3 (9) رواه ابن المبارك في « الزهد » (/91 ) من زيادات نعيم بن حماد في نسخته لكتاب ٍِ 

9 « الزهد » » عن شّفَىّ بن ماتع الأصبحي . 0 

١‏ (8) رون يمد كن ١‏ لمسند)» (١؟/6؟7ه).‏ ب 

*1 2 ) في «البخاري» (141)؛ ومسلم (50 ) بلفظ : (يرفع رأسه) بدل ( يحول" الآ 

5 : 


5 


37 


5 


: وجهه 35 وقال الحافظ العراقى 02 وعند ابن عدي فى )0 عوالى مشايخ مصصر ) من حوديث ه 5 


0 ء 


5 ب 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلَّى الصلاءً لوقتها » فأسبمٌ 
وضوءها » وأتمّ ركوعها وسجودّها وخشوعَها . . عرجَتُ وهيّ بيضاءً 
مسفرَةٌ تقول : حفظَّكَ الله كما حفظِتَنِي » ومَنْ صلّى لغير وقتِهاء 
ولَمْ يسبغ وضوءها ء ولمْ يتمَّ ركوعّها ولا سجودّها ولا خشوعها . . 


٠ 
5 اس‎ 
2 


اع 


عريكنة وه ايؤؤد الامظلمة تقول اعيكيك الله كنا متحي عد 
إذا كان يلاه النقان للك كبا رلفة فريك الكل يدوك 


وو )١(‏ 
بها وجهّةُ) 


ىا 


ؤقال صلق 'اللةغلية ولط أسوا الناس راق الْذِي يسرو 22 
سنا 


وقال "اث ”سشعوة ويدلماة رضخ الله عدهما > ( الصيلاة مكيال : 
ع 5 1 5 7 00 55-0 
فْمَنْ أوفئ . . استوفئ . ومَّنْ طفّف . . فقدْ علمثُمْ ما قال الله في 5 
| لع 7 


جابر : « ما يؤمنه إذا التفت في صلاته أن يحوّل اللّه وجهه وجه كلب أو وجه خنزير» » 
قال : منكر بهنذا امداق 6 وانطان و اليناف 619/7 

. ) 78081١ والبيهقي في « الشعب»‎ » ) 71١4 ( » الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
١ . ) 55/17 ( (؟) رواه أحمد في « المسند»‎ 

(*) كذا في «القوت» »)١٠١١/5(‏ ورواه ابن المبارك في « الزهد) )١١97(‏ عن 
بلناتستلن ابرض للع 


© 


6 
09 


5 ص لعن أشن دن الأنظ نتن تن < 0185 > © 265 © ان*© ن5© آنه كا 
ال 2 [عدة علاي ٠‏ تح 10 للا قد كد مر فاك شان .. 


قا يا ا : «صلاةٌ الجماعة تفضلٌ صلاةً المَذْ 


2 


م لت 0 
الصلواتٍ فقالَ : « لقذ هممثُ أنْ آمرّ رجلاً يصلي بالناس 0001 
لن رجال يلون عنها ذأحوّق عليوم يرهم » » وفي رواية أخرئ 
ثم أخالف إلى رجا يتحلََونَ عنها فآثر بهم : ا 
الحطب بِيوتّهُمْ » ولؤعلم أَحدُهُم أَنَهُ يجِدُ عَظماً سميئاً أو بِزماتينٍ . . 
| لشهدَهًا » يعني : صلاةً الصشاء 54 


0 وقال عثمان رضي الله عن وبُروئ مرفوعاً : « مَنْ شهد العشاءً 


فَكَأَنّما قامَ يِف ليلةٍ » ومَنْ شهدّ الصبعٌ . . فكأَنَّما قامَ ليلة»”"" . 


وان ا عرو باوبا 
لذ تو د 0 


. رواه البخاري ( 546 ) » ومسلم ( 544 )ء والفذّ : الفرد‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ( 545 ) » ومسلم ( 750١‏ )» وقوله : ( مزماتين ) المرماة : ما بين 
ظلفي الشاة من اللحم . 

() رواه مسلم (705 ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر الترمذي 
(١؟5‏ ) أنه روي موقوفاً ومرفوعاً . 

(5) قال العراقي : ( لم أره مرفوعاً » وإنما هو من قول سعيد بن المسيب » رواه محمد بن 
نصر في كتاب «الصلاة ) [(ص 1١95‏ ]). (إتحاف ) .)1١6/7(‏ 


مد ا صر 


دن 75-7يوةن 11 تن ايحن 17د 


دن 


و5 6 56 6 ان 56 55 ن5 56> وت بت 55 ب> 0 مره 5ج 
/ ى 


اج ل عجر تيون يوان حون ج25 عي ١‏ عجو جح 22 نيوا ج95 0ج 5‏ خمزة 


5 
59 


1 


اقم هيمد اعيمير 


4م 0ه اكه يما افيه الي اليه 64م انه 


200 


وقال محمد بن واسع : ( ما أشتهي مِنَ الدنيا إلا ثلاثة : أخا إن 
0 5217 2-0 00 7 آل اه 4 
تعوّجت . . قَوَّمَنِي » وقوتا مِنَ الرزقٍ عفوا بغير تبعة » وصلاةً في 
جماعةٍ يُرفعٌ عنّي سهوُها ويكتبُ لي فضلها ) ' . 


وَروك أن اميد بنَ الجرّاح 3 قوما مد عافلمًا الصرف قال 


( ما زالَ الشيطانٌ بي آنفاً حّئ رأيثٌ أنَّ لي فضلاً علئ غيري » لا أَوْمْ 
0" 

وقال اللجييم : (لاتصلراء خلف رجل لا يختلفُ إلى 
العلماء ). 


وقال النخعيٌ : ( مثل الذي يوم النامن بغير علم مثلّ الذي يكيل 
الماء ه في البحر » لا يدري رَياذيه من نقصانه ) . 

وقال حاتجٌ الأصمٌ : ( فاتتني الصلاةٌ في الجماعة . فعراني 
أبو إسحاق البخاريٌ وحذة » ولو مات لى ولد .. لعرانى أكند 
مِنْ عشرة آلانٍ ؛ لأنّ مصيبة الدين أهونُ عند الناس 00 
اللا 


6 ١77/1 (» الحلية‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 7057 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 
. ) الطيوريات » ( 550 ) : ( أربعين‎ ١ وقالا : ( ثلائين ) بدل ( عشرين ) » وفي‎ 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(50ه/١51١).‏ 

(") رواه ابن المبا رك في « الزهد ») ( 8754 ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف 0( 141841 )42 


١ 7‏ 5 / ما مسر 3 1 


2 
05 


20-2 


4 


60 
0 


00 


اا ا السسسر 


مد “سمو 
1 جه حكن حن كن كن عن كن حكن 2 ل 
الر تعن و عه حو و خف خوخ 511 05 


00م 2 
:مد كتاب أسرار الصلاة سوه ربع العبادات 


وقال ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما : ( مَنْ سمعٌ المناديّ ثمّ لم 
يجت ٠‏ لز ايرة خيراً ولع اذ نه ) 7" , 

وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنة : ( لأنْ ثُّملاً أذنُ ابن آدمّ رصاصاً 
مذاباً خيرٌ له مِنْ أنْ يسمع النداء ثمّ لا يجِيبٌة )''' . 

ولق أن مي او فيزن اتن اليحة انق له .إن النا داكن 
اتصرفوا'!!"فقال:+ إنا اللو وإنا البو راتجيون ‏ لنل علدو الصلؤق اح 
إلى بحل ولايد العراق:: 


قال على الم عليه ويلة :1 اخ صلن اريت هرما الضبلوات 


+ش في جماعة لا تفوثةُ فيها تَكْبِيرَةٌ الإحرام . . كتب له براءتانٍ ؛ براءةٌ مِنَ 


: النفاق 4 ور 1ه انك 


3: 


ويقال : إِنَهُ إذا كانَ يوم القيامة يحشرٌ قومٌ وجِوهُهُمْ كالكوكب 
الذرئ»» 'فتقول لينم النبلائكة : .نا كانث أعشالك'؟ فيفولون * كنا إذا 
متمكيا الآذان.:”قجنا إلى الطوارة ولأايقة يا مكرما 26 تعد طائنة 
وجِومُّهُمْ كالأقمار» فيقولونَ بعد السؤالٍ : كنا نتوضًاً قبلَ الوقت . 
ثم تحشرٌ طائفة وجوهْهُمْ كالشمس ٠.‏ فيقولونَ : كنا نسممٌ الأذانَ في 
ال د 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7580 ) عن عائشة رضي اللّه عنها بنحوه . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5484 ) . 
(*) رواه الترمذي 75١2‏ ) . 
(4) أورد نحوه صاحب ١‏ القوت ) ,.)١١١/7(‏ 


ا 


0 1 ا ا ) 
م العبادات +22 252 ججح كتاب أسرار الصلاة 5 مشر كيك 
ربع العبادات 0 ع هه كدج كتاب مسد و 
و ع 1 "سس 7 انا ما اميه 5 2 
وروي أن السلفف كازوا يعزون أَنفِسَهُمْ ثلاثة أيام إذا فاتتهُمُ التكبيرةٌ 
الأول #ترمعرون سه إذا وأتقي الفا 0 
00 فنا 


ك 
0 بسب, 
0 تتح * . حكن # ,مدرع * كن ندند ند لذن 


0 
و 


قال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّم : « ما تقدّب العبدٌ إلى الله 


200 


6 

3 
١ 

1 0 


8 عزّ وجل بشيءٍ أفضل 0ن سجود د 
وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه عليه وسلَّم : اما مِنْ مسلم يسجدٌ لله 


ا 2 0 الي م 


وروي رجلا قال لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : ادع الله 
أن يجعلني مِنْ أهل شفاعتِكَ . وَأَنْ يرزقني مرافقعَكَ في الجنّة » فقال 
0 نيان الله عليه وشله : ١‏ أَعيّي بكثرة السجودٍ )'"' . 

وكين ون تدم كو ةمد الله معاون أكون 


١‏ ذه) 


6 01-7 » وهوّ معلل قولِهِ تعالل : « وأسَجد وَأدَرّي : 


أَنَّ 


31 20 وج فقيل : 

وقالَ عزَّ وجل ا سِيِمَاهرٌ فى وُجُوههم من أَثْر أ جود # 
مج باس برعرديه 5 ا 0ن مسرو ل د 
. 9 د 0 2 5 5 
نور الخشوع ». فإنة يشرق مِنّ الباطن على الظاهر » وهو الآاصحّ . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١55‏ ) عن ضمرة بن حبيب بن صهيب مرسلاً . 
(5) رواه ابن ماجه ( ١574‏ ) ء وأصله في « مسلم » ( 488 ). 
(6) رواه مسلم ( 589 ) » وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي اللّه عنه . 
(4) رواه مسلم ( 447 ). 
(5) سورة العلق : ( ١94‏ ). والآية فيها سجود تلاوة فليتنبه » وانظر « الدر المنثور » 
5 
(5) سورة الفتح :(902؟1). 


55 


3 3 


9 


<0 خن عدن كن عدن27 دن تن 0 02 02 تن 


وحن #يكن 


ان 


3 ي>*_ )> يه 


8 


١‏ و ]0-6 ىق- 


الو 
وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : ١‏ إذا قرأ ابن آدم الممعة الس 
اعتزلٌَ الشيطان يبكي ويقول ا 
الله راك بالسجود فعضي نلق اننا 
ديرو عن علي بنٍ عبد الله بن عباس أنه كان يسجدُ في كلٍ 
ا ل د م ا دع 


5 


وير ن عمو بن عبد العزير رضي الله تغنة كان لا يسَجِدُ إلا 
1 
وكان يوست ب أساط يفول"( يا معز الشيات؟ يادروا بالضكة :! 


اجون بودن +905 9 جد نوكن :21 ج29 رفون تيون توك ترون حاف سيل 


0 ع عه . و 7 : ملك 
قبل المرض فسا بدي أدل 20 إلا رجل 0 ردوعة وسسجودة » وقك ‏ الى 
4 ع عارك /(ه) 


.)١8/7"( » انظر « الدر المنثور ) ( /ا1/١51ه ) » و«الإتحاف‎ )١( 

(5) رواه مسلام .)4“١0(‏ 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ٠) 708/٠١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 1//7١7)ء‏ 

وكان أجمل قرشي علئ وجه الأرض وأوسمه وأكثره صلاة » وكان يقال له : السجاد ؛ 

لعبادته وفضله » وانظر « طبقات ابن سعد ) (/ا/8١7‏ ). 

(4) حكاه ضباق الى لزنه لاقي 01 كارا الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح 

الباري ) ( 588/١‏ ) : ( ولعله كان يفعله علئ جهة المبالغة في التواضع والخشوع » قلا 

يكون فيه مخالفة للجماعة ) » والمقصود بالسجود على التراب تعمد فعل ذلك ؛ إذ كان 
/ 0 وس 


0 المجالسة وجواهر الغلعم ( 81 ).. 
0 04" 


0-0 ا سنس دسم 01 © د 
اف 


مال كي بنكماتل هكم 1 3اجا 0م" كم »3 


السجود ) 
وقالَ عقبةٌ بن مسلم : ( ما مِنْ خَصلةٍ في العبدٍ أحتٌّ إلى الله 
ين وجل تم لفا ا وما ةساط العيذ'فيها أقزث إلى التو ذه 


عي يي ناد )72 


وقال أب سريوة ترضنف الله غوف : ( أفرنهما ركرة المنة إل الله إذا 
مد اكوا الدع د ل 3 


ع 3*0 


. رواه ابن السارك في « الزهد » ( 91/4 ) عن سعيدٍ يحكيه عن مسروق‎ )١( 
. ) 50/4 ( ) (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 
. رواه ه مسلم (185) عن أبي هريرة مرفوعاً‎ )7( 


حر ا مشر وحن ١‏ محر اجن لمحن 0 6 4 240 > دي 


حل 


2 


١ 


3 


للم 


بحن ”لوانتن رحن عق ددن ب زيمتن ”تن #اللدحن #احن ددن #ردن 


5 "ىن واقاى 17" ن -77بيطاياقاى ونا" 


ننج “153 20 ا0> انك ووه 


وده 


+2 .و40 - ج42 .ج292 


57 


22 0كم 0 كما | 0كهما 00م 900مها ‏ شيم | لمع كما 


2 كما اهم كما فت 


قال اله فعا در حال« ارحفى ودكم 
وقال تعالئ : ” ولا تحكن من الصفليت ©" . 


وقالَ تعالئ : #ا لا تَفَرَوُأ أصَّلَةَ وت سْكَرَ حَقَّ تَكَلَنُوأ مَا 


وقالَ وهبٌ :( المرادُ به ظاهرٌهُ )”*' » ففيه تنبيةٌ على سكّْر الدنيا ؛ 


إِذْ بيّنَ فيهٍ العلة فقالَ : « حَقَّ تَكامُوأ مَا تقُوأوت ١4‏ , وكمْ مِنْ 
مصلّ لم يشرب الخمرٌ وهو لا يعلمُ ما يقولٌ في صلاته !! 

وقالَ النبييُ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ صلّى ركعتين لم يحدّتْ 
نفسَةُ فيهما بشيءٍ من الدنيا . . غَفْرَ لهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذنبه »7 

وقالٌ النبيٌ صلّى الله عليه وسَلَّمَ :« إِنّما الصلاةٌ: م وتواضعٌ . 


.)١84( : سورة طله‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : ( 7٠١6‏ ) . 

(*) سورة النساء : ( 8 ) . 

() قوت القلوب (75/ل!ا؟ ). 

(5) وهو قول عامة المفسرين » وشاهد المؤلف يتأتئن من تتمة الآية كما سيبين . 

(5) سورة النساء : ( 87 ). 

(0) رواه البخاري ( 174 ) » ومسلم ( 75 ) » ورواه ابن أبي شيبة ( 1/117 ) مرسلاً . 


يفعل . . فهي خِداحٌ ) الا 
فو وروي عن آله نعالن في الدب السالفة أَنَهُ قال : ليس كل 
وعد مصلّ أَتَقبّلُ صلاتَهُ » إِنّما أقبلُ صلاةً مَنْ تواضعَ لعظمتي ولمْ يتكبز 
عليّ » وأطعمّ الفقيرَ الجائعَ لوجهي )''' . 
ولاق الل م رن طروي ا د لاد 
بالحجٌ والطوافٍ وأشعرت المناسك ؛ لإقامة ذكر اللَّهِ تعالئ »'"' , 
فإذا لم يك في قلياكللتدكوز الذي هق المقضرة اوالحيتكى عطمة 


0 و 7 
ولااهيية ,فنا قيمة كرك 1719 


ونال على :الل مويل لللى أرماة 0 . فَصَلٍ 
صَلاةً مُوَوّع »' 5 '؛ أي : مودع لنفِسِه » مودع لهواه » مودع لعمْره » 
سيا نس 3 


لقب 014" وقال تعالئ : كنأ أل وَيدنفَسكز لله 4 19 . 
)١(‏ رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( ١14/7‏ ) » وهو عند الترمذي ( 785 ) 
بنحوه » تمسكن : خضوع وذل » تقنع : ترفع » خداج : ناقصة . 

(0) بنحوه رواه مرفوعاً أبو نعيم في « الحلية » ( ١8/5‏ )ءوهوفي (القَوت»٠5(1/ا9).‏ 
(*) رواه أبو داوود ( ١848/4‏ )» والترمذي 9١50‏ ) دون ذكر الصلاة بنحوه . 

(5) هو من كلام صاحب ١‏ القوت » ( 48/7 ) بعدما ساق الحديث السابق . 

(4) رواه ابن ماجه ( ١لا١5‏ ). 

(5) سورة الانشقاق :502). 

(0) سورة البفرة : ( 585 ). 


0 8- 
7 0 01152172 وده لدو دوس اا 


0 


| 


ف 


وحم 


تن رحن 11727 -7ر1 لوحن الوودحن انحن ايحن" جره 


الت ا 200723 20 25 0 ابه 55 يه ن* > 


-. 


0 5 8 5 
ا دم ربع العبادات حك 6552م 6ه 5ع < كتاب اسار الصلاة كهعريه 


0 2 


وكال عار تر رمتو الله عكر ا اومان 

وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ لَمْ تنههُ صلاثُّ عن الفحشاءٍ 
والمنكر . . لمْ يزدَدْ مِنَ الله إلا بُعْداً »''' , والصلاةٌ مناجاةٌ » فكيفت 
تكونٌ مع الغفلةٍ ؟! 

وقالَ بكر بنُ عبد الله : (يا بنَ آدمَ ؛ إذا شئت أنْ تدخلَ على 
مولاكَ بغير إِذْنِ . . دخلتٌ » قيلَ : وكيفت ذلك ؟ قال : تسبغغ وضوءةَك 
وتدخلٌ محرابَكَ » فإذا أنتَ قد دخلتٌ على مولاكَ بغير إِذْنِ فتكلْمٌة 


وَغن غائشة رضي الله عدها قالثت ( كان ريون الله مل الله م 
َ ا 1 00 و م ا 

عليه وسلمَ يحدّثنا ونحدّثة » فإذا حضرت الصلاة . . فكأنةٌ لم يعرفنا ١١‏ 
ولمْ نعرفةُ )'؟' اشتغالاً بعظمة اللّهِ تعالى سبحانّة . 


وقال صلَى الله عليه وسلمَ : «لا ينظرٌ اللّهُ إلى صلاةٍ لا يحضد (م 
الرجل فيها قلبَهُ مع بده »”*' . م 


)١(‏ سورة البقرة : ( 777 ) » هو من كلام أبي طالب المكي بسياقه في «القوت ) (94/17). إم 
(؟) رواه الطبراني في « الكبير» ( 51/١١‏ ) مرفوعاً . 5 
(*) حلية الأولياء ( 779/57 ) بنحوه . 1 
(4) قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» :)١١5/4(‏ ( خرجه الحافظ ‏ < 
أبو الحسين بن المظفر فى « غرائب شعبة  )»‏ وساق سنده ‏ عن عائشة قالت : ١‏ كان 

رسول اللدمياى: الله تمليه ويل رذا ان غندي ب بعان ف ىمينة أله “فإذ تردق بالمتلدة ب 

كأنه لم يعرفنا » ) ١‏ وأيّد هلذه الزيادة برواية أخرئ عند أبي زرعة فى ١‏ تاريخه » » وأصل 
الحديث عند البخاري (51/5 ) . 

(4) روى الدروزي في « تعظيم قدر الصلاة )ص 95 ) نحوه بافظ : ( ما بال أقوام يتلى 5 


0 
١‏ وم رن مسر عت © ل 
ع م سس وب 1 
بال ا حر حو حو حر جو ا ات 5 رزو > يد ورم رو رد وكيك - زواج 1 


3 


ل 0 
وكانَ سعيدٌ التنوخيٌ إذا صلّئ لم تنقطع الدموعٌ مِنْ خديه على 


")2 
لحيةه 


قراط وكوك التوهداى: اللا غلم وبل راع لاف سيم قفن 
الصلاة فمَالَ : ١‏ لؤ خشْعَ قلبٌ هلذا . . لَخَشَّعَتْ جوارحة »'" . 


و أن الحسنّ نظرَّ إلى رجل يعبت بالحصئ ويقول : اللهمّ ؛ 
زوجني ال ع ل 
0 الي ارالك ا 


و أعليهم كناب الله فلا يدوون ما يتان منه مما ترك ؟! هلكذا خرجت عظمة الله من قلوب 
بنى إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم , ولا يقبل الله من عبد عملاً حتل يشهد 

0 

)١(‏ روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 7١8/70‏ ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت 

في بعض الكتب التي أنزلت من السماء : أن الله قال لإبراهيم عليه السلام : أتدري لم 

اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا يا رب »ء قال : لذلٍ مقامك بين يدي فى الصلاة ) » وعنه قال : 

لما ااانه صانق اتراهيم حلي د كان بدت تعن ليه من تمل كرفا من الله 

عز وجل ). 

(؟) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 7١7 5057/5١()‏ ). 

(*) هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول » ( ص 7١7‏ ) مرفوعاًء ورواه 

المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ص 24 ) موقوفاً على حذيفة » ومن قول سعيد بن 


(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 781/5 ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


, #0 
2 بن كن حخن دن شن خم 7 1 65 > 3>*> ١‏ مطل ١‏ مها ' - ني > ن> - 2 
لسر يا 


ا 
- 
( : 


0 


000 


تدج "اذحن اتن "ييحن متو ”مدن < انودن "دج اليستن "لوحن #اللودن #الحن بحن ”"يودن 


56> 26 ان و2 265 م ى* 


26 6 6 و2 26 26 


26 


ل يدا 0 اأعادات 1 
5 2 ربع الا ب 


4 
ل ان ان اتن ان ات كن حن تك سس داعسا 


كتاب أسرار الصلاة ج20 


وقيلٍ لخلف بس أبوت 5 ٠:‏ ألا يؤذيك الذباتث في الصلاة فتطردها ؟ِ 


قال :لا أَعَزَةُ نفسي شيئا يفسدٌ عليٌ صلاتي + قيلٌ له : وكيفت تصبٌ 


علئ ذلك ؟ قال : بلغني أَنَّ الفساقٌ يصبرونَ تحت أسواط السلطان 
ليقال 50 مليزة ومتتشروة انلك انا قائمْ بينَ يدي رَبْي » ا 
أفأتحكك لذبابة ؟! 


ويُروئ عن مسلم بن يسار أَنَهُ كان إذا أرادَ الصلاةً . . قال لأهله : 
وي 


وكانَ على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنة وكرّم وجهَة إذا حضرٌ وقثٌ 7 
الصلاة ينزلزل. ويعلوة وجهة + فقيل لما لك يا أميز المؤمنيية :»© 
فقول :عا وقث أمانة عوْضَيا الله على السماوات: والأرضن والجبال 
فأبئن أن يستدلتها 'وأشفةن منها وحملئها: 

ويُروى عنْ علي بن الحسين أَنّهُ كانَ إذا توضّاً . . اصفرّ لوثهُ : 
فيقولٌ له أهلة :اما هلذا الذي يعتريلف عند الوضوة.؟ فيقول : اتدوون 


بِينَ يدي مَنْ أريدٌ أنْ أقوم ؟” '' . 


. ) 590/7( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء»‎ )١( 
.) 3990 ٠/7 ( » (؟) رواه ه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ 
.) ١58 ( ») وابن أبى الدنيا فى « الرقة واليكاء‎ » ) ١١78( » الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )*( 


ع2 (08 2-5 اي اي 
46 ١اجي‏ 


ا 


. 


بع 0-267 


ويُرو عنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عنهما أَنّهُ قال : قال داوودُ عليه 
السلامٌ في مناجاتهِ : إللهي ؛ مَنْ يسكنٌ بِينَكَ وممَّنْ تتقبلٌ الصلاةً ؟ 
)| فأوحى اللّهُ إليه : يا داوودٌ ؛ إنّما يسكنُ بيتي وأقبل الصلاةً منة مَنْ 
(97) تواضع لعظمتي , وقطعٌ نهارةُ بذكري , وكفٌ نفسَهُ عنٍ الشهواتٍ مِنْ 
: أجلي ؛ يطعمُ الجائعٌ » ويّؤوي الغريت . ويرحمٌ المصابَ » فذلكَ 
الذي يضيءٌ نور في السماءِ كالشمس . إنْ دعاني . . لبَّينّهُ » ون 
سآلبي : أعطيئة » أجعلٌ له في الجهل جلما » وفي الغفلة ذكراً » 
وفي الظلمة نوراً » وإنّما مثلهُ في الناس كالفردوس في أعلى الجنانٍ . 
تين أنهازها ولا تعدكة تما 3 , 

ويُروى عَنْ حاتم الأصمّ رضي الله عنة أَنَّهُ سكل عنْ صلاتِه 
| فال : ( إذا حانت الصلاةٌ . . أسبغتٌ الوضوءً » وأتيثُ الموضعٌَ الذي 
أريدُ الصلاةً فيه » فأقعدٌ فيه حتّى تجتمعَ جوارحي ؛ ثمَّ أقومٌ إلى 
صلاتي » فأجعلٌ الكعبة بِينَ حاجبيّ » والصراط تحت قدميّ » والجنة 
عنْ يميني . والنارٌ عنْ يساري » وملكٌ الموت ورائي ؛ وأظنها آخرٌ 
مادق 3 ارك ون الرنجاء رالر دن را كدر كم بع ان 
قراءةٌ بترتي » وأركعُ ركوعاً بتواضع #وأستحد جود بععطع + وأقن1 
على الزدد المنترق راد !تأر موي + رتست القذة انق علن 
الإيهام » وأتبغها الإخلاص ء ثمّ لا أدري "أقيلف مني 700 
)١(‏ رواه بنحوه مرفوعاً في « الحلية» »)١18/4(‏ وابن أ الدنينا في «العواصمة 


والخمول ) (85 ) والخطاب فيه لسيدنا موسول عليه السلام . 
زم رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ) (6/8/ ) بنحوه : 


-- م 


05 > ب*- 2 تن بد رب اب ب© 7( 
اسبييرسشا 


-ه <ه جه اجن ادن احن حو احج كن حن دن جه خج كن 


0117 115-1015-155-15715-55 


ف 
0 
0 
0 
ب 
0 


2100 و شو و د 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ركعتان مقتصدتان في تفكر 
خيرٌ مِنْ قيام ليلةٍ والقلبُ ساو )''' . 


0 فنا 


ا ابن المبارك فى « الزهد » (( 588 ). 
ولس اي 0 ا بمخصم 


0 1 0 , تن حن اجن اذه ادن ادن <> 6 جع رع م ل ل يي ا 
3 الا و 2و 2و 2و 2و 2و 2و رز د يك لد حضف مسحل ملفا سلف ناميهلا محافار ٠‏ 


جح 
5 _كتاب أسرار الصلاة 


ل 


3 ابر وموضع الض|ا ”5 


فال الله تعالين : 9 إن يقمه جد أل م2 


ادم 0 
الآخِر * 4 


إقان هنا الله علبة وجل5 83 كل للد سيدا ولق كتتهمن 
قطاة ....يتى الله له قضرا فى الجنة 4 53. 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : « مَنْ ألفت المسجد . . أَلِمَهُ الله 


ل" 

: وقالصآن الله عليه وسلة ؟ وإذا دخلّ أحذّكمُ المسجدَ.. 
): فليركعٌ ركعتين قبلَ أن يجلسَ»”*' . 

ظ وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ صلاءً لجار المسجدٍ إلا في 
المسحل 22 


وقال صلى الله عليه وسلّمَّ : « الملائكةٌ تُصلّى على أحَدِكَمْ ما 


.)١8( : سورة التوبة‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه ( 778 ) وأصله في « الصحيحين » » ومفحص القطاة : مكان رقودها‎ 
علئ بيضها . وهي لا تتخذ ذلك من الشجر بل على التراب » ولهدذا خص ذكر هلذا‎ 
. الطائر‎ 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 51/94 ) . 

(4) رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( .)1١5‏ 

(5) رواه الدارقطني في « سئنه » ( 419/١‏ ) », والحاكم في « المستدرك » ( )غ2 
وجار المسجد هو الذي يسمع النداء كما جاء مصرحاً في بعض الروايات . 


ال لت يي لدت ا نس 2ت عقي 3 
5 0 انه حن ين 0 0 0 © > 'ار5ه> 'ارمه آى* 'ني> انه - 
1 


يح صم 
200 يكف 


2-2492 ربع السادات ‏ لصص ص حي كتاب أسرار الصلاة 204 ماه 
92 بع السادات 1 كتاب أسرار الصلاة_كتس8 9 كيم 
90 15 فى مضلا الدى يصلى فيه قزل * اللمة #أعيل غليد» اللي 4" ' 
اغفزلة اللهمً ؛ ارحمْةٌ .مالم يحدث أؤ يَخرخ مِنَ المسجد»'''. "١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « يأني في آخر الزمانٍ ناس مِنْ أمتي 
يأتونَ المساجدّ فيقعدونَ فيها حلقاً حلقاً » ذكرهُمٌ الدنيا وحُبٌ الدنيا» 
لا تجالسوهُم ؛ فليس للَّهِ بِهِمْ حاجةٌ»''' . 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسلمٌ : « قال اللّهُ عن وجل في بعض 
لك الكقني : اموق قفن أرفنن السساجة ؟ وإن زذارى افبها 1 


ل" ا الاراء ل ل 1 5 5 ا و 8 
م يُكرم زائرَة»'"'. 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ إذا رأَيَتمُ الرجل يعتادٌ المساجد . . ' 
9 
6 فاشهدُوالهٌ بالإيمان»” ''. 
9 . 
9 وقثال سعد 0 الشنةت 1( من سلس كن" التسيجد :. دانثنا 
يجالين برئة هفنا اجنة الاديفرة ل 0 
)١( ١‏ رواه البخاري ( 50 ) » ومسلم 55494 ). 
3 5 
: (؟) رواه الحاكم في « المستدرك ») ( 7772/54 ) ء والطبراني في « الكبير» ( »)١98/١٠١‏ 
3 وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1١١9/5‏ ). 
0 (*) روئ صدره أبو نعيم في « الحلية» ( 7١7/٠١‏ ) بنحوهء وآخره الطبراني في 
ا « الكبير» 70/5 ) بلفظ : « من توضاً في بيته » فأحسن الوضوء ء ثم أتى المسجد.. 2 اا 
فهو زائر الله . وحق على المزور أن يكرم الزائر» . 1 
8 (5) رواه الترمذي (/ا١5651‏ )» وابن ماجه ( 8٠١57‏ ). 7 


00 (6) رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد » 5١50‏ ). : 
0 -- 

ب ب مي 2 : 

ٍ/ 03 ل حا 


6 


5 0 اك يي 2 ريع الع إآذات “كم 5ج 
1 
ع ا ا 


وقألةالغيئ: ( كانوا يرون أن السنطة في اللجلة النطلية إلى 
سد و ار 


ا 2 مارج دن 2ج ادج 
3 


-ن 


4 

الحا روج ل و ان د لأ مي د لد 

01 5 , 

زفال علئ "زو ابي طالب كلم للّهُ وجهَة : ( إذا مات العبدٌُ . . بكي أل 

2 

: عليه مصلاهُ مِنَّ الأرضٍ ومصعدٌ عمله مِنَ السماء ) . ثمَّ قراً #١:‏ ف ١‏ 

266 0 جاه و العم وَالممر قل 0 2 

بك عَلِيْهِمْ ألسَّمَاءٌ وَالأرَض وَمَا كنا مَنطن : : 
> و 32 اي 00 - هنع 

وقال ابن عباس : ( تبكي عليه الارض أربعينَ صباحا ) 1 ١‏ 

وقالَ عطاءٌ الخراسانيٌ : ( ما مِنْ عبدٍ يسجدٌ للّهِ سجدةً في بقعة |" 

: 2 

مِنْ بقاع الأرض إلا شهدث له بها يوم القيامة » وبكث عليه يو |م 

5 ل 

يمو 5 

7 ٠ 02_ 00 أن‎ 1١ 5 5 

8 ويفيد معناه‎ » ) 77/١ ( ) لم يصرح المصنف بكونه حديثا » وانظر « كشف الخفاء‎ )١( 

حديث : ١‏ فيقعدون حلقاً » ذكرهم الدنيا وحب الدنيا » فلا تجالسوهم » السابق . 0 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 474 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »( ٠) 5760.5٠0‏ أي 

وأبو نعيم في « الحلية » ( 759/4 ) . ٍِ 

(*) رواه عن أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً الحارثٌ بن أبي أسامة في ١‏ مسنده»(/510١1).‏ 2 ام 

(4) سورة الدخان : ( 74 ) » والأثر رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 850" ) . 7 

0 


(6) رواه ابن المبارك في «الزهد) 77*89 ). 
5( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( د5”). 


وقالَ أنس بن مالك : ( ما مِنْ بقعة يذكرٌ اللّهُ عرَّ وجل عليها 
بصلاةٍ أو ذكر إلا افتخرث على ما حولها مِنَ البقاع » واستبشرثُ 


يطاو التو فل الا 
ويقالٌ : ( ما مِنْ منزلٍ ينزلهُ قومٌ إلا أصبمَ ذلك المنزل يصلي 
لبهم أو ب 0 


)203 رواه ابن المبارك فى )0 الزهد ») (4خ8” )0 
(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » (94” ) . 


3 
5 دن شن حخن_ كن حن ان كن ذز إ6ره > 


الاب القّان 
في يفير ل نظاهرة ناته 
و البدايم اسه اقلم 


ينبغي للمصلي إذا فرِعٌ مِنَ الوضوءٍ . والطهارةٍ منّ الخبث في 
البدن والثياب والمكان » ومِنْ ستر العورة مِنّ السرَّة إلى الركبة : 


)١( 


أن ينتصت قائماً متوجهاً إلى القبلةِ » ويراوحٌ بين قدميه 
ولا يضئَهما ؛ فإنَّ ذْلكَ ممًا كانَ يستدلٌ به علئ فمّهِ الرجل » وقذ 
تون صبلئ الله علية وسل عن الصشن د 
ليه عرد اووس بو ا 1 


)١(‏ أي : بين كعبيه في القيام » وللكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع » هنكذا قرره 
الأردبيلي في ١‏ الأنوار» ( 28/1١‏ ) » وأصل المراوحة في العملين : أن يعمل هلذا مرة 
وهلذا مرة » وتقول : راوح بين رجليه ؛ أي : قام على إحداهما مرة وعلى الأخرئ مرة . 
«إتحاف )(*/؟7”7). 
(؟) ذكره ابن الأثير في ١‏ النهاية» ( /ه0ء 4». وروى النسائي ( ١178/7‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه : أنه رأئ رجلاً يصلي قد صف بين قدميه فقال : 
( أخطأ السنة » ولو راوح بينهما كان أعجب إليّ ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 
24/8 ):( وأصل هلذا في كتاب « القوت 0[ 95/7 ] . وهو الذي فسر معنى الألفاظ » 
وتبعه من جاء بعده ) . 


(0) سورة صن : (7”8 ) . 


0-7 ربع العبادات محص ختصم_كاب أسرار الملاة 88-5 كير 
نا يبي 0 6 
7 «( ألصَّفَِتٌ لَنِيَادُ 74'' » هلذا ما يراعيه في رجليهِ عند القيام . 


ويراعي في ركبتيه ومعقدٍ نطاقه الانتصاب ء وأمَّا رأُسَهُ فإِنْ شاءً . 
تركةُ على استواءٍ القيام » وَإنْ شاءً . . أطرقَ » والإطراقٌ أقربُ للخشوع 
وأغضٌ للبصر . 

وليكنْ بصِرْهُ محصوراً علئ مصلاهُ الذي يصلي عليه » فإِنْ لم 
يكن لهُ مصلّى . . فليقرب مِنْ جدار أو ليخطً خط , فإنَّ ذلكَ يقصّرٌ 


توكو اتج4 نوه 


حور ترون نو0, يكور جد 


1 مسافةً البصر ويمنعٌ تفرّقَ الفكر » وليحجرٌ علئ بصره أن يجاوز أطرافَ 
5 ( 2 10 فت ب إسدس! ]اد م 

! المصلل وحدود الخط » وليدمٌ هلذا القيامَ كذلك إلى الركوع مِنْ غير 
8 او 00 3 4 
: فإذا استوئ قيامّةَ واستقبالة وإطراقة كذلكٌ . . فليقرأ : ( قل أعوذ : 


برب الناس ) تحصّناً به مِنَ الشيطان » ثمَّ ليأتِ بالإقامة » وَإنْ كانَ 
يرجو حضورٌ مَنْ يقتدي به . . فليؤؤْنَ أوّلاً »ثم ليحضر النيةً » وهوَ أن 
ينوي في الظهر مثلاً ويقولٌ بقلبه : أؤدّي فريضة الظهر لله » ليميّرّها 
بقوله : ( أؤدّي ) عن القضاءٍ » وب ( الفريضة ) عن النفلٍ » وب ( الظهر) - | 
عن العصر وغيره » ولتكنْ معاني هلذهٍ الألفاظ حاضرةً في قلبه ؛ فَإِنَّهُ 
هُوَ النيةٌ » والألفاظ مذكّراتٌ وأَسبابٌ لحضورها » ويجتهدٌ أن يستديمَ 
ذلك إل آخر التكبير حتّى لا يعزت . ١‏ 


ويه > و2 


ككل مكحل الكى 207 كحم 3 الكدكة ا يتما لكحه59 لحم تحن فى 7 


9 
9 فإذا حضو فى قله كك فليرفة يديه إلن دي متكينه بعد 17 
0 1 ريدي 7 مرئع يديه 9 ا - 


.)١(: سورة صن‎ )١( . 


60 
8 
1 


4 سمسرك 9 


إرسالهما عي يحاذي بكفيه متكينة ( وبإبهاميه شحمتي أذنية » 
وبرؤوس أصابعه رؤْوسَ د 0 ليكون 2 بين تمان الواردة 
فيه » ويكون مقبلاً بكفيه واِبهامَيِهِ إلى القبلة » ويبسطٌ الأصابعٌ ولا 


يقبضها » ولا يتكلفُ فيها تفريجاً ولا ضمّاً » بل يتركها علئ مقتضئ 


طبعها ؛ إذ نقلّ في الأثر النشرٌ والضحٌ » وهلذا بِينَهُما » فهوّ أولئ . 
فإذا استقرتٍ اليدانٍ في مقرّهما .. ابتداً التكبير مع إرسالهما 
وإحضار النيّة , ثمّ يضعٌ اليدين علئ ما فوق السرّةٍ ةوتحت الصدّرء 


ويضع مُ اليمنئ على اليسرئ إكراماً لليمنئ ؛ بأنْ تكونّ محمولةً » وينشرٌ 


المسبّحة والوسطئ مِنّ اليمنئ على طولٍ الساعدٍ » ويقبض بالإبهام 


: والخنصر والبنصر عائ كوع اليسرئ . 


وقد رُويَ التكبيرٌ معَّ رفع اليدين » ومعّ استقرارهما. ومع 
الأرشالا.» كر ذلك لا حرج فيه . وأراهُ بالإرسالٍ أليقَ ؛ فإنَّهُ كلمةٌ 
العقدِ''' . ووضعمٌ إحدى اليدين على الأخرئ في صورة العقدٍء 
ومبدؤٌةُ الإرسالٌ » وآخرُهُ الوضعٌ » ومبداً التكبير الألفُ » وآخرٌه الراءُ » 
تليق فزاع التطابق بِينَ الفعلٍ والعقدٍ . وأمَّا رفع اليد . . فكالمقدمة 
لهلذهٍ البداية . 


ثم لا ينبغي أنْ يدفعَ يديه إلى قدَّام دفعاً عندَ التكبير » ولا يردَّهُما 


إلى خلفب مَنْكبِيهِ » ولا ينفضَهُما عنْ يمين وشمالٍ نفضاً إذا فرعٌ ممِنَّ 


» أي : يعقد قلبه علئ معناها من إثبات الكبرياء والجلال والعظمة لله تعال . « إتحاف‎ )١( 


و- | كتاب أسرار الصلا تاب أسرار الصلاة " 2 ص2 ودح ربع العبادات مد سكاع 


فى 


حور ج92 . . جك ج44 ي42,ى جد4 عي ١‏ ج8ة ج44 يذكر عير 422 +2 دجد» 


بقاح 1ن نك" رونك زود نايعا تساي 0ع" روقك اوقا" ىر كمان قم ان عا اومان هما 


2 


كِ 


التكبير ؛ ويرسلهُما إرسالا خفيفاً رفيقاً » ويستأنف وضع اليمين على 
اجات لوال 


وق يعض الرراتاف< الدتصلى الله علية وبل "كان إذا .م 
أرسلّ يديه » فإذا أرادَ أن يقرأ . . وضع البمنئ على اليسرئ » فإِنْ صمّ 
لل فهو أولرا مما لأ كرناة : 


وأمّا التكبيرٌ : فينبغي أنْ يضم الهاءً مِنْ قوله : ( الله ) » ضمةً 
خفيفة مِنْ غير مبالغةٍ , ولا يدخخلٌ بينَ الهاءِ والألفٍ '' ' شبة الواو» 
وذلكٌ ينساقٌ إليه بالمبالغة » ولا يدخلٌ بين باء : ( أكبز ) ورائهِ ألفا 
كأَنَهُ يقولٌ : ( أكباز ) » ويجزمٌ راءً التكبير ولا يضمُّها . 

فهلذهٍ هيئةٌ التكبير وما معَهُ . 


القرارة 


ثم يبتدئٌ بدعاء الاستفتاح 'وحسئٌ أن يقول 'تحقيت قولة : ١‏ اللة 
551 0( قير واتحية للد كثيرا »يعات الله رو م 
وجهتٌ وجهي . . . ) إلن قوله : ( وأنا مِنَ المسلمين )'" ء ثم يقول : 


ومو لظ ل اكير 

(0) رواه مسلم ( 150١‏ ). 

() رواه مسلم 17/9١‏ ) » وهو : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين » لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) . 


5 بع لبنس صح ص ا 
ا ا اح 022 حو 5 040 257 20 20 50 0 و2 وه ا 
. / “يفير 1 
بس ...هد ا عت" تسبجاء 


بع كتاب أسرار الصلاة اج 2 ربع العبادات 0-4 )| 
كتاب أسرار الصلاة _ العا م 


): مأموماً » ويجهرٌ بالتأمينٍ : 


( سبحاتك اللهمَّ وينتمد كه وبارك سنك «وتغالرن اعدك » وجل 2 
ثناؤكَ » ولا إللة غَيرْكَ ) ''' ؛ ليكونَ جامعاً بِينَ متفرقات ما ورد في |" 
الأخبار' ''. ون كانَ خلفت الإمام . . اختصرَإِنَ لم يكن للإمام سكتة ع 
طرياة بقرءليها كاتس 
نك يقر أعقم بشي القيطان الرتجمينه يترا (النافية 15م 
بتمام تشديداتها وحروفها ء ويجتهدٌ في الفرقٍ بينَ الضادٍ والظاءٍ »2 ١‏ 
قوذ ١)‏ انق )أ قرا لقم ا وها جذا وولاس ١‏ 
( آمينَ ) بقولِه : ( ولا الضالينَ ) وصلاً '*' . 0 
١‏ 
د 


ويجهرٌ بالقراءة في اله 3 و غرب وإ| 5 ي** إلا أن يكونّ 


5 


ثمَّ يقرا السورة أؤ قدْرّ ثلاث آياتٍ مِنَ القرآن فما فوقها, ولا 


3 0 0 : 
) يصل اخرالسورة بتكبير الهويّ » بل يفصل بينهما بقذر قوله: (ر 
( كمنان آنه )1 : 

ا ٍِ 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 770 ) » والترمذي ( 557 ) . والنسائي ١17/7‏ )»2 وهو عند د 
مسلم ( 49" ) موقوفاً على عمر رضي الله عنه . 
(؟) كذا في « القوت ») ( 15/5 ) » و« الأذكار» (( ص 994). 8 

6 (*) في هامش ( ز): ( يبتدئ فيها ببسم الله الرحمئن الرحيم ) . , 
(4) بل بعد سكتة لطيفة جداً ؛ ليعلم أن ( آمين ) ليست من ( الفاتحة ١.)‏ الأذكار» 2 أ 

لل ١‏ “ل ا 4 ٍ 
*][ (2) في الأوليين من المغرب والعشاء وجميع الصبح » إماماً كان أو منفرداً . « الخلاصة »2 أ 
60 

يع حييج سج يت يع 2 2 دمر 7ل تافل ناكا متكا تتا اق متت سكا ةا 


0 
22 ربع العبادات كتات أسرار ححصم 


1010 في الصبح اين ١‏ لسور الطوالٍ من المفصّّلٍ » وفي المغرب مِنْ 
قصاره » وفي الظهر والعصر والعشاءِ نحوّ: ( والسماءٍ ذات البروج ) 
وما قاربها » وفي الصبح في السفر : ( قل يا أيّها الكافرونَ ) » و( قلّ 
هوَّاللّة أحدّ ) » وكذلكَ فى ركعتى الفجر والطوافٍ والتحية » وهوّ فى (لآ 
جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في أَوَّلٍ الصلاة . 


30 
الزورع ولواح م 

ثمَّ يركمُ ويراعي فيه أمورا : أن يكبرَ للركوع » وأ يرفعَ يديه مع 
تكبيرة الركوع » وأنْ يمدَّ التكبيرٌ مدا إلى الانتهاءِ إلى الركوع » وأنْ 
يضعٌ راحتيهٍ على ركبتيه في الركوع وأصابعَْهُ منشورةٌ موجهة نحو :و 
القبلةٍ على طولٍ الساق . وأنْ ينصب ركبتيه ولا يَعْنِيَهُما » وأَنْ يمد :/ 
الواعةة + ل يكول رأسَهُ أحفضَ افد مرفقيه عنْ 
جنبيه » وتضم 5 الهراة مرفقيها إل جنبيها 

أن يقولٌ : ( سبحانَ ربي 0 العم 


جه 


وإلى العشرة حسنٌ إِنْ لم يكن إماماً . 


ثم يرف مِنَ الركوع إلى القيام ٠‏ ويرفعٌ يديه ويقول : ( سمع الله 
لمنْ حمده ) » ويطمئنٌ في الاعتدالٍ ويقول : ( ربّنا لكَ الحمدٌ''' » 


يرمع" هريمع ا يزعن عا 


: »زيزعلا١ كذا بإسقاط الواو في النسخ إلا (ب) : ( ولك ) قال الرافعي في‎ )١( 
التلخيص َك‎ ٠ والروايئان معاً صحيحتان ) » قال الحافظ ابن حجر في‎ ( : 0 


كي 


م ا 2225 ا ا ل لات . . 
يوني سن ادن _ لشن _ ادن ان دن كن 2 /امه 


5 1 3 2 7 “رع د 
م كتاب أسرار الصلاة 2232م _ ربع العيادات 2 ع 
د 9 #ج7ا 77 الح 2-2 222ب 7277 | 


مع السساوات ويد الأرض وملء نما خت يخ شئء تهيذة) 10 , ولا 
يطول هنذا القيامَ إلا في صلاةٍ التسبيح والكسوفٍ والصبح . 
ويقنتٌ في الصبح في الركعة الثانيةٍ بالكلماتٍ المأثورة قبل 
الي ١‏ 
اجو و 
ثم يهوي إلى السجودٍ مكبّرا » فيضعٌ ركبتيه على الأرض » ويضعٌ 
حَبِهحَة وأنقة وكفية مكشوفة » ويكبّرُ عند الهوي » ولا يرفعٌ يديه في 


عر رقع 


وينبغي أنْ يكونَ أولَ ما يمع منهُ على الأرض ركبتاهُ » وأنْ يضع 
| بعدَهُما يديه » ثمَّ يضعٌ بِعدَهُما وجِهَهُ » وأنْ يضعَ جبِهتَهُ وأنَقَهُ على 
الأرض » وأن يجافي مرفقيهِ عنْ جنبيه » ولا تفعلٌ المرأةُ ذلك . 
أن يفرّجَ بينَ رجليه » ولا تفعلٌ المرأةٌ ذلك » وأنْ يكونَ في سجوده 


مخوياً على الأرض ء ولا تكون المرأةٌ مخويةً » والتخويةٌ : رفع البطن 


الحبير » ( 195/57 ) : ( فأما الرواية بإثبات الواو . . فمتفق عليها » وأما بإسقاطها . . ففى 
« صحيح أبي عوانة ١‏ ) . ْ 
)١(‏ كما في ( مسلم )( إلا ). 

(؟) وهي التي رواها البيهقي في « السنن الكبرئ » 7١91/7‏ ) . وهي عند أصحاب 
السئن مخصوصة بالوتر : ( اللهم ؛ اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت ٠»‏ وتولني 
قيمن توليت ‏ وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت ؛ إنك فضي ولا يقضئن 
عليك » وإنه لا يذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على النبي وآله 
وسلم ) . انظر « العزيز شرح الوجيز » .)6017/1١(‏ 


2-77 عه 2 


- حٍ سساو 1 
١‏ و و عن حم التن: اعشن الحو 3 إراره >02*> و5 و6 56 يع و5 و2 2 : 
لحي جا 


ا ١‏ ربع العبادات 


--- 9 


7 د 


و 95-3 بد ج9 ب جو2 نت :9ن لوك نوكن عو رن أجو9 نا و9 ن وك ن جو9 ركنوك ن 95.3 ن نوكن 


4 


عن الفخذين والتفريجٌ بِينَ الفخذين ”'' . وأنْ يضعَ يديه على الأرض ١‏ 
حذاءً مَنْكبِيهِ » وألا يفرّجَ أصابعَهُما ء بل يضمُّهُما ويضمٌ الإبهامَ 


إليها ؛ وان لمْ يضم الإبهامَ .. فلا بأ . ولا يفترشٌ ذراعيهٍ على م 
2 7 20 


0 


الأرض كما يفترشٌ الكلبُ ؛ فإِنّهُ منهيٌّ عنة . وأنْ يقولٌ : ( سبحانً 3 


رب الأعلئ ) ثلاثاً » فإنْ زادَ . . فحسنٌ , إلا أنْ يكونَّ إماماً . 

ْم يرفعُ مِنَّ السجودٍ » فيطمئنُ جالساً معتدلاً ‏ فيرف رأْسَهُ مكبراً . 
ويجلسُ على رجلهٍ اليسرئ » وينصبٌ قدمة اليمنئ » ويضعٌ يديه على 
كني ولاج شور :رولا بهلي ضكها نولا تفرييهها » بويقول : 
( رب اغفرٌ لي » وارحمني » وارزقي » واهدني » واجبرني » وعافئي » 
واعفث عيّي )'  ''‏ ولا يطول هلذهٍ الجلسة إلا في سجود التسبيح ٠‏ ؛ 
وبأقيي تقفو الاق ررك وسفرق نه جالبا جلنية حد ا 0 


تزوجكع ةن حال ذها 


للاستراحة في كل ركعةٍ لا تشهّدَ عقيبها » ثم يقومُ فيضمٌ يديه على ” 
الأرض ولا يقدِّمٌ إحدئ رجليهٍ في حالة الارتفاع #ويمة التكبير! ١‏ 
حّئ يستغرقٌ ما بينَ وسطٍ ارتفاعِهِ منّ القعودٍ » إلئ وسطٍ ارتفاعه 
إلى القيام ؛ بحيثٌ تكونٌ الهاءٌ مِنْ قولِه : ( اللّهُ ) عند استوائه جالساً . 
وكافٌ ( أكبز ) عند اعتماده علئ يديه للقيام » وراءٌ ( أكبز ) في وسط 1 
ارتفاعِه إلى القيام » ويبتدئئٌ في وسط ارتفاعِهٍ إلى القعود حتّى بقع |ر 

7 


قعمة ان ينا ١‏ م ع نااك عير عبرو ررح ايد 


ن 


التكبيرٌ في وسط انتقالِهِ » ولا يخلو عنهُ إلا طرفاة » وهوّ أقربُ إلى 


خحنه؟ مااي 4# 


مع :اف ذه الا زاسريم بين الفتحدين والركسين) »روفن [3 )+( ركفن : 
(0) رواه أبو داوود (0١٠ه6م‏ )2 والترهءذي (84؟ )ء وابن ماجه (8948/). 


ص 4 - 277272122 2527 م تيل الو ل لح ليا جحي ين حيتت يك 
كع 0 لحن مقن حكن مدرو يننا اطق كن5 4 ارم 4كي* 5ن اج ايه 2ئ2 اج 0 
ل لض : 


بج 70ت | 
25 ج5 كتاب أسرارال ميري وا بع العيادات 
2-297 كناب أدرار الصلاة جسم ربع العبادات 


ا التعميم ؛ ويضلى الركعة القانية #الأولين »ويعية المعؤذ #الاعذاء: 


بيار 

ثم يتشهّدُ في الركعة الثانية التشهد الأول : ثم يصلِي علئ 
رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ وعلئ آله ٠‏ ويضعٌ يِدَهٌ اليمنئ علئ 
فَحْذِهٍ اليمنئ » ويقبضُ أصابعَهُ اليمنئ إلا المسبّحَة . ولا بأسسَ بإرسالٍ 
الإبهام أيضاً » ويشيرٌ بمسبّحَةٍ يمناةٌ وحدهًا عند قوله : ( إلا الله ) , 
عدن فرلوة الخال 

ويجلسُ في هلذا التشهدٍ على رجِلِهٍ البسرئ كما بِينَ السجدتين . 
(©1 وفي التشهدٍ الأخيرٍ يستكملٌ الدعاء المأثور بعد الصلاة على 
76 النبتٍ صلَى الثة عليه وسلَّم''". وسدئة كسنن العشدٍ الأول »للك 
: يجلبة ش الاخين عل رورعه الأدمر والآلة لين صعوم] لفيا ؛ 
ْ بل هو مستقرٌ » ويضجعٌ رجلَهُ اليسرئ خارجةً مِنْ تحيّهوء وينصبُ 
: اليمنئ » ويضعٌ رأسسَ الإبهام إلى جهة القبلة إن لمْ يشقّ عليوء ثم 
ٍ يقولٌ : ( السلامُ عليكُمْ ورحمةٌ الله ) ويلتفثٌ يمينا بحيتٌ يَرئ خدَةُ 
9 الأيمنَ مَنْ وراءه مِنَ الجانب اليمين » ويلتفثٌ شمالاً كذالكَ » ويسِلّمُ 


)١( 5‏ والمأثور كثير » منه ما رواه مسلم ( 588 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
9 الس رن اب و الور ا 0 
9 


52 
3 


؛ إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا والممات » 


ومن شر فتنة المسيح الدجال 2 


#ي ربع العبادات بص كتاب أسرار الصلاة 20 22 
ا 00 
تسليمة ثانية » وينوي الخروج بالسلام مِنَ الصلاةٍ » وينوي بالسلام /* 


على مَنْ علئ يمينهِ مِنَ الملائكةٍ والمسلمينَ في الأولى » وينوي مثلّ 
1 ذلكَ في الثانية » ويجزمٌ التسليم ولا يمدَهُ مدا ؛ فهوَ السنَّةٌ . 

1 وهلك و هيدة صلاة المتفرد:: 

: ويرفعٌ صوتّةٌ بالتكبيراتٍ » ولا يرف صوتَه إلا بقدر ما يُسمِعٌ نفسَةُ . 
١‏ وينوي الإمامٌ الإمامة لينال الفضلّ ٠‏ فإِنْ لم ينو. . صحّتُ صلاةٌ 
| القوم ذا 'تؤذا الاقعداء »اودارا فهتا التجماعة» 

وقد بلقا الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد » ويجهرٌ ب ( الفائحة ) 


0 في 0 الصبح وأوليّي العشاء والمغرب 3 وكذلك 2 


م 
ا 5 


ويجهرٌ بقوله : ( امينَ ) في الصلاة الجهريّة » وكذلك المأموم , 
ويقرن المأمومٌ تأمينَةُ بتأمين الإمام مع لا تعقيبا » ويسكتٌ الإمامُ 


<< وه 


46 


سكتة عقب ( الفاتحة ) ؛ ليثوب إليه تَمَْسْهُ» ويقراً المأموم 
الللإساافي اكير فى عا السك السك 1 اسل 
عند قراءة الإمام » ولا يقرا المأموم السورة في | . لجر 2 


يسمع صوتٌ العام . 


ما كه كه 1زهه العم لزنام | انكلم اقكها ا انيس 0/قكن 


ويقولٌ الإمامٌ: ( سممعٌ اللّهُ لمَنْ حمدَهُ ) عندَ رفع رأسِه مِنَّ 
الركوع » وكذا المأمومٌ » ولا يزيدُ الإمامُ على الثلاثِ في تسبيحات 


لسن والسجود » ولا يزيدٌ في التشهدٍ الأولٍ بعد قوله : ( اللهمّ ؛ 0 
ل 0 تر ل ١‏ 
ع ا له . 


ت مم 
١ 2 4 15 502 7006 7 203‏ 4 6 > © ب 0020© ا ن>» د ”3 
5-5-2220 2 


هاو نه ورفاب 


لا و اي الكعتينٍ الأخيرتين َك 
التشهّد اال 
عليه وسلم . 
وينوي عند السلام السلامَ على القوم والملائكة » وينوي القومُ 
وك الإمامٌ ساعة حثّئ يفرغ الناسٌ م مِنَ السلام » ويُقبل على 
1 'والأولن أي بي ا 


يكو كات امار الصلام' مومه ربع العبادات - هديا 


جموجوادن "وي حروتي ا حجن" نحن 1 إنددن” ايحن مدن وريدن يوحن وحن وح جوكجوويدن 


اه 06 | 

5 ولا يخصنٌ الإمامٌ نفِسَهُ بالدعاءِ في قنوتٍ الصبح , بل يقولٌ : 4 
( اللهمّ اهينا .. . ) ويجهرٌ به ١‏ ويؤمّنُ القومُ » ويرفعونَ أَيدِيَهُمْ حذاءة 2 '' 
الصدور. ويمسحٌ الوجة عند نّم الدعاءٍ ؛ لحديث ثُقلَ فيه'' ٠“‏ اي 
وإلا . . فالقياسن ألا يرفعَ اليد كما في آخر التشهَّدٍ . ١‏ 


0 

0 

الشرليّات 1 

َ 

نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ في الصلاة عَنِ الصمّن 7 


20 ٍ 
)١(‏ وهو ما رواه الترمذي 78851 ) : ( كان رسول النّه صلى اللّه عليه وسلم إذا رفع 7 
لط ير ا ا د 


ءِ 177 
كتاب أسرار الصلاة 


والضعرية وقن ذكداهنا” "لال وعن الإقعاء “قن وعن السنل 0 
بالكو 5 ؛ وعن الحضف 5# ؛ وعن الصَّلْبِ ”20 » وعن المزافناة : 
وعنْ صلاةٍ الحاقن والحاقب والحازق'"' » وعن صلاة الجائع 
القياة الات زعرماد اله 1 

أما"الأققاء فيو عن اهل للها أن ليه عار مورقبه وفيت 
ركبتيه » ويجعلَ يديه على الأرض كالكلب . 

وعدد أهل الهديت : أن يجلية علية ساقيه انبا ولئين عل 
الأرض من إلا رؤوسُ أصابع الرجلين والركبتانٍ . 


وأمَا السَدلُ : فندهث أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخل م 


ات 


95 عيك ‏ 4ك حول دجون -92 يو وك يك و9 جه 


يديه من داخل 2 فيركع وش كدذلكة وكان هلذا فعل اليوود 52 


(90) وسياتي تفننين ين 'البصينك لهل وكاللتهبات فيما يلى : 

(؟) كما روى الترمذي ( 787 ) » وابن ع ماجه ( 845 ) مرفوعاً :لا تقع بين السجدتين 1 . 
(") كما روئ أبو داوود ( 587 ) » والترمذي ( 18" ) . 

(4) في ( ب ) : ( الكفت ) وكلاهما صحيح » والكفت والكف : ضم الشيء بعضه إلى 
بعض » وسيأتي الخبر الوارد فيه . 

(5) كما هو عند البخاري ( ١17١‏ ) » ومسلم ( 045 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال : ( نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا ) . 

(5) كما هو عند أبي داوود ( ٠"‏ 54 انسفن 1160 /189) غن ديق 0 
قال ا ا 

هلذا هو الصلب في الصلاة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عنه ) . 

(0) كما هو عند مسلم ( 6) مرفوعاً : ٠لا‏ صلاة بحضرة الطعام » ولا هو يُِدافْعْهُ 


الله ن)ا» والحازق ‏ كما سيبين المصاف - في معنل هاذا من ذهاب |( خشوع 0 
9 ضعيث 1 


قي :17 نه له يله اه اه ل 11700 222017 
سر حب 


اكع فكه ‏ اشكمة و اه للم رن اقكمد 


دع ادن تيلت رم رود هيداع اد إكى عورد 


ره بيخي سي بج - ج جعي بج يج يس يهم 


0-7 


صلاتهم » فنهوا عن التشْبّهِ بِهِمْ . والقميصُ في معناهٌ » فلا ينبغي أن 
يركعٌ ويسجدّ ويداه في بدنٍ القميص . وقيل : معناهُ : أن يضعَ وسَط 
الإزار غارة راي وقوه بمو وشنالمن عير أن علي 
عر قوفت والاول أن 2537 
وما الكت : فهو أن يرفع ثيابَة مِنْ بين يديه أَؤْ مِنْ خلفه إذا أرادَ 
السجودَ » وقد يكونٌ الكففٌ في .* تعن لراش » فلا يصلينْ وهوّ عاقصٌّ 
11 رانين الرسال نون الحدين 2 انزف أن شه فد ده 
أعضاء ولا أكنت بشعرا :ولا توي ؟ 
0 وكرة أحمد ابن حمل أن ياتزز فوق المنيتضن فى "الضلاة وزاة مه 
: 1 لحنت 250 , 
وأمّا الاختصارٌ : فأن يضعَ يديه على خاصرته . 
وَأما اَل : فأَنْ يضعَ يديه على خاصرتيه 4 ويجافي بين عضديه 
في المي . 
وما المواصلةٌ : فهي خمسةٌ ؛ اثنانٍ على الإمام : ألا يصلّ قراءتَةُ 
)١(‏ وقيل : هو الإسبال للثوب حتئ يلامس الأرض » وعن المعنى الثاني قال إمام أهل 
اللغة الزبيدي : ( وليس بشيء عندي ) . «إتحاف .)91١/7 (٠‏ 
(0) رواه البخاري ( 209 )» ومسلم 59٠(‏ ). 
(") قال ابن قدامة في ١‏ المغني » ( 7٠١/7‏ ) : ( فأما شد الوسط في الصلاة ؛ فإن كان 


بمنطقة أو مكزر أو ثوب أو شد قباء . . فلا يكره » رواية واحدة . . . » وإن كان بخيط 


أو حبل مع سرّته وفوقها فهل يكره ؟ علئ روايتين ؛ إحداهما : يكره ؟ لما فيه من التشبه 
بأهل الكتاب ) . 


0 


2 011 55 55-252 نك 537 1م 


0 . 


0 8 5 م 
د 8 ربع السبادات ----- أسرار الصلاة 0 


زكا 

ق بتكبيرة الإحرام » ولا ركوعَةُ بقراءتهِ ؛ واثنانٍ على المأموم : ألا يصل ١ح‏ ْ 

تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام » ولا تسليمَةُ بتسليمِه ؛ وواحدة بينهما : , 
ألا يصلّ تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية » وليفصل بِينَهُما . 

وأمَا الحاقنٌ : فمنّ البول » والحاقب : مِنَ الغائط » والحازق : 
صاحبٌ الخفتٌ الضيّق , فإن كل ذلك يمنعٌ الخشوعً » وفي معناة : 
الجائمٌ وا لمهتمٌ » وفهمَ نهئ الجائع من قوله صلى اللَهُ عليه وسلم : 
«إذا حضرٌّ العَساءٌ وأقيمت الصلاةٌ . . فابدؤوا بالعشاءِ )*"؟. إلا أن 
يضيقّ الوقتُ أؤ يكونَ ساكنّ القلب . 

وفي الخبر : « لا يدخلنّ أحَدُكُمُ الصلاءً وهوّ مقطِبٌ . ولا يصلِينَّ 
أحذّك 'وهو ضبان ,7+ 

وقالَ الحسنٌ : ( كل صلاة لا يحضرٌ فيها القلبُ فهى إلى العقوبة 
أسرع )7 

وف الخبر« يتعة أشباء فى الصّلاة م الشيطاق العاف 
والنعامن » والوسوسة » والتَّعَاؤبُ » والحكاك » والالتفاتثٌ » والعبثٌ 


1 1 0 3 
بالشيء » » وزاذ بعضِهمْ : « والسهوٌ ء والشك ) ذه 


2 
د 


. ) رواه البخاري ( 5576 ) » ومسلم (/ا20‎ )١( 

(؟) هلكذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( 97/7 ) وقال العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف ) 
(9"/ة؟). 

1 (*) رواه الطوسي في ١‏ أربعينه » ( ١١‏ ) » وهو في ١‏ القوت ) (؟/99 ) . 

2 9) في الترستيه :111440 المطائن + والساسى » والتقازي في المادة و الع يا 0 
0 ا 


0 و 0 


وقالَ بعضْ السلف : ( أربعةٌ في الصلاة مِنّ الجفاء : الالتفاثٌ » 
ومسحٌ الوجه . وتسويةٌ الحصئ . وأنْ تصلّْيَ بطريقٍ مَنْ يمد بِينَ 
نات 1 

ونون أيعا عن أذ يُفعك أن 4 
أو يستر وجهّةُ' * » أو يضعَ إحدئ كفيهِ على الأخرئ ويدخلَّهُما 
بِينَ فخذْيهِ في الركوع ؛ قال بعضْ الصحابة رضي اللّهُ عنهُم : ( كنا 
ا ا 


ويكرهُ أيضاً أنْ ينفح في الأرض عند السجودٍ للتنظيف”*' » وأنْ 


أؤ يفرقعَ أصابعَة' "2 


وحخ #ا يوحن "جحو "7 "ادن" بحر #اليدتق 1 عتن "اوودن*1 لوحن '" إزودن؟ لوحن "ايحن #إزوده 


يمرا 3 ل » والرعاف من الشيطان » » وعند البخاري ( ١ل‏ )أنه صلى الله عليه وسدام سكل 
ا عن الالتفات في الصلاة فةال : « هو اخدتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » ء» وعذد 
6 مسلم 7١٠١‏ ) شكاية عثمان بن أبي العاص الوسوسة في الصلاة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ذاك شيطان يقال له : خَنْرّبٌ . فإذا أحسسته . . فتعوذ باللّه 
منه . . .» » وفي « تعظيم قدر الصلاة ) ( ص 35 ) : ( قال سعيد بن جبير : خمس ينقص 
من الصلاة : الالتفات » والاحتكاك » وتفقيعك أصابعك في الصلاة » والوسوسة » وتقليب 
الحصئ ) » وما ذكره المصنف هو في ١‏ القوت )(99/5”0 ) . 

.) قوت القلوب (؟/ل!ا9؟‎ )١( 


زه6 رواه أحمد فى ١‏ مسئده ) ( 551/15 ). 


ل انج ى عقي" يعوا" و > ميع 


مانت 


(*) رواه ابن ماجه ( 956 ) . 

(5) عند أبي داوود ( 747 ) » وابن ماجه ( 917 ) : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) . 

(©) رواه البخاري ( /4٠١‏ )ء ومسلم ( 075 ) » والمراد ببعض الصحابة هو سعد بن 
أبي وقاص رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١79/0‏ ) . 
م 


5 بجع 
يوذ <ن جه كن لذن لحن ان ته 8 095 


2 


56 567 267756 5031 1ق 


5 7 الب وي جساسسد تبيبح ع حيتصيت لي يي 2 لخي 
سس 00 دن كن اش اكن كن كن كن < /1ا00 >6>-2ي* و2 اي 7و2 'و* ن> 3 
ا 


2292 ربع البادات صصح كتاب أسرار الصلاة حر 
5 7ت اس كوه <١‏ ند عطلين : 


يس.وي يَ الحصئل ا 5 0 3 أفعان مسد خذئٌ عنها 3 ولا يرف إحد 
قدميهٍ فيضعها علئن فخذهو ء ولا يستندٌ فى قيامِهِ إلن حائط » 
استند بحيثٌ لؤْ سل ذلكَ الحائط . . لسقطً ؛ فالأظهدٌ بطلان صلاتِه . 


5 ىده« 7 5 
سم الفرائض وستان 


عنيلة ما اد كرناة يفكي “عل فرائص سين واد وكات نكا 


ينبغي لمريدٍ طريقٍ الآخرة أن يراع جميعّها . 
فالفرضٌ مِنْ جملتها اثنتا عشرءً خصلةً : النيةٌ » وتكبيرةٌ الإحرام »2 |, 


والقيامٌ » و( الفاتحةٌ ) » والانحناءٌ في الركوع إلئ أنْ تنالَ راحتاةٌ 
0 مع الطمآنيئة » ا 
ولا يجب وضع اليدين » والاعتدالٌ عنهٌ قاعداً » والجلوننٌ للتشهدٍ / 
الأخير » والتشهدٌ الأخيرٌ » والصلاءٌ على النبئّ صلَى الله 
كلع ر نا الأو ناكا 3 #الخروج قاد عت 

وما عدا هلذا فليس بواجب . بل هي سنن وهيئاثٌ فيها' '' وفي 
الفرانض 

نا السننُ : فمنّ الأفعالٍ أربعةٌ : رف اليدين في تكبيرة الإحرام » 
وعندَ الهوىٌ إلى الركوع » وعندَ الارتفاع إلى القيام » والجلسةٌ للتشهدٍ 


. ) 5/1 ( رواه أبو داوود ( 954 ) » والترمذي ( 5لا" ) » والنسائي‎ )١( 
. أي : في السنن ؛ كما سيبين المصنف ذلك‎ )0( 


1 يا كتاب أسرار الصلاة 


ربع العبادات حمم 2 
وَأمّا ما ذكرناة مِنْ كيفية نشر الأصابع وحدّ رفعها. . فهي هيئاك | 
تابعة لهدذهٍ السنَةِ » والتورّكُ والافتراشُ هيئاثٌ تابعةٌ للجلسةٍ » والإطراقٌ 
وَقزكُ الالتفاتٍ هيئاتثٌ للقيام وتحسين صورتِهِ » وجلسةٌ الاستراحة لمْ 
نعدّها مِنْ أصولٍ السئن في الأفعالٍ ؛ لأنّها كالتحسين لهيئةٍ الارتفاع 
وه السجروانى لقنا انها لوه متسر في نيا لدي ده 
تفرذ بذكر. 00 

وأمّا السدنٌ مِنَ الأذكار : فدعاءٌ الاستفتاح » ثمَ التعودُ ‏ ثمّ قولهُ : 
( آمِينَ ) فإنّهُ سنةٌ مؤكدةٌ » ثم قراءةٌ السورة » ثم تكبيراتث الانتقالاتِ » 
ثم الذكرٌ في الركوع والسجودٍ » والاعتدالٍ عنهّما » ثمٌ التشهدٌ الأول , 
والصلاةٌ فيه على النبيَ صلَّى الله عليهِ وسلَّم » ثم الدعاءً في آخر 
ع التشهدٍ الأخير» ثم الغسليمةٌ الفاثة . 


ا تن #اامتتتن #الودن# يوحن “وحن ليحن "يتن #الزودن 


وهلذه وَإنّ جمعناها في اسم السنةٍ فلها درجاتٌ متفاوتةٌ ؛ إِذّْ يجبرٌ 
مِنْ جملتها بسجود السهو أربعةٌ : 

أمّا مِنَ الأفعال : فواحدةٌ ؛ وهيّ الجلسة الأولئ للتشهِّدٍ الأوّل ؛ 
فإنّها مؤثرةٌ في ترتيب نظم الصلاةٍ في أعين الناظرينَ » حتَّ يعرف بها 
أنّها رباعيةٌ أم لا » بخلافٍ رفع اليدين ؛ فإنهُ لا يؤثرٌ في تغيير النظم ؛ 
اين ذلك العفو ترضن «اللكافان معن لسعو 7 7 

وأمّا الأذكارٌ : 0 لا تقتضي سجود السهو إلا وود ث القنوت: 
والتشهدٌ الأوّلٌ » والصلاةٌ على رسولٍ امعان عليه رياه اقيق 
يشلاب تكبيرات الانتقالاتٍ » وأذكار الركوع والسجود , والاعتدالٍ 

0 


.6 9 4 ع الي ل ل ل ل ا ل 0 0711016 
6 0 كن لحن الن حن ان انحن اج 008 ©2906 ني نينت وت ان بن مر 
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1 
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3 
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د ا ص ]م 
كاب أسرار الصلاة 


0 
3 
ع( 
' 
1 


25-7 
35252 52 35552525272727 5 


عنهّما ؛ لأنَّ الركوعٌ والسجودَ في صورتِهما مخالفانٍ للعادة » ويحصلٌ 
بهما معنى العبادةٍ معّ السكوت عَنِ الأذكار وعنْ تكبيرات الانتقالات » 
فعدمٌ تلك الأذكار لا تغيّرُ صورة العنادة , 

وأا الجلسة للتشهد الأوّل . . ففعل محتاة”“وما زيدث إلا للتشهد » 
فتركها ظاهِرٌ التأثير”' » وأا دعاءٌ الاستفتاح والفمور ان نا 


2 
3 


لا يؤر ء مم أن القيامَ صارٌ معموراً ب ( الفاتحة ) ومميزاً عن العادة 
بها" "' » وكذلكٌ الدعاءً في التشهدٍ الأخير . 

لوث اعم عط بالسجود» راك رع م الما في 
الصبح لأ جِلِهٍ . فكانَ كمدّ جلسة الاستراحة ؛ إِذْ صارث بالمدّ مع 
التشهد جلسة للتشهد الأول ء فبقيَ هلذا قياماً ممدوداً معتاداً ليس ؛ 


9 
9 فيه ذكرٌ واجت » وفى الممدود احترازٌ عنْ غير الصبح » وفي خلوه 
9 0 م ع 2 1 1 ْ 
. عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة . 

ا ل 
١‏ 
1 5ل قدت «حن ‏ السدو سن الفرائضي معدو 4 إذ موت اليه 
سوك الفرفن دون السبة تر يعخة العقات بف اوونها © خاما سيب عيلة 
9 1 2 
:)1 عن سنةٍ . . فالكل مأمورٌ به على سبيلٍ الاستحباب » ولا عقابَ في 
*]) ترك الكل ء والثوابُ مرجوٌ على الكل ؛ فما معناة ؟ 
الل ا سس سه 
)١( |‏ في تغيير صورة العبادة «إتحاف » (#/لا١١).‏ 

/ 


: 0 ولولا قراءتها فيه . . لم يتميز عن قيام العادة . « إتحاف » (7/لا١٠‏ ). الب 
م 


2 60 حو موا لخن خرن خنع طن دن 0 6 و ا ا ا ا 0-0 4 23 اي أان* اي* اي* 52 52 0 
7 كت 7--- 0 5 7 حيبي ل يي تي تصني 


عد جر 
- 201 كط . ' كتاب أسرار الصلاة ‏ 3 ج42 بزذدهث ةدم 5م ربع العنادات 5 1 


0 7 أ بترا كينا 0 ي التواب والعقاب 0 


تقار نيما ور يتكقت نك نان بمثال #نوهو: ان لكان ل ره 
إنساناً موجوداً كاملاً إلا بمعنىّ باطن وأعضاء ظاهرة ؛ فالمعنى 
8) الباطنُ : هو الحياةٌ والروحٌ » والظاهرٌ : أجسامٌ أعضائه 

ثمّ بعضْ تلك الأعضاءٍ ينعدمٌ الإنسانُ بعدمها ؛ كالقلب والكبدٍ 
والدماغ وكلّ عضو تفوتُ الحياةٌ بفواتِهِ » وبعضها لا تفوت بفواته 
الخياة )راتكن بلقا قراف نامك انعياء : كالسيز ارد نالل 
واللسانٍ » وبعضها لا يفوت بفواتها الحياةٌ ولا مقاصدّها » وللكنْ يفوثٌ 
بها الحسنٌ ؛ كالحاجبينٍ واللحيةٍ والأهداب وحسن اللونٍ » وبعضها 
يقوف دا أمس التسبال الك كيان -200 الاحية 
وسوادٍ شعر اللحيةٍ والآهداب وتناسب خلقةٍ الأعضاءِ وامتزاج الحمرة 
بالبياض في اللون . فهلذه درجاتٌ متفاوتةٌ . 

فكذلكَ العبادةٌ صورةٌ صوَّرَها الشرعٌ وتعبّدّنا باكتسابها ؛ فروحُها 
وحيائها الباطنةٌ : الخشوعٌ والنيّةٌ وحضورٌ القلب والإخلاصٌ كما 
سيأتي » ونحنٌ الآنَّ في أجزائها الظاهرة » فالركوعٌ والسجودٌ والقيامُ 
وسائرٌ الأركان تجري منها مَجرى القلب والرأس والكبد ؛ إِذْ يفوت 
وجود الصلاة بفواتها » والسئنٌ التي ذكرناها 7 رفع اليدين ودعاء 
الاستفتاح والتشهدٍ الأوَّلٍ . . تجري منها مَجرى اليدينٍ والعينين 
| والرجلين ولأ تفوت السبحة نقزاقها كبا لا تفوث الحياة يقوات 
هلذه الأعضاءٍ » وللكنْ يصيرٌ الشخصٌُ بسبب فواتها مشوَه الخلقةٍ 
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ميم 
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27/1 22270 
رعو ج22 يه 


<2 2.4222 وده 


ج4 حك عوك جك الوك دك 


ج22 عوك» 


)١(‏ روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص 8# ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 


4 
اي 


هي ربع العبادات لد كتاب أسرار الصلاة 08-5 ١‏ 
يل مورالياً غيرَ مرغعوب فيه 4 فكذألكَ من اقتصرّ علئ أقل ما يُجزئ 
مِنَ الصلاةٍ كانَ كمنْ أهدئ إلئ ملك مِنّ الملوك عبداً حيّاً مقطوعَ 
الأطراف ”'/ . 

وأمّا الهيعاتٌ وهيّ ما وراءً السئن . . فتجري مَجرئ أسباب 
الحسن ؛ مِنَّ الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون . 

وأمّا لطائفٌ الآداب فى تلك السئن . . فهى مكبّلاتٌ للحسن ؛ 
كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرها » فالصلاةٌ عندَكٌ قربةٌ 
وتحفةٌ تتقرّبُ بها إلى حضرة ملك الملوكِ كوصيفةٍ يهديها طالب 
القربةٍ مِنَ السلاطين إليهئ . وهلذهٍ التحفةٌ تعرضُ على اللَّهِ تعالى 
2ن 8 7 . : : 8 ددم 3 0 
ثم ترد عليك يوم العرض الا كبر » فإليك الخيرة في تحسين صورتها 
التقيييهها إن ا خينقة:.. نفيك وان أنياهم ب فعلنها:. : 

1 8 2 3 0 1 20 7 د 

ولا ينبغي أن يكون حظك مِنْ ممارسة الفقهِ أن يتميّرٌ لك السنة 
مِنَ الفرض . فلا يعلقٌ بفهمك مِنْ أوصاف السنَّة إلا أَنَهُ يجورٌ تركها 
فتتركها ؛ فإنّ ذلكَ يضاهي قولَ الطبيب : إِنَّ فقءً العين لا يبطلٌ 
وجو الإنسانٍ وللكن يخرجة عَنْ أن يَضْدْقَ رجاءً المتقرّب في قبولٍ 
السلطان إذا أخرجَهُ في معرض الهدية !! 

فهلكذا ينبغي أنْ تفهم مراتب السنن والهيئاتٍ والآداب » فكل 


قال : ( الصلاة قربان » إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة » فأهدئ له 


ديق ب 6 


بسح “الام 
اذن _التن لتشن1 دن كن كن حكن جح ١‏ وه 
د يذ 


022 : 8 7 | ف _. دم 
2-292 كتاب أسرار الصلاة 35 ص2 د ربع العبادات 5404-5ية 
تتاب لسار لصلاة جح عع دع بع المادات يكيو 
0 صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودّها فهيّ الخصم الآوّل ععلول 4 
| صاحبهاء تقول : ( ضيّعَكَ اللّهُ كما ضيعتني ) » فطالع الأخبارٌ التي 
أوردناها فى إكمال أركان الصلاة ليظهرَ لك وقعها . 
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عر ع عدف مجم 


في روط البام مش س عالقا 
ولنذكز في هلذا الباب ارتباط الصلاةٍ بالخشوع وحضور القلبٍ . 
ثم لنذكر المعانيّ الباطنة وحدودّها وأسبابها وعلاجّها , ثم لنذكز 


تفصيل ما ينبغي أنْ يحضرّ في كل ركن مِنْ أركانٍ الصلاة ؛ لتكونٌ 


اطق امه 0 1 ٠‏ يف 

إن مشتاط حتبوع وتطهوراالقرب 
ه : أن أدلةَ ذلك كثيرة » فمنْ ذلك قوله تعالى : # وَْقِِ ألصَّلَرَةَ ؟ 
نكري 4 ''' » وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ » والغفلةٌ تضاد الذكر*"' » ذإ 
فَمَنْ غفل في جميع صلاتِه كيفت يكون مقيماً للصلاةٍ لذكره ؟! 
وقولة تعاليل: © وَل 9 تست 0 العَلِينَ ل نهد 4 وظاهده 
اجرف . 

4 . 0 و 0 م عن من و 

وقولّهُ تعالىئن : ا حَقََّ تَمُوأً مَا مَعُولُورت # بعلي لاك 0١‏ 
مرو ل 1 5 
(؟) والغفلة : هي فقد الشعور عما حقه أن يشعر به . أو هي الذهول عن الشيء » أو هي ّ 
سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ » أو هي متابعة النفس علئ ما تشتهيه » وبكل معانيها 
تضاد الذكر سواء كان قلبياً أو لسانياً . «إتحاف » .)١١١/8(‏ 0 


(") سورة الأعراف : ( ٠0٠6‏ ) . 
(5:) سورة النساء : ( 5 ). 


0ه 

ل ”سم 11 
لتر 1:17 55556715556 مقع وتغادة ويه 7 وو و و وت ابر رن 
لآ سحام 0 


2-0 3 
مر كتاب أسرار الصلاة تيف انير ي و1 0م ربع العيادات ا 


السكران » وهو مطردٌ في الغافل المستغرقٍ الهم بالوسواس وأفكار 
الدنا : 


وقولّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : «إنّما الصلاةٌ ‏ م وتواضعٌ ١")‏ 
حصرٌ بالألف واللام » وكلمةٌ ( إِنْما ) للتحقيق والتوكيدٍ”'' ء وقد 
فهمَ الفقهاءً مِنْ قولِه عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : « إِنّما الشفعةٌ فيما لمْ 
يُقَسمْ )' '' الحصرّ والإثبات والنفى . 

وقولهُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « مَنْ لم تنهّهُ صلاثة عن الفحشاءٍ 
:| والمنكر . . لم يزْدَدْ مِنَ الله إلا بُعداً »'*' » وصلاةٌ الغافلٍ لا تمنعٌ مِنَّ 
يي الفحشاءٍ والمنكر . 
|1 وقالَ صلَى النّهُ عليه وسَلْمَ ٠:‏ كمْ مِنْ قائم حظَهُ مِنْ قيامِه التعب 

والنصث »'”' » وما أرادَ به إلا الغافل . 


) 786 ( وهو عند الترمذي‎ » ) ١174/7 ( رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
وقد ذهب إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب إلئ إفادة ( إنما ) الحصر مع احتمالها‎ )0( 
» ) ١١١/7 ( » لتأكيد الإثبات » قال ابن دقيق العيد : وهنذا هو مختار الغزالي . « إتحاف‎ 
. ) وفي غير ( ب » ج ) : ( التمحيق ) بدل : ( التوكيد‎ 

(*) رواه البخاري 77١7‏ ) ء ومسلم 1708 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( جعل 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ) » والحديث يقبت الشفعة 
لما لم يقسم حصراً » وينفيها عن المقسوم » فالحصر واقع بينهما . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير» ( 5/١١‏ ) مرفوعاً . 

(5) عند ابن ماجه ( 1140 ) ١:‏ ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر » » وهو عند أحمد 
في « مسنده » ( 71/7/17 ) : « ورب قائم حظه من قيامه السهر» . 
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ربع العبادات _ ع كعات 1 ١‏ رالصلاة " 
ربع العبادات _ بك 


5 
3 0 الذّهُ عايه 2 : « ليس للعبدٍ مِنْ صلاته إلا ما عقل 


1 ا 

4 : 
والتحقيقٌ فيه : أن المصلي مُناج ربَّهُ عرَّ وجل كما ورد الخبرٌ 2 
0 0 
1 به ا أ( 

02 04 

4 وبيانة : أن نَ الزكاةً إن غفلَ الإنسانُ عنها مثلاً . . فهي في نفسها 

1 2110111118 الصومٌ قاهرٌ للقُوى كاسدٌ 

5 لسطوة الهوئ القن حت آله للفيطان هدق الله ء'فلا يعد أن ايحصل 

١ ١ 3 0‏ لاه 5 د و 3 

ب منهما مقصودٌ معَ الغفلة » وكذلكَ الحج أفعال شاقة شديدةٌ » وفيه 


-602 سح 


مِنَ المجاهدةٍ ما يحصل به الإيلامُ » كان القلبُ حاضراً مع أفعاله © 
أؤ لم يكنْ . 


9 

3 عم د ف : 

9 ما الصلاةٌ : فليسس فيها إلا ذكرٌ وقراءة » وركوع وسجود . وقيامٌ 
١‏ ا 

وقعود : 


ل 


فأمًا الذككُ : فَإنَّهُ محاورةٌ ومناجاةً مم الله تعالئ ؛ فإمًا أن يكون 
المقصوة منة كونة عيظابا ومحاورةٌ, 7 المقصودٌ مه الحروفٌ 


)١(‏ في ١‏ الحلية » 5١/10‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما 
عقل منها ) . وعند أبي داوود ( 45 ) مرفوعاً وسيأتي : «إن الرجل لينصرف وما 
كتب له إلا عُشْرُ صلاته » تُسعها » ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها ء ربعهاء ثلثها . 
تصفها ) . 
(9) رواه البخاري ( 5:05 ) » ومسلم ( 55١‏ ) بلفظ : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه 
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2 دن« حدن ‏ دن + نتن نكن "بدن م 6 ©ان* إن ان 30> 0ان2* ات> او 
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ده الود 0ه اكه اجكم اكع له 


لاض لشو درف مك ا بمشاق لضع رسي 
ل ل ا الزكاٍ واقتطاع المالٍ المعشوقٍ . 

شك أن هنذا التسة باط #افإن تعريك اللسنان بالهديان 
ما أخمّهُ على الغافلٍ » فليس فيه امتحانٌ مِنْ حيثُ إِنَّهُ عمل » بلٍ 
المقصودٌ الحروفٌ مِنْ حيتُ إِنَّهُ نطق » ولا يكونٌ نطقاً إلا إذا أعرت 
عمًّا في الضمير . ولا يكونٌ معرباً إلا بحضور القلب ؛ فأ سؤالٍ في 
قولة :2 اقنوتا الشاطل اللستفم 23574 إ5ا كان القلث غافلا ؟ وإذا 
ل تي هما وسا ييار يقد مشمَّةٍ في تحريك اللسانٍ به ممّ 
1 النعاة لا نما بعد" الأعقياء ؟! 


9 هلذا حكم الأذكار . 


بن أقون «لو لت الإنتكاة كان :ل الأشكرن قلؤنا وأنض عله 
وناك اع ا جرف الألفاط ندال عليه حكن المعاني علئ 
لسانِه في النوم . . لم يبرّ في يمينه » ولؤْ جرث علئ لسانه في ظلمةٍ 
وذلكَ الإنسانُ حاضرٌ وهو لا يعرف حضورهٌ ولا يراه . . لا يصيرٌ بارا ٍ 
في يميئه ؛ إِذْ لا يكونْ كلام خطاباً ونطقاً معهُ ما لم يكنْ هوّ حاضراً 
في قلبهِ » فلؤ كانث تجري هلذهٍ الكلماث على لسانِهِ وهوّ حاضرٌ إلا 

أنّهُ في بياض النهار غافلٌ ؛ لكونِه مستغرقّ الهمّ بفكر مِنَ الأفكار 
1 
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3 - ْ 
| أنه < ربع العبادات عا خم كوي رياني ذعهد 7 كتانب أسرار الصلذة "' 


ولمْ يكن لهُ قصدٌُ توجيه الخطاب إليه عند نطقه . . لم يصر بارا ذ 


0 
يمينه : 


ولا شك في أَنَّ المقصود مِنّ القراءة والأذكار الحمدُ والثناء والتضدُعٌ 
ا ل ا يه 
فلا يراه ولا يشاهدٌة''' ء بلْ هو غافلٌ عن المخاطب ولسانُهُ يتحدَكُ 
بحكم العادة » فما أبعدَ هلذا عن المقصود بالصلاةٍ التي شرعتٌ 
عقا "لقانب وتعليل در اللو مالك ورسرح كفن الإينان. 2 . 
هنذا حكمٌ القراءة والذكر . 
وبالجملة : فهلذه الخاصيّةٌ لا سبيلَ إلى إنكارها في النطق . 
وتمييزه بها عن الفعل . 
وأمّا الركوع والسجودٌ : فالمقصودٌ بهما التعظيمٌ قطعاً » ولؤ جار أَنْ 0 
يكونَ معظِماً لله بفعله وهوّ غافلٌ عنةُ . . لجارً أنْ يكونَ معظماً لصنم ١‏ 
موضوع بِيِنَ يديه وهو غافل عن . أو يكون معظماً للحائط الذي بِينَ 
يديه يه وهوّ غافلٌ عنهُ !! 


)١(‏ فتحصل عدم الأداء عند وجود : الغفلة » أو عدم حضور القلب . أو انتفاء القصد 
في الخطاب . 
(؟) والمراد بالرؤية والمشاهدة هنا : هو معرفته بأسمائه وصفاته . وفيها تتفاوت المراتب ؛ 
فليس من يعلم أنه عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماء 
والأرض » واستغرق في دقائق الحكمة » واستوفئ لطائف التدبير » وأما علئ سبيل 
الحقيقة . . فلا يهتز أحد لنيله إلا ردته شبحات الجلال إلى الحيرة » ولا يشرئب أحد 
لملاحظته إلا غطّى الدهش طرفه . « إتحاف » ( 11/8 ) . 
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: | ليك 


وإذا خرجٌ عنْ كونِهِ تعظيماً .. لمْ يبقَ إلا مجرّدُ حركة الظهر 
والرأس » وليس فيه مِنَ المشقَّةِ ما يقصدٌ الامتحانُ به ء ثمَ يُجعلٌ 
عمادً الدين » والفاصل بينَ الكفر والإسلام » ويقدَّمُ على الحجٌّ وسائر 
ازاك ريست الندل سيب تكدادان اصوصن 1 7 

ارك ا احقات القطية كليا الماكتنة عيك اع ني اداه 
إلا أن يضاف إليها مقصودُ المناجاة » فإِذْ ذاكَ تتقدمٌ على الصوم 
والزكاة والحجٌ وغيره » بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدةٌ للنفس 
بتنقيص الملك "١١‏ قال الله تعالئ فيها : ( أن يتل لَه ُخويها ولا مآع 
وَلكن يَنَالهُ َو سكي 4" أي : الصفةٌ التي استولث على القلب 


2 حتّى حملث على امتثالٍ الأوامر هئ المطلوبةً » فكيف الأمرٌ فى 
1 الصلاةٍ ولا أربت في أفعالها ؟”"' . 


فهذةااما يذل هر غنيك المع على 7الشتراط حضون القلبه .: 

فإن قنك إن خكك بيطلا الصلذة وجعلت .خضو القلب 
شرطاً في صحَّتِها . . خالفتَ إجماعً الفقهاءٍ ؛ فإنّهم لم يشترطوا إلا 
)١(‏ أي : لأجل المناجاة التي ينطوي بها حقيقة العبودة للّه تعالئ تكون الصلاة سيدة 
العبادات » ومقدمة علئ باقي أركان الدين » بل وعلى الضحايا والقرابين . 


(0) سورة الحج :(/” ). 
(") الأرب : الحاجة . 


كتاب أسرار الصلاة +2 


فاعلم : أَنَّهُ قد تقَدّمَ في كتاب العلم أَنَّ الفقهاء لا يتصرّفونَ في 
النالان: ولاريفد رامن الفلريه ولا فى ريق لاخر نل رد 
ظاهرٌ أحكام الدين علئ ظاهر أعمالٍ الجوارح » وظاهرٌ الأعمال كافٍ 
تقرط القل أن تغزير السلطان +« قاكاء راف اللخروو.. لبد 
هنذا مِنْ حدودٍ الفقو ء علئ أنّه لا يمكنٌُ أنْ يدّعى الإجماغٌ ؛ فقدْ 
نُقِلَ عن بشر بن الحارث فيما رواهً عنة أبو طالب المكييٌ » عنْ سفيانَ 
الثوريّ أَنَّهُ قال : ( مَنْ لم يخشْغ . . فسدث صلائًُ ) 217 . 

وروئ عن الحسن أنَهُ قال : ( كل صلاةٍ لا يحضرٌ فيها القلبُ فهي 


"0 


إلى العقوبة أسرع )" '' . 


وعنْ معاذٍ بن جبل : ( مَنْ عرف مَنْ على يمينهِ وشمالِه متعمّداً ؛ 
وهوّ فى الصلاة . . فلا صلاةً له )”"' » ورُوي أيضاً مسنداً . 

وقالَ صلى الله عليه وسلّعَ : « إِنَّ العبد ليصنِّي الصلاة لا يكتبُ 
نا اشتشي ولا مشوفاء وانمنا كدق للد اوناع 
منها ار 


.) قوت القلوب (5/لا9‎ )١( 

(0) رواه الطوسي في « أربعينه » ( ١١‏ ) . والخبر في « القوت » ( 41/7 ) . 
(*) قوت القلوب ( 17/7 ) » وقال : ( وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن 
الحارث وغيره ) . 

(4) في سئن أبي داوود 747 ) مرفوعاً : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر 
صلاته » تسعها » ثمنها » سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها). وفي 
« الحلية » ( 75١/1‏ ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ) . 
ً ا حو حو حو عوج و 2ه 2 ١.0‏ 17 


و اسمس سرس تس _جة 


1 


في 


لالنسيق_اأا 2 6 1 
17-دم_كتاب أسرار الصلاة ' 


هنذا لؤانهن ع عبرو يان 'الذة مامه ريسل عسل تدس / 
وكرت ل يمك 4ن ؟! 


وقال عبد الواحدٍ بن زيدٍ : ( أجمعت العلماءً 


" آضلاته إلا ما غم نه 75350 فجعلة إجماعا : 


وما نقلَّ مِنْ هلذا الجنس عن الفقهاءِ المتورّعينَ وعنْ علماءٍ 
الكغوة اكتدين أن بحم 0 اهز الرجوعٌ إلئ أدلَةٍ الشرع . 
والأخبارٌ والآثارٌ ظاهرةٌ في هلذا الشرط » إلا أَنَّ مقامَ الفتوئ في 
التكليف الظاهر يتقدَّرُ بقذر قصور الخْلّقٍ » فلا يمكنٌ أن يُشترط 
على الناس إحضارٌ القلب في جميع الصلاة ؛ فإنَّ ذلك يعجرٌ عنة 


|[ كل المْشٌ إلا الأقلْينَ » واذا لخ يكن اشتراط الاستقيااب للضرورة . . 
د فلا مردَ له » إلا أنْ مُشترط منة ما ينطلق عليه الاسمُ ولؤ في اللحظة 


الواحدة 2 وأولى اللحظات به ل التكبير » فاقتصرنا على التكليف 
لك 


.)١١5”/57؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) وقد حملها أهل العلم ‏ والمصنف معهم كما سترئ بعد قليل ‏ على الكمال » 
وجعلوا تفسيرها علئن ظاهرها من الغرائب » قال الإمام النووي في ١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ؛ ( 507/١‏ ) : ( ومن غرائب القاضي حسين ما حكيته عنه في آخر باب ما 
يفسد الصلاة في ١‏ شرح المهذب »؛ أنه قال : لو صلول وهو يدافع الأخبئين بحيث يذهب 
خشوعه . . لم تصح صلاته ؛ وقاله قبله الشيخ أبو زيد المروزي » والصحيح المشهور : 
لا تبطل » بل تكره ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( ١١15/7‏ ): ( سلمنا أن 
الفقهاء صححوها بما أدئ إليه علمهم بمقتضيات أقوال أثمتهم ؛ فهلا يأخذ المصلي 
بالاحتياط ليذوق إذة المناجاة » فالتقوئ غير الفتوئ ) . 


و2 و24 © نه 


> ي> ن> ونع 


> 


ي> 


دار و ا 2 
حال التارك بالكلَيّة ؛ فإنَهُ على الجملة أقدم على الفعل ظاهراً وأحضرٌ 
القلت لحظة » وكيفَ لا والذي صلَّئ مع الحدث ئاسياً صلانة باطلةٌ 
عند الله وللكنْ لهُ أجرٌ ما بحسب فعلِهِ وعلئ قدر قصوره وعذره ؟! 
ومع هلذا الرجاء فيخشئ أنْ يكونَ حالّهُ أشدّ مِنْ حال التارك » وكيفت 
لا والذي يحضرٌ الخدمة ويتهاونُ بالحضرة ويتكلّمْ بكلام الغافلٍ 
المستحقر أشدٌ حالاً مِنَ الذي يعرضٌ عن الخدمة ؟! ْ 

وإذا تعارضث أسبابُ الخوفٍ والرجاءٍ وصارٌ الأمرٌ مخطراً في 
نفسِه . . فإلِيكَ الخيرة بعدَّهُ في الاحتياطٍ والتساهل' ''» ومع هلذا 


فلا مطمعَ في مخالفة الفقهاءِ فيما أفتوا به مِنَ الصحَّةٍ مع الغفلة”'' ؛ ؟ 


فإن لك 3 الفعوعل كنا استة#الفدية علي 
ومَنْ عرف سد الصلاة . . علمَ أَنْ الغفلة تضادها » وللكنْ قد ذكرنا 


» إما أن تأخذ بالاحتياط فهو الأقوئئ » وإما أن تأخذ بما صححه الفقهاء فعليه الفتوئ‎ )١( 
.)1١١9//( )» وهلذا محط الجواب وفصل الخطاب . «إتحاف‎ 

(؟) نقل الحافظ الزبيدي في بداية هلذا الباب أن المصنف جعل الخشوع شرطاً في 
الصلاة » بينما أصحاب المذهب يرون أنه سنة » قال في « الإتحاف » ( 1١١/7‏ ) :( أكثر 
العلماء جعلوه ‏ أي : الخشوع ‏ من سنن الصلاة » وعليه مشى الرافعي والنووي وغالب 
الأصحاب » وجعله أبو طالب المكي وغيره من العارفين شرطاً في الصلاة » ووافقهم 
المصنف ) » وكلام المصنف هنا بل في ثنايا هلذا الباب يشير إلى التأكيد والحرص على 
الخشوع » وما حشده من أدلة بِيّن هنا أنها سيقت لبيان الكمال , أو أنه أراد الوجوب غير 
ال ل ا ل 


ا ممه يع 
حجن من عر لان _اكن _حن_< ١١1١‏ © © 'و© اوه ااى> 
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0 يا _كتاب أسرار الصلاة_ 


في باب الفرقٍ بينَ العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعدٍ العقا 
9 م ا ا هر م اه 
أسرار الشرع . 

فلنقتصز على هنذا القذر مِنَ البحث ؛ فإِنَّ فيه مقنعاً للمريدٍ 
الطالب لطريق الآخرة» وأمّا المجادل المشغبٌ . . فلسنا نقصدٌ 
مخاطبئةٌ الآنّ . 

وخاضيل الكلام : أَنَّ حضورٌ القلب هوّ روخ الصلاة » وأَنَّ أقلّ 
ما يبقئ به رمق الروح الحضورٌ عند التكبير » فالنقصانٌ من هلاكٌ ‏ 
وبقدر الزيادة عليه تنبسطّ الروح في أجزاء الصلاة » وكمْ مِنْ حي لا 
ما حراك به قريبٌ مِنْ ميت » فصلاةٌ الغافل في جميعها إلا عند التكبير 
يا كحي لا حرا بو نال ال لله حسنّ العون . 
#6 * 


4 دن دن تن نتن ددن اعدو الحتن :1ج ؟ ١‏ " >0 اي أي او أن 1و* > 0 


- رعلم "ا 
5 كوه و 
م 

ْ 


كن _بمتوثاعد و2 | قن 20 _ ىن*»* 33> :ه- ىه" > © 
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م ربع العم : هده كاف اشران 


سيق 


4 بيإ نالعا فيا نباءا طن الم م بساحي ة الضمهاة 


عدم هلذه المعاني تكثرٌ العباراث : الي 


ست جمل » وهيّ : حضورٌ القلب . والتفهُمُ » والتعظيمٌ » والهيبةٌ . 
والرجاة + والسياءة. 


17 


فلنذكز تفاصيلها , ثم أسبابها » ثم العلاج في اكتسابها . 
ا نك 

أمّا التفاصيلٌ : 

فَالأوّلُ : حضورٌ القلب : ونعني به : أن يفرع القلب عَنْ غير ما ا 
هو ملابسنٌ لهُ ومتكيّمٌ به » فيكوثٌ العلمُ بالفعلٍ والقولٍ مقروناً بهما ٠‏ رسج : 
ولا يكون الفكرُ جائلاً في غيرهما » ومهما انصرف الفكرٌ عنْ غير ما 
هو فيه » وكانّ في قلبهِ ذكرٌ لما هوّ فيه » ولمْ يكَنْ فيه غفلةٌ عنْ كل 

وللكنَّ التفهُم لمعنى الكلام أمرٌ وراءة حضور القلب » فربّما 
يكونُ القلبُ حاضراً معَ اللفظٍ ولا يكونُ حاضراً معّ معنى 
اللفظٍ » فاشتمالٌ القلب على العلم بمعنى اللفظ هوّ الذي أردناة 


2 


كيز ر كين كي رك #لرحدك يرز مكيدي الكردين" ركيا تجدييت ركيزاكرد الوقدد 


إن زتعن ديع "الى د دمع روود اق الرود الود الى هحود ل والاوة 1ه 


١‏ وهلذا مقامٌ يتفاوث الناسُ فيه ؛ إِذ ليس يشترك الناسُ في تفهّم 
2 التعاني: للقرآن اسح ع سبي 


8 


د كتاب أسرار الصلاة 
اريم راد > عر سه 
1 في أثناءِ صلاتِه ولم يكن قد خطر بقلبِهِ ذلك قبِلَهُ » ومِنْ هنذا الوجهٍ 


- 


كانت الصلاةٌ ناهيةٌ عن الفحشاءٍ والمنكر ؛ فإِنَّها تفهمُ أموراً تلكَ 
الأمورٌ تمنعٌ مِنَ الفحشاءٍ لا محالة . 

وأمّا التعظيمٌ : فهو أمرٌ وراءة حضور القلب والفهم ء إِذِ الرجل 
018 «!« ”121 
ندم انان لاتوت لوي 

وأمّا الهيبةٌ : فأمرٌ زائدٌ على التعظيم ٠‏ بلْ هي عبارةٌ عنْ خوفٍ 
نشؤٌةٌ اله ا 0 


لتر مه ان العبدٍ وما يجري مّجراهٌ مِنَّ الأسباب الخسيسة 


لا تسئّئ مهابةً » بل الخوف مِنَّ السلطانٍ المعظَّم يسئّئ مهابةً : 


2 2 و و 
والهيبة : خوف مصدره الإجلال . 
ته 0 2 ٠‏ 2 ا ٠‏ 0 9 3 4 1 + 
وما الرجاء : فلا شك في أنه زائد . فكمُْ مِنْ معظم ملكا مِنّ 
الملوك يهابُهُ أؤ يخافٌ سطوتة وللكنْ لا يرجو مبرَّتهُ » والعبدٌ ينبغي 
أنديكون راجيا :يهن اذفه نوات الله تئر + كنا انه كانت قد 
عفاب الله عزَّ وجل . 
وأمّا الحياءً : فهرَ زائدٌ على الجملة ؛ لأن مسندكة استشعارٌ تقصير 
)١(‏ ولا بد منه في مناجاة الحق سبحانه » إذ لا ثمرة في الحضور والتفهم بدونه » والمراد 


منه : ملاحظة عظمته وجلاله » وأنه معظم في نفسه عظم نفسه بنفسه » ويلاحظ تعاليه 


وتقدسه عن مشابهة المخاوقين . ١‏ إتحاف » .)١7١/*(‏ 


3 


بحن رحن ابمتواا حن رحن مودق 


3 
يس 


ذم احج حنج كن حن دن حن 


2 


او دكين ردك تر اتوك ]10 حودك رركي ردك درطي كرك وميد كرد ود 


لاحم له 


دوم دم امع مهم 4ع الادديقاية 


هيه ااقها ادكه 


0 


11 وتوهّمٌ ذنب » ويتصوّرٌ التعظيمُ والخوف والرجاءٌ مِنْ غير حياءٍ » حيثٌ 


. 3ك 


5 4 م يبيد و 


١ 


و اي 
لا يكون توهمٌ تقصير وارتكاب ذنب' 


فاعلم : أَنَّ حضورٌ القلب سببْهُ الهنّةُ » فإنَّ قلِبَكَ تابعٌ لهبَكَ ‏ 
فلا رف الأ اقيم سك اونما افك آمل ب يحفينة القل ديه 
شاءً أَمْ أبئ » فهو مجبولٌ عليه ومسخَّرٌ لهُ » والقلبُ إذا لم يحضرز 
في الصلاة . . لمْ يكن متعطلاً . بل جائلاً فيما الهمَّةٌ مصروفةٌ إليه 
مِنْ أمور الدنياء فلا حيلة ولا علاجَ لإحضار القلبٍ إلا بصرفٍ 


كذ طة 


الهمَّةِ إلى الصلاة ء والهمّةٌ لا تنصرف إليها ما لم يتبين أَنّ الغرض ؛| 


3 


المطاوت 07 بها 4 وذلك هو لكان طالة ضاك يي 8 الآخرة حير لكان 


وأبقئ » وأَنَّ الصلاة وسيلةٌ إليها » فإذا أضيف هنذا إلى حقيقةٍ العلّم 
بحقارةٍ الدنيا ومهماتها . . حصل مِنْ مجموعها حضورٌ القلب في 
الصلاة . 

وبمكل هلذو العلَّةٍ يحضْدٌُ قلبِكَ إذا حضرتٌ بينَ يدي بعض 
الأكابر مئَّنْ لا يقدرُ على مضدَّتِكَ ومنفعيِكٌ » فإذا كان لا يحضرٌ 
)١(‏ مَنْ يُستحئ منه ثلاثةٌ : من البشر وهم أكثر من يستحيئ منه » ومن نفسه ‏ ثم 


من الله عز وجل ؛ ومن ! تح من الناس ولم يستح من نفسه .. فنفسه عنده أخسنٌ 
من غيره » ومن استحيا منهما ولم بي يستح من اللّه . . دل علئ قلة معرفته به » ومن لم 


- 


- --0 0 00م و ا ا 11 1 
ارج كتاب أسرار الصلاة 22# سج عد 2 ربع العبادات ج20 ا 
م 1 ب السرار ا ل يي 23 اريت و كس كم 


و عند المناجاة ,#8 لك الملوك الذي بيد الملك والمتكزك والتفم ٍ 
ولخي انق :ان اناسنا سوط فهتت الزيمان» 


الع 


فاجتهدٍ الآنّ في تقوية الإيمانٍ » وطريمةُ يُستقصئ في غير هلذا 


وأمّا التفهُمٌ : فسببُه بعد حضور القلب : إدمانٌ الفكر وصرفُ 
الذهن إلى إدراك المعنول 2( وعلاجة : ما هو علاج إحضار القلب 
مع الإقبالِ على الفكر والتشمّر لدفع الخواطر الشاغلة » وعلاجُ دفع 
الخواطر الشاغلة : قطعٌ مواوّها ؛ أعني : النزوعَ عنْ تلك الأسباب 
0 التي تنجذبٌ الخواطرٌ إليها » وما لم تنقطغ تلك الموادٌ . . لا تنصرفٌ 
صني ترط فجن الع نكا عرد و الدع المضسيرت مجم 
مسح أذ 00 ْ 
2 على القلب بالضرورة » فلذلكَ ترئ أن مَنْ أحبٌ غيرَ الله . . لا تصفو 


وأمّا التعظيمٌ : فهو حالةٌ للقلب تتولّدُ مِنْ معرفتين : 

إحداهُما : معرفةٌ جلالٍ الله تعالى وعظميِهٍ . وهوَّمِنْ أصول 
الأشاق تفن قلا تعفن خظيكة 0 تزه الشف للمطبيف., 

الثانيةٌ : معرفةٌ حقارة النفس وخسّيها . وكويها عبداً مسخَّراً 
مربوباً . 

خذن يعولة وق التترفيق الأسكانة والادكسان ولتي لد 


سيحانة ( فيعيَّرٌ عنة بالتعظيم 4 وما لم تمتزخ معرفة حهارة 


/ 0322 ص ين 7 8 ص كن حم 00 اد 62 ي> وي 2 كي و2 


1 


3 بمعرفة جلالٍ الله . . لا تنتظمٌ حالةٌ التعظيم والخشوع ؛ فإِنَّ المستغنى 
3 عنْ غير الآمنَ على نفسِهٍ يجوز أن يعرف مِنْ غيره صفات العظمة 
2 

" ولا يكونُ الخشوعٌ والتعظيمُ حالَهُ ؛ لأنَّ القرينةً الأخرئ - وهئ معرفةٌ 
0 

: حقارة النفس وحاجتها اله تقترن الف 

: وأمَا الهيبةٌ والخوفٌ : فحالةٌ للنفس تتولّدُ مِنَ المعرفة بقدرة الله 
4 ا 0 
4 وسطوته , ونفوذ مشيئته فيه مع قلةٍ المبالاة به » وأنَهُ لؤ أهلكَ الأَوَّلِينَ 
3 

53 

3 

3 

3 

5 


3 


0 


والآخرينَ . . لم ينقصن مِنْ مله ذرّةٌ » هلذا مع مطالعة ما يجري على 
الأنبياءِ والأولياء من المصائب وأنواع البلاءِ مع القدرة على الدفع . 
علئ خلاف ما يشاهدُ مِنْ ملوك الأرض ١”‏ 


وبالجملةٍ : كلما زادَ العلمُ باللّه . . زادث الخشيةٌ والهيبةٌ » وسيأني ' 


]| أسبابُ ذلك في كتاب الخوفٍ مِنْ ربع المنجيات . 

: وأمّا الرجاءٌ : فسبِبهُ : معرفةٌ لطف اللّهِ تعالى وكرمه وعميم إِنعامِهٍ 
9 ولطائف صنعِه » ومعرفةٌ صدقِه في وعده الجنّةَ بالصلاة » فإذ احصل 
: البق ولو والشعرفة للطفف: المي من محبوعهينا الرنى كي 
9 0 

3 ب 4 

9 وأمّا الحياء : فباستشعاره التقصيرَ فى العبادة » وعلمهٍ بالعجزر 
ب””ت”_ ”تل هك 1 شْ 
)١( 9‏ من نفاد خزائنهم بالأعطية » وعدم القدرة علئ دفع ما نزل بهم . «١إتحاف»)‏ 
؟] (برم؟ذ). 

5 (؟) وقد فهم من سياقه أن معرفة كل من صدق الوعد واللطف قرينتان » وأن الرجاء يتولد 


منهها دم 0 من حيث التركيب . (إتحاف ) ( 1١١5/7‏ ). 


ال اسسسر 


اليب ع حو عو عو عو عو ع 111 صم 
ره 


1 ا 


عن القيام بعظيم حقٍّ الله عزَّ وجل » ويقوئ ذلك بالمعرفة بعيوب 
النفس وآفاتها » وقلَّةِ إخلاصها وخحبث وُخليها”'' » وميلها إلى 
الحظّ العاجل في جميع أفعالها ء معَ العلم بعظيم ما يقتضيهٍ 
جلالَ الله تعالى , والعلم أنه مطلعٌ على السرائر 500 القلب 
إن دقث : اللطاوقت ذا ميا قينا + التشدة ديا 
بالضرورة حالةٌ تسمّى الحياءً . 

قدو اسبيات قتدو المضنات ورك ناطلت حعفييلة علد 
إحضارٌ سببه » ففي معرفة السبب معرفةٌ العلاج » ورابطةٌ جميع هلذه 
: الأسباب الإيمانُ واليقينُ ؛ أعني ارك الى 5 
ا ومعنئ كونها يقيناً انتفاءً الشكٌ » واستيلاؤها على القلب كما سبق 


او في بيانٍ اليقين مِنْ كتاب العلم . وبقذر اليقين يخشمٌ القلبٌ , 


أ« ث2 3 0 4 فى ال 7 5 
ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله 
ع ا 00 ع 0 
عليه وسلمَ يُحَدّنْنا ونحدّثهُ » فإذا حضرت الصلاةٌ . . فكأنةٌ لم يعرفنا 
ا 1 
ولمْ نعرفة )2 . 


» الدخلة : هي - بضم الدال وكسرها  : بطانة الأمرء تقول : إنه لعفيف الدخلة‎ )١( 
. أو لخبيثها » وبالفتح : طريقة المرء أو مذهبه‎ 

(؟) قال الحافظ ابن رجب في ١‏ فتح الباري » ( :)١١5/5‏ ( خرجه الحافظ 
أبو الحسين بن المظفر فى « غرائب شعبة » - وساق سنده ‏ عن عائشة قالت : « كان 
زيول الله صلى الله غليه وسلم إذا كآن عندي ... كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة . . 
كأنه لم يعرفنا » ) » وأيد هلذه الزيادة برواية أخرئ عند أبي زرعة في ١‏ تاريخه » » وأصل 
الحديث عند البخاري 59760 ) . 


(يا 10000 0000 ل 
ا و ل ا ا 


0 
م 


عند 
م 7 

4 

04 

عي 

5 

: آليث علئ نفسي أن 
م : 

1 "5 

2ن 

5 


0 
ورُوي أنه 4 أوحِي إليه : ( قل لعْصاةٍ أمتِكٌ : لا يذكروني ؛ فإنِي 
دكن ١2954‏ كرتت لإذا د كرون مد قرتهة 
باللعنة )'' ' » هلذا فى عاص غير غافل فى ذكره . فكي إذا اجتمعت 

الففله والغصيان 1 

وباعكلاني السعانن القن ذكرناها ف القلوت تقس الغايق إلون © 
غافل يتمّمٌ صلاتة ول يحضز قلبّهُ في لحظةٍ منها » وال مَن يتمّمٌ 
ولمْ يغب قلبّهُ في لحظة » بل ربّما كان مستوعب الهم بها بحيثٌ لا 

و 58 ا ا ١‏ ٍِ 
يحس بما يجري بينَ يديه » ولذلك لمْ يحسنّ مسلم بن يسار بسقوط 7 
لبوا اي المج دالوا اا بع 
اللجمالقة بد اله طرف قط مقاطلل مي لبن 7 6 روبك قلت 


كع .0س لياو 1012 فك 5ن اي ال 


2 


م | موسا يلا 


+ 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 74 ) . وأبو نعيم في « حلية أب 
الأولياء » (5/5ه ). 0 
(؟) قوت القلوب ( 27/١‏ ) بلفظ : ( وروينا في الإسرائيليات : أوحى اللّه عز وجل لنبيه ‏ أ 
موسولا وداوود عليهما السلام . . . ) بنحوه . 7 
(*) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( ١76/08‏ ) » وهو في ١‏ القوت .)1١١”/5”()»‏ 
(4) وهو سعيد بن جبير » وهدة حضوره أربعون سنة » انظر « قوت القاوب » (؟/لا؟ ) . 


(9 
5 
9 
9 


0-7 


ده ود عد ع اودر 


إبراهيمَ عليه السلام اروس عل 0 0-5 كانت 
رفكي وترنعة :ذرائظ فيك ود اتطانك عرد فيك # فإن 0 
مشاهدٌ في هم أهلٍ الدنيا وخوفٍ ملوك الدنيا مع ضعفِهمْ وعجِزِهِمْ 


أو وزير ويحدّثة بمهمّه ثمّ يخرجٌ » ولو سئل عمَّنْ حواليهِ أو عنْ ثوب 
الملك . . لكان لا يقدرٌ على الإخبار عنه ؛ لاشتغالٍ همِّهِ به عنْ ثوبه 


وعن الحاضرينَ حولة . 

ولكلّ درجاتٌ ممًا عملواء فحظٌ كل واحدٍ مِنْ صلاتِهِ بقذر 
ا خوفِه وخشوعِهٍ وتعظييه » فَإنَّ موضِعٌ نظر اللّهِ تعالى القلوبُ دونَ 
6 ظاهر الحركاتٍ' ''» ولذلكَ قال بعضْ الصحابة رضي اللَهُ عنَهُمْ : 
مي ( يُحشرٌ الناسُ يوم القيامة على مثالٍ هِيئتِهِمْ في الصلاة مِنَ الطمأنينة 
والهدوءٍ » ومِنْ وجود النعيم بها واللذَةِ )”" . 

ولق ميك 9 نإ ذه سف ف هل مواق عن لك نوت 
على ما عاشَ عليه » ويُراعى في ذلكَ حال قلبهوء لا حال شخصه. 


0 وا#تصواك "١‏ حدر ككحة ركتوة 


)١( :‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 7١8/50‏ ) بنحوه . 
عغ)| (9؟) كمافي ١مسلم» )١654(‏ مرفوعاً: إن الله لا ينظر إلئ أجسادكم ولا إلى 
صوركم » وللكن ينظر إلى قلوبكم » » وأشار بأصابعه إل صدره . 
9 (9) قوت القلوب (98/7 )» وعنده ( 55/١‏ ) قال : ( ويفال : إن العبد يحشر عند 
17 الموت من قبره علئ هيئته في صلاته » من السكون والطمأنينة » وتكون راحته في 
الموقف علئن قدر راحته وتنعمه بالصلاة » وروينا معنئ هلذا عن أبي هريرة ) . 
(4) كما في « مسلم » 148178 ) مرفوعاً : ١‏ يبعث كل عبد على ما مات عليه » . 


60 ساكس 
1 يي 0 3# دن دن عن كنا ذه التن ادج ”4 
م 2-5-5 0د 5 32 52م 


0 3 


ححن "تج" تن تن تيحن ”7 دن حن "ددن" وخر "ييحن" يكحن سحن "ردن 


111:5 جات > سرزاى 710771 ىن حوة اتن >0 اتن عو ونج 7م 


١‏ فو م ل ل 
1 و 2 ربع العيادات > <جث الجدا2ي. انهم ودب جر كتات أسرار الصلاة 
١‏ 5 ب 31 5 


١‏ فمنْ صفات القلوب تصاعٌ الصورٌ فى الدار الآخرة » ولا ينجو ]لا من 
]| أتى الله بقلب سليم » نسألّ الله حسْنَّ التوفيق بلطفِهِ وكرمِه . 


يِ عد عد #6 


ود 
5 


جد الج رده 


- 1-3 جد» حد» جر 


ردكي نك تعره 


92ت كتاب أسرار الصلا أسرار الصلاة > 52 جه 26 ربع العيادات م 
كر 0 3 


ا 


بسيسان الزوا, الشإفع في حضو رالقامب ‏ 


2 
:ا 


كل اعلمْ ن اورت 10 أن كرون معطنا لواف وخ راتفا 
59 منة » وراجياً لهُ » ومستحيباً مِنْ تقصيره » فلا ينفكُ عنْ هاذه الأحوالٍ 
لاي رو با رو رباكا مها بي 
الضلةة لا سيت له إل ئ: تفرّقٌ الفكر و 7 تقسّمْ الخاطر » وغيبةٌ القلب 
عن المناجاة » والغفلةٌ عن الصلاة » ولا يلهي عن الصلاةٍ إلا المخواظة 

الواردةٌ الشاغلةٌ » فالدواءٌ في إحضار القلبٍ هوّ دفعٌ تلك الخواطر » 
0 واد قي الت د إن برقع سيوم فلعملم اسيية . 


|| وسببُ مواردٍ الخواطر : إمّا أن يكونَ أمراً خارجاً , أو أمراً في ذاتِه 
باطنا : 

كا الخارج : فما يقرع السمع أؤ يظهؤٌ للبصرء فإنَ ذلك قذ 
يختطفف الهم حتّئ يتبعَةٌ ويتصرّف فيه » ثم ينجرٌ منة الفكرٌ إلى 
غيره ويتسلسلٌ » ويكونُ الإبصارٌ سبباً للافتكار » ثمّ تصيرٌ بعض تلك 
1 الأفكار سبباً للبعض ' '' . ومَنْ قويث نيّنهُ » وعلث همنٌة . . لم يله 
مايجري على حواسِه » وللكنَّ الضعيفف لا بد وأن يتفرّق به فكرّة . 


)١(‏ فإن لم يستعجل بإخراج سببها عاجلاً بهمة مرشد كامل » وإلا . . صار صاحبها مقيتاً 
ممقتاً لا ينجع فيه الدواء » ولا يرفع رأسه للهدئ ولا يرضئ بالاقتداء » فيعود في ضلاله 
18 كرا يدا« إتضافت) 0 الا 


26 >50 >02 5 


يي 105 مدن تن ان ادن عدن 2-2 0-0 7377577575 7717 
7 3 يجيه 


ى> 77-17 تو“ اك تيع نه دنه 


ب عدن جك جد جو ج25 حكن جه اجو جىلا حور جو ج95 رى عرد 


0 رويد اي شع" آل 22 رو رقت ريد" يدع اا ادع انق 


5 5 : 3 1 2 8 
فعلاججة : قطعٌ هلذهٍ الاسباب ا 


في بيت مظلم » أو لا يترك بِينَ يديه ما يشغل حسّةُ » ويقرت مِنْ 
حائطٍ عند صلاتِهِ حنَّى لا تتسعَ مسافةٌ بصره » ويحتررٌ مِنَ الصلاة 


ا 0" 
على الشوارع » وفي المواضع المنقوشة المصنوعةٍ » وعلى الفرش 0 


المصتير 2 +28 : ولذالتك كات المتعبّدون يتعبّدونَ في بيت صغير 
مظلم » سعنّهُ بقذر السجود ؛ ليكون ذلك أجمعَ لهج ' "' » والأقوياءً 


” 


منَهُمْ كانوا يحضرونٌ المساجدّ ويغضونَ البصرّ ولا يجاوزونٌ به 
موضعٌ السجودٍ » ويرون كمال الصلاة في ألا يعرفوا مَنْ على يمينِهمم 
وكمانية : 

وكان ابن عمرّ رضىّ اللّهُ عديما لا يدع فى موضع الصلاة مععحة] م 
زلا يفا الخد عة ول كنا النقد : 


وأا الأسبابُ الباطنةٌ : فهي أشدٌ ؛ فإنّ مَنْ تعبت به الهمومُ في 
أودية الاتهًا :"لها يتمص كدة ون دل واحه:اين يزان يطيد نين 


)١(‏ فلا يجيله متتبعاً ما حوله » ويلزم نفسه بنظر السنة ؛ كالنظر إلى موضع السجود 
قائمأ » كذا يفهم من كلامه كما سيبينه في اللحاق » وليس المراد إغماض العينين . 
(؟) وقد ابتلي الناس بزخرفة المساجد ونقشها بالصباغ المختلفة » وعدوا ذلك إكراماً 
لبيت الرب » وذهلوا أنها من جملة الشواغل للمصلين » وهو من أعظم البدع والحوادث . 
«إتحاف ») ("/لا١١1).‏ 

(*) ففي ١‏ البخاري » ( 787 ) » و« مسلم » 017 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته » فإذا سجد . . 
غمزني » فقبضت رجلي . فإذا قام . . بسطتهما ء قالت : والبيوت يومئذٍ ليس فيها 
مصابيح ) . 


ري ل ل 111 


ل لل يوك وش 
العيادات ‏ > وت كيضاف 
رع 93 وات كل هر 5 يب 


جانبٍ إلى جانب » وغضنُ البصر لا يغنيه في ذلك ؛ فإِنَّ ما وقعَ ة 8 
القلب مِنْ قبل كافٍ للشغلٍ . 
قَهُ : أَنْ يرد النفسس قهراً إلى فهُم ما يقرؤٌهُ في الصلاة 
© بيد ويشغلها بِهِ عن غيره » ويعيئة على ذلك : أن يستعد لهُ قبل التحريم ؛ 
أن يجدّدَ علئ نفِسِهٍ ذكرّ الآخرةٍ وموقفب المناجاة 
يدي اللّهِ سبحانّةُ وتعالى » وهولٍ المطلع » ويفرّعٌ قلبَهُ قبلَ التحريم 
بالصلاة عمّا يهمّةُ » فلا يترك لنفسِهٍ شغلاً يلتفث إليه انه حفط قال 
النبيُ صلَّى الله اعمذودة انان دوت : ١‏ يي نسيتٌ أنْ أقول 
لك أنَاتْحهر القذر الذي في البيت #فإنة لا يتبغي أن يكون في 


9277 _كتاب أسرار الصلاة ' 


1 


1 
7 


3 


ا 


ل 


دن تند دن #الحتن #ايوودن نتن لحن رودن انحن عويوحن لحن #المجرة ددن 
١‏ 
: 
١‏ 
3 
ىا 


000 


9 ألبيت شي اشغ النامن عن صلايي: +813. 2 
و فهلذا طريقٌ تسكين الأفكار» فإِنْ كانَ لا يسكنٌ هائجٌ أفكارو | 


91 بهلذا الدواء المسكن . . فلا ينجيه يه ينجيه إلا المُسْهِل الذي يقمع م مادةٌ 1 
3 ٍٍ 
2 الداءِ مِنْ أعماق ا 00 الصارفة 0 
1ع شان القلي ولا رست ده تعره لون نتاف وانها ]نم 0 
3 3 8 5 
) صارث مهمَّاتٍ لشهواتِه » فيعاقتٍ نفِسَّهٌ بالنزوع عن تلك الشهوات (و 
9 1 0 
)١( 9‏ رواه أبو داوود ( 0 ٠‏ ) بلفظ : ٠‏ إني نسيت أنْ آمرك أن 7 تخمّرٌ القرنينٍ ؛ فإنه ليس ص 
9 ينبغي ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي » . والمقصود بالقرنين : قرنا الكبش الذي 3 
9 0 2 
]1 وأشار الحافظ العراقي أن الصواب في اسم المخاطب هو عثمان بن طلحة » قال الحافظ 2 أل 
1 الزبيدي فى ١‏ الإتحاف » ( ١١8/7‏ ): ( ورأيت بخط الحافظ ابن حجر قال : صوابيه : : 
بج - 


عثمان بن شيبة » قلت : إن كان عثمان يكنئ أبا شيبة . . فهو كما ذكر » وارتفع الخلاف ) . 1 


2 سد حيسم 1- 7-0 
دن كن ا<ن ان عن اطن: انان << 11785" > تي* اينت أيت ‏ نت يت يزه يت 0 
ل 2 بجتم حر 


8 ع : 
كتاب أسرار الصلاة 2 ١‏ 
كتاب أسرار الصلاة كبيجي 


وقطع تلكَ العلائق » فكلّ ما يسْغْلّةُ عنْ صلاتِه فهو ضدٌ دينِهِ: 
"ررس رون ف و اك اموي سيم مع م 
حراج الاق ايان الله مويل لبر لديف 
الى اتن يها أ بود تم وغليها غلم وضاي بهذا قرفا بعد قبلان: 
وقان اين الله عي ل باقر وات أ و ا 
ا ليدم 

وأمر وسولٌ الله صلَّى الله عليه وسِلّمَ بتجديدٍ شراك تعله » ثم نظة 
إليه في الصلاة إِذْ كانَ جديداً » فأمرّأنَ ينزِعَ منها ويردً الشراكٌ الحَلَقُ”"' . 

وكَان على :الله عليه وصلة قن اندي تملا » داعيدقة سني ".: 
فسجدً وقال : « تواضعتٌ لربّي عزَّ وجل كي لا يمقتني ؛» ثم خرج ا 
بها فدفعها إلى أوَّلِ سائل لقيْه , ثمَّ أمر علياً رضي اللَهُ عنة أن يشتري 80 
لهُ نعلين سبتيتين جرداوين فَلْبِسَهُما ”47 

وكانَ صلّى الله عليه وسلَّمَ في يده خاتمٌ مِنْ ذهب قبل التحريم . 
امن اكب درن ذقان «واكعلى ملدا نظ را ال وهر 
الع قم 
)١(‏ رواه البخاري ( ”*/ا7 ) » ومسلم (577/0050). 
(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 505 ). 


() كذا في « الفوت » ( ٠١5/7‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف )( 1١70/7‏ ): 


( قال العراقى : رواه أبو عبد اللّه بن خفيف فى « شرف الفقراء » من حديث عائشة بإسناد 
00 


صصفم ' 


6 سئي :(154/4)-. َّ 
؛ 0 
م 0 3 


1 

1 0 السسما 

1 7 2 دن 0 5 5 2 2< 5 2 100011 
ب إن اسن 7# ا د ن اا 75 17ت 5 6 © ي*> ي* ب» ‏ 20ت يرث بي > 2" 
ار ا 


اي 


7 


يي ونع .دع رركا 0 !ينعا" ف "ه01 


تي 
ا الا خف ا تالا اال حا تال الا ااا 
دك 

8 هم 


ويروئ أنَّ أبا طلحةً صلّى في حائطٍ لهُ فيه شجرٌ » فأعجبَةُ دُبْسِيٌ 
طارّ في الشجر يلتمسُ مخرجاً . فأتبعَهُ بصرَّهُ ساعة » ثمّ لمْ يدر كمْ 
صلّى » فذكرٌ لرسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ ما أصابَةُ مِنَّ الفتنة» 


210 


م 


0 قال ؟ ا !وول اندر هو ميد الل ع يك 
وعنْ رجل آخر أَنّهُ صلّى في حائطٍ لهُ والنخلٌ مطوّقة بثمرها , 

فنظر إليه فأعجبَةُ » فلم يدر كمْ صلّئ » فذكر ذلكَ لعثمانَ رضي الله 

عنهُ وقالَ : هوَ صدقةٌ » فاجعلةُ في سبيل الله تعالى » فباعَهُ عثمانٌ 
مس الي 1 
فكانوا يفعلونَ ذلكَ قطعاً لمادةٍ الفكر » وكفارةً لما جرئ مِنْ نقصان 

لآ الصلاق» وهلذا هوّ الدواءٌ القامعٌ لمادة العلّةِ » ولا يغني غيهٌ . 
فأًا ما ذكرثاة نَ التلطف بالتسكين » والرد إلئ فهُم الذكر . . 
دالأكايش افق السزيرا اهيف ابوالهسم القن الاتمفل الا هرا دي 
اقلت داكا الشتهرة القونا ريل نقد رد فيه سكين اين 
لا تزال تجاذبّها وتجاذبُكَ ثمّ تغلبكَ . وتنقضي جميمٌ صلاتِكَ في 
الساتة: 
ومقالة ‏ رجل تحت شجرة أراد أن يضقق اله فكة وكانث أضواك 
العصافير تشوّشْْ عليه » فلم يزل يطيّرُها بخشبةٍ في يده ويعودُ إلى 


77 


فكروء فتعودٌ العصافي > فيعودٌ إلى التنفير بالخشبة » فقيل له : إن 


. والدبسي : نوع من الحمام‎ » ) 98/١ ( الموطأ)‎ ١ رواه مالك في‎ )١( 
لسك يوسن‎ 
و(ه - سسسب‎ 
ال ا‎ 


ا 7 
كن _اللن ان كن _الن لحن 5 55 ع" يك 
/ 


ينيب 


لوقن توك ود كو اتوك ج23 كو2ك  ١‏ وك جك 


:5 ترك توكو دك كوه 


2-1 38 159 
ربع العبادات كتاب أسرار الصلاة 
: 9 


هلذا سيرٌ السواني '''» ولا ينقطعٌ » فإِنْ أردتَ الخلاص . . فاقلع 
اللقعرة كانت حجر الشديوة ؛ ذا السيلت وس اغضا نا ءا 
انجذبث إليها الأفكارٌ انجذاب العصافير إلى الأشجار » وانجذاتت 
الذباب إلى الأقذارء والشغلٌ يطول في دفعهاء فإِنَّ الذباتٍ كلّما 
ذْبٌّ . . آب ؛ ولأجِلِه سيّيَ ذُباباً ٠‏ فكذالكَ الخواط,ٌ . 


8 01 


وهلذهٍ الشهواتٌ كدر ودلما يسار لنب عدماه وها أاأصل 
واحدّ » وهوّ حت الدنيا' '' » وذلك رأسس كلّ خطيئة”'' » وأساسنُ كل 
نقصانٍ ومنبعٌ كلٍ فسادٍ , ومن انطوئ باطنّة على حت الدنيا حتّى 
مال إلى شيء منها » لا ليتزؤّدَ منها ويستعينَ بها على الآخرة . . فلا 


ا لز رود ا ا ا 


لا يفرح بالله سبحاتةُ وبمناجاته . 
وهمَّةٌ الرجل مع قرَّةِ عينِه ؛ فَإِنْ كانث قَرَهُ عينِهِ في الدنيا.. 


إليه وهلكذا دون جديد . 


(؟) والمراد بالحب هنا : الاختياري ؛ بأن يختار لنفسه حب شىء من أمورها تعمداً 
وقصداً . لا اضطراراً ؛ فإن الإنسان مجبول عليل حب ولده وزوجته وما ملكته يداه من 
الأنعام والحرث » ثم إن كل ما أعان العبد على الآخرة من أمور الدنيا . . فليس داخلاً 
في حد الدنيا ؛ فإنها إنما جعلت قنطرة للآخرة يتبلغ بها العبد قدر حاجته في سفره إلئ 
مولاه . « إتحداف ) "م١‏ 5 

() كما في ١‏ الحلية » ( 788/57 ) عن سفيان الثوري قال : ( قال عيسى ابن مريم عليه 
السلام : حب الدنيا رأس كل خطيئة ) » وعند البيهقي في « شعب الإيمان» ( 7٠٠١19‏ ) 
توصبو هين العري درساي جا ابت بوازم به 


6 
: دن _ كن يطبي يي يآ ع3 
1 سن 5 اكد كج جه وه و جك بويا وت 10 


و 


4 تحن نتن تن نتن دكن ددن امتح 


4 


ا ا 1 


انصرف - لا محالةً - إليها همّهُ » وللكنْ مع هلذا فلا ينبغي أَنْ يتركَ 
الحعا هد و القلب إلى الصلاةٍ » وتقليل الأسباب الشاغلة . 

فهنذا هوّ الدواءً المرٌ » ولمرارته استبشعنْهُ الطباعٌ » وبقيت العلةٌ 
مزحكة تون الداا لاعفالا ست إن الأكانه الحفودن أن ام 
ركعتين لا يحدثون أَنفِسَهُمْ فيها بأمور الدنيا . . فعجزوا عن ذلك !! 
فإذاً ؛ لا مطمعَ فيه لأمثالنا » وليئَهُ سلمَ لنا مِنَ الصلاة شطرُها أوْ ثلثُها 
عن الوسواس ؛ لنكونٌ ممَّنْ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً . 

وعلى الجملة : فهمَّةُ الدنيا وهمَّةٌ الآخرة في القلب مثلٌ الماءٍ 
الذي يصب في قدح مملوءٍ بالخلٍ » فبقذر ما يدخل فيه مِنَّ الماءِ 
يخرحٌ من ادل اامالة »برلا بسسيعان:. 


بحو سردن رحن مدن ريد :10 وحن يردن يدن امدق "لمحو اكور 


عن 


دن 


ٍ 
0 
0 
و 
ف 
ٍِ 
ٍ/ 
, 
ٍّ 
7 
0 
0 


0 


1[ نجل ج24 نوه ج29 ج24 925 انود ج94 لجو لو4ر ددر _ لجيه 


<42: _ دك بوذا اس 3)ي متاح وى كم لوس لكا حنمن فكع مظان ميوكان. "يها 


0# 


20 
5 


11 


بإنتصيل] ريأ كين فيالفل ب عند لان وشرط سمال لصلاة 


فون "خدلة إن كنك اين التثيدية ااكهرة آلا كنا أؤلا هعد 


التنبيهات التى فى شروط الصلاة وأركانها . 
000 2 ع ىم و 
أمَا الشروط السوابقٌ . . فهيَ : الأذان''' » والطهارةٌ » وسترٌ 
الغورة »زا نشقان القيلة + والاستفاة ثائما + واليكة 0 
بال القبلة :. , 
خض يه 3 


أما:الأذال ‏ فإذا "حك ثداء الوزن كاحفي فى قليك مزل 


النداءِ يوم القيامة » وتشمئّز بظاهركٌ وباطنِكَ للإجابة والمسارعة ' "2 ؟ يكام 


إن المسارعينَ إلى هلذا النداءٍ هم الذين ينادونَ باللطّف يومّ العرض 
الأ كي : 

فاعرضْ قلبَكَ على هلذا النداءٍ » فإِنْ وجدتَّهُ مملوءاً بالفرح 
والاستبشار» مشحوناً بالرغبةٍ إلى الابتدار . . فاعلم أَنُقياتيكَ النداٌ 
بالبشرئ والفوز يوم القضاء . 

ذلك قال صِلّى' الله علب وسلم « أرَحْنًا بها يا بلال»!" أي : 


)ابراه نه فنق!الخقاقة درن لوقت :]5 الأذات اللتسزووق لسن قرط الفيية 
الصلاة . 
(5) والإجابة تكون بمثل ما يقول المؤذن » والمسارعة في خفة السير إلى الصلاة . 


(") رزؤاه أبو داوود (-76:4476: ب 
2 


0 عود عو 25 2ج قا 504 7ك 7م 1-7 1ه بزل 7 


5 لبس وى طابسل م 
دع العادات ا ا . 
000 كم هه 


ْ ١ ْ 

2 أرحُنا بها وبالنداءٍ إليها . إِذْ كانَ صلَى اللّهُ عليه وسلمٌ قر 0 ١‏ 
00 
فيها . 


9 وأمّا الطهارةٌ : فإذا أتيت بها في مكانِكَ وهوّ ظَرفُكَ الأبعنُء ثم في ا 


يابكَ وهو غلافكَ الأقربُ » ثم في بشرتِكَ وهو قشدّكَ الأدنن . . فلا | 

تعفُلْ عنْ لبَكَ الذي هو ذاتّكَ وهو قلبِكَ » فاجتهذ له تطهيراً بالتوبة - |, 

والندم علئ ما فرَط ' "' » وتصميم العزم على الترك في المستقبلٍ : 3 

فطهّرْ بها باطنّكَ ؛ فإِنَهُ موق نظر معبودِل ”"" . : 

: 3 ف اه : 
1 


/ 


نِ 


5 وأمَا اي سترٌ العورة : فاعلم أَنَّ معناة 0 يتاب بديِك عن اننال 
أ 


ل 
و 
3 
زر | 
5 


0 الخلق ٠»‏ إن ظاهرٌ بدنِكَ موقعٌ نظر الخلق » فما رأيّكَ في عورات 1 
1 باطنِكَ وفضائح سرّكَ التي لا يطلعٌ عليها إلا ربُكَ عزَّ وجل ؟! ١‏ 
: فأحضر تلك الفضائح ببالِكَ » وطالب نفسَكَ بسترها » وتحمّقْ :. 
١ 1‏ الثالا سعدا تفل عين الله شيعا تافل ورتم كديها ددرا ليد 
)١( ١‏ كما روى النسائي ( 5١1/37‏ ) : « حبب إلى من الدنيا النساء والطيب » وجعل قرة 


/ عيني في الصلاة » . 
١‏ (0) فرط : سبق 
٠١‏ ”) ثم إن تطهير القلب بما ذكر لا بد له من مرشد صادق ماهر بالعلاج » يريه طرق 
*]) الإصلاح وكيفية التطهير » فليس له حد يضبط ء ولا مرمى ينتهئ إليه » فإذا حصل 
وود 'التطهيقً. + فلا بد تن السدريرة؟ وتعقيلة عن ضدا التكدين »بالتلارمة على ذكره المتاسنت 
ا والتصدير . « إتحاف » ( 17/9 ) . 
0 


ي:17-247 اي نج تق ات عم الى عم و عيواتى على 


ب 
سوير سس 


7 1 ا ا ا ل 1 
أحية 0032 حجن "١‏ ا حكن يدن ددن تارم1 و51 ا 147-27 527 7ق 
* ال ا كي و ا يات السير ما 


6 ربع العبادات دجست كتاب أسرار الصلاة 
5 والحواق ه فتستفيل وادضيازها فى :قليك انبعاة"دزوق الذوفف والحباكء 
ين مكاققكناء فعذل بها تساك © يستكي تق الجشحيق قلدكة 4 
وتقومُ بينَ يدي اللّه تعالئ قيامَ العبد المجرم المسيء الآبق الذي ندم 
فرجعَ إلئ مولاهُ ناكسا رأْسَهُ مِنَ الحياء والخوف . 


ا 0 1 


وأما الاستقبالٌ : فهو صرفٌ لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلئ 1 
جهة بيت الله تعالئ » أفترئ أنْ صرف القلب عن سائر الأمور إلى اه 
أمر الله بعر وجل لين مطلوبا مَدكٌ ؟ / 

هيهات !! فلا مطلوت سواه » وإنّما هلذهٍ الظواهرٌ تحريكاتٌ 5 
للبواطن » وضبط للجوارح » وتسكينٌ لها بالإثبات في جهة واحدةٍ 0 
حئّن لآ تبغن على القلب؛ فإنّها إذا بغت وظلمث في حركاتها 27007 
والتفاتها إلى جهاتها . . استتبعت القلت ء واتقلبث به عنْ وجه الله || 
تعالى . ٍ 

ص 
ا 


ع 
جف نوف وى اروف نوكر لجو ليو الوه الوك اليك الوق 


ع م 41م 


فليكنئْ وجهُ قلبكَ معَّ وجه بدئِك . واعلم أنَّهُ كما لا يتوجّهُ 

١ :‏ 5 ف يد 
الوجه إلئ جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها.. فلا ينصرف ٍٍ 
القلبُ إلى اللّه سبحاتة إلا بالتفريغ عمًّا سوى الله عزَّ وجل » وقذ لا 
1 ل 

َّ 


قال صلى الله عليه وسلّمَ : « إذا قامّ العبدٌ إلى صلاته » فكانَ هوا 


الورك 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
١‏ ووجِهّهُ وقلبّهُ إلى الله عرَّ وجل . . انصرفٌ كيومَ ولدثةُ أَمَّهُ » 


د عند مسلم (515 8150 ). 0 
هه 0 ويس , ودش 


0 
م حد 1 1خ كن جتن يدن كن _حن الج كن < اأ7>” > 22 يك - جيه عه 3 00 0 م / 
حت ا في 


000 سيم ا 0 0 2 
كتاب أسرار الصلاة ج22 _ رمع العبادات 1 2 1 4 


وما الاعتدالٌ قائماً : فإِنّما هوّ مثولٌ بالشخص والقلب بين 
ل م 
القلب 5-00 والعذثلَ ار عن العرؤؤس والتكثر » 0 
ذُكْرِكَ ها هنا خطرٌ القيام بِينَ يدي اللّهِ تعالى في هولٍ المطّلّع عندَ 
العرض للسوالٍ ' '' . 

واعلم في الحالٍ : أَنَّكَ ة قائم بينَ بِينَ يدي الله تعالى » وهو مطّلِعٌ 
عليكَ » فم بِينَ يديه قيامَكَ بِينَ يدي بعض ملوك الزمان إِنْ كنتٌ 
لوعن معيو جاده » بل قدّرْ في دوام قيامِكَ في صلاتِك 
: م م يك 
رركت وبي ةجعن ارفاك عل أن تبان ا ا 
المسكية إلين قله اللعساوء 07 , 

وإذا أخسست مِنْ نفسك بالتماسكٌ عند فلاحظة عَيّق مسكين". 
فنك وفك رؤز اما# رتك مقع بطركة الروك نوسكين 
)١(‏ والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد . 
(1) قال الراغب في ١‏ الذريعة» ( ص 5١8‏ ): ( حق الإنسان : إذا هم بقبيح . . أن 
تور أجل عن فق تقسم عد كاد يرام فالإنساق يتفي ممق يكير فى :ننس » 


ولذلك لا يستحى من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون » ويستحى 
من العالِم أكثر مما يستحي من الجاهل ؛ ومن الجماعة أكثر مما يستحي من 


لوالو 
1 


يد << اده ا<ه ا<ه حم تن ع 1717 > 26 اند اتتحالاة حطاقة ‏ تقال تسطلافر قر فيد 
4 ف 1-1054 :كلا كا كال وال ال ١‏ 


عوددي ج42 225 22 ج21 ج42 2421 ج50 عو(4) +ج(4. -و42, 54122 


مر 


ع محف 0 2 كم ا ا ادس زد الإلف عسي سر 
ف 0 70-10. نن د سن 8537 #93707117 1 77 1526756 ان 3١‏ 5 ووم 
لاا الا 


افع وس الوقاس وي انها و واشكهد ١‏ وقكم روقكما نكم رواسا روقاعهد قم رولكما ررذكه 


30 


ولكاطاي الوه اجر أذ ف 

ولذلكَ لما قال أبو هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عنهُ : كيف الحياءٌ مِنَ اللّهِ ؟ 
فال علق الله علية:وسل # مسحي بهنة كما تسسحيي :من الرجل 
الصالح مِنْ قومكٌ » » ورُويّ : « من أهلِكٌ »''' . 

وأمّا النيّةُ : فاعزْم علئ إجابة اللّهِ عزَّ وجل في امتثالٍ أمره بالصلاة 
وإاتمامها » والكنب عنْ نواقضها ومفسداتها ‏ وإخلاص جميع ذلك 
لوج الله تعالئ ؛ رجاءً لثوابه » وخوفاً مِنْ عقابه » وطلباً للقربة +©آ 
1 مه منة بِإِذْيِه إِيّاكَ 5 المناجاة مع سوء أدبكَ وكثرة 1 


وعظُمْ في نفسكٌ قر مناجاته » وانظز مَنْ تناجي » وكيف تناجي » 
وبماذا تناجي ؟ وعندّ هلذا ينبغي أن يعرق جبِيئُكَ مِنَ الخجل . 
وترتعدَ فراتضٌك مِنَ الهيبة' ' ' » ويصفرٌ وجهّكَ من الخوفٍ . 

880 #4 

وأمّا التكبيرٌ : فإذا نطق به لسانكٌ . . فينبغي ألا يكدَبَهُ قلبِكَ . 

.)17957( » الشعب‎ ١ رواه الطبراني في « الكبير» 59/70 ) » والبيهقي في‎ )١( 


القلب » وهى تُرعد عال الفزع . 


ربع السيادات 


7ح عب أسرار اله, لض 9 


إن كانَ في قلبكَ شيءٌ هو أكبرٌ مِنَ الله تعالئ . . فالثة يشهدٌ إِنَكَ لل 
كك و اكد مروو اطااحرة كان الجاع اويا لل : 
00 


!| ضري الله فوسل :رسول الثه: 


رق فإِنْ كانَ هواكَ أغلتَ عليكَ مِنْ أمر الله تعالئ . . فأنتَ أطوعٌ 
له داك له عاتن 4 :فقن نخدت إلنيك و45 تق قيرفك أن يكور لز 
6 0 
7 قلف ذال اك ملام ا دركاة ال وق لالط 2 
مساعدتِهِ » وما أعظمَ الخطت فى ذلك لولا العوبة والاستغفاد وحيدة” +20 
' الظنّ بكرم الله تعالى وعفوو ' . 5 
2 خخ 0 
وأا دعاء الاستفتاح : فول كلماته قولّكَ :(وَجهْتُ وجهي للذي 2 0" 
0 فظن السعاواف والأرضن #دولكدة المراة #الوسة الوه الطاهي» فاتك 
١ 8‏ إنهاتوحيكة إلرن جهة القبلة: فواللة منيكانة يعقةرة عن أن تقد #النجهات. . .ل 
ا ٍ 
:0 2 حنَّى تقبلَ بوجهٍ بدنِكَ عليه , وإنّما وجهُ القلب هوّ الذي 7 تعوريحة به الرن 
فاطر السماوات والأرض ء فانظز إليه : أمتوجّةٌ هوّ إلئ أمانيه وهيّهِ في ”ا 
١‏ 1 و 8 ع8 و 1 ١‏ 7 
)| البيتِ والسوقٍ متبعٌّ للشهوات , أؤْ مقبلٌ عل فاطر السماواتٍ ؟ 

< ع عه د »© ا 5 2 : 5 3 
واكاك :أن تكوة أون مناشضياة للمدانجا بكس ولاه نه رلك 4 
؟]) ينصرف الوجةٌ إلى اللَّهِ تعالئ إلا بانصرافِهِ عمًا سواه » فاجتهدٌ فى ار 
)١( ]*‏ وإلئ هنذا الإشارة في قول الله تعالئ : 9 وَألينَ هر لأتيهز وَعَمْرِهِر غوت 2# اا 
7 [المؤمنون :8 ]ء فالعهد : ما أعطيت بلسانك ء والرعاية : الوفاء بالقلب » فمن طابق قلبه ‏ أل 
50 


سرب 


ووب عو تتح 


ا دخل تحت هلذا الثناء والمدح . « إتحاف » ( 147/7 ) . 
١‏ 0 1 1 ل 9 ا ا ب 0 


30 


/ّ 78 


الحالٍ في صرفه إليه ون عجرت عنهُ على الدوام ؛ ليكونَ قولّكَ في 5 
الحال صادقاً . ١‏ 

وإذا قلت : ( حنيفاً مسلماً ) . . فينبغي أنْ يخطرَ ببالِكَ أَنَّ المسلمَ 6 
لاي :قل المستلتوت و البنافة ريق لكي برذ اباتك لالت يا لا 
كنت كاذباً » فاجتهذ في أنْ تعزمَ عليه في الاستقبال » وتندمَ على ما 


5 
0 
0 


3 


ا 


سبق من الأحوالٍ . 

وإذا قلت : ( وما أنا مِنَ المشركينَ ).. فأخط, ببالِكَ الشدِكَ 
الخفي ٠‏ فإنَّ قولَهُ تعالئ : ا هَمّن كن يجأ لَه يبوم ليعَمَلْ عملا صا 
ولا يرك باد ره دا 4 ' '' نزلَ فيمَنْ يقصدٌ بعبادته وجة الله وحمد : 
الناس '"' . وكنْ حذراً مشفقاً مِنْ هلذا الشرك » واستشعر الخجلةً في 
قلبكَ إِنْ وصفْتَ نفسَكَ بِأَنّكَ لست مِنّ المشركينّ مِنْ غير براءةٍ عنْ 
هنذا الشرك ؛ فإنَّ اسم الشرك يقعٌ على القليلٍ والكثير منة . 


5 
2 
0 
0 
د 
2 


كو ج12 “وك يدك اكتركيود وك ريه 


3 


2 
0 


> 


مات عمتسن مع رومع" ولاو 


.)5٠()ملسم١و»)١٠١() كما في «البخاري‎ )١( 

(5) سورة الكهف .)١١١(:‏ 

(6) رون ذلك ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( 01/4 ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعند الفيزاني :فى +9 كتين( 688:00 مرقوع) ]ذا عم الله الأولين 
والآخرين ببقيع واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي قال : أنا خير شريك ٠‏ كل عمل 
كان عمل في الدنيا كان لي فيه شريك فأنا أدعه اليوم » ولا أقبل اليوم إلا خالصاً . ثم 
قرأ: # إِلَا عبَادَ أ 


مالا فا <اع هي 0ع" ين معة رودم لودع" مع "أى ذه 


! أكَّهِ لْمُخْلَصِينَ * [ الصافات : +١‏ ]» ”ا قَمَن كن يتوأ لِمَه رَيْوء كَليَعَمَلْ عَمَلا 
11350 صيكا ولا يقر بدو َيه لكا 4 [ الكيف : 4]1٠١‏ . 


1 عم : : : 0 7 : - 2 : 


يدا 


2 
0 


ل 0# 7 ؟ تاب أسرا رالصلاة موجه ربع العيادات دع 


وإذا قلت : ( محيايَ ومماتي لله ).. فاعلم مقن غيل 


5-9 


عبلٍ مفقودٍ لنفسِهِ موجودٍ ا وغضبَة 
4 وقيامّة وقعودهُ ورغبنهُ في الحياة ورهبثٌهُ مِنَ الموتٍ لأمور الدنيا . 
يكروجلاتها ساك 77 , 
© ف ان 

إذا قلت : ( أعودٌ باللّه مِنَ الشيطانٍ الرجيم ) . . فاعلم : أَنَّهُ 
غذؤة ومعرضة لحرن فلك حشرا رز حميدا للك عرق بن حاقل 
معَ الله سبحانّةُ وسجودكٌ لهُ » مع أَنَهُ لْعِنَ بسبب سجدة واحدة تركّها 
ش "وله يوق لها هون النساذتك بالل همال لثةابعرك ما يحل ١‏ وتتديلد 
((0): بمايحبٌ الله عزّ وجل » لا بمجرَدٍ قولِكَ ؛ فإنَ مَنْ قصده سبعٌ أو عدر 
0 لينتيرضة أل لبتكلة ققال ؟(أغوذ تك بذالك الحصى الخضين )وهو 
تان على مكانة ... فإن ذأكلك لا ينفشة بن لا يعد إلآ ديل 
المكان» تكدلك مز - < دروا بي لطي 


)١(‏ ثم إذا قلت : (لا شريك له) وأنت تشرك معه في عبادته .. فهو كذب آخرء 
والمعنن : لا إلله مقصود بهلذه العبادة إلا الله الذي خلقني من أجلها . 

فإذا قلت : ( وأنا من المسلمين ) . . فالمسلمون عند شروطهم » فهل أنت تفي بتلك 
الشروط وتعرف حقوة قهم التي أوجبها الله عليك » ولا بد أنك تقصر عن ذلك » فهلذا 
كذب آخر» فإذا كان دعاء الاستفتاح مشتملاً علن عدة أكاذيب ومخالفات . . فكيف 
حالك في سائر الصلاة ة ؟! وما توفيقي إلا باللّه » ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ إتحاف ») 


لان ان لذن الكن ااذه الو دنار 


>7 لتاقم واتبة 00107 


20 


2 


67 
م 
3 


1 بأو 


عتن” احتج' مكن* اتن نتن" عتن! ١‏ خخ يكن" حكن يكن" يتن نتن" اتن" يتن و و >2‏ ق2 ار أوي» ىت )> اى©> ىم اويت* ‏ ونه 


صبي 


8-0 


0 


فليقترنْ قولّهُ بالعزم على التعوّذٍ بحضن الله عَّ وجل عنْ شر 
الشيطانٍ » وحصئُة : ( لا إللة إلا الله ) . إِذْ قال عزَّ وجل فيما أخبه ‏ © 
وذ ليوا اذا تومل ال الكزلئة انه بعصي وين : 
دخلّ حصني . . أمِنَ منْ عذابي »''' » والمتحصّنٌ بهِ مَن لا معبود 
لهُ سوى الله سبحاتَة » فأمّا مَنِ اتخذ إِلهّهُ هوه . . فهوَ في ميدانٍ 
الشيطانٍ » لا في حصن الله عزَّ وجل . 

واعلمٌ : أَنَّ مِنْ مكايده أنْ يشغلّكَ في الصلاة بذكر الآخرة وتدبير 
فعل الخيراتٍ ؛ ليمنعَكَ عن فهم ما تقر » فاعلم : أَنَّ كلّ ما يسَغنّكَ 
عنْ فهُم معاني قراءتِكَ فهو وسوامنٌ . فإِنَّ حركة اللسانٍ غيرٌ مقصودة . 
بن القتعة قا بها 


ا ل 


فأمًا القراءةٌ : فالنامنٌ فيها ثلاثةٌ : رجلّ يتحدَّكٌ لسانهُ وقلبُهُ غافلٌ » 
ورجلٌ يتحدّكُ لسانهُ وقلبُهُ يتبعٌ اللسانَ فيسمعٌ ويفهمُ منة كأَنّةُ يسمعُهُ 
منْ غيره » وهلذه درجاتثٌُ أصحاب اليمين » ورجلٌ يسبق قلبُهُ إلى 
المعاني أوّلا ثمّ يخدمٌ اللسانُ القلت فيترجمُّة » ففرقٌ بينَ أن يكونَ 
اللسانُ ترجمانٌ القلب أؤ يكونَ معلِّمَ القلب , والمقرّبونَ لسانُهُمْ 
ترجمانٌ يتبعٌ القلتٍ ولا يتبِعٌهُ القلث . 


وتفصِيلٌ ترجمة ايناتن » أنك ذا قدت ١‏ ير اه تكسن 


2 2 كتاب أسرار الصلاة 
| | 


1 


َو التصِر 2''4. . فانو به '" التبدّكَ لابتداءِ القراءةٍ لكلام الله سبحاتةُ » 
زأقهة أن معناء” أن الأمؤة كلها بالثة تغالن ».ون المراك بلاس بها هنا 08 
ل ا 

وإذا كانت الأمورٌ باللّهِ سبحاتَةُ .. فلا جرمَ كانَ الحمدٌ لله » 
ومعنا : أن الشكرّ لله ؛ إذ النعمُ مِنَّ الله » ومَنْ يرئ مِنْ غير الله 
نعمةً أؤ يقصدٌ غيرٌ الله سبحاتة بشكر لا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ مسخَرٌ مِنَ الله 
تعالئ وتباركَ اسمٌة . . ففي تسميتِه وتحميدِهٍ نقصانٌ بقذر التفاته إلى 
غير اللّه تعالئ . 

فإذا قلت : ظا آليّمَمَنٍ يصو 274 .. فأحضئ في قلبِكَ جميعَ 
أنواع لطِفِه ؛ لتتضح لك رحمُةُ » فينبعتٌ بذلكَ رجاؤٌك . 

ثمّ استثز مِنْ قلبكَ التعظيمَ والخوف بقولِك : ا مَيلكِ يم 
الثبين +255 أمّ] العظلمة #:فلؤلة لآ ملك إل له :وآكا الحوفة + فلهرل 
يوم الجزاءٍ والحساب الذي هوّ مالكَةُ . 


4 


- 


عت اتن آيتن” نتن نتن 1 يكن" ذن "7 يتن لحن" يحو ك5 نكن يتن 
- 


م 


م 


1 
5 


ىو 


> اى©> وق ىع 


ثم جددٍ الإخلاص بقولِك : # إِيَاكَ نَبِدُ 20074 وجدّدٍ 


د و> 


.)١1(: سورة الفاتحة‎ )١( 

(0) أي : بقولك هنذا . 

زفرة لاحر فى الددة بواتغالن بقن د تر الاسم حجاب حجب به قلوب عباده » ولذا 
قال : < سيج شم وِيْكَ لفل © [ الأعلئ : ١].(إتحاف)(594/9١).‏ 

(4) سورة الفاتحة : (). 


قاف آى> 7ق 


6) 


ا 
لابب 0 
0 


03 
9 


(4) سورة الفاتحة : (4 ) . 


(5) سورة الفاتحة : ( 6 ). : 
قيلت * 


تت 0 

: 5-2 
ا 89 حن احج له كن انحن _تن52 > 1ت 50 سيوم 
ا ل 5 206 


60 


0 0 5 
: كتاب أسرار الصلاة كل عي 


كوي در 


العجْرّ والاحتياجٌ والتبرَّيَ عن الحولٍ والقوَّةٍ بقولِك  :‏ وَإِيكَاكَ 
رك 091 ريق أنذانا تسيوك مقت ابر عاقة زان 
ل الو إِذْ وفمَكٌ لطاعته .» واستخدمّكٌ لعبادته 3 وماك أهلاً 


لمناجاتِهِ » ولؤ حرمَكٌ التوفيق . . لكنتٌ مِنَّ المطرودينَ معّ الشيطانٍ 


من 
ِو 4 ''' . ومِنَ التحميدٍ » ومِنْ إظهار الحاجة إلى الإعانةٍ مطلقاً . . 
فعبّنْ سِوَالّكَ , ولا تطلث إلا أهمّ حاجاتِكٌ » وقل : ا أقيمًا الصَرّط 
لممتقِيرَ 4 '"' الذي يسوقّنا إلى جواركَ » ويفضي بنا إلى مرضاتِكَ ٠‏ ,9/ 
وزذهُ شرح وتفصيلاً وتأكيداً واستشهاداً بالذينَ أفاضَ عليهمْ نعمةً 1 
الكدارة ون لفق والسالقية والشوذاء والضالكين ودود لدي ١‏ 
غضب عليهِمْ مِنَ الكفّارِ والزائغينَ مِنَ اليهودٍ والنصارئ والصابئينَ » 
ثمّ التمس الإجابة وقل : ( آمينَ ) . 

فإذا تلوت ( الفاتحةً ) كذّلكٌ . . فيشبةٌ أنْ تكونَّ من الذينَ قال اللّهُ 
تحال حبهح اقيما أخين طفة الدبق فى إلذة عليه وسلة +3931 
الصلاةً بيني وبينَ عبدي نصفين : نضْمُها لي ونصمُّها لعبدي ولعبدي 
ها سأل : يفول ال :2 اعد إن وت التتلبيرك 4 فول الله 


1 
0 
حك 
0 
ا 
0 
1 
35 
4-- 
2 
8 
1 
5 
عو 
“مام 
1 
0 
1 
1 
5 
م 
لدو 
1 
3 
تحدكى 7ج2 لمكن تمكر الجدون "مون لجعي #جمد رز مقر ترون “تروى ردكي الحكن ثيه 


عارونع يدك" ليد ارمع نان دع روه 


ل 


دح #ترودع ايع 


.)060( : سورة الفاتحة‎ )١( 
.)١ 1: (؟) سورة الفاتحة‎ 
.) 5( : سورة الفاتحة‎ )9( 
051 سور القائحة‎ )4( 


عزَّ وجل : حمدني عبدي وأثنئ عليّ ...2 » وهوّ معنئ قوله : 
( سممعَ اللّة لمَنْ حمدَة . .. ) الحديث إلئ آخره'' 

فلؤ لغ يكن لك من لايك حط سوق ذكر الله لك في جلالة 
وعظمتِه . . فناهيكٌ بذلكَ غنيمة » فكيف بما ترجوةٌ مِنْ ثوابه وفضله ؟! 


ولاك بيني أ لوه بااتتر اين السعور كنا تدا في جات 
تلاوةٍ القرآن » فلا تغفل عن أمره ونهيه » ووعده د ٠‏ ومواعظه 
وأخبار أنبيائه » وخر توعان مكل واحلٍ حقٌّ » فالرجاءً حقٌّ 
الوعدٍ » والخوفُ حقٌ الوعيد » والعزمُ حقٌ الأمر والنهي . 0 
نعو التوقفظة #والش كوج وكرزر 11 ووالاعفار تن حاو ليان 
زُوِيٍ أَنَّ زدارة بنَ أوفئ لما انتهئ إلئ قولِه تعالئ : 9 فنا يرَ في 
ا اي 1 


ا 


)١(‏ روئ مسلم ( 7945 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ٠‏ قال اللّه تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل » فإذا قال العبد : # الْحَمَد لَه تب ليت * [ الفاتحة : ؟ ] . . قال الله تعالى : 
حمدني عبدي ء وإذا قال  :‏ أليَمَمَنِ ليس 4 [ الفاتحة : ] . . قال الله تعالى : أثنى 
علي عبدي . وإذا قال : ا مياق يَْم ألدِيٍ 4 [ الفاتحة : 6 ]. . قال : مجدني عبدي . 
وقال مرة : فوّض إلىّ عبدي » فإذا قال : 9 إِياكَ تَكَيُدُ مَايَاكَ شَتَعِيك 4 [ الفاتحة : 0 ] . 
قال : هلذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : ١‏ آهيتا الضرّط الْمَمَتَقِيرَ :© 
رط أذ أحنت عَتْهِمْ عَبْرْ الْمَنيُوبٍ عَلبْهِرْ وَلَا الصّآلات 4 [ الفاتحة : 5 - ل] . . قال : 
هلذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

(؟) سورة المدثر : (4). 


وكانَ إبراهيمٌ النخعيٌ إذا سمعَ قولَّهُ تعالئ  :‏ إدَا اَلسَمَك 
أ 2 ل ل 


وقال عبد الله بِنُ واقدٍ : رأيتٌ ابنَ عمرٌ يصلي مغلوباً » وحقّ لهُ 
أنيد وقة رمن متدوتووعيوو )انان عرة ليل مانت وين يه يدي 
جبّار قاهر . 
؛ وتكونٌ هذه المعاني بحسّب درجات الفهم , ويكونٌ الفهمُ بحسّب 
. وفور العلم وصفاء القلب » ودرجاث ذلك لا تنحصرٌ » والصلاةٌ مفتالح 
107 القلوت» فيهنا كلت أشراذ الكلمات : 
7 “نوناعي القراية رموه الأذكار والسيهات انعا 
ثم يراعي الهيئةً في القراءة ؛ فيريّلٌ ولا يسردٌ ؛ فإِنّ كاك أيسد 
للتأمّلٍ » ويفرّقٌ بِينَ نغماتِه في آية الرحمةٍ والعذاب ٠‏ والوعدٍ والوعيدٍ » © 
والتحميدٍ والتعظيم والتمجيدٍ . 
كان النخعيٌ إذا مرّ بمثلٍ قولِهِ تعالئ : # ما أَعحَدَ أنه من وَلْدِ وَمَا 
كان مَعَدُء عن لَه # 7*) .. يغض صوتَةُ كالمستحبي عَنْ أن يذكرّةُ 
بذلكَ الشيءٍ . م 


0 
0ه 


0 
؟] + زرارة بن أوفئ قاضي البصرة » وكان يؤم في بني قشير » فقرأ يوماً في صلاة الصبح : ١‏ كِدَا ٍ 
؟]| شِْرَ في افر 4# مَِكَ بومبذ يوم عَيِركُ »© [ المدثر : 8 4 ] خدّ ميتا » فكنت فيمن احتمله " الآ 
3 إلئ داره ) . 1 

63-0 سررة لقان ام 
(؟) في (ه ) : ( إبراهيم بن أدهم ) . 
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22-257 كتاب أسرار الصلاة 4ص 
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2 5 ِ 5 الى م شاه 7 5 
وروي أنهُ يقال لقارئ القرآن : اقرّأ وَارْقَ » وَرَيْلَ كما كنت تريّل 


3 

فى لد م 0 
كك د نه 1 

1 ١ 

وأمّا دوامٌ القيام : فإِنَهُ تنبيةٌ على إقامة القلب مع الله عزَّ وجل لا 

0 590 72 1 1 32 7 1 55 

علئ نعت واحدٍ مِنَ الحضور » قال صلى الله عليه وسلمّ : « إن الله 0 
عزَّ وجل مقبلٌ على المُصِلِّي ما لم يلتفث )7 . 
وكما تجبُ حراسةٌ الرأس والعين عن الالتفاتٍ إلى الجهات ١  ..‏ 
2 لم . 1 / 25 
فكذلكَ تجبُ حراسة السرٌ عن الالتفاتٍ إلى غير الصلاة » فإذا التفتٌ ‏ | 
إلئ غيره . . فذْكِرْهُ باطلاع الله عليكَ » وبقبح التهاونٍ بالمناجئ عند أذ 
ر : 1 

غفلة المناجي ؛ ليعود إليه 1 


وألزم الخشوعَ للقلب . فإِنْ الخلاصَ عن الالتفاتِ باطناً وظاهراً 
ثمرةٌ الخشوع » ومهما خشعَ الباطنٌ . . خشعَ الظاهرٌ ؛ قال صلى الله 
عليه وسلّمَ وقد رأئ رجلاً مصلِياً يعبت بلحيتِهٍ : « أما هلذا لؤْ خشْمَ 
)| قلبًهُ.. لخشعث جوارحُةُ »' "' . فإِنْ الرعية بحكم الراعي ؛ ولهنذا 
]| ورد في الدعاءٍ : ( اللهمَّ ؛ أصلح الراعي والرعيةً )”'' » وهوّ القلبُ 
9 1 2 1 
والجوارح . 
)١( 9‏ رواه أبو داوود ( ١574‏ )ء والترمذي ( 7414 ) » والنسائي في « الكبرئ ) ( 2٠١7‏ ) . 
1 (5) رواه أبو داوود ( 404 ). والترمذي ( 58 ) » والنسائي ( 8/7 ) . 
]| ”) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١١‏ ) مرفوعاً » ورواه المروزي 


في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( 84 ) موقوفاً علئ حذيفة » ومن قول سعيد بن المسيب . 
3 (5) هو قطعة من دعاء كان يدعو به الجنيد البغدادي رحدمه اللّه تعالئ كما فى « الحلية ) » 
0 


مذ 


26 6ك 6 و2 اام و2 الى 20 0ه اوه 5ه 26 وإ 


م6 


ا 


اسيبي سل ل واج يو و ١‏ 
روي َ د دن 203 ص دن تت حش 55> 3 له للش ان يي 0 ي-> 1" ني 3 
20 ب 


أحظ ور اتحدكى كحدكى جز حدكى كتج اتجدديز ازو2ك. "يد 


جو 
ف حي 


وكانَ الصّديقُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ في صلاته كأنه ويد » وابنُ الزبير 


َو #ه(١)‏ 


رَضِيَ الله عَنْهُ كأَنَّهُ عودٌ ٠»‏ وبعضَهُمْ كانَ يسكنٌ في ركوعه بحيتٌ 
نه المشيافية علية كانه 2 , 
0 - 3 ِ 0 

وكل ذلك يقتضيه الطبع بِينَ يدي مَنْ يعظمٌ مِنْ أبناءِ الدنيا . 
فكيفف لا يتقاضاءٌ بينَ يدي ملك الملوك عند مَنْ يعرفٌ ملك 
الملوك ؟! 

وكل مَنْ يطمئن بِينَ يدي غير اللَّهِ عزْ وجل خاشعا » وتضطربُ 
أطرافةٌ بِينَ يدي الله . . فذالكَ لقصور معرفته عنْ جلالٍ الله تعالى , 
وعن اطلاعه على سرّه وضميره . 

2 ره 


وقالَ عكرمةٌ في قولِهِ تعالى : ا الى يَرَِكَ حِنَ تَمُوُمُ .+ وَيَقَبَكَ في 


0 2 1 - , و ( 
القييرج 8014 قال : ( قيانة وركوعة وستحرةة وجلوسة 7 .م 


5 
م/21 
5 
ا 
59 

1 


وأمّا الركوع والسجودٌ : فينبغي أنْ تجِدِدَ عندَهُما ذكرّ كبرياءٍ الله 


١87/٠١ (‏ ) » وفي المرفوع : « ألا وإن في الجسد مضغة ؛ إذا صلحت . . صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت . . فسد الجسد كله . ألا وهي القلب» . 

)١(‏ كما رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7857 ) » والمروزي في ١‏ تعظيم قدر 
الصلاة ») ( ص ث8 ). 

(؟) وهو العنبس بن عقبة » كما روم ذلك أحمد في ١‏ الزهد» (75087 )» ومثله 
الربيع بن خثيم كما في « الحلية » .)١١5/5(‏ 

.)7١9- 5١8 (( : سورة الشعراء‎ )*( 


(4) رواه ابن أبي <اتم في ١‏ تفسيره» .)١150595(‏ 


ْ تعالئ » وترفعَ يديك مستجيراً بعفو اللّهِ مِنْ عقَابهِ » ومتبعاً سنَّةَ نيه 
علق الله علية ورك ل ك2 تمنانت ل خلا وتراضها بركوفلك وسجيهد 
في ترقيق قلبكٌ وتجديكٍ خشوعك : وتستشعئ ذُلّكَ وعرّ مولاك : 
واتضاعَكٌ وعلؤٌ ربك » وتستعينٌ علئ تقرير ذلك في قلبكٌ بلسَائِكٌ » 
فتسبّحٌ ربَّكَ وتشهدٌ له بالعظمة . وأَنّهُ أعظمُ مِنْ كلّ عظيم » وتكرّر 
ذلك علئ قلبك ؛ لتؤكِدَة بالتكرار » ثمّ ترتفعٌ عن كرغت رضنا أنه 
راحمٌ وُلَّكَ ''' » ومؤكداً للرجاء في نفِسِكَ بقولِكَ : ( سمع الله لمنْ 
حمدّةٌ ) ؛ أي : أجابَ لَمَنْ شكرة . 
ٍُ ذخ تردلة ذلك بالشك و المتقاضي للمزين فتقول::( رَبنَا لك 
1 الحمدٌ ) » وتكيّد الحمّدٌ بقولِكَ : ( مل السماوات ومل: الأرض ) . 
ثم تهوي إلى السجودٍ » وهوَ أعلئ درجات الاستكانةٍ » فتمكنٌ 
أعرزّ أعضائِكَ وهوّ الوجة مِنْ أذلٍ الأشياء وهوّ الترابُ ‏ وان أمكنَكَ 
ألا تجعلٌ بِيئَهُما خائلاً فتسجد على الأرض ٠.‏ . فافعل ؛ فَإِنّْهُ أجلث 
اللعرم وراد علو لذن + 

واذا وضعتٌ نفْسَكَ موضعَ الذلٌ.. فاعله : أنَّكَ وضعتّها 
موضعّها ء ورددت الفرعَ إلئ أصله ؛ فإنَّكَ مِنَ التراب خلقُتَ » وإليه 
تعودٌ » فعندَ هلذا جدّدْ علئ قلبكَ عظمة الله وقلّ : ( سبحانٌ ربّيّ 
)١(‏ أشار بذلك : أن الركوع حالة الخضوع والذل » والرفع منه حالة العزء فلما أمر بالرفع 


على لسان نبيه صلى اللّه عليه و, بقوله : ( ثم ارف حتل تستوي قائماً » : أراد أن ير 
ثم ارفع جم 
ذله . «إتحاف » (9“/ره6١).‏ 03 


5 
0 


يكن "سرون يدك اليك | جديا كىن اعويكيا توكو 7و2 1 جد نز ركنن رين اجون رك كمه الؤقكم :1 وحم أن معان عه الج رومع ان 0" بيقع يودع" رهم ! .لما 


1 


اي 


ار ).2 وأكَدْهْ انكر قن قان الك تالو حدة معي الآثار» فإذ 
قلبُكَ وظهرّ دلق 8 فَلتُصَدّقَ رجاءَكَ فى رحمة وقكَ 2 فِإِنَّ رتحيدنة 
تتسارعٌ إلى الضعفف والذلٍ » لا إلى التكيّر والبطر . 


فارفع واكك مكرّراً ادك حاحِكَافٌ وقائلاً 15 رب اغفرز وارحم 
وتجاوز عمًا تعلمٌ )' '' ء أَوْ ما أردتٌ مِنَ الدعاء ' '' » ثم أكدٍ التواضعَ 
بالتكرار » فعُد إلى السجود ثانياً كذلك . 


د 0 


وأمّا التشهدٌ : فإذا جلستّ له . . فاجلمن متأّباً » وصرّح نان 
جميع ما تدلى به مِنّ الصلوات والطيبات 5 أي . الأخلاق الطاهرة 


ماله وكذلك الملك لله + وهو معدن ( التحاك 75926 واحضة فى : 
قلبكَ النبىّ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ وشخصّةٌ الكريم » وقلْ : ( السلامُ ” 


ك2 ال 0 يهاس # سما عدو عو 
عليكٌ أيّها النبنُّ ورحمة الله وبركاتة ) » وليصدقٌ أملكٌ فى أنه يبلغةُ 
2 7 0 
ويرذ عليك ما هوّ أوفيل منة . 


ثم سَلّمْ على نفسِكَ وعلئ جميع عبادٍ الله الصالحين ؛ اوتام أن 
يرد اللّهُ سبحائّة عليكَ سلاماً وافياً بعددٍ عبادِه الصالحينّ . 


نه تقو د لله بالوحدائية».ولنسمن صلن الله عليه وسلم 


.)90/5( قوت القلوب‎ )١( 


(9) كقوله : ( رب ؛ اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني واعف عني ) . 
(*) أما التحيات . . فجمع تحية » وهي السلام » أو البقاء » أو الملك » أو العظمة ؟أى 
أنواع ذلك كله له . والمصلف اقتصر عليل معذيٌ واحد . ١‏ إتحاف ) ١5/8/5901‏ ). 


مسحل 
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ارق 


1 ا 8 2 1 
_- كتاب أرار الصلاة 2-2-4 _ ربع العبادات >--7046: 


4 م 


بالرسالةٍ » مجدداً عهد اللّه سبحانّةُ بإعادةٍ كلمتي الشهادةٍ » ومستأنفاً 
: 20 في آخر صلاتِكَ بالدعاءٍ المأثور مع التواضع والخشوع . 
3 والضراعةٍ والابتهال » وصدق الرجاء بالإجابة » وأشركً في دعائِكَ 
أبويك وسائرٌ المؤمنينَ . 
واقصدّْ عند التسليم السلامٌ على الملائكةٍ والحاضرينَ » وانو ختم 
فقويو ترا نساية لعو ند ان فيان توقيفه ازاك رمام علل» 
الطاعةٍ » وتوهّمْ أَنْكَ مووّعٌ لصلاتِكٌ هلذو ء وأنّكَ ريما ا 
1-7 لمثلهاء وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للذي أوصاه : ٠‏ صلٌ صلاةً 
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ثم أشعرُ قلبَكَ الوجلّ والحياءً مِنَ التقصير في الصلاة » وخفئ ألا 
3 تقبل صلاتك » وأنْ تكونَ ممقوتاً بذنب ظاهر أؤ باطن » فترد صلاتكَ 
: في وجهكَ » وترجو مع ذلك أن يقبلها بفضلِه وكرمِه . 

: كان يحيى بن ونَّابٍ إذا صلّئ . . مكدك ما شاءً الله تُعرفُ عليه 
وتو ان" الضرك # اركاذ إبراهيه يمكق بعة الفلةة سناع اذا 


ام 


فهلذا تفصيلٌ صلاةٍ الخاشعينَ الذينَ همْ علئ صلاتِهمْ يحافظونَ . 


. ) 4١9/1 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.) "1019 ( )» رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )5( 
. رواه ابن سعد في ( طبقاته » ( 595/4 ) » وإبراهيم هو النخعي‎ )*( 


1 تم ا 12 نس اك لت لي - 
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< ربع العبادات ا | كتاب أسرار الصلاة , صم م 


والذينَ هُمْ على صلاتِهمْ دائمون » والذينَ هم يناجونَ الل على قَدُر 


4 استطاعتهئ فى العبودية . 

1 يهم في 

4 فليعرض الإندنان تفده علكن علية العبلاة فبالفدر الذىئ سد 

3 وااو 1 : ,2 0ن 5 1 

5 له منة ينبغي أن يفرح » وعلى ما يفوتة ينبغي أن يتحسر » وفي مداواة 

53 

3 ا أقانيا مط إلذ أن مهكد الله برسي 

1 ٠ م‎ 4 4 

, فتسأل الله لله أذ واته نا موسنيقة اتسنا مففرته + إذ ابييل لا 

4) إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطا - 

, ١ 

ْ 9 

5 واعلم : أن تخليصّ الصلاةٍ عن الآفاتٍ . واخلاصّها لوجه الله عزَّ 

1 5 1 7 4 

وجل » واآداءها بالشروط الباطنة التي ذكؤناها ؛ من الخشوع والتعظيم :7 

: والحياءِ . . سببٌ لحصولٍ أنوار في القلب تكونٌ تلك الأنوارٌ مفاتيح ٍ 

علوم المكاشفة ء فأولياءٌ اللّهِ المكاسَّفُونَ بملكوت السماوات والأرض- | 

1 وأسرار الربوبية إنما الل ا 3 

ٍِ 3 9 
ِ 2 

١‏ « وميد يقري 74 ا 

9 نٍّ 

1 رالا نكر مكاففة كل فيل عل قدو ضفات ع كدورات 7 

9 ا : 1 7 

3 (1) سورة العلق : ( 26004 ' 


0 
ر 1 


ٍ الدنيا » ويختلفُ ذلك بالمرة (الشيلف :الا والكثرة » وبالجلاء 
والخفاء » حنّى ينكشفُ لبعضِهمُ الشيءٌ بعينِه » وينتكشفُ لبعضِهمٌ 
5 الشيءٌ بمثالٍ » كما كُشِف لبعضِهمٌ الدنيا في صورة جيفةٍ » والشيطانٌ 
في صورة كلْبٍ جائم عليها يدعو إليها . 
ويختلفٌ أيضاً بما فيه المكاشفةٌ » فبعضَّهُمْ ينكشفُ لهُ مِنْ 
صفات الله تعالى وجلاله . ولبعضِهمْ مِنْ أفعاله . ولبعضِهمْ مِنْ 
دقائقٍ علوم المعاملة » ويكونٌ لتعِّنِ تلكَ المعاني في كلّ وقتٍ 
أسبالة خدكة لا تحصن » وأشْدُها مناسبةٌ الهكّةٌ ؛ فإنَّها إذا كان 
مصروفة إلى شيء معيَّنِ . . كانَ ذلك أولئ بالانكشافٍ . 
ولمًّا كانث هلذه الأمورٌ لا تتراءئ إلا في المرائي الصقيلة''' . 
“3 وكانث المرائي كلّها صدئةٌ » فاحتجبث عنها الهدايةٌ » لا لبخل مِنْ 
جهة المنعم بالهدايةٍ » بل لخبثِ متراكم على مصت الهدايةٍ . 
تنا ركيت الالبيلة ون كان قل الاق ]د لطي تيرك هلين كاز 
غير الحاضر » ولؤ كانَ للجئين عقلٌ . . لأنكرٌ إمكانَ وجودٍ إنسانٍ في 
متسع الهواءٍ . 
ولؤ كان للطفلٍ تمييزٌ ما . . ربّما أنكرٌ ما يزعمٌ العقلاءٌ إدراكهُ مِنْ 
ملكوتٍ السماواتٍ والأرض . 


وهلكذا الإنسانُ في كلّ طور يكادٌ ينكد ما بعدَةٌ » ومَنْ أنكرٌَ طورٌ 


ك1 المرآة الصقيلة : الاجلوة الصلقية ! 


كن 


تكن 


4 مسبم 4 3 3 
١‏ يي بعد نطقاس من مه ٠‏ عسات ١‏ نسلا « لل الوسر م7 © > > آن> اى>* ان أن 2يى> - 
20 التاعيد ددة تددن تدا تصن تك تت اتات ال 9ت 6 0-7 
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نوكن دون جوكن حون حجكن جك حون وكى وكن و4 
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الولاية القع أن مكعطرة العو وف هدق التكلى: أطؤارا ؛ قاذ 
ينبغي أنْ ينكرٌ كل واحدٍ ما وراءَ درجته . 

نعم ؛ لما طلبوا هلذا مِنَ المجادلة والمباحثة المشوّسَةٍ» ولمْ 
يطلبوها مِنْ تصفية القلب عمًا سوى اللّهِ عزّ وجل . . فَقَدوهُ فأنكروة . 

ومن لمْ يكن مِنْ أهل المكاشفة . . فلا أقلَّ مِنْ أن يؤمنَ بالغيب 
ويصدق به إلى أن يشاهد بالتجربة ؛ ففي الخبر : ( إِنَّ العبدَ إذا قاءً 
في الصلاة . . رفع اللّهُ الحجاب بِينَهُ وبِيْنَ عبد » وواجهّةُ بوجهه. 
وقامت الملاتكةٌ مِنْ لَدنْ مَنْكبِيهِ إلى الهواءء يصلونَ بصلاتِه » ويؤيّنونَ 


مفرقٍ رأسِهِ » ويناديه منادٍ : لو علمَ المناجي مَنْ يناجي . . ما التفتٌ » + 


وإنَّ أبوات السماءٍ تفتحُ للمصلِّينَ » وَإنَّ الله تعالئ يباهي ملائكتَة 
بصدقٍ المصلّي )''' » ففتح أبواب السماءِ » ومواجهةٌ الله تعالئ إِيَاه 
بوجهه كناية عن الكشّف الذي ذكرناة . 


وفي التوراة مكتوبٌ :( يا بنَّآدمَ ؛ لا تعجَرْ أن تقوم بِينَ يديّ مصلّياً 
باكياً + فآنا الله الذي اقترية ف فلبلك © :وبالغيب رآيت نوري) 507 


ل 
3 


قال : فكنا نرئ أَنَّ تلك الرقةً والبكاءً والفتوح الذي يجدٌهُ المصلّي في 
)١(‏ عنان السماء : ما ظهر منها للناظر » وفي غالب النسخ : ( أعنان السماء ) أي : 
نواحيها . 


(0) قوت القلوب ٠٠١/750‏ ) » وفيه : ( بصفوف ) بدل ( بصدق ) . 
() قوت القلوب ,)١١٠١/5١‏ 


اذ 


شط .. 


دما 2 1 
سر ا و 7 8 
لوا حن_ لان دن ادن <ن <ن” دن 1 16 كيت به©ك ياي ب© ي*- ي5 7 2 . 
: 2 : 
9 حت ل 


" 1 
0 


9 
5 
8 
0 
9 
5 

7 


9 


7 اين 5 ١‏ البيي محف تنيت بهو يويد نوها 3 
ا 2 ١‏ لمحن ١‏ دن حجن 1ن 122 00-120-32007120 :2 5 
اليه و دن حن ا دن ده 02 << دن ا 3 5 


حم 5 -_- ا ا 00 
ال-2 كتاب أسرار الصلاة 22-5 2025م مج اأعبادات 
و سمه و ون 527 ته 


َو القزب والرتبة لازم لهم مستمرٌ على حالٍ واحدة لا يزيدٌ ولا ينقص . 
3 000 0 و : 274 
أ ولذالكٌ أخبرٌ الله تعالى عنهم إِذْ قالوا : 9 وَمَا نآ | لَه مقا تقو 04 , 


قلبهِ مِنْ دنو الربَ تعالى مِنَ القلب'''» وإذا لم يكن هلذا الدنوٌ هوّ 
القوات مالقاو" ::.فلة في أله إلا الدانة بالهدانة والرعحية بوكقف 


الحجاب . 


ويقالٌ : إِنَّ العبد إذا صلّى ركعتين عجب منهُ عشرةٌ صفوفٍ مِنّ 
الملائكةٍ » كل صنب منَهُمْ عشرةٌ آلافٍ » وباهى اللّهُ به مئةٌ ألفٍ 
مَلَكِ ؛ وذلكَ أنَّ العبد قد جمعَ في الصَّلاةٍ بِينَ القيام والقعودٍ 
والركوع والسجودٍ » وقد فَرَقَ ذلك علئ أربعينَ ألف مَلَكَ فالقاقيوة 
رسن امون لقان ب لاجد لاورس نبو ل 
رسع زاكع والقاعد وق دقن ا 17ل الله فاك الدواتفة وه 


وفارق الإنسانُ الملائكةً في الرقيّ مِنْ درجةٍ إلى درجة . فإنّهُ لا يزال 
كرت لك الله تغاتن فيط ابرية :قروو ».وباك المزين مسدرة على 
الاح عيبي عاد بمرايين لكر واعوسيع زكر لاني في 
و3 مرو رات الى مر مارك به ٠لا‏ ينتقل إلئ غيرها » ولا 

ال ل 7 شك نار 

وََلبَهَارَ لك بدو 0 

.)١١١/15؟١( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 158/9 ( ) (؟) لاستحالته عليه سبحانه ؛ لأنه منزه عن كل ما يخص الأجسام . «إتحاف‎ 


(#اسوزة الضافاتك 1543 )2 
4 اشورة الالبياء 40 شر 


حي ح4©4 2و4 


_ 


0 


ج9. -ج2©». ج42 يذء 


421 وكين اجون حيقي نيمك دوذ 


ممليه. الادم سيمع ] يور :الدج اسع امع ومع اردع اليد ممعت لود ين 


1 


ومفتاح مزيدٍ الدرجاتٍ هيّ الصلوات . قال الث تعالى : ( قد أو 


- 2 
ص َس عن ١‏ /ق 


لْمُؤمُِونَ 4 آلْدِينَ هْمَ فى صَلَاتِهِمَ حَفِعُوت 24 فمدحَهُمْ بعدَ 
الإيمانٍ بصلاةٍ مخصوصة » وهي المقرونةٌ بالخشوع . ثمَّ ختم أوصافت- |/ 
المفلحينَ بالصَّلاةٍ أيضاً فال تعالى في آخرها : « وَلّنَ هز عل صكهز (618 


حَاننَ > '"' , ثم قال تعالى في ثمرة تلكَ الصفات : ١‏ أؤيّبلك هر | 


فد 7 لدبت بَوْت الْفرَوْسَ هُمَ فِهَا حَلِدُونَ 04" . فوصفَّهُمْ 
بالفلاح أوّلاً » وبوراثة الفردوس آخراً . 

أن هذرمة اللسانٍ مَعٌ غفلةٍ القلب تنتهي درجِفّةٌ إلى 
هلذا الحدّ » ولذلكَ قالَ تعالى في أضَدادِهِمْ : "ما سَلَكمْ فى سَقَرَ + 0 
توأ لتك ون الْمْصَيْنَ 1174 , فالسسرة هم ورثةٌ الفردوس » وهم ا 
المكاعدون لنور الله تعالق والمتتعسون بقربه ودنؤه مِنْ قلوبهم . ك0 


نسألٌ الله أن يجعدّنا منهم ٠‏ وأنْ يعيدّنا مِنْ عقوبة مَنْ تزيّدَتْ أقوالَة 


وما عندي 


و 
٠‏ 


وقبحث أفعالة ؛ إِنَّهُ الكريم المنَّانُ القديمُ الإحسانٍ » وصلى الله على 


7 
ا 


كد *# 


.)؟-1١0١: سورة المؤمنون‎ )١( 
سورة المؤمنون : (4 ) » وهي قراءة حمزة وخلف والكسائي ؛ ( صلاتهم ) بدل‎ )0( 
. ) صلواتهم‎ ( 

(*”*) سورة المؤمئون : .)١١-151١(‏ 
9 )سورة التمدثر :2-50 6 


لحم 


6 ب ل ير 22222 72 ليه عن" ا ا 0 ا 101-20 1 ٠‏ 
3 2 دن حكن عن نكن كن _ حخن شن < 10١‏ > #05 23 'ى2. 47> 'ي> اآى©> 'ق> 
ل مه 


سه 


0 10 8 ع يم 
لتم رج كتاب أسرار الصلاة 2-22-2722 العبادات 
ون ع ب أدرار 02 جو ب ا ربع العبادات 


1 


2 


5 
: 


4 


104 ره 


حَئ امل وأخبا 00 عي 


افلخ أن ؛ الخشوع تمر الريعانة واليمة اليقين الحاصلٍ 
بجلال اللا وهر نه وتوا نا نوع ار الك اله بكون افيا 
في الضَّلاةٍ وفي غير الصَّلاةٍ » بل في خلوتِهٍ » وفي بيت الماءِ عند 
قضاء الحاجة”'' ؛ فإنَّ موجب الخشوع معرفةٌ اطلاع الله تعالى على 
العبدٍ » ومعرفةٌ جلالِهِ . بع ب العيم هلذهٍ المعارف 
كران لس بويت م مختصّةً بالصلاةٍ . 


ده اعتن لخن لحن كن بان كن كن 


57 
71 


ولذلكَ رُوِيَ عن بِعضِهم أَنَّهُ لم يرفغ رأْسَهُ إلى السَّماءِ أربعينَ 
| سنةٌ ؛ حياءً مِنَ الله سبحائة وخشوعاً لهُ'' . 


الو يدن وحن ”اريحن؟71 حن #إددن 


وكانَ الربيعٌ بن حُنَيْم مِنْ شدَّةِ غضّهٍ لبصره وإطراقِهِ يظنٌّ بعضٌ 
القاين 4س واد ل ب ا او ا 
فإذائرانة عطاويظة + قاليك! لآره مغر يدينك الك الأعمة كذ 
جاء ىن فكان رفك ١ك‏ #مبعرة ين : قولياة» ركان إذ توق لفاس 
تخرجٌ الجاريةٌ إليه فتراهٌ مطرقاً غاضاً بصرَّهُ » وكانَ ابن مسعودٍ إذا 
نظر إليه يقول :  (‏ وَبَيرِالْمَخَِتِينَ 4 '"' , أما واللّه ؛ لو رآكّ محمَّدٌ 


)١( 15‏ وفي كل حال هناك أدبٌ هو مظهر هلذا الخشوع . 

9 (؟) روي ذلك عن جمع كثير » منهم سيدنا سليمان عليه السلام كما في ١‏ الزهد) 
131٠‏ لانو« الشاركة مح زياد اك تع يو سناد وميم قو من كذاللك شمن ينه ؛ 
5 كأبي عبيدة الخواص كما في ١‏ صفة الصفوة) ( .)١95/4‏ 

6 سورة ال ا 107 


7 ل 2 م يننبةميضني ييف 
6 + حكن ---تة ستن ]يس حقن 1 يذرخ د / 28 2 2 7 
ا حفر 0 3 أن اتن ن 0 0 ب 60 | ؟ ن- 3 


6 5615026 50 26 ان ان 50 3 ا6© ا20 انك 6ك اماي 26 وود 


6 


م - 9 ربع العيادات + ععجحعيجيه كتاب أسرار الصلاة ج70 
الم سكا ححا" عرس وس اوعس اللا لو 


صلى الله عليه وَسَلَّمَ ... لفرع بكَ) . وقي لفظ : ( لأحمّكٌ ) ».وفي 
لفظ آخرّ: ( لضحكٌ )”'' . 


ري دي 


ع 


ومشئ ذاتٌ يوم معّ ابن مسعودٍ في الحدَّادِينَ ' '' » فلما نظرَ إلى 
اكوا ركس توائن لنب لاديف ماسو وك ا له رك 
ابنُ مسعودٍ عند رأسِهِ إلى وقتٍ الصلاة فلم يف » فحملّهٌ على ظهره 
إلى منزلِه » فلم يزل مغشياً عليه إلئ مثل الساعة التي صعقّ فيها , 
ففاتئهُ حمس صلواتٍ وابنُ مسعودٍ عند رأْسِهٍ يقولٌ : ( هلذا والله هوّ 
ل" 


وكانَ الربيعٌ يقولٌ : ( ما دخلثٌ في صلاةٍ قط فأهمّني فيها إلا ما 
أقولٌ وما يقال لي )”* . 


الور ا عاد الس اد اومان 
وْثّما ضربت انه اند 2 وتكددك النساءٌ بما يردن في البيت » ولمْ 


كن سه للك ول اتعفلة . 


»)١91/١٠١ ( الزهد » ( 1984 ) » والطبراني في « الكبير»‎ ١ روى الخبر أحمد في‎ )١( 
.)1١١7/7( » القوت‎ ١ وهو في‎ » ) ٠١7/17 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 

(؟) أي : في سوق الحدّادين في الكوفة . 

(*) وكان قد سمع من ابن مسعود رضي اللّه عنه قوله تعالى : # إدَا رصم تن مَكَانٍ بَعِيدٍ 
سَمِعُوأ لَهَا تَعَعُكا وَرَفِيرًا * [ الفرقان : ؟١‏ ] » رواه ه أحمد في « الزهد » ( 1150 ) » وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية» ١١١/15‏ )» يقول الأعمش كما في «الزهد» :)١9817(‏ ( فمررت 
بالحدادين لأتشبه به » فلم يكن عندي خير ) » والخبر في « القوت » ( 1١7/7‏ ). 
() قوت القلوب ٠١7/7510‏ )» وما يقوله : هو التلاوة والذكر » وما يقال له : المخاطبة 
والمناجاة والإجابة . انظر « الإتحاف ») ١510//19(‏ ). 


265 ته 


56 25 © انك الت انه © يع 


:مده التممهه ا ماس كحضو أكمكظ لكمك عمسا ؟ ينل تمصا يسمه اصله الاحسة سه 1 ا 


59 


7 
7 


ا 
ّ 
5 


1 
3 


2 
2 


١ 


4 

4 
2 
2 


: 0 - كتاب أسرار الصلاة ' 


1 وقيلٌ لهُ ذات يوم : هل تحدّنكَ نفسكَ في الصلاة بشيء ؟ قال : . 


7 


ارت شاه وار وتاي 0 : 

الأسنّةٌ فِيَّ أحتٌ إلىّ مِنْ أنْ أجدَ في الصلاة ما تجدونَ''' 

3 5 6 

وَكَان يفون :3 لو كشت العا ها :رودت رين )لك 5 

3 و و 5 

وقذ كان مسلمٌ بن يسار منهمْ . وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط 7 

أسطلوانة قفن السنيجن وه :فى ' الضلا ف" م 

01 5 1 0 

وتأكلَ طرف مِنْ أطرافٍ بعضهم . واحتيجٌ فيه إلى القطع » فلغ |+ 

يمكنْ منة » فقيل : إِنَّهُ في الصلاة إلا يحسنٌ بما يجري عليه » فمٌطعَ 0 

ا 00 

لآ منهُ ذلك الطرفٌ وهو في الصلاة” *' . : 

وقالَ بِعضَهُمْ : ( الصلاةٌ مِنَ الآخرة » فإذا دخلتَ في الصلاة . 0 

7 ١ زه‎ 

حرجت مِنَّ الدنيا ) م 

يي ل 1 

ٍ : ٍ 

فقال : لا ؛ لا في الصلاة ولا في غيرها"'' . نٍ 

ويجح 7 72 اي ص 

0 .)١١7/9؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟7/7١١1).‏ 0 

ا ل ل ل لل ا .)٠‏ 0 

(:) وهو عروة بن الزبير » عم عامر الذي تقدم خبره » والخبر رواه ابن أبي الدنيًا في او 

« المرض والكفارات ) ( ١5١‏ )» وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 5/6 ) دون ٍِ 

تصريح أن القطع كان في الصلاة . 7 

(5) قوت القلوب .)١١7/5”(‏ ع 

3 (6) عوارف المعارف ( 2517/7 ) » وقد نسبه الحافظ الزبيدي إلى « القوت ») . 1 
لف 


سا" ك0 


4 0 و نّ كن كن كن تن 3 ل 2 


1 


: ب " 29 
جد 1 د ربع العبادات كتاب أسرار الصلاة >> #006 : 


وسكلّ بعضِهُمْ : هل تذكرٌ في الصلاةٍ شيئاً ؟ فقالَ : وهل شيء 

أحبٌ إلىّ مِنَ الصلاة فأذكرَهُ فيها ؟!' '' . 
4 وكانَ أبو الدرداء رضي الله عنهُ يقولٌ : ( مِنْ فَمَّهِ الرجل أنْ 
اله ينذا معاجعو ف "وعون دي" الساؤو» تدس فى العبان ولاه 
فارخ )20 

وكانَ بعضَهُمْ يخي الصلاةً خيفة الوسواس ؛ وروي أن عمارٌ بنّ 
ياسر صلّى صلاةً فأخمّها . وق 0ع شندف يا آنا :اقطان اسفال:: 
هلّ رأيتموني نقِصْتٌ مِنْ حدودها شيئاً ؟ قالوا : لا » قال : إن بادرثُ 
سيو الشيطان :إن وَسَرلٌ الله سَلّى الله عليه وسِلّم قال« إن العيةة. واد 
ليسي الطّلؤة لا كدت لهُ منها نصفها ء ولا ثلثها » ولا ربعُهاء ولا ! 


١ 25-215 2‏ 1< مد رعكو3 و1 مكرر! مكوا 25 ١١١‏ حكرزا جد 


9 متها ول يمتها 6د 3 عُسْدُها » : وكانٌ يقول : إنّما يكتث للعبد 24 
ا ين اصلانه ماعفل أمنها 5 . 

]2 ويقالٌ: إن طلحة والزبيرَ وطائفةً مِنَ الصحابة رضي الله عنهُمْ 
8 كانوا أخففٌ الناس صلاةً » وقالوا : ( نبادرٌ بها وسوسة الشيطانٍ )' ' . 
9 5 
3 وروي أنَّ عمرَ بنَ الخطاب رضي اللّهُ عن قال على المنبر : إن 
أن لبلططيييرتنيغعتحكجت 

)١( 9‏ قوت القلوب (0؟5/؟١١).‏ 

و (0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١57‏ )» وهو من معلقات البخاري . 

9 () رواه أبو داوود ( 747 ) » وكذا في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص )» والخبر في 
0 «الفوت »)(؟7/5١١).‏ 

ا 


2 روئ عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠/ا”‏ ) عن أبي رجاء قال : ( صلل بنا الربير 


صلاة فخفف . فقيل له . فقال : إني أبادر الوسواس ) . 0 
كت 0 
0 0 2 جّ 1 7 1 


3 مي 2 م 2-2287 و و وك 20 مارلا 0 


1-0 


0م همد 80م إهيهم (<ذ)يهه 


9 
3 
: 
9 
9 
9 


الرجلّ ليشيبُ عارضاهُ في الإسلام وما أكملّ لله تعالى صلاةً » قيلّ : 
وكيفت ذلك ؟ قالَ : لا يتجٌّ خشوعها وتواضعّها وإقبالَهُ على الله عزَّ 


م 6 
جل فيها 2 . 
2 وجل 


وسئل أبو العالية عنْ قولِهِ تعالى : ١‏ اَلَدِنَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمَ 
سَاهُورت 4" '' . . قال : هوّ الذي يسهو في صلاتِه » فلا يدري على 
وقالَ الحسنٌ : هوّ الذي يسهو عنْ وقتٍ الصلاة حتَّى يخرج . 


وقال بعضّهُمْ : هوّ الذي إِنْ صلاها في أُوَّلِ الوقت .. لم يفرخ . 


#هك. وإنْ أخرَها عن الوقت . . لم يحزنْ » فلا يرئ تعجيلها برا » ولا تأخيرها 
إن . 


28 
:ا 


واعلم نَ الصلاةً قد يحسبٌ بعضها ويكتبُ بعضها دون بعضٍ 
كما دلت الأخبارٌ عليه » وَإنْ كان الفقية يفول إن الصلاةً فى 
الضِحَة لا تعجر ): وللكن ذلك له فعنت اخذ ذكرياة :وهلذا المعتين 
دلت عليه الأحاديلث 4 إذ ورة خثة نقصان الفرائضن بالتؤافل فى 
2 20 
)١(‏ رواه ابن أي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( *4: ) . والخبر في « القوت ) 
(؟/" ١‏ ). 
(0) سورة الماعون : ( 0). 


(0) قوت القلوب .)١1١١7/57(‏ 
(5) كما رو أبو داوود ( 855 ٠)‏ والترمذي (17: ) مرفوعاً : « إن أول ما يحاسب 


ريا 


ب 


نه اي 


الر تون سير يي ري ل ري 161 4 “شفط مدفا مناللا ا قاض اه 55 0 #ولة 12 0 


- لعلخخ در ميكح وير 

-_ ربع العبادات عوجوم كتاب أسرار العملاة 
قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يقولٌ الله تعالئ : بالفرائض نجا ميّي 

عندي + وبالتوافل تقوّت إلى عبدي )05 ١‏ 


وقالَ النبيٌ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « قالَ اللّهُ تعالى : لا ينجو مِيِْي 


2300 


عبدي إلا بأداع ما افترضت عليه » 


- 


0 


وروي أن ١‏ التق شل اسان ويل سان كذ ريز 
قراءتّه آية » فلمًا انفتلَ . . قال : « ماذا قرأثُ ؟ » فسكتّ القومُ , 
فسأل أَبَقّ بنَ كعس:رضن الث عنة قال قراتك منوزة كذا وتركت 
آية كذا » فما أدري : أنُسخث أمْ رُفعتُ ؟ فقال : « أنت لهايا أب » , 
ثم أقبلَ على الآخرينَ فمَالَ : « ما بال أقوام يحضرونَ صلاتَهُمْ . 
ويتَمُون صفوفهُمْ » ونَبِيّهُمْ بِينَ أيديهمْ » لا يدرونَ ما يتلو عليهمْ : 
بز انتوفي ١!‏ الأازه يح إشوافي كذ حايرو نلا ركس الله 


تعالى إلئ نبيَهِمْ أنْ قل لقويك : تحضروني أبدانَكُمْ وتعطوني 


ا م5 52 2252-52 22-5252-7252 52-52 


ىا 


الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » قال : يقول ربنا جل وعزَّ لملائكته وهو أعلم : 
انظروا في صلاة عبدي : أتمّها أم نَقَصَّها ؟ فإن كانت تامة . . كتبت له تامة » وإن كان 
انتقص منها شيئاً . . قال : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع . . قال 
لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال علئ ذاكم » . 

.)١١*/7( » القوت‎ «١ كذا أورده صاحب‎ )١( 
عن حسان بن عطية قال : ( قال اللّه : لا‎ ) ٠١” ( » (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 


ينجو مني . . . ) » وهو كذألك في ١‏ الزهد ؛ لأبي داوود ( 5 ) عن طاووس اليماني . 
وفى ١‏ البخاري » ( ”560 ) ١:‏ وما تقرّب إلىّ عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته عليه » 


ارجا لحو ل لو الم الجر ل 


يه » ويصره الذى يدصر به »6 ويده الج تي يباش بها 3 ورجله البَىئ ده ي بها . 


ةذ ا 0 


14 


2 
اح و و ع ع 2 1017 


0 النفك : وقيبرة مني ريك :4 باطلّ ما تذهبونٌ » 1 
وهلذا يدن مواد استماعٌ ما يقرأ الإمام وفهمّه #أبدل عن قراءئه 
السورة بنفسهٍ . 
وقال يَعُطهْع :إن العيت سد السجدة عب# ]له مقت نها 
إلى الله تعالى » ولو قسمثُ ذنوبُةُ في سجدتِهٍ على أهل مدينته . 
لهلكوا » قيلّ : وكيفت ذلك ؟ قال : يكون ساجداً عندّ الله وقلبُةُ مصغ 
إلى سوئ »+ ومشافة لباطل + قل اسعولق غلبيس 
فيلذو صِية الشاشعين : 


24 


ديك هللو الأخبارٌ والحكاياثٌ بع ما سبق على ان الأصلّ فى 


ا الصلاة الخشوع وحضورٌ القلب , وأَنَّ مجرّد الراك م العا 1 


الجدوئ في المعادٍ » والنّهُ أعلمُ » نسأل الله حسْنَ التوفيق . 


)١(‏ رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص 95 ) عن عثمان بن أبي دهرش بلاغاً 
بنحوه » وهو بلفظه فى « القوت ) ( ”5/7 .)١١‏ 
(0) قوت القلوب (0 ٠١5/5‏ )»ء وانظر « الإتحاف » ( ١7١/7”‏ ). 


جر تي 
ا كن كن الكن “ين كن كن ان < ١10/8‏ © .»> يت 2ه ي> ان> اي 
م ال ا لم لا لي ارين 


رحن وت 


وح ال نتن 7 تن ردن "ردن "لوحن "110 حن رحن" نحن" دده "ادن 


م 
8 
5 
0 
0 
م 
0 
ف 


- 8 
ربع العبادات حى <85مت 525-68 كتاب أسرار الصلاة 


البَابُ الرَايعُ 
في الإاماء والقروة 


وعلى الإمام وظائفٌ ؛ قبل الصلاة » وفي القراءة » وفي أركان 
الصلاة , وبعدَ السلام . 


أمّا الوظائفٌ التي قبلَ الصلاةٍ . . فستةٌ 

وها : ألا يتقدّمَ للإمامة علئ قوم يكرهوثة » فإ اختلفوا . . كا ظ 
النظد إلى الأكثرينّ » فَإِنْ كان الأقلونَ هخ أهل ال لخير والدين . . فالنطر + 
5 أولى . 

ى الحديث : « ثلاثةٌ لا تجاوزٌ صلاتّهُمْ رؤوسَهُمْ : 

وامرأة 2 ساخطٌ عليها ء وإمامُ قوم 0 0 

وكما يُنهى عنْ تقدمه مع كراهتِهمْ . . فكذلك يُنهى عن التقدمة 
إن كان أوزاءة 3 اهو أفقة طن وأقراً » إلا إذا امتدع من هو أولن شلا 
فلهُ التقدّمُ » فإِنْ لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك . . فليتقدّمْ مهما قَدّمَ وعرف 
مِن نفسه القيامٌ بشروط الإمامة . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 550 ) » والكراهة لمعن يذم به شرعاً , وإلا . . فلا ء واللوم على 


كارهه » ثم إن الذي يذم شرعاً كفسق » وبدعة » وتساهل في تحرز عن خبث » وإخخلال ٍ 
بهيئة من هيئات الصلاة » وتعامل حرفة مذمومة » وعشرة فسقة » ونحو ذلك . « إتحاف » 


1 (9/الاا). ذآ ظ 


أ( تر كد عد سد عد سد ست كت نا 10717 تكد حك كد كد نك لكر ابن -- براض جه 


لاسي حم 0( 2 كيم 
لين تراز الصلاة ‏ 711 رابع العبادات 


كف ذلك كه تحور لاد قوم تدا عر الدمامة يقة 


إقامة الصلاة . . فخُسفف بهم '' ١‏ م 
وما رُويَ مِنْ مدافعة الإمامة بِينَ الصحابة رضي الله عنهُمْ فسبِبِهُ : 
إيَارُهُمْ م مَنْ رأوة أولئ بذالكَ » أو وفْهُمْ على أنفسِهمٌ السهو وخطر / 
ضَمان صلاتهخ ؛ فإن الأئقة همناء » وكأن من لم يتعؤد ذلك 3 
كنا قشل امردة وتوا البو التلافية فى افد سياء ين 11 
المقتدينَ » لا سيما في جهره بالقراءة » فكانَ لاحتراز من احتررٌ "أ 
ا 1 

ِ ف خخ غك : 


69 الثانيةٌ : إذا خّرَ المرءٌ بينَ الأذانٍ والإمامةٍ . . فينبغي أنْ يختارٌ 


0 لماه ا ال 
7 يمدي أن يكُون الإمام + غيد المؤذن:: 


وإذا ع الجمع . . فالإمامةٌ أولئ » وقال قائلون اك 5 ١‏ 
نه تقانالاافى: فضيدة الأدان # ولشوية شل الله عليه وم : ( الومام 


. ) 1/4 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « العفوبات » ( 40 ) » و« مجابو الدعوة‎ )١( 

(؟) الأولئ بحال الصحابة الوجهٌ الأول » وهو الإيئار وخطر الضمان » وقد كان ذلك من 
وصفهم » وفي ١‏ القوت6 5١5/50‏ ): ( ومن هلذا كره سهل بن سعد الساعدي الإمامة , 
قال أبو حازم : قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فتيان قومه يصلون به » فقلت : أنت صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك من السابقة والفضل ؛ لو تقدمت فصليت بقومك » 
فقال : يا بن أخي ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ل 
. أن لون وان )لطن «الكساف زوين ) اوفقي الصف ان تاك 


6 2511271 7و 7ق 7ق 7ق 7و 1و2 60023 7 ا 


3 
ايجع ندع "ب" وجح ان 0 ووم يوم" 


همي :ني بجي انتيند نة” 
2 016 ادن دي حي 055" حدن” بتر 1-1 272372 127257 ا يق ِ 
78 7 يح- ب سر عا تسلف في )2 


9 
3 
ع 


73 0 والمودث مؤتمن اك فقالوا في الإمامة خطرٌ الضمان 


3 


ك 
ب عبر 

عه جد هه دن كن دن خت خن خن < 55١‏ > ت> تن*> نه 
قمر مأ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الإمامٌ أمينٌ » فإذا ركع . . فاركعوا » 


وإذا سجدَ . . فاسجدوا 0 


وفي الحديث « فإِنْ أتمّ. . فلهٌ ولهُمْء وان نقنصن . + فعلية لا 
مو00”) 
( : 


وله صل اله له غلية وَسَلعَ قال :«اللهد ؛ أرق الأئقة واعفد 
للمؤؤْنِينَ 2476 » والمغفرةٌ أولئ بالطلب ؛ فإنَ الرشدَ يراد للمغفرة . 


وفى اللخبر : « مَنْ أَذنَّ في مسجل سبع سئين . 


هي 


ادن ريعمر اقالن : 0 سي 9 


اخانا 


والصحيحٌ ير ؛إذ واظلكاعليها رنيول العضلي الله 
عليه وسَلْمَ » وأبو بكر وعمرٌ رضي اللَّهُ عنهّما » والأئمّةٌ بعدَهُم . 
نعم ؛ فيها خطرٌ الضمانٍ , والفضيلةٌ معّ الخطر » كما أَنَّ رتبةً 


.)94١( )ء وابن ماجه‎ 9٠ ٠( رواه أبو داوود ( 5107 ) » والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 7/8 ) » ومسلم ( 4١١‏ ) ء دون : ١‏ الإمام أمين» » أو ١‏ أمير» كما 
في بعض النسخ » وهي عند ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » .)١517(‏ 

وا رواة أبؤ:ذاووة :813 الاين اناه ار )حوره 

(5) هو تتمة حديث : « الإمام ضامن » الذي سبق قريباً . 

() روى الشطر الأول منه الترمذي ( * 9 )ء وابن ماجه (/ا؟7 ) بلفظ لعن أذ بنع 
تير يحتفا : :اكتبت القيراء: ين الخال اتوزيادة المعبشضه لني اذ العوات 001/021 
وفي ( ج ) : (أمّ) بدل ا 


55 و تعحم. 14 . 5 ع و - 1 أ 2 دون 
7س كاب أسرار املا لعج جه _ ربع العبادات 30 أ 1 
6 ا يي يت ١‏ 


الإمارة والخلافة أنضلٌ ؛ لقوله صلى اللهُ عليه وسلْم : ١‏ لَيومٌ مِنْ إل 


1 سلطانٍ عادل أفضل مِنْ عبادة سبعينَ سند ١!»‏ 1 
لخر وللكنْ فيها خطرٌء ولذلكَ وجب تقديمٌ الأفضل والأفقه . فقدْ قال ١‏ 
550 0 شو ا 1 05 ا د 
. صلى الله عليه وسلّمَ : « أتمتّكُمْ سْفَعاؤّكُمْ إلى الله » , أؤ قال ٠:‏ وفذكة | 
الف ع طق عه ع2 22 57 2 5 

4 ِ الله » فإن ارد أن ته ا صلا م .. فقدموا خياركم ) 8 0 
1 لى تم أن تزكوا صلاتكمُ . . فقدّموا خياركم 1 
7 وقال يعطق الستلف : (ليسن بعد الأنبياءٍ أفضل هر العلمائع+ .2 
2 07 06 7 270 01 ع2 5 5 0 
ع ولا بعد العلماء أفضل مِن الأثمّة المصليق ؛ لأن هنؤلاءِ قاموا بين :/ 
) يدي اللّهِ عزَّ وجل وبِينَ خلقِه ؛ هلذا بالنبوّة » وهلذا بالعلم » وهلذا اه 
١‏ 2 26 1 2 
يار بعماد الدينٍ وهوّ الصلاة) " . : 
وبهلذه الحجّة احتجّ الصحابةٌ في تقديم أبن نكر الضديق 0 

0 ل ئَ ١ ' ' 1 0 1 0 ١‏ 
9 رضي اللهُ عنهُ وعنهُمْ للخلافة ؛ إِذْ قالوا : ( نظزنا ؛ فإذا الصلاةٌ عمادٌ ١‏ 
الدين » فاختزنا لدنيانا مَنْ رضيةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أ 

١ اوس‎ > 7 2 3 

لديينا )' *' » وما قدَّموا بلالا احتجاجاً بأنهُ رضبَهُ للأذان”*' . : 
ل 525*06060100«إ2 0 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير») ( 777/١١‏ ) » وفيه : ( ستين ) بدل ( سبعين ) . م 

(؟) رواه الدارقطني في « سانه » ( "47/1١‏ ) » والجملة الأولئ منه ( 87/7 ) . 8 

(0) قوت القلوب 57١8/51‏ ). ؤٍِ 

(4) كما روئ ذلك ابن سعد في «١‏ طبقاته » ( 171/7 )» وابن عبد البر في « التمهيد» أ 
(1794/76) عن علي رضي الله عنه » وفيه يقول : ( نظرثٌ في أمري ؛ فإذا الصلاةٌ ‏ |7 


عظمٌ الإسلام » وقوام الدين » فرضينا لدنيانا . . . ) » والأثر المرفوع هو ما رواه البخاري 2 آم 
(575)» ومسلم ( 418 ) ١:‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس » . 7 
(5) روي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالأذان عند «أبي داوود ) (5494» ا 
5 )> رابخ مائحه. 92543 0 


5-5 0 
ربع العبادات 69-5 60م مهد كتاب أسرار الصلاة. 5-4 
و 


وما روي أَنَهُ قال لهُ رجل :يا رسولٌ الله ؛ دُلّنِي على عمل أدخلٌ 
بذ الجنة قال الك لوزن ع قال :لا أستطيعٌ » قال ٠‏ كَنْ إماما  »‏ 


قال : لا أ أستطيعٌ » قال : « صَلُ بإزاء الإمام »” ') 0 
يُرضَئ بإمامتِه ؛ إِذ الأذان إليهِ والإمامةٌ إلى الجماعة وتقدييه له 


3 كك 


جد 92 4١‏ حك م5 


ثم بعد ذلكٌ توهّم أنَّهُ ربّما يقدرٌ عليها . 


بيد 


الثالثةٌ : أنْ يراعيّ الإمامُ أوقات الصلوات » فيصلْيَ في أوائلها ؛ 
ليدركَ رضوانٌ الله سبحائةُ » ففضل أوَّلٍ ل 
على الدنيا ؛ هلكذا رُوِيَ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه و ١‏ 

وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ العبد ليصلّي الصلاةً في آخر وقتها ولمْ تفئة ١) ٠‏ 
ولا فأثة "من أوّل وقتها خحية لَه م الدننا وما فبهاء 28 : 

ولا ينبغي أنْ يوَخرَ الصَّلاةً لانتظار كثرة الجمع » بل عليهمٌ المبادرةٌ 
لحيازة فضيلة أوَّلِ الوقت » فهي أفضل مِنْ كثرة الجماعة »ووز تطويلٍ 
السورة » وقد قيل : كانوا إذا حضرٌ اثنان في الجماعة . . لم ينتظروا 
الثالتَ » وإذا حضرٌ أربعة في الجنازة . . لم ينتظروا الخامين”*) . ١‏ 


تو( يكور :> جد كد 7 رركين كج جد 2ك يمه 


3 2 .)58* () والطبراني في « الأوسط‎ » ) "7/١ ( » التاريخ الكبير‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 
ٍ مسند‎ ١ وهو عند الديلمي في‎ ») 54/١ ( » تاريخ م أصبهان‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
7 .) 181/8 ( » الفردوس‎ 
07 . بنحوه‎ ) 558/١ ( ) رواه الدارقطني في « سئنه‎ )*( 
أما عدم انتظار زيادة على اثنين في الصلاة . . فلحيازة فضيلة أول الوقت كما علم »2 اكآ‎ )4( 


1 اناس انتظار الخامس في الجنارة فللمنا ورد من الوسراع والتعجيل في شأنها الة 1 
4 ظ 


اي حم م حون حو -ه 0 1 هج جم واج جد اج ” 


مع ورك ريه ورمع ورج لكب ريعي 1 6ع سعد رج و0 روج .مم 00 


3 


0 


وو ا 056-5057 
كتاب أسرار الصلاة > <5 522 2252 فى ربع العبادات وو 
. 2 ا 


روكذ تاخز ؤسول ال على اللذ للك غلية وساة عن علا الفجربوكانوا 
ل ل اي 
عوفٍ » فصل بِهِمْ 5 افاقلك برمدوال اللور هنا الله علي ول 
ركعةٌ فقامّ يقضيهاء قال : فأشففْنا مِنْ ذلك » فقالَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم :1 33 اعشلاقة “مكنذا دافعارا 838/ 

وقذ تأخَرَ في صلاة الظهر » فقدّموا أبا بكر رضي اللهُ عنهُ حتَّى 

جاءً صلّى الله عليه وسلّمَ وهم في الصلاة » فقامَ إلن جانبه”" . 

ولي على الإمام انتظارٌ المؤذّْنِ » وَإنّما على المؤدّنٍ انتظارٌ الإمام 
+ للإقامة » فإذا حضرّ. . فلا ينتظرٌُ غير . 


0 الرابعةٌ : أَنْ يوم مخلصاً لوجْهٍ الله » ومؤ ؤدِياً أمانة اللّهِ تعالى في 
طهارته وجميع شروط صلاتِه . 

لط ا ابيا عراسف الو اله 
ضكى الله غليةا وبل عفان بن أبن الغاضن الفقتى فقال «وانجد 
ووذ باجو عي الأذان ا 0 
< وإنما أورد المصنف الجنازة هنا اتباعاً لما في « القوت »© 7١١/5(‏ ) واستطراداً . 


«إتحاف ) (”/لالا١‏ ). 


ال 
)رون انو داور 1 8 والشملي 1 50 ٠‏ ماجه (5١لا).‏ 


امسر سات 


00 2ن ددن اتن ات وات وات اات”لات ا 31ل 109ر :15:2 تلة تتلة :ك نطلاةا-كة للقت قت ي:-._ > و 


0 


١ 
0 


1 


7 


كن رحن نتن لحن اندن الكو لدج تن عدن لذن يكن لدنج مدن كر 


و6 3 56 م6 


ذ “كط اكد شط عط شدكمد 


10773 ى عوزالى > 2111م 


6 


2 


سحي 1 


والأذانُ طريقٌ إلى الصَّلاةٍ » فهيَ أولئ بألا يُؤْخَدَ عليها أجرٌ؛ 
فإِنْ أخذ رزقاً مِنْ مسجدٍ قد وُقِفَ علئ مَنْ يقومٌ بإمامته » أو مِنَ 
السلطانٍ » أؤْ مِنْ آحادٍ الناس . . فلا يحكمٌ بتحريمه » وللكنَّهُ مكروةٌ » 
والكراهيةٌ في الفرائض أشدٌ منها في التراويح » وتكونُ أجرةً لهُ على 
الجماعة » لا علئ نفس الصّلاة”'' . 

وأا الأمانةٌ : فهي الطهارةٌ باطناً عن الفشق والكبائر والإصرار على 
الصغائر » فالمترشّحٌ للإمامةٍ ينبغي أنْ يحتررٌ عنْ ذلكَ جهدّهُ ؛ فَإنَهُ 
كالوفدٍ والشفيع للقوم » فينبغي أن يكونَ خيرٌَ القوم . 


دوكر وي "لحك كرا جودكن 5و2 وك كود 


توك دكي اتجدكن ركان عجدة 


© فيه 


ل 


سف ان شعي من اخ ند ةق وهنا وسفلة م قد 
تذكر رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّمَ الجنابة في أثناءِ الصَّلاقٍء 
فاست< ستخلف . واغتسل . ثمَّ رجعٌَ ودخل في | ا ا 

وقال سفيان : ( صل خلف كل بَرٌ وفاجر إلا مُدُمِن خمرء أؤْ معلن 


)١(‏ وعلامة ذلك : أنه إذا لم يعطّ الأجرة لا يتشوش قلبه في إقامة الجماعة على عادته 
الأولئ » وهلذه مصيبة قد عمت » فقد صار الأمر الآن أن المؤذن أو الإمام أو الخطيب إذا 
قَصِرٌ في أداء أجرته . . ترك عمله » نسأل الله العفو . «إتحاف » ( 198/8 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( ”7 ) وليس فيه ذكر الاستخلاف » وعبارة « القوت 708/5٠‏ ): 
( فإن كانت الحادثة في الصلاة . . فعل ذلك » وإن كان ذكر أنه دخل في الصلاة عل غير 


عمس العمصة عمسو كمصد مط كحضا" قدصا لكنها لكك اكمس نكم 


18 
3 
1 


ي" مم 


يي عو حي جود عي جو جو 12 م اتات 
2 5 


سا رك ب 


نكو 6 فإن عذكن في اتداء خئلاقة خدكا + أ ورج من ربخ افلا 


وكذا الطهارةٌ ظاهراً عَنِ الحدث والخبث ؛ فإنَّهُ لا يطّلعُ عليه ؟ 


9 ربع العبادات لوج كتاب أسرار الصلاة 20 025 


ا ا ل ل لإ ل م 
1 5 #كلد حم _كتاب ا الصا تجو جك اهمه .هي ار رع العبادات 


د 
00 لؤالدن ‏ أو صاضات بلاعة ١‏ اوعدن )53 


الخامشة ؟ الأ يكيو حت تستوئ الضفوقك © فلبلتفث يشيئاً 
وكحالاة إفإن ران خيلد ب امي السيوةه كن «ساما بماد ون 
بالمناكب ويتضامُونَ بالكعاب ''' . 


ولا يكبَرُ حنَّى يفرْعٌ المؤذْنْ مِنَ الإقامة » والمؤَذْنٌ يوْجَرُ الإقامة 
عن الأذانٍ بقدذر استعدادٍ الناس للصلاة ؛ ففى الخبر : « ليتمهّل 
المؤذّنُ بِينَ الأذان والإقامة بِقَّدْر ما يفرع الآكلٌ مِنْ طعامِهِ والمعتصِرٌ 
ا 4 6 


من اعتضار 528 روذلك لامد نهد عن مدافكة الأسفين وات 
| بتقديم العَشَاءٍ على العشَّاءِ”*' ؛ طلباً لفراغ القلب . 


- 


السادسةٌ : أنْ يرفعَ صوتَّةُ بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيراتٍ » 
ولا يرفعٌ المأمومُ صوتَةُ إلا بقذر ما يسمعٌ نفسَهُ » وينوي الإمامة 
لينالَ الفضلَّ , فإِنْ لم ينو. . صحث صلاثَهُ وصلاةٌ القوم إذا نوّوا 


. ) ١07/١ ( » اعتقاد أهل السنة‎ ١ الجملة الأول منه رواها اللالكائي في‎ )١( 
(؟) الكعاب : جمع كعب ؛ وهو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم » والتضام ما لم‎ 
.)١8٠0/7( » يؤذ جاره . «إتحاف‎ 
) إتحاف‎ ١ . والمعتصر : هو الذي غلب عليه البول أو الغائط‎ » ) ١105 ( رواه الترمذي‎ )*( 
.) 181/0 
. كما في « مسلم » ( 510 ) بلفظ : ٠لا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان»‎ )5( 
.) رواه البخاري ( 0556 ) .» ومسلم (لا65ة‎ )©( 
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ري عو عع م و توق رزو كن كي 


2 


ل 


3 انيدي تود" 


ها 
0-1 مم - 3 
لغنتن ع بج ع ع دج اا وبووعيج جو توج 2ج ا 


7-1 ود 5 
8 ريع العبادات <9. ج56 3ج ,3ج + كتاب أسرار الصلاة 


اءَ » ونالوا فضلّ القدوة » رهوّ لا ينال فضَلَّ الإمامة . 
وليؤخر المقتدي تكبيرة عنْ تكبير الإمام » فيبتدئٌ بعد فراغه . 
ةذ انه 
وأا :وظائقة' القراءة . : فعلدقة: 
وها : انااقيه برعا الاتعقداج والعجؤة عالشفرو »ويجهد 
ب( الفاتحة ) والسورة يدها فصبي الفنة وأوليي العشاءِ 
والمغرب » وكذا المنفردٌ . ْ 
ويجهرٌ بقولِه : ( آمينَ ) في الصلاة الجهرية » وكذا المأمومٌ , 
ويقرنَ المأمومٌ تأميئَهُ بتأمين الإمام معا لا تعقيباً » ويجهرٌ ب ا شير . 


لله التحمن ال 0932# والأخبارٌ فيه متعارضة*1" 'واخشارٌ الشافعع "+ 


- 


:0 8 
رضي الله عن الج م 


6. 


1ه “ : 0 9 7 ١‏ : 
الثانية : أن يكون للإمام فِي القيام كادف سكنات ::فتكدا ووه 
يها ع 0 يما 0 
١ ِ 7 3 2‏ 3 سْ م سَُ 
سقدة بل لجحدت وفنوان و#الحصين :عن رول اللةاضيلى الله 
عليه وسلم”''. 


.)١01( : سورة الفاتحة‎ )١( 

(0) وقد جمعها بإنصافٍ - مقدّماً أحاديتَ الجهر مراعاةً لمذهب الإمام الغزالي - الإمامُ 
الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف »؛ ( 18/7 ) وتحدث عنها فيه بإسهاب . 

(0) فقد نصنَّ على الجهر ب ( آمين ) وثا بسي لله لمن أيَصِمِ 4 [ الفاتحة : ]١‏ في 
«الأم » ١45/5؟)‏ 3.0/40 ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7804 ) عن الحسن مرسلاً قال : ( كان > 


الى 


ا 01 ريع العبادات _ 8 


ظ . 


(فائحة الكتاب )» ولك وقت قراءت لدعاءالاستاي »فإ ل 
0 كات :وكيم الاتتجاع ٠»‏ فيكونٌ عليه ما نقصَ مِنْ صلاتِهمْ . 
0 إن لمْ يقرؤوا ( الفاتحةً ) في سكوته واشتغلوا بغيرها . . فذلكَ عليهم 


. لا عايه‎ ١ 
2 *ٍ ع 45 ف‎ 2 4 
) والسكتة الثانية : إذا فرغ منَ ( الفاتحة ) ليتمّ مَنْ يقرأ ( الفاتحة‎ 
. فى السكتة الأول فاتحتة » وه كنصف السكتة الأول‎ 


والسكتةٌ الثالثةٌ : إذا فرغ مِنَّ السورة قبل أنْ يركعَ » وهيّ أخفهاء 
وذلكَ بقذرما تنفصلّ القراءةٌ عن التكبير » فقَدُ نْهِيَ عن الوصل فيه 
3 0 
0 ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا ( الفاتحة ) » فإِنْ لم يسكت 
7 الما .. قراً ( الفاتحةً ) معهُ » والمقضّرٌ هوّ الإمامٌ » إن لمْ يسمع 
المأمومٌ في الجهرية لبعدِه » أَوْ كان في السريّة . قا بأد بقراءته 
للسورة . 
8 5 

الغالةٌ ا في الصبح سورتين مِنَ المثاني ما دونَ المئة » فإنَ 
الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنَةٌ » ولا يضدَّهُ الخروجٌ منها 
+ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات ؛ سكتة إذا افتتح التكبير حتئ يقرأ 
الحمد » وإذا فرغ من الحمد حتئن يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حتئ يركع ) . والذي 


و ا ل حاييا كا ا 


نبت 


1 


/ 1 
0 ل | 
5-5 5 


٠‏ قي لاله اه له اك ااام ااا لزي 1 ال د د ار يا 


م عب تمده حلي ١‏ 


مع الإسفار ‏ ولا بأمن أَنْ يقرأ في الثانية بأواخر ر السور ؛ نحوٌ الثلاثينَ 
أو العشرينَ إلى أنْ يختمّها ؛لأنّ ذلك لا يتكررٌ على الأسماع كثيرا . 
فيكونُ أبلعَ في الوعظ . وأدعئ إلى التفكر » وَإنّما كه بعضٌ العلماءٍ 
قراءة بعض أُوّلِ السورة وقطعّها » وقد رُوِيَ أَنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ ١‏ 
قرأ بعضَ سورة ( يونس ) » فلمًا انتهئ إلى ذكر موسئ وفرعون . 
فطع فرع 1 . 

وقذ روي أن لي في الفجر آيةً مِنَ ( البقرّة ) 
وهي قولة . 0 مَنََا ينه . .> الآية''" ٠‏ وفي الثانية : « وب 
امَك يمآ َأ 0 


00 35 
الطبّبَ بالطيّب . فقال 3 ست 7 


و عدر 7 خر المفّل . 
واو وناك اسو اذه رنود الله عتلى الله عليوونيله المرتة 


)١(‏ كذا في « القوت » 7٠١4/5١‏ )»ء وفي « مسلم » ( 56: ) عن عبد الله بن السائب 
الحا ع د ا اح تاد وا ري ود حي ا ا 
حتئن جاء ذكر موسئ وهارون ء أو ذكر عيسئ . . أخذت النبِىَ صلى الله عليه وسلم 
سعلة فركع ) . 

(؟) سورة البقرة 1١50:‏ ). 

(0) سورة آل عمران : ( 57 ) ء والحديث رواه مسلم (/7717 ) . 


(5) رواه أبو داوود ( ١1".‏ ) بنحوه . 


ف ثرأافيها بسورة ( والمرسلات 154 الو وف 1 1 

وبالجملة : التخفيفف أولئ . لا سيما إذا كثرٌ الجمعٌ » قال 
4 صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ في هلذهٍ الرخصة : «إذا صل أحَدُكُم 
0 بالناس . . فليخففت ؛ فإِنَّ فيهمُ الضعيفت وى السايهة اذا 
ملل شوو ب طون با 0 

وقد كانَ معاد بِنُ جبلٍ يصلِّي بقوم العشاءً » فقراً ( البقرة ) . 
فخرج رجلٌ مِنَ الصلاة وأنمٌ لنفه » فقالوا : نافقّ الرجلٌ » فتشاكيا 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسِلّمء فرجِرٌ رسولٌ الله صلَّى الله 
0 ليوو معاذاً وقالَ : « أفتَّانٌ أنتَ يا معاد ؟! اقرأ سورة ( سبّخ ) , 
له ( والسماعٍ والطارقٍ ) » ( والشمس وطبيس اها 517 


: وأمّا وظائفٌ الأركان . . فثلاثة‎ ١ 
لقم "لياه اذ يطتت لزعو ارك قلايئية تن البيحات‎ 
على ثلاث » فقذ رُويَ عن أنس أَنَّهُ قال : ( ما رأيتُ أخنفٌ صلاة مِنْ‎ 
848 نول اله صل آل ليو وسأم ف مج‎ 


. ) 557 ( رواه البخاري ( 778 ) » ومسلم‎ )١( 

(9) زواة اناري 4:63 1708 )+ وسسلم 29 ) . 

(*) رواه البخاري ( 7١0‏ ) » ومسلم ( 15 ) » وليس فيهما ذكر ( والسماء والطارق ) ١‏ 
وهي عند البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » .)١١7/19(‏ 


0 البخاري 1/١8‏ ) ء ومسلم (519 ). 
0 ب در 


الخريوويين 


ص 


0 
امي وي ع حو و و دو دو جه _, + لبجربب رييب وو 


10 


بحن # وحن "اإورتن "رحن ددن مدر حجنا كرحن "اومن 
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لاه 105 191091 اا حدا19 مجلا دالا -1015 تجااز جالاك -15 > حجالالة تالا تجالقة تدلل اللا تال 2 4 4 


0 


ا ردم نكن 7 2 
َ 2 بع العادات ‏ 22م جه 5 كتاب أسرار الصلاة 
0 رفع . 5 3 - رار 


نعم ؛ رُويَ أيضاً أن أنس بنَ مالك لما وا خا عمو 
غيل العونرنوكان أميرا بالنديدة .قال 4 ها ليت وراء أحد أكنة 
صلاةٌ بصلاةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ مِنْ هلذا الشابٌ » قالَ : 


3 و اق اا م 0-7 اج 
وكنا نسبّحُ وراءَهُ عشّرأ عشرأ ) ' '' » ورُويَ مجملاً أَنْهُمْ قالوا : ( كنا 8801 
1 


عشراً )”"' ء وذلكَ حسنٌ . وللكنّ الثلات إذا كثرٌ الجمعٌ أحسنٌ . 
فأمّا إذا لم يحضرٌ إلا المتجرّدون للدين . . فلا بأ بالعشر . 

هلذا وجة الجمع بينَ الروايات . 

وينبغي أنْ يقول الإمام عند رفع رأسِه مِنَ الركوع : ( سمع الله 


1 


الثانيةٌ : ينبغي للمأموم ألا يسابقّ الإمامَ في الركوع والسجود ء بل 
ناخ فد جيري السجرد إلا إذا وس تشاسيهة الإياء إلى المسسة 
هنكذا كان اقتداء الصحابة برسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّء70, 
ولا يهوي للركوع حتن يتوق الإمام اع 


.) 775/7 ( رواه أبو داوود ( 8588 ) » والنسائى‎ )١( 
وهو مستفاد أيضاً من الحديث الذي‎ » ) 75١١/7 ( )» القوت‎ ١ (؟) كذا قال أبو طالب في‎ 


سيق . 
(9) رواه البخاري ( 8١١‏ )ء ومسلم ( 478 ) » ولفظه : ( فإذا رفع من الركوع . . لم أرَ 
أحداً يحني ظهره حتئ يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض »؛ ثم 


بحْدٌ من وراءه جد ) . 


5700 2 ب ٍِ 5 3 
وقد قيل : إن النامنَ يخرجون منَ الصلاة علل ثلا أقسام : طائفة 


بخمس وعشرينَ صلاةً ؛ وهم الذينَ يكبّرون ويركعون بعد ركوع 
الإمام » وطائفةٌ بصلاةٍ واحدة ؛ وهُّم الذينَ يساوقوتّة ''' » وطائفةٌ بلا 


! صلاةٍ ؛ وهمٌ الذين يسابقون الإمام' '' . 


وقد اختلف في أن الإمامَ في الركوع : هل ينتظرٌ لحوقّ مَنْ دخلٌ 
لينالٌ به فضلَ جماعتهخ وإدراكة لتلكَ الركعة ؟ 

ولعلّ الأولئ أَنَّ ذْلكَ مع الإخلاص لا بأسَ بي*"'. إذا لم 
يظهز تفاوث ظاهرٌ للحاضرينَ » فإن حمَهُمْ مَرعيٌّ في ترك التطويلٍ 


يفيياء 
ف ه80 
٠.‏ 
0 7 
5-1 
0 


0ع ونع يجو ان مع "رونكم رزين» ورج 


0 


3 


1 
حون 


4# 22 م 


الثالثةٌ : لا يزيدُ في دعاءٍ التشهّدٍ علئ مقدار التشهِّدٍ ؛ حذراً مِنّ 
التطويل » ولا يخصنُ في الدعاءٍ نفسَهُ » بلْ يأتي بصيغة الجمع فيقولٌ : 
( اللهمّ ؛ اغفز لنا ) » ولا يقولٌ : ( اغفر لي ) » فقَدْ كره للإمام أنْ 


14 1 8 


يخص بعسه 


.) 7١9/75 () القوت‎ ١ أي : يكبرون ويركعون ويسجدون معه , كما هو في‎ )١( 


(5) قوت القلوب 7١9/7١‏ ). 

(") والمراد بالإخلاص : ألا يفعل ذلك تقرباً لوجيه مثلاً » بل يخلص النية في فعله ؛ 
لينال المقتدي به أجر الجماعة وأجر الركعة المدركة . 

(5) قال الإمام الشافعي في الأم :ا وروي من وجه عن أبي أمامة قال : 


2.) بدعوة دونهم‎ ١ 

0 سير 
2 2 دن حنَ 8 حن - 

امف جع يكت _- ة 


2م حجن احن حنج لذن _حن جه 1ه اجن ادن 


م 0 _ى* 


> ا 1 3 01> 


0 
0 
1 
0 
0 


حك جف جه . ج53 52 يدك 


كر ج52 


2 
عيزه 


حك حقل :ج35 .تمق جه 


ند المبيسا دك اس يرج ساك حبر تي عم دي سات هس ات سات يدعت دن يتان همد - يداح 


5 


يه 
3 
1 


ا مد سيرم 
/ ري ري عتن رسكن ”سكس2005 تن حن1 د عون 5 
لير ااا 


ولاانامن أن يستعية انر ؟قتين بالكلتات النفسين العائورة عن 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلمَ » فيقولَ : « نعود بكَ مِنْ عذاب 
جِهنَّمَ » وعذاب القبر » ونعودٌ بك من فِتنةٍ المحيا والمماتٍ » ومنْ 
0000 3 1 11 2 5 00006 0 7 م 0 
داعي الو لسري لل را مي لوا 3 
+ 2 قلاع : ياه > كت و 0-7 
مفتوليرة )1 » وقيل : سمَىَ مسيحا لانة يمسحٌ الآرضّ بطولها ؛ 
وقيلَ : لأَنَهُ ممسوحٌ العين ؛ أي : مطموشها . 

ل لا 

2 0 

وأا وظائفُ التحلل . . فثلاثة : 

0 عه 1 

أولاها : أن ينوي بالتسليمتينٍ السلامٌ على القوم والملائكة . 


2 انه ١‏ 
لدى م 


نمهةه 


الثانيةٌ : أن يَئْبَ عَقِيتٍ السلام » كذالكَ فعلَ رسولٌ الله صلى الله ” 
عليه وسلمّ وأبو بكر وعمرٌ رضي النّهُ عنهُما' '' » فيصلي النافلة في 


640. 3 


بح قد ل ل ١‏ اه 
موضع آخرٌ ؛ فإن كان خلفه نسوة . . لم يقَمُْ حتئ ينصرفنَ 
وفي الخبر المشهور أَنَّهُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ لم يكن يقعدُ 


. ) 7881" ( رواه مسلم ( 088 ) » وزيادة : « وإذا أردت ...» هي عند الترمذي‎ )١( 
(؟) ففي « البخاري » ( 844 ) عن أم سلمة قالت : ( كان إذا سلم يمكث في مكانه‎ 
وقد اعتمد الحافظ‎ ») ٠٠١1 ( يسيراً ) » وحديث مكث الشيخين يسيراً عند أبى داوود‎ 
: العراقى فى « تخريجه » عليل رواية ( يثبت ) » وشاهدها عند المصنئف قول الراوي‎ 
. يسيرأً ) وسيفسر هنذا اليسير فيما سيأتي‎ ( 
. ) 258 ( )» كما في « البخاري‎ )9( 

(5) كما في « البخاري ) 86٠١0١‏ ) . 


1 م ييسحسسر م 
كتاب أسرار الصلاة > 272 52 ج5ههم 6ج بع العبادات ا ك2 
نت اسرار تك سدم رع 4- 8 


ئ إلا قدْرَ قوله : « اللهمّ ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكَ السلامٌ » تباركتَ يا ذا 5 
١‏ الجلالٍ والإكرام »''' . 

الثالثةٌ : إذا ونب . . فينبغي أنْ يقل بوجهه على الناس . 
ويك لماموء القيام قبل الفعال: الإناع وافقذ ذري عن طلدحة 
والزبير رضي الله عنهُما أنَهُما صلّيا خلفف إمام » فلمًا سلّما . . قالا 
للإمام : ما أحسنَ صلاتكَ وأنكها الاطينا واحد !4 اتلك لكا مليف 
1 0 و 2 


ثمّ ينصرف الإمامُ حيث شاءً مِنْ يميه أؤ شمالِه » واليمينٌ أحتٌّ . 
5# هلذه وظيفةٌ الصلواتٍ . 

201 وأمّا الصبحُ : فيزيدُ فيها القنوتٌ» فيقولٌ الإمامٌ: (اللهمَ ؛ 
١‏ و 

) اهدنا )ء ولا يقول : ( اللهمّ ؛ اهدني ) ٠‏ ويمَنٌ المأمومُ » فإذا انتهى 
5 إلى قوله : (إِنّكَ تقضي ولا يُقضئ عليك ) . . فلا يليقٌ بهِ التأمينُ ؛ 
الي قبقر انط وول مكل قوله + أل ايقن :اللي وان علا 3ك 


25 56 6 


6©- وه 


مِنَ الشاهدينَ ) » أو ( صدقتٌ وبِرّرتَ ) وما أسْبَه ذلك 


ننس علط هد ساف حمصاط > حذ لسش جه 


و 


71١ ضع‎ 
0 3 


5 
3 
: وقذ رُويَ حديثٌ في رفع اليدين ف في القنوت. فإذا صم 
)١( 15‏ رواه مسلم ( 041 ) » وقوله : ( المشهور ) المراد به المعنى اللغوي , لا مصطلح أهل 
0 


الحديث . «إتحاف ) 57١9/7902‏ ). 


ا القلوب 7١7/502‏ ). 
بحس يم 


0 : #ن لان عدن الدن ‏ كدن _ كن يكن 5ن ار 5ن 10 ذا 17و03 !لوز 0 17 :<119ار 1 3 > ان" 00> ا0© ا2* او 09> وي*/ 


35 


كك . 
.06 1 


ل 0 ا 
ربع العبادات كذات ادرار الضا .مهم 


الحديث:. . استححنث 15ك705 وإن كان علن خلا الدعواق فى 
آخر التشهّدٍ ء إِذْ لا يرفعٌ بسببها اليد » بل التعويلٌ على التوقيف » 
وبِيتَهّما أيضا فزق 4 ولك أن للأيدئ وظيفةٌ فى الع لتشهد » وهو 
الوضَعٌ على الفخذين على هيئةٍ مخصوصة . ولا وظيفةً لهما ها هنا » ع 
فلا يبعدُ أن يكونَ رفعُ اليدينٍ هوّ الوظيفةً في القنوتٍ ؛ فإنّهُ لائق 
بالدعاءٍ » واللّة أعلمُ . 


اجورنيه 


فهلذهٍ جملٌ آداب القدوة والإمامة » والنّة الموفق . 


ج09 يك كيك حكن كيك جك #ي 9‏ ودر عي “يذ 


دي 


9 
9 
9 
9 
9 
١ 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
9 


0 .) 5١١/17 ( » رواه البيهفي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
1 ف‎ 


1 7-8 6 
ده اجن م ده جه 82 22 2 1/04 > 56056 53 56 500 56 26 0 
تس امسة 


١‏ 2< أكتانت أسرار الصلاة ميجمجمجيهي يدا ريع العيادات 
: او يي كد 3 5 


البَابُ لصيل 
يأل /معستة, و 0 وشروطر] 


لبا را 
عله أن هلذا يوم عظيمٌ ؛ » عظّمَ الله به الإسلامَ » وخصّصّ به 


الممَلَميق وكال اللة تمان >« يان اين غامنوا 2 اسار 1 
ل ا د دِخر أله ودرأ ان الاشتغال بأمور 
وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إن الله عزَّ وجل فرضّ عليكمٌ 


2)", 


1 الجمعة فى يوهءى هلذاء في مشامى هالما ) 


وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ ترك الجمعةً ثلاثاً مِنْ غير 
ر.. طبع اللّهُ على قلبه»'"' » وفي لفظ آخرّ: «.. فَمَدْ نبدّ 
الإسلاء وراء ظهره ) ا" 


واختلفت رجل إلى ابن عباس رضي اللَّهُ عنهُما يسألهُ عن رجل 


.)90١(: سورة الجمعة‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( ١٠١8١‏ ). 

(”*) رواه أبو داوود ( 07 ٠‏ )» والترمذي ( ٠‏ »). والنسائي ( ”88/7 )» وابن ماجه 
.)١ ١١60‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 2159 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 71/١5‏ ) من 
قول ابن عباس رضي اللّه عنهما . 


حي و يي حيسي وك ١‏ 
وه 4 ! 

كبا > ان 2 ان ان ات > انه 0 
لس .نيا 


7 


1 هي هبكار هه" 


كيد !اإرقى" يكم 


. ) "870 ( » وابن ن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) 5١8 ( رواه الترمذي‎ )١( 


بكرن كه يحبا جيه والرجوا ع اماد في انا , » فلم يزل 
ا 


حرذة إليه شهرا وتران عن لك وشو عقون : ( في النار ( 
وفي الخبر : إن أهلّ الكتابين أعطوا يوم الجمعةٍ » فاختلفوا فيه . 
فطدر فوا عن وقك اذا إئنة ايه له و وااخة لكتدو الأمز عله عدا 
لَهُمْ » فَهُمْ أوّلَ الناس به سبقاً وَأَهلُ الكتابين لهُمْ تبعٌ »'" . 
وفي حديث أنس » عن الدب صَلَّى الله غليه وسلّع آنَّهُ قال : 
ا ا 0 سل الي 


يعريهاعليك يركف لمكن يك عيذا ولأاكقافيين؟ عوك > فلك 


فما لنا فيها ؟ قال : لكمْ فيها خيرٌ ساعة . مَنْ دعا فيها بخير هو ٠‏ 
لهُ قِسٌْ . . أعطاهٌ الله سبحانتّة إِيّاهُ » أو لسن له قِسْمٌ. . دُخِرَ له ما ١!‏ 
هوّ أعظمٌ منهُ » أو تَعوَّدْ مِنْ شر هوّ مكتوبٌ عليه . . إلا أعاذَهُ الله 


تعالى مِنْ أعظمَ منهُ » وهوّ سيّدُ الأيام عندّنا » ونحنٌ ندعوهُ في 


الآخرةٍ يوم المزيدٍ » قلت : وَلِمَ ؟ قال : إن ربَّكَ عر وجل اتخذ في إلى 
المكوها الح د ليمك ابد رهد كاد بوم التسمغر بمارت م 
ٍ 

عالق اين علين ليم فرستة د » فيتجلئ لهُمْ حتَّئ ينظروا إلئ وجهه 0 
مرف 1 
الكريم ١ . ٠)‏ 


وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمٌ : « خيرٌ يوم طلعث عليه الشمسُ يومُ 


(9) رواه ا د 


(*) رواه الشافعي ى «( مسئده) 075/١010‏ ). والطبراني في «الأوسط »(6.؟؟ يا 


ل ا ا ا ا 
22-5 كتاب أسرار املك ليميس يووا ربع العبادات ‏ بج 


مح بوي 


إلى الأرض » وفيه تِيبَ عليه » وفيه مات » وفيه تقومٌ الساعةٌ » وهوّ 


عند الله يومُ المزيدٍ » كذالكَ تسمه الملائكةٌ في السماءٍ » وهوّ يومُ 
النظرا إلى الله تعالية 'فئ الحكة 7 
وفي الخبر : إن للَّهِ عزَّ وجل في كل جمعةٍ ست مئةٍ ألفٍ عتيق 


2" 


مِنّ النار ) 


اوا عو 


« إذا 9 56 0 5 الأيامُ 0 


0 ال 00 


وقال كعتٌ : (إنَّ الله لقال فص من التلدان مك وزوية نَّ الشهور 
رمضان » ومِنّ الأيام الجبعة ٠‏ ومن اللبالى ليلة القدر ) 2 


.)١١5/7 ( رواه مسلم ( 805 ) » والنسائي‎ )١( 

(0) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 8*5" ) . 

(*) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١50/1‏ ) » والبيهفي في ١‏ الشعب » ( 575" ) . 
(5) رواه أبو داوود ( ٠١87‏ ) بلفظ : « تسجر»ء وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » 
ل :1/235 يفط الممنك : 


ا القلوب .)55/١0(‏ 
60 


3 


عليه ) 
2 #إوونتن دج "اإبيدن بد ار ادح 0117057 740 12010112313 2015011507 ني جا و 
ل ع1 بك ا صا اا حي لا ل سر #ا ا 


امت ع ان 
ربع السبادات جه جومم العهما ل0عا اير كتاب أسرار الصلاة 


: ( إن الطيرَ والهواءً يلق ئ بعضها بعضاً يومَ الجمعةٍ » فتقول : 
سلامٌ سلامٌ » يومٌ صالحٌ )''' . 


كان 


ل 
الجمعةٍ . . كتب اللَهُ لهُ أجرٌ شهيدٍ , ووٌقِيَ فتنةً القبر»" '' . 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( /الا8١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7٠١5/7‏ ) من كلام 
مطرف بن عبد الله الشخين » ضمن خبرلطيف . 

(0) رواه الترمذي ( 4/ا١٠١‏ ) بغير قوله : ( أجر شهيد » » وهو بهلذه الزيادة في « الحلية ( 
(98/ه6١).‏ 


ا 


200 وب ببسيو يي 1 


لس نه 


بيانيمشروط معت 


ارك جميعٌ الصلواتٍ في الشروط » وتتميّرٌ عنها 


بستة شروط : 


0 


اعلم 


الأول : الوقتٌ » فلؤ وقعتُ تسليمةٌ الإمام في وقتٍ العصر . 
فاقك"اللشيعة :عليه أن يعنها ظهرا + :والتشيوق ذا وفعت 4ق 
الأخيرةٌ خارجاً مِنّ الوقت . . ففيه خلافٌ''' . 

الثاني : المكانُ » ا في ا امحاري وابوادي وين 00 


الجمعة ‏ والقرية ا 0 1 الساطان ولا إِذْنَهُ . 


| 7 4 5 2 
8 ولكنّ الأحتّ استئذاثة . 


077 
3 


الغالت #العلة فلا تتعقدٌ بأقل ين أريغين ذكوراً مكلفية: 
لحرا +متقيية ز لاقتون اكد بول متي #زفان اليا تر د 
العددُ إِمّا في الخطبة أو في الصلاة . . لم تصمّ الجمعةٌ » بلْ لا بد 
منهُمْ مِنَ الأَوّلٍ إلى الآخر . 

الرائع «اللجماعة + فلو صلئ أريقوك فى اقرية أذ الل مستوفيق:. 
)١(‏ قال المصنف في ١‏ الوسيط » 7117/17 ) : ( فيه وجهان : أحدهما : أنها تصح ؛ 


لأنه تابع للقوم وقد صحت صلاتهم ٠‏ ولذألك خط شرط القدوة في الركعة الثانية عنه» 
والثاني : أن الجمعة فائتة ؛ لأن الاعتناء بالوقت أعظم ) . وسياق المصنف هنا يكاد 


يطابق ما في «الخلاصة ) رص .)١575-١79/‏ 5 
30-0 35 


ا ا ل ا اال الا ل لك غات 
لقا <ه <ه حجن <ه حم حو جوت ,هد تكلم ترد دهت رات مسجججمجيجي وو وو وطن 


4 


خا مكج حة حون كن حج خخ كج حن حن حجن رحج حنج كن 


6 00> > > ويه اوه 4م ييه و 30> الى أن> أنه انه 


8 


ع / 0 


كتاب أسرار الصلاة ' 


لم تصمّ جَمعتَهُمْ » وللكنّ المسبوق إذا أدركٌ الركعة الثانية . . جار 
له الانفرادٌ بالركعة الثانية » وان 7 ركوع الركعة الثانية . . اقتدئ 
ونوى الظهرّء وإذا سلّمَ الإمامُ . . تمَّمَها ظهراً . 

الخامسنٌ : ألا تكونَ الجمعةٌ مسبوقة بأخرئ في ذلك البلدٍ » فإِنْ 
تعَذَّرَ اجتماعُهُمْ في جامع واحدٍ . . جار في جامعين وثلاثةٍ وأربعةٍ 
بقذر الحاجة . وإنْ لمْ تكن حاجةٌ . . فالصحيحٌ : الجمعةٌ التي يقمُ 
4 بها التحريمٌ أوَّلا » وإذا تحققت الحاجةٌ . . فالأفضلُ الصلاةٌ خلفت 
' الأفضل مِنَ الإمامين » فإِنْ تساويا . . ففي المسجدٍ الأقدم . فإِنْ 
ساون > لني الاو الحل183 ركذرو ننس ايسا ققد برام 

السادسُ : الخطبتانٍ » فهما فريضتانٍ » والقيامٌ فيهما فريضةٌ ٠‏ !ا 
والجلسةٌ بِينَهُما فريضةٌ . : 

وفي الأولئ أربعٌ فرائض "لعي :01 الب 21 
والانيةٌ : الصلاةٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ”097 والغالفةٌ ؛ 
الوصيةٌ بتقوى الله عزّ وجل » والرابعةٌ : قراءةٌ آيةٍ مِنَ القرآنٍ » وكذا 
فرائضنْ الثانية أربعةٌ » إلا أَنَهُ يجث فيها الدعاءٌ بدلَ القراءةٍ » واستماعٌ 
الخطبة واجبٌ مِنَ الأربعينَ 


6 2ح 


جد 


زم 
0 
د 


)» إتحاف‎ ١ . بنحوه‎ ) 77/١ ( ©» القوت‎ ١ أي : من دار المصلي » والسياق عند صاحب‎ )١( 
00 

(9) وأقلة : ( اللهم أن عابو كته واه جراد الوميية ماوق : ( أوصيكم 
بتقوى الله ) . « الخلاصة » ( ص .)١5١‏ 2 


ا 


4 ارو ماوعا ين 


كتاب أسرار الصلاة >- 


- 


ربع العيادات 23 


وأما سد 
فإذا زانت لقتسي وأذن الموذه وجلسن الإماة على المنبق:. 
انقطعت الصلاةٌ سوى التحيّة''' » والكلامٌ لا ينقطعٌ إلا بافتتاح 


ويسلم الخطيبٌ على الناس إذا أقبل عليهِمْ بوجهد ويردُونَ عليه 
السلامً » فإذا فرغ المؤذْنٌ . . قامَ مقبلاً على الناس بوجهه لا يلتفثٌ 
سنا يا ويشغل يديه بقائمة السيفت أن العَترة :والعف "5 
كي لا يعبتٌ بهما . أؤ يضعٌ إحداهُما على الأخرئ » ويخطبُ خطبتين 
ِينَهُما جلسةٌ خفيفةٌ » ولا يستعملُ غريبٍ اللغة » ولا يمطّطّ , ولا 


. فى الثانية أيضاً‎ ١ 
ولا يسلِمٌ مَنْ دخلّ والخطيبُ يخطبُ . فإنْ سلم .. لم يستحقٌ‎ 
خوابا::-والاشارة بالحواية حت .ولا يشيع الغاطية أيضا.‎ 


07 7 5 


فلا تجبُ الجمعةٌ إلا على كلّ ذكر » بالغ » عاقل » مسلم » حرّء 


. ) وهي صلاة تحية المسجد » تستحب للداخل مع التخفيف . انظر « الإتحاف ) (”/584؟‎ )١( 
: )ء والعْنّرّة‎ 5١9/7» (؟) أي : اليمنئ بالمنبر » واليسرئ بقائمة السيف . «إتحاف‎ 
. عصاً أقصر من الرمح‎ 


3 مسرم 
الاتتتض تخ ختتض اتات لض تن اتات لي “اتاد نت حتت حتت تاتف طنتتد تتم 


و 


2 


زك 


- ص م كن حو وج كن حنج عن عن كي حجن وو حون دن 2-5 


3 55 >68 ©6026 67 26 >56 


-/ 
01 


سي 


مقيم في قريةٍ أؤ بلدةٍ تشتملٌ علئ أربعينَ جامعينَ لهاذه الصفات ٠‏ 0 
أو في قرية مِنْ سوادٍ البلدٍ يبلغها نداءً البلدٍ مِنْ طرف يليها والأصواتُ 
ساكنة والمؤدِنَ رفيعٌ الصوت ء لقولِه عزَّ وجل : # إِذَا وى لِاصَّلَوةِ من 
و © اووضه. عاو عط د 0 و 28 2 
ود للتنحة تأشعوا إل وك ر أي 104 عي 


ويرخُصُ لهلؤلاءٍ في تزْكِ الجمعةٍ لعذر المطر والوحلٍ , والفزع : 
والمرض ٠‏ والتمريض إذا لم يكن للمريض قيّمْ غيرة . 

ثم يستحبٌ لَهُمْ - أعني : أصحابَ الأعذار ‏ تأخيرٌ الظهر إلى 
أن يفرعَ النامن مِنَ الجمعة . وإنْ حضرٌ الجمعةً مريضٌ أؤ مسافرٌ 


0 لو 


أؤ عبدٌ أو امرأة . . صحَّثْ جْمعتُهُمْ وأجزأث عَنٍِ الظهر ء واللّةُ أعلمٌ ٠‏ .“لاي 


يو 


5 


ب بحب ا 
3 سب 7 0 3 5 1 2 كن 56 + ن5 'ن اك , 5 0 ل 4 0 2 5-7 2 
شد عرافلل سرعة شُ 


مره لا 


)١(‏ سورة الجمعة : (90), ا 


كثاتب أسرار الأصلاة 
٠‏ مضو : م 


بإ نآدا سس بعس كلل تيبا لعاذة 
وو__يا كول 


الأولئ : أن يستعدّ لها يوم الخميس عزماً عليها واستقبالاً لفضّلها ؛ 
فيشتغلٌ بالدعاءِ والاستغفار والتسبيح بعدَ العصر يوم الخميس ؛ لأنّها 
ساعةٌ قوبلثٌ بالساعة المبهمة في يوم الجمعة . 

قال بعضْ السلف : ( إن لله عزَّ وجل فضلاً سوئ أرزاق العبادٍ» 
لا يُعطي مِنْ ذلك الفضل إلا من سألَهٌ عشيَةً الخميسٍ ويو 


ويغسل فى:هلدا اليوم كبابة وينتضها».وئجة الطبت إن لم 
5 يكن عندهٌ » ويفرغ قلبَهُ مِنَ الأسْغالٍ التي تمنعْهُ مِنَ البكور إلى 
اتسين + 

وينوي في هلذه الليلةٍ صوم يوم الجمعةٍ ؛ فإِنْ لهُ فضلاً » وللكنْ 
مضموماً إلى يوم الخميس أو السبت لا مفرداً ؛ فإنّهُ مكروة . 

ويشتغلٌ بإحياءٍ هلذه الليلةٍ بالصلاة وختم القرآنِ » فلها فضل 
كثيرٌ » وينسحبٌ عليها فضل يوم الجمعة . 

ويجامع أهلَهُ في هلذه الليلة أو في يوم الجمعة ؛ فقَدِ استحبٌ 
| لدم ل ل لدي را راود 


)غ2 قوت ا )2 5/١‏ )., 
58 


1114  و‎  _ 2 


كرح ١‏ خرن تكو احج ليحن تن رودن " إينتحن؟ نحن #ابحن* رحن 


دن 


حن 


6ج ألما “ مد اقل سد ال كد أل حول هذ اباط حة ل مد فل هد كذ - ل 


ٍِ 
ٍٍ 
ب 
ص 
0 


الغسل ع وقيل : معنا : غسل ثيابه » فروي بالتخفيف» و( اعْتشْلّ ) 
لح لق َ 


ونهلذا تعد اداه الاستقبال » ويخرجٌ مِنْ زمرة الغافلينَ الذينَ إذا 
أصبحوا . . قالوا : ما هلذا اليومٌ ؟ قال بعض السلف : ( أوفى الناس 
نصيباً مِنَ الجمعةٍ مَّنِ انتظرّهًا وراعاها مِنَ الأمسٍ » وأخسَّهُمْ نصيباً 
مَنْ إذا أصبح . . يقولٌ : أيش اليومٌ ؟ )”" . 

وكانَ بعضَهُمْ يبيتُ ليلةَ الجمعةٍ في الجامع لأجلها'*' . 


د ف 


الثانية : إذا أصبمَ . . ابتداً بالغسل بعد طلوع الفجرء وإِنْ كانَ لا ؛( 
يبِكُرٌ . . فأقربهُ إلى الرواح أحبٌ”*' ٠‏ ليكونَ أقرب عهداً بالنظافة » > 
فالحيوئل سقفت :اس ا يوكد) مودمف بيش لمان 1 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 45 )» والترمذي (41 ) ء والنسائي ( 15/7 ) ء وابن ماجه 
١81/0‏ ) بنحوه . 

(0) قوت القلوب 590/١‏ ). 

(*) قوت القلوب ( 7١/١‏ ) » وأيش : أصله : ( أي شيء ) . ثم اختصر واستعمل هلكذا 
في الاستفهام » وهو شائع في اللسان العربي ؛ للكنه بالتئوين » والعامة يستعملونه بلا 
تنوين ١.١‏ إتحاف ) (15:7/8؟). 

(4) قوت القلوب ( 7١/١‏ ) » وزاد : ( ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد 
الجمعة ) . 

(5) الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل » قال الزبييدي : ( خروجاً من خلاف 
١‏ مالك ) . «إتحاف ) (717/7”7). 5 


50111 الي 00 


| 05-6 تعره 
١‏ “ع صل للات. مشاه كلقن : امعد المصاط: 4ل سد م 186 > 757277 215125755117 في 


1 


ري يم 1 : عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما : ( مَنْ 
الى الجمعة ع فليغتسل )7 اوقا صلى 'اللة هليه وسلع + أن 
سهد الجمعة مِنَ الرجال والنساءٍ . . فليغتسل )" '' . 

ركان أمل المديية إذابقسات"المسنانان دح ابقول الما ااه : 
ااا شرٌ مئَّنْ لا يغتسلٌ يوم الجمعة )'*'' . 

وقال عمرُ لعثمانَ رضي اللّهُ عنهّما لما دخلَ وهوّ يخطث : أهلذه 
8 القاعة 9ان امن ١‏ علد وك الوكورد فقا :ها رزوت ينه أن سن 
الأذانَ على أن توضّأتُ وخحرجثُ » فقالَ : والوضوء أيضاً وقد علمت 


1 وكول اللاي المع ع كان يأمز بالغْسلٍ ؟!”* . 


9 
9 تاحرط ير 2د الك ورتير عاد افك ذا عدا ء 
5 
وبما روي أنَهُ صلَى الله #علية وس قال 017 اترمابة 


.)85450( رواه البخاري ( 8608 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( /الا8 ) » ومسلم ( 855 ). 

(9) رواه ابن حبان في ( صحيحه) (7؟5١).‏ 

(8) رواه ه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 5994/1١‏ )» وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(9.ه) عن أبي الْبَخْبَري رحمه الله » وقد أورد المصنف هلذا الكلام في خلال 
الأحاديث مؤكداً لأمره في الإيجاب » ولولا أنه بهلذه المثابة . . ما كانوا يتعايرون علئل 
تركه . «إتحاف )(55/9؟). 


سي البخاري ( 87/8 ) » ومسلم ( 846). 


يي لحن 2و عن احج الج نحن د23 1 2210111111111 اكد كد نك نك تك كلا ار 11 


اين 


يدن "زتره 


جه جه اه توا لجن نكن لحن ادن جه دن 


دن 


2 115-1015-11015-01001-21015771015-61015-1015-701999910--1005-105-1015 1010-7 سالا عد 


- 


3 


60 


لا ل بي 
را . فليفض الماءً على بِدنِهِ مِدَة أ : 
نيّةِ غْسلٍ الجمعة » فإِنِ اكتفئ بغسل واحدٍ . . أجزاأه » 
الفضلٌ إذا نوئ كليهما » ودخلَ عسل الجمعةٍ في عُسلٍ الجنابة . 
وقد دخلّ بعضْ الصحابة على ولدِهٍ وقدٍ اغتسلّ » فقال لهُ 
لتحيو فشان فت رون هاه نمال عد عيناك كانيا اوور 1 
الحديتٌ في عُسلٍ الجمعةٍ علئ كل محتلم , وإنَّما أمره به لأنّهُ لم ظ 
17 يكن وا . 

4 زكات لويف أن يقال "المقطي "نظن رودن ماح دون الك 4 
: وللكنْ هلذا ينقد في الوضوء أيضاً » وقذ جُعِلَ في الشرع قربةٌ » فلا '(_)) 


ا ب د 2 5 5 1 3 52 22 يد 


| ومَنِ اغتسلّ ثم أحدتٌ . . توضّاً ولمْ يبطلْ عُسِلْهُ » والأحبٌ أن‎ ١ 
1 بد عر دلت‎ 53 
|. الثالقة: الزينة » وهي مستحبّةٌ في هلذا اليوم » وهي في ثلاثة:‎ 1] 
7 . الكسوة» والنظافةٍ » وتطييب الرائحة‎ 1] 
ٍ اللو ينها‎ 
رواه أبو داوود ( 04 )ء والترمذي (417 ). والنسائي ( 94/7 )» وابن ماجه 2 أ‎ )١( 15 
7 .) ١.9١١ ؟]‎ 
7| رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (5041). والصحابي هو أبو قتادة‎ )1( 5" 


د 1 


1 ا حي لسحست 


10 00 
0-4 كتاب أسرار الصلاة 
0 ل 


أنّا النظافةٌ . . فبالسواكِ » وحلت الشعر ء وقلّم الظفر » وقصصّ 

قال ا(السعود د اتسين .. أخرجٍ الله عزَّ 
وجل مظة 213 وأدخل .فيد قفاء )9 

إن كانَ قد دخل الحمَّامَ ذ في الخميس أو الأربعاءِ . . فقذ حصلٌ 
المقصودٌ . 

وليتطيِّثِ في هنذا اليوم م بأطيب طيب عندَهُ » ليغلِب به الروائح 
الك ريق © وترم كلك الدع والراحة رار متاة الخاصوية كن تراد 
د وأحك ظدية الرحال « متف رنيو 1ر3 وطلتي الفساة: 
0 )1 ما ظهرَ لونهُ وخفِي ريح , رُوي ذلك في الأثر وه 


ددن "ج035 ادن “عربت ردن 


عوج 


8 وقال الشافعئٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ اق لنت تر عقن شن 


نظا و 11 11 

5 وكا الكسرة . فأحيّها البياضُ مِنَّ الثياب ؛ إِذْ أحبٌ الثياب 

فى لان انيد التادو مدعا دع حي ا ترنية ا الستزاد 

بستحي خسم 

1 (١)رواهابن‏ أبى شيبة فى ١‏ المصنف ©( 0851 ) » وهو عند عبد الرزاق فى « المصنف » 

9 مو ْ ْ سن 

١5‏ (١؟5)‏ كذا رواه مرفوعاً أبو داوود ( 7١1/5‏ ) » والترمذي ( 5/410 ) » والنسائى 2.)1١6١1/8(‏ الم 

*1]5 «") رواهابن اللجوقك ف #اشقة لفقو 0081/5/10 ورواة أبو نع كن لل التملية : 0 

6 144/83 عن مكحول . 7 

:9 «4) كما روى النسائي 70١0/4‏ ) مرفوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها الآ 
الود » وكفنوا فيها موتاكم ؟ فإنها من خير ثيابكم » . ع( 

لم أت 


ا 0 
ته يي تك حك تك د د نه كر ركد )) 


يننا 


كتاب أسرار الصلاة ' 


ليس مِنَ السنّة » ولا فيه فضلٌ » ٠‏ بل كرة جماعة النظرّ إليه 
واي ا ا و 
زالحمانة سيد مستحبّةٌ في هلذا اليوم » روئ واثلةٌ , بن الأسقع أَنَّ 
وقول الس اذ لله عليه وسلع قال “إن أله وملافكقة يصلون 
علئ أصحاب العمائم يومّ الجمعة »''' . فَإِنْ أكربة الح . . فلا بأس 
بنزعها قبل الصلاةٍ وبعدّها . وللكنْ لا ينزِعُها في وقت السعي مِنَّ 
اراق ]إلى اجون :رلا ف وفك التكادو ارلا هنك صتوة الإبناء 
العيد # قاض بعال الجطت: ْ 


ل 0 0 
0 لك 


2ب 


7 
ى 
<< 


الرابعةٌ : البكورٌ إلى الجامع » ويستحبٌ أنْ يقصدّ الجامعٌ مِنْ ' 
فرسخين أو ثلاثةٍ » وليبكز . 


ب ع يو . 0 : 7 

ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر » وفضل البكور عظيم . ٍِ 

5 ان 0 ب 2 # م 7 

وينبغي أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعا » متواضعا » ناويا 0 
للاعكاق:فن التسحد إلى القدلاًة»:قاضدا للمادرة إليه جوات. ٠‏ أن 

7 1 1 َ 

نداءٍ الله تعالئ إياه إلى الجمعة » والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه . ١‏ إى 

سه © سا 1 شو 0 م اه ماص 3-7 5 7 

الأولى . . فكأنما قرّب بدنة » ومَنْ راح في الساعة الثائية . . فكأنما ”م 

ب 0 

)١( 0‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 775/54 )» وأبو نعيم في «الحلية» ب 
2 (ه/.؟9١).‏ 1 
00 35 ع 


اا 


2 يض كتاب أسرار الصلا» ج 6 العبادات ‏ ' 
2 7 كا رار ضار ذ و4 وى ج44 رابع عياذات 


0 تامار ميت‎ ١ 


3 


00 


كا 


7 
ل 


الساعةٍ الخامسة . . فكأنّما أهدئ بيضةً » فإذا خرج ع الإماغ . . طويت 
الصحفُ ؛ ورفعت الأقلامُ » واجتمعت الملائكةٌ عند الصر يسيمتود 
.الك ون جا يد انام ل لا جاه لجن لماح 0 
الفضل شي ا 

والساعةٌ الأولى إلى طلوع الشمس » والثانيةٌ إلى ارتفاعها » والثالغة 
ان العا كنها بع درل" ادام + وادريية رالعاتب اتبيه العييى 
الأعلئ إلى الزوالٍ » وفضلَّهُما قليلٌ » ووقتُ الزوالِ حي الصلاةّ» ولا 


حن نتن تددن الزيودن بيت ادر ارود ن#الدحن المح كوحن 


ددن ##ريدن #الوحن ادن 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : «ثلاثٌ لؤ يعلمٌ الناسنُ ما فيهن . 
لركضوا الإبلَ في طلبهِنٌ : الأذان » والصَّفتٌ الأول والغدرٌ إلى 
اللجسعة 8 25 وقال امد اذه العديل :رفدم اللشهقة 4 اليل 
الغدقٌ إلى الجمعة ) . 


)١(‏ رواه البخاري ( 88١‏ )»2 ومسلم »)865٠(‏ وزيادة : « طويت الصحف ورفعت 
اأباطمي عاد مطحي في الال لكبو ارا 015 رايط المسفا از اتوك 
0 )»).ء والمراد بالإهداء ف في الموضعين - وكذا هو في القوت » - التصدقٌ » كما دل 
عليه لفظ : « قكب » . : إتحاف © (701/5) . 

]1 (؟) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه أبو الشيخ في « ثواب الأعمال ) من حديث أبي هريرة ) 
0 ا ا الوا ان لضن 
عن النبي صاى اللّه عايه وسلم . .. ) وذكره مع قول أحمد الآني . 
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الم ع بي تمي 5-0076 يكرك هه 


مام اص ص و 


5 55 - د 0 010 
: و يد العسادات ‏ 22#ه لجيج كراب أسرار الصلاة 


ح 


وفي الخبر : « إذا كان يومُ الجمعة . . قعدت الملائكةٌ علئ أبواب 
المساجدٍ بأيديهم صحف مِنْ فضة وأقلامٌ مِنْ ذهب يكتبون الأول 
فالأولٌ على مراتبهمْ عر 

وجاءً في الخبر : إنَّ الملائكة يتفقّدونَ العبد إذا تأخَرَ عن وَقتِه 
يومَ الجمعةٍ » فيسألٌ بعضّهُمْ بعضاً عنهُ : ما فعلّ فلان » وما الذي 
أخَرَهُ عنْ وقتهِ ؟ فيقولونَ : اللهمّ ؛ إِنْ كان أخَرَهُ فقن . . فأغنِهِ » وإنْ 
كان ا مفو ل فاطفة ».إن كان الكو قهل ... ففاغة لحبادتك : 
وَإنْ كان أخرة لوق فافيل بقلبه إلى طاعتكٌ )”'' . 


وكانَ يُرَى في القرنٍ الأوّلِ سحراً وبعدّ الفجر الطرقاتُ مملوءةً مِنَّ 
الناس يمشونَ في السّرُّج » ويزدحمونٌ فيها إلى الجامع كأيام العيدٍ ‏ 
حتّى اندرسن ذلك » فقيل : أوَلُ بدعةٍ أحدثث في الإسلام ترك البكور 
إلى الجامع ”" . 1 

وكيف لا يستحيي المؤمنونَ مِنَ اليهودٍ والنصارئ وهم يبكرونَ 
إلى البيّع والكنائس يومٌ السبت والأحدٍ ؟! وطلابٌ الدنيا كيفت 


.. في « البخاري » ( 9194 ) » و١ مسلم» ( 8680 ) مرفوعاً : ( إذا كان يوم الجمعة‎ )١( 
وقفت الملائكة علين باب المسجد يكتبون الأول فالأول . . .» » ورواية : 9 صحف من‎ 


فضة وأقلام ...2 عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( ١57/57‏ ) بنحوه . 
(0) رواه ابن خزيمة في ( صحيحه) ( ١ل/الا١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ ) 
١(*/75؟‏ ). 


العسم عدي 5 
زه/هة. 1892( 
ا يجيب بيجيب ربرب ب ب وم ل 
بع ومسا 1 عولد ؛ 


كتاب أسرار الصلاة ربع العبادات 


لسر 


محريد إلئ رحاب الاسواق ابيع والشراء بالريج ؟! فلمَ لا يسَابِمَهُمْ 
00 

ويقالٌ : (إِنَ النامس يكونونَ في قربِهِمْ عند النظر إلى وجه الله 
سبحانة وتعالئ علئ قذّر بكورهم إلى الجمعةٍ ) » ودخل ابن مسعودٍ 
رضي اللَّهُ عنهٌ الجامعٌ بكرةً » فرأئ ثلاثةً نفر قد سبقوهٌ بالبكورء 
فاغتمٌ لذلكَ » وجعلَ يقولٌ لنفسِهٍ معاتباً لها : ( رابع أربعةٍ » وما رابعٌ 
ا ل ا 


8 ضع 
الخائسة فى ين الدعرن قسني ألا خط زفات النادية 
9 ولا يمرّ بِينَ أيديهمْ » والبكورُ يسهَّلُ عليه ذلك » فقدْ ورد وعيدٌ 
6 0 ف تخطق الرقاب ( ود أن يُجَعَلٌ 5 يوم القيامة يشخطأة 
وي . _ِ 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
: 
9 
ع6 


الك 35) 
لناس 9 


هوّ يخطبُ يومَ الجمعةٍ إِذْ رأى رجلاً يتخطئ رقاب الناس حتَّى 


عارضَ الرَّجُلَ حَنَّئ لقَيَهُ » فقال : «يا فلان ؛ ما منعَكٌ أنْ تُجَيْعَ 


لدم 


» عن علقّمة قال : ( خرجت مع عبد اللّه إلى الجمعة‎ ) ٠١15 ( روى ابن ماجه‎ )١( 
فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد » إني سمعت رسول الله‎ 


صلى اللّه عليه وسلم يقول : ١‏ إن الناس يجلسون من اللّه يوم القيامة على قَدْر رواحهم 


0 (؟) رواه الترمذي ( 6١7‏ )» وابن ماجه ,)1١١١5(‏ 3 
د 7 


زع 
كايا سسسم وح 
ا كن كه كه بخن اق نحن < 1917 © كراب 2865  ©5‏ م 55 ره 2 
1 0 أ 


0 
ع 2 
0 


اليومَ معنا ؟ » قال : يأ نبي م الله ؟ قل ا مَعَكُمْ !! فقال 0 
عليه وسلّم ١‏ َل 5 ا كات النَّاسِ ع أشاز يذلك ماه 


وفي حديثٍ مسندٍ أنه قال : ٠‏ ما منعَكَ أنْ ُصليَ معنا ؟» ٠‏ فقا فال : 
ره ترك رضيو اللو لافقا الى الله علج ري : « رأيتُكَ تأَنَيْتَ 
وآذَيْتَ »''' ؛ أي : تأخَرتَ عن البكور ء وآذيتَ الحضور . 


57 


وميهنا كان الضصت الأول معروفا انا ,قله أن تغط بزفاتا 
الناس ؛ نهم ضيّعوا حمّهُمْ وتركوا موضعٌ الفضيلة » قال الحسن : 
( تخطُوا رقاب الناس الذينَ يقعدونَ علئ أبواب الجامع يوم الجمعةٍ ؛ 
فإنّهُ لا حرمة لِهُمْ )'"' . 

ا ا 
تكليفُ جوابٍ في غير محَلَه . 


8 


فم 6 كن 


ا ا 0 


») 751/7” () إتحاف‎ ١. ) » قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن المبارك في « الرقائق‎ )١( 
. وهو الحديث الآتي كما يظهر من السياق‎ » ) 50/١ ( 2» وهو بلفظه في « القوت‎ 

(9) رواه أبو داوود (148١١)ء‏ والنسائي ٠٠ ٠8/9‏ )»ء وابن ماجه ( )١١١60‏ بلحوه 
مختصراً ٠‏ وهو عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 5015 ) بزيادة تفصيل . 

(*”) رواه ابن عساكر فى نارين دمشق ) (050ه798/0). 


وو عو و صو ج741 سد و و5 لاي رز 


وياد 


يمي مي جم ص ص لح ص ج ج 2 كوك جد 


2 
- 
اه 


7 


يداه 


و 1 ب ا ا اا ان 
رك عز ا 


7 
ا البخاري ( 504 , 7710/5 ) » ومسلم ( 505 ) . 
ا لاسا اس اساسا سس 5 


المصلّي » فإنَّ ذلكَ لا يقطعٌ الصلاةً » وللكنَّهُ منهٌّ عنهُ » قال 
للعاالله سوسا لاد يق اربعم اناي ار به 
بين يدق المصلّى )'' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ لأنْ يكونَ الرجلٌ رماداً رمْدداً 
تذروه الريائح خيرٌ لهُ مِنْ أن يمر بِينَ يدي ال ان 

وتلق كن ديق انو يي لدان والدع اي صييك سنن عاك 
الطريقٍ » أؤ قصَّرٌ في الدفع » فقالَ  :‏ لؤ يعلمٌ المارٌ بينَ يدي المصلي 
الطلى ميقي نم عاق أذ يفت ار في لذ 


اويا 


, 5 7 
يِمُرَّبِونَ يديه ) 


وال ميعاوانة والتيائفط والمصلّى المفروشٌُ حدٌ المصلِّي » فمن اجتارً 


| 
7 3 به . . فينبغى أن يقفعة قال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : ( ليدفعة » فإِنْ 


1 1 . معي 0 2 3 1-1 
أبن . . فليدفعْةٌ » فإن أبن . . فليقاتلة ؛ فَإِنَهُ شيطان )”*' . 

وكانَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللَّهُ عنةٌ يدفعٌ مَنْ يمر بِينَ يديه 
ختن يضرعة 6 فريّما فعلن بها الرحل »فاسعتعدى عليه عند فيروان + 


)١(‏ رواه البخاري ( 0٠١‏ ) » ومسلم (/501 ) وليس فيه : « سنة » » بل قال أبو النضر 
أحد الرواة : ( لا أدري : أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 4١1/١‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد » 
)١54/7١(‏ وفيه : « رماداً يذرئ »ء والرّمُدِد : الرماد » أو صغار الفحم » وهو تأكيد 
للفظ الأول » وفي معناه : الرَمْدِيد . 

(") رواه أبو العباس ازا ف (مسئده)(١88),‏ 


ا 


م م:04- ©+ “3 2 اقت6 نانىن*©> آى5-2ني2© 9 
الشبيمت” يننا 


م 
9 


ك 


22-5255-5555 6 اججوجوج ج بج ة : 
الجه د 


بعد أن النن ضلى اللااعلية رسلا اروك 1 
فإنْ لمْ يجذ أسطوانةً . . فلينصب بِينَ يديه شيئاً طولّةُ قذرٌ الذراع ؛ 


2 ان 
ليكون ذلك علامة لحذهو . 


55 


9 


لد ل 


2 


السابعةٌ : أنْ يطلب الصففّ الأوّلَ » فإنَّ فضلَّهُ كثيدٌ كما رويناه في 
الخبر : ٠‏ مَنْ غسَّلٌ واغتسلّ » وبِكرَ وابتكرٌ » ودنا مِنَ الإمام واستمعٌ . . 
كان له ذلك كفارةً لما بينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام وني 
لفظ آخرّ: « غفرَ الله لهُ إلى الجمعة الأخري 60 وقد اشترط في 
بعضها : « ولح يتخطّ رقاب الناس )77 . 


٠, 
شير‎ 0 


38 6و 


ولا يغمُلُ في طلب الصنيّ الأول عن ثلاثةٍ أمور : 


أوّلها : أنه إن كان يرئ بقزب الخطيب منكراً يعجر عنْ تغييره ؛ من |[ 
لبْسِ حرير مِنَ الإمام أو غيره » أو صلئ في سلاح كثير ثقيلٍ شاغلٍ ٠‏ (م 
أؤ سلاح مدهب »ء أَؤْ غير ذلكَ مما يجب عليه الإنكارٌ . . فالتأخرٌ له |" 
أسلمٌ وأجمع للهمّ » فعلَ ذلكَ جماعةً مِنَ العلماءِ طلباً للسلامة : 
لاج سس 20 ٍ 
)١(‏ رواه البخاري ( 5094 ). ومسلم .)60٠00(‏ 


(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 0١/١8؟).‏ 

(9) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) .)١98/5(‏ 

(54) رواه أبو داوود ( 41" ) » والحاكم في « المستدرك » 787/١١‏ ) بنحوه ء والروايات 
وسياقها في « القوت .)569/١( ١»‏ 0 


5 


انهه د للا ع ف عفد ممدش ‏ مدحم محظاط ممكفيرن 1 


تلس___بمسآا 


سحت كناب أسرار الصلا أسرار الصلاة لمم ربع العبادات مي 


قِيلَ لبشر بن الحارث : نراكَ تبكرُ وتصلي في آخخر الصفوفٍ !! 
فقَالَ : ( إِنّْما يُرادُ قربُ القلوب لا قربُ الأجسادٍ )”'' » وأشارٌ بِهِ إلى 
أن ذلك أسلع لقلبه : 

ونظرٌ سفيانَ الثوريٌ إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمغ إلى 
الخطبة مِنْ أبي جعفر المنصور , فلمًّا فرع مِنَ الصَّلاةِ . . قالَ : شغل 
قلبي قربُكَ مِنْ هنذا » هل أمنتّ أن تسمعَ كلاماً يجب عليك إنكارٌهُ فلا 
تقومٌ به ؟! ثم ذكرّ ما أحدثوا مِنْ لبس السوادٍ » فقالَ : يا أبا عبد اللّه ؛ 
أليسَ في الخبر : « اذْنُْ فاستمغ » ؟!''' فقالَ : ويحكٌ !! ذاكَ للخلفاءِ 
أ الراشدينَ المهديينَ » فأمًّا هلؤلاءِ . . فكلما بعد عَنْهُمْ ول تنظز 

اا 

: وي ري ل 
يتأخّرُ في الصفوفٍ حتَّئ كنا في آخر صفبّ » فلمّا صلّينا . . قلت له 
ا دن دعل العدرف ١‏ ل 3 للم نونس 1 أ 
أمدٌ مرحومةٌ منظورٌ إليها مِنْ بين الأمم ٠‏ فإنَّ اللَّ تعالى إذا نظرٌ إلى 


9 


)١(‏ بنحوه رواه ه الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد» (784/1 ٠)‏ وابن ن عساكر في «١‏ تاريخ 
دمشق )( ٠ ١٠١7/١١‏ )» وهو كذا فى «القوت 56/١24»‏ ) » ولا التفات لما اعترض علل 
ك1 ١‏ نور كاين حوري عن لدان :3 لهل عي غود | سودت هنا رفينه اللا 
كر 

9 وواة اس داووة 13 0 

(0) قوت القلوب .)59/1١0(‏ 

(5) رواه مسلم ( 000 


عن تعلو حم زوع 0ع ورم ما نم 11 قات 


ل 


:1ت ات لاد ااه الات الات لام 1 
كد شن ان نكن سكن ! حكن 1 كن كن 25 2 [-119015 > سا1 ؛ علخ “جا دزا اعت مسجب 0 


١ 
1 1 


يس سر 
له 


اتكالة ال كالا حكالا تكالا تكلا طلا طامطلا مطال طللا طتقا ال ستل رن زا 1 


5 


0 عبدٍ في الصلاةٍ غفرَ لهُ ولمَنْ وراءَهٌ مِنَ الناس » فإنَّما تأخَّْتُ رجاءً 0 


4| اعث ا ل. عاو لشو ال 
أن يغفرٌ لى بواحدٍ منهم ينظرٌ الله إليه " . 

يٍْ لي 0 3 ٍ / 
0 وروئ بعضُ الرواة أنه قال : سمعتٌ النبىَّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 
1 00 ب 
58 قال ذلك”"' . 
)| فمَن تأخَّرَ على هذه النيّةِ إيثاراً وإظهاراً لحسْن الخُنْقِ .. فلا 
ا اك هنذا يقال : « الأعمالٌ والكاه 7 
03 
1 وثانيها : أنَّهُإنْ لم تكن مقصورةٌ عند الخطيبٍ مقتطعَّةٌ عَنِ المسجدٍ 
4 للسلاطينٍ . كالسيفة الأزل فنصو وال : . فقَدُ كره بعضن العلماء 
4 
7 دخول المقصورة . 
3 9 

كان 0 ويكرٌ المزني لا يصلْيانِ في المقصورة » ورا أنهنا 
9 
: وه بدعةٌ أحدتث: بعد رسول الله 0 اللّهَ عليه و مادوافي 
8]) المساجدٍء والمسجدٌ مطلقٌ لجميع الناس . وقدٍ اقتُّطِعَ ذلكَ على 
٠ 5‏ (4) 1 

خلاقه 2 . 


9 

لل اح صطصسي جوتي 

.)59/١( قوت القلوب‎ )١( ١ 

1 (5) أي : أبو الدرداء رضي الله عنه » والخبر في « قوت القلوب » ( 59/١‏ ) . 
(*) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 848" ) . 

(4؛) قوت القلوب »)78/١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف) (18508075 6 7 
١1‏ 10# ) عن ابن محيريز وابن عمر أنهما كانا لا يصليان في المقصورة » قال الحافظ 
وى التسدي :لولم أراقيه ذكر] لحب ولة لكر المويق »بان ذكر سنن فيمن عاك بعلي قي ار 
قوم في المقصورة ) . ٠‏ إتحاف » 711/5 ):. : 


ل ل 


جح مير 
218 17 0 
ليمج 


وصلل نتن هي نالك وعمران بن حصين في المقصورة 
تكرها ل تلك ؟ لكك لفرت “0 


ولعلّ الكراهةً تختصٌ بحالة التخصيص والمنع » فأمَّا مجرَّدٌ 
المقصورة إذا لم يكن منمٌ . . فلا يوجبٌُ كراهة . َ 
وثالتها : أن المنبرَ يقطعٌ بعضَ الصفوف ء وإنَّما الصفتٌ الأول 
الواحدٌ المتصلّ الذي في فناءِ المنبر » وما علئ طرفيه مقطوعٌ » وكانَ 
الثوريٌ يقولٌ : ( الصف الأول هوَ الخارج بِينَ يدي المنبر ) ''' » وهو 
منّجةٌ ؛ لأنَّهُ متصلٌ . ولأنَّ الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمعٌ » ولا 
9 بكة اتنان لفرت إلى «القدلة "فو العفك لاون ولا يزامن هذا 
و الف 


08 ٍ رك ااه 3 5 
5 وتكره الصلاة فى الاسواق والرحاب الخارجة عن المسجد . وكان 


ا بعضْ الصحابةٍ يضربٌ النامن ويقيمُهُمْ مِنَ الرحاب'” 

0 الثامنة : أن يقطعَ الصَّلاةَ عند خروج الإمام » ويقطعَ الكلامَ أيضاً . 
! بل يشتغلٌ بجواب المؤّْنٍ . ثم باستماع الخطبة . 

)202 وقد جرث عادةٌ بعض العواءٌ بالسجودٍ عند قيام المؤذّْنِينَ » ولمْ 
تمس د د 

)١( :‏ صلاة أنس فيها رواها ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 557 ) » والسياق في 
"1 «القوت)(١/58).‏ 


.) 594/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 54/١ ( قوت القلوب‎ )*( 


4 


0 م‎ 9 
4 504 <1 5 5 5 210 ١ 


497 ن 
لس اما 


3 0 > ى> 


2 اندم اه الله الدن لذن اكن كن كن ادن كج احن حو كن 


تت 7ت ىه مع متو 277و و و 77-4 يعر 


اي 2 0 
اد ريبع العبادات ‏ 22ج 5 كتاب أسرار الصلاة 25 هلا 
وو 35> لوس حي حي حو افتاه نل : 


| . ا 
ل 
بأسَ أنْ يمدّ الدعاءَ ؛ لأَنَهُ وقتٌّ فاضلٌ » ولا يحكمٌ بتحريم هلذا : 
السجودٍ ؛ فَإِنّهُ لا سبت لتحريمه . ْ : 

وقد رُوِيَ عنْ علي وعثمان رضي الله عنهُمًا : ( من استمع 
وأنصت . . فلهٌ أجرانٍ . ومَّنْ لم يستمع وأنصتٌ . . فلهٌ أجرٌ » ومَنْ سمعَ 
ولغا . . فعليه وزرانٍ » ومَنْ لم يستمعْ ولغا . . فعليه وزرٌ واحدٌّ )'''. 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ قالَ لصاحبه والإمامٌ يخطبٌ : 


أنصث أو مَهُ . . فقد لغاء ومَنْ لغا والإمامُ يخطبٌُ . . فلا جمعة 


5 


5 


جا2 ان #جلة 


2 


وفكذا يدل علن أذ الإشكات يني ايكون شان اد رسك 
1 0 ٍ 
٠ 5 7 8 1 : 8 1 4‏ 
حصاةٌ لا با وفى حلدر يت احى دَرٌ لما سال أبيّا وا 


صلى اللّهُ عليهِ وسلمَ يخطبٌ »ء فقالَ : متئ أنزلتٌ هذه السورةٌ ؟ 


ع 


فأوماً إليه أن اسكث » فلمًا نزلَ النبئّ صلى الله عليه وسَلّمَ . . قال 


+6 صضاع 


)١(‏ قوت القلوب ( 78/١‏ ) » وروئ أحمد في ١‏ مسنده » ( 9/١‏ ) عن علي رضي الله 
عنه قال : ( فمن دنا من الإمام » فأنصت واستمع ولم يلغ . . كان له كفلان من الأجرء 
ومن نأ عنه » فاستمع وأنصت ولم يلغ . . كان له كفل من الأجر ء ومن دنا من الإمام » 
فلغا ولم ينصت ولم يستمع . . كان عليه كفلان من الوزر» ومن نأئ عنه » فلغا ولم 
ينصت ولم يستمع . . كان عليه كفل من الوزر) » وبنحوه رواه أبو داوود ( ٠١8١‏ ) . 

() رواه الترمذي ( 0١5‏ ) » والنسائي ( ٠١7/7‏ ) دون زيادة : (١‏ ومن لغا . . فلا جمعة 


دوقع" و ليور بذك ١‏ ) للم ر رقع كن" كمع ولكونن ,سارو ".نح ررقي 


له » » وهو عند أبي داوود من كلام علي رضي الله عنه في الحديث السابق مع هلذه 


الزيادة . 0 
0 ب 06 
66 بت . 


94 لآ 
00 دن كن كن طن شن كن كن ١‏ 158484 © ”5 ن* ان ان ان 00> إن2 1 
مار ا كص عد ع ا سان هم للا ل ل ات تتا منت حاتت تاتف شتت تك 


: اذهث » فلا جمعة لك » فشكا أبو ذرٌ إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم » فقال : « صدق أب »' '' . 
0 إن كان معدا مزه الأقاد ور قال ووو أن سكل ا غ 5 
3 و بعد ون ايام ينبغي يتكلم في العلم وغيره » 1 
و بل يسكت ؛ لأن ذلك يتسلسل ‏ ويفقضى إل هيدي 3017م ححا يفيت 0 
شيم 5 0 1 0 مه مم الل © 35 0 ٠‏ 8 0 0 
ا إلى المستمعينَ » ولا يجلسُ في حلقة مَنْ يتكلمٌ » فمنْ عجر عن 5 
ِ الاستماع للبعدٍ . . فلينصث » فهوّ المستحتٌ . 0 
م 1 1 
1 وإذا كانت تكرة الصَّلاةٌ في وقتٍ خطبة الإمام . . فالكلامٌ أولى :0 
١‏ بالكراهة » قال علي كرّمَ اللّهُ وجهّة : ( تكرهُ الصَّلاةً في أربع م 
2 كذ عالت انج الفقعر نالصي هيك انيار العا “د 
ري : 2 9 9 03 
© والإمامٌ يخطبُ لانن 5 
6 7 
0 898 0ه 7 
١‏ ل 
و ع6 8 
7 التاسعة : أن يراعيّ في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرهاء سٍِ 
ا د 6 ا عد 0 
0 فإذا سمعٌ قراءة الإمام .. لمْ يقرأ سوى ( الفاتحة ) . فإذا فرعٌ مِنَ م 
15 الجمعة . . قرا : ( الحمدٌُ ) سبعَ مراتٍ قبل أنْ يتكلم » و( قلْ هوّاللّهُ '” 
5 ع ُ" ص عه 0 
)| أحدّ) سبعاًء و( المعوذتين ) سبعاً سبعاً » ورُويَ عنْ بعض السلفب إر 
, ب 
)١( 9‏ رواه ابن ماجه ٠) ١١١١‏ والسائل أبو الدرداء أو أبو ذرء وجزم ابن خزيمة في 8 
59 « صحيحه » (/1807) أنه أبو ذر رضي اللّه عنه . ب 
١‏ (5) الهينمة : كلام تسمع نغمته ولا تفهم معانيه لخفائه » وهلذه الهيئمة تشوش وتمنع : 
ل من السحام ؛ 7 
اد 


007 
0 0 

0 2 حجبجر سر | سم ٍِ 
2 اي سس اس سس مح 5-87 جم-2ج-2-2-22ج-77 272 كيك / 
1 ع تن انا ادن داكن كن التنخ كن اج لو ولا 3 مط 3 ساطط كد لطر :1ا اطهط نت منت ا" 


3 
َك - 


3 (5) قوت القلوب .)548/1١0(‏ 


طق أبو داوود ( 16 )ع واب بن أبي شيبة في « المصنف 05١7 (٠‏ ). 


- 56 
5-2 1-7“ 3 5 


ويستحتٌ أَنْ يقولَ بعد صلاةٍ الجمعة : ( اللّهُمَّ ؛يا 00 


يا مبدئئٌ يا معيدٌ » يا رحيمٌ يا ودودٌ » أغنني بحلالِكَ عنْ حرامِكٌ . 
وشفدلك شه شراك ايفان : مَنْ داومَ على هلذا الدعاءٍ . . أغناهٌ الله 


و الوية] 


فوفا نه قن قاف ور ده ةضيرف لد يحتست 


م يصلي بعد الجمعةٍ ست ركعاتٍ ؛ فقذْ روى ابن عمرٌ رضي الله 
عدينها ال يري ا اي سيد 


ركعتين ) ' ' '» وروئ أبو هريرة : ( أربعاً ) ' م 0 


(سقا 1554 والكل سح'في لحرا معظلقق : والاكتمل أفضل ٠ ٠‏ 


العاشرةٌ : أن يلازمَ المسجدَ حثَّى يصلّيَ العصرّء فإنْ 067 
المعرت .. فهو الاففتل : 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١71800771١‏ ) عن أسماء بنت الضّديق 
رضي اللّه عنهما . 

(0) قوت القلوب 59/1١‏ ). 

(") رواه البخاري ( ١١59‏ ) » ومسلم ( 885). 

(5) رواه مسلم .)8481١(‏ 

() حديث علي رضي اللّه عنه رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 00754 ) , والطبراني 
في ( الكبير»ه(4/٠‏ 6٠3)»ء‏ وحديث عبد اللّه بحدافن حم الي الك همه رن 


0 عو عو عن 5ن 5و دن ٠‏ > 6 


ا 


> سد سل جلا سل > كط لك م كار اكد اقل > د 7ل 


5 0-0 1 ف نأ 7 45 ل" 43 اله “ص الج بيه 001 
1927نم كتاب أسرار الصلا ا رار الصلاة ب 2س _ ربع العبادا سما 
2 على اماد 5 000 . كانَ لهُ ثوابث حجّقء ومن يي 
ال فلة توان”عمزة )”" ''. فإنْ لم يأمن التصنْمَ ودخول 


الآفة عليه مِنْ نظر الخلق إلى اعتكافه . أوْ خافَ الخوض فيما لا 


م بلك اظطاعة 7 21 ل 9 ك0 
ٍ ل ١‏ 
إل خريوت قيس :؛ جوالكخر له الج ١‏ 
ولا ي: أن ب الجا وح 0 المساجدٍ بحديث 0 
الي ا ال لي اماي عن انا ا 2 
2 

؛ حد فجاتدوهة أمة دنا نا اع 
0 َنهُمْ في مريم امر ِاهُمْ » ليس لله تعالى فيهمْ حاجة ٠‏ |, 
اورقا تجالشتوضعا 7 0 


. ) وفي ( ب ) و( ج ) : ( فله ثواب عمرة مع الحج‎ . )70/١( قوت القلوب‎ )١( 
) 7070١» المصنف » ( 6408" ) » والبيهقي في « الشعب‎ ١ (؟) رواه ابن أبي شيبة في‎ 


سيد 1 
م : 


لمشي كد بوعش مي دن 72و 
ري ا ع 2و دو دو 2و 2و 2ج 5 700 وجوه و و انه 4 ار ا 2 
ترق مي 112222525599252223:22 الس يويد 2 


يحي مه ١‏ 


2 


فك ١‏ ليع" انيج 0812 602 شور 2 ورج 107 070 جح حت ته الو 01ج هر 


500 


0 


إن آداب سسا انحا ريع لذب الاق لدي بيع التمار 
الأول : أنْ يحضرٌ مجالس العلم : بكرةً أؤ بعد الصلاة» أ بعد 
الفشير »ويلا عق تانق التطاس »دل سيقن فلابو 
ولا ينبغي أن يخلوَ المريدٌ في جميع يوم الجمعةٍ عن الخيراتِ 
والدعوات حي توافية الساعةٌ الشريفةٌ وهو في خير . 
ا 0 


ا ١‏ وت ا 


بأيام الله » ويفقّةُ في دين الله » يتكلم في الجامع بالغداة » فيجلسٌ 


إليه » فيكونٌ جامعاً بِينَ البكور وبِينَ الاستماع » واستماغ العلم النافع 


في الآخرة أفضلٌ من اشتغاله بالنوافل ؛ فقَد روئ أبو ذرٌ : ( ن "حضو ” 


لاحو ا 
قال أنسُ بن ماللكِ في قوله تعالى : مأ وِإِذا قضِيّتٍ ألصَلَوة كأنتشرو 


2 


ف الْأَرضٍ وَآبِمَعْاْ من ضَمَلٍ أيه '*' : ( أما امه 


60 رواه أبو داوود 0و )2 والترمذي ) ل 5 والنسائي )2 2/١‏ ( 2( وابن ٠‏ ماجه 


.) ١ ١7200 
.) 98/١ ( ) قوت القلوب (١/لا5 ) » وانظر « الإتحاف‎ )0( 


(9) سورة الجمعة .)١١0(:‏ 7 
5 تسج 10 


2 اي | حب ا ا يي ا الحا ا ا ا ا 0 ع 3 


05 . 1005 الى حت 0 قح اله صن 
1< كاب أسرار الصلاة 22-22-34 2 _ ربع العبادات 5 | 
وللكؤ غفيادة مريض وسهودٌ جنازة » وتعلمٌ علم » وزيارةٌ أخ في الله 
07 5 

وقذ سمّى اللَّهُ تعالى العلمّ فضلاً في مواضعٌ : قال الله تعالئ : 
لوَعَلْمَكَ مَا ل تك نَل وَكَانَ فَضْلْ أله عَلَكَ عَظِيمًا 274 , 
وقالَ تعالى  :‏ وَلَقَدَ دَاتَيْمَا دَاوْدَ نا فَصَلَا 4''' يعني : العلم”* » 
فتعليمٌ العلم في هلذا اليوم وتعلّمّهُ مِنْ أفضل القرباتٍ . 

والصّلاة أففتل نز عجالتن الفكاصضن, 4 إذكانوا برونة بدغة : 


ويُخرجون القصَّاص مِنَ الجامع . 

ع حضرً ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما إلى مجلسِه في المسجد الجامع ؛ 

ا فإذا قاصٌّ يقصٌ فى مود ضعِهء فقال له : قمْ عنْ موجاسع نه قال : 

١ و‎ 2 0 700000 1 0. 5 0 : 

0 لا أقومُ وقذ جلستُ وسبقدّكَ إليه » فأرسلَّ ابنُ عمرّ إلى صاحب 
0 0 

9 الشؤطة فَأَقامَهُ . 

: قلق كان لك من النننة ىقن سس إقائقة “ققد فا الى الله 

5 عليهِ وسلّمَ : ٠لا‏ يقيمن أُحدُكمْ أخاهُ مِنْ مجلسِهٍ ثم بي فيه » 

8 وللكر” تف | وتوسّعوا يا 

)١( 3‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 175/78/١5‏ ) عن أنس مرفوعاً . 

؟]) )5(١‏ سورة النساء:(١١).‏ 

(9) سورة سبأ: ( .)1١١‏ 


(4) بدليل قوله في الآبة الأخرئ : آ وَلْعَدَ ءَاتَيَْا افد وَسْلَيمَنَ عِلَمَا . . . © الآية [ النمل : 15 ] . 
«إتحاف ) (#/79/8” ). 


37 (4) روه البخاري 3 0411 رتسل 981/00 ): 


2 1 سن 15 “دن 3 هك +0 بي :ءا © > 


2 
9 


وكان ابن عمرّ إذا قامَ لهُ الرجل مِنْ مجلسه . . لم يجلسن فيه حتّئ 
و ار 


نَ قاصّاً كانَ يجلسنٌ بفناءِ حجرة عائشةً رضي اللَّهُ عنهًا . 
نأرسلك إلى اين عبد أن هنذا قن آذانتن تقصع ‏ ولشدلنى يع 


29 


سُبْحَتي » فضربَةٌ ابنُ عمرَ حنَّ كسرَ عصاً على ظهره » ثُمَّ طردَةُ ٠‏ 


ا 


وروي 


الثاني : أن يكو حسن المراقبةٍ للساعة الشريفة : ففي الخبر 
المشهور لحي يتا وام جاه 
تعالل فيها شيئاً إلا أعطاةُ »” 


وتو غير اا ابض ادحا ةب 
واختلفت فيها ؛ فقيل : إنها عند طلوع الشمس » وقيل : عند 0 
الزوال . 
قل نا 1 
وقيل : مع دال . ٍ 
وقيل : إذا صعدّ الخطيبُ المنبر وأخذ في الخطبة » وقيلٌ : إذا قامَ ‏ |, 
النامنٌ إلى الصلاة . 1 
)١(‏ رواه مسلم ( 5١077‏ ) تتمة الحديث السابق . 
(؟) قوت القلوب ( 18/١‏ ) » والسّبْحَةٌ : التطوع من الذكر والصلاة . 


زفرة رواه النسائى ( ١١6/7‏ 54 وهو عند البخاري ( 70 ) . ومسلم (8055) بزيادة : 


« وهو قائم يصلي » » وهو في الرواية الآنية . 
(5) رواه أبو داوود ( ٠١55‏ )» والنسائى .)1١١5/7(‏ 


يه ري 


38 ب 1 
1 .لا الجوسو يوج وو بإوا” عد 


برت 


وقيل : آخخرٌ وقت العصر ؛ أعني : وقتّ الاختيار . 

وقيلَ : قبلَ غروب الشمس » وكانث فاطمةٌ رضي اللّهُ عنهًا تراعي / 
ذلكَ الوقتّ وتأمرُ خادمها أن ينظرّ إلى الشمس فيؤذتّها بسقوطها» أ 
فتأخذٌ في الدعاءٍ والاستغفار إلى أنْ تغرب » وتخبرٌ بأنْ تلك الساعة | 
فى انعط اي وداندة تعر انبها على اللقاعرع وز 7 

وقالَ بعض العلماءِ : هيّ مبهمةٌ في جميع اليوم مثلَّ ليلةٍ القذر ؛ 
حتّى تتوفرٌ الدواعي علئ مراقبتها . 

وقد قل : إِنَّها تنتقلٌ في ساعاتٍ يوم الجمعةٍ كتتقّلٍ ليلةٍ القدر ؛ 
وهذا فير لباك ره بل كيين مطل الصائلة 105 "لكان سس 
( )؛ أن يصيّق بما قال صلى الل عليه وسلَم : إنَ لربَكُمْ في أيام دهركم 
نفحاتٍ : ألا فتعؤضوا لها 76" ويومٌ الجمعة يِنْ جملة تلك الأيام : 

ا فينبغي أن يكونَ العبدُ في جميع نهاره متعرّضاً لها ؛ بإحضار القلب » 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في ١‏ مسنده » ( 5١١9‏ )» قال : ( فكانت فاطمة تقول لغلام 
يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا رأيت الشمس قد تدلت للغروب . . فأخبرني » 
فيخبرهاء فكانت تقوم إلى مسجدها » فلا تزال تدعو حتئ تغرب الشمس »ء ثم تصلي ) . 
3 وهو بنحوه عند البيهقي في « الشعب 11١50)‏ ). 
9 وجميع الأقوال التي أوردها قد رويت عن السلف الصالح رضي الله عنهم » وسياق 
5 المصنف منتزع من «١‏ القوت » ( 51/١‏ ) » وقال : ( فهلذا جمل ما قيل في هلذه الساعة 
بروايات جاءت في ذلك متفرقة » حذفنا ذكرها للاختصار» فليتوخَ هلذه الأوقات » 
وليتعهد الدعاء فيها » والصلاة فيما صلح منها ) . 7 
١‏ (5) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 7777/١9‏ ) » وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد ) ( 589/8 ) 5 
5 - 1 


0 1 ا تن 71705-10972777 7 ار .2 عد لط“ يديد أيأيط “ مد قط جه عفد > عدم كد > عو عاط << و 21 
4 سس ج92 -25259559595959595995592:-.25252:5 2222252522 5-3 ايع 


ير 


176 


و مه 22> 
1 ربع العبادات كسح هد . كات ب أسرار الصلوة 0 0 


وملازمة الذكر ء والنزوع عنْ وساوس الدنيا » فعساهُ يحظىل بشيءٍ مِنْ 
تلك النفحات . 


وقد قال كعبُ الأحبار: إِنّها في آخر ساعةٍ مِنْ يوم الجمعة . 


سمعتُ النبي صلَى الله عليه وسلّمَ يقول : ٠لا‏ يوافمها عبدٌ يصلّي » 
ولاتَ حينَ صلاة ؟ فقال كعتٌ ا أل يقلن وموك الثواسلى الث اده 
لق مقؤانسة يحطر السلاة. فعاف لدو عاك بن ا 


2) ١( 


4 
4 

4 

0 قو ب 2 

)| وذلك عند الغروب . فقال أبو هريرةً : كيفت تكون آخرّ ساعة وقد 
3 

3 

4 

0 

93 

1 


قال 3 فذاك ا » فسكتٌ أبو هريرة 


سي 
0 2 31 0 3 8 3 8 

ب" وكان كعيٌ مائلا إلئ أنها رحمة من الله سبحانة للقائمينَ بحق 
| هلذا اليوم» وأوان إرسالها عند الفراغ مِنْ تمام العمل . 

5 / 

9 وبالجملة : هلذا وقت شريف معّ وقت صعود الإمام المنبرّ» 
0 

.| فليكثر الدعاءً ذ 

0 فليكثر ء فيهما 

3 خم 

2 ع 0 

98 

1 5 9 

)١( 9‏ رواه أبو داوود ٠١550‏ ). والنسائي )١١5/7”(‏ من حديث عبد اللّه بن سلام 
3 رضي الله عنه » وكعب حكئ قوله هلذا ووافقه عليه » وتراجع عن قولٍ له قديم أنها في 
9 السنة مرة » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 587/701 ): ( وجدت بخط شمس 
9 الدين الداوودي ما نصه : « صحح أبو زرعة الدمشقي أن أبا هريرة إنما روى الحديث كله 

59 عن كعب » » فعلئ هلذا : لذكر كعب في القصة أصل ) . وفي معنئ : ١‏ قائم يصلي » نقل 
9 الإمام النووي في « شرح مسلم » ١50/11(‏ ) : أنه ملازم للدعاء فيها » وعليه فلا حاجة 
١‏ لإيراد حديث : « من قعد ينتظر الصلاة . . 'ا» وروايته عند مسلم ( ١: ) 44١‏ من جلس 
0 مجلساً ينتظر الصلاة .. فهو في صلاة ») » وسياق المصنف في «١‏ القوت ») 51/١0‏ ). : 
1 م 
ري ايب د جم و عم ع 7 لسبوصوو و و رب ا 0 


" 


ب 
© 
9 


0 


5 


يكثر الصلاةً على رسولٍ الله صلّى الله عليه 
ل اا 00 امورو ان 
21" 
و ا ات الصلاةٌ عليكَ ؟ قال : « تقول : اللهمّ ؛ صل 
علئ محمدٍ عبدِكٌ ونبِيَكَ ورسولِكٌ النبي الأمىّ وتعقدٌ واحدةً »'' . 

ال ا ا لس 
تكونُ لكَ رضاءً » ولحقِّهِ أداءً » وأعطِدٍ الوسيلةً والمقامَ المحمو الذ 
ا ل 0 
أنَتِهِ ‏ وصل علئ جميع إخوانِهِ » مِنَ النبيِينَ والصالحينَ يا أرحمَ 
الوا واس ناك ادير : تن قاّها في سبع 
جنع فى كل جبعة سبع مرات .و جرت له شفاعقة صل الله 
7 اير 

فإن أراد أن يويد .. أتون بالصلواتٍ المأثورة فقالَ : ( اللهمّ ؛ 
اجعل فضائل صلواتِك » ونواميّ بركاتِكَ » وشرائفت زكواتِكٌ ورأفتِكَ 
ورحميكَ وتحيّتِكَ » على محمدٍ سبَدٍ المرسلينَ » وامام المتفينَ ؛ 
وخاتم النبيينَ » ورسولٍ رب العالمينَ » قاد الخير » وفاتح البرّ» 
)١(‏ رواه ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال » ( 77 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ تاريخ 


بعدات هك )كال الحافط الفراقى + (وكال'ابن التعنان قدت سين ) د 
«إتحاف ) (785/:”9؟7). 


زفق 6 الحافظ السخاوي في )0 القول البديع ) (ص ١75‏ ( لابن ان عاصم في بعض 


7< دن <ن دن 010 50 55 2 0ت 0 26 #أولةة 12 


الجمبه م : 


و دن لان الها كن لوا لوا لو 105 لدو و2 لاود دوا جو بدن 00 


ونبيّ الرحمة » وسيدٍ الأمة » اللهمَّ ؛ ابعْهُ مقاماً محموداً تَرْلِفُ بهِ 
وقد ري بولقو ار لكي لأوزرة و تور اواانية ال 
الفضلَّ والفضيلة » والشرف والوسيلة » والدرجة الرفيعة » والمنزلة | 
الشامخة المنيفة » اللهمّ ؛ أعط كيدا فونه » وولف أمأمولة تفي 5-7 
أوّلَ شافع وأوّلَ مشفّع » اللهمّ ؛ عظمْ برهاتةُ » وثقّلُ ميزائهُ » وأفلخ 
كةو رارق فل املح المقري واوفة “لل درن قن زرده 
واجعلنا مِنْ أهل شفاعيِه » وأحينا على سَنَّيِهِ » وتوفّنا علئ ليه 
وأو ا و2 1 اوابقه ركايه غيد غوزابا ارلا تاقي ووذ شاعية ولا 
تؤليق ولا فانين ولا مفتودينة» آمية باوث العالهية 77 

وعلى الجملةٍ : فكلّ ما أتئ بهِ مِنْ ألفاظ الصلاةٍ ولو المشهورٌ في 7 
العفهة::.: كان عصليا.. ْ 

وينبغي أنْ يضيفت إليهِ الاستغفار ؛ فإنّ ذلك أيضاً مستحتٌ في 
هلذا اليوم”'' . 

الرابعٌ : قراءةٌ القرآنٍ : فليكفز منةٌ » وليقراً سورة ( الكهففٍ ) 
خاصة ؛ فقدْ روى ابن عباس وأبو هريرةً رضي اللّهُ عنهّما » عنٍ النبي 


و 

0 
3 
59 


صلَى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ٠‏ مَنْ قرأ سورةً ( الكهنفف ) ليلةً الجمعةٍ 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ١‏ الصلاة على النبي يَكِ ؛ ( 7١‏ ) مرفوعاً » و( 77 ) موقوفاً 
على على رضي اللّه عنه بنحوه » وهو في ١‏ القوت »6 ( 55/١‏ ) » وأفلج : أظهر . 
(؟) قوت القلوب 51/1١‏ ) . 


ربع العبادات | 1-4 6 
0 ا 11000 2 
اللانوم الجدمة الاجر رقفل للانة 1 + رصا رظي سيعودا المت 
ملك سوج اوري ب الكاعزالا يا رات الجتيو ارصن 
0 والجذام » وفتنة الدجّال / 


000 كص لقطر د دا اليل جد في انمتن الخدرت : 
أؤ بِينَ الأذان والإقامة للجمعة » فلهٌ فضلٌ عظية ' '' . 


2 


ساي 


كان 0 تسعسفيون أن يقرؤوا يوم مَ الجمعة : (قل هوَّاللّهُ 
لير أسذ) نت من (”' » ويقالَ : إنَّ مَنْ قرأها في عشّر ركعاتٍ أؤ عشرينَ 
0 
ٌُ رذ ركعة . اقهق نميل عن تفي 


0 يعافر به ارا على لشن يض أله له عليه وسلم ألت و0 
7 

)١(‏ قال صاحب ١‏ القوت » 5172/١‏ ) : ( وروى ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . . . ) » وذكره الحافظ المناوي في 
« فيض القدير» ( 118/5 ) وقال :( رواه الديلمي عن أبي هريرة يرفعه ) » وأصل الحديث 
مروي عند عبد الرزاق في « المصنف » ( 7١٠‏ ) . والدارمي في ( سئنه ) (0٠146؟1),‏ 
والجاك فق «المتخدرك 34/519هم عن الى بتعيه الذري رمي تدعت والذييلة: 
بوزان جهينة » كل ورم في داخله موصع تنصب إليه المادة » وذات الجنب : ورم حار في 
العضلات الباطنة والحجاب المستبطن » وانظر « الإتحاف » ( 797/7 ). 

(0) قوت القلوب 5/١‏ ) . 

(*) روى الرافعي في ١‏ تاريخ قروين » ( 7١7/7‏ ) مرفوعاً : « من قرأ : ( قل هو اللّه أحد ) 
ألف مرة . . فقد استرئ نفسه من الله عز وجل » . 


اله الأفهام ؛ ( ص 7ه ) . 
60 


تن عماس كسمه كمه سه المسعه العمل مادسها خسن نمه الجسم الكت 


- 


6 


حو الدن احن الكن اتن حن الدن اجن احج احن _حن كن حنج حن ب و 9 ان اق وك اق> اوتت قع وعد ايت 56 انا ند واوا 25 وي 


جم 


عل 
3 
ع 
2 
2 
0 
3 
حدم 
م 
_- 
39 
0-8 
6 
0 
و 
و 
د 


١ 
5 ١ 
1 


جك ردك 22-17 ىن جاى “كج ,الحدكن ردقن جه 


تام 


لودكين !جد ايح 07ج امد 


6 قر افيا هه لفن كن قي هم 6 فم 200 


0م دين اديه 


: 


0 


وليسَ يُروىئ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ كاذ يقرا سوا باعيانها إلا 
في يوم الجمعةٍ وليلتها » كان يقرأ في صلاةٍ المغرب ليلةً الجمعةٍ : 
( قلْ يا أيّها الكافرونَ ) » و( قلْ هو الله أحدٌ ) » وكانَ يقرأ في صلاة 
ل ال ا نا 
نه فلن الث ل 

اذ ,أي مل لصي بيع الة سر سعد 190 
وسورة ( هل أتئ على الإنسانٍ )” *' . 

ا ا ال 
ا رم فح مر جردي 
كل ركعةٍ خمسينَ مرّة » فقد نُّقلَ عنْ رسول الله صلَى الله ادي 
أن 4 قله و لح يع اخترن يرقا امقعة لتر ا اس وي 


8 3 


)١(‏ هي السور التي في أولها نحو : 8 سَبّحَ 4 » ١‏ يْمَيَمْ © » وهي : الحديد , والحشرء 


والصف » والجمعة » والتغاين » والأعليل . 

(؟) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 8١‏ ). 

(9) وهي سورة ( السجدة ) » سميت بالإضافة إلى مجاورَيّها تمييزاً بها عن غيرها . 

(5) رواه ملم قلام). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه الخطيب في « الرواة عن مالك » من حديث ابن عمرء > 


بع ا مم 1 
1 د ص كن كشن _ كن ان 58 اللا © ي 5 12 و 5ت ار يي ا 


- 0 3-01 لم 


“كات أسزان الصلاة 


ودبت ضع الور ا يكل ارا 
كرك اق صلق الله عرو رن جيك ارون ليت عرب ” 
نا لله عليه وسَلّم سكف للتااعل حتّى فرعٌ ' ' ' » فقالَ الكوفيونٌ : : 
لكك نا الأطاه .ماده 17 ١‏ 
4 


ويستحبٌ في هلذا اليوم أؤ في ليلتِه أن يصلّيَ أربعَ ركعاتٍ بأربع 
سور ؛ سورة ( الأنعام ) » و( الكهفف ) » و( طله ) » و( يسن ) » فإِنَّ 
كي ب نوو عجو لفيا توبور اال 
وسورة ( الملك ) , ولا يدع قراءةً هلذهٍ الأربع سور في ليلةٍ الجمعة . 
| ففيها فضل كثيرٌ. 
او ومن لا بحسن القرآ. . قرأ ما يحسن » فهو له بمنزلة خحدة'"1. | 
0 م 
ويستحبٌ أنْ يصليَ صلاة التسبيح كما سيأتي في باب التطؤّعاتٍ ١‏ 
كيفيثها » ورُوي أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال لعيّهِ العباس يي 
في كل جع 0 


كن 


3 


5 وقال : غريب جداً ) » وأحرجه الدارقطني في « غرائب مالك » وقال : لا يصح ١.‏ إتحاف » 
(9/”؟ ١‏ ). 
)١(‏ رواه مسلم ( 808 ) . 
(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »27050 ) ء والدارقطني في ١‏ ستنه » ( ١17/5‏ ) . 
(0) قوت القلوب ( 5/١‏ ) » وقال : ( ولعل سكوت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
مخصوص له ؛ لوجوب قوله ) . 
(4) قوت القلوب ( 71/١‏ ) ؛ وقال : ( فلك له ختمة » فقيل : ختمة من حيث علمه ) . 
(5) رواه أبو داوود ( /91؟١‏ ) » وابن ماجه ( لالم ١7‏ ) . 


1-3 عن 1 اق "تق -7705 ىنح ااي 17م 


6 
1 
سدوريه 


ع 00 2 
ري م شن اعتن 1 _عتن _عتنا عتن1 مدن _ تن ح ”ا اللا > 56 اي* (9* 01 آن* 505 انه 2 
03 ل ع ا ا ل مر ا 0 ا كن 32-257 اج «##استسابة 1 يوحكد لج ج50 


90 


!ٍ 


0 


اجن 1-4 0 --1 صم . 
ربع العيادات ١‏ حكن جة هعدتان ١م‏ 0د كتاب أسرار الصلا 96 كر 5 


60 5 


ع 
. 35 
؛ 8 
0 
6 
3 
3 
تبك نوت 


والأحسنٌ : أنْ يجعلَ وقنَهُ إلى الزوالٍ للصلاة» وبعدَ الجمعة ٠.‏ 


والا 00 5 


احكر ١‏ مكى سركي" وكين تمدن مد راعوة 


السادمنٌ : الصدقةٌ مستحبةٌ في هلذا اليوم خاصةً : فإنّها نُضاعفٌ 
إلا علين مَنْ سأل والأنام يخطت ركان ينكل فن كلام الإمام » فهلذا 
10 ض 

قالَ صالحٌ بن أحمد : ( سألّ مسكينٌ يومَ الجمعة والإمامُ يخطبُ :( 
وكانَ إلى جنب أبي . فأعطئ رجلٌ أبي قطعةً ‏ ولمْ يعرفة - ليناولة ْ 
إيّاها » فلم يأخذها منة أبي )'"' . 


و0 ج0© وده 


52+ 


جم 


وقالٌ ابن مسعودٍ : (إذا سألَ الرجلّ في المسجد . . فقَدٍ استحقٌ 
ألا قطن ا واذا سأل على الترآن ...كلذ تعطزة) 3357 


ومنَ العلماءِ مَنْ كرهَ الصدقةً على السُوَالٍ في الجامع الذينَ 


تمان تع التعاا لمق لوقع عد رعذ ررقم 


)١(‏ قوت القلوب (١/لا"‏ ). جٍ 
(؟) قوت القلوب ( 10/١‏ ) ء وقال : ( فكذالك كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هلذه 2 ات 
الأقسام الثلاثة ) . َ 
(0) قوت القلوب ( 54/١‏ ) » ولو كانت مستحبة . . لفعلها أحمد رحمه الله تعال . 

و (4) قوت القلوب ( ٠» ) 14/١‏ واللحاق الآني منه كذالك . 


هع! ميات "ييه 


بع 


0 


497 بشيئين مختلفينٍ مِنَ الصدقةٍ » ثم رجع فركمٌ ركعتين يتم ركوعَهُما 
ا ل مويه الوا و اي 0 00 
: بسم الله الرحمئن الرحيم » وباسيِكٌ الذي لا إللة إلا اللّهُء هو 


: الحيٌ القيُومُ » لا تأخذَهُ سنة ولا نومٌ . . لم يسأل النّة تعالئ شيعا إلا 
أعطاة )''' . 
5-1 وقالَ بعضْ السلف : ( مَنْ أطعمَّ مسكيناً يوم الجمعة , ثمَّ غدا 


00 وابتكرٌ » ولم يؤذ أحداً . ثمَّ قال حينَ يسلمٌ الإمامُ : بسم الله الرحملن 
5 الرحيم الحيّ الميُوم 34 أسألكَ أنْ تغفرٌ لي وت رحمني ود تعافيّني مِنّ 
الخانء ثم “دعا ريما يدا له لسعو ا 


السابعٌ : أنْ يجعلَ يومَ الجمعة للآخرة : فيكنفٌ فيه عنْ جميع 
أشْغالٍ الدنيا » ويكثرٌُ فيه الأوراد » ولا يبتدئٌ فيه السفرّ ؛ فقذ 0 
أنَهُ مَنْ سافرٌ في ليلةٍ الجمعةٍ . . دعا عليه ملكاةٌ'"' » وهو بعد طلوع 
الفجر حرامٌ إلا إذا كانت الرفقة تفوتٌ . 1 


.)59/1١0( قوت القلوب‎ )١( 
.)59/١( قوت القلوب‎ )9( 


() رواه الخطيب في ١‏ الرواة عن مالك » » والدارقطني في « الأفراد )اء كذا ذكر الحافظ > د 


008 
ف لس هد د لت د اح الت د 19 4 22-7 جع سه دا 


تجركيية جد “راك 100 كي حروكو مدخيو جدكي277 ك1 حك اح المكو رجن« جه 


3ع يروك وز الك انيه كما انين لكوي لومي لاج 


س1 ريقاء- 


كه رهام 


م 
2 


5 
4 


ميرم )١(‏ قوت القلوب .)59/١(‏ 0 
!1 0 


وكير تييع اللسلفية نكراة#الجواء .في المسسجق يل السقياء. لبشرية 
أ يسبَلّهُ ؛ حتَّ لا يكونَ مبتاعاً في المسجد ء فإنَّ البيعَ والشراءً في 
المسجدٍ مكروةٌ » وقالوا : لا بأ لؤ أعطى القطعةً خارجَ المسجدٍ ثمَّ 
شرب أَوْ سبل في المسجد''". 

وبالجملة : ينبغي أن يزيد في الجمعة في أورادِهِ وأنواع خيراته . 
فإن المنؤيهانة ذا احتف عبداً . . استعملّهُ في الأوقاتٍ الفاضلة 
بفواضل الأعمالٍ » وإذا مقَهُ . . استعملة في الأوقات الفاضلة بسيّئ 
الأعمالٍ » ليكونَ ذلك أوجمٌ في عقابه » وأشدّ لمقته ؛ لحرمانِهِ بركة 
الوقت ٠‏ وانتهاكه حرمة الوقت . 

ويستحبٌ في الجمعة دعواتٌ » وسيأتي ذكرُها في كتاب الدعوات 1 
إداقناة النة الى وى :الل فليم كز عبن لمطنق: 


الزبيدي في ١‏ الإتحاف ) 707/90 ) » وهو بنحوه عند ابن أبى شيبة فى « المصنف ») 
(0158 )»ء وأبي نعيم في ١‏ الحلية » 75/50 ) , 


البَابٌ الْسَادِسُ 
1 البلوى , وجا مريرا ف معرقبها 


ما المسائلٌ التي تقعٌ نادرةً . . فقدٍ استقصيناها في كتب الفقه . 


ل 
ريا 
[ تتعلقٌ بأفعال المصلى وحركاتِهٍ فى الصلاةٍ صحةً وفساداً ] 
الفعلٌ القليلٌ وإنْ كانَ لا يبطلّ الصلاةً فهوَ مكروهٌ إلا لحاجة» 
3 انس حل و اج اا 0 
5 أو بضربتين » فإذا صارث ثلاثا كثرت وبطلت الصَّلاةٌ » وكذالكَ 
يي اشنا ولرضف »انك با كان 1 ركذا ساي 
إلى الحكٌ الذي يسْوّشْْ عليه الخشوعٌ . 
كان معاد باعل القملة والبرغوك دن الكلذة؟ 15 راك ليد كان 
يقتل القملة في الصَّلاةٍ حتّى يظهرٌ الدمُ علئ يده'' 
؟ وَقالَ المحية © (جأهذها وزوستباء ولكاشي عليه نا م 
0 1 ' 
9 وقالَ ابن المسيّب : ( يأخذها فيخْدَّرُها ثمّ يطرخها ) ”* . 


كيد , 5 


.) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 565هلاء مكحملا‎ )١( ١ 

8 (9) ررادابن أبى شيية فى «المضنف 4 90/0553) عن غم رضئ"الله غله. 
/ (*") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) (009/) . 

: (5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف ) ( لا5هل ) . 


1 اشاب 100 
1١ 0 --‏ لوصو جس7وجحيوج جه ج-2 جه 
3 بي الل جم حو كم لحن كن ل تف ارا 5-5 يي يع يج يبب 


5 0 عي ا د 
وه ند ربع العبادات وس كتاب أسرار الصلاة ' 


وقال مُجاهدٌ : ( الأحنك إلت أن يدها ء إلا أن تؤذيَهٌ ذَ:َشْغْلةُ عن 


7 


1 
١‏ د ١‏ 
١‏ وهلذهٍ رخصةٌ , وإلا .. فالكمالٌ الاحترازٌ عن الفعل وان قل 85 

0 ُ 4 
1 ولذلك كان بعصم لا يطردٌ الذبات » وقال : (لا أعوّدُ نفسي ذ ذلك 7 
١‏ فبتفة غاة علا عزودة سمعف أن القساة بصبيروة يدن يلدي :1 
5 “الخلوكة علق أذئ قنيوولا يتعتكون 2 3 
م ا ل : 
0 ال ا ا اي ا 7 2 
4 0 
١‏ ون عطس . .. حمد اللّة عزَّ وجل في نفِسِهٍ ولمْ يحرّكُ لسائه » وَإنْ ١‏ 
8 تجشأ. . فينبغي ألا يرفعَ رأْسَهُ إلى السماءٍ » وَإنْ سقط رداؤٌة . . فلا 0 

١د‏ يتبطن: أن بتسوية :: وكذالك أطراك جسامعة »: فك الل كا أ © 

ال و 
9 لضرورة . 5 
9 سر | ار م 
1 ملم ٍ. 
9 : 1 : ا م لانو سن 

1 النعال الصلاة يفسد أمْ لا 
: اي تحوحث العا فى الصا جل هدر . 
9 وهلٍ الصلاة ف في النعلين جائزةٌ أمْ لا ] م 
9 3 
9 الصلاةٌ و في النعلين جائزةٌ وإنْ كانَ نزْعٌ النعلين سهلاً » وليست 8 
1 الرخصة في الخفتٍ لعسر النزع ؛ بل هلذه النجاسةٌ معفؤٌ عنها » وفي ص 
0 
0 معناها الْمَدانُ » وعان بترن لدعتي الللاعاية ورور فى ايان ٍ 
١‏ دعا فيه الذارة اتعالي شقانن ل ل كمالك قاروا ار 
5 . 0 3 
17 ثم نزعَ » فنزعَ النّاسُ نعالهُمْ لم خلعتُمْ نعالَكْ 1 
: اد ع 4 في « المصنف ) (057/ ) بمعناه. ع 
05-7 7 
وس دوو دودر ١7‏ ااي ا 1 


70 اد 
كات أسرار ال 5 
2 اراز ماد 


بذاك عاك فعالشا لقان شان الله عله وسلم إن ريل عليه 
السلام أثالي فأحبرتي أن بهما حيقا + فإذا آراة أحذكمٌ السريحة + 
4[ فليقلتٌ نعليْهِ ولينظز فيهما ء فإِنْ رأئ خبثاً . . فليمسحْهُ بالأرض 
0 وليصلٍ فيهما)'''. 
وقالَ بعضّهُمْ : الصلاءٌ في النعلين أفضلٌ ؛ لأنّهُ صلَّى اللهُ عليه 
وسلو ان لم شق تفلك 1 
اوقا لقا لقره كن الله عليه ويام شالك ابيرق لوه سنت 
خلجه إذْ علم أَنّهُمْ خلعوا علئ موافقته . 
7 وقد روئ عبد الله بن السائب أنَّ الدب صلّى الله عليه وسلّمَ خلعَ 
: البر ةعاس ريه عل معي التسيها 
عنْ يمينِهِ ويساره فيضيّقَ الموضعَ ويقطعَ الصف . بل يضعْهما بِينَ 
يديه » ولا يتركهّما وراءَة فيكونَ قلبُهُ ملتفتاً إليهما . 


ولعلّ مَنْ رأى الصلاةً فيهما أفضلّ . . راعئ هلذا المعنى » وهوّ 
التفاثُ القلب إليهما » روئ أبو هريرةة رضي اللَّهُ عنهٌ » عن النبيّ 
ا اي 0 
وتجلية ب , 


0ه ذيما 


.)"60 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
4105/70 رواه الساتي‎ ١ ل‎ 


. ) 588 ( رواه أبو داوود‎ )"( ١ 


72 


01 حم 2 

0 071 و تحير 
١‏ ا 0 © 0 الهس د ت افا هات دا سناع اد تك د طقاس ٠‏ نطلا مه اط 2 خطددم م ١4 ١‏ 5-35 2 7 ره ن- > 
5 ودب 8 0 اتتكتتكسنت شت ااا 


السسنةة 


دي لل ديم جحل ل مم 
العبادات 2 227 ج2222 522 كتاب أسرار الصلاة 
ربع الع يي يد عت 1 ا 


وقال أبو هريرةً لغيره : ( اجعلهما بينَ رجليكَ ولا تؤذ بهما 


202 7 

6 

1 ا 

6 والأولئ ألا يضعَهُما بِينَ قدميه فيشغلاه » وللكنْ قدَّامَ قدميه » ولعلَهُ 

0 المراذ بالحديث » وقد قال جبيرٌ بنُ مطعم : ( وضعٌ الرجل نعليه بينَ 

0 لمي 01 

م 

7 ]| بد 

42 1 

0 [ في حكم البزاقٍ في الصلاة إذا غلبَهُ كيف يفعلٌ ] ا 

م . 2 1 1 3 دو عمو د 3 
إذا بزقَ في صلاتِه . . لم تبطل صلاثة ؛ لأنَّهُ فعلٌ قليلٌ » وما © 

9 5 5 ةْ 

: | 0 

9 بحصل بهِ مِنْ صوت لا يُعدٌ كلاماً وليس علئ شكل حروف الكلام : 0 

9 ع و يوه 1 ع9 ا ع 0 2م 

5 كرك تكرت ليدنق اد يحور مده و كها ادن رجو انهه ١‏ 

صلى الله عليه وسلمَ فيه : إذ روئ بعضُ الصحابة أن رسول الله | 

0 صلَّى الله عليه وسلّمَ رأئ في القبلةِ تُخامةٌ » ففضتبٌ غضباً شديداً» . |[ 

ثم حكها بعرجونٍ كان في يده ء وقالَ : ١‏ اثتوني بعبير» » فلم أثرّها 

9 - ابعر 1 ست ع2 2 2 2 
زعفران » ثجَّ التفت إالبنا وقال : « ايُكم يحت أن شزق ذ ؟21 

بزعفران ٠‏ نم الا 6 يبزق في وجهد 0 

9 فملنا :لا أيّناء قال : ١‏ فإن أحدّكم إذا دخلّ في صلاتِهِ فإن اللّهَ آم 

9 ا 0 0 

)١( 3‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١مللا).‏ 3 

. ) 141 ( رواه أبو داوود ( 588 ) » والنسائي ( 24/7 ) » وابن ماجه‎ )5( ١ 


يو سا د سروم 
سساو 


م 


38 . 


22 د انّ© ان© او ىه :64> ل 15 1 
2 


5 


عدو مدرم! رمد محر عكن | دشن درج 


م ا ,1 3 مم 
2 د كتاب أسرار الصلاة > 5-2 <5 202 .م 1 ربع العيادات 


عر وجل بِيئَهُ وبينَ القبلة » » وفى لفظ آخرّ : «. . وَاجَهَهُ اللَّهُ تعالئ » 
5 ا 8 او وي املد راب 3 8 : 0 

فلا يبزقن احدكم تلقاءً وجهه . ولا عن يمينِه » وللكنْ عن سُمالِه 
أوتحة: قدية البضرفا: + فإن بلارئة بادرة .فيضن" فى ثوية وليفل 


0) 


به هلكذا » ودلكَ بعضة ببعض ' 


[ في كيفيةٍ وقوفٍ المقتدي وراءً الإمام ] 


لوقوفٍ المقتدي سنةٌ وفرضٌ : 

أمّا السنةٌ : فأنْ يقف الواحدُ عنْ يمين الإمام متأجّراً عنهُ قليلاً . 
والمرأةٌ الواحدةٌ تقفُ خلف الإمام » فإِنْ وا ينوي الإمام .. لم 
ا ل ا كران 
يمِينٍ الإمام وهي خلف الرجل . 


ولا يق أحدّ خلف الصف منفرداً » بل يدخلّ فى الصفّء 


2 
3 


أؤ يجةٌ إلى نفسِهٍ واحدا مِنَ الصففٌ . فإِنْ وقفت منفرداً . . صحّتُ 
صلاثة مع الكراهة . 

وأمّا الفرضٌ : فاتصالٌ الصنبّ » وهو أنْ يكونّ بينَ المقتدي والإمام 
رابظة ‏ جامعة » فَإنَهما فى بجماعة» فإن كانا فق مستجد ... كفي ذلك 
جامعاً ؛ لأنه بُنِيَ لهُ » فلا يحتاجُ إلى اتصالٍ صنبّ . بلْ إلى أن يعرف 


7 سن بحس بام 
ا دن خن؟ خن اخن” احخن حن كن .,'“للا > تي> ايت ي©> اث اي 1تي> 
لك ع # ا 


0 


2 > 


2< وحم عي يوحن يحقظي دن" يوحن لحن “رن 


ا وحن وحن بدن »رودن 


7 ا ى ناذا وى اقولابى- 


اس لط د نش عد الأط كد طم ١‏ سيط بن 


3 أفعالَ الإمام ؛ صلئ أبو هريرةً رضي اللّهُ عنهُ على ظهْر المسجدٍ ع 
1 1 0 0 00 


بصلاة الإمام 3 : 


ا 


58 ؟. - 7 - 
ى طريق أو صعدراء مشتركة 4 


4 

4 0 
0" وإذا كان الماموم عاول فناء المسجل ذ 
/ وليس بِينَهُما اختلاف بناءٍ مفرّقٍ . . فيكفي القربُ بقذر عَلوةٍ 
)| سهُم'"' » وهي رابطةٌ ؛ إِذْ يصلٌ فعلّ أحدهما إلى الآخرء وإنما 
1 يشترط *"' إذا وقفت في صحن دار علئ يمين المسجدٍ أؤ يساره 
مي وكانيا لد بلن الس 0 ادرف اديس اعت الس اه 
م 5 6 .م 0 28 بوب م قدي ها 
1 دهليزها مِنْ غير انقطاع إلى الصحن ء ثم تصح صلاة مَنْ في 
4غ ذلك الصف ومَنْ خلمَهُ دونَ مَنْ تقدّمَ عليه » وهلكذا حكمُ الأبنية 
9 “المغتلفة + ذأما البداة الواحة والعوطة الراحدة ‏ قكا ميد ا "كا 


9 | اد : 
3 2 ا 
0 وو 9 
9 [ في حكم المسبوقٍ ] 7 
9 ل ا ع امدق ١‏ 2 وه 1 5 7 
5 المسبوق إذا ادرك آخرّ صلاة الإمام .. فهوّ أول صلاتِهٍ ؛ فليوافق ْ 
اي 0 5 
)١( 9‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5515 ) » وهو من معلقات البخاري ( باب 0 
1 الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ) . م 
؟]) (5) أي : مقدار رمية سهمء وهي ثلاث مئة ذراع إلئ أربع مئة ذراع » والتقدير عرفي .2 الا 
9 انظر « الإتحاف ) 71١7/70‏ ). ص 
]1 ©”) أي : يشترط الاتصال بالإمام إن كان المأموم في غير فضاء ء كما إذا ... 3 
5 (4) لافظ : لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره . انظر « مشكل "2 |7 
كد" الوسبيظ ااا 7 
5 (02) العرصة : الساحة » والبقعة الواسعة لا بناء فيها ء والضمير في قوله : ( من تقدّم عليه ) 2 )7 


3 
- 
د 


14 
5 


زف 


حَسنيَ 
/7, 


ِ: 2 ن2 يي 


32 ار 0 


ا 


01 
تحيوييت 


2ت 


ا ع 
كتاب أسرار الصلاة اك 5-7 : رت اوسا ا العبادات ريه المادات 2 5 م 


2 


| لد 


ع ا<ه <ه حن _ جه حجن حجن ايدج حجن جه اجو <ه ا<ه ‏ <ه 2ن 


الإمام أبن عليه » ولزقيت ف الصبيح اه صلاة نفسه ون قنتَ 
مع الإمام ٠‏ وَإنْ أدركَ معَ الإمام بعض القيام . . فلا يشتغلٌ بالدعاءٍ» 
وسدا التي تحةٍ ) وليخففها » فإِنْ ركم الإمامُ قبلَ تمامها وقدرّ على 
لحوقِه في اعتداله عن الركوع . . فليتمّ » فإِنْ عجر . . وافقٌّ الإماءَ 
وركعَ وكانَ لبعض ( الفاتحة ) حكمٌ جميعها ء فتسقطً عنهُ بالسبق . 
وإن ركع الإمامٌ وهوّ في السورة . . فليقطعها . 
إن أدركَ الإمامَ في السجود أو التشهدٍ . . كبر للإحرام وجلس ولمْ 
يكبّزء بخلافٍ ما إذا أدركة في الركوع ؛ فإِنّهُ يكبَرُ ثانياً في الهُويٌ ؛ 
أن ذلك اتعقال. مسترت له + والتكبيرات لالأتتقالاك. الأصلية 5 
الصلاةء لا للعوارض بسبب القدوة . 
ولا يكول مدركاً للركعة ما لمْ يطمئنَّ في الركوع والإمامُ بعدُ 
في حد الراكعينّ ‏ مراك لكا طبايت را وار اجا د 
5 1 
الراكعير كقائثة كلك الركعة , ا 
3 


لا ا 
[ في متفرقاتٍ مسائل الفائتة والجماعةٍ ] 
مَنْ فَاتَنْهُ صلاةٌ الظهر إلى وقت العصر . . فليصلّ الظهرًَ أوَلاً د ” 
3 1 0 ع - ١‏ و 
العصرٌء فإِن ابتدا بالعصر . . أجزاه » وللكنْ ترك الاولئ » واقتحمّ م 
شبهة الخلافي”"". 3 


مم راقي الفلاح ( 0 ص الالو 0 0 
: 0 0-0 : 4102 


واي > ع 52 1/17 لوسوصو د و وو زرو 17" 


' ن*- + ” وب 


7 ربع العبادات و حصو كتاب أسرار الصلاة. ود 
ع عن 
الجماعة بالأداءِ أولئ . ِ 
وان ضلئ متفردا في أل الوقت » 5 دوك اع 5006 
الجماعةٍ ونوئ صلاءً الوقت » واللّهٌ يحتسبُ أكملَّهُما » إن نوى فائعة 27 
أل اقطذها ..حفاذ . ا 
اذ كيان 33 اسان فى عقوا عات "فأحزلنا سبناطة السؤف ل دادر : 
الفائتة أو النافلة » فإعادةٌ المؤدّاة بالجماعة مه أحرئ لا وجة لهُ : 9 
وإنّما احتملّ كلك لدؤك فضيلة الجماعة . 


ا 0 : هلْ يتم صلاتة أو يستأننك ؟] ؛ل)! 
د لتترو ان را غتليق اتوي الجعايسة : ا قضاءً الصلاة ييوة 

ولآنيلزكة نولو راق العجاعة تفي اأقناء العنلة + وعرقن بالقون وان اببلاة 

والأحثٌ الاستكناف . ا 
وأضبل هنذا : قصةُ خلع النعلين » حيثٌ أخبرة جبريلٌ عليه السلام 

أن علبيها نشاسة فإنة فاى: الله عليه وسله :له يبجانقي الطاذة . 


12 
[ في حكم سجودٍ السهو] 
مَنْ ترك التشهد الأَوَّلَ , أو القنوت . أو ترك الصلاةً علئ رسولٍ الله 
صلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ ة ي لشي الل زف فلا سور كنت ا 
ك 
ع و م 2 1 30 ”07 للسسستاية 


الصلاةٌ تبطلٌ بعمدِه » أؤ شك فلم يدر : أصلئ ثلاث أمْ أربعاً . 0 8 
باليقينٍ وسجدّ سجدتي السهو قبل السلام . فإِن نسي . . فبعدَ السلام 
مهما تذكرٌ على القرب » فإِنْ سجدّ بعد السلام » وأحدتٌ . . بطلتُ 
صلانةُ ؛ فَإِنّهُ لما دخل ة في السجودٍ كأَنّهُ جعلَ سلامة نسياناً في غير 
ب اند يسع ادال وو ميان العو عاك ور 
السلامَ بعد السجودٍ . 

فإِنْ تذكّرَ سجودً السهو بعد خروجه مِنَ المسجدٍ ء أو بعدَ طول 
الفضل . . فقن فات . 


1 8 ا 2 

يد في بيانٍ الدواء النافع للوسوسةٍ في نيةٍ الصلاق] 

1 الوسوسةٌ في نيّةِ الصلاة سبيبها حب في العقلٍ , أز جهلٌ بالشرع ؛ 
اماج 1 ل ار بم 
ميرو في حقّ القَصْدٍ'  ''‏ ومَنْ دخلَّ عليه عالمٌ فقامٌ لهُ » فلؤ قال : 
نويتٌ أنْ أنتصبَ قائماً تعظيماً لدخولٍ زيدٍ الفاضل لأجل فضلِه 
متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي . . سفَهَ في عقَلِهٍ » بلّ كما يراة 
ويعلمٌ فضلّةُ تنبعثُ داعيةٌ التعظيم فتقيمٌهُ ويكونٌ معظماً , إلا إذا قام 
لشغلٍ آخرٌ أَوْ في غفلةٍ . 


)١(‏ وهنذا ضربه مثلاً للبيان أو التفهيم » وإن كان بين الامتثالين والتعظيمين بون لا 
يخفئ . «إتحاف ) 75١/90‏ ). 


تن كن اكج احج احج تن حن اتن احج 


5 حنج حنا حنج 7و5 1ن 7ن 


> اى© أآى> 


يو 0 و>© 23 هبه ان ن» اى* 


51 له 


60 وول ل ل م 1 ٠١‏ لباسبوممبجم لر ريه 1-00 
000002595995959 ل ا يت 0 


َُ 
4 
0 
0 
4 
0 
4 
04 
4 
0 
0 
5 
م 


جح 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


:10101211 00 0 ا 1 
ري اي حجن اح دن كن دن كن دن <١‏ نالا 229 ايت اي5 ان5 ان 5 52 
لس ا 


ار 


كونٍ القيام مقروناً بالدخولٍ مع الإقبال بالوجه على الداخلٍ وانتفاءٍ 
باعث آخرّ سواه » وقضدٍ التعظيم به ليكونَ تعظيماً ؛ فَإِنَّهُ ل قامَ مدير 
ا ا 

ثهّ هلذو الصفات لا بذ وأنْ تكونٌ معلومة ٠‏ وأنْ تكونٌ مقصودةٌ : 
ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظةٍ واحدةٍ » وانّما يطول نظمْ 
الألفاط' الدالّه عليه » إما تلنظا باللسانة بوزقا تفكرا بالقلت” فحن 
لم يفهئ نيّةَ الصلاةٍ على هلذا الوجه . . فكأنّهُ لم يفهم النيّهَ » فليسَ 
فلك إذائق حفيف إن اذ سل ف حرف متاجيت بوقيك 


قا لوسوسة محضٌ الجهلٍ 3 فَإِنَّ هلذو المُصُودَ وهالده العلومَ تجتمغ في 5 : 
اله فى حالة واحدة ( ولا تون مفصّلة الآحاد فى الذهن بحيث قي 


تطالقه السنمة زتعا كينا 
وفرق بينَ حضور الشيءٍ في النفس وبينَ تفصيله بالفكر»ء 
ا 0 1 0 8 0 4 0 
والحضورٌ مضاد للعزوب '' ' والغفلةٍ ون لمْ يكن مفصّلاً ؛ فإِنْ مَنْ 
علمّ الحادتٌ مثلاً فيعلمّةُ بعلم واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ » وهلذا العلمُ 
يتضمَّنُ علوماً هي حاضرةٌ وإنْ لم تكن مفصّلةً » فإِنْ مَنْ علمَ الحادتٌ 
فقَدْ علمَ الموجودّ والمعدومٌ ‏ والتقدَّمَ والتأخْرَء والزمانَ » وأَنَّ التقدُمَ 
للعدم » وأَنَّ التأخرَ للوجود . 
)١(‏ العزوب : الغيبة » قال تعالئ : لآ وما يَعَيْكْ عَن نيك من وَعْقَالٍ كو © [ يونس كَل : 7١‏ ] 
أق : لا يغنب. 


سمه 


2 3 
د 


2< كاب أسرار الصلاة و جع ربع العبادات أبعي 3 
ا فهلذهٍ العلومٌ منطويةٌ تحت العلّم بالحادث ؛ بدليل أن العام 
بالحادث إذا لم يعلمْ غيرَهُ لؤ قيلّ لهُ : ( هل علمت التقدَّمَ قط 
أو التأخْرَ أو العدمَ أو تقَدّمَ العدم أو تأخُرَ الوجودٍ أو الزمانَ المنقسمَ 
إلى المتقدّم و المتأخّر ؟) فِقَال : 00 قط كت وكان 
وله مناقضاً لقوله لأ إن أعلم الحادت ) . 
ومِنَ الجهل بهلذه الدقيقة يغورٌ الوسوامن , فإنَّ الموسوسن يكلّفُ 
نَفْسَهُ أن يحضرٌ في قلبهٍ لسر والآدائية والفرضية في حالةٍ واحدةٍ 
تطلة بالفاظليا وموتيظا لقا 5ك وفوال ب ولق كلت نم لك 
2-8 لأجلي العالم لتعذّرَ عليه . 
فبهلذه المعرفة يندفعٌ الوسواسُ ؛ وهو أنْ يعلم أن 
: سبحانّة في النية كامتثالٍ أمر غيره . 
ثم أزيذٌ عليه علئ سبيل سبيلٍ التسهيل والرخصة وأقول : لؤ لم يفهم 
الموسومنٌ النيّةَ إلا بإحضار هلذهٍ الأمور مفصّلةً » ولمْ يتمدَّلُ في 
نفسِهٍ الامتثال دفعةً واحدةً » وأحضرٌ جملة ذلك في أنناءِ التكبير مِنْ 
أوَّلِهِ إلى آخره » بحيثٌ لم يفرغٌ مِنَ التكبير إلا وقذ حصلت النيّةٌ . 
كن تلك ول تكلنة أن يقرنَ الجميعٌ بِأوَّلِ التكبير أؤ آخر فا 
لأف وكات تسل ولد عا ماقو ا بوب انرقم لولم ابر د 
عنةُ » ولوسوس واحدٌّ مِنَ الصحابة في النية » فعدمٌ وقوع ذلك 
0 الأمرَ على التساهلٍ » فكيمما تيسَّرتِ النيةٌ قرسو 


- 
31 
5 


ول يتمود د ذلك وتقاردة 5 2( ولا يطالث 


ات كل 3ر4 0 لاتتقا تالا لاا نطلل بعالا 


0 
59 
9 


1 


ره ؛ فهنذا معنى الاقتداء » فإن ساوقةٌ عمداً*؟" . . لم تبطل صلاثةُ » 


-- 


: 


ا اعت مر مير اج مك د  .‏ الاستخصيي 


توه ل ذلك ؛ فإنَّ اله اميق رمك ف رسو 

وقد ذكرنا في « الفتاوئ » قد ' وجوهاً مِنَّ التحقيق في تفصيلٍ 3 
العلوم والقُصُودٍ د المتعلقة بالنية » تفتمَرٌ العلماءٌ إل معرفتهاء أمَّا واثل 
العاميٌ فربّما يضِرٌّهْ سماغها . وتهيّجُ عليه الوسوامن » فلذلكٌ تركناها ال 


1 أرقو 
02 ا 
ا ا د 
5 
ارب الب ل 0 


كما لِؤْ وقفت بجنبهِ غيرّ متأجّر عنة » وإنْ تقدّمَ عليه . . ففي بطلانٍ ؛ 
صلاتيه خلاففٌ , ولا يبعدُ أن يُقضئ بالبطلانٍ تشبيهاً بما لؤ تقدّمَ في 
الموقف على الإمام دعل قدا أولية» أن الجماعة اقتداءٌ في الفعلٍ 
لا في الموقف ٠‏ فالتبعيةٌ في الفعل أهمٌ , وإنّما ب" شط ترك التقدّم في 

ارط عدوا لكك يك فى المدره واحصمات لكو لكيه 1د 
اللائق بالمقتدئ به أنْ يتقدّمَ » فالتقدُمُ عليه في الفعل لا وجة لهُ إلا 
أنمكون عير انالك قب مول اله سي ]الله عليه وس 0ه 
)١(‏ وهي أسئلة وردت عليه من أصحابه وأقرانه » وأجاب عنها »ثم جمع ذلك في كتاب » 


وهو مشهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه » واختصره محمد بن محمد بن الفضل بن المظفر 
الفارقي في كتاب لطيف . «إتحاف ) (“*/77”). 
(؟) فى غير التكبير . « إتتحاف ) ( 7755/79 ). 


النكيت وقال:: وأما بحن الذي يرفعٌ رأسَهُ قبل الإمام أَنْ يحوّل النّهُ 


رأامية رامن ع تخمان 791619 


2 وأمّا التَأخَرْ عنةٌ بركن واحدٍ . . فلا يبطل الصلاءً » وذلك بِأنْ 


ا 


2 7 
1 م( 


2 يعتدل الإمامٌ عنْ ركوعه وهو بعدٌ لم يركغ » وللكنّ التأَخُرَ إلى هلذا 
1 الحدّ مكروةٌ » فإِن وضع الإمامٌ جبهتَهُ على الأرض وهو بعد لم ينته 
إلى حدّ الراكعينَ . . بطلث صلانّهُ » وكذا إِنْ وضع الإمامُ جِبِهِمَهُ 
للسجودٍ الثاني وهوّ بعدٌ لمْ يسجدٍ السجوة الأَوَّلَ . 


2-2 
[ في الأمر بالمعروفٍ » وتسويةٌ الصفوفٍ 
وفضلٍ الجماعةٍ والصفٌ الأيمنٍ ] 


1 


5 


حقٌّ على مَنْ حضرٌ الصلاةً إذا رأى مِنْ غيره إساءةٌ في صلاتِه أنْ 
غْيَرَهُ وينكرٌ عليه » وإنْ صدرٌ عنْ جهل .. رفَقٌ بالجاهل وعلَّمَهُ 
فْمَنْ ذلك الام بقسوية الصفوفٍ . ومنع مم المنفرد بالوقوف خارجٌ 
المي مرو كاذ على من يرق راق عب الإماة د إلى غير فاك 
بذ الأموو فقذ قال ساى راللة علد وسلع +« ويل العام ريق اتجاحل 
وا ل ْ 
)١(‏ رواه البخاري ( 591 ) » ومسلم ( 551 ) . 


(؟) قال العراقى : ( أخرجه الديلمى فى « مسند الفردوس » من حديث أنس بسند ضعيف ) » 
وفى حديث المسىء صلاته المشهور شاهد لهنذه المسألة . «إتحاف » 51/9" ). 


بحسم وح 5 
22 1 177 لوووك بإزلة : 


,. بوب - حت 0017710 
2 بويد ربع العبادات ‏ ليععسحجييد كتاب أسرار الصلاة 
| لع ها بعر ازع 501 5 5 يات ادران 


- 


ج29 ١‏ وه 


وك 


كيز تر كين ردكي مدعي نهو تر كىن رركي اتودى لماي الونع 


كردم 


هم 


معان قي ين قي تم اروم ممم مع رم 37 


محا 


ع 
بداب 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( مَنْ رأئ مَنْ يسيءٌ صلاتةُ فلم 


نهَهُ . . فهو شريكة في وزرها ) . : 
وعنْ بلالٍ بن سعد أنَّهُ قال : ( الخطيئةٌ إذا أخفيث . . لم تضدّإلا اله 


صاحبها , فإذا أظهرث فلم تُغيّر . . أضرَّتُ بالعامّة ) ''' . 
وجاءَ في الحديث : أن ولا كان شكرع7الجدرت ريصرة 
0 

عراقيبَهُمْ با 

ا ل ل 
فإذا فقدتموهُمْ ؛ فإِنْ كانوا مرضئ . . فعودُوَهُمْ » وإن كانوا أُصحَاءَ ا 
َحَانكؤْقُعٌ  )‏ والعناث إنكاا علينل فرك الجماعة ولا ينغي أن جا ) 
وقد كان الأؤلون يبالقوث فيو حتئن كان مضه يعمل الجتارة 75703 
إلى باب مَنْ تخلّفت عن الجماعةٍ إشارةً إلى أَنَّ الميت هوّ الذي يِتَأخّرْ 
عنٍ الجماعة دون الحيّ . 

ومَنْ دخل المسجدّ ينبغي أنْ يقصدّ ب يمينَ الصف » ولذلكٌ 
ا عور لل درن رلا ا وو 6 
فل 4 تعطلت الميسرةٌ » فقال د الله عليه وسلي م5 عدر 


. ) 7١7/0 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(؟) رواه عبد الرزاق فى « المصنف ) ( 5576 ) » ولفظه : ( كان بلال يضرب أقدامنا فى 
الصلاة » ويسوي مناكبنا ) . 


7 37م كب دار لعد أسرار كتاب أسرار الصلاة ا م 6ج ال العيادات 
00 


( 


0 تسدرة الشكف + كان له كقلان ين الاجر 7 


ومهما وجدَ غلاماً في الصف ولمْ يجد لنفسِه مكاناً . . فلهُ أنْ 
فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ مِنَ المسائلٍ التي تعجٌ بها البلوى » وسيأني 


أحكامٌ الصلوات المتفرقة في كتاب الأورادٍ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 


.) ١٠١٠١ال‎ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 


الضركها 


و <د اد يد هد <د <د5 <د ‏ جد <5 


0 7 زور - ]| مج 22 10 
و العيادات ‏ >5 ح5ته هم 5ه 5 كتاب أسرار الصلاة 
0 | حصت مم رمع اله 1 لمكا اسرار 


0 


انودع 


تك ترك يكرا 51 


حع د ابيق] 


2ع ارمع 0ج الوه رمع د 


قم هم ادن ييه 


قي ني 


و 
اجات انان 
9٠ 2 4‏ ف / 3 
اغلة :8 أن م انعد /الفر لفق يخ الفبنار اع وتنسته انز تلؤية أفلنا 
سنن » ومستحبّاتٌ » وتطوعاتٌ . 
ونعني بالسئن : ما نُقلَ عنْ رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم 
المراظة غلية #كاتروان عقت الصلرات » وصلاة الضحئ » والوتر » 
زالشيكق : وغيرو أن اللنيلة عن الوقن الطريقة لبي اركف 
ونعني بالمستحبّاتٍ : ما ورد الخبرٌُ بفضلهٍ ول ينقل المواظبةٌ 
عليه ؛ كما سننقلهُ في صلواتِ الأيام والليالي في الأسبوع . وكالصلاة 
عند الخروج م مِنَّ المنزلٍ والدخول فيه » وأمثال ذلك ' '' . 
ونعني بالتطوعات : ما وراءً ذلك ؛ مما لَمْ يرد في عيدِهٍ أثرٌّ. 5 
وللكنّهُ تطوّعَ بهِ العبدٌ مِنْ حيثُ رغب في مناجاة الله تعالى بالصَّلاة ‏ |7 
التي ورد الشرعٌ بفضلها مطلقاً » فكأنّهُ متبرَعٌ به ؛ إِذْ لم يندب إلى 
تلك الصَّلاةٍ بعينِها وان ندب إلى الصَّلاةٍ مطلقاً ' '' » والتطوّعٌ عبارةٌ . 
عنٍ التبرّع . :2 
)١(‏ وكذا لو أمر به ولم يفعله » كما صرّح به الخوارزمي في ١‏ الكافي » » ومثاله : الركعتان 


قبل المغرب . ١إتحاف‏ )7794/9 ). 
(0) فقد روى الطبراني في «الأوسط 10؟ ) مرفوعاً: ١‏ الصلاة خير موضوع » فمن 


بنع أن يستكثر 00 0 1 
يع 3 ا ا بح حي عو يج ا 
نوين 5-2 لسر|اسة 


0 
ال-7 
7 
( 
20 


يدت مع الورد» ١‏ اند ]1 وود 


8 فالجملةٌ أربعةٌ أقسام . 


ل ع عه 17 ا 1 لحر 4 
ا ايه 


وسيّيت الأقسامٌ الثلاثةُ نوافل مِنْ حيتُ إِنَّ النفلّ هو الزيادةٌ . 
وجملتّها زائدةٌ على الفرائض » فلفظّ النافلة والسنةٍ والمستحتٌ 
والتطوع أردنا الاصطلاحَ عليه لتعريف هلذهٍ المقاصدٍ » ولا حرج على 
مَنْ يغيَرُ هلذا الاصطلاح » فلا مسْاحَّةَ في الألفاظ بعدَ فهم المقاصدٍ . 

وك فينو ين عدلة الأقسام كفانت: وزسقانه في الفضلٍ بحسّب 
ما ورد فيه الأخبار والآثار المعرّفة لفضله » وبحسّب طول مواظبة 
ولول اسان الله عووتريداقلموة وبحفي عكة الاخبار 
الواردة فيه واشتهارها » ولذالكَ نقول : 

سئنٌ الجماعات أفضل مِنْ سنن الانفرادٍ . 

وأفضلٌ سنن الجماعات : صلاةٌ العيد » ثمَّ الكسوف ء ثم الاستسقاءٍ . 

وأفضلٌ سئن الانفرادٍ : الوتؤ» ثم ركعتا الفجر . ثمَّ ما بعدَهُما مِن 
الرواتب علئ تفاوتها . 

واعلم : أَنَّ النوافل باعتبار الإضافةٍ إلى متعلقاتها تنقسمٌ إلى : 

ما يتعلّثُ بأسباب كالكسوف: والاستسقاء 

وإلئ 00 بأوقاتٍ » والمتعلقٌ بالأوقات ينقسم إلى : 

- ما يتكرّرٌ بتكرّر اليوم والليلة 

- أَوْ بتكرّر الأسبوع : 

ب أؤيقف ان المنةة: 


3 


بحن احج كج لبكج يدج بحن يكح سكن لدج بجح يكن بحن نحن ب 1و 67 67 و6 م6 15075677567 25562 1407 63 7 63 ١‏ 7 403 ١و6‏ 


1. 


2 6 


عه 5 


لكلسسيومضية. 


3غ 55 م 
7 كا ربع العبادات 
0 : 


3 9 
كتاب أسرار الصلاة 


5 0 74 لعف 7 
احم لاؤل :ما د / 4 واللرل_ا 5 
وتيب تمانيكة ع 


يقي هيّ رواتبُ الصلواتٍ الخمس » 5 وراءها وهيّ : صلاةٌ 
ل ا 

مه عليه وس : « ركعتا و لذ وني 1 

وبلاخخل ,وقهنا بطلوع الفجر الصادقٍ . وهوّ المستطيرٌ دو 
المستطيل”” #واد ردنت بالمه اهدو عسي فى رمم ل 

0 0 

بتعلم منازلٍ القمر ؛ إذْ يُعلم اقعران طلوعه بالكواكب الظاهرة 9 
النعتره تمعن ابالكراكي عليه + بويعرفا بالفمراقي لبلعين ين نا 
الشهر ء فإِن القمرّ يطلعٌ معَ الفجر ليلة ست وعشرينَ ٠»‏ ويطلعٌ 
الصبحٌ معّ غروب القمر ليلة اثني عشرَّمِنَ الشهر ء هلذا هوّ 
الغالبُ'” » ويتطبَّقٌ إليه تفادثٌ في بعض البروج » وشرحٌ ذلك" ا" 


و 


يطول . 7 


)١(‏ رواه مسلم ( 716 ) . م 
(؟) فالمستطير : هو الذي يطلع عرضاً منتشراً .» سمي صادقاً لأنه صدق عن الصبح2 اتا 
وبيئه » والمستطيل : هو الفجر الكاذب الذي يظهر طولاً كذتب السرحان ثم يغيب 2٠.‏ أل 
«إتحاف ) (#/اسم). 7 
(6) وثمة تفصيل ذكره صاحب «القوت »)(١/5؟؟‏ ). 4 


يم 


لعي © يي ب5 د 
لسر لهة 


وتعلَمُ فنازل القمر مس المهمّات الممريد 0 1 يطلع به عا كٌِ 
مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح . : 
ويفوتٌُ وقتٌ ركعتي الفجر بفواتٍ وقت فريضة الصبح » وهوّ طلوعٌ 


م 
م 
574 


َع ع عرو 


الشمس » وللكنَّ السنة أداؤُهُما قبل الفرض ٠‏ فإن ذخ السيدة وقد 
قانث الصيلاة :+ فليشتفلٌ بالمكتوية» قال سل الله علية وسلة: 
إذا أقيمت الصلاةٌ . . فلا صلاة إلا المكتوبةٌ 20 . 

ثم إذا فرغ مِنَّ المكتوبة . . قامَ إليهما وصلَّاهُما . 

والصحيحٌ : أَنّهما تكونانٍ أداءً ما وقعتا قبلّ طلوع الشمس ؛ لأنّهما 
تابعتان للفرض في وقتِهٍ » وانّما ل املا التقاني 
م والتأخير إذا لمْ لاد با ونان عاد با بد شلك الترقرك 
وبقيتا أداء . 

والمستحتٌ أنْ يصليّهُما في المنزلٍ ويخففَّهماء ثم يدخل 
المسجدّ ويصلي ركعتي التحية » ثم يجلسٌ ولا يصلّي إلى أن يصلّيَ 
التكفريا فنا برق الصبي انز بطارع تسوس كاف فيه لكر 
والفكرٌ » والاقتصارٌ على ركعتي الفجر والفريضة ' '' . 


ا ان 


* 
2 


جرع 000 


الغائية ##زاقبة الظهر :وه سك ركماف ‏ ركعفان بعدها وح 


.)1٠١( رواه مسلم‎ )١( 
) (؟) وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما ب ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو اللّه أحد‎ 


مسلم ) 7/510 ) وغيره . 1 


4 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


1 

ٍْ 
ع 
42 
6 


َك 
: 


سنَّةٌ مؤكّدةٌ » وأربعٌ قبلّها وهيّ أيضاً سنَّةُ وإنْ كانث دونَ الركعتين 

الأخيرتين . 

روئ أبو هريرة رضي اللّهُ عنة » عن النبيَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ 
شكال د مك ال كداهيية ران سل يم ا 
وركوعَهُنّ وسجودَهُن .. صلئ معهُ سبعونَ ألف ملك يستغفرونَ لهُ 
عن الل م 

)| وكات صلَى الله عليه وسلّمَ لا يدعٌ أربعاً بعد الزوالٍ » يطيلّهُنَ 

ويقول : « إِنَّ أبواتٍ السماء تفتحٌ في هلذهٍ الساعةٍ » فأحتُ أنْ يُرفمَ 

لي فيها عمل » روا أبو أيوب الأنصاريٌ وتفرّد به*') 

وح ليا بر ريه اس ل الي ا 

عليه وسلم أنَهُ قال : « مَنْ صلئ في يوم اثنتي عشْرَةً ركعة غير 3 

كاري سينو الله لين في الضده وكين من الفعر مرارينا 

قبل الظهر » وركعتين بعدّها » وركعتينٍ قبل العصر » وركعتين بعد ل 

المغرض 52 : 

م 


ج95 تيه 


6 


ا 0 


)١(‏ في القوت 77/١0»‏ ) : ( عن عطاء بن يسار ء عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : .. . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( ذكره عبد الملك بن حبيب 
بلاغاً من حديث ابن مسعود . ولم أره من حديث أبي هريرة ) . « إتحاف » ( 781/9 ) 
وقد ذكره المصنف في ١‏ بداية الهداية » (ص .)1١١9‏ 


ع1 ذنم اومن هم امم ده اده 


عن علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في ١‏ مسئده » ( 517/0 ) . 


ص 

ل 

(0) رواه الترمذي 4/8 ) عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه » وقال : ( وفى الباب 2 أ 
ِ ب ب 8 

0 زهرة رواه النسائي )2 +/ 7 ( بتأخير ركعتي الفجر 2( وأصله عال مسلم )2 58, ( : 1 


ا - وي 
لد اع ع عو ع حي ع و 5 وبي مسيم وح ود 5 ار وز 0 3 


5-5-0 


ال 


: 6 - كنات أسزرار الصلاة. 0 0ك رم 


ربع العبادات َس 


وقالَ ابنُ عمرَ رضي اللَّهُ عنهما : ( حفظتُ مِنْ رسول الله 
الاك ل ل د 


8 لم 4 ا فيها على ل الله أو صلى الله اعد 7 ار 


ا ا 
يقلى ركنن فيبيتها : ثم يخرحٌ ) » وقال في حد ب يِه : ( ركعتين قبل 
الظهر » وركعتين بعد العشاءِ )' ٠‏ » فصارٌ الركعتانٍ قبل الظهر آكدَّ مِنْ 
حدلة الأريعة . ْ 
ويدحل وتكاعالك بالرؤال: + والدوال يعر بزيادة ظلٍ الأشخاصي 
امدرياة ع مارو ل الشبين د ل 


: في جانبٍ المغرب يستطيلٌ » فلا تزال الشمسنُ ترة : تفع والظلّ ينقصُ 


وينحرفٌ عن جهة المغرب إلئ أنْ تبلغ الشمسٌ منتهى ارتفاعها . 
وهوَ قوسُ نصب النهار» فيكونٌ ذلك منتهئ نقصانٍ الظلّ » فإذا زالت 
القمنة عزن فين الارنفا جه الع الظل في الويادة »كين نعنيك 
صارت الزيادةٌ مدركةٌ بالحمن . . دخلٌ وقتُ الظهر » ويعلمٌ قطعا أَنّ 
الزوال في علم الله تعالئ وقعَ قبلَّهُ » وللكنَّ التكاليف لا ترتبطً إلا 
لاسا عب لصن 

والقَدْرٌ الباقي مِنَ الظل الذي ةد 5 الزيادة يظول في 
الشتاءِ ويقصرٌ في الصيفف » ومنتهئ طَولِهِ بلوعٌ الشمس أوَّل 


0 ,)١١81١٠1١1١8٠0( حديث ابن عمر رضي الله ءعنهما بجمله رواه البخاري‎ )١( 
0 


وق يبح عو ع 01 سي و ورت بز 17 


5 


52 دن دن 


ردن !اودتن#اوحن؟ رودن" وحن" إن حون ردن "52 


الجذي" "2 وملتهول قصره فلوعها أوّل السرطان ' ' 
ويعرفٌ ذلك بالأقدام والموازين” "' . 
1 ومِنَ الطرق القريبة مِنّ التحقيق لمن أحسنّ مراعاتة : أنْ يلاحظ 
القطبّ الشماليّ بالليل » ويضعَ على الأرض لوحا مربّعاً وضعاً 
مستوياً » بحيثُ يكونٌ أحدُ أضلاعِهٍ مِنْ جانب القطب . بحيثٌ لؤ 


توهمتٌ سقوط حجر ه مِنَ القطب إلى الأرض ثم توهنت خطاً مِنْ 
مسقّطٍ الحجر إلى الضلع الذي يليه مِنَ اللوح . لام الخط على 
الضلع علئ زاويتينٍ قائمتين ؛ أي لا يكو الخط مائلاً إن أحد 
الضلعين » ثم ت: تنصبٌ عموداً على اللوح نصباً مستوياً في موضع 
ل ٠‏ فية فيقعٌ ظلَّهُ على اللوح في أُوَّلِ النهار : 
ل إن جه المثرب في صوب خط 219 .كع لاا ميل ا ل يا 
يشل امعط وك )تحيف لزه راق لأشير عل الاستناة 0 
إلى مسقط الحجرء ويكون موازيا للضلع الشرقي والغربيّ غيرٌ مائلٍ 
إلئ أحدهما » فإذا بطل ميل إلى الجانب الغربيّ . بافالشمدن فى "1 ! 
منتهى الارتفاع , فإذا انحرف الظلّ عن الخطٍ الذي على اللوح إلى 1 
جان الشوق م ففة زالك الفهدة. ٍ 


تحنل الحكي اكتيو 


)١(‏ وهو ثامن البروج » يبدأ في )١1(‏ كانون الأول الرومي . انظر ١‏ الإتحاف» 
١/0‏ :"). 7 


1 طم أت ا ”0 


(؟) وهو راب بع البروج » يبدأ من بعد انتصاف ١7(‏ ) حزيران الرومي . «إتحاف» 


*] وسعروعم). 
ْ | 


0 أفاض في شرح ذلك الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 41/7 - 844 ). 
فح ححا 1 ابجييجججيج بج جب يي 4 1 
2 2ه 2ه دن 0 5 2 


1 ا ا دع كنا أبن ا ال لاة 
ا جد حاب أسرار الصلاة ‏ 


طن 0 
أن تف ا الغلا مك ١‏ افد علامةً » فإذا 
علم ْ لن ؛ ثم عله على لظ 58 
من القن ون كلك الماوده ينكل العمزو لعافو تيع كا المضر: 5 
فهلذا القذرٌ لا بأ بمعرفته في علم الزوالٍ . : 
ا 1 1" 5 
وهلذه صورته 5 5 
5 
بل نجم القطب 4 
اوتعط افون الترف] 
ّ 3 
و 3 / 
يرا : 
جهة المغرب وم جهة المشرق 
ل 0 
١‏ المركز : 
/ ٍِ 
5 ٍِ 
9 0 
9 ل 5 8 
9 ٍ, 
9 الغالثةٌ ا العصر : . وهي أرب ركعات قبل ا 3 رو ٍِ 
0" 7 
9 أبونهريرة رفني الله عنة »عن لين _ضلئ الله لله عليه 1 نَهُ قال ٍ 
١ :‏ رحم الله عبداً صلئ أربعاً قبلّ العصر»'' 1 
7 ح 


لتكت : 


0 . هلذه الصورة أثبتت من (أ) وهي أوضح الصور وأقربها لشرح المصنف‎ )١( 
: هم . أبو داوود ناث د 4 3 والترمذي )2 ع.ن ابن عمر لا ع.ن أن هريرة‎ 


1 
7" ع 


و عسي - 620 بحن لت ل 0007 8 7ع + ىه 3 2 54 
3 مجنب 04 ف 5 6 نِ ار 0 
سن مس سريف 0 لد نالل :يكال احداقة :ممالا لماز اط تاكن عبار 4 


1 


. 


ري ا 52 52 يد د <5 52 5-2 


2 


تفع ف جلي وناء 'النتصول فى دعوة رسو الله “صنل الله 
ظلية وسلة :ا سعكة اشمانا موكدا افإن وق سضجابة لذ 
محالة . 


ولَمْ تكن مواظبتُةُ على السنَّةٍ قبل العصر كمواظبتِهِ على ركعتين 
قبل الظهر . 


ل لين 
الرابعةٌ : راتبةٌ المغرب : وهما ركعتانٍ بعد الفريضة » لم تختلفٍ 
الروايةٌ فيهما . 


وأمّا ركعتان قبلها بين أذانٍ المؤدّنِ وإقامتهِ علئ سبيل المبادرة . 
فِمَد تقل عن نتناعة هن الصتحابة+ كابخع بن كعبت »:وعيادة بن 


الصامت ٠‏ وأبي ذرّء وزيد بن ثابتٍ وغيرهِغ ' ''» قال عبادةٌ أو أنسس : 


كان المودن إذا آذه لصلاة المغرت::- ابقدز أطتخحات: رسول الله 
صلى اللَّهُ عليه وسلمَ السواريّ يصلون 5 


وقال بعضهُمْ : ( كنا نصلي الركعتينٍ قبلَ المغرب حتّئ يدخل 
الذاقدز ويسضطه أذ استليا »سال امليف الشرت 0 8 


)١(‏ فعند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7455 ) عن زر قال : ( رأيت عبد الرحملن بن 
عوف وأبىَّ بن كعب إذا أذن المؤذن ليمزو بج بان فا ركفي ان بوداي اط 
(/1/451 + 7474 ) عن أنس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما . 
(؟) هو عن أنس كما في « البخاري » ( 556 ) » و« مسلم » (/8 ) . 
(6) هو تتمة حديث مسلم ( 817 ) السابق . 
ا 
اق + كسد سد ود د اح وات كن زر 


0 ا 


فى مم كتاب أسرار الصلاة. 3 تن 01م ©عه ربع الع.ادات 1 


ا 57 : 08 
2 وذلكَ يدخلٌ في عموم قوله صلَى الله عليه وسلّمَ : «بِينَ كل © 


أذانين صلاةٌ لِمَنْ شاءً » ااا 1 
وكانَ أحمدٌ ابنُ حنبل يصليهما » فعابَة نه انناب تشركيها 0 : 

0 

في ذلك . فقالَ : ( لم أرَ الناسَ يصلونَهُما فتركتُهما ) » وقالَ : إن 7 
لامها الك .كن بيكة انا عييك لا يراه الناية + الحيدة نر 


ويدخل وقثٌ المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي 6 
المستوية التي ليستْ محفوفةً بالجبالٍ » فإِنْ كانت محفوفةً بها في |* 
جهة المعر . فيتوقّفُ إلئ أن يرئ إقبالَ السواد مِنْ جانب المشرقٍ » , 
قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إذا أقبلَ اليل مِنْ ها هناء وأدبرَ النهارٌ ١‏ 


ا 


١ 0‏ ذُ 
مِنْ ها هنا . . فقَد أفطرٌ الصائمُ ) 5 
ل 
7 5097 0 1 

والأحثٌ المباذرة قن صبلاة المغرتخاصّة 4 وإن خرش وصليت ١‏ ١د‏ 
3 3 7 ِ 

2 35 اإلشحس 34 م 5 كرك ل 
قبل غيبوية الشفق الاحمر . . وقعت أداء » وللكنة مكروه . ٍ 
وأخرّ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ صلاةً المغرب ليلة حتّئ طلعَ 
نجمٌ » فأعتقّ رقبةً » وأخَرَ ابن عمرٌ حتّئ طلعٌ كوكبانٍ . فأعتقّ ‏ ” 
8 (؛) ب 
ركبتمين 00 ٠‏ 4 
1# جا ا 7 
1 ل 
)١(‏ رواه البخاري ( 595 ) » ومسلم (458 ). 7 
(0) قوت القلوب (؟75/ا5١).‏ 7 
0 


زفوة رواه البخاري (465١)ء‏ ومسلم ١ 70١١١‏ ). 
لاتوت انارت 0/1 


١ 
: 


| 
| 


1 احا _-, 
وا +09 تن 159*502 ا ات 2ن < ل 5لا > 25 20 ان 72 ايت ايك 255 كن 
قم للم 4 


ربع العبادات _ ربع العبادات ‏ # 22-22-22 جح | كتاب أسرار الصلاة , - هع 


1 
1 


الخامسةٌ : راتبةٌ العشاءٍ الآخرة : وهيّ أربعُ ركعاتٍ بعد الفريضة , 3 
١‏ 


قالث غافثة رحن "لل عه ؟( كان .رفون اللة "قا الله عليه وله 
يصلّي بعد العشاءٍ الآخرة أربعَ ركعاتٍ ثم ينام )''' . 

واختارٌ بعضْ العلماءِ مِنْ مجموع الأخبار أن يكونَ عددُ الرواتب 
سبع عشرة 5 ركعة كعذة المكيورية : ركعتان قبل قبل الصبح » وأربعٌ قبل 
الظهر » وركعتان بعدها » وأربعٌ قبل العصر ء وركعتانٍ بعد المغرب . 
وثلاثٌ بعد العشاءٍ الآخرة هي الوترٌ 

وموناعرلت لازي الزاردا تيو . فلا معنئ للتقدير ؛ فقَدْ قال 
57 نانفل وني : ٠‏ الصلاةٌ خيرٌ موضوع , اقم الا ع 

شاء.. ؛ أقل ني 

فإذا ؛ اختيارٌ كلّ مريدٍ مِنْ هلذه الصلوات بقذر رغبته في الخير» ‏ كيوة 
522 0 5 2 - شرو 8 1 2 .> 9 و 1 ص 
وقد ظهرٌ فيما ذكرناه أن بعضها اكد مِنْ بعض . وتزك الأكدٍ أبعد , لا 8 
سيما والفرائضْ تكمل بالنوافل » فمنْ لم يستكثز منها . . يوشك ألا 
: تسلمَ له فرائضة مِنْ غير جابر . 3 


حك حذ/ _احجد4) حفثا) عق مين نوف الوون و4 _ و4 حك يوت ج42 ج45 


20 


السادسةٌ : الوترٌ : قال أنسُ بن مالك : ( كانَ رسولٌ الله صلى الله 
عليه ملم نري عد العشاء بثلاث ركعات » يقرأ في الأولئ : ( سبّح 


روكسسمع ١١‏ © ع 1 © -روراواي؟ زبو “تومه انمي نع سف انعم" زفي 


ا 


)201 رواه أبو داوود كيو ١‏ ) بلحوه . 
8 (؟) رواه أحمد في «المسند)(8/6/!ا١).‏ 


8 
3 


ا الك اك سر و 1 ا ور هه وابية حم 
ص ةا كن حن حن عن خن كن حن 2 ١5ل/ا‏ > نت 
7 -. اسار 0-6 


- 252 أب عرار الصلاة ! 
حش و 1 


اسم ريك الأعاى ) » وفي الثانية : ( قل يا أيّها الكافرونَ ) » وفي 
الثالفة :2( قل هو اللة حل )7 . 


وجاءً في خبر آخرٌ: ( أ ا 200000 
الود مالسا ركعي 0 "وني بعفها : (متربع )7 


١‏ . نوق فى الكعيار:9إذاااراة ان يعن فراعة , حزست البووضائ 
: فوقة تتعدين قبل أن يرقد + يقرا فبهنما +( إذا زلرلك الأرضن ) وسورة : 
٠‏ (ألهاكُمْ التكائرٌ) . وفي رواية أخرئ : ( قل يا أبُّها الكافرونَ )”4 . 
ويجورٌ الور مفصولاً وموصولاً بتسليمةٍ واحدةٍ وتسليمتين ”*؟ . 
كك ]رك وهو اللوكيدلى الثلا وليه وويلتة بكسن راق 
5 1 


1 وخمس » وهلكذا تالأوتا 5 إلئل إحدى عششرة » والرواية مدردده ذى 


3 يي 


)5( 


ثللاتٌ عدر 4 وفي - شان : 5 بيع علْرةً ركعة 


)١(‏ رواه عن أنس ابن عدي في ١‏ الكامل ») 177/70 ) » وهو عن غيره عند أبي داوود 
(117). والترمذي ( 6 )»ع والنسائي ( 576/7 ) . وابن ماجه ( ١١1١‏ ). 

(5) رواه أبو داوود ( "٠‏ ).ء والترمذي ( ١ل‏ ) ». وابن ماجه ( 1١١96‏ ). 

() صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متربعاً رواها النسائي ( 584/7 ) . 

(5) كذا في « القوت »6 ٠) ١41/7(‏ وورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً في الوتر 
عند أحمد في ١‏ المسند » ( 84/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ”77/7 ) » ولم 
يذكرا الزحف إلى الفراش 

(8) بتسليمة موصولا » وبتسليمتين مفصولا . «إتحاف ) (705/790 ). 

(5) فالإيتار بركعة عند البخاري ( 445 )؛ ومسلم (54/ا)» وبثلاث قد سبق » 
وبخمس عند مسلم (/11 ) » ويسبع عند مسلم 755 ) » وبتسع عند مسلم (7/98) » 


و هه 0س ريم عرومع يمع ورمع الو دم رودم ويم مركي 


: 


0 والنسائي ( ٠/7‏ 00 ( 4 وبإاحدئ عشرة عند النسائي ( ١17/7‏ ( 0 وبثلاث : 


ا 
العت 0ه ا 


ا رم العيادات ا تتا 1ن 0 


”3 57 و و ويام 38 2013 ون 
لر__ ها 


سوست 


ثن 


حنِ 


فق "اودن. حن اجن 


كذ ) 3ن وى عي وى 3لا آى خببا"اىح.- الى عباتت اوتنه #اوتيرا عرب العم 


عله 


ل 


2 2 


- حي 7 0 
ربع العبادات 5< 652 هم كه جح كتاب أسرار الصلاة حر ا 


إوكانتث هلذه الزقيات اع :: 7 فتكنا مها ةا 
6 بالليل » وهو التَهجدٌ . 

1 4 

2 والتهجّدُ بالليل سنةٌ مؤكدةٌ » وسيأتي فضلها في كتاب الأورادٍ . 
١ 3‏ 7 1 1 

4 وفى الأفضل خلافٌ : فقيل : إن الإيتار بركعة فردةٍ أفضلٌ ؛ 
دست الادضلي الل علتووييل كان بواطلف فان الشركة 
١‏ مع نه صلى اه وسلم ل يوا 4 على م ر جر َ 
3 

: 

يْ 


فردة . 

وقيلَ : الموصولٌ أفضلٌ ؛ للخروج مِنْ شبهة الخلافٍ » لا سيما 
للإمام ؛ إِذْ قد يقتدي به مَنْ لا يرى الركعةً الفردةً صلاةٌ' '' . 

فإن صلئ موصولا . . نوئ بالجميع الوترٌّء إن اقتصرٌّ عل ركعة 
واحدة بعد ركعتي العشاءِ » أَوْ بعد فرض العشاءٍ . . نوى الوترٌ وصحّ ؛ 1 
أن شرط الوك أن يكون فى القهية وقرا .ون يكو كيلخيو يننا 0 
١‏ ولؤ أوتر قبلَ العشاءِ . . لم يصمّ ؛ أي : لا ينال فضيلة الوتر الذي 


"إل فوحية له مل حت التق كنانورة يد الحيد قق وال فرفعة قردة 


بذ إن 


| ه مسلم ( 7,166 ). والنسائي (570//7 ) . وبسبع عشرة عند ابن المبارك في « الزهد » 
(1778). والحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 08/7" ) قد قام بتفنيد الروايات » فلما 
وصل إلئ رواية التردد . . قال : ( تبع المصنف فيه - أي : التردد - شيخه إمام الحرمين ؛ 
حيث حكول تردداً في ثبوت النقل في الإيتار بنلاث عشرة ) » ثم ذكر وجه التردد الوارد 
في الروايات والكلام فيه . 
)١( ١‏ أي : لا ير سنيتها . «إتحاف » 50/80" ). 
٠‏ يوون سيو عر اديه تيه 
60 


زعم 


0 


إجماع الخلقٍ في الفعلٍ , ولأنّهُ لم يتقدّمْ لهُ ما يصيرٌ بهِ وتراً . 
فأمّا إذا أرادَّ أنْ يوترٌ بثلاث مفصولة . . ففي نيّتِهِ في الركعتين 
١‏ للك قله إنْ نوئ به التهجّدَ أو سنة العشاء . . لمْ يكن هو مِنَ الوترء 
ون نوى الوتر . . لم يكن هوّ في نفسِهٍ وتراً » وإنّما الوترٌ ما بعدَهُ» 
وللكن الأظهرٌ أنَّهُ ينوي الوترّ كما ينوي في الثلاث الموصولةٍ الوترء 
وللكن للوتر معنيانٍ : 

أحدّهما : أن يكونَ في نفسه وتراً . 

والآخبر: أنْ ينشأ ليجعلَ وتراً بما بعدهُ » فيكوثُ مجموعٌ الثلاثة 
: وتر والركعتان مِنْ جملة الثلاث ». إلا أ وتريته عوقر د طلن الركعة 
الثالثةٍ » وإذا كان هوّ علئ عرْم أن يوتر كه بقالقة ني كان 41 أن ينوي 
بهما الوترّ . 

فالركعةٌ الثالثةٌ وترٌ في نفسها ومُوتِرَةٌ لغيرها » والركعتانٍ لا يُوترانٍ 
غيرَهُما » وليستا وتراً بأنفسهما » وللكنَّهُما مُوتَرَانِ بغيرهما . 

والوترٌ ينبغي أنْ يكونَ آخرٌ صلاة الليلٍ » فيقعٌ بعد التهجدء 
وسيأتي فضائلٌ الوتر والتهجّدٍ وكيفيةٌ الترتيب بِينَهُما في كتاب ترتيب 


الأوراد . 


يي خخ - بلحي حعيني ٍ 
5 ان أسرا رالصلاة وج م 1 ربع العبادات 0 ١‏ 
ا : 0 : 2 


3 0 7 ا 37 لك بو 22 لم 7د ها , 
سر بات ا ا 


: 


4 


يلو جن :ك تن ته رحن ”سحن وحن "اتن ردن لوحن ”اذ دن 7 رد "دن ردن 0177 


م 


0717-0756 15 اح ان > مح و1 نا ج1878 محواح عند زا حالما 


ل ا ا سدم 
الأفعالِ وفواضلها ء أمَّا عددٌ ركعاتها . . فأكثرٌ ما تُقَلَ فيه ثماني 


روث أمّ هانئع أت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهُمًا : 
15 تيان اللانضا يو رزيل صلى! لضن عاتن ركعاق أطا لد 
وحسّنَهُنَ ) » ولم ينقل هلذا العددَ غيؤها' '' . 

فأكاأغاقفة رضي الله عنها . . فإنّها ذكرث : ( أنه صلى الله عليه 
وله كانَ يصلي الضحئ أربعاً ويزيدُ ما شاءً اللّهُ )'' ' » فلم تحدّ 
الزيادةً » إلا أنه كانَ يواظبُ على الأربع ولا ينقصٌ منها ١‏ وقد يزيد 


زيادات . 


ّ : 53 زع ن 
يصلى الضحيل ست ركعات . 5 
8 ىو 2< 0 


7 2 ا 6 0 : 5 ل عل عو سََ شو 
وامًا وقتها اوري ع رحو جحي رجا قري اماي 5 


6 
: 0 2< ح<ه -<ن حن حن عن تن حر تن_الن_ندن_احن_الدن__الكلنل امي 25 5 يي “يد اي آي 7ي-. 'ي- جه 


وقد رُويَ في حديث مفرد : أنَّ النبئ صلَى اللّهُ عليه وسلم كان “يوق 


ا كان يصلى يصلي الضحئ ستا في وقتينٍ "أإذا أشرفت الشمسن: 07 

0 
وفعت د قاغ رصان مين با رازن الوردٍ الثاني من أورادٍ ٍِ 
لمح ص 
)١(‏ رواه البخاري ( 1١١‏ )» ومسلم (5567 ) بغير زيادة : ( أطالهن وحسنهن ) » بل ب 
المذكور أنهن خفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم الركوع والسجود . وذكر الطول 2 الآ 
عند ابن أبي شيبة في « المصنف ) (17/400). 7 
(5) رواه مسلم .)1/١9(‏ 1 
() رواه الترمذي في « الشمائل » ( 586 ) . : 

و 


5 


عا 


ل 


1 


52 52 5 252 5-0 


- 3 | كتاب أسرار الصلد؟ " 


كا 


الوك ات اذ الست لقص رواات لح بريه لعجا 
جادي اشرق :على أرها ااانا 

فالأوّلٌ : إِنّما يكونُ إذا ارتفعت الشمسنٌ قيدَ نصنف رمح . 

والثاني : إذا مضئ مِنَّ النهار ربِعٌهُ بإزاءء صلاةٍ العصرء فَإنَّ وقمَهُ 
أن يبقئ مِنَّ النهار ربعُهُ ''' » والظهرٌ على منتصب النهار » ويكونٌ 
لشو عن ممسسينا بق طارم :سقو ل الوا لفيا 1 
العصرٌ علئ منتصف ما بينَ الزوال إلى الغروب 7" . 

هلذا أفضلّ الأوقاتٍ » ومِنْ وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوالٍ 
وت انفيض علضم شْ 


50 ا 5 


0 


الثامنةٌ : إحياءٌ ما بِينَ العشاءين : وهي سنةٌ مؤكدةٌ » وما نقلٌ 


عددٌهُ مِنْ فعلٍ رسولٍ الله صلَّى الله 4 غلبه:وسل يق العشاءين سك 
00" 


كل ار 
١‏ تَجَاقَ جُنْوئهَمَ عَنٍ الْمَصَايع 1# . 


.)1151( »ء وابن ماجه‎ ) ١١١/17 ( رواه الترمذي ( 5548 ) » والنسائي‎ )١( 


(؟) أي : وقت صلاة العصر أن يبقئ من النهار ربعه » وبهلذا لا يخلو ربع عن صلاة . 
(*) انظر ١‏ بداية الهداية » ( ص ٠١7‏ ) » وسيأتي مزيد تفصيل للمصنف . 

(5) روى الترمذي ( 0": ) » وابن : ماجه ١١1717/(‏ ) مرفوعاً : من صل بعد المغرب 
ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء . . عدلنَ له بعبادة ثنتي عشرة سنة » . 
اله :31 ». وانظر ما رواه أبو داوود ( 17١‏ ) » والترمذي (71950) . 


/1 5 


ل 


حرج تبحر 5" ييحن #الإردتن ١:‏ حتن197 حن] نحن عدن #النحن رحن ردن رودن هوحن سحن لكتطاه ' سسطكن جد 


لس له د 


د ا د 1 0ج ل كد 


5-0 
4 


2 


> 


حمق كحض اكمس خجت" ‏ -17250 كص الخد تدس لمم ال نا 


معنب دس 2 


الك 
ل بهم ا 


ا اح رريوجحة 
ور 0 


: 


3 (9) رواه ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال» (ه/ا). 


هد 


/ 5 0 
كتاب أسرار الصلاة ع ون 126 
كا 10 


وقد روي عنة صلى اللّهُ عليه وسلم أنَهُ قال : « مَنْ صلئ ما بين 


الحورت :لعفا :ان نيا 0 اذ اراي م 
وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ عكفف نفسَهُ ما بِينَ المغرب 
والعشاء في مسجدٍ جماعةٍ لم يتكلم إلا بصلاةٍ أو قرآنٍ . . كانَ حم 70 
على اللهآن مده ل قصيرين فى الجن »مسيزة كل الصر تد وا 
عام » ويغرس لهٌ بينَهُما غراساً » لؤْ طافة أهلّ الدنيا . . لوسعَهُمْ »'') 
وسيأتي بقيّة فضائلها في كتاب الأورادٍ » إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 
5 ف 
7 
ل 
ٍ 
ص 
89 
ٍ 
ٍ 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١1١54‏ ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 1 


0 
1] 


© 


- قاع - 


٠86 
0 

+وزرة 
م 


9 حي راوع يكن وكيا الك جاو راعطاة الاك ليده 


اتتتان ني راتسعزيت) وناج 
وى صاوا ايام الأمسجوع وليالي لكل وم وأكراي): 


07 


أمَا الأيامُ . . فنبداً فيها بيوم الأحد''' : 


يومُ الأحدٍ 

رو أبو هريرة رضي الله عنة عن النبي صلَى الله عليه وسلَمَ 
فال :كن صل يوم الأحد أربع رفعات» يقرا في كل ركعة 
(فائحة الكتاب ) » و ءَامَنَ عل ا 0 0099 
| كل نصرانيّ ونصرانيّة حسناتٍ . وأعطاةٌ اللّهُ ثواتَ نبي » وكتت له 


ص 


بكلّ حرفٍ مدينةً مِنْ مسك أَذْفَرَ'" 


)» وهو أول الأسبوع » منقول من أحد . وأصله : ( وحد ) » أبدلت الواو همزة . « إتحاف‎ )١( 
أما بشأن الآثار المروية في هلذا القسم . . فالمصنف فيها تابع لصاحب‎ . ) 7/8 
. القوت » ومعول عليه‎ « 

(0) سورة البفرة : ( 58060 ). 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني في كتاب « وظائف الليالي والأيام » 
من حديث أبي هريرة بسند ضعيف )ء ثم أورد الحافظ الزبيدي طريق ابن الجوزي 
والسيوطي للحديث . وقال : ( الحكم علئ هاذا الحديث بالوضع ليس بسديد » وغاية 
ما يقال : إنه ضعيف ) » وقال : ( فالقول ما قاله الحافظ العراقى : إن سنده ضعيف » لا 
قول ابن الجوزي : إنه موضوع » وشتان بين الموضوع المع لاتق 010 كانت ش 
ا ). 


5 27278 02 را ل 00نم 4 
د ربع العبادات ج15 جم درم تتاب أسرار الصلاة كع ونا كدي 1 ' 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنة , عن النبيٍ صلّى الله 
غلية وسلع أنه كان : «وجدوا اللّهَ بكثرة الصلاةٍ يومَ الأحدٍ ؛ فإنَهُ 
سيان ا شريكَ له ؛ فمنْ صلّى يوم الأحدٍ بعد صلاة الظهر 
أرب زكعاكابعة الفويضة رابيد »يقرا : في الركعة الأولئ ( فاتحة 
الكتاب  )‏ و( تنزيلَ السجدة ) : وفي الثانية ( فاتحة الكتاب ) 
و( تبارك الملكَ ) . ؛ وه ُمٌ قام فصل ركعتين أخريين : 
يقرا انبهتها (اقافعة الكقانية ) وندورة (الجشة )ينان الله تمان 
حاجِتَهُ . . كانَ حمّاً على الله أن يقضي حاجتَة »''' . 


يوم الاثنينٍ 
روئ جابرٌ عنْ رسولٍ الله صلَى اللَهُ عايهِ وسلْم أَنَّهُ قال : « مَنْ ؛ 
صلئ يوم الاثنين » عند ارتفاع النهار ركعتين » يقرأ في كل ركعةٍ 
وكا كباب ا جر زراب حرم كرا بورد في اللو ار 
و( المعؤذتين ) مرةٌ مرة » فإذا سلّمَ استغفر الله عشر مراتٍ » وصلّئ 
غلئ النبي على الله لي ويل لإفزمرات بقن الا سال اذ 
ذنوئة كلّها »290 , 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد ) . «إتحاف» 
)© . وهو والذي قبله عند صاحب ١‏ القوت» 507/١(‏ )» وزاد في الثاني : 
( ويبرّئه مما كالت النصارئ عليه » . 
(؟) قال صاحب ١‏ القوت»0 77/١‏ ): ( روينا عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال , 
ل رسول الله مظلى الله عَلّهه وهم ) مذ كر + 'ؤقال التسافظ عراف - (رواه أو مترسى 0 
0 


6 ا 
ان نسو - 


معي وي لد قاقد ١‏ للا :”قت 7ن : ل 1ق 0ل 4.0 09 حنذ تتاف" حتاف ساتقة "تفط -حتفقا -كانا. تق و ل بي 


سمي 


2 ' كتاب أسرار الصلاة يسبب يي ربع العبادات لج 
كر * ال ل ل ل اشير انه 


وروئ أنسُ بن مالك عن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال : 
« مَنْ صلئ يوم الاثنين اثنتي عشرةً ركعة » يقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحة 
الكتاب ) وآيةَ الكرسيّ مرةً » فإذا فرع قرأ : ( قل هوّ الله أحدٌّ ) اثنتي 
ع عشرةً مرةً » واستغفرٌ الله اثنتي عشرة مرةً . . يُنادئ به يومَ القيامة : أينَ 
فلانُ بن فلانٍ ؟ ليق فليأخذٌ ثوابَه مِنَ الله عزَّ وجل » فأَوّلٌ ما يُعطئ 
مِنَ الثواب ألفُ حُلَةٍ » ويتوّجٌ ويقالٌ لهُ : ادخل الجنة » فيستقبلة معةٌ 
)| ألف ملك . معَ كلّ ملك هديةٌ يشيعونهُ حتَّى يدورٌ علئ ألف قصر 
من نوو ناكل 217 


يوم التّلاثاءِ 
رَوئ يزيدٌ الرّقاشيٌ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
: "قطن الله عله وسلع :لفن مل أيوة العلاتاه عش زكياك عند 
1 لضي «الدهارت وفي,حديك آخر عنة ارتفاع الهار- يقرا في 
5 كل رط (قائدزة الكناية) وآية الكرسين مر :قن هز الل الحد ) 
8 افلؤلك براكا د لم كدت عليه سطع رن سيعيق يونا :إن بيات 


إلن 'ستعين يوما :' ماك "شهيد ة وعفدرلة ذتوب سبعين مننة 0 


9 < المديني من حديث جابر عن عمر مرفوعاً » وهو حديث منكر ) » وانظر « الإتحاف » 


19 (”/6 لاي ) إذْ رأئ ضعمّه . 
)١( )]*‏ كذا ذكره صاحب « القوت 7/١0»‏ ) عن ثابت البنانى عن أنس مرفوعاً . وقال الحافظ 
«النزاقن (١:‏ ذهره ابراموسق الدديكن اك ]سناد وميد كنات اع 0 


(؟) قوت القلوب ( 537/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند 


ليع 
٠‏ بيده 3 ولم يقل : عذنذ انتصاف الذهار 0 ولا عدل ارتفاعه 34 


مس ا 


0 
2 7 ع سر - ع > 
كي ج01 ن "ل "اندر" جح :د١2‏ "2 ل ا با 7 ان ا 71 1 
ليسا وريسيب 


2 ا اسشي ‏ 00-6 اجنم 
ربع العبادات كه عه تفي أكتات أسرار الصلاة 
وي 2 دكن فلتي ا 


يوم الأربعاء 
روف أض إدنمة الخولاني عنْ معاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنة قال : 
قال رسولُ الله صلّى النهُ ة عليه وسلَّم لاقن 'صلن يوم الأريعاءا اتنتي 
عشرة ركعةً عند ارتفاع النهار ‏ يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وآية 
الكرسق مرة غناو( قل غك إلثة اذ ) ثلاث مرات + :و( المعوزتين ) 254 
براق «انهنيل ملك عسد الحران نا عب اثه انفانق الملن:؛ 


فقَدُ غَفْرَ لكَ ما تقدّمَ مِنْ ذنبكَ » ودفع اللّهُ عنهُ عذابَ القبر وذ 0 


5 


وظلمتة » ودفعٌ عنة شدائد القيامة » ورفعَ لهُ مِنْ يومه عمل نبيّ »' 


يوم الخميس 


00 
(قاقعة كباب )ادر و كل وباط 311 301 برو ويم ان عل 
لجرو ارو انارت عام ريك رمات ريشا 
وكان لهُ مِنَ الثواب مثل حاج البيت » وكَتِب لهُ بعددٍ كل م م امن باللّه 

نسعحانة وتوكل كاد سجس 0ه © 


: وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني وقال‎ » ) 737/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
قلت : بل فيه ابن حميد غير مسمىّ » وهو محمد بن‎ ٠ رواته ثقات » والحديث مركب‎ 
. ) 7197/7 ( » الرازي أحد الكذابين ) . « إتحاف‎ 

(6) قوت القلوب ( 78/١‏ ). وقال الحافظ العراقى : ( رواه أبو موسى المديئى بسند 
ضعيف ). (إتحاف 0 (“5/7/ا”" ). ْ ش 


و 0 يي 


و رح حر د تر ١0ل‏ بسع وو و جو وطق 


لندوي ل 3 دعا كر حر 0 
7ط كباب أ ١‏ رالصلاة ' 4< «مددوفم معد العسادات 
سرار ل يتم رع : 


ره الفكدة 

رُوِيَ عنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنة . عنٍ النبيٍ صلّى الله . 

عليه وسلّمَ أنَّهُ قال :يوم الجمعة صلاة كله » ما مِْ عبد مؤمن قا / 
إذا استقلّتِ الشمسُ وارتفعث قيدَ رمح أو أكثر مِنْ ذلكَ #افتوضا ىه : 
اسه الوشو :8 تعميفة الصيص فسن انا راسي :إلا 
كتب اللَّهُ لهُ مئتي حسنةٍ » ومحا عنهُ مئتي سيئةٍ » ومّنْ صلئ أربعَ 
ركفاق زرف الله تميسال للم الع از مه رع رك على تبان 


كعاتٍ . . رفع اللّهُ تعالى له في الجنة ثمان مئة درجةٍ » وغفرٌ لهُ ذنوبَة 


5 كلها » ومَّنْ صلى اثنتي عشرةً ركعة . . كتبّ اللَهُ لهُ ألفأ ومئتي حسنة » 5 
ا ومحا عنةُ ألفأً ومئتي سيئَةٍ » ورفعَّ لهُ في الجنة ألفا ومئتي درجة الراك 0 


ا 
89 وعنْ نافع » عن ابن عمرّ رضي الله عنهّما » عن النبي صلّى اللة 5 
0 عابوروسلة لقال : ( مَنْ دخل الجامع يوم ة التجيفة تمد أربعَ 1 
ركعاتٍ قبل صلاة الجمعة » قرأ في كلّ ركعةٍ ( الحمدٌُ ) مرةً» و( قل أر 
1 هوَاللّة أحذّ ) خمسينَ مرةً مم يمث حت يرئ مقعدّه مِنَّ الجنة ١‏ 
: 0 ين 


”( حيث قال : ( روينا عن علي بن الحسين بن علي بن‎ ) 1١18/١) هو في « القوت‎ )١( 
ٍّ الوحقات ركسي لطع مع ايده كن دقان #سيعم جن رك رو رقا «البسالطا‎ 
0 قربان المتقين » لأبي نعيم‎ ١ الزبيدي : ( ووجدت في طرة الكتاب ما نصه : هو في‎ 
بمعئاه » وإسناده متروك ) . « إتحاف ) (1/5/9ا” ) . أما القطعة الأول منه » وهي ايوم‎ 
0 ٠ الجمعة صلاة كله » . . فقد رواها عبد الرزاق فى « المصنف » ( 07565 ) عن طاووس‎ 
كنا ان الى نقية فى «المسفة اليه‎ 
5 لل ا سس‎ 


بي لاس سي ديه م دما كس لزيد "ردم 


زفق 
ف 717-10 7ج يا 4 0 
8 91505 707 ابد ن "يدن "للدت ن 7-115 زن ليود راد اليه © 32> اف ن© ار ايت 20> ارت" 7 


ا 
ق 


نوك أب و عريرة أن الفى على الله لبو روسل قال وان عبان 
يوم السبتٍ أربعَ ركعاتٍ , يقرا في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرةً » 
و( قل يا أيّها الكافرونَ ) ثلاتَ مراتٍ » فإذا فرع قرأ آيةَ الكرسيّ . . 
ل 5 2 
صيامً نهارها وقيامَ ليلها » وأعطاهٌ الله عزّ وجل بكل حرف ثوابَ 
سْهيدٍ » وكان تحت ظلّ عرش اللّهِ مع النبيينَ والشهداء ”4 . 1 


عد د الاين 


وأما الليالي : 0 
2 

ليلةٌ الأحدٍ © 

روك :نمث امالك في ليلة الأحدٍ أنَّهُ صَلّى الله عليه وَسلّء قال : 2 

١‏ مَنْ صلّئ ليلةً الأحدٍ عشرينَ ركعةً » قرأ في كلّ ركعةٍ ( الحمدٌ لله ) أر 
مرةً » و( قل هوَّاللّة أحدٌ ) خمسينَ مرءً » و( المعوّذتين ) مرةً مر | 
واستغفرٌ اللّهَ عر وجلّ مئة مرةٍ ء واستغفرَ لنفسِه ولوالديهِ ممةّ مرقء 7 
وق علق النيق مقا الله عليه وشلم مله مرق 8 ونير مرق وله ١١‏ 
وقؤته » والعجاً إلى الله ثم قال : أشهة أن لا إلنة إلا الله » وأشهد - 4 


م 


< في « غرائب مالك » وقال : لا يصح . وعبد الله بن وصيف مجهول . ورواه الخطيب في 
« الرواة عن مالك » وقال : غريب جد » لا أعلم له وجهاً غير ذلك ) » وانظر « الإتحاف » 
ااا ). 
)١(‏ كذا هو عند صاحب «١‏ القوت » (0 58/١‏ ) » وانظر « الإتحاف ) (9/لالا” . 87" ). 0 
1 
بسمسسسسيوريم لس 4 
70> .< و انضت” © 550 [( / 


ا 


كتاب كتاب أسرار الصلاة ' > سه جه دحيم © م ربع العبادات كسم 2 


اام عد اللوبرائرة »راط تين الوه وتوسيل ا 001 
وعيسئ روح الله » ومحمداً حبيب اللَّهِ . . كانَ لهُ مِنَ الثواب بعددٍ 
3 ا ل 
0 القيامة معَ الآمنينَ » وكانَ حمّاً على اللّهِ تعالى أنْ يدخلّةُ الجنة معَ 
7 لتر 20 
ليلةٌ الاثنين 

رض اعد زا اضر فاك بان ويل الله فى النقاقانية 
سل أشن سل نين الانقين أرية قات افر : في الركعة 
اكراك (التتعية 441 ولاق ين نا اك ل عي عرفا وني الوك 
: الثانية ( الحمدٌ لله ) و( قل هوّاللّهُ أحدٌ ) عشرينَ مرةً » وفي الثالثة 


-- 

ع2 

حصن 256 رمد وود وريت ( 
00 

5 


لمك مكو 
2 
9 
ك0 


عانه ب ماله 


( الحمدُ لله ) مرةً و( قل هو الله أحدٌ ) ثلاثينَ مرةً » وفي الرابعةٍ 
اسيل لله ) وواقل بهو انه 301 رميز ينه ١‏ له بل وفرا لاقن 
هوَ الله أحدٌ ) خمساً وسبعينَ مرةً » واستغفرّ الله لنفسِه ولوالديه 
3 فين ومني نرق ودام عا ابمشا اما ان قلي وب تهنا 
وسبعينَ مرةً» ثم سألَ اللَّهَ حاجقَةٌ . . كانَ حمّاً على الله أنْ يعطيّةُ 
0 سُؤْلَهُ ما سألَ » . وهيّ تسمّئ صلاةً الحاجة”' 


)١١ 9‏ كذا في ١‏ القوت»(١/8١)‏ حيث قال : ( عن مختار بن فلفل » عن أنس بن مالك 
قال : سمعت . . . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بغير إسناد » 
وهو منكر » وروكل أيضاً من حديث أنس في فضل الصلاة فيها : « ست ركعات » و( أربع 
ركعات )») » وكلاهما ضعيف جداً ) . «إتحاف ) علا" ).2 

(؟) كذا في «القوت؛ 58/١(‏ )»ء وقال الحافظ العراقي : ( هاكذا رواه أبو موسى > 


/ سس ل ا ل ل #ع ايت كد 2 الى 0 اشن لل لمك ميا 2 ل 
. و و 021 لان كن دن خان كن حناغ 9/08 > :#6 :ن*> يه المساعفا ١‏ معد مدنا ١‏ . 0 2 
2 4 555 


مسرت لسر سل 


ّ 000000 
2-5 5 55 كتاب أسرار الصلاة 
2 7 


ليلةٌ التّلاثاءِ 

يصلّي ركعتين » يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) و( قل هو الل 9 
حرا و( الجعردكين عمق هقز ة يرا ورويقرا وه لديم م 
عقر هر 1 #الكرييى #بويمددفة الله فساو سق عكر مر ...كال 
ترك عقلي رار 2117 

رُوي عن عمرّ رضي الله عنة عنٍ النبي صلَى الله عليه وسلَمَ 
أنه قال : مَنْ صلَّى ليلةً الثلاثاء ركعتين يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً 
الكتاب ) مدَةٌ و( إنا أنزلناة ) و( قل هواللة أحَد) سبع مرّات. 
أعتق اللّهُ رقبتَهُ مِنَ النار» ويكون يوم القيامة قائِدَهُ ودليلّهُ إلى الجنة » . 


ليلةٌ الأربعاءِ 
روّث فاطمةٌ رضي الله عنها عن النبتٍ صلَى الث عليه ةينه 1 
قأل :ومن صَلّئ ليلة الأربعاء كعديزاء يقرأ في أولٍ ركعة( فتن 
الوكعات ) مرة + و( قل أعود برث القلق ) عش رات #وفي الركعة 
الثانية ( فاتحة الكتاب ) مرة » و( قل أعودٌ برتٍ الناس ) عشرَ مراتٍ ؛ 
ككاذا سل , “فنع ابلهاعلة هزات اك يعدا علو ميد 


المديني عن الأعمش بغير إسناد » وأسند من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا في 
اذه ميت تافر نه بود نك 3:0 حاف فر روا 

)١(‏ ذكره في « القوت» ( 79/١‏ ) بنحوه» قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى 
المديني بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين » وأسند من حديث ابن مسعود وجابر 


حديثاً ذ ي صلاة أربع ركعات فيها » وكلها منكرة ) «إتحاف » (8/ 81" ). ا 


2 م كد ل ع ا 
توك و ف 


7 
15 ب ملك يكتبون ثوابَة إلى يؤم القيائئه 50 


وفى حديث آخرٌ: « ست عشرةً ركعةً » يقرأ بعد ( الفاتحة ) ما 


الأوليينٍ ثلائينَ مرّة ( قل هوَّ النّة أحدٌ ) .. يشفغ في عشرة مِنْ أهلٍ 
مق كد وت عانيه الماز 31 . 

وَوَوت: فاطمة رفي ابلة هديا الت قال وسول الله ضلى الله 
عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ صلئ ليلةً الأربعاء ستّ ركعاتٍ بثلاث تسليمات » 


يقرأ فى كل ركعة بعد ( الفاتحة )زمرة © قل لمر متك الماك ب * 


01 0 2 : 2 034 31 

: إلى أغمر الآية ”57 .:فإذا فرع من صلاتِهِ يقول سبعينَ مرةً : جزى الله 
1 2 0م 

8 محمدا عنا ما هوّ أهلة . . غفرٌ الله لهُ ذنوت سبعينَ سنة » وكتب لَه 


0) 


براءة من النار ل( 


ليلةٌ الخميس 


قال أبو هريرة رضي اللّهُ عنة : قال النبيئُ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : 


)١(‏ كذا هو في «القوت»2 »)71/١(‏ ولم يذكر لهلذه الليلة حديثاً غيره » وانظر 
« الإتحاف » (78.0/9). 

.) "8٠0/190 ) الإتحاف‎ ١ انظر‎ )0( 

(”) سورة آل عمران : 55 ) . 


(5) قال الحافظ العراقى : ( رواه أبو موسى المدينى بسند ضعيف جداً ) . « إتحاف ) 


طش 5 7 3 ا ا 70 جد :7 
1 رد ١‏ يتن 1 موقيور مدن 1 ذن م701 > ا 57 25 ا ١‏ ار و 


ابم , 0-1 3 - 5 _- 
ا 000 د كتاب أسرار الصلاة > 5١‏ <5 2552 0ه رد العبادات 1 15 7 
و مجعم ريع امات سق 


13 1 


ا 


لمر مما 


7 


زفق 


: 


ْ 


0 


حن 


0 اث اث ا ناوث > اه إن اوه اوت انث افيه ناخ 
3 


ا 


00 ربع العيادات كويد كتاب أسرار الصلاة 270 
لسك لحك تبك 

التق علي الله لخديس ا من السحرت والعساء رفسي .يقر فر 

1 ركعة ( فاتحة الكتاب )» وآيةٌ الكرس خمسَ مرات » و( قلا 


هو الله لحك ) عمدة مراك و( المغؤذنين ) جمد هرات + فإذا 


فرغ مِنْ صلاته استغفر اللّة تعالى خمس عشرةً مرءً » وجعل ثوابَة 
لوالذية :-:فقد أذئ :عدى والدية عليه وان كان عاقاً لتنا وأعظاء الله 
تعالى ما يُعطى الصَّديقِينَ والشهداءًَ »'' 


ليله ادمع 
قال جابة كان وسون انه صلى الله و وليل 
المع نيو القعرت والفقاء الي اعنفزة ركمة يقرا ف كل ركيد ا 
( فاتحة الكتاب ) مرةً » و( قل هوّاللَّهُ أحدٌّ ) إحدئ عشرةً مرةً . : 
فكأ نما هك الله لله تعالى اثنتي عشرةً سنةٌ صيامٌ نهارها وقيامٌ ليلها »' 
وال اس فال البين فى اله علي وسل +07 ص زيل 
الجمعةٍ صلاةً العشاءِ الآخرة في جماعة » وصلّئ ركعتي السنةّء ؛ 


صلئ بعدّها عشرّ ركعاتٍ » قرأ في كل ركعةٍ ( الحمدٌ لله ) » و( قل 


0 


» وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني‎ ») 541/١ ( » كذا في « القوت‎ )١( 
والوفاشو فيلس في العيعد فاون الس ديت ذا ارعس كر )ار د ا‎ 
.) "21/90 

(0) هو عند صاحب ١‏ القوت»2(١/9١)»‏ وقال : ( أبو جعفر محمد بن علي » عن 
جابر ؛ ا ل قال . . . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( بياطل 


د 
00 37 كن دن اكد 1د 1-2 0 


يسجوبا 2 


5 ع 2 2 .2 مه 
د كتتاب أسرار الصلاة اللسمسععم همه ربع العيادات 


3 7 4 وكا ع علأى اللّه أن يغفرَ ل ( 


ك0 


«الإتحاف » (875/7”). 


5 


هوَ اللّهُ أحدٌّ ) و( المعوّذتين ) مرةً مرةً » ثمَّ أوتر بثلاث ركعات » ونام 
عل حي الاي ووجهة إلى القيلة ؟ . نكانا أشنا لله الف 


وقال صلى 'الله عليه وسلّع : « أكفروا يز "الصلاة عل في الليلة 
الغراءٍ واليوم الأزهر» » ليلةَ الجمعةٍ ويومَ الجمعة ' '' . 


ليله الشبيت 
قال أنمنٌ : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم  :‏ مَنْ صلئ 
ليلة السفعبيزة المعرضه والعشاء اثنمن عشرة ركعة . لفت له قضةه 


في الجنة » وكأنّما تصدّقَ علئ كل مؤمن ومؤمنةٍ » وتبرّأ مِنَ اليهودٍ . 


00 


7 


و كا 


)١(‏ كذا في « القوت »( 74/١‏ ) » حيث قال : ( وروينا عن كثير بن سليم » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ... ) وذكره ء وانظر « الإتحاف» 
(1/9د؟). 

(؟) هو عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7١9/051‏ ) بلفظ : ( يا رسول اللّه ؛ أمرنا 
أن نكثر الصلاة عليك في الليلة الغراء واليوم الأزهر . . . ) ٠‏ وقوله : ( ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة ) بيان للغراء والأزهر » وعند البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ © ( 759/7 ) : ١‏ أكثروا 
الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن صلئ علي صلاة . . صلى الله عليه 
عشرا »). 

(0) كذا هو في « القوت »2 ( 59/١‏ ) قال : ( عن كثير بن شنظير » عن أنس بن مالك » 
عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره » وقال العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وانظر 


© سح ينا .د لتنا © مال » جه اللنذ »هه 10د '. هد أله ' جنا 
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سانا ! 


0 ع 0 


صلاةٌ العيدين » والتراويح .6 وصلاة رجب 


وصلاةٌ النصف مِنْ شعبانَ 


الأولئ : صلاة العيدين : وهىّ ا مؤكدةٌ ,ع وسُعارٌ من شعائر 


الدين » وينبغي أَنْ يُراعيَ فيها سبعة أمور : 

الأول : التكبيئ ثلاثاً نسقاً » فيقولٌ : النّهُ أكبث الله أكبث» الله أكبئ 
كبيراً ٠‏ والحمدٌُ للَّه كثيراً ٠‏ وسُبحانَ الله بكرةً وأصيلاً » لا إللة إلا الله 
واج لا اشريك له + مخلضية له النيق: ولو كر الكافووت: 

ويفتتحٌ التكبيرٌ ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيدٍ » وفي 
العيدٍ الثاني يفتتحٌ التكبيرٌ عَقِيبَ الصبح يوم عرفة إلئ آخر النهار 
يوم الثالتَ عشرّء وهلذا أكمل الأقاويل : ويكدر ففجت الضلوات 
المفروضة وعقيبَ النوافل » وهو عَمِيبَ الفرائض آكد . 

الثاني : إذا أصبحَ يومَ العيدٍ . . يغتسلّ ويتزيِّنْ ويتطيّبُ كما 
ذكرناةٌ في الجمعة , والرداءً والعمامةٌ هوّ الأفضلٌ للرجالٍ » وليتجنّب 
الصبيانُ الحريرٌ » والعجائزٌ التزينَ عند الخروج . 


0 06 اك 20007 0 5 2 3 قر ا م 9 
١‏ الثالث : أن يخرج من طريق ويرجعٌ مِنْ طريق أخرّء هلكذا فعل ٍ 
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اه ورواه البيهقي من طريقه في « السئن الكبرئ » ( 787/7 ) . 
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كتاب أسرار الصا 


1 ريبع العبادات 5 1 


مو ملاعلو لوو اقيم 


0 اعراج العواتق وذوات ير 

اراي اللسعحث الخروخ إلى الصحزاء إل بمكة وِيت المقدس ؛ 
وإن كانَ يوم مطر .. فلا بأسس بالصلاةٍ في المسجدٍ » ويجوزٌ في يوم 
الصحو أن يأمرٌ الإمامُ رجلاً يصلّي بالضعفةٍ في المسجدٍ » ويخرجَ 
بالأقوياءِ مكبّرينَ . 

الخامسُ : أن يُراعى الوقتٌ » فوقتٌ صلاةٍ العيدٍ ما بِينَ طلوع 
الشمس إلى الزوالٍ » ووقث الذبح للضحايا ما بينَ ارتفاع الشمس 
بقذر ركعتين وخطبتين إلى آخر اليوم الثاليف عشت 

وكسسدة تكد مناذة الأضحئل لأجل الذبح » وتأخيرٌ صلاةٍ 
الفطر لأجل تفريق صدقةٍ الفطر قبلّها » هلذه سنَّةٌ رسول الله صلى الله 
نابل الإمام المصلن . ا زر حل اراس لد 


ينادي منادٍ : ( الصَّلاةٌ ا 


. ) 485 رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 755 ) » ومسلم .)85٠(‏ 

(؟) روى الشافعي بسنده في « الأم» 184/7 ) : ( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كتب إلئ عمرو بن حزم وهو بنجران : أن عسل الغدو إلى الأضحئ . وأخر الفطرء وذكر 


11 محر 


ع 
7 
لوأ 


مسجو يجنا عر 11 8 2 
6 21 عم ربع العبادات © دوقم 255 مقمن هوم _كتاب أسرار الصلاة <> ا 


ا 


: 
! 7 الأولئ سوئ تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيراتٍ » يقول بين 
عن كك فين : لكان اطاء والعمة لوه رلك لله كلت مرا 
أكبرٌ ) » ويقولٌ : ( وجهتٌ وجهي للذي فطرّ السماواتٍ والأرضّ ) 
عَقِيبِ تكبيرة الافتتاح ويك الاسعكاذة إلون عابوواة القايقة ويفا 
نبور ( فى الأرلين ةر الداتيسة )1و الفعريت )تفي القانيك» 
والتكبيراث الزائدةٌ في الثانية حمس سوئ تكبيرتي القيام والركوع , 
وبِينَ كل تكبيرتين ما ذكرناة . 
قضاها . : 
السابعٌ : أن يضحيّ بكبش » ضحَّئ رسولٌ الى الله تعزا 4 7 
00 كبش » وذبح بيده وقالَ : « باسم الله واللة أكبوء هنذا عّي 


23 


ان 


مه 6 ام اام د 11 
وعمّن لم يضح مِنْ متئ ‏ 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلْمَ : « مَنْ رأئ هلال ذي الحجة وأرادَ أن 
يفخن ع قاو ياخدن من كرو ولا امزة أظفاره شين 25 


عل 10 مع رودم ونع ]1 القع 


: بلفظ‎ ) ١915377 ( وأصله عند مسلم‎ » ) 157١ ( والترمذي‎ » ) 58٠١١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
يطأ في سواد » ويبرك‎ ٠ عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن‎ ( 
في سواد » وينظر في سواد  كناية عن سواد قوائمه وبطنه وعينيه  فأَتِيَ به ليضجّي‎ 
0 ا م‎ 
أخذها , وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه , ثم قال : « باسم الله » اللهم ؛ تقبل من محمد‎ 
وآل محمد ومن أمة محمد ا ثم ضحَّئ به ) . وفي ( ج ) : ( كبشين ) بدل ( كبش ) دون‎ 
1 . زيادة : ( أملحين ) » وعليه مشى الحافظ العراقي في تخريجه‎ 
. ) (؟) رواه مسلم (/ا/47/191‎ 


., 


١ 
9 
0: 


7 
لجس « 
- 


مسد جه دين 0 0 دفي تنيت حيبي 
2 د كتاب أدرار الصلاة وو 2 م _ ربع العيادات 
6 6 7227777 1 


قال أبو أيوبَ الأنصاريٌ : ( كانَ الرجلٌ يضجّى علئن عهد رسول الله 
0 ضهنا 

ولهُ أن يأكلّ مِنَ الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق » وردثٌ فيهٍ 
الرخصة بعد النبى ع7 

وقال سفيانٌ الثوريٌ : ( يستحبٌ أنْ يصلّيَ بعد عيدٍ الفطر اثنتي 
غفرة رقعة »وبغد غيل الأضحن شت ركعاك )»ا.وقال 1( هدع 
اع 1 


4 51 0 1. 
شك 


ل ]اس 0 5 08 7 6و 3 # 
الثانية : التراويح : وهيَ عشرون ركعة » وكيفيتها مشهورة » وهيّ 


شط نوهد ورذد كانت دون العئدية برواخددرا قن أن العماعة ادها 


أفضلّ أم الانفرادٌ . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ١5١5‏ )» وابن ماجه ( 7١417‏ ) . وحمل بعض أهل العلم هنذا 
والذي قبله على الاشتراك في الثواب . وتأدية الشعار والسنة لجميع أهل البيت الواحد » 
وإلا .. فلا تجزئ الشاة ونحوها إلا عن فرد . انظر ١‏ الإتحاف » 0 1١05/75‏ ). 

(؟) ففي « مسلم) (/41 ) مرفوعاً: « ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » 
فأمسكوا ما بدا لكم » . 

(*) أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 549 ) : ( كان سعيد بن جبير ء وإبراهيم » 
وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً ) » وعنده 0805 ) عن عاصم قال : ( رأيت الحسن 
وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام ) . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ») 
577/7 ) :( والحاصل : أن صلاة العيد لم يغبت لها سنة قبلها ولا يعدها » خلافاً لمن 


في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام واللّه أعلم ) . 


4 سير 
ا سس سس سس اس سس ته 
5هة لذن اجن _ا<ر. لان لان ان انان < 
مه 0 


> م 


د 


1 اتح َي ع 0 2 
ا بر العبادات 5 5ه 5 5< كتاب أسرار الصلاة 
0-0 ويرذتات اسرار 0 


_ 


وس ايك تار انه مل راع بيه اين 11 
للجماعة » ثم لمْ يخرج » وقالَ : « أخاف أَنْ توجب عليك؛ ١١‏ : 7 
وجمعٌ عمرُ رضي الله عنهٌ الناسَ عليها في الجماعة حيتٌ أمنَّ 
مِنَ الوجوب بانقطاع الوحي ؛ فقيل : إِنَّ الجماعةً أفضلٌ ؛ لفعلٍ عمرٌ 
زعى القع ران اللسيق ككل له المورة اتدليل الغرايصن : 
ولأنُّ كما يكل في الأنفراد » ويسشلا عند مشاهدة الج 88 

وقبل الاي 5 أفعنن #الأذ مستوديينة لبسة نين الكشاتر 
كالعيدين » فإلحاقها بصلاةٍ الضحيئ وتحيةٍ المسجدٍ أولى عا سن 
فيها جماعةٌ ”*2 » وقد جرت العادةٌ أن يدخل المسجد جمعٌ معأ . ثم 06 
له يضرا الييعية بالجشاعة ؟ ولقريه على الله يفريه ا 
بحر الما حبرو عا ملاتوفي السي' . كفضلٍ صلاةٍ : 
1 التكتورة: ناسين غيل منااقيها ف اللي 11 


4 
جه جه _ جه 


2 3 


. » بلفظ :« للكني خشيت أن تفرض عليكم‎ ) 75١ ( رواه البخاري ( 475 ) » ومسلم‎ )١( 
عن عبد الرحملن بن عبدٍ القاريٌّ قال : ( خرجت مع‎ ) 7٠١١ ( » البخاري‎ ١ ففي‎ )0( 
» عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلةً في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون‎ 
يصلي الرجل لنفسه . ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : إني أرئ لو‎ 
» جمعت هلؤلاء علئ قارئ واحد . . لكان أمثل » ثم عزم » فجمعهم عل أبيّ بن كعب‎ 
» ثم خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : نعم البدعة هلذه‎ 
. ) والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله‎ 
.) 118/7 ( ) إتحاف‎ ١ . أي : في صلاة الضحيل وتحية المسجد‎ )*( 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 55/4 ) وبلفظ : « فضل صلاة الرجل في بيته عل 
صلاثه حيث يراه ه الناس . . كفضل المكتوبة على النافلة ») ٠‏ وفي «البخاري » ( ١""الا‏ ). »> 


8 


. 
ين 


مع ععلالييهما اأصمع اوه مع 


1 
04 


00 


0-0 


لي سي 07 ببممجبي وج يجي ا 


نينا 


5 


وريم 
يي *ن _ حن ‏ خن اتن دن _اكتن _ لحن < 5"”لا 


تع يم قويطليم 
كتاب أسرار الصلاة > دجي ذمها م ربع العبادات 
ليما -د تت 


الاق إلنه عليه يرسك مان : « صلاةٌ فى مسجدي هلذا 
م المساجدٍ » وصلاة في المسجدٍ 
د ال 0 


وكذا لان الرياة والنتصنّمٌ دق لج ا 
فى الوحدة » فهلذا ما قيلٌ فيه . 

والفيخناز ٠ن‏ النخياقة نمك 0م كنار ال سبة رفيق اللةعلة: 
إن بعضن النوافل قد شُرعَتٌ فيها الجماعةٌ » وهلذا جديرٌ بأنْ يكونَ 


رن لسار لي سيق 


و الؤاوة مسلم 0433) يعد أذاترك صلق الله عليه وسلج الخروج ] لى التراويح وهم ينتظرونه 


قال لهم : ١‏ قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم » فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ؛ . 

)١(‏ ذكره الحافظ المنذري فى ١‏ الترغيب والترهيب 585/١0 ١‏ ) بنحوه وقال : ( رواه 
ابو لشي ون عبان في كتاج الشوربارو )ران عدو دلق علية ردن عقي 
القطعة الأخيرة منه روى ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف 0 79/١5(‏ ) عن أبى عثمان قال : 
ادر وجل مطافظا من (النديةت) قرم مكيلة رمقل كإبنة «إققان: الس .على الث علنه 
وسلم : ألا أخبركم بأفضل من هلذا ؟ رجل توضأ . فأحسن الوضوء » ثم صلول ركعتين 
في غار أو سفح جبل أفضل ربحاً من هلذا » . انظر « الإتحاف » ( #/419 ). 

(؟) قال الإمام النووي في « المجموع » ( 40/4 ) : ( الصحيح عندنا : أن فعل التراويح 
في جماعة أفضل من الانفراد » وبه قال جماهير العلماء » حت إن علي بن موسى القمي 
ادعئن فيه الإجماع » وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون : الانفراد بها أفضل ليلا 


إجماع الصحابة علئ فعلها جماعة كما سبق ) . 


1ن ع لان 0012 رسيي ج010 4 


لو رحن يوحن وو نحن 1 لحن #الوتن نتن 


عه أله "لقان 


حجن 


قي يكن "ييذن؟ يدن 


لكك 


ن» فق* هه ننه 23> ن#©* قن قن نه 


“جد عل > ع 


> 


1 


2ش 5 


لت 1 


1 يي 7و لتر حقو 7 عجن عدن 22و 125 مكلو © ن© © اله ن*© إن 9 
يس سويتيه 


)١( 4‏ وهي المسماة بصلاة الرغائب . « إتحاف ) ( ”577/7 ). 0 


م ب 


يكن قائلَهُ ول 4( الفناكة خيز من تركها بالكسلٍ ( والإخلاصٌ خير 
اد ا ا ا 
انفرد » ولا يرائي لؤْ حضرٌ الجممعٌ . . فأيّهُما أفضل لهُ 

فيدوزٌ النظرٌ بِينَ بركة الجمع وبينَ مزيدٍ قوَّةٍ الإخلاص وحضور 
القلب فى" الوتحدة » مجو أن يكون ور لشفي احزهيا على الاده 
ردم 

وممًّايستحبٌ : القنوتٌ في الوتر في النصف الأخير مِنْ 
رنضات: 


6 


ما طللةة رسيي" 
فد يوي بإسنادٍ عنْ رسولٍ الله صلَى الله اليو روسل اننال 
١‏ ما مِنْ أحدٍ يصومٌ أَوَّلَ خميس مِنْ رجب ء ثم يصلّي فيما بِينَ 
العشاءِ والعتمةٍ اثنتي عشرةً ركعةً » يفصل بينَ كلّ ركعتين بتسليمة . 
يقرأ في كلّ ركع ب ب( فاتحةٍ الكتاب ) مرةً . و( إِنّا أنزلناة في ليلةٍ 
القدر ) ثلاث مرات » و( قل هو اللَّهُ أحدٌ ) اثنتى عشرةً مرةً . 
فإذا فرغ مِنْ صلاته . . صلئ علىّ سبعينَ مرةً » ويقول : اللهمّ ؛ 
صا علن«محمل التنيع الأمت وعلين آلها. 


6م كتاب أسرار الصلاة 23 22 _ ربع العبادات 


م 


لودل 
8 

3 5 
ل يُعيِصسْجِدُ ويقول في سجودهو سبعينَ مرةٌ” : سبوح قدوسْ را : عي 
الملائكة والروح . 0 

1 ثمّ يرف رأَسَهُ ويقول سبعينَ مرةً : رب ؛ اغفز وارحمْ وتجاوز عمًا  ١‏ 
1 م 5 5 
4 تعلمٌ إنكَ أنتَ الأعرٌ الأكرم . / 
ثم يسجدٌ سجدةً أخرئ ويقول فيها مثلّ ما قال في السجدة 1 

الآولئ . 1 

د 

ثمَّ يسأل حاجتَهُ فى سجوده ا م 1 3 

ان 5 3 0 

ل 0 

2 شو و - 0 


ا الرملٍ ووز الجبال وورق الأشجار : ويشفَعٌ يوم م القيامة 


0 
في سبع مثةٍ مِنْ أهلٍ بِيتِه ممّنْ قد استوجب النارّ» . 7 
ٍِ 
9 فهلذْو صلاةٌ مستحبةٌ » وإنّما أوردناها في هلذا القّسم لأنها ‏ ”م 
5 ب 
: تت ابكار الجخ كانه لا تبلغ بردنها به البدارييخ: رصلاة ٍٍ 
*] العيدين ؛ لذن هلذهٍ الصلاءً نقلها الآحادُ » وللكيْي رأيتٌ أهلّ القدس ١‏ ” 
)١( 3‏ 0 
9 بأجمعِهمْ يواظبونَ غليها ولا شمحون بتركها » فأحببتٌ إيرادها نٍِ 
9 222222222222555 0 
)١( 9‏ رول حديث صلاة الرغائب هلذه الحافظ الزبيدي من طريق ابن الجوزي في ل 
9 «الموضوعات )(؟5/لا5 ). سٍِ 
١‏ ونقل ابن عراق في ١‏ تنئزيه الشريعة )عن الحافظ العراقي أنه قال في « أماليه : ٍِ 
57[ ( قد تساهل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي في إيراده هنذا الحديث في الا 
0 المجلس الرابع عشر من ١‏ أمالي ابن <صين » وقوله : إنه حسن غريب ) . > 7 
ك 
1 ةا ميم حمسا م 47 م 
اي دن" كن حكن كن" 2ن1 ودر ددن افر وستن تن وبين ا وقيداي2 ان 


وليرا يست ٠‏ ردك وحصي ”ودين سكي حدكنن حك نودم 


و ابر ساك الوم ٠‏ قمع الوق كد 


سروك 


< والإمام الغزالي نزل بهنذا الأثرء وعرف أنه لا يرقئ للاحتجاج أصلاً حين ذكر علة إيراده 
لصلاة الرغائب بأنها من استحباب الصالحين كما رآه في القدس . 

وقول العز بن عبد السلام إنها مبتدعة في سنة ( 458 ه ) لا يستقيم ؛ إذ ذكر أنها وصلاة 
النصف من شعبان مما ابتدع هلذه السنة » وقد ذكر الأخيرة صاحب ١‏ القوت » المتوفئ 
ركمكاه). 


وقد قال الحافظ الزبيدي : ( وليس في سند أبي طالب المكي علي بن عبد اللّه بن 
جهضم - وهو المتهم بوضع هلذا الحديث - بل هو إن لم يكن متأخراً عنه في الزمن . . 
فهو معاصر له » وهو مع ذلك ليس من الوضاعين » قال الذهبي في ١‏ الديوان » : « ليس 
بثقة ) . 

فغاية ما يقال في حديثه : إنه ضعيف لا موضوع ؛ فكم من رجل غير ثقة وحديثه لا يدخل 
في حيز المنكر ) . «إتحاف ) ( 455/7 ) . 7 
وكان قد أورد نقول أهل العلم بوضع حديث الرغائب والكلام في الطعن فيه من وجوه : / 
كعدم جواز النفل جماعة » وعدم جواز تخصيص بعض السور بالتلاوة في الصلاة » * 
أو تخصيص ليلة بعينها . 

ثم قال : ( وهو كلام حسن » وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ؛ 
ففي أداء النفل جماعة اختلاف في المذهب » وقد سبق النسفي البزازي بالجواز, 
وتخصيص بعض السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع » ومن طالع كتب 
الحديث عرف ذلك » وكذا تخصيص بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ورد به 
الشرع . 

وإن قلنا بالكراهة . . فهي تنزيهية كما صرح به العلماء » وكون أن العامة يعتقدونها فرضاً 
لازم . . لا يتجه به الكراهة ؛ فإنهم إذا فهموا من ذلك خلاف ما يفهمه الخاصة . . كان 
ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم » فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا » ما علينا من العامة إذا غلطوا 
في فهمهم . ولو جئنا ننظر إلئ هلذا . . لغيّرنا أوضاعاً شرعية كثيرة . 

' وكون أن فعلها يغري واضع الحديث علئ وضعها . . فهلذا قد قفل بابه من بعد الثلاث 
2 مئة » فلا تكون هلذه الملاحظة وجهاً لكراهتها . 


0 ل 
1 كن حن: عو اهن < هر 5 © 27ج ا اج جه 
حت لاه 


عشرٌ منةُ يصلّي مئةً ركعةٍ » كلّ ركعتين بتسليمة . 
لاني كل ركية ةا راان > “لاقل حو اللة اعد )اعشوامرات ؛ 
وإ شاءً صلَّ عشرَ ركعاتٍ يقرأ في كلّ ركعةٍ بعدّ ( الفاتحة ) مئة مرة 
( قل هوّاللة أحدّ). 

فهدذهٍ الصلاةٌ أيضاً مرويةٌ في جملة الصلواتٍ . كان السلفُ 
يصلُونَ هلذه الصَّلاةٌ ويسمُونّها : صلاةً الخير» ويجتمعونٌ فيها . 
وربّما صلوها جماعة , روي عن الحسن أنه قال : ( حدّئئي ثلاثون 

مِنْ أصحاب النبيّ صلَّى الله هُ عليه وسَلّحَ أنَّ مَنْ صلّئ هلذه الصلاةً 
هذ .قرام مسق نغ وقد لا بك 
معي حاجة + أدتاها المغف 032 ْ 


وكون أن الاشتغال بعد السور مما يخل بالخشوع . . ففيه خلاف » والأشهر جوازه في 


النوافل . 

وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة . . هو غريب !! بل السنة قاضية على 
استحباب التعجيل في الإفطار وكراهية تأخيره إلى اشتباك النجوم . 

وأما كراهة السجدة المنفردة . . فمسلّمٌ . إلا أن المدعي يقول : لم لا يجوز أن تكون هلذه 
السجدة شكراً لنعمة الله تعالى علئ رأي من يجوز ذلك ؟ 

وقوله : إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها . . فاعلم : [ أنه ] 
لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كراهتها أو عدم ورودها ء ثم هي من 
التطوعات » من شاء . . صلاها » ومن شاء . . تركها ) . ١‏ إتحاف » ( 174/7 87580 ). 
)١(‏ قوت القلوب ( 17/١‏ )» وقال : ( وقد قيل : إن هلذه الليلة هي التي قال الله 
عزَّ وجل فيها لوك ترك ١‏ [الدعان 4 ]هرا يع هوا امالس 


وتدبير الأحكام || ى مثلها من قابل واللّه أعلم » والصحيح من ذلك عندي أنه في ليلة > 


تن[ حن#ارت نسحن 7# تن حون تددن لوحن ددن 


5 56> ات 


6> يو ©" 


ي> > 


عن - 0ن ”نت يت 7-07 
العسادات ‏ 2#ع22ج2ج 2 :22 كتاب أسرار الصلاة 29 
ربع الع لكجوك و ودوك اوكيد كوكم " كثانيا اببرار 


فكو "هر امواااب] قن "هو اخ لوده ارد أ "18 ره هد ارو اليه" جوطليو 7 وم هم 7هار 8 ااانه ]| كه هقد ها اهوخا ال عه اله زه يه ل ع 56 


مُبركَةٍ * [ الدخان : *] . ثم وصفها فقال : [ فِهَا يقْرَقُ مكل أَنرِعكير 4 [ الدخان : ؛ ] » 
فالقرآن إنما أنزل في ليلة القدر) . 
وحديث صلاة النصف من شعبان أسنده ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات ») (50/75 ) ذا 
بنحوه » أما فضيلة هلذه الليلة . . فقد ثبت بالحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في 
« صحيحه » ( 05765 )ء والطبرائي في « الكبير» ( ٠» ) ٠١8/1١‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
١: ) 141/4 (‏ يطلع الله إل خلقه في ليلة النصف من شعبان » فيغفر لجميع خلقه إلا 
لمشرك أو مشاحن » . 
وكان الإمام الشافعي يقول : ( بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : 
في ليلة الجمعة » وليلة الأضحكئ . وليلة الفطر» وأول ليلة من رجب » وليلة النصف من 
شعبان ) . « الأم » ( 40/7 ) ء ورواه عنه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 19/7" ) . 
قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ”5717/7 ) نملا عن النجم الغيطي : ( ولم يثبت 
في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » واختلف 
علماء الشام علئ قولين : أحدهما : استحباب إحيائها بجماعة في المسجد » وممن قال 
بدذلك من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر » ووافقهم إسحاق بن راهويه . 
والثاني : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة » وإليه ذهب الأوزاعي فقيه الشام ‏ |” 
ومفتيهم ) . 


| مدل ياد ممع 
8 1 انج , 1 اد 55 كلا > نا + فزن 5 بن ماق ' << : 
د بسي»- 


ٍ 5-1927 كاب أسرار الصلاة 


سما لراريع مرالتوافل :را يتصق باب عارضت 
ولاتعاق الواقيكت. 
7 1 

كصلاة الخسوف والكسوف » والاستسقاءٍ » وتحية المسجد » 
وزكعسى الوضوء #:وإكعتين بي الأذان والإقامة »:وركعنين عتد 
الخروج مِنَ المنزلٍ والدخولٍ فيه » ونظائر ذلك » فنذكرٌ منها ما 
يحِضيد نا الآن : 

الأولئ : صلاةٌ الخسوفٍ : قالَ رسولٌ الله صلى النّهُ عليه وسلم : 
ا «إِنَّ الشتصنن: والقمر ابنا نادمه اناك الله » لا يخسفان لموت أحل ولا 
لحياته » فإذا رأيتم ذلك . . فافزعوا إلئ ذكر اللّهِ والى الصلاة » . قال 
ذلك لما مات ولدُهُ إبراهيمٌ وكسَمْت الشمسن » فقالَ النامن : إِنْما 


الليق 


عدن جين 


دن تن نتن اجر سحن سوحن تحن لاحن 9 حجن 


وه 


اع مودت م 


1 


كسبت لموئة 


والنظرٌ في كيفيتها ووقتها : 

أمَا الكيفيةٌ : فإذا كفت الشمسُ في وقتٍ مكروه أؤ غير مكروو . . 
نودي اليك حاف اي ايم بالناس في المسجدٍ 
ركني ورت فى أكل بركمر ركوعين » أوائلهما أطول مِنْ أواخرهما » 
والتسيا واد في لارية دن تتاضيير بك ران «الفامم 


الوص واه ا اط 


0 
و جب م ا هي يه 11 بلمببيعبيبيبي بي ب رو وم 


يجيه تت كر 


كي كني اي اكب اكب اكب اكب كي ك6 كه 


6 انه اين اوت 


#بنن 


و( البقرةً ) » وفي الثانية ( الفاتحة ) و( آل 6 العالكة 
( الفاتحة ) وسورة ( النساءٍ ) » وفي الرابعة ( الفاتحة ) و( المائدة ) » 
أؤْ مقدارَ ذلك مِنّ القرآن مِنْ حيثٌ أراد . 

ولو اقتصرّ على ( الفاتحة ) في كل قيام . . أجزأة » ولو اقتصرٌ على 
سور قصار . . فلا بأمن » ومقصود التطويلٍ دوامٌ الصلاة إلى الانجلاء . 

ويسبّحُ في الركوع الأوَّنِ قدْرَ مئة آيةٍ » وفي الثاني قذْرَ ثمانينَ 
أيه + وفي الغالث قَذرٌ سبعينَ + وفي ي الرابع قذّرٌ خمسين » وليكنٍ 
السجودٌ على قذر الركوع في كل ركعةٍ . 

ثم يخطبُ خطبتينٍ بعد الصَّلاةٍ و بجا كلف ويام القادع 
بالصدقة والعتق والتوبة . 

وكذالكَ يفعلٌ بخسوف القمرء إلا أَنّهُ يجهرٌ فيها ؛ لأنّها ليليةٌ . 

أمّا وقتّها : فعندَ ابتداءٍ الخسوف إلى تمام الانجلاءٍ » ويخرحٌ وقنّها 
للبم و الساسسدي ‏ اعريه 
أن اليل كله سلطانٌ القمرء وانٍ انجلئن في أثناء الصّلاة ..اتمها 
مخففة » ومَنْ أدركَ الركوعّ الثاني مع الإمام . . فْمَلٌ فاتثة تَنْهُ تلَ الركعةٌ ؛ 
لآنَّ الأصلَ هوّ الركوعٌ الأوّلُ . 


ع كه 


ٍ 


الثانبةٌ : صاةة الاستسقاء : فإذا غارت الأنهاة » وانقطعت الأمطارٌ 3 ََ 


ا 


ع - 0 
1 07 0 جح وحن لوو 2 ااا مي د و يه ل و 


29ت كتاب أسرار الصلاة 
يق كم 

© أو انهارث قناةٌ . . فيستحبٌ للإمام أَنْ يأمرّ النامن أوّلاً بصيام ثلاث 

أيام » وما أطاقوا مِنَ الصدقة . والخروج مِنَ المظالم » والتوبة مِنَّ 


المعاصي . ثم يخرجٌ بهم يوم الرابع » وبالعجائز والصبيانٍ متنظفينَ 
فق تياب يدانه واستكانة نترام “كو يخلدن العيل.. 


وقيلٌ ابسععت إحراج: الذوات ليشا رينه! في النجاجة »وقول 
فل انه عليه روسل الول بيات ود اماي ركم +«وتهافم 
ز785: لضت عليكة العذاث سوام 9 
ولؤ خرج أهل الذمّة أيضاً متميّزينَ . . لمْ يمنعوا . 
7 
30 فإذا اجتمعوا ف في المصلّى الواسع مِنَ الصحراء . . نودي : ( الصلا 
© جامعاً ) ٠‏ وصلّى بهم الإمام ركعتين مثلَّ صلاة العيدٍ بغير فرق '"' , 
0-0 ا ا ل 
الخطبتين' '*» وينبغي في وسطٍ الخطبة الثانية أنْ يستدبرٌ النامَ » 
ويستقبلّ القبلة ٠‏ ويحوّلٌ رداءهُ في هلذهٍ الساعة ؛ تفاؤلاً بتحويل 


لحجوب 


)١1(‏ ثياب البذّلة : هي التي تلبس حال الخدمة والشغل بالأعمال » ولكون هلذا يوهم 
عدم النظافة . . قيدها بقوله : ( متنظفين ) . 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير) (5١5؟09/5؟)2‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
10/0" ) بنحوه . ْ 

(9) أي : فى التكبيرات وفي القراءة وفى الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحاً حامداً مهللاً . 
وإتحافت 4141 ْ ْ 

(5) أي : يبدل التكبيرات المشروعة في أولهما بالاستغفار» ويكثر منه في الخطبة . 


2 6 2 2 22 2-78 


تن 7 ,تق ”نتن ”ايوتن "يتن 17 حن* 0ن حجن يدن 


> 


:جزل ”قو ينا حمة”تى انه :125-351 نك 


ولا 8 
5 اي / 


0ه الحم انع 0ه ذعييه 


الحالٍ » هلكذا فعلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ''' » فيجعلٌ 
أغلاة اتفلة ».ونا على السير” على الشدا و توما.قلى الشمال على 
اليمين » وكذلكَ يفعلٌ النامنُ » ويدعونَ في هلذه الساعة سر . 

ع يسشداف فيض اللغطبة + وتدعون ارد لفعورولة كنا ع 
حتّى ينزعوها متئ نزعوا الغياب . 

ويقولٌ في الدعاء : ( اللهمّ ؛ إِنَّكَ أمرتنا بدعائِكٌ » ووعدتّنا 
إِجِابتَكَ » فقدْ دعوناكَ كما أمرتنا » فأجبْنا كما وعدتّنا » اللهمّ ؛ فامئنْ 


علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتكَ في سقيانا وسعة أرزاقنا )''' . 


ولا بأسَ بالدعاءٍ أدبارٌ الصلواتِ في الأيام الغلاثة قبل الخروح ٠‏ #5 
ولهنذا الدعاءِ آدابٌ وشروط باطنةٌ مِنَ التوبة ورد المظالم وغيرهاء + 


سيان اكليم كناك اللاعوات : 


7 7 


2 و 520 .و 1 عدرم) ءِ 7 


.)495( ومسلم‎ ») ١٠١57 ( رواه البخاري‎ )١( 
الأم» ( 515/7 ) ء وهلذا الدعاء‎ ١ (؟) نص علئ هنذا الدعاء الإمام الشافعي كما في‎ 
. يكون ضمن الدعاء الوارد في الخطبة‎ 
وأركانها تسعة : النية » ولا يضر إن لم‎ ( : ) ١55 الخلاصة » ( ص‎ ١ قال المصنف في‎ )9( 
» يعرف الميت ذكراً أو أنثئ . والتكبيرات الأربع أركان . فإن زاد خامسة . . بطلت الصلاة‎ 
و( فاتحة الكتاب ) ركن بعد التكبيرة الأولئن ؛ والصلاة علي رسول الله صلى اللّه عليه‎ 

ركن بعد الثانية ؛ ودعاء البيت ركن بعد الثالثة ‏ ويقول :0 الله ؛ لا تحرمنا أجره ٠‏ + يه 

| 5 


ع وم اك ا 7700 ا ل 11999073200 
لالالا 526 ايك فك انك 56 22 ,5ت تر 2د 
مب ا 


2 


2 
م 


ج206 


4. 


2 2 كتانت أن رار الصلاة 4 ج04 جك ج4هم م ربع العيادات - 
ا - لصي -- ا 
ما 


ي في الصحيح عر موت ابن الك يال : ( حظئ ردول الله 


8 20 


صلى الله عليه 57 عليل جنازة » فحفظتثٌ من دعائه 2 
« اللهمّ ؛ اغفر لهُ » وارحمّْةُ » وعافِهِ واعفف عنةُ . وأكرم نزلّهُ » ووسَعْ 
مدخلة ع'واغشلة بالماء والفليج والبْرَقّء وَنقهِ من الخطايا كا مدنى 
الورك لأبذ 1كين الدنس ‏ راندلة ارا عير من ذاره راحلا خيرا 
مِنْ أهلِه » وزوجاً خيراً مِنْ زوجه . وأدخلة الجنةً » وأعذهُ مِنْ عذاب 
القبر ومِنْ عذاب النار» » قال عوفٌ : حتّى تمنّيت أنْ أكون ذلك 
اليقة 0 

ومَنْ أدركَ التكبيرةً الثانيةَ مِنْ صلاةٍ الجنازة . . فينبغي أنْ يراعيّ 
ك1 ترتيت صلاة نفسِهٍ » ويكبّرٌ مع تكبيراتٍ الإمام #افإذااسلة الإمام :+ 
5 ل الذي فات كفعل المسبوق » فإنَّةُ لؤ بادرٌ التكبيراتٍ . . لم 
يبقَ للقدوةٍ في هلذهٍ الصلاةٍ معني » فالتكبيراتُ هي الأركان الظاهرةٌ , 
وجديرٌ بأنْ تقامَ مقامَ الركعات في سائر الصلواتٍ » هلذا هوّ الأوجة 
عندي دان كان هجتملا . 

والأخبارٌ الواردةٌ في فضّلٍ صلاة الجنازة وتشييعها مشهورةٌ » فلا 
نطول بإيرادها ' ' ' ٠‏ وكيفت لا يعظمٌ فضلها وهي مِنْ فرائض الكفاياتٍ ؛ 
وذقنا رساب اهدر تنا وله ووو لدعا المعروقت سي بيجةا الوا بع وار هر وف 


وللكن يسلم إن شاء : تسليمة واحدة وهى الركن الأشين» وإن شاء تسليمتين ) . 


.) 9 5*0 رواه مسسلم‎ )١( 


و بيرم 
80 0 حو حو خن _ عدن لان عتهج تن < 1/5/ا > 527 تي تنه ي> 'ن> 
ار 


6 ومن 9 1:مارواه البخاري ( 177١6‏ ) » ومسلم (456 ) مرفوعاً ' « من شهلى 1 


م 8 "رع اليافات ٠‏ .موس حك مكدات أسرار الصلا الصلاة 2 قم 0 


2 وَإنّما تصيرٌ نفلاً في حقّ مَنْ لم تتعيِّنْ عليه بحضور غير ء ثم ع 
بها فضلّ فرض الكفاية وَإنْ لم يتعين ؛ لِأَنَّهُمْ بجملتِهِمْ قاموا بما هو 
فرضٌ » وأسقطوا الحرج عَنْ غيرِِمْ » فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط 2 
به فرض عن أحدٍ . 5 
ويستحتٌ طلبُ كثرة الجمع تبرّكاً بكثرة الهمم والأدعية واشتماله " أ" 
غلن .دي :دعو استجابة 4 لما رول كريك عن ابن غباس؛ أنه ماك : 
لهُ ابن فقَالَ : يا كريبٌ ؛ انظز ما اجتمعٌ لهُ مِنَ الناس » قال : فخرجتٌ 
فإذا ناي قل اجعمعوا له » فأخيرك»افقال : حقو : هن أربعوة ؟ فال + 1 
قلت : نعم » قال : أخرجوةٌ ؛ فَإنْي سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه ,8 
وق يقول : «ما مِنْ رجلٍ مسلم يموت فيقومٌ علئ جنازتِهِ أربعون 2 
9 ال نا 
فإذا سيِّعَ الجنازة » فوصل المقابرَ أو دخلها ابتداءً . . قال :( السلامُ 
على أهلٍ الديار مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ » ويرحمٌ اللّهُ المستقدمينَ 
منا والمستأخرينَ » وإنًا إِنْ شاءً اللّهُ بكم لاحقونَ تن 

والأولئ ألا ينصرف حدَّئ يُدفنَ الميِثٌ » فإذا سوّي على الميت 
قبرُهُ . . قامَ عليهِ وقالَ : ( اللهمّ ؛ عبدُكَ رد إليكَ » فارؤّْف به وارحمّةُ . 


دوك جك جد حك جو جك ج24 جك اجد ا الج الود جد ج42 جد 


< الجنازة حتل يصلي عليها . . فله قيراط » ومن شهدها حتئ تدفن . . فله قيراطان » قال : 
مثل الجبلين العظيمين » . 
)١(‏ رواه مسلم (958). 


ا (؟) رواه مس.ا م (915). 


5 


: محسيم : 
و دن نتن 2ن رش <ن ادن كن < م ؟ نت ق*> و _ 5 نه ان ايه 1 
: 7 لت وت وت و وا ا د 9 17 شلك مدهل مداه حفر هد حدكاذ ‏ مهار ٠‏ 


لك ٠.‏ حمس للحم ادم اكمس بكرت الكمه ‏ حمم الام شا ا ةودن 


7 


عاب اسرد الصلاة / 5 
و ؛ جافٍ الأرضَ عنْ جنبيه » وافتّح أبوات السماءِ لروحه , وتقبلةُ 
بقبولٍ حسّن » اللهمّ ؛ إن كانَ محسناً . . فضاعفئ له في إحسانه » 
وان كان سفيعا د كيمو ع ار 


دض ا 
الرايعة اعنية ) مسحل “"ركعوان قضاهدا بيحة مؤهدة جد إنها 
لا تسقطٌ وَإنْ كانَ الخطيبٌ في الخطبةٍ يومَ الجمعةٍ مم تأكَدٍ وجوب 
أنه إن القطنية, 


ولو اشتغلَ بفرض أو قضاء . . تأدّئ به التحيةٌ وحصل الفضلٌ ؛ ! 
5 المقصودٌ آلا يخلوَ ابتداءً دخولِه عن العبادة الخاصّةٍ بالمسجدٍ قياماً 
5 34 لسعو ولو كلا ا دعر السبجة عر شب درن 
فإِنْ دخل لعبور أو جلوس . . فليقلٌ : ( سبحانً الله » والحمدُ لله » 
لزنه إلا الله متوابقة عبن بقرتي أريم عراضه افتعان اعد 
لانيو د الل 

ومذهبُ الشافعيّ رحمَة اللَهُ : أنَّهُ لا تكرّهُ التحيةٌ في أوقاتٍ 
كراد تزهن ييه« الععى :و«رنينة الطنيجي روكت الروك مورك 
الطلوع والغروب ؛ لما رُوِيَ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ صلّئ ركعتينٍ 
ةتشك لال 1ك ماني دفي سافان هما مياد 


*ماذد +« 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ١١8719/(‏ )» ويقال : ارؤفْ وارأفْ » كلاهما 


0 كذا ذكر دق طالب المكى فى « قوت القاوب » 77/١١9‏ ). 
أ 
0 حت 


1 


مم 
كن عتن؟ عتنع+ حكن" عقن ك/ا/ا ع بي ا 2 34 ف 5 


ج21 تن بغي 57تآى نيا غم مب و8 ون 


0 


ُ الحنايكٌ فاكدتين : 
4 الغو اه أن كراد قفر علد عن 11 المي لاو 
3 01 4 0 
؟) أضعف الأسباب قضاءٌ النوافل ؛ إذ اختلف العلماءٌ فى أن النوافل : 
هل تقضئ ؟ وإذا فعلَ مثلّ ما فانَهُ .. هلْ يكونُ قضاءً ؟ فإذا انتفتِ 
"الكزاهية بأضعان: لانت فالشرق أن مكوم وع ل المسسدد 
0 5 ص 1 0 5 , . 2 3 5 3 
١‏ وهوّ سبتٌُ قوىٌ » ولذلكٌ لا تكرّهُ صلاة الجنازة إذا حضرث » ولا 
بغيلةة الماك والاسسقاوفى عند الأوقات ٠‏ لأن لها أسيايا : : 
' 7 4 
4 الفائدةٌ الثانيةٌ : قضاءٌ النوافل ؛ إِذْ قضيل رسول الله صلى اللَهُ عليه + 
3 َ 07 8 3 ع 07 ,0 7 لح 
وسلمَ ذلك » ولنا فيه أسوةٌ حسنة » وقالث عائشة رضي اللَّهُ عنها : 0 
( كانَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ إذا غلبَهُ نومٌ أؤ مرضٌ فلم يقغ م 
قللك" الللة م تلن هر الدهان النقى اشر ا 7 

وقدْ قالَ العلماءٌ : ( مَنْ كانَ فى صلاةٍ » ففانَهُ جوابٌُ المؤدّن ؛ فإذا 
سلّمَ . . قضئ وأجاب وإنْ كانَ المؤذّنُ قد سكت ) » ولا معنى الآنّ 
لقول كن يفول :إن ذلك كل الأزل:ولسن بتاع 6 إذ لو كان كذالك + 
لما صلاها رسولٌ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ في وقت الكراهة . 


أجل + مَنْ كان له روود © فعاقة عن ذلك عذدٌ :. فيتبغى ألا يرخص 


)١(‏ رواه البخاري ( ١7717‏ )»ومسلم(655/). 
8 )الوا سك 0 


و 


: كع هجا ---55-555 
فحن ا 3 أسرار الصلاة م م . ربع العيادات 


لنفسه في تركه » بل يتداركة في وقت آخرٌ ؛ حمَّل لا تميلّ نفسٌّةُ إلى 
تكد لالزيكاو وناك عبد على بستيل جامد اشير ناريا 
فن | اله عرق ولع تانق اك الأفنال إلى رن سمال ادير 
ون170 # فيقصة يو آلا ينتوفي درام تله 

وروث عائشةٌ ”رضي الله عنها » عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ 
أنَهُ قالَ : « مَنْ عبد اللّهَ عزّ وجل بعبادةٍ ثم تركّها ملالةً . . مقَتَهُ الث 
و ا 

فليحذز أن يدخلَ تحت هلذا الوعيدٍ » وتحقيق هلذا الخبر : أَنَهُ 
مققة الله تعاليل بتركها ملالة :ولول المقث. والإبعاة .لما سلطث 


بعلت الملالة : 


د فد 
: و 5 001 1 


)١(‏ رواه ه البخاري ( 55554 )»ء ومسلم ( 785 ) ». والمعنول : أن العمل المداوم عليه وإن 
ا ل ل م 
الحق » ولأن تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصل » ولأن المواظب ملازم 
للخدمة » وليس من لازم الباب كمن جد ثم انقطع عن الأعتاب » ولهنذا قال بعضهم : 
لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول » وكفئ لك شرفاً أن يقيمك في خدمته . 
«إتحافف) (57/”9: ). 

(؟) قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن السنى فى « رياضة المتعلمين » موقوفاً على 
غائقة )+ زوتعدت فى بحائقية كتاية و المغلى وما تند" مصلج فى فسخةا وين عو لد 
تعالئ » بالواو بدل ( عبد ) . «إتحاف 557/7210 ). وفي «القوت)(١/157‏ 2:6 64) 


باللفظين : ( عبد ) ثم ( عوّده ) . 
ا ل ع ل 1 


رهض فز الماك والكق راك ارقي دنا 0 الحدثٌ قبل الصلاة ا 
فينتقضُ الوضوءٌ ويضيعٌ السعئ » فالمبادرة إلئ ركعتين استيفاءً 9 
لمقصودٍ الوضوءٍ قبل الفواتٍ » وعرف ذلك بحديث بلالٍ ؛ إِذْ قال 
ا قل ود ود شلك الخينة قراف يكرا فيا » قلف 


3 


لبلال: له سبقعنى إلى الجندة 49 افقال ,يلال :لا أعيزث شين | لا أ 
لا أحدثٌ وضوءاً إلا أصلي عَميبَهُ ركعتين » أو كما قالَ”'' . 


السادسةٌ : ركعتان عند دخول المنزلٍ وعندّ الخروج منهُ : روئ 
الوتسلفة عن أزن هزيرة وهو الله عن كان قال تربيون الله طباي الله 
عليهِ وسلَّمَ : «إذا خرجت مِنْ منزْلِكَ . . فصل ركعتين يمنعانِك 
مخرجٌ السوءٍ » وإذا دخلمت إلى منزلاكٌ . . فصل ركعتين يمنعانك : 
مدخل السوء )''' : 

وفي معن هلذا كا اويا ونا لهُ وقعٌ' '' » ولذلكٌ ورد : 
ركعتانٍ عند الإحرام ' *' » وركعتانٍ عند ابتداءٍ السفر'”' » وركعتانٍ 


.2)١؟508()ملسمهوء)‎ ١١54 ( » رواه الترمذي ( 7584 ) » وأصله في « البخاري‎ )١( 
وقوله : ( أو كما قال ) : هي زيادة حسنة يؤتئ بها للتأدب مع كلام رسول الله صلى الله‎ 
.) 155/17 ( ) عليه وسلم . «إتحاف‎ 

(0) رواه البيهقي في « الشعب » ( 78١5‏ ) بزيادةٍ : «إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة » 
003 ويكان :قن التفوين :هأ لاون يان ) نهنا سسا .. 

(؛) كما في : البخاري » ( 1584 ) . ْ 

(5) فقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 4415 ) مرفوعاً : « ما خلفت عبد على 


5 أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر» . ب 
60 


عندَ الرجوع مِنَ السفر في المسجدٍ قب لوال القيك 5017ل 5 
مأثُورٌ مِنْ فعل رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ . 

وكانَ بعضْ الصالحينَ إذا أكلَّ أكلةً .. صلّئ ركعتين » وإذا شرت 
شربةٌ . . صلّى ركعتين ٠‏ وكذالكَ في كلّ أمر يحدثة”'" . 


وبدايةٌ الأمور ينبغي أنْ يتبرّكَ فيها بذكر الله تعالى » وهيَ على 
ثلاث مراتبَ : 

- بعضها يتكرّرز مرا ؛ كالأكل والشرب ٠‏ فيبدأ فيه باسم الله عر 
وجل » قال سول الله صلَى اللة 52206 كل أمراذيبنال 
: لا يبدأ فيه ببسم الله الرحملنٍ لنٍ الرحيم . انين 
14 -الثانيةٌ : ما لا يكثرٌ تكرُّرْهُ ولهُ وفع ؛ كعقدٍ النكاح » وابتداءٍ 
المي واحدا و لس ضر 5ك أذ يفن ابي اله 
سبحانّةُ » فيقولٌ المزوّجٌ : ( الحمدٌ لله » والصلاةٌ على رسولٍ الله 


)١(‏ كما في ١‏ البخاري » (518: ) » و مسلم » )7١5(‏ : أنه صلى الله عليه وسلم كان 
لا يقدم من سفر إلا نهاراً ذ في الضحئ ٠‏ فإذا قدم . . بدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين ثم 
جلس فيه . 

(؟) يصلي عنده ركعتين » وهلدا مشهد المستغرق بنعمة الله تعالئ » وتلك الصلاة عند 
كل ما يحدثه هى صلاة شكر علين نعمه التى تتجدد عليه فى كل أمر وحال يحلثه . 
«إتحاف » (137/8) . ١‏ , 

(6) هو برواية : ( بالحمد لله ) بدل ( باسم الله ) رواه أبو داوود ( 545٠١‏ ) » والنسائي 
في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١708‏ ) » وابن ماجه ( 1845 ) ٠‏ والخبر 0 
و( أبتر ) لفظ النسائي ٠»‏ أما رواية : ( ببسم اللّه الرحملن الرحيم ) فانظر للتفصيل كتا 
« الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » ( ص 3١‏ ) وما بعدها. 


8 200 ااا با ا‎ - 000 ١ 
2 كن عتنج: كن كن كن عكنا عدن <) ا ءالمإلا > يي ي* ان5* ي* 'ي*©*- 'ي>- اى>‎ 0 1 
سر جه‎ 5- 


بخ كتاب أسرار الصلاة ع«حججم ببع العبادات 3 5 


١ 


16 رحن ددن اجو ايقن 857 يدن 


ف 


-- 


ل ال عليه ول » زوك ابني ) «ويقول اقرز :( العم لل 
والصلاةٌ عدن زسول الله اضلى الله عليه :وسلم ٠‏ قبلتُ النكاخ ) . 
وكانث عادةٌ الصحابة رضي اللّهُ عنهُم في ابتداءٍ أداءٍ الرسالة 
والنصيحة والمشورة تقديمّ التحميدٍ . 
- الثالةٌ : ما لا يتكرّز كثيراً » وإذا وقعَ . . دامَ وكانَ لهُ وقمٌ ؛ 
كالسفر » وشراءِ دار جديدة » والإحرام » وما يجري مّجراهُ » فيستحتٌ 
تقديمٌُ ركعتين عليه » وأدناة ار المقرل والدضيول فيو فرت 


نوغ سفر خفيف . 


السابعةٌ : صلاةٌ الاستخارة : فمَنْ همّ بأمرِ وكانَ لا يدري عاقبتةُ ولا ْ 
ران اليه ل ففنك اموه سول اللد 
سنن الله كلية وسلم أن يصلِّيَ ركعتين » يقرأ في الأولئ ( فاتحةً 
الكتاب ) و( قل يا بها الكافروثَ ) » وفي الثانية ( الفاتحة ) و( قل 
هو اللّة أحدٌ )» فإذا فرع . . دعا وقالٌ : « اللهمَّ”'' ؛ إني أستخيركٌ 
بعليكَ » وأستقدرّكٌ بقدرتِكَ » وأسألّكَ مِنْ فضلِكَ العظيم » فإِنّكَ 
كذوول قوز بوط ولة عله مراك عله ليرج اللي إن 


)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي لكلمة ( اللهم ) هنا معنىّ لطيفا » ويمكن تعميمه دون تكلف 

أيضاً » فقال : ( اللهم ؛ أي : يا ألله اقصد » فأدخل الإرادة ؛ لأن القصد الإرادة » فحذف 
الهمزة واكتفئ بالهاء من اللّه لقرب المخرج والمجاورة ‏ أي : الأصل : يا أللّهُ هُمّ ‏ وليدل 

الي بذالك علئ عظيم الوصلة ) . «إتحاف » 558/7 ) . 
0 


07 7-7 


ا يكن ان امآن امن الن كن انا 7 لنكة 2 


0-1 


0 


١١ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
5 
9 


ايم كتاب أسرار الصلاة_ 


كدت تعلة أن علدا الأموحية لى.فى دسن:وذنياي وعاقبة أمري 
وعاجله واج 17.انقوره ليه قز لين" ند ثارك ل فيول: 
وإنْ كنت تعلمٌ أن هلذا الا د اق اخ بخن ودنيايّ وعاقبة أفرق 


(959© وعاجله وآجِلِهٍ . . فاصرفنى عنةٌ » واصرفة عبّى » وقرّز لى الخيدَ 
: أينّما كان . إِنَكَ على كل شيء قديرٌ» رواه جابرٌ بن عبدٍ الله » قال : 


وير الو نا رمد لازي زر 
كي وا اا السو ني ال 1 

اه لله عليه وسَلَّمَ : «إذا همٌ أَحَدُكُمْ بأمر. . فليصلٌ 
ركععين » ثم بسي الأمز» 7" ويدعو بما ذكزنا . 

د عن ربعا . لم يمنغ : مَنْ 
أعطي الشكر. . شع الكسسر كن اطق ري 0 
ل 0 
المشورة . . لم يمنع الصوات )' ' . 


)١(‏ المشهور في هلذا الدعاء : أو قال : « عاجل أمري » بدل قوله : ( وعاقبة أمري » لكن 


جمع احتياطاً للروايات . ١‏ إتحاف ١‏ ( 458/7 ). 

و 0 

(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف .)70015(٠‏ 

(5) رواه الدينوري في «١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( 098 ) عن أنى: نكل من عجلتن .عن 
بعض الحكماء . ونقل الحافظ الزبيدي عن بعض العارفين أنه قال : ( يفعل ذلك في 
كرحا وومتيريد نعلها ا ووفا را« تج ريشا لي عالجت ٠‏ وإن كان له فيها خيرة . 


بطل يبه يه ب يي ىام بيعي سي بي يي 
ا تن حتن ختن: خن اعتن < لالرلا > > نه يك" في أي> 02> آني> 
سيب 


5 
ايت 


ربع العبادات ‏ /- 222802 
9 عه و 0 ا 


تي 


دن؟5 حن 


تن احج لحن احج حكن حن اتن حن كو كن حج 


100-1017 -100105-010115-2715-1005-27101570005-1015-710010 1110710107 ج27 


سهل اللّه أسبابها إل أن تحصل » ذتكون عاة.:ها محمودة » وإن تعذرت الأسباب ولم > َس 
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الثامنةٌ : صلاةٌ الحاجةٍ : فَمَنْ ضاق عليه الأمرٌ ومسث حاجتّةُ في 
صلاح دينِه أوْ دنياة إلى أمر تعدّرَ عليه . . فليصلٌ هلذه الصلاةً ؛ فقذ 
نوو عن وعي :بق الروؤ نان قال عن يون ادها الديولا /رذ أن ا 
العبدٌ اثنتي عشرة ركعةً » يقرأ في كلّ ركعةٍ بأمّ القرآنٍ وآية الكرسيّ 
قاقز هو الله اعد اطزدااقع .كد وعدت ون ينان اللءا 
لبن العرَّ وقالَ به » سبحان الذي تعطّت بالمجدٍ وتكوّمٌَ به » سبحانٌ 
الذي أحصئ كل شيءٍ بعلمِهٍ » سبحانً الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا 
لهُ » سبحانٌ ذي المنّ والفضل » سبحان ذي العزرّ والتكرّم » سبحانَ 
ذي الطَّوْلٍ » أسألّكَ بمعاقِدٍ عرّكَ مِنْ عرسكَ » ومنتهى الرحمةٍ بن إل( 
كتابكَ » وباسيكَ الأعظم » وجدّكَ الأعلى » وكلماتِكَ التاماتٍِ التي + . 
لا يجاوزُهُنَ بد ولا فاجدٌ . . أَنْ تصلِّيَ على محمدٍ وعلئ آل محمدء : ْ 
ثمّ يسألُ حاجِتَهُ التي لا معصيةً فيها ؛ فيجابٌ إِنْ شاءً اللّهُ عرَّ وجل ٠‏ - 
قال وهيبٌ : بلّغنا أَنَّهُ كانَ يقال : لا تعلّموها سفهاءَكُمْ فيتعاونونَ بها 
علئ معصية الله تعالئ' '' . 

وستذع الراك ارواها اول امععوو هر هرق ابل :ضدلى اللقامل: ل 


58 3 


١ و"‎ 


يتفق تحصيلها . . فيعلم أن الله اختار تركها » فلا يتألم لذلك » وسيحمد عاقبتها تركاً كان 
أو فعلاً ) . «إتحاف »159/7 ). 

)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١98/4‏ ) . ل 
(؟) عزاه الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ( 077/١‏ ) للحاكم » وقال : ( قال > 2 


60 
امس ل سس ير يد #ل 
نت ١‏ نى اه 


) 070 1 | كتات أ ار الصلاة 2 ا 0 ر العيادات 2 10 
يت 3 سر 8 0 -_- : ال 
شاش ل تن سس وم 

1 و و : ءِِ :1 
التاسعة : صلاة ال: : و هلله الضَناكة ماد 2 ١‏ ود 3 0 

١ بيح : رهلله نور وجع‎ ١ 


ولا تختصنٌ بوقت ولا بسبب » ويستحتثٌ ألا يخلوَ الأسبوعٌ عنها مرةً 
واتحدة »الى الشهنة هيرة + قفد رؤز اشكرمة غم نوفياس :أن القن 3 
صلى اللَّهُ عليه وسلمَ قال للعباس بن عبدٍ المطلب : ٠‏ ألا أعطيكٌ  ١‏ 
ألا أمنحك ء آلا أحبوكَ بشىءٍ إذا أنت فعلئة . . غفرّ الِنّهٌُ لك ذنبكَ ؟ ‏ | 

0 


0-0 كر الله عن رن - 8 ِ, 17 / 1 
أوَّلهُ واخرّه ( قديمَة وحديثة 3 خطأه وعمذه » سرّه وعلانيثة ؟ تصلئ 


0 5 
أربعَ ركعاتٍ . تقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وسورةً » فإذا : 
فرغتٌ مِنَّ القراءة في أُوَّلٍ ركعةٍ وأنتٌ قائمٌ . . قلت : سبحانً اللو ١‏ 
والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّهُ أكبز خمسس عشرةً مرةً » ثمّ ترك |« 
0 2007 ]ع خه. نغ (أدرى يه 00 0 5 
: الشرتها رانك رات عتراء لم ترف رشك بن الركرع ليوا وااطاترا > : 
: ثمٌّ تسجدٌ فتقولها عشرأ » ثم ترفعٌ رأسَكٌ مِنَ السجودٍ فتقولها عشراً . : 
هس 1 د22 : 0 4 الا 
ثمّ تسجد فتقولها عشرأ . ثم ترفع رأسَك فتقولها عشرأ » فذلك خمسس ٍ 
2 ص 
]| ج أحمد بن حرب : قد جربته فوجدته حقاً » وقال إبراهيم بن علي الديبلي : قد جربته 2 7 
5 فوجدته حقاً » وقال الحاكم : قال لنا أبو زكريا : قد جربته فوجدته حقاً . قال الحاكم : 1 
: 


قد جربته فوجدته حقاً . تفرد به عامر بن خداش » وهو ثقة مأمون ) . ولصلاة الحاجة 


وابن ماجه ( 1880 ) واللفظ له ء عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريرَ البصر أتى ‏ أي 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادعٌ الله لي أن يعافيني » فقال : «إن شئت . . أَخْرْتُ ‏ أي 
؟]) لك وهو خير»ء وإن شعت . . دعوت ») » فقال : ادعُْهُ » فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 2٠‏ , 
9 ويصلي ركعتين » ويدعو بهلذا الدعاء : « اللهمّ ؛ إني أسألك » وأتوجّه إليك بمحمدٍ نبي ٍ 
15 الرحمةءيا محمدٌ ؛إني قد توجهت بك إلئ ربي في حاجتي هلذه لتُقضى . اللهمّ ؛ ‏ ا 
فشفّعْه فيّ ؛ ؛ زاد النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١47١‏ ) : ( فرجع وقد ككشف له 


2 
ات 7س 1 1 
الج مير 0-0 سحا نحا 

2 0 حن ١‏ انحر 055505 8 وا 3ر0 ٌَ مثمكلة > 20 :2 انث انث ار _ ب52 __دى2 و مس ة/ 

اسار ا بي ل ل ل شي د حي -, ها تكح حي لا بي ل 0 - 


0 7 0 9 

3 صورة أخرئ مشهورة جدا ء رواها جمع من أئمة المحدثين » منهم الترمذي (8/ا5” ) 2 5 
5 

2 


تفعلٌ ذلك في أربع ركعاتٍ » إِنِ استطعتٌ أن 
تصلِيّها في كل يوم مرةً . . فافعل » فإِن لمم تفعل . . ففي كل جمعةٍ 
مرةً » فإن لمْ تفعل . . ففي كل شهر مرةً » فإن لمْ تفعل . . ففي السنة 


200 


7 
مرة ») 


وفي روايةٍ ةِ أخرئ أنَّهُ يقولٌ في أوَّلٍ الصلاة : «سبحاتك اللهمَّ 
وبحمدِك » وتباركٌ اسمّكَ » وتعالئن جِدّكَ » ولا إللة غيدٌكَ ٠‏ » ثم 
يسبّحٌ حمسن عشرةً تسبيحة قبل القراءة » وعشراً بعدَ القراءةٍ » والباقي 
كما سبق عشراً عشراً » ولا يسبّحٌ بعد السجدة الأخرئ قاعداً » وهلذا 
هو الأحسنٌ » وهو اختيارٌ ابن المبارك ' ' ' » والمجموعٌ في الروايتين 
لذن مض تسنيكية »فإ مداكها نهار ا 
ليلاً . فتمليتيي أحسن ؛ إأورة أ صلا اللي من م1٠٠‏ | يا 
ون اد بعد التسبيح قولَة ا ل لد 


فهر حسنٌ » فقد ورد ذلك في , بعض الروايات ' ' 


. ) ١741/0 رواه أبو داوود (/91؟١ ) » وابن ماجه‎ )١( 
. ) 58١ ( (؟) رواها عنه حاكياً قوله الترمذئٌ‎ 

(") رواه البخاري ( ”!1 ) » ومسلم ( 59 ) » وهلذا اختيار ابن الميارك كما في حديث 
الترمذي المشار إليه قبل . 

(4؛) قوت القلوب ( 14/١‏ )» وقد عقد الحافظ الزييدي فصلاً في ١‏ الإتحاف» 
("/لالا ) لدراسة أسانيد الرواية لصلاة التسبيح » ونقل كلام الجلة من أهل العلم في 
الأخذ بها والحرص عليها » ثم قال : ( ولأبي موسى المديني الحافظ كتاب حافل سماه : 
١‏ دستور الذاكرين ومنشور المتعبدين » جمع فيه فأوعين » جمع فيه جميع ما ذكر مسنداً » 
غير أن منه الضعيف » فينبغي عمله وإن لم يصح ؛ لأنه لا ينافي ما صح ء لا سيما وهو 
في فضائل الأعمال » واللّه أعلم ) . 


معي "ىعد وي يه 


فهلذه هي الصلواتثٌ المأثورةٌ . 
ٍ ولا يُستحبٌ شيءٌ مِنْ هلذهٍ النوافل في الأوقاتٍ المكروهة إلا 
للك اتهية المسعق وها أرردناة فيلياءة ١‏ رما أوردتاء يعد العحة دن 
0 ركعتي الوضوء وصلاةٍ السفر والخروج مِنّ المنزلٍ والاستخارة . . فلا ؛ 

أن النهيّ مؤكدٌ » وهلذه الأسبابُ ضعيفةٌ » فلا تبلغ درجةً الخسوفٍ 

والاستسقاءٍ والتحية . 

وقد رأيتُ بعضّ المتصوّفة يصلي في الأوقاتٍ المكروهة ركعتي 

الرقيون 8337 تهان لهي لآ الزضرة لا عن شيا للضاذة : 
0-5 بل الصلاةٌ سببُ الوضوءٍ » فينبغي أنْ يتوضّاً ليصلِي لا أَنّهُ يصلّي 
9 لاله توأً؛وعُ مث مي نيصل في وقت الرهية فلا سبيل 
1 له إلا أن يتوضأ ويصلي ٠‏ فلا يبقئ للكراهية معنئ » ولا ينبغي أَنْ 
ينوي رعحي الوصو كما بتري رتعدر التعير. » بل إذا توضّاً . . صلّى 
ركعتين تطوّعاً كيلا يتعطّلَ وضوءهٌ كما كان يفعلّةُ بلالٌ» فهوَ تطوْعٌ 
محضن يقعٌ عَقَِيبَ الوضوء . 
وحديثٌ بلالٍ لم يدل علئ أنَّ الوضوءَ سببٌ كالخسوفٍ والتحية 
| حتّى ينوي ركعتي الوضوءٍ . فيستحيلٌ أن ينوي بالصلاةٍ الوضوءً . بل 
٠‏ ينبغي أن ينوي بالوضوء الصلاء » وكيفت ينتظمٌ أن يقولَ في وضوفه : 
]) أتوضأ لصلاتي » وفي ضلاتِهِ يقول : أصلي لوضوئي ؟! بلْ مَنْ أراد 


للق وهي صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة » فإن كلا من ذلك مستغثناة مثل تحية 


ل 10 3 0 
ِ 3 0 
0 3 ظضّ 


22 5 ا ا 20 / 
ري ديب 2ح م جم :دوج "دلا فلوسوعسي م يمره وه وه زات جه 
ليق لسر 3 


52 نج < كتاب أسرار الصلاة اميمة 


كك 


يي 


أن يحرسس وضوءَهُ عن التعطيل في وقت الكراهية . . فلينو قضاءً إِنْ 
كانَ يجوز أنْ يكونَ في ذمتِهِ قضاءًٌ صلاةٍ تطرَّقَ الخللٌ إليها بسبب مِنَّ 
الأسباب » فَإنَّ قضاءً الصلواتٍ في أوقاتٍ الكراهية غيرٌ مكروو » فأمًا 
نه التطوّع . لزن" 


مقن امكو جكق :جد توك ١‏ حكين جم 


ففي النهي في أوقات الكراهية مهماتٌ ثلاثةٌ 
2 أحدها : التوقي مِنْ مضاهاة عبدة التعس : 
2١ )4‏ و«الثاني : الاحترازٌ مِنَ انتشار الشياطين ؛ إِذْ قالَ صلَّى النّهُ عليه 
ٍ اي ل 1 
03 ار 
فارقهاء فإذا تضيّفث للغروب . . قارنها » فإذا غريث . . فارقها»”"" , 


فنهئ عن الصلاةٍ في هلذه الأوقاتٍ ونبّة به على العلّة . 


؟ 
9 

9 ع3 3 2 3 

١‏ والثالك: أن .سالكن يطريق .الآخرة لا يزالون 'يواظبون على الضاةة 
9 اح ا ركبا ارح ور م ارا 
: المَلالَ » ومهما مُتِعَ منها ساعةٌ . . زادَ النشاط وانبعفت الذواعي » 
4] والإنسان حريصٌ على ما مُنعَ منهُ » ففي تعطيل هلذه الأوقاتٍ زيادةٌ ‏ 7 
9 00 1 8 3 : 5 و 
5 تحريض وبعث على انتظار انقضاءٍ الوقت » فخصّصّت هلذه الأوقاث 
بالتسبيح والاستغفار ؛ حذراً مِنَ المَلالِ بالمداومة . وتفوّجاً بالانتقالٍ ‏ 2 
9 
59 
9 
ايع ! 


7” 2 وهلذا اختيار المصنف », والمشهور في المذهب أن ركعتي الوضوء تؤديان في وقت‎ )١( 


الكراهة . 


فلم (9) رواه النسائي 705/١‏ ) » وابن ماجه ( ١70‏ ) » وتضيفت : مالت . 5 
1 اك 1 


1 مِنْ ني عبادة إلا 3 آخرّ ٠‏ ففي الاستطراف والاعجداد لذة 
' ونشاط » وفي الاستمرار علئ شيءٍ واحدٍ استثقالٌ ومَلالٌ ؛ ولذلكَ لم 
تكن الصلاةٌ سجوداً مجرّداً » ولا ركوعاً مجرّداً » ولا قياماً مجرّداً . بل 
6 رتبت العباداتٌ مِنْ أعمال مختلفة وأذكار متباينة ؛ فإنّ القلبٌ يدرك 
2 كر طوي نه لذ ؟ جايدة عدة راس إن نوات ولز رفنت ان 
الشيءِ الراحد < لعينارة اله الماول . 


فإذأ ؛ كانث هلذو أموراً مهمة فى النهى غن الأوقات المكرؤفهة » 
إلى غير ذلك مِنْ أسرار أخرّ ليسن في قوة البشر الاطلاعٌ عليها » الله 
7 0 18 8 و _ 0 7 

و ورسولةٌ أعلمٌ بهاء فهلذه المهماتٌ لا تترك إلا بأسباب مهمَّةٍ في 
8 الشرع ؛ مث تضاء الصلوات » وصلاة الاستسقاءٍ » والخسوف » وتحية 
ا 0 
النهي » هلذا هو الأوجةٌ عنذنا . واللّهُ أعلمٌ بالصواب'' 
ماسب سس را رالضلاة وممائما 
وهو اكلئا , سسا لاريم شر برع العماوا تس لتب اجا علو مالرين 
بدا لد تسو نفب وصملائ دعل سس المسسلين بحي وال لطبي نا لسرن 


يلو لتاب لسرا رالركاة 


«2 


ج ,1117حد» 99 تك جر .حك جكو د اكور تارود كس 5 لالد كيبي حت لاحك 


6 كير اهم ال اص كي كم _ 6م ني فم 


ات 


2 
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0 - الحكمة في استغفار الخلق للعالم 21111110 


55508 الإقدام علئ تصنيف ١‏ إحياء علوم الدين » ع ا ا 
- وصف أحوال الناس زمن التأليف » الغفلة عن وظيفة المخلوق 


- « إحياء علوم الدين » هو البلسم الشافي ا 
- الفهرست المجمل ( « إحياء علوم الدين » مسك سدم و لخ بس علا لوو واي 
- سبب تقديم كتاب العلم في التأليف 00000000 
- التعريف بالأرباع التي تقسم الكتاب واه و ل الم الات ات 
- الأشياء التي تميّز « الإحياء ؛ عن غيره من الكتب التي تقدمته 
- لماذا قسم ( الإحياء ) أرباعاً ؟ لم اا ال ا 0 
- الضَّنَّهُ في علوم المكاشفة 50 


- مكانة علم الفقه زمنَ المصّئف 0 
- ثمرة علوم ١‏ الإحياء ») اساو لط م ا م و 1 


كتاب العلم 


60 
3 _ سجحكسبيمٍ 
عو ع 222255225 73> باتتوجوججر :دوقو جه 


-- 00 ا ا ة 


3-6 اس ره 


شرف السياسة بالتأليف والاستصلاح ومراتبها ا 


اقيق يغيرف زافق الضتاعة ؟ م ا ا 0 


الباب الثانى : فى العلم المحمود » والمذموم 2 وأقسامهما وأحكامهما 3 
وفيه بيان ما هو فرض عين . وما هو فرض كفاية » وبيان أن موقع الكلام 


والفقه من علم الدين إلئ أي حد هو . وتفضيل علم الآخرة 50000 
* بيان العلم الذي هو فرض عين لوس اي 0 
- بيان العلم الذي هو فرض عين ٠‏ وذكر الخلاف في تعيينه 700 
- المعنى الذي ذهب إليه المصنف في هلذا 5 007000 
- المعاملة : اعتقاد » وفعل » وترك سوس ارم و 


#«العوارضن الى #رصيه تعن جديدا از[ 1 57777171ظ( 


وير ال ا و اد حت فح لداعو خسان 
22 2ه لتو 1/46 >12ن2 :5ن 20 50و85 > 
لس مسا 


1 سحوسر 1 1 
2 2-225 ربع العبادات ددم محتوى الكتاب 
1 ا ين 7 :بجهُمُجُُججييجححتتب هسم 


ُ - علم فعل النفل نفلٌ » وعلم فعل الفرض فرضٌ مر سال و ا 
: - يتجدد فرض علم المعتقدات بحسب الخواطر الواردة لت ا ا يم 
- تلقينُ الصحيح من العقيدة في بلد يسوده أهل البدع واجبٌ 0000 


8 
2 
5 
9 
3 
5 
ع 
13 
0( 
ا 
د 


- ما هو فضيلة من العلوم غير الشرعية ز ز[ [ز ز ز ز 00000001 


- العلوم الشرعية وما تنقسم إليه ا ل 
- الإجماع والأثر أصلان من الدرجة الثانية ا 00 


- تحريجة : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا ؟ 00 


لجحضي ١ج‏ رك اوح هر يود وجوه ا جور جه 


- تحرّز السادة الصحابة من الفتوى بادض ب كوو تبجدة لوكي النوف و تلم ور م اا 
؟) - تحريجة: لا نسلم كون العبادات والمعاملات من علوم الدنيا م 
015 - حكم الفقيه متعلق بالظاهر لا بالباطن دسي اام م 0 
- صلاة الغافلين صحيحة عند الفقيه » ومعاقب عليها في الآخرة م ل 


1 -ليس للفقيه حكم في ورع القلوب ٠‏ بل في ورع الظاهر سسا ل ا 


9 
]1 - تحريجة : فإن كان الفقه من علوم الدنيا . . فقد استوى الفقه والطب .... /الا 
5 - تحريجة : فصّل لنا علم الآخرة لتعرّ فه لطتو كوا وخ ساس اخ لمالا 
9 - علم المكاشفة هو غاية العلوم ادقن مكاي ف امفاة واطا د م الام م ا ا 


- طرفٌ من معلوم علم المكاشفة 0003 0 0 0 1005787000( 
3 2 
.1 -التعرّف على علم طريق الآخرة 0 سو م حت تم 1 
7 د العلة الذي كهيفة التكتون هبعل المكاشفة 00000000 


/ 


00 العلمٌ بالأخلاق الحميدة للعمل بها » والذميمة لتجنبها . . هو علم الآخرة 7/ 03 
0 


الم ا ل ا م و 
أم مذمومة ؟ رت واج اله لاطي ال و ا ا 1 
- موقف المصنف من علم الكلام زد دز د 1000 


- موقف المصنف من الفلسفة وعلومها 00000 
- عؤدٌ للحديث عن علم الكلام ا سوقان ومو له وا 
- لا بدَّ للمتكلّم من طلب طريق المعرفة ا 
- تحريجة : إذا كان المتكلم حارساً للعقيدة . والفقيه حافظاً للقانون » 

وعلماء الأمة متكلم وفقيه . . فكيف تنزل بهم إلئ هلذه الرتبة السافلة ؟ ... 84 


- الرجال يعرفوك باحق 2 ولا يعرف الحق بالرجال 


- الفتوئ من توابع الولاية والسلطنة 17 152101010017[611 


00 32 
- فرق كبير بين الفضل والشهرة 000 
- أقسام ما يُتقرب به إلى الله تعالى ا اك رو م ل 


- كيف كانت أحوال فقهاء الإسلام الصادقين 0 
- أتباع الفقهاء أخذوا عنهم خصلة وتركوا أربعاً 000 
الإمام الشافعي رضي اللّه عنه م ل و 
- ختمه للقرآن » وصلاته بالليل 0000 
- تركه للشبع لأجل العبادة 0 


- مراقبته للسانه وأذنه ا 


اعتراف الأئمة بفضل الشافعى وم ا ل 


ا مالك رضي اللّه عنهة فكع لا عام :1 وكاو أو تولك د تو بك الو اود ل الله 


4 0077 1 


تن ١‏ امت ييحن “نتن “يتن اتن ورج 77 .سنن لحن" !رحن" 1 حن؟ "زان 7١1‏ تحن وحن 20170-23173721 اوت نز" ويه 


ى>- ن» 


3 
7 


24 00-7 3 سس سم 
ل بع العبادات توى الكتات 


| الإمام له سي اللّه عنه 23270005 


الياب الثالث : فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها » وفيه بيان 
الوجه الذي به يكون بعض العلوم مذموماً » وبيان تبديل أسامي العلوم » 
وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة . وبيان القدر المحمود من 
العلوم الشرعية » والقدر المذموم منها ا ا ا 


و« جد رد جد جد جد لحك لوث جك ادم 


* بيان علة ذم العلم المذموم ا 
6 - تحريجة : كيف يكون الشيء علماً ثم يكون مذموماً ؟ ام ا ١116‏ 
1 - أسباب ذم العلم ا 00 
7 جاهان شي الح ل[ [ [ 000 
1 - كثير من الخلق يحجبون بالأسباب عن المسيّب لي ا 
6 - أحكام النجوم ظنيّة تخمينيّة » لا قطعية م ا ١1‏ 
كام "مانت سرف «الخين الزن جنا كو الفس ا ا 
١‏ - علم التعبير وعلم النجوم كلاهما تخمين » وبينهما فرق م م ا للا 
)2 - حكاية تدل علئ أن الجهل نافع أحياناً ا ا 
]1 -لا يمكن للعقل أن يحيط بأسرار الشرع ولطائفه ل 
1 - التجربة لا تتطرق إلئ ما ينفع في الآخرة » بل لا بد من الخبر الصادق ١7١‏ 
: * بيان ما بُدّل من ألفاظ العلوم ول ا ل ا ا 10 
]2 - سسب التباس العلوم المحمودة بالمذمومة امج اسية الت جام 
]1 -الفقه عند السلف هو علم طريق الآخرة ع عو ا م ا 1 
1 الفقه والفهم بمعنيئّ لحبال مستتو ماله اج سدم المي قا كا 
7 عد الفقية هين اليه هو الزاهد 1 


6 - ما ذكرناه في معنى الفقه لا يمنع من إرادة المتصدي للأحكام الظاهرة 155 


5 - 
2 عكر م عن حن 5*8 كن كان << و 
سور 


5 
عور ا ا 2 
يسا 


بع العيادات 
2_- 7 


- العلم عند السلف كان يطلق على العلم باللّه تعالى 

- العلم اليوم يطلق علئ أهل النزاع والجدل 

- التوحيد أن ترى الأمور كلها من اللّه عز وجل 

- للتوحيد قشرانٍ ولبٌّ 

- عابد الصنم إنما يعبد هواه على التحقيق 

- القلب هو معدن التوحيد ومنبعه 

- ترك حقيقة الذكر إلى القصص والأشعار والشطح والطامات 
- الآثار الواردة في القُضّاص 


"دن 


م 
2 
2 
طُُ 
د 
2 


استلذاذ العامة للشطح 


الآثار المحذّرة من إطلاق كلام لا يفهمه المخاطب 


7 2*5 انث 26> 29 ابي 


قي 1 ق* 


- هناك أمور نقطع بعدم صرفها عن ظاهرها 
- تفسير القرآن بالاستنباط والفكر ليس من هلذا الباب 
- من يضع الحديث علئ لسان رسول الله يككِ أقل ظلماً وضلالاً من طامات 


اسن 
ربع العبادات محنوى الكتاب 


- لا غنن عن المجاهدة للوصول إلى العلم باللّه تعالى 00 
ان د رما أن "تكون مفكولا تملك .ونا مف ها الخيرله ل 0 


3 
)0 - مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه 0100 
14 - منهج التعلّم بعد إصلاح النفس عند المصنف 210 
- لا تعجل في التخصّص . فالعمر قصير والعلم كثير 00000 
- من ابتلي بالبدعة مع الجدل قل أن ينفعه علم الكلام 500 
6غ -التعصّب سبب يرسّخ العقائد في النفوس وق مونم وام او و قا 
- التعضّب سبب لترسيخ البدعة في النفوس 00 
- نصيحة من المصنف في علم الخلافيات ااا 000 
- الخلافيات مفسدة لذوق الفقه 211110 
: - الأخبار الواردة في ذم الجدل ا 0 


0 كة ع 


الباب الرابع : في سبب إقبال الخلق علئ علم الخلاف » وتفصيل آفات 
المناظرة والجدل وشروط إباحتها مون مو ات ا ١6/1‏ 
- سبب استعانة الولاة بالفقهاء 01 1 170ص 


- ظهور سوء النية في طلب العلم ل ا ا 
- الإقبال علئ علم الكلام من مه الفس مو الج وس راتس مومه 1ف 


- الميل إلئ علم الخلافيات ل ل ا 
* بيان التلبيس فى تشبيه هلذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات 


مع اروم ارروع "نجهم امرماع اهم ليدع امرك 3 إزن 


مع رومع امم ورمع ساي 


- كذب من اشتغل بفرض الكفاية عن فرض العين إن اذّعن طلب الحق . 
هل تكون الصلاة عصياناً ؟ 000 
ار ل ل ل ل حا لي ااي ا اي 


عدن _ ذن ‏ _ حن_لن_اكن كن لان م2 انهه 105-101 ةا اه نا ان 115-111 اج جب "جب اج اجينه ' ' و عد 
الج ييه مدال 


5 


- إفتاء من لم تكن عنده رتبة الاجتهاد ا 50 
- أخطار المناظرة أمام الجموع 000003898 0000 0 اا 
- أحوال السلف في المناظرات والمشاورات اام مجان طاو ا ا م 101 
4 - مشْهدٌ من مساوعع المناظرات 001101710110505 
41 3 اقل ف من ينكل ف مقاطرة الشيطاة ؟ مواد اق ا 1 
# بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق ع اند و دا 
- الحسد لماج جا نيو ناف باجو امج طب خا سيكت وي اذا 
الحسد نار محرقة ب 0 00 0 
- التكبر والترفع على الناس 1 
الحقد ستو سوام الخ كسس ا ساون لماخ اخ او ا 
- الغيبة ا 00 
- تزكية النفس وجو ا ما ل ا لد فيج اتج أله واس ا وو ا 1/4 
1 - التجسس وتتبع عورات الناس توي وترون اس و تساي ما ا 
589 - الفرح بمساءة الناس والغم لمسارهم ا 1[ 1[1[ز[ ز[ز[ [ [ 1 101011 
- النفاق ع ارم الف لال وا ا ا ل لل او اا 
- الاستكبار عن الحق تلخ اا ملسف لت سما 
- الرياء وملاحظة الخلق ا ا 1 1[ 00 
- ما يتفرّعٌ عن هلذه الخصال العشر الذميمة 100000 
- الوعّاظ ونحوهم قد يبتلون بمثل هلذه الآفات الشنيعة ا 
: - تحريجة : في المناظرات حث علئ طلب العلم مامح تمصو ونبو 11 
“| العلماء ثلاثة نا 
1 ا نك 
: 0 
الباب الخامس : في آداب المتعلم والمعلم سه وام روج فود 3 


3 ربع البادات “اوت يا" محتوى الكتاب 3 


ا ل 7 22> 2 ال ال ل 


المع انه ا وي فاخو سنج اواجتعا را كس اوحفتم اموا كله فاوط متم 
15 - نور العلم يقذفه الله تعالئ بواسطة الملائكة 00000000001 
08 عبت أن الكتاز آنا كانه اناده ل سكن فاون ؟ اي وو كنا 
! يف أآمن الكفار إن كانت الملا خل قلوبهم 
ع فرق ما بين الاعتبار وتقرير البواطن ل اجن أ جح تج ب جو ا 
1 - نور البصيرة يراعى المعانى دون الصور 9-بجز0 ز ز ز ز 0 0000 
)| - تحريجة : فما لنا نرئ رديء الأخلاق يحصّلٌ العلوم ؟ 100000 
م 3 3 
- تحريجة : كيف يكون العلم الخشية ونرئ جماعة من الفقهاء بأخلاق 
ق دمسمه ؟! ع ا ا لانن كو سس اوانجان بم جع مد اتماط داسجا ما 1 
6 -من أبئ أن يتعلم إلا من المرموقين المشهورين فهو من المتكبّرين...... ١89‏ 
يٌّ 5 

خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه اح ا ا ا 13 
4 - تحريجة : أفلا يجب علينا أن نسأل ؟ ا ا ل لكر 
4 -دع السؤال قبل أوانه أت ا ا اناي ة أا ا م 1141 
]| - قطعة من وصية سيدنا علي رضي الله عنه للمتعلّم 1000000000 


0 
ع 
3 
5 
0 
3 
1 
5 

35 
5 ع 
3 


- يجوز للكامل ما لا يجوز للناقص 0 ز[ز ز [ [ [ 0 000101ا0ا000 0 
: - العلوم إما سالكة بالعبد أو معينة على السلوك م ا 19 
]2 -الميزان الذي نتعرّف به شرف العلوم 00000000( 
- لا يفهم من شدة العناية بعلم الآخرة تسفيةُ باقي العلوم سو ا ع 1 


- تفاوت درجات الواصلين الصفم مساب دُخجدو سا اساسا امس 

9 - تحريجة : لِمّ شبهت الفقه والطٌ بأدنى الدرجات التي فصّلتها ؟ 00 

- شرف خصوصية النسبة للقلب والروح اقبط فوط سا ساو ا و لل 

)1 - وجه التمايز بين الطب والفقّه 0000151202118 اا 00 

3 بيان وظائف المرشد المعلم لمان ا اق اوجا اوسا لط ا 1 
0ع 10-507 دن لحن كنا لقت كد /1 1/4 > جوت كة لاجبت* ات تي كت معان سكا 


٠. صر‎ 


- قضْرٌ العوامٌ على المهمات في الدين 9 شظطظ1 


د ل ف 


الباب السادس : في آفات العلم » وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء 


الجاه أضدٌ من المال ا ا مم م 
- علماء هلذه الأمة رجلان ا 00 


- معرفة الأؤلئ فالأولى 000 


- التحقيق في مسألة التوسع في المباحات 20006 
- مكاتبتا يحيى النوفلي ومالك بن أنس 00 00000شظظ 
- أخبار في التحذير من مجاورة الولاة 10007 
- نصيحة ومكاتبة بين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ... 
- ترك الحياء من قول : لا أدري ل مر 


- اليقين الإيمان كله ارو اس نش و مني رمقو موا 


2 95 


سه م 004 
0 ته التق 3ه كن وتو _احق_ح 48لا >2557 50 57 7و2 
1 سس را لوبلل يجب 


21 رحن اوحو عدت 1تتن 1# حن يمحن عدن زا تن ود 


2 


ىت ىجيت ”0ع 


- اليقين عند الفقهاء والمتصوفة وأكثر العلماء ار ا ا 
- علئ هنذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة ء 
تسو دنا اتات اليقي: 3 وماذا تلك 2203 ا لس +١‏ 
الأدب في الخلوات ثمرة يقين المراقبة 00085 *ظ212 
- من سمات علماء الدنيا الاشتغال بالنوادر عن المهمّات لما م اق ا 


- علماء الدنيا يخسرون الدنيا والآخرة ا م ا اممو أو ًّ 

- 8 
- غربة علم الآخرة نان وسح أن نفس لت جز ماسو اوش مس او ا 1 1 
- لا يصلح لأهل الخصوص إلا الخصوص 10 : 


+ ابس عن اسران الاأعمال تسمه اوج م رح لوس ماسوو ل 8 
- التدوين سبب للكسل وترك التلمي واس ام اه ا م اط ا ل © 
- أول عن صنتفنا في الإسلام ماه وم و ا ا و 

0 + 
داك يداك عرية علي البقيوة ل 548 وق 


- من هو أعلم أهل الزمان ؟ من ءاشي د لواش وار و ارال 
- العبرة بموافقة السنة الع اي بم ود التو اميه اش و قوس جا اد ارا واف ا 14141 به 0 


قال علن بعضن الأهرر المتدعة لعفي جن وخات فو سبو فون لل ا ا“ د 
كين فت كن ندا النيات 1111 000ص 
- تحريجة : فكيف وصلت إلينا هلذه القصة عن إبليس ؟ اولظ اد له اروس ماي ا ل و 
- سبب احتجاب الأولياء لاو ف و و ا 5017 

7 


- العاقل من أطاع اللّه تعالى 000 0 
- تحريجة : كيف وجد العرض قبل الجوهر ؟ 0 رف 
57 - الأخبار الواردة في العقل لي 6 
ل * بيان حقيقة العقل وأقسامه سس مس ةف جه سأ امت بجا و 011 
8 د إثيات العقل عر ال 00001 0000 
- توصيف تعاريف العقل ا 0 
- مثال يوضح وجود القسم الأول من تعاريف العقل د ل م 
0 كه دقفيو لين التذكر فى تاب الله تبان ساون ا سا 
7 نكال لق البضيرة ا ا 000 
* بيان تفاوت الناس في العقل 0 ا 0 اا 
- مثال التفاوت في العقل الغريزي 00 
8 لا رط بين معرفة درجات الوحي وبين استدعائه آزآز[ ز[ز ز ز[ 300000 
- انقسام الناس في درجات الفهم ا 0 
- تحريجة : إن كان هلذا شأن العقل . . فما بال الصوفية يذمُّونه ؟ 0 
- نور اليقين وعين الإيمان وما شابه هثذا هو الغقل غينة مم ب 
كتاب قواعد العقائد رن 

الفصل الأول : في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي 


أحد مباني الإسلام التحجوة اجهنم جكمبج و سوم دبا و لالجو ومس الك 


2 7 77 8 بجت 
00 بحي 
- الأخبار الواردة في شرف العقل 000 


نو حن <ن حن حن حن حن 


ب 


د 


دن 


م6 جم 


حودا الآنة» كط“ مهدا © كذ قر جد الل ساك - 


- مجمل القول في الكلام 0000 


ع 
٠‏ 


- معنى الكلمة الثانية من كلمتي الشهادة 00-7 1 10000 
- الكلام في نبوته ول ادس سب قا ل م 


- التقليد فى العقائد 00 111011#31#31#317171000 ا 0 
- ترسيخ العقيدة لا يكون بتعلم الجدل » بل بتلاوة القرآن ودراسة علومه » 


والاشتغال بوظائف العبادات ب 0 0 0 0000 
- عقيدة العاميّ وعقيدة المتكلم مالمن و اام الم الباق ل ل م 11 5 


- مسألة : في حكم تعلم الجدل والكلام 00 ا م 
- من مال إلى القول بتحريم تعلم الجدل والكلام وأقوالهم في ذلك 52 


11 


1 0 حن دن اذن كن ان حن اكن و عت ار ىت :ج- 267 


لس يسسة 


حجج وأدلة القائلين بإباحة تعلم الجدل والكلام 311000 
- ما ورد عن السلف من الجدل والكلام ا 101010 ااا 
- رأي المصنف في هلذه المسألة هو التفصيل مسح ا وما 


- تحريجة : ألا ترئ أن تعلّم الكلام صار من جملة فروض الكفايات ؟ ... 73" 
- لا بد من وجود من يدفع الشبه » وللكن لا يبت علمه على العموم م 
- من يجب تعليمه هلذا العلم 0 0 ااا ا 
- الحجج المحمودة في الكلام هي التي من جنس حجج القرآن 1 


- سب منع السف من مالكل مغ نجيقوة ف نيه لمجا لا دوو ف قات الم 0 
1 - معرفة الأشياء عائ ما هي عليه يتوقف على المجاهدة والإقبال عا 
لع ا أ عت ا ل و ل له ا الا 
مسألة : هل هناك عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنة ؟ م 
- مسألة : في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن رك 
- أسرار علوم المكاشفة ليس مما كلف العبد الاطلاع عليه ا 
- مرجع حجب الأسرار ودقائق المعارف خمسة أمور 010000000 
- كلال أكثر الأقهام عن دركه 1 [ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ ا ا 
- أن يكون ذكره ضارا بأكثر المخاطبين ا ملب مان و الل 
- ترميزه ليكون ذلك أوقع في قلب السامع ةءةبةز ز 2د 00252 0 00000 
- قريئة تقرير خلاف الظاهر إما العقل أو الشرع ا 0 اس 


- إدراك الشيء جملة ثم إدراكه تفصيلاً 13111110118 
- التعبير بلسان المقال عن لسان الحال 7[ ز[ [ ز[زة [ [ز[| ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ز[ز[ 000071 


و5 > 3 نت 2ت و2 _5>- يك 


نر 


3 


نس الفط سد ع > من أل » سسالا > حد نشل عذال بو  '‏ 


حعللل ين 
5 ربع العرادات ‏ 526 <25 8ه 5ه محتوى الكتاب 


- تنوع الفهوم في اشتفاف النص ل 
-المغالون في رفع الظواهر ا 2 5 
١‏ - المغالون في إثيات الظواهر 201110 
اهن اليقين يلوق «المد شي مها 570000 
3 ## ف 
الفصل الثالث : من كتاب قواعد العقائد : في لوامع الأدلة للعقيدة التي 

ترجمناها ب ١‏ الرسالة القدسية ) ااا اا زه 
الأركان التي تتضمنها كلمتا الشهادة و سا وو ل ا 
* الركن الأول من أركان الإيمان : في معرفة ذات الله سبحانه وتعالين » 

وأن اللّه تعالئ واحد ء ومداره عل عشرة أصول اليو الب ب ا 
الأصل الأول : معرفة وجوده تعالئ 5 1 00 
كليل الاعقان:والدين ل ل 0 


3< 1ك :19 حك الود 


جك كرور امد 


الدليل العقلي المجرّد 0 
الأصل الثاني : العلم بأن الباري تعالئ قديم لم يزل م ا م 0 
الأصل الثالث : العلم بأنه تعالئ أبدىٌ يراتور ا امم الم 
- لا يتصور إعدام القديم ا ث0 
الأصل الرابع : العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز ل 
- الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر 00 : 
الأصل السادس : العلم بأنه تعالئ ليس بعرض قائم بجسم 00 ل 1 


الأصل السابع : العلم بأن الله تعالئ منزه الذات عن الاختصاص بالجهات 99" 


معاسهه سرع الك © رجن 0ع مع ومع روه ريو عكر سورت سن 26 7 أي 


53 


/ 
| 


تعالين بالاستواء لوامرابو ا خنكة لاحم دو مط واو وو و ل ا 

مقا القن متسس لصتو در وو 1 21211111111007 

الأصل التاسع : العلم بأنه تعالئ مرئيٌّ بالأعين والأبصار في الدار الآخرة 407 

- وجه إثبات الرؤية للقديم 1 ؤ ؤ[ زذز[ [ ز[ز[ [ [ ااا 

الأصل العاشر : العلم بأن الله واحد لا شريك له فرد لا ندَّ له ا 

* الركن الثاني : العلم بصفات الله تعالئ » ومداره علئ عشرة أصول .... 6.؛ 

- الأصل الأول : العلم بأن صانع العالم قادر 00 

الأصل الثاني : العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات عي 10 

- الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حيّاً 5 0000000 

6 الأصل الرابع : العلم بكونه تعالئ مريداً لأفعاله 1 

© 0 00 ل 000 0 

١:‏ 9 - دس : انه تعالىل متكام ب 1 # ب 1 جا بي الو ب وم ل ا ا ا 

6 الأصل السابع : أن كلامه القائم بنفسه قديم مواسو ص جاع ا م ا 

100000 -الأصل الثامن : أن علمه قديم ©[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز‎ ١ 

: الأصل التاسع : أن إرادته قديمة 5 
9 - الأصل العاشر : أن اللّه تعالئ عالم بعلم » وحيٌّ بحياة » وقادر بقدرة » 

ا ريك يإرادة» :ومتكلم يكلام 6 وسميع يسبع !«وبصير بطر ا 

* الركن الثالث : العلم بأفعال الله تعالي » ومداره عل عشرة أصول .... 514 

؟) -الأصل الأول : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه 4١5‏ 
- الأصل الثاني : أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها 

عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب ا 1 


الأصل الثالث : أن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كونه 


ل 


١‏ زفق 
3 سسري..٠‏ 


- تحريجة : فكيف ينهيل عما يريد ويأمر بما لا يريد ؟ مسمس وم م ا 
: - الأصل الرابع : أن اللّه تعالى متفضل بالخلق والاختراع » ومتطول بتكليف 
)0 العباد 008 0 0 0 0000000 
١ 5‏ تعيب ,عق لواحي 0 10 
“)1 - بطلان القول بوجوب الأصلح على اللّه تعالى ا 00 
1 ذ الآض التعافنيى أنه يعوو علق الثة بوفانة أن كلت لوبق و تلم 2 
)| -الأصل السادس : أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم 
3 سابق اما ل اواو دوك عو اال اد امار ال لكو واو لما قل لاريم رتاه لمش عه أل ل تق جع وا اا 51 
]1 - تحريجة : يحشر اللّه تعالى البهائم ويجازيها علئ قدر ما قاسته وجوباً ... 47١‏ 
: - الأصل السابع : أنه تعالئ يفعل بعباده ما يشاء 5 01000000 
)| -مسالةٌ تبيّن بطلان وجوب الأصلح عليه سبحانه م 
4 - تحريجة : ألا تر أنه يقبح بحقه سبحانه ألا يراعي الأصلح مع قدرته 
9 عليه انط ااا ف اونا لا ول الء امالم لطا ومسلا ار شا ناج اللا ا جا م 51 
*]) الأصل الثامن : أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب اللّه تعالئ 
وشرعه » لا بالعقل ا ا 0 
1 - تحريجة : إذا لم يجب النظر إلا بالشرع 00000 بالنظر . . 
: الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام وو م 5 
: - الأصل العاشر : أن الله سبحانه قد أرسل محمد وه خاتماً للنبيين .... 47١‏ 
1 - وجه دلالة المعجزة علئ صدق من وقعت على يده 0 
01 # الركن الرابع : السمعيات ٠‏ وتصديقه كَكْةِ فيما أخبر عنه » ومداره على 
]1 عشرة أصول زد 0005155 0 
: - الأصل الأول : الحشر والنشر ا ا ا 
1 -الأصل الثاني : سؤال منكر ونكير م ا 1 


ا اميل العالك :عذاب القبر 
0 
طش برح جممم 0 1 


3 


حامه امم 


- الأصل الرابع : الميزان 
5 الأضل الخامسن :“الضراظط ا و اس 
3 "الأأضل السادين ‏ أن الحنة والثار محلرقتان 11 1 11111111111 
الأصل السابع : أن الإمام الحق بعد رسول الله كك أبو بكر ثم عمرء ثم 
عثمان » ثم علي رضي الله عنهم 00010007 
- تزكية جميع الصحابة » وحسن الظن بهم ز ز ز ز ‏ 1 1 5277 
الأصل الثامن : أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم 
في الخلافة مراع ا ب سف ا ل ا 
الأصل التاسع : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة 5 


0 في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته 00 


208 


- الأصل العاشر : أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدئ للإمامة وكان 


9 الفصل الرابع من قواعد العقائد : في الإيمان والإسلام وما بينهما من 


الاتصال والانفصال » وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان » ووجه استثناء 


6 


تن 141 #حتن 17ح "رحن لوحن حجر حر سحن ال 1 جودن يدن اق > تو ال اليه اران ادن 6ع 


السلف فيه . وفيه ثلاث مسائل ل ال 

- مسألة : في الاختلاف هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيره ؟ م 1 

* البحث الأول : في موجب اللغة مع سوام امحل اا اوم 1 

* البحث الثاني : عن إطلاق الشرع 1 3 

* البحث الثالث : عن الحكم الشرعي وو بو سوومسو ا مو 11 1 0 

- للإسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي ا 1 

- تحريجة : فما هي شبهة المعتزلة والمرجئة في مسألة العمل ؟ ا ك3 

- تحريجة : فما معنيل قول السلف : ( الإيمان عفد وقول وعمل ) ؟ 0 ررم : 

- مسألة : في زيادة الإيمان ونقصانه اس مس ا ا 

تحريجة زد لنا توضيح ذلك الحم انط فاط م للم 0 
7 مس | 


2-2 ص صصح ير 


ع 


0 يج يرع ممع ديع اق 


ظ 

: 
4 
2 


العيادا 42 الكدا 
اعو.ادات جح اج قي ا كيد مدا مم اب 
زع ا “تا لالت اللتص تحسم وق : 


7 


الإيمان اسم مشترك يطلق علا ثلاثة أوجه 0110 
- أثر الطاعة فى القلب يؤكد هنذا المعنول مع بي عا ع 
- مسألة : قوله : أنا مؤمن إن شاء اللّه لاساو لمجاو دا مفو 


- نوعا النفاق » وأثر كل منهما فى الإيمان 7بب 270000 
كتاب أسرار الطهارة ومهماتها 


- أحوال السلف في طهارة الظاهر وتساهلهم فيها ل ل 
- أول ما ظهر من البدع 219 


- أحوال أهل عصر المؤلف في طهارة الظاهر وعنايتهم بها على حساب 
طهارة الباطن ا ا ا 
تحريجة : فهل ما أحدثه الصوفية في هيئاتهم ونظافتهم من المحظورات 
أو المنكرات ؟ 1[1[1[1[1[ 1[ [1#[# 1# 1#[ [1[ز[1[1[1[1[1[1[|[ز[ |[ 100011 


- العالم إن وجدَ من يُعنئ بثوبه ونظافته يدفعه إليه خض لمجاو اد جم اه 
الحديث فى هلذا الكتاب مقتصر علئ نظافة الظاهر سد ا ا 


دض 


القسم الأول : في طهارة الخبث » والنظر فيه يتعلق بالمزال » والمزال به » 


والإزالة ااا مس حا بمو لقو و ل اا سل لفو 
- الطرف الأول : في المُزال جا دو جارف اجا مونم جوت نس جم مجو سورت الا 
ه اسن تجانات يعفين غنها ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز ز[ 0 0 0 100010000 
- الطرف الثاني : في المزال به 6 ا 


- كيف يصير الماء الطاهر نجساً ؟ 


5 


> ىن به 5ك > ل انمه > ى>* 


- سبب ميل المصنف إلى المساهلة في أمور النءجاسات مسو حم لات كلقع 
0 و - الطرف الثالث : في كيفية الإزالة لي 2 
#0 

القسم الثاني : طهارة الأحداث ل م كر ليا اق 

* باب آداب قضاء الحاجة سس انمهي واللساتت اما للداس الي 1 

* كيفية الاسة:جاء 1 1[ [ز[1[ذ[1[ |[ [ ا ا 0 

* كيفية الوضوء ررقيو الخ ومنه ابج احنو اامتمفوقة وفجعة معدا واو ا امو اذه 

- ما ورد في فضل السواك والندب إليه ان 0 
مكروهات الوضوء الوك جاتو لما و ا اخ و اه 

[ؤ ‏ مراعاة طهارة القلب عند الإقبال على الصلاة ووو عه لخر ا انه 
: *# فضيلة الوضوء ا ا الب و وال 1ه 
* كيفية الغسل 11 ت طحي وجرا جوج اماد اجون مقو المحم ا ا تج 61/00 

- بيان الواجبات في الوضوء والغسل ز ز ز ‏ 0 000001 
الأغسال الواجبة والمسنونة آز ز [ز[ [ [ز[ز ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ ا ا 
كيفية الت ا الاك 


33 تت 
القسم الثالث من النظافة : التنظيف عن الفضلات الظاهرة » وهي نوعان 018 
* النوع الأول : الأوساخ والرطوبات المترشحة ٠‏ وهي ثمانية 52000 


- حكم التزيّن وتفصيل القول فيه ا ل اخ ا ا 
وظائف دخول الحمام العام 00 11[ز[ز[ؤزؤزؤز1ز1ز211111111[[13 


* النوع الثانى مما يحذف من البدن : الأجزاء » وهى ثمانية 

- كيفية قص الأظفار واجتهاد المصنف فى ذلك 

- لا تخلو أعمال الأنبياء عن حِكم ظاهرة أو خفية 

- اعتبار هلذا المعنل فى مسألة اكتحاله جَلِْد وإيتاره فيها 

- تحريجة : فلم اقتصر علئ ثنتين لليسرئ وهي زوج ؟ 00 ا 
- مت يكون العالم وارثاً للحضرة النبوية ؟ ا ا م 0 


الباب الأول : فى فضائل الصلوات » والسجود . والجماعة . والأذان وغيرها 505ه 


* فضياة الأذان 


- أدب القيام في الصلاة 11 0 0 3 
- الإطراق بالرأس أقرب إلى الخشوع التاطحنه واجال استم و او 0 3 


د كام التكبير ا ا 0 
3 القراءة ااا ايا ااا 1 1 اا 6 
أ“ 

- أحكام القراءة عقف لبامتسايط ة افو جو رهظ جه افد انا فد كركيطه لمكو :5810 1 
- دعاء الاستفتاح بن م ايت ام تر و ام رم ا ول لو او م ناد 4 ا ار 0/0 1 
7 الركوع ولواحقه 1 انه د يجان بن حي نس مواق وا رم فب ل اال كن “ارا 2 
0 2 
أحكام الركوع لا ااا ااا[ [1[1[1[ 1[ ا 


لت ن السجود تنحنيه اومان ف وني كسس يي مح الف و بال و امع د وومقةجادة ا احقتب جياه 0 
© 0 أحكام السجود بخن كن جبنسجة تدج شالس جنو يرن لجن نمو تلطا اليم مط روط بود ونين اانه 2 


م :* التشهد مدعو ال امه بالإجتر قط لو وام 1117 فاو بوه وامام م فو وخ 1 بجت 3ه نٍِ 
000 5 0 
0 - أحكام التشهد 0012119 0 ا ل ا 0 
ّ 
* المنهيات الست تيده ني كرا انيجي 51 لماليوو ناما توا و ولتمطم ولو جو ا 5:17 ١‏ 
١ 1‏ 
3 * تمييز الفرائض والسنن از[ ا م 
- فرائتض الصلاة مكحي راع قر ترم حيو او وده طانم أو ململ قدو وا ل 93/171 3 
د القكفة الرارذة فى ,أتشال الضلةة 00 00 
ّ 7 9 
1 - السئن الواردة فى أذكار الصلاة ااا 0 ٍ 
9 - مأ يجبر بسجود السهو وهي الأبعاض و ممق المج خم عه لع اتح الكو حم حت د 55/6 ص 
15 - تحريجة : كيف مايَتُم بين السنن » فجبرتم بعضها بسجود السهو دون 1 
. 2 
١‏ 

بعض ؟ ا لقي رما ا و ا 0 الاوو ساه ةة 
١ 9‏ 1 0 
5 - كثيرون لا يعرفون من السنة إلا أنه يجوز تركها مقا ادق مخ قرس سمه ماك ا شد 7ل ٍِ 


+ شد 


0 0 
0 
كك 


2 دن خن كن خن _ خن اتن خن ( .الى © بي يه ا ب* اب بي> ي* ي” 
ل._____ما 


ل 
العادات 2 توى الكتات 
ربع ااه سه 9 م2 وى _- 


الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القلب 500000 
23 بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب الاو او واو ل حو جو ا بو بكو توج اس لع ا 
- الأدلة النقلية على اشتراط الخشوع 00 0 070ظ1 


2000 الدليل العمّلي على اشتراط الخشوع اند‎ ١ 
ما أبعد الغافل عن مقصود الصلاة !! ل ا م‎ 14 
5-7 تحريجة : اشتراط الخشوع لصحة الصلاة مخالفة لإجماع الفقهاء‎ - 16 
0000 ا - مقام الفتوئ في التكليف الظاهر يتقيّد بقدر قصور الخلق‎ 
حاصل الكلام في الخشوع وحضور القلب بوي مو قبط موسق‎ - 4 
2000 بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة‎ * 0 
212*212 7-98 التفهم مقام يتفاوت فيه الناس‎ - ْ 
127000 الأسباب التي تعين علئ توليد هلذه المعاني الشريفة‎ 
ولكل درجات مما عملوا 1 ز[زؤز[ز[ ز[ز1ز101101[0[[10[011101‎ - 
207010101 1 1 0 1111 بيان الدواء النافع في حضور القلب‎ * 
0 الخواطر الشاغلة هي السبب الرئيس في النأي عن حضور القلب‎ - 
أسباب موارد الخواطر الخارجة والباطنة وعلاجها ا‎ - 


- سبب اختيار المتعبدين بيتاً صغيراً مظلماً لتعتّدهم 


- التخلّص مما يشغل القلب استجلاباً للحضور والخشوع اما 


+ اللأكيوة القرية لذ يسم ينها سكين وجل لا يديل اسيييها م 
2 د 
حب الدنيا أصل الشهوات ار با جا وو ا ا ا 1 , 


ينبغي أن ب يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من 


0 حم ردس عدا ا 
2 2-48 محتوى الكتاب 9-2-2-9 ربع العبادات 


1 أعظم غنيمة في الصلاة أنه جل جلاله يذكر عبده لك قد سم ا مو‎ - ١ 
0 موجّبات التلاوة ا ا ا ا ا‎ 
0 تنويع النغمات تفريقاً للمعاني لح و وم‎ - 
00 السلام وختم الصلاة ا ا ا‎ - 
حال العبد الخاشع بعد الصلاة اا ب و الك اخ اتام لا ار ا ا‎ 
صلاة الخاشعين سبب لحصول أنوار هي مفاتيح علوم المكاشفة ا‎ - 
0 اختلاف أهل المكاشفة في المكاشفة‎ - 
54/8 الكرم الإللهي لا حدود له » والمشكلة في الصدأ المتراكم علئ مرآة القلب‎ - 
51 التسليم لأهل المكاشفة مجاسجوفهر ةيالوو ةم ا‎ - 


- من لم يكن من أهل المكاشفة . . فعليه أن يؤمن بالغيب مع مه 5 
عاسيت الرقة واليكاء القرنث من الله تعالق 1 1 1 1 1[ 210100000100 
مفارقة الإنسان الملائكة في الرقي من درجة إلى درجات ال افيا ا 5 

ا - الصلاة هي مفتاح المزيد 08[ 0 0 0 0 01000 

* حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين 0 00 

- معرفة اللّه تعالى سبب الخشوع في كل حال ل" 

- أحوال الربيع بن خثيم في خشوعه وخضوعه ماعب جا ماود ام لم روس امه 

- أحوال عامر بن عبد اللّه بن الزبير في ذلك ل مع ام او ا 

أحوال مسلم بن يسار في ذلك ا ل 0 ا 
تخفيف الصلاة خوف السهو راطق نال لالطو سسا مد ا وا 

جبّرٌ الصلوات لتقا انوي ولوقوث جوخن اااتسا امنا ا ل 10 

- تدبّر القراءة والإنصات والتفهم امون انلق التسدسة هس املك كي لاق 

د ف 

الباب الرابع : في الإمامة والقدوة ا ا ا 1 

وظائف الإمام قبل الصلاة ا ع وس وا ا الو و ا ا المج ار 


ا ا امن 


جلغى نوك تدك كمه 


جه دعا قيية ولام ونكمااى ثكم لاه 


كي شيعه اودكا ىفاعت 


- كراهة التدافع للإمامة مكو ا اه ا 0 


- الإمامة أفضل من الأذان 2 

- الصلاة أول الوقت أفضل من كثرة الجماعة 

وظائف القراءة 00520000008 شظ12 

آخر صلاة صلاها النبي يك هي صلاة المغرب » قرأ فيها سورة 
( المرسلات ) تق ب الل ردت وو انهم نفع لم ا 

وظائف الأركان 0 ا 0 


- هل ينتظر الإمام لحوق من دخل لينال فضل الجماعة ؟ 00 


وظائف التحلل من الصلاة ماه قدا ل الم ال الحا ل 1 
دعاء القنوت وهيئته داج موس اس رشو ساهو سوا سامحو نود او 51/15 
د شه 3 
الباب العقامس : في فغمل الجمعة . وآدابها » وسنئها » وشُروطها 00 
* فضياة الجمعة 1 1 ااا 0 
* بيان شُروط الجمعة اد ماتواية السو لاخ اسارج انكو الت جو اش اف انار 
- فرائقض الخطبة را لو م ا ف ما اق و لالط ال او اي 
- سئن الخطبة 11 [1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 0 
* بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة » وهي عشر جمل الم و 511 
- أحب الطيب للرجال والنساء اا و ان م" 
حديث الساعات ليوم الجمعة وضبطها ا اله 
- المعاني التي لأجلها يترك الصف الأول ويستحب التأخير 0 343846 
- اقتطاع المقاصير في المسجد بدعة منكرة م اه اتام ا ا 
- هل يقطع المنبر الصف الأول والخلاف في ذلك ؟ اللديي هيه مسو 5 


لحر 


7 0 
اعم عم 
2 


النهار » وهي سبعة أمور 1 1[ 1[ ا ااا 0 
- استماع العلم النافع في الآخرة أفضل من النوافل مو ما ةا 
- الأقوال في تحديد الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة و ا 
- الأحسن في تقسيم أوقات الجمعة لويم توسس سا ام م ا 
6 2ه 
الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بها البلوئ » ويحتاج المريد إلى 
معرفتها [1[ذ[1[ز[ز[ [1[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
- مسألة : تتعلق بأفعال المصلي وحركاته في الصلاة صحة وفساداً ةللا 
- مسألة : في حكم خلع النعال في الصلاة هل يفسد أم لا ء» وهل الصلاة 
في النعلين جائزة أم لا ؟ مساك الج واد اط سوج لوال لم 1 
- مسألة : في حكم البزاق في الصلاة إذا غلبه كيف يفعل ؟ 0100000-06 
1 - مسألة : في كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام لخو مر ةا ا 7 
ْ - مسألة : في حكم المسبوق ا ل نط متو م ا م ا ا 
- مسألة : فى متفرقات مسائل الفاكتة والجماعة 00009 
- مسألة : في حكم من رأئ على ثوبه نجاسة : هل يتم صلاته أو يستأنف ؟ 777 
- مسألة : في حكم سجود السهو 000 000 0 00 
- مسألة : في بيان الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة م ا 
- مسألة : في ذكر شرط صحة الاقتداء اا و 
- مسألة : في الأمر بالمعروف ٠‏ وتسوية الصفوف » وفضل الجماعة والصف 
الأيمن ا 0 ااا 
ا # 
0 
الباب السابع : في النوافل من الصلوات اا اد الوطم بالا مال 
5 5-6 أفضل من سنن الانفراد سخ ووو ما م ا 1121 
1 


2 


0 
1 # بيان الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع 
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ك0 
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- أفضل سئن الجماعات » وسئن الانفراد 
* القسم الأول : ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي 00 
- ضرورة تعلم منازل القمر ومقادير الأوقات ا 0 
* القسم الثاني : ما يتكرر بتكرر الأسابيع » وهي صلوات أيام الأسبوع 
ولياليه لكل يوم ولكل ليلة م ا ا ا 0 


0 يوم الأحد ا ا ا ال ا ل ا ا ا ل ل ا م 


-الأولن :“مئلاة العيدين ا 7 


- الثانية : التراويح ااا ااا 00 0 0 
الثالثة : صلاة رجب و ا ا و عي و نو ب 7م لا كر ولوك م ب رم ا 


1 ١١07 
> اتن *ن شن رس تن حن حن < الم > بت‎ 
قر حا‎ 
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محتوى الكتاب مطحم ريع السادات ‏ جه ههه 
0 ل 


* القسم الرابع من النوافل : ما يتعلق بأسباب عارضة .ء ولا يتعلق 1 
بالمواقيت . وهي تسعة ل 
- الأولئ : صلاة الخسوف [1ذ1[15151[ز[1[1[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ا ذا 000 
- الثانية : صلاة الاستسقاء اتا يد مج امم ابخد 1ف بجوم لد وو وار و لاا 
الثالثة : صلاة الجنازة ةلقن تقشع ابس اط لبج امس ال ا 
الرابعة : تحية المسجد ااه ساد لجل واج لوطا 1 
- الخامسة : ركعتان بعد الوضوء #“آ[ [ز[ز[ز[زؤز[ؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز ز[ز[ ز[ ز[ز[ز [ز[ [ [ 1 10010101 
- السادسة : ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه ميم التاق ب لولاا 
- مراتب الأمور التي ينبغي أن يتبرك في بدايتها بذكر الله تعالى موا ا 
- السابعة : صلاة الاستخارة ع اطي كارو نوف نان امسا فرااق تو اااي تن ارا 


ذنا عن وا كوا حكن عذ <7‏ ١8م‏ >4202 2 267- و4 7و4 1و ق> 
لس ابا 


